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(المقدمة) 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل مح ورور القيننا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن بان عندة وسرت 

«اأها لذن أسنوااتقوااللدحى تقاتهولاتونز للاوأتم 

امول » 20 . 

« باأها الناساتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدةوخلقمنها 

” ١ - 77 

زوجها ودث منهما رج الآكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلونف بهوالارحام 
إن الهكاز عليكمرقيبا # "2 . 

8 با أها الذد: أمُنوا اتقُوا الله وقولوا قولاسديدا تصلح لكم اعمالكم ووغفر 
لكم ذنوبكم ومز ل بطع الله ورسوله قمّد فاز فوزا عظيما © 29 . (4) 

أما بعد : فقبل الدعول في أهمية هذا الموضوع نذكر طرفاً من التعريفات 

لمفردات عنوان هذه الدراسة » وذلك على النحو الآتي : 


. 37١1 : سورة آل عمران» آية‎ - )١( 

0 : سورة النساءء آية‎ - )1١( 

(*) - سورة الأحزاب آية : ٠/اء‏ 91 . 

(5) - قال الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني : هذه الخطبة تسمى عند العلماء ب ( خطبة الحاجة ) وهي 
تشرع بين يدي كل خطبة؛ سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو نكاح أو درس أو محاضرة.( سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ ”/١‏ . الطبعة الرابعة ١8٠0©‏ ه . ط المكتب الإسلاميء بيروت) . 


( المقدمة) 


9 
أولا” - فقه الدعوك : جملة تتكون من جرئين الفقه والدعوة : 
كالفقه لغة مسيم والفهم له. والفطنة» واللجمع فقهاء. وَفْقِهَهُ كعلمه: 
تنح شدي تفيمة برفنهه تنقرهاء و أققيه: علّمهء والفقه أحص من العلم» قال الله 
5 ذلك بأنهم قو للفتهوزن. 4 7 وقال وك ليتنتهواف الدن 04 
ويقال : فقِه الأمر فَقَهاء وفقهاً أحسن إدراكه © . 
وقيل : الفقه» إدراك معنى الكلام» أو فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما 
يقترن به من قول أو فعل (4) . 
والفقه اصطلا حا : عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة: منها : 
-١‏ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية 8) , 
؟- العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية»بالنظر والاستدلال 00 
"- يقول الشيخ محمد بن عثيمين - حفظه الله - عن الفقه : ( وفي الشرع : 
معرفة أحكام الله عقائد وعمليات . 
فالفقه ف الشرع ليس خاصاً بأفعال المكلفين, أو بالأحكام العملية» بل يشمل 


١: سورة الحشر‎ - )١( 

(1) - سورة التوبة : ١77‏ . 

(9؟) - انظر : لسان العرب لابن منظور. 20/1 "6 مادة : فقه؛ طبع دار المعارف؛ بيروت . وبصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيروز آبادي؛ ,7١٠١/4‏ بصيرة في فقع وفقه وفك؛ 
الطبعة الثانية ٠ ٠5‏ هه طبع دار النهضة» القاهرة . والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ 
لأحمد الفيومي "/474» مادة : فقه؛ طبع المكتبة العلمية ببيروت . 

(4) - انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ للشيخ عبدالرحمن بن قاسم؛١/45»‏ الطبعة 
الثالئة 145٠2‏ ١ه.‏ 

(6) - شرح البدخشي لمنهاج الوصول في علم الأصول ( للقاضي البيضاوي )؛ لمحمد بن الحسن 
البدخشي؛ بدون تأريخ طبع؛ ط مطبعة محمد علي صبيح؛ مصر . 

(1) - الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي بن محمد الآمدي؛ :.8/١‏ الطبعة الأولى 05٠14١اهء‏ ط 
دار الكتب العلمية» بيروت . 


( المقدمة ) 


© 


حتى الأحكام العقدية» حتى إن بعض أهل العلم يقولون : إن علم العقيدة هو الفقه 
الأكبر ) 00 
الدعوة لَغْقة : من دعا الرحلّ دعواً ودعوة ودعاءًٌ ودعوى : ناداه» والإسم 
الدعوة . ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته . وتداعى القوم : دعا بعضهم تففكا 
حتى يجتمعوا . ودعاه إلى الأمير : ساقه 29 . 
الدعوة اصطلا حا : 

هي: ( تبليغ الإسلام للداس» وتعليمه إياهمء وتطبيقه في واقع الحياة)"". 

ادن هك و لجان عليه 13 لفن أمسنولة وار كاننا الي 
والحث عليه؛ والترغيب فيه ) 7©). 

وإذا أضيفت لفظة ( افقه ) إلى لفظة ( الدعوة ) أصبح لتعبير (فقه 
الدعوة ) مدلول خاص يلخصه الباحث في الآتي : 

استنباط وفهم تاريخ الدعوة وأسبابها وأساليبها ووجاان وأركانها وأهدافها 
0 من الكتاب والسنة وفهم السلف الصاح استنباطا 55 يمكن الدعاة إلى الله 


ل من عرضها بأحسن طريقة» وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم الدعوة في مختلف 


بيئاتهم» ومتعدد أجناسهم» ومتباين ألسنتهم ولغاتهم» عملا بقول الله 2 0 


هذه سبيلي أدعوال الله على صير ةا 5 4 0 


٠ الطبعة الأولى» ط مؤسسة أآسام؛ الرياض‎ »1١/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ - )١( 

2١14/١ انظر : لسان العرب لابن منظورء 85/0؛. مادة ( دعا ) . المصباح المنيرء للفيومي»‎ - )١( 
٠ ) مادة ( دعا‎ 2541/١ مادة ( دعوت )» والمعجم الوسيطء مجموعة من علماء اللغة»‎ 

5 - المدخل إلى علم الدعوة » للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص. ؛ ٠‏ الطبعة الأولى 5١١‏ اهء 
ط مؤسسة الرسالة » بيروت ٠.‏ 

(54) - فصول في الدعوة الإسلامية» للدكتور/ حسن عيسى عبدالظاهر » ص" "». الطبعة الأولى 
4.05 ١ههء‏ طبع دار الثقافة » قطرء الدوحة . 


(6) - سورة يوسف : ١١8‏ . 


( المقدمة ) 


وك 


الآ مام البخاري : هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَردِزَبَّة - ومعناها الزراع - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة 


ثانيا - الآ مام البخاري وصحيحه (2: 


ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاءء البحاري . (5) 

صحييم البخاوي : لقد اشتهر صحيح الإمام البخاري - رحمه الله - قديىاً 
وحديثاء في أشهر كتب الفقه والتفسير . وأكثر شروح الحديث؛ وسائر كتب الفدون 
الأخحرى» وعلى ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء باسم : ( صحيح الإمام البخاري ). 

ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مؤلفه؛ هو ( الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله ول وسننه وأيامه ) 49 . 

هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أن النسخة المعتمدة في هذه الدراسة» هي آخر طبعة 
للكتاب عند إعداد هذا المحططء وال طبعت عام 14١14١ه»ء‏ بدار الفكر ببيروت» 
وال جاء عليها أنها ( طبعت محققة على عدة نسخ»وعلى نسخحة فتح الباري الي حقق 


أصوها وأحازها الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله )29 . 


)١(‏ - إن الكلام عن ذلك الإمام الأجل وصحيحه» لأعظم من أن نحيط ونعرف بهما في هذه المقدمة؛ لذا 
سيؤخر الباحث الكلام عنهما بالتفصيل إلى مدخل الدراسة . (انظر ص 7١ء‏ من هذا البحث ). 

2( - انظر : تهذيب الأسماء واللغات؛ للحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي؛ :517/١‏ طبع إدارة 
الطباعة المنيرية . وسير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ,891/1١7‏ 
الطبعة الرابعة» طبع مؤسسة الرسالة . والبداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء ابن كثير؛ ,314/١١‏ 
طبع مكتبة المعارف ببيروت . وهدي الساري مقدمة فتح الباري؛ للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني»ء ص١ ٠‏ 5»: طبع المكتبة السلفية» القاهرة . 

(9) - انظر : هدي الساري» ص١٠‏ . 

(4؟) - ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز - حفظه الله - أنه لم يكمل تحقيق الكتاب إنما وصل فيه إلى كتاب 
الحج ولم يكمل الباقي لانشغاله بأعمال أخرى . انظر : فتح الباري 771/5 بعنوان ( تنبيه 
واعتذار )»؛ طبع المكتبة السلفية» القاهرة . 


(القدمة) 
أهمية الموضوع : 


ما حلق الله يلق الجن و الإنس إلا لعبادته» إذ يقول الله كين : وماخلق” 


© 


الحن والإنس إلالبعبدون # ("2, ولهذا أرسل الله الرسسل والأنبيناء مبشرين ومنذرين» 
يقول يله : :ل( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذ رين وأنزل معهم اكاب 
الحق لبحكم ين الناس فيما اخّلفوا فيه 27 فكان كل كتاب لكل أمة ينزله الله 
5 للفصل بين المحتلفين قُُ الأصول والفروع» وهذا هو الوااجب عند التنازع 
والاحتلاف, أن يُرد إلى | لله ورسولهي. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله و فصل 


النزاع» لما أمر الله بالرد إليهما 0 إذ يقول الله وله : 9 فإ تنا زعتم في 3 


شم ء فردوهالف الله والرسول إن كنم تومنو ,الله واليوم الاخحرذلك خير 


واحسن_ ل تاويلا © 47 . 

هذا وإِنٌ ارتباظ النغوة بالكتان والسئة -.دزانة وتاصيلا 2 يأتي من 'قول الله 
200 50 3 3 3 
20 لنبيه 0 : ف قلهذهسبيلو ادعوا!ا اللهعل ىم نصيرةانا ومسل 
اع __ وسبحاد لله وما أناام: المشركنر:_ # 2؛ فالدعوة يجب أن 
تكون على بصيرة» ولا تكون على بصيرة إلا إذا كانت على علم وبيان من كتاب 


واعتذار 1 طبع المكتبة السلفية» القاهرة . 


. 552 سورة الذاريات‎ - )١( 

. 777 : سورة البقرة‎ - )١( 

(") - انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ 2١54/١‏ 
ههه طبع دار المدني . 

(4) - سورة النساء : 59 . 


(6) - سورة يوسف : ٠١8‏ 5 


(القدمة) 


يقول الشيخ محمد بن عثيمين - حفظه الله -: أي على بصيرة فيما تدعو إليه؛ 
وعلى بصيرة بحال المدعوء وعلى بصيرة في كيفية الدعوة 2 حيث يجب علينا أن 
نعرف طريقنا جيداأء ونسير فيها على بصيرة وإدراك ومعرفة» لا تخبط ولا 
نتحسس .ولا نحدس» فهو اليقين البصير المستنير . 

لذا رأى الباحث هذه الأهمية أن تكون دراسته الدعوية للدكتوراة في هذا 
الموضوع المهم؛ وأن تكون في السنة النبوية الشريفة . ولاتّساع السنة وكثرة كتبها 
رأى الباحث أن يختار منها كتاباً واحداً أجمع العلماء على صحته؛ فود أنهم اتفقوا 
على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم العزيز» الصحيحان» صحيح الإمام البحاري 
وصحيح الإمام مسلم 299 - رحمهما الله - ومن هذين الكتابين اختزت صحيح الإمام 
البخاري - رحمه الله - وذلك لأن كتاب البخاري كما يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - : ( أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلماً 
كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي 
ذكرناه من ترجحيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل 
الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث ) 29 . ويقول الحافظ ابن كثير - رحمه 
الله - عن صحيح البخاري - رحمه الله -: ( والبخاري أرحح -من صحيح مسلم- 
لأنه اشترط في إخراحه الحديث في كتابه هذا : أن يكون الراوي قد عاصر شيخه 
وثبت عنده سماعه منه» ولم يشترط مسلم الثشاني» بل اكتفى ممجرد المعاصرة . ومن 
هاهنا ينفصل النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كماهو قول الجمهورء 


ءهها١54٠١ دروس وفتاوى في الحرم المكي» إعداد بهاء الدين آل دحروج» ص6»: الطبعة الأولى‎ - )١( 
. ط مكتبة شمسء, الرياض‎ 

(؟) - انظر : مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم؛ ص؛ :»١‏ الطبعة الثالشة +79١هء‏ ط دار الفكر؛ 
بيروت . واختصار علوم الحديث؛ لأبي الفداء ابن كثير» مع شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكرء 
ص" "., الطبعة الأولى 4٠7”‏ ١هء‏ طبع دار الكتب العلمية ببيروت . 


(9) - مقدمة شرح النووي على صحيح مسلمء ص؛4 ١‏ 4 


(المقدمة) 


مه 
حلافاً لأبي على النيسابوري شيخ الحاكم؛ وطائفة من علماء المغرب ) 20 . 
ومن هنا أيضاً يكنسب :هذا الموضوع أهمية أخزى» وهو ارتباطة ناصح كتناب 
في السنة» وأكثرها فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . 
وإدراكا هذه الأهمية فقد شرع قسم الدعوة والاحتساب في الكلية في إعداد 
روس غنوي رتكاناه نكي ةا الككات: أسابها رمه لدو ركاه تسيع فمدن 
الله - سبحانه وتعاللى - دراسة القسم الأول من الصحيح والذي حدده القسم ليكون 
من أول الصحيح إلى نهاية كتاب الوضوءء ويحملها ( ١/81‏ دين 60 , 
وتبرز أهمية كتب دراستي في الأمور التالية : 
© كتاب بدء الوحي فيه ( /ا ) أحاديث لها صلة كبيرة ومهمة بعلم الدعوة 
تحتاج إلى دراسة وتمحيص كحديث « إنما الأعمال بالنيات ..» وحديث : ( أول ما 
بدئ به رسول الله لو من الوحي ... ) وحديث هرقل مع أبي سفيان طن . 
فبداية هذا الدين ونبوة رسول الله يهٌ تظهر من خلال أحاديث هذا الكتاب 
العظيم» لأخذ العبرة والدروس الدعوية منهاء فكل داعية إلى الله له بداية ف دعوته: 
وبلا شك أنه سوف يستفيد فائدة كبيرة من خلال دراسته واطلاعه على أحاديث هذا 
الباضية: 
© وكتاب الإيمان اشتمل على مجموعة من الأحاديث غير المكررة بلغ 
عددها : ( ه؛ ) حديا فيها كثير من الفقه الدعوي المتعلق بأخلاق الداعية: 
وصفاتهء والمتعلق.موضوع الدعوة كحديث : « بني الإسلام على خمس ... » . 
وحديث: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ... » . وحديث :« ثلاث من كن 
فيه ...» . 
© أما كتاب العلم فقد اشتمل على ( 7 ) حديثاء فيها كثير من الفقه الدعوي 
المتعلق بالوسائل والأساليب» كحديث : « ويل للأعقاب من النار ... ». وحديث : 


. اختصار علوم الحديث» مع شرحه الباعث الحثيث؛ لأحمد شاكرء ص؟>”7‎ - )١( 


. انظر تفصيلها في ص7١ وما بعدها من هذا البحث‎ - )١( 


(المقدمة) 


9ه 


« إن من الشجر شجرة ... »» وحديث : ( كان البي ول يتخولنا بالموعظة .. ) . 

هونا ناب لوو ققد لمعمل علق 0049 نديد فيها كثير من الفقه 
الدعوي المتعلق بالداعية كحديث : « أن رجلاً رأى كلباً يلهث » 5507 
فقه دعوي يتعلق بالوسائل والأساليب كحديث : ( أتى رسول الله وي فأحرجنا له 
ماء في تور من صفرء فنوضاً » فغسل وجهه ثلاثا ... )2 وي أحاديث هذا الكناب فقه 
دعوي يتعلق بالمدعوء كحديث : ( جاءت امرأة الي ولو فقالت ...) وأما الفقه 
الدعوي المتعلق .موضوع الدعوة فهو الحديث عن الوضوء وسننه وأحكامه . 

ومما يبين أهمية هذا البحثء النقاط الآتية : 

-١‏ إن الحديث النبوي الصحيح هو أساس مادته. وهذا يعن الأحذ من النبع 
النقىّ الصافي الذي يتصف بالثبات والاستقرار» لأنه يستقي مادته من أعظم كتب السنة 
' 

؟- الاقتداء بشحص الرسول و وفي ذلك عبادة لله تعالى وهداية منه» وتنفيذ 


لأمره. يول سعد بق عقيل الرلهن00) تمن درا الدع علة ل وفعلا نطق 


5-100 


تطيعوه تهتدوا 4 220 . 

المع بين الشمول والعالمية» فالشمولية لأن البحث يتطرق إلى كافة ميادين 
الدعوة» وأصوها وقضاياها . والعالمية لأن حديث الرسول يهٌ ودعوته لكل الناس في 
كل زمانء وف كل مكانء ومنهجه ودعوته هي منهج ودعوة كل داعية في أي بقعة 


من الأرض يعيش عليهاء وف أي زمان هو فيه يقول الله كلا 0 قل هذه سبيلى أدعو 


. 20/١ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي»‎ - )١( 


(؟) - سورة النور : 86©5. 


( المقدمة ) 


هه 


إلاشعلن ضير انا ومن تمق وتتبحان الل ونا انان الشرين 2104 ب ويفول الله 
كك : لا لقدكان لكمفي رسول الله أسوة حسنة نكا ن يرجوالله واليوم الآخر © ("2» ويقول 
عله : طإوما أرسلناك إلارحمةللعالمين » © . 
أسباب اختيار الموضوم : 
هذا وقد دعا الباحث إلى اختيار هذا الموضوع» عدة أسباب منها : 
١-رغبة‏ الباحث ف أن يتصل بالسنة النبوية المشرفة؛ و خصوصاً منها كتاب الجامع 
الصحيح للإمام البخاري ررح لش وذلك للاقتداء برسول الله يقْهٌ » وف ذلك عبادة 
لله تعالى وهداية منهءوتنفيذ لأمرهءيقول الله 9٠:‏ وإ تطبعوه تهتدوا 4 (4) . 
1- كثرة الفوائد والمعارف ف صحيح الإمام البخغاري - رحمه الله - كما 
ذكر ذلك العلماء (©© , 
تقديم دراسة في علم الدعوة» حديثها ومادتها شخص رسول الله ييْهٌ الذي 
أمرنا بالاقتداء به والذي لاينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحىء وذلك بدراسة 
أصح كتاب عنه دراسة دعوية» ليكون في متناول طلاب العلم والدعاة إلى الله !0 
- تقديم علاج لما قد يحدث من خحلاف وتنازع قي بعض قضايا الدعوة 
ومناهجها .. وذلك من خلال الردٌ إلى سنة رسول الله يي اي أمرنا عند الاختلاف 
والتنازع بالعودة والردٌ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وإلى سنة رسوله يِه وذلك 
على ضوء فهم السلف الصالح لحماء يقول العلامة الشيخ عبدال رمن بن سعدي - حمه 


. 7١8 : سورة يوسف‎ - )١ 


) 

(؟) - سورة الأحزاب 5١:‏ . 
(©) - سورة الأنبياء» آية : ٠١‏ . 
) 


:) - سورة النور : 65 . 


[ المقدمة ) 


و 


الله - : ( وهذا هو الواجب عند التنازع والاحتلافء "أن يرد إلى الله ورسوله و . 


ولولا أن في كتابه» وسنة رسوله يِه فصل النزاع » لا أمر الله بالرد إليهما » إذ يقول 


: لإفإن تنازعتمفي شئ فردوه الى الله والرسولإ نكنم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن تأوبلا 4 00 


أهداف الدراسة : 
-١‏ تقديم دراسة تأصيلية في علم الدعوة . 


؟!- كشف الفوائد والمعارف والفقه الدعوي قُ الجزعء الحدد للباحث من صحيح 
الإمام البختاري. 


9 تأصيل مبدأ الرحوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة 
وفق فهم السلف الصالح عند كل قضية؛ وبخاصة في قضايا الدعوة الب تكاثر فيها 
رجوع الناس إلى آراء فرقتهم شيعا . 

موضوع الدراسة : 

إن أعظم كتاب بعد كتاب الله وَل للتأصيل والتوثيق» هو صحيح الإمسام 
البحاري - رحمه الله - لمنزلته العظيامة بين العلماء والدعاة » وهذا الكتاب ذكر فيه 


مؤلفه ما صح من سنة رسول الله كَيِيْهٌ » وأدرج فيه شيئا من فقهه من خلال عناوين 
كتبه وأبوابه . 


فبدراسة أحاديث هذا الكتابل دراسة دعوية» نخرج منها بالتأصيل والتوثيق 
واستنباط الفقه والأحكام والقواعد الدعوية» وعلاج الخلاف والنزاع الذي قد 
يحدث حول بعض قضايا الدعوة إلى 


النتائج المرجوة منها . | 


. 59 : سورة النساء‎ - )١( 


(1) - انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛. ١548/١‏ 


( المقدمة ) 


هه 
نساؤلات الدراسة : 
س١-‏ ما الفقه الدعوي في جهود الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه ؟ 
س؟- ما الفقه الدعوي في أحاديث موضوع الدراسة ؟ 
س"- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالداعية ؟ 
س؛ - ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالمدعو ؟ 
سه- ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلقموضوع الدعوة ؟ 
س5 - ما المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة المتعلق بالوسائل والأساليب؟ 


تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستدلالي الاستنباطي : 

إذ سيقوم الباحث باستخدام هذا المنهج الذي هو استنتاج قضية مجهولة من قضية 
أو من عدة قضايا معلومة؛ أو التوصل إلى حكم تصديقي بحهول علاحظة حكم 
تصديقي معلوم؛ أو بملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام العدشة التلوقيف فون اذا 
عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية أو عدة قضايا إلى قضية أحرى 


تبكداضن عنها اشر دون اللهوه إل محري 7 


هناك بجموعة من الضوابط الي سوف يلتزم الباحث بمراعاتها أثناء دراسته 
للجزء المحدد له من صحيح الإمام البخاري - رحمه الله - وهي على النحو الآتي : 

-١‏ ترجمة للرواة من الصحابة وه مع الزكيز على الجانب الدعوي في سيرهم 
ويكون ذلك في ال مامش على أن لايزيد ذلك على الصفحة الواحدة . 


)١(‏ - انظر : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 
إسلانية -د/سعد الدين السيدا الح صن الطبعة الثانية 1141#هه: ل مكتبة الضحابة جدة : 


( المقدمة ) 


1- شرح المفردات الغريبة في الحديث . 


1- دراسة دعوية لنص كل حديث وفق معنى ( فقه الدعوة ) المذكور في 
مقدمة هذا البحث . 
5- يلتزم الباحث بدراسة جميع أطراف الأحاديث الواردة في صحيح الإمام 
البخاري (رحمه الله ) . 
- ما يتوصل إليه الباحث من دلالات دعوية ينبغي أن تكون موثقة ومبنية على 
شروح أهل العلم المعتبرين . 
هذ وإن المنهج الذي سلكه الباحث في دراسته يتلخص في الآتي : 
١‏ - بدأ أولاً بذكر اسم الباب» وإن لم يكن له اسم فأكتفي برقمه . 
؟ - إذا كان الباب تحته أكثر من حديث, أكتفي بذكر اسم الباب فقط عند 
شرح أول حديث . 
# - أذكر الحديث كاملاً بسنده» ولا أذكر الأطراف إلا إذا كان فيها زيادة عن 
الرواية الأولى . 
4 - أذكر تخريج أطراف الحديث من الصحيح في الهامش» وأخرحه من صحيح 
الإمام مسلم - رحمه الله - إذا كان متفقاً عليه . 
© - أترحم في هذه الدراسة فقط لراوي الحديث من الصحابة ووب » والأعلام 
الوارد ذكرهم في متن أحاديث الدراسة» والأعلام الذين في سند الحديث 
ممن لمم صلة بفائدة من فوائد الحديث . 


(القدية) _ لاا لم3 ب 6 
تقسيم الدراسة : 


القدمة ؛ وتتضمن الآتي : 
-١‏ التعريفات. 
؟- مدخلا للموضوع وأهميعه. 
“- أهداف الدراسة . 
4- أسباب اختيارها . 
ه- تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاتها . 
ا المنهسج المستخدم في الدراسة . 
/ا- ضوابط الدراسة . 
© مدخل للدراسة : 
- ترجمة موجزة للإمام البخحاري لنعدفعانا , 


رحمهالله تعمالى) 


- التعريف بصحيح الإمام البخاري ' 
5-5 التعريف بكتب موضوع الدراسة في الصحيح, وأبوابهاء وأحاديثهاء 


وجهود الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى) فيها . 
© القسم الأول : الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في 
موضوع الدراسة : 
الفصل الأول : كتاب بدء الوحي . 
الفصل الثاني : كتاب الإيمان . 
الفصل الثالث : كتاب العلم . 
الفصل الرابع : كتاب الوضوء. 
«القسم الثاني : المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة : 
الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية . 


ا يك 


الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو . 

الفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة. 

الفصل الرابع : المنهج الدع وي المتعلق بالوسائل 
والأساليب . 


(المقدمة) 


2 


شكر وتقدير 

الحمد والشكر والثناء كله لله وول الذي وفقئ ويسر لي كتابة هذا البحث» 
وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبله م وأن يجعله في ميزان أعمالي؛ وأن ينفع به الإسلام 
والملميق:. 

وأول من أتقدم له بالشكر والدعاء : والدي الكرعين على ما بذلاه وهيآه لي 
حتى وصلت إلى هذه المرحلة من العمر والتعليم » فأسأل الله ول » أن يُطيل في 
عمرهما على الطاعة » وأن يمتعهما بالصحة والعافية » وأن يجعل عاقبتهما جنة عرضها 
السموات والأرض » ثم أتقدم بالشكر الجريل للمشرف على هذه الدراسة» فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور / زيد بن عبد الكريم الزيد» على جهوهه الكبيرة ف توجيهي 
وإرشادي إلى كل ما يخدم البحثء وعلى مابذله من جهد ووقت ومؤازرة وتشجيعء 
ومهما قلت من الشكر له فهو قليل في حقه» ولكن ما أقول له إلا جزاك الله عت خير 
وق 

كما أتقدم بالشكر الحزيل لجامعة الإمام محماد بن سعود الإسلامية» وبخاصة 
كلية الدعوةٍ والإعلام» والمسؤولين فيها وعلى رأميهم فضيلة عميد الكليةٍ ووكيليه 
على كل مابذلوه ويبذلونه لطلاب العلمٍ من علمٍ وحهدٍ وإعانةٍ وتوجيه . 

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من وقفّ معي وساعدني في هذا البحشى 
وهم كثيرٌ جداء منهم أساتذةٌ كليةٍ الدعوةٍ والإعلام» والزملاء في الكلية: والزملاء في 
الموسوعة الحديثية» وإن كنت لم أذكر الأسماء فذلك لكثرتهم وحشية أن يفوت منهم 
أحدّ له فضلٌ كبيرٌ علي بعد فضل الله وَل . 

هذا وا لل ول :التوفيق والمسادي إلى :ستواء السبيل» وص الله على نينا عنمسة 


وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


000 2 


مدخل للدراسة 


- ترجمة موجزة للإمام البخارى (رحمه الله تعالى) ش 
- التعريف يصحيع الإمام البخارى ( رحمه الله تعالى ) ١‏ 


- التعريف يكتب موضوع الدراسة في الصحيع. وأبوابها, 
وأحاديتها, وجيود الأمام البخاري - رفس - فيها . 


شي 


(مدخل ندراسة) 
57 تر حمة موجزة للإمام البخاري (رجناطمال)_ 


نسبه : هو أبوعبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بُروزيّة 
- ومعناها الزراع - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم 
زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاءء البحاري . )١(‏ 

مولده. ونشأته : ولد أبو عبد الله في شوال بعد صلاة الجمعة لشلاث عشرة 
ليلة خلت من سنة أربع وتسعين ومائة» ببخارى» ومات أبوه وهو صغير فنشأ ف حجر 
أمه 259 , 

هذا وقد كاتت شاه ج رنهه الله ميل منغرة تدل على تبوغه:وتقوقة :على 
أقرانه» بل وبعض شيوخهء إذ روى الإمام الذهبي - رحمه الله - بسنده إلى محمد بن 
أبي حاتم قال : قلت لأبي عبدا لله : كيف كان بدء أمرك ؟ 

قال : ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب . 

فقلت : كم كان سنك ؟ 

قال : عشر سنين» أو أقل . ثم خحرجت من الكتاب بعد العشر» فجعلت أختلف 
إلى الداعلي وغيره . فقال يوماً فيما كان يقرأ للناس : سفيان؛ عن أبي الزبير» عن 
إبراهيم» فقلت له : إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له : ارجع إلى 
الأصل : فدحل فنظر فيه ثم حرج فقال لي : كيف هو ياغلام ؟ قلت : هو الزبير بن 
عديء عن إبراهيم» فأخذ القلم مئ» وأحكم كتابه» وقال : صدقت . فقيل للبحاري: 


)١(‏ - انظر : تهذيب الأسماء واللغات» للحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي؛ 77/١‏ . وسير أعلام 
النبلاء؛ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 5 . والبداية والنهاية» للحافظ أبي 
الفداء ابن كثيرء 74/١١‏ . وهدي الساري مقدمة فتح الباري؛ للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» ص١50‏ . 

. 557/١7 وسير أعلام النبلاءء للذهبيء‎ . 548/١ انظر : تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي»‎ - )١( 
. 50١ص وهدي الساري مقدمة فتح الباري؛ لابن حجرء‎ . 7١5/١١ والبداية والنهاية» لابن كثيرء‎ 


مسب يي ب 0 


ا . 
ابن كم كنت حين رددت عليه ؟ قال : ابن إحدى عشرة سنئة . فلما طعنت في ست 


عشرة سئة . كنت قد حفظت كتب ابن المبارك» ووكيع» وعرفت كلام هؤلاء» يعني 
أصحاب الرأي» ثم حرجت مع أمي وأحي أحمد إلى مكة؛ فلما حججت»؛ رجع أخحي 
بها . وتخلفت في طلب الحديث . (1) 

قال أبو أحمد عبدا لله بن عدي الحافظ - رحمه الله - : ( سمعت عندة مشايخ 
يحكون أن محمد بن إسماعيل البخحاري» قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث» 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونهاء» وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد 
لهذاء وإسناد هذا المتن لهذاء ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث, ليلقوها على 
البخاري ف امحلسء فاجتمع الناس» وانتدب أحدهم. فسأل البخاري عن حديث من 
عشرته؛ فقال: لاأعرفه. وسأله عن آحرء فقال : لا أعرفه» وكذلك حتى فرغ من 
عشرته . فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعضء ويقولون : الرحل فهم . ومن كان 
لا يدري قضى على البحاري بالعجزء ثم انتدب آخرء ففعل كما فعل الأول . 
والبحاري يقول : لا أعرفه . ثم الثالث وإلى تمام العشرة أنفس» وهو لايزيدهم على: 
لا أعرفه . فلما علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم؛ فقال : أما حديفك الأول 
فكذاء والثاني كذاء والفالث كذا إلى العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده . وفعل 
بالآحرين مثل ذلك . فأقر له الناس بالحفظ . فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول : 
الكبش النطاح ) . 9 

شيوخه : رحل الإمام البحاري - رحمه الله - إلى المراكز المهمة الى حوت 
كبار المحدثين في بلاد المسلمين» واستفاد مسن الشيوخ الذين هم محل الثقة 
والأمانة » إذ روي عنه أنه قال : ( كتبت عن ألف وثهانين نفساً ليس فيهم إلا صاحب 


حديث ) 27" . وقال أيضاً - رحمه الله - : ( لم أكتب إلا عمّن قال الإبمان قول 


. ٠07ص سير أعلام النبلاء» 5 . وانظر : هدي الساريء لابن حجرء‎ - )١( 
. 505:6408/١١ انظر : سير أعلام النبلاء» للذهيي؛‎ - )١( 


(5) - هدي الساريء؛ لابن حجرء ص07٠‏ . 


ل 


5 ) 2 . وهذا هو شأن الدعاة إلى الله يلد وطلبة العلم الموفقين» إذ أنهم 
يحرصون على الدقة في اختيار شيوخهم من العلماء الصالحين في عقيدتهم وسلوكهمء 
الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة» فالعلم دين» لذا ينبغي أن يعرف الإنسان 


(مدخل لدراسة) 


هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر - رحمه الله - شيوخ الإمام البحاري - رحمه 
الله - إلى حمس طبقات» فقال : 

الأولى : من حدثه عن التابعين - يعي أتباع التابعين - مثل : محمد بن عبد الله 
الأنصاري حدثه عن حميد, ومكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد؛ وأبي 
إياس» وأبي مسهرء وسعيد بن أبي مريم؛ وأمثالهم . 

الثالغة : هي الوسطى من مشايخه. وهم من لم يلق التابعين» بل أذ من كبار تبع 
الأتابع» كسليمان بن حرب» وقتيبة بن سعيد» ونعيم بن حماد» وعلي بن المديئ» ويحيى 
ابن معين» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وهذه الطبقة قد شاركه الإمام مسلم 
- رحمه الله - في الأحذ عنهم . 

الرابعة : رفقاؤه في الطلب» ومن سمع ونه كين مه من عون اللي 
وأبي حاتم الرازي» وعبد بن حميد» وإنما يُخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه» أو ما لم 
يبجده عند غيرهم . 

الخامسة : قوم في عداد طلبته في السن والإسناد, سمع منهم للفائدة كعبد الله ابن 


حماد الآملي» وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي (2 . 
ومن شيوخ الإمام البحاري - رحمه الله - وطبقاتهم نخرج بفائدة دعوية» وهي 
الحرص على طلب العلم وجمعه من جميع مظانه وذلك بالحرص على علو السند» فإ 


. نقلاً عن : هدي الساريء لابن حجرء ص”507‎ - )١( 


: ه٠ث.7”ص انظر : المرجع السابق»‎ - )١( 


ب 0 


لم يوحد فالأدنى» حتى ولو نزل الإنسان إلى من هو أقل منه رتبة ومنزلة في العلم؛ 
يقول الإمام وكيع - رحمه الله -: ( لا يكون الرجل عالماً حتى يحدث عمن هو فوقه» 
امحدث كاملاً حتى يكتب عمن هو فوقه: وعمن هو مثله» وعمن هو دونه ) (9) , 

تلاميذه : أحذ عن الإمام البحاري الحديث حلق كثير» حتى قيل : سجمع منه 
كانه الضحيح» مبعوث ألف ريحل +.وقيل 'تسعون ألنا © يتل ورد أنه الجتمع في 
بخلسه ما يقارب العشرين ألف طالب (4): وهذا كله يدل على حرصه حرحمه الله- 
على تبليغ العلم » ونشره بين الناس » مما جعل طلاب العلم يتسابقون على بحلسه . 

ومن أبرز تلاميذه وأعيانهم : الإمام مسلم ابن الحجاج. والإمام الترمذي» 
والإمام أبو زرعة الرازي» والإمام أبو حاتم الرازي» والإمام النسائيء والإمام ابن 
خزيعة» وغيرهم كثير (9) . 

ذكر شيء من عبادته وورعه : لقد كان الإمام البحاري - رحمه الله - 
إماماً في عبادته وورعه» كما أنه إمام في علمه وفقهه» فما وصل إلى هذه الدرحة من 
الله يل فقد ذكر العلماء - رحمهم الله - شيئاً كثيراً عن حاله في العبادة والتقوىء 
يدل على عظم منزلته» وصدقه مع ربه وْكَ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله - عن 
مقسم بن سعد : كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمةء 


. 6٠١07ص نقلاً عن : هدي الساري» لابن حجرء‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق»ء ص”60 . 

(") - انظر : البداية والنهاية» لابن كثير» 70/١١‏ . وهدي الساريء لابن حجرء ص507 . 
(5) - انظر : تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» 70/١‏ . 


)5( - انظر 0 المرجع السابق» حيلف . وهدي الساري» لابن حجرء» ص5١5,‏ /ا١ه‏ . 


سويب 7ب بيببييب 6 


ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال مختمة () . 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - : ( إنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
يطالبئ أني اغتبته . فذكر له التاريخ» وما ذكر فيه من الجرح والتعديل وغير ذلك . 
فقال : ليس هذا من هذاء قال البي ولع : « ائذنوا له» فلبئس أخو العشيرة » (", 
ونحن إنما روينا ذلك رواية» ولم نقله من عند أنفسنا ) © . 
مرض» فعرضوا ماءه على الأطباءء فقالوا : إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة 
سنة» فسألوا عن علاجه ؟ فقالوا : علاجه الآدم» فامتنع حتى أل عليه المشايخ وأهل 


العلم» فأحابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة ) 299 . 

وعن محمد بن منصور - رحمه الله - أنه قال : ( كنا في بجلس أبي عبد الله 
البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرضء فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر 
إليها وإلى الناس» فلما غفل الناس رأيته مدّ يده فرفع القذاة من الأرض فأدحلها في 
كمه؛ فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض» فكأنه صان المسجد 


عمًا تصان عنه لحيته ) (5) 


وقال الإمام البخاري - رحمه الله هوم ولأ معشر الضرير اجعلئ في حل يا 
أبا معشر» فقال من أي شيء» فقال رويت كديا يوما تارف [لتلف وكيد اعتسيه ابه 


. ٠05ص‎ » انظر : هدي الساري‎ - )١( 

. ١75/9 530571١ كتاب الأدب؛ باب المداراة مع الناس» برقم‎ 0 ١ 

(؟) - نقلا عن : البداية والنهاية» لابن كثيرء 77/١١‏ . وانظر : ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح 
الإمام البخاري؛ للنووي» ص55 . بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
وهدي الساريء لابن حجرء ص 505 . 

(4) - نقلاً عن : المرجع السابق» ص05.٠‏ . 


(5) - نقلاً عن : المرجع السابق»ء ص05 . 


(مدخل لدراسة) 


كه 

ا درت رخف مسد ات الله ناكملل خف اي ا 
عبد الله ) 27 , 

وقال أبو سعيد بكر بن منير - رحمه الله - : ( خحُمل إلى محمد بن إسماعيل 
بضاعة أنفذها إليه أبو حفصء فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 
خمسة آلاف درهم.ء فقال لهم : انصرفوا الليلة» فجاءه من الغد تحار آخرون فطلبوا منه 
البضاعة بربح عشرة آلاف درهم؛ وقال : إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين 
فدفعها إليهم» وقال : لا أحب أن أنقض نيي ) 29 . 

فهذه أحرف من عيون مناقب الإمام البخاري - رحمه الله - وصفاته ودرر 
شمائله وحالاته» أشرت إليها إشارة» تغيئ اللبيب عن الإطالة . 

محنته ووفاته : استمر -رحمه الله - في طلب العلم وتعليمه والتأليف فيه 
وخاصة في بلده بخارى» حتى أصبحت مكانته عظيمة عند أهل بلدته؛ وفي يوم من 
الأيام بعث أمير بخارى -خالد بن أحمد الذهلي إلى البخاري أن احمل إل كتاب الجامع» 
والتاريخ وغيرهما لأسمع منك » فقال الإمام البحازي - رحمه الله - لرسوله : أنا لا 
أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب الناس » فإن كانت لك إلى شيء منه حاحة» فاحضرني 
في مسجدي ء أو في داري » وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعئي من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لأني لا أكتم العلم» فكان ذلك سيب الوحشة 
بينهما 9) , 

يقول أبو بكر بن أبي عمرو - رحمه الله - : فاستعان الأمير ببعض فقهاء المدينة 
عليه فتكلم فيه؛ فنفاه من البلدء فدعا الإمام البحاري - رحمه الله - عليهم فقال : 
اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهليهم . قال : فأما خالد فلم يأت 
عليه أقل منه شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه» فنودي عليه وهو على أتانء 


5: ه٠4ص نقلاً عن : هدي الساري؛‎ - )١( 
. نقلاً عن : المرجع السابق» ص04‎ - )1١( 


9( - انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي» 17 وهدي الساري» لابن حجر ص86م١ه‏ 5 


ا 5 2 


وآل به الأمر إلى الذل حتى توفي وهو بالحبس» وكل من آذاه رأى في نفسه أو ولده. 
أو أهله البلايا 20 . 

قال عبد القدوس بن عبد الحبار - رحمه الله - : فخخرج الإمام البخاري - رحمه 
الله - إلى مدينة ( حرتنك ) (1) * وكان له بها أقرباء فنزل عندهم؛ قال : فسمعته ليلة 
من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه : اللهم قد ضاقت علي الأرض بما 
رحبت فاقبضئ إليك . قال : فما تم الشهر حتى قبضه الله لخ20). وذلك ليلة 
السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء» ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة مست 
وخمسين ومائتين . وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما . ©) 

ثناء العلماء عليه : هذا وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه : 
فقال الإمام أحمد - رحمه الله -: ما أرجت خراسان مثله . (5) 

وقال الحافظ ابن كثير عن البخاري - رحمهما الله -: إمام أهل الحديث في 
زمانه» والمقتدى به في أوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه . (9) 

وقال الإمام الدارمى - رحمه الله - رأيت العلماء بالحرمين والعراقين فما رأيت 
فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل البخاري . ) 

وقال عمرو بن القلاس - رحمه الله - : ( حديث لا يعرفه البحعاري ليس 


. ه١18ص وهدي الساريء لابن حجرء‎ . 414/١7 انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي»‎ - )١( 

. قرية من قرى سمرقندء انظر : هدي الساري ص518‎ - )١( 

(؟) - انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي» 454/١7‏ . وهدي الساريء لابن حجرء ص018 . 

(4) - انظر: تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي؛ 77/١‏ . وسير أعلام النبلاء؛ للذهبيء 4548/١7‏ . 
والبداية والنهاية» لابن كثير» 77/١١‏ . هدي الساري » لابن حجرء ص018 . 

(6) - نقلاً عن : البداية والنهاية؛ لابن كثير» 75/1١‏ . 

(5) - المرجع السابق» 74/١١‏ . 

(9) - نقلاً عن : تهذيب التهذيبء للحافظ ابن حجرء 45/5 . 


تت 12 


00000 

وقال عبد الله بن محمد المسندي - رحمه الله -: ( محمد بن إسماعيل إمام؛ فمن 
م يجعله إماما فاتهمه ) 99 . 

وقال يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِيّ ونعيم بن حماد - رحمهما الله -: ( محمد بن 
إسماعيل فقيه هذه الأمة ) 29 . 

وقال يحيى بن حعفر - رحمه الله - : ( لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن 
إجماعيل من عمري لفعلت » فإن موتي يكون موت رجحل واحدء وموته ذهاب 
العلم ) 299 . 

ويقول مغود زم جع شدرحه لزت ا سيعت العلماء بتالتضرة يقونوق :ما 
في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح ) © . 


ويقول محمد بن بشار - رحمه الله - : ( دخل اليوم سيد الفقهاء ) 20 . 


. 59/١ نقلاً عن : تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي»‎ - )١( 

. 59/١ نقلاً عن : المرجع السابق»‎ - )1١( 

(؟) - نقلاً عن : سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» 415/١7‏ و4754 . 
(4) - نقلاً عن : المرجع السابق» 418/١7‏ . 

(5) - نقلاً عن : المرجع السابق» 447/١7‏ . 


(5) - نقلاً عن : ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري» للنوويء ص76 . 


401000 

مصنفاته : 
رسول الله يي وسننه وأيامه ) وهو الذي نحن بصدد دراسته في هذا البحث . 

*؟ - كتاب الأدب المفرد» وهو مطبوع عدة مرات » من آخرها طبعة محققة 
تحت عنوان صحيح الأدب المفرد وضعيفه » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - حفظه 
اعت 00 

"ا - جزء القراءه خحلف الإمام» وهي رسالة مشهورة للامام البحاري - رحمه 
الله - أثبت فيها القراءة حلف الإمام ورد على أدلة المحالفين 29 . 
وهو مطبوع ومحقق» باسم جلاء العينين بتخريج روايات البحاري في جزء رفع اليدين» 
محمد بديع الدين السندي 0©. 

ه - كتاب خلق أفعال العبد» ورواه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمدء 
والعلامة الفربري» وفيه رد على الجهمية والمعطلة بالآيات والأحاديث وآثار الصحابة 
والتابعين» وهو مطبوع (؟) . 


5 - كتاب التاريخ الكبير» وهو التاريخ الذي ألفه الإمام البخاري حينما كان 
في الثامنة عشرة من عمره» وذلك في الليالي المقمرة في المسجد النبوي» ولما رآه إسحاق 


. طبع مكتبة الدليل» الجبيل» المملكة العربية السعودية‎ - )١( 

(؟) - انظر :: الإمام البخاري وصحيحيه الجامع؛ لأحمد فريد» ص277 بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط 
دار الدعوة السلفية» الاسكندرية. 

(*) > انظ : المرجع السابق» ص *ل/ا . 

(04:-“انظن :+ الموجغ السابق عل 


575 2ه 
ابن راهوية فرح به وقدمه إلى الأمير عبد الله بن طاهر الخراساني» وقال له : ألا أريك 
0 000 . وقد استوعب هذا الكتاب من روى عنهم الحديث من الصحابة 58 
والتابعين» وأتباع التابعين» مرتبة أسماؤهم على حروف المجاء 29 , 

لا - كتاب التاريخ الأوسطء ول يطبع هذا الكتاب 29 . 

8 - كتاب التاريخ الصغير وهو مطبوع من رواية أبي محمد بن زنحوية» وقد 
ذكر فيه الإمام البخاري مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وسين وفاتهم. 
ونسبهم ولقاءهم؛ وأرتات: تأليفه علق اللشوارق 250 

78 كاب ير الوالسيك 00 

. 20 كتاب الهية‎ - ٠ 

؟١‏ - كتاب لمشيل الكبير. 

. كتاب الأشربة‎ - ١4 

. كتاب العلل‎ -١6 


. انظر : هدي الساريء لابن حجرء ص07‎ - )١( 

() - انظر : سيرة الإمام البخاريء لعبد السلام المباركفوري. ص5 ؛ ١.ء‏ الطبعة الثانية؛ 5401 1ه ط 
الدار السلفية» بومبايء الهند . والإمام البخاري وصحيحيه الجامع؛ لأحمد فريد» ص١7‏ . 

(5) - انظر : الإمام البخاري وصحيحيه الجامع؛ لأحمد فريدء ص؟7 . 

(5) - انظر : المرجع السابق» ص77 . 

(5) - هذا الكتاب وما بعده من الكتب؛ بعضها ما زال مخطوطاً وبعضها في عداد المفقودة . انظر : 
هدي الساريء لابن حجرء ص517: 517 . وسيرة الإمام البخاريء لعبد السلام المباركفوري؛ 
ص45 ١550-١‏ . والإمام البخاري وصحيحه؛ لأحمد فريد» ص؟/ . 


(1) - هذا الكتاب وما بعده إلى رقم ٠‏ ء انظر : فتح الباري » لابن حجر » ص 5١725١5‏ . 


/ا١‏ - كتاب الوحدان . 


18 - كتاب الكنى 1 


«” - كتاب الفوائد 5 


(مسدخل للدراسة) 


- التعريف بصحيح الإمام البخاري اسفن 


اسم الكتاب : لقد اشتهر صحيح الإمام البحاري - رحمه الله - قدبماً 
وحديثاء في أشهر كتب الفقه والتفسير . وأكثر شروح الحديث . وسائر كتب الفنون 
الأخرى » وعلى ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء باسم : ( صحيح الإمام البخاري). 

ولكن اسم الكتاب الذي وضعه له مؤلفه. هو ( الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله وق وسننه وأيامه ) (© , 

موضوعه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في مقدمته لفتح الباري» عن 
كتاب صحيح الإمام البخاري : إنه التزم فيه الصحة:؛ وأنه لايورد فيه إلا حديفً 
صحيحاًء هذا أصل موضوعه؛ وهو مستفاد من تسميته إياه (الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله يو وسننه وأيامه ) . (5) 

شرطه في صحيحه : ( شرط البحاري - رحمه الله - أن يخرج الحديث 
المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اخشلاف بين الثقات الأثبات» 
ويكون سنده متصلاً غير مقطوع, وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسنء وإن لم 
يكن إلا راو واحدء وصح الطريق إليه كفى ) (© . 

عدد أحاديثه : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في مقدمة كتابه فتنح 
الباري : ( قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم الحديث» عدد 
أحاديث صحيح البخاري : ( 771٠5‏ ) سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 


. ٠١ص انظر : هدي الساريء»‎ - )١( 

(1) - المرجع السابقء ص١٠‏ . وانظر : مكانة الصحيحنء لخليل إبراهيم ملا خاطرء ص55: الطبعة 
الثانية 415 ١؛‏ ط دار القبلة للثقافة الإسلامية . 

(5) - هدي الساريء لابن حجرء ص١١‏ . وانظر : الحطة في ذكر الصحاح الستة: لأبي الطيب السيد 
صديق حسن القنوجي» ص58١؛‏ الطبعة الأولى 65 هه طدار الكتب العلمية» بيروت . 


هيه 


بالأحاديث المكررة» وبإسقاط المكرر : ( 6.٠.٠)أربعة‏ آلاف . هكذا أطلق ابن 
الصلاح وتبعه الشيخ محبي الدين النووي ) 7"©. 

ولكن الذي حرره الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن عدد أحاديث صحيح 
الإمام البحاري - رحمه الله - أن المتون الموصولة بلا تكرار ألفا حديث وستمائة 
حديث وحديئان ( 7707 ) . ومن المتون المعلقة المرفوعة الي م يوصلها في موضع 
آخعر من الجامع المذكور : مائة وتسعة وخمسون حديئاً فجميع ذلك : ألفا حديث 


(مدخل لدراسة) 


وسبعمائة وواحد وستون حديثاً ( د 

ثم ذكر - رحمه الله - أن جملة ما في الكتاب من التعاليق : ألف وثلائمائة 
وواحد وأربعون حديثاً ( 184١‏ ) وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه ) 
وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أحرىء إلا مائة وستون 
حديناً ( 1+8 ) . إلى أن قال : وجملة مافيه من المتابعات والتنبيه على اخقتلاف 
الروايات : ثلاثمائة وواحد وأربعون ديا ١‏ )000 

وقال -رحمه الله- في موضع آحر : فجميع أحاديئه بالمكرر سوى المعلقات؛ 
فل عاحراقة و انفعض : سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون حديفاً ( /91*/ ). 
فقد زاد على ماذكروه مائة حديث واثنين ومعري :ويا فك 

ثم قال - رحمه الله - : فجميع مافي الكتاب على هذا بالمكرر» تسعة آلاف 
واثنان وثمانون حديئاً (1087 ) . وهذه العدة خارحة عن الموقوفات على الصحابة» 
والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم . وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب 
(تغليق التعليق  )‏ (© 


. 485 هدي الساريء لابن حجر » ص‎ - )١( 
. ©50١ص (؟) - المرجع السابق»ء‎ 

(*) - المرجع السابق»ء ص 537 . 

(5) - المرجع السابق»ء ص557 . 

ل 


5) - وقد ذكر حاصل كلام ابن حجر - رحمه الله - كل من صاحب كتاب : مفتاح السنة؛ محمد 


(مدخل للدراسسة) 


ا 


ثم ذكر - رحمهالله - سبب هذا التفاوت فيما حرره من عدد أحاديث 
الصحيح؛» وماحرره غيره كابن الصلاح وغيره» فقال : ماعرفت من أين أتى الوهم في 
ذلك - أي العدد - ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العادٌ الأول الذي قلدوه في 
ذلك كان إذا رأى الحديث مطولاً في موضع ومختصراً في موضع آخر يظن أن المختصر 
غير المطولء إما لطول العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة . ففي هذا الكتاب من هذا 
النمط شيء كثير . وحين إذن يتبين السبب ف تفاوت ما بين العددين . )1١(‏ 

أما عدد أحاديث الكتاب الي توصل إليها الباحث (5) فقد بلغ : 75.08 ) 
أحاديث؛ وهذا العدد قريب من عدد الحافظ ابن حجر ب رحمه الله - لأحاديث 
الصحيح بغير المكرر؛ الذي ذكر قبل قليل . 

في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره : إن 
الإمام البخاري - رحمه الله - يُورد الأحاديث ف صحيحه: أحياناً كاملة» وأحياناً 
مختصرة مكتفياً موضع الشاهد وأحياناً كثيرة يكرر الحديث ف أكثر من موضع؛ وعسن 
سبب صنيعه ذلك يقول الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي - رحمه الله - : 
( اعلم أن البخاري - رحمه الله - كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع؛ ويستدل 
به إل كل باب بإسناد آخر» ويستخرج منه بحس استنباطه؛ وغزارة فقه» معنى يقتضيه 
الباب الذي أخرجه فيه؛ وقلما يورد حديئاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدء 


وإئما يورده من طريق أخرى معان نذكرها والله أعلم مراده منها : فمنها أنه يخرج 


عبدالعزيز الخولي ص٠‏ ؛» الطبعة الرابعة ٠07‏ 5١هء‏ طبع دار الكتب العلمية ببيروت . وصاحب 
كتاب : الباعث الحثيث» أحمد محمد شاكر.ء ص77 . وصاحب كتاب : الإمام البخاري وصحيحه؛ 
الدكتور/ عبدالغني عبدالخالق ص187١؛‏ الطبعة الأولى 4٠05‏ ١هء‏ طبع دار المنارة السعودية بجدة. 

(١)-هدي‏ الساريء ص”20 . وانظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ لصديق حسن القنوجي» 
ص76 .١‏ 

)١(‏ - توصل الباحث إلى عدد أحاديث الدراسة؛ بمعونة إخوانه المسجلين في الموسوعة الدعوية 
الحديثية» وبالاعتماد على النسخة المعتمدة في هذه الدراسة؛ والتي وضع أرقامها الاستاذ / محمد 
فؤاد عبد الباقي» وميز المكرر من غير المكرر في كتابه : ( قرة العينين في أطراف الصحيحين؛ 
الطبعة الأولى 4١4١هء‏ ط دار الحديث؛ القاهرة ) . 


(مدخ ل لدراسة) 


كك 


الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن 
حدّ الغرابة» وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة» وهلم جرا إلى مشايخه» فيعتقد 
من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار» وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة. 

ومنها أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة» يشتمل كل حديث منها على معان 
متغايرة» فيورد في كل باب من طريق غير الطريق الأولى . 

ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة تامة» ويرويها بعضهم مختصرة» فيوردها كما 
حاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها . 

ومنها أن الرواة رما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل 
معنى» وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخحرى تحتمل معنى آخر 
فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه؛ ويفرد لكل لفظه باباً مفرداً . 

ومنها أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجحح عنده الوصل فاعتمده 
وأورد الإرسال؛ منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل . 

ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك . 

ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد» ونقصه بعضهمء فيوردها 
على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخرء ثم لقى 
الآخر فحدثه به» فكان يرويه على الوجهين. 

ومنها أنه را أورد حديثاً عنعنه راوية» فيورده من طريق أخصرى مصرحاً فيها 
بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتزاط ثبوت اللقاء في المعنعن» فهذا جميعه فيما 
يتعلق بإعادة المن الواحد في موضع آحر أو أكثر . 

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أحرىء» فذلك 
ان ان لقصو ار ققط مه يمق ركه اسقدل عدن حكميق ساعد 
فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية» وهي إيراده له 
عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله؛ فنستفيد بذلك 
تكثير الطرق لذلك الحديث؛» ورها ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا 


طريق واحدة فيتصرف حيئئذ فيه» فيورده في موضع موصلا وفي موضع معلقاء ويورده 


د 


ران وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب؛ فإن كان المعن 
مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب 
مستقل فرارا من التطويل؛ ورما نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيع ) 2 . 

إذن فالإمام البحاري - رحمه الله تعالى - لا يعيد الحديث إلا لفائدة تتعلق 
بالإسناد» أو المئن» أو على أقل تقدير لأحل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الرجمة 


الثانية 99) , 


5 ١7١ نقلاً عن : هدي الساري. لابن حجرء ص؟7١. وانظر: الحطة؛ لصديق حسن؛ ص‎ - )١( 
5 ١8ص انظر : المرجع السابق»ء‎ - )١( 


- التعريف بكتب موضوع الدراسة في الصحيح, وأبوابها, 
وأحاديثها, وجهود الإمام البخاري رايت فيها ٠‏ 
إن القسم الأول من صحيح الإمام البخاري - المحدد للباحث من القسم المختتص 


بالكلية - يبدأ من أول الصحيح بكتاب بدء الوحي» ثم كتاب الإيهان» ثم كتاب 
العلم» وينتهي بنهاية كتاب الوضوء . 

هذا وقد رتب الإمام البحاري - رحمه الله - هذه الكتبء؛ وجميع كتب 
الصحيح وأبوابها وأحاديئهاء بعناية فائقة» وفقه عظيمء مقتدياً فيه بحديث رسول الله 


الذي قال فيه : « يني الإملامُ عَلَى حَمْس : شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله ون 


(مدخل للدراسة) 


مُحَمَّدَا رَسُوَلَُ ١‏ لله وَقَام الصّلاة وإيتاء الرّكاق وَالْحَجَّ وَصّوْم رَمَضَانَ » (, 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : اعلم أن الإمام البخاري - رحمه الله - كان مع 
جلالة قدره وديانته» وما وُصف به من الإتقان والحفظ والعناية؛ متمسكاً أحسن تمسك 
بالكتاب والسنةع وما كان عليه سلف الأمة و معتنيا بالتنقيب عن ظواهر الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة, إذ أنه بدأ الكتاب بمقدمة في بيان ابتداء الوحي؛ 
الذي هو منبع الخيرات» وبه قامت الشرائع» وجاءت الرسالات» ومنه عرف الإيمان 
وسائر العلوم» ثم عقبه بذك ركتاب الإبمان الذي هو ملاك الأمر كله إذ الباقي مي 
عليه» مشروط به وبه النجاة في الدارين» ثم عقبه بكتاب العلم» لأن مدان الكنب النن 
تأني بعده كلها عليه؛ وبه تعلم وتميز وتفضل» وبعد الإمهان تأتي الصلاة والي هي 
مقدمة على سائر العبادات؛ ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة» فلهذا قدم كتاب الوضوء 
على هائو الكلبية وهكذا سار الإمام البخاري -رحمه الله- في سائر كتبه الي في 


» قلما عبأ بكم ربي لولادعاؤكم‎ ١ : صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ باب دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى‎ - )١( 


برقم ىم 51/١‏ 5 


(مدخل للدراسة) 


الصحيح (2 . 


هذا وقد سلك الإمام البخاري - رحمه الله - في ترتيبه للأبواب مسلكاً يدل 
على فقهه؛ وحسن ترتيبه» وعظم عنايته بكتبه وأبوابهاء إذ وضع لها التراجم الي 
ضمنها كثيرا من فقهه ( ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء : فقه البحاري في 


تراجمه ) 217 يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ومما نقلناه عنه من رواية 
الأئمة عنه صريحاً : ثم رأى أن لايخليه من الفوائد الفقهية؛ والتكت الحكمية فاستخرج 
بفهمه مز المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبهاء واعتنى فيه 
بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل 
الوسيعة ) . 9) 

به كر يعض العلماء ك رخمهم ان ك3 الامن اسياية طول سبي انام 
البخاري؛ على صحيح الإمام مسلم - رحمهما الله - ما ضمن أبوابه من التراجم الى 
حيرت الأفكار» وأدهمشت العقول والأبصار 9) , 

هذا وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن جملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً 
كثيرة » سوف يكتفي الباحث بذكر أمثلة منها , وهي : 


(١)-انظر‏ : الكواكب الدراريء للكرماني» .59/١‏ 1/7 178/75 الطبعة الثانية ١50١ه»,‏ ط دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت . وهدي الساري؛ لابن حجرء ص14:؛ . وعمدة القاريء للعيني؛ 
00/0 1760/7» بدون تاريخ ورقم الطبعة» ط دار إحياء التراث العربي؛ بيروت . وفيض 
الباري مختصر شرح صحيح البخاري؛ للإمام النووي؛ اختصار محمد بن ياسين بن عبد الله 
ص5 4؛ بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط المكتبة التجارية» مكة المكرمة . 

(؟) - هدي الساري» لابن حجر» ص١١‏ . 

(؟) - المرجع السابق» ص١٠‏ . 

(4) - انظر : تراجم البخاري؛ للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» ص45:150؛ الطبعة 
الأولى 75 هه ط هجر للطباعة والنشر والتوزيع» مصر . 

)5( - للمزيد انظر : المتواري على تراجم البخاريء لناصر الدين أحمد بن محمدء المعروف ب ( ابن 
المنير )؛ الطبعة الأولى 1401 ١هء‏ ط مكتبة المعلاء الكويت . وتراجم البخاري؛ للقاضي بدر الدين 


0 


- أن تكون الترحجمة دالة بالمطابقة لما يورد من الحديث» «هذه فائدتها الإعلام.مما 


مدخل للادراسة) 


ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقذار تلك الفائدة» كأنه يقول : هذا الباب الذي 
يه و و ار 


على شرطه 7( . 
- ومنها أنه يرجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث» فيأتي غلك الأسماديع على 


اختلافها ليقرب للفقيه من بعده أمرها 09) . 


- ومنها أنه قد تتعارض الأدلة» ويكون عند الإمام البخاري -رحمه الله- وجه 


توفيق بينهاء يحمل كل واحد على محمل» فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى التوفية, (4) . 
- ومنها أنه قد يترحم بلفظ الاستفهام» وذلك حيث لا يتجه له لمزم بأحد 


لبانقو غرفةه ايقن لكان جارة 157 
- ومنها أنه كثيراً ما يرجم على الحديث؛ ودلالة الزجمة في الطريق الأخرى؛ 


محمد بن إبراهيم بن جماعة . وهدي الساريء لابن حجرء ص5١:7١‏ . والحطة» لصديق حسن»؛ 
صاعلا ادهل ١‏ . 

: مثال ذلك : في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء أورد فيه حديث‎ - )١( 
. ) 34/١ المسلم من سلم .. » . ( انظر : صحيح البخاري»‎ « 

(1) - مثال ذلك : في كتاب الإيمان» قال : باب قول النبي كله : « الدين : النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم »؛ وقوله تعالى : إإذانصحواثورسوله 4, ثم ساق حديث جرير ذبه؛ الذي على 
شرطه كشاهد له . ( انظر : صحيح البخاري؛ 74/١‏ ) . 

() - مثاله : في كتاب الوضوء » قال : باب خروج النساء إلى البراز » وذكر فيه حديثين مختلفين . 
( انظر: صحيح البخاري ٠ ) 523/١‏ 

(4) - مثاله : في كتاب الإيمان» قال : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . ثم ذكر فيه 
حديث : « سيباب الْسُلِمِ فُسُوقَ وقِتَانَهُ كر » . ( انظر : صحيح البخاري؛ 31/١‏ ) . 

(5) - مثاله : في كتاب العلم» قال : باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم . ( انظر :صحيح 
البخاري؛ 595/١‏ ) 


اسُااستتت تت 7 


وهذا لأحل تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبّع طرق الحديث (2) . 

أما الأمثلة على بديع ترتيبه للأبواب وأحاديثهاء فمنها : 

أولاً - في كتاب الإبمان أورد باب قال فيه : ( باب ظلم دون ظلم ) 9) ثم 
عقبه بالباب الذي قال فيه : ( باب علامة النفاق ) 2©9) وعن هذا الترتيب يقول محمد 
بن إسماعيل التيمي - رحمه الله - عند شرحه لحملة من حديث الباب» وهي قول الله 
5 : « ولسوا إمانهم بظلم 4 : ( خلط الإبمان بالشرك - الأكبر - لا يتصورء 
فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان» كفر متأخر عن يمان متقدم؛ أي دلم يرتدواء ويحتمل 
أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهراً وباطناء أي لم ينافقوا . وهذا أوحهء ولهذا عقبه 
المصنف بباب علامات المنافق» وهذا من بديع ترتيبه ) 29 . 

ثانياً - في كتاب الإبمان أورد باباً قال فيه : ( باب الدين يُسر ) 2 بعد 
بجموعة من الأبواب اليّ ذكر فيها بجموعة من الأحاديث الي تدل على أن العمل من 
الإهان» وعن مناسبة هذا يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إيراد المصنف لهذا 
الحديث عقب الأحاديث الى قبله» ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام 
والصيام والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز 
وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع . ثم عاد إلى سياق 


)١(‏ - مثاله : في كتاب العلم؛ قال : باب السمر في العلم؛ ثم أورد حديثاً لابن عباس #مماء بطريق ليس 
فيها تصريح بالسمر في العلم إنما التصريح جاء من طريق أخرى - في كتاب تفسير القرآن؛ 

باب قوله : (إإَحلئَساصوَْضاباه واولاب ) ٠‏ برقم4075: 7.3/0 - 

عن كريب عن ابن عباس 5إمما قال فيها : ( ..فتحدث رسول الله يه مع أهله ساعة ثم رقد .. ) 


(؟) - صحيح البخاري» 5/١‏ 1 
(؟) - المصدر السابق» 75/١‏ . 
(4) - نقلاً عن : فتح الباري؛ لابن حجرء لل . 


)5( - صحيح البخاري» /14 : 


(مدخللدراسة) 0 4022 


الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإبمان فقال: باب الصلاة من 


الإعان ) 20 , 

ثالاً - في كتاب العلم» بعد أن ذكر باباً قال فيه : ( باب الاغتباط في العلم 
والفكمة ‏ 20“ عتبه :يباب قال فيه + وبا مااذكر قي ذهاب موسى ولق في البخر 
إل التعراع 9“ وعن هذا الوق يقول الخافط اندم خضي كت ره لهت هذا 
الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم, لأن ما يغتبط به تحتمل 
المشقة فيه» ولأن موسى عليه الصلاة والسلام » لم يمنعه بلوغه من السيادة امحل 
الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأحله. فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما 
قبله ) 299 , 

رابعا - تم كتاب العلم بياب قال فيه : ( باب من أحاب السائل بأكثر ثما 


سأله ) ©»» وعن ذلك يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( عتم البخاري 
كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر تما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في 
لوات هيد باضه واعتماداً على النية الصحيحة» وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة : 


من ترك بعض الاحتيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 69 ؛ إلى أنه رما صنع 


للك فاسع الظيب بالطليت يان ء سباق وأبداع التاق نه ا 00 
تبع الطيب ب بابرع وابدع 9 ( 


خامسا - في كتاب الوضوء بعد ذكره لأبواب الاستنجاء» ساق ترجمة قال فيها: 


سد عارك 1 

(9)- المسكن السلاقي 1 

(1]8-“النسدن السايقه 1/6 

14 ده اناري ا 

(©) - صحيح البخاري: 48/١‏ . 

(1) - انظر : المصدر السابق؛ كتاب العلمء 43/١‏ . 


() - فتح الباريء 7379/١‏ . 


لسع ع سبي ب يب هن 011 


( باب الوضوء مرة مرة ) 1“ وعن ذلك يقول العلامة العيئ - رحمه الله -: (وجه 
المناسبة بينه وبين الأبواب الى قبله ظاهرة» وهو أن تلك الأبواب في أحكام الاستنجاءء» 
وهذا في بيان حكم الوضوءء ولا شك أن الوضوء يتلو الاستنجاء ) 29 . 

إذن فالإمام البحاري - رحمه الله - كان له جهود كبيرة ف ترتيب كتابه» سواء 
كان ذلك في الكتبء أو الأبواب» أو الأحاديث؛» تدل على عظيم فقهه: وسعة علمه 
وال : 

وقبل الشروع في القسم الأول من هذه الدراسة» أذكر هذا الجدول والذي 
يوضح أحاديث كل كتاب والمكرر منهاء وغير المككرر : 

الأحاديث غير المكررة 


رقم اسم الكتاب مجموع الأحاديث الأحاديث المكررة 
الكتاب ( موضوع الدراسة ) 
كه 


إذن فمجموع أحاديث الدراسة - ١17‏ حديثا بغير المكرر» وأما عددها يجميع 


أطرافها داخل الصحيح - ١لا‏ حديثاً . 


أهنا أرقام أحاديث موضوع الدراسة قُُ النسخة المعتمدة من صحيح الإمام 


البخاري - رحمه الله - فهي على النحو الآتي : 


)1( - صحيح البخاري» 6/١‏ 7 
)١(‏ - عمدة القاري» 1 5 
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المكرر 


(مدخل للدراسة 
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اسم الكتاب 
4 - الوضوء 


(مدخللدراسة) 


(مدخل ندراسة) 
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رقم الحديث غير 


المكرر 


5 د" ك في 2 0-1 2-7 3 و >- - .6 فيا 3 _ > > فب 5 0-1 3 و 
ب عدا يدا مي دم ف د ف 9 9 9 9 9 9 ع ع ع ع 9 0-9 سيو 3-2 
0 ع 3 0 - 9 0 ع 0 و و عق و و 0 ع 9 ع 0 ع ع _- 
افيد 
١‏ 


الوضوء 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 2 


القسمالأول 


الدراسة الدحوية للأحاديث 
الواردة في موضوع الدراسة : 
الفصل الأول : كتاب بدو الوحي . 

الفصل الثاني وكتاب الإيعان . 
الفصل الثانث ١‏ كتاب العلم . 


الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم , 


) القسم الأول - الغصل الأول : كتاب بدع 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده انوحي ) 


-١‏ باب كيذ كان بدء الوحي إلى رسول الله كل 


20 إن 


١-١‏ ا ا 00 دنا 


اك جف ع كز امطاب جنا على للا ريك 
شل اذ كي« إن أل بات وغ رونا فقن كفت 


و 
و2 


هجرتةُ إلى دنا يُصيِبْهَا أو إلى امْرأةٍ يََكِحُها فهجر 2 هُ إلى مَا هَاجَرَ لَه 7 


م 


)١(‏ - هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح القرشي العدي أسلم هه بمكة 
قديماً وشهد مع رسول الله يه بدرا والمشاهد كلهاء وهو أول من سمي بأمير المؤمنين من 
الخلفاءء ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهرهء أو ستة أشهرء طعنه أبو لؤلؤة المجوسي يوم 
الأربعاء في أربع بقين من ذي الحجة؛ أو لثلاث؛» سنة ثلاث وعشرين؛ وتوفي في مستهل المحرم 
لسنة أربع وعشرينء وهو ابن ثلاث وستين سنة مثل سن النبي يكو وأبي بكر #ه على الصحيح؛ 
ودفن مع رسول الله يَللْدٌ وأبي بكر ذه في حجرة عائشة ظ#إماء صلى عليه صهيب ذه ومن 
مناقبه َه : أنه أول من اتخذ دار الدقيق» والسويقء والتمرء والزبيب» وما يُحتاج إليه» يعين به 
المنقطع؛ وأعاد بناء المسجد النبوي؛ وزاد فيه ووسعه وفرشه بالحصباءء وهو أول من كتب 
التاريخ الهجريء وأول من اتخذ بيت المال» وأول من ضرب في الخمر ثمانين» وأول من اتخذ 
الديوان» وأول من اتخذ الدرة ولقد قيل بعده : لدرة عمر أهيب من سيفكم؛ وأول من مصر 
الأمصار . ( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء» .770015/١‏ وتاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - عهد الخلفاء الراشدين -» للإمام الذهبي» ص”7١7‏ الطبعة 
الأولى 1٠4١هء‏ ط دار الكتاب العربي بيروت . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني؛: 74/7 ترجمة رقم ,077١‏ الطبعة الأولى 17517هء ط مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة . وتاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطي؛ ص8٠١٠؛‏ الطبعة الأولى 04٠4١هء‏ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت ) . 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الإيمان؛ باب ماجاء أن الأعمال بالنية» برقم54 . والثاني : في كتاب 
العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» رقم الحديث ١575‏ . والثالث : في كتاب مناقب 
الأنصارء باب هجرة النبي يله رقم الحديث8934”, والرابع : في كتاب النكاح؛ باب من هاجر أو 
عمل خيراً لتزويج امرأة فله مانوى؛ برقم 507١‏ . والخامس: في كتاب الأيمان والنذور» باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» رقم الحديث 55484 . والسادس : في كتاب الحيلء» باب في 
ترك الحيلء» رقم الحديث 5151 . 


شه ونال لاو الاي لخي سي ب :11 0 


وفي رواية : أن رَسُولَ الله يله قال : « الغ ْمَل بالنيّة وَلَكُلّ امرئ ما نَوَى 
من كنس جره إلى الله وَرَسُولِِ فهجرئة إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَن كانت ججركة 
لديا يُصِربْهًا أو امْرأةٍ يرجا فَهِجْرتهُ إِلَى مَا هَاجَر إلَيِْ »20 . 

وفي رواية : أنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ 5ه وهو يَحَصُّبْ قَالَ : سَمِعْت البي طَلل 
َقُولُ : « يا أيَا الا إِنمَا اعمال بال نما ار ما تَوَى قَمَنْ كانت مِجْركة 


إلى ١‏ لله ل »9ك 


شرح غريب الحديث: 

الأعمال 4 دنع عمل وهر وتو الاق تال د لان تمر 
- رحمه الله -: والمقصود الأعمال الصادرة من المكلفين (©) , 

« النيات » - جمع نية من نوى ينوي نية» واحتلف في تفسير النية» فقيل : هي 
القصد إلى الفعل» وقيل : هي قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك 
له وقيل : النية القصد وهو عزية القلب . 49 

« هجرته » - المجرة : التركع والحجرة إلى الشيء : الانتقال إليه عن غيره» وف 
الشرع : ترك ما نهى الله عنه» وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 
الأول - الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة. 
وابتداء المهجرة من مكة إلى المدينة . 
الثاني > المجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر النبي 


وأخرجه : الإمام مسلم؛ في كتاب الإمارة؛ باب قول النبي كَل « إنما الأعمال بالنية »؛ رقم الحديث 
07 2,2615155 الطبعة الأولى هه ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

. كتاب الإيمان» باب ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة» رقم الحديث 4ه‎ - )١( 

(؟) - كتاب الحيل» باب ترك الحيلء رقم الحديث 5981 . 

(؟) - انظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني» 19/١‏ . 

(4) - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان الخطابي: ١١7/١‏ . الطبعة 
الأولى 05٠4١هء‏ ط جامعة أم القرى . والكواكب الدراريء للكرماني؛ ١7/١‏ . وفتح الباري؛ لابن 
حجرء ١1/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 77/١‏ . 


( القسم الأول - الفغصل الأول و كثاب بضده اتوحي ) ب 


يلو بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه من المسلمين ((© . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله . 

انياً- حرص الصحابةو#: على الاقتداء برسول المي في دعوتهم للناس . 

ثالقاً - أهمية اتصاف الداعية بالإخلاص . 

زابعاك قت والرعيي اندر إل اه 

خامساً - التنبيه على خخطر الدنياء وتخصيص المرأة منها لبيان شدة خطرها . 

سادساً - فوائد تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

سابعاً - أهمية الحذر من الإقدام على فعلء أو الأمر به أو النهي عنه إلا بعد 

معرفة حكمه . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فعلى النحو الآتي : 
أولاً : أهمية الخطابة في الدعوة إلى الله : 

وذلك يظهر من أن هذا الحديث العظيم الذي عليه مدار كثير من الأحكام؛ نقل 
إلينا وانتتشر عن طريق الخطبة» فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه قاله على المنبر في 
جيه ل عابي الى :دلك ترضون الا كله صبرى دن يونين قم الديه ماخر 
وإن كان لم يصح بذلك خبر صريحء ولكن كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: 
إن الرواية الى وقعت في صحيح البخاري - رحمه الله - في باب ترك الحيل بلفظ : 
سمعت رسول الله يِةٌ يقول : « يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية..» فيها إِماءٌ إلى أنه 


كان يليه في حال خخطبة ("2. وهذا لعله فهم من قوله : « يا أيها الناس ». 


. 73/0 » فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 
. 50١ » انظر : المرجع السابق‎ - )١( 


لاوط سويز لوب ا تر ا 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله الحرص على استخدام الخطابة في دعوته: وأن 
يعطيها من الاهتمام بها وحسن الاستعداد لهاء الشيء الكثير» لأنها من أبرز الوسائل 
الدعوية التبليغية؛ وذلك لما يرحى أن تحدثه من تأثير فوري في المستمعين» ثم لنا أن 
نلفت أنظار الدعاة إلى ما تتميز به الخطبة من اهتمام بالغ بهاء وتأكيد من الشارع 
الحكيم على الحضور و الإنصات والاستماع وأحذ الزينة لما . فهذا ثما بيسر على 
الداعية مهمته ويساعده على نشر دعوته بين المدعوين على اخقلاف أحوالهم 
وأنواعهم. 
ثانياً: حرص الصحابة :على الاقتداء برسول اللدكللة 

فمما سبق ذكره في الفائدة الأولى بأن عمر ذَبْه قال هذا الحديث على المنبر وهو 
يخطب» وما ذكره ابن حجر -رحمه الله- من الإيماء الذي ف رواية كتاب الحيل من 
أن رسول الله ييهُ كان في حال خطية؛ يُلمَسُ فيه حرص عمر َيِه على الاقتداء 
برسول وه في طريقة تبليغه لهذا الحديث على المنبر وهو يخطبء فالصحابة # كانوا 
يحرصون أشد الحرص ف دعوتهم للناس على الاقتداء برسول الله وه ني دعوته وتربيته 
لهمءومما يشهد لذلك أن ابن مسعود ذه لما قيل له: يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم . قال : أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم, وإني أتخولكم 
بالموعظة كما كان البي ييل يتخولنا بها مخافة السآمة علينا . )١(‏ 

فلذا يقال للدعاة إلى الله وله : إذا أردتم النجاح والتوفبق في دعوتكم؛ فعليكم 


بسنة رسول الله و ومنهجه وهديه فْ دعوته: يقول الله له : 9 قلهذهسميلى 


7 


١ 8‏ 02 
ادعو إلى الله على نصيرةأنا ومن اتعنى 4 ("2 . 
ثالثا : أهمية اتصاف الداعية بالإخلاص : 
النية في كلام العلماء تقع .معنيين : أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض» 


. 50/١ ؛7٠١ صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة؛ برقم‎ - )١( 
: ١١م8: (؟) - سورة يوسف» آية‎ 


كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصرء وتمييز رمضان من غيره؛ أو تمييز العبادات من 
العادات كتمييز الغسل من الجنابة عن غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك . 

والثاني : .معنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو خالص لله وحده لاشريك له أم 
لله وغيره» وهذا المعنى هو المراد في غالب كلام رسول الله ْو وسلف هذه الأمة عن 
النية © . وما ورد في السنة من تسمية هذا المعنى الأخير بالنية فكثير جداء فمن أمثلة 


( القسم الأول - الفصل الأول ؛ كتاب بدو الوحي ) 


ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت يه عن البي كم أنه قال : « من غزا في 
سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى » 29 . 

وف حديث هذا الباب يبين رسول الله يِه أن من شرط صحة الأعمال : النية 
الصالحة « إنما الأعمال بالنيات »», وأن الأجر على العمل يكون بقدر نيته لهذا العمل 
وتعظيمه « وإنما لكل امرئ مانوى »» لذا فإن الإخلاص في عمل الداعية إلى | لله أمر 
ضروري لنجاح دعوته. فالدعوة لا يوجد لها أثر إيجابي في الداعي أو في المدعو مالم 
تقلرن بالإخلاص لله وله . 

هذا وقد أوحى الله إلى كل نبي ثم إلى محمد يي بالإخلاص وأن الأعمال 
بالنيات 29©» إذ يقول الله يله : ل وما أمروا إلاليعبدوا اللهلصينلهالدين 9:4©, 
وذلك لما للنية من أثر كبير في نحاح الداعية أو فشله وقبول عملهء يقول يل : « من 


كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره, وجعل فقره بين عينيه ول يأته من الدنيا إلا 


)١1(‏ - انظر : جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي» ص 15» الطبعة الأولى ١١4١اههء‏ ط دار 
الفرقان» الأردن . 

(؟) - سنن النسائي؛ كتاب الجهاد باب من غنزا في سبيل الله؛ ولم ينو من غزاته إلا عقالء برقم 
مكلت كرو الطبعة الثانية 54٠07‏ ١هء‏ ط دار البشائرء لبنان . ( وقال عنه الألباني :حسن . 
انظر صحيح سنن النسائي» 75 الطبعة الأولى 5405١هء‏ ط المكتب الإسلامي» بيروت ٠‏ 
وللمزيد من الأحاديث في هذا المعنىء انظر : في كتاب : جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب 
الحنبلي» ص .)١8- ١5‏ 

(؟) - انظر : فتح الباريء لابن حجر ١1/١‏ . 

(4) - سورة البينة» آية : 5 . 


( القسم الأول - انفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) لاسو كي 


ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته, جمع لله له أمره, وجعل غناه في قلبه. وأتعه 
الدنيا وهي راغمة » 2١(‏ . يقول داود الطائي : ( رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن 
النية» وكفاك بها خيراً وإن لم تنصب ) 22597 واستحضار النية يحتاج من الداعية إلى 
جهد ومتابعة» يقول سفيان الثوري : ( ما عالجت شيئا أشد علىمن نيي لأنها تتقلب 


على ) 2 . 
رابعا: الحث والترغيب في الهجرة إلى الله يله : 


فمن قوله ويك :<< فمن كانت هجرتته إلى الله ورسوله فهجرتمه إلى لله 
ورسوله» يظهر الاتحاد بين لفظ الشرط والحزاء »والمبتدأ والخير» وهذا ف اللغة يفيد 
المبالغة في التعظيم» نحو : أنا أنا. وشعري شعريء ومن قصدني قصدني (؟) . وهذا 
باورامنه © الك والوقيث بي المجدرة الى تكوك له ورسوله كلق وبوذيف هنا 
النايته وت “كان سني قو رده هناما ولكن العبرة بعموم اللفظ» فتشمل جميع أقسام 
الهجرة» من الفرار بالدين من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» أو من أرض الخنوف إلى 
أرض الأمن والأمان("). روى الإمام مسلم -رحمه ا لله- عن أبي سعيد َل أن أعرابيا 
سأل رسول الله يوٌ عن الهحرة ؟ فقال: « ويحك إن شأن الهجرة لشديد» (©. 


)١(‏ - سنن ابن ماجة » كتاب الزهدء باب ألهم في الدنياء رقم الحديث 47١١‏ 1775/7 بدون تاريخ 
ورقم الطبعة» ط دار الكتب العلمية» بيروت . ( وقال عنه الألباني : صحيح, انظر : صحيح سنن 
ابن ماجة؛ 2351/7 الطبعة الثانية 04٠4١هء‏ ط المكتب الإسلامي» بيروت ) . 

(1) - جامع العلوم والحكمء لابن رجب الحنبلي» ص ١68‏ . 

(؟) - المرجع السابق» ص8١‏ . 

(4) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء ١/77؛‏ وعمدة القاري؛ للعيني؛ /١‏ 5؟ . 

(5) - اشتهر أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس؛ فعندما خطبها وهو في مكة وهي في المدينة» 
أبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجها . انظر : فتح الباريء لابن حجرء 217/١‏ وعمدة 
القاريء للعيني» /١‏ 78 . 

(5) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 277/١‏ وعمدة القاريء للعيني» /١‏ 79 . 

(1) - كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» برقم ©385, .١5884/4‏ 


( انف لول - الف الول كا ب الب )ل يبيب ا 


فالمسلم الذي يهاحر من بلده لله وول يُقدم على عمل عظيم» وشأن كبير» فهو يفر 
بدينه إلى حيث يُعبد الله يُلةَ » بأمن وأمان ويدعو إلى دينه وينشره في بيئة جديدة 
تكفل مناخ الحرية للدعوة الإسلامية . 


خامساً : التنبيه على خطر الدزياء وتخصيص المرأة منها لبيان شدة خطرها : 

فمن قوله كلِهٌ : « فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » بيان بأن العمل إذا كان للدنيا - ومنها المرأة - ولم ينو فيه 
لله يله نية طيبة م ينل صاحبه عليه الأحر والثواب في الآخرة من الله ون وتحقيرا 
هذه النية الامؤية وكيها عن ضهدها وعخما ها م يكررها الحديث كما كرر النية الي 
لله ورسوله ييِْهٌ في العبارة الأولى (' لذا يحب على الداعية أن يُحذر من الدنيا فهي 
إذا خالطت نيته وحرص عليها أفسدت عليه دينه» وثبطت عزته في مجال الدعوة؛ 
يقول رسول الله ييه محذراً من ذلك : « ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه » () . 

وذِكرٌ رسول الله يِه لمرأة وتخصيصها من سائر أمور انين 9 ب«اباكيدا 
على شدة خخطرها وفتنتها للرجل 249 يقول يله : « ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على 


)١(‏ - انظر : جامع العلوم والحكم؛ لابن رجبء ص9١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 74/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» 777/١‏ . 

)١(‏ - سنن الترمذيء كتاب الزهدء باب رقم 47: حديث رقم77175؛ 508/54» وقال عنه : حديث حسن 
صحيح. وقال عنه الألباني : صحيح . ( انظر صحيح سنن الترمذي » 7580/5 ) . 

() - اختلف في النساء هل هن من الدنيا أم لاء والصحيح أنها من الدنيا لقوله يله : « حبب إليّ من 
الدنيا : النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة », سنن النسائي» كتاب عشرة النساء؛ باب 
حب النساء » برقم 5979 ٠‏ 51/7 . ولقوله يِه : « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة»؛ صحيح مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم ١551‏ » 
0 

(4) - انظر : إكمال إكمال المعلم» لمحمد بن خليفة الأبي» 157/5» الطبعة الأولى 5١541١اههء‏ ط دار 
الكتب العلمية» بيروت . ومكمل إكمال الإكمال؛ لمحمد بن محمد السنوسيء 5517//16», الطبعة 


القسه الول - الالال تاب به لض ).يي حي 


الرجال» من النساء » () . 


سادساً : فوائد تتعلق بالأمر بامعروف والنهي عن المذكر : 

لقد احتسب رسول الله يد بالقول على الرحل الذي هاجر بنية نكاح المرأة) 
وبأي نية دنيوية أمرى» فخطب في ذلك وبين الفرق بين من كانت هجرته لله ويل : 
ورسوله يك ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء ولم يصرح باسم 
الرحل المختسب عليه ويذكره بشخصه . 


وف ضوء ذلك ينبغي للدعاة إلى الله ِنَ : معرفة أحوال مجتمعاتهم , وما يقع 
فيها من منكرات للاحتساب عليها وإنكارها وإزالتها . فرسول الله وه لو لم يكن 
على معرفة بأحوال أصحابه و وما يحري بينهم؛ لما عرف مثل هذه النية وسبب هذه 
الهجرة . 

ثم على الدعاة أن يعلموا أن الإنكار والاحتساب على الأخطاء والمنكرات يجب 
أن يكون بحكمة وفقه لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالتصريح بالأسماءء 
والتشهير بالأشخاص الذين وقع منهم المنكرء كثيراً ما يكون لا فائدة فيه بل قد يكون 
الأثر فيهم عكسياًء مما يجعل المدعوين يتمادون في منكرهم ويُصرون عليه؛ ولعل هذا 
من العوامل الي جعلت الرسول يدٌ لا يصرح باسم الشخص المقصود ؛ لأن القصد 
هو إزالة هذا المنكر وعدم تكراره منه أو من غيره. 

ثم بحد في هذا الحديث فائدة أخرىء وهي أن رسول الله كه لم ينه عن الخطأ 
فقط. بل نهى عنه وبين الطريق الصحيح, نهى عن الهجرة بقصد الدنيا وهذا خطأء 
وبين الصحيح وهي الحجرة بقصد الآحرة» فرسول الله له لم يقل : « فَمَنْ كانت 


الأولى 415١هء‏ ط دار الكتب العلمية؛ بيروت . عون الباري؛ لصديق حسن القنوجي ,"4/١‏ 
طبعة ٠5‏ 5١هء‏ ط المطبعة العربية الحديثة» القاهرة . 

)١(‏ - متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة؛ 2151/5 برقم 
5 . ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر 
أهل النار النساءء ,73١51//4‏ برقم 775٠١‏ . 


امقس الول الس لال ا اوش ) 22س نهة) 


هِجْرتهُ لديا يُصِيبُهَا أو امْرأةٍ يترَوَجُهَا فهجِرتهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إَِيْهِ » فقطء بل بين 
الشق الآخر الصحيح وهو : « قَمَنْ كَانَتَ هِجرتُه إِلَى الله وَرَسُولِهِ فهِجْرَتَهُ إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ » . لأن الداعية عندما يذكر العوضء أوالبديل؛ أو الصحيح؛ عند النهي 
أوالتحذير من الخطأء يساعد على ترك الخطأ واحتنابه» فبعمله هذا يسد باب 
المحظورء ويفتح باب المباح» فمثال هذا الطبيب الناصح يحمي العليل عما يضره؛ 
ويضف له مايقهه قبذا'هو :سآن اطباء الأذيان والأبنازن 200 زوهيذا هو غات حدق 
الرسل - عليهم السلام - وورثتهم من الدعاة إلى الله وله . 
سابعا: أهمية الحذرمن الإقدام على فعل. أو الأمربه أوا عنه إلا بعد معرفة حكهه : 
يقول الإمام ابن حجر - رحمه الله - : ( واستدل بهذا الحديث على أنه لايجوز 
الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأنافنه ان العساك يكوان مكفيا 3 عنانا غيو اليه 
ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه ) 22 . 
فعندما يلتزم الداعية بهذا الأمرء يقل خطؤه ويصح عمله؛ وتكون دعوته على 


لظ لله ا د ماه / : 
منهج رسول الله وه إذ يقول الله يله : 9 قل هذه سييلى ادع وإلى الله على بصيرة 


أنا ومن أتبعني 4 0 8 


(1)- إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» ” / 547» الطبعة الثانية 17" هء ط دار الفكر» بيروت . 
(؟) - فتح الباري» 0/١‏ . وانظر : عون الباريء لصديق حسن القنوجي ٠. 9/١‏ 
(؟) - سورة يوسفء آية : ٠١8‏ . 


ا 2000 


“8 - باب 


سوير اس 5" 8 


؟- 7 - حَدَنّنا عَبْدًا لله بْنْ يُوسُف قَالَ أَحبَرَنا مَالِكُ عَنْ هِشَام بن غرُْوَة عَنْ 
بيه عَنْ عَائْسَة أمٌ الْمُؤْمِنينَ يما (" أن الحَارث بْنَ حِسَامٍ هه سَأَلَ رَسُولَ الل طَل 
فال : يَا رَسُولَ الله كيف يَأتِيك الْوَحْي فَقَالَ رَسُولُ الله وليه : « أَخْيّانا يَأَتِيني مِثلٌ 
صَلْصَلَةٍ الجَرس وَهْوَ أَشَدَهُ عَلَيُ ففصم عَني وَقَدْ وَعَيْتْ عَنْهُ مَا قَالَ وأحيّانًا يَتَمثَل 
لي المآ لمَلكُ رَجُلا في فيُكلمُني فأعي ما يَقول » قَالَت عَائشَة 2 الله عَنْهًا : وَلَقَد ريه 
ينل عَلَيِِ لوحي في الْيْم الشّديد الْبرْدِ فَعْصِمٌ نه وإ َيه لقص عَرَكا © . 

وفي رواية : أن الحارث بْنَ هسام سَألَ النبي وه كيف يَأْنِيكَ الْوَحْيُّ قَالَ : 
« كل ذاك يَأَتِيِي الْمَلَكُ أَحيّانَا في مل صَلْصلَةِ الجرّس فَيَْصِمُ عني وَقَدْ وَعَيْتْ 


ا 


م 
0 


)١(‏ - هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق #5 وعنهاء وأمها أم رومان زينب بنت عامر بن عويمر وإنماء 
تكنى بأم عبدالله» كناها رسول الله كه بابن أختها عبدالله بن الزبيرء خطبها النبي كلِهٌ وتزوجها 
بمكة في شهرشوال سنة عشر من النبوة» وقيل غير ذلكء وأعرس بها بالمدينة في شوال سنة 
اثنتين من الهجرة» ولها تسع سنين» وبقيت معه تسع سنين» ومات عنها يد ولها ثماني عشرة سنة» 
ولم يتزوج بكرأ غيرهاء وكانت من أكبر فقهاء الصحابة» عالمة» فصيحة» فاضلة؛ كثيرة الحديث 
عن رسول الله يِدٌ عارفة بأيام العرب وأشعارهاء روت عن خلق من الصحابة#ت» ورووا عنهاء 
وكانت أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة #: رواية» روى لها ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة 
أحاديث؛ اتفق الإمامان البخاري ومسلم - رحمهما الله - على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد 
الإمام البخاري بأربعة وخمسينء والإمام مسلم بثمانية وخمسين» ماتت و#نماء بعد الخمسين إما 
سنة خمسء أو ستء أو سبعء أو ثمان» في رمضان وقيل في شوال»: وصلى عليها أبوهريرة ذفن 
ودفنت ليلا بالبقيع ٠‏ ( انظر : تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» 
0/7 97" . وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - عهد معاوية ديه - للإمام الذهبي؛ 
ص؛ 74 . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» وبذيله كتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لأبي عمر ابن عبدالبرء )»47641/١‏ ترجمة- رقم : 7١١‏ . وعمدة القاريء لبدر 
الدين العيني» 58/١‏ ). 

.34:47/4 99١1© طرفه في : في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم؛ برقم‎ - )١( 

وأخرجه: الإمام مسلم» في كتاب الفضائل؛ باب عرق النبي يدِ في البرد وحين يأتيه الوحيء رقم الحديث 
وى ودود 


( القسم الأول - الفصل افأول : كتاب بده الؤحي ) تا 00 


ا قَالَ وَهُوَ أَسَدُهُ عَلَىَ ويتَمثُلُ لي الْمَلَكُ أَحيّانا رَجُلَا يُكَلْمْبِي فَأَعِي مَا يقول»20. 
شرح غريب الحديث : 
- « صلصلة » : صوت الأشياء الصلبة إذا وقع بعضها على بعضء وقيل هو 
الصوت المتدارك الذي لا يفهم أول وهلة 9 . 
« الجرس » : هو الجلجل الذي يعلق في رأس الدواب» أو صطل في داخله 
ققلفة اين علق متكوميا 00 , 
- « فيفصم عني » : أي يقلع 9) . 
- « ليتفصد عرقاً » : أي جرى عرقه كما يجري الدم من الفصاد © . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
ومن هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 
أولاً - اهتمام السلف الصالح بتعليم أقاربهم وأهل بيتهم . 
ثانيا - أهمية تلوت السوال واتقواب فق تحصيل العلم ونشرة. 
ثالثاً - أسلوب ضرب الثل لتقريب المعاني و إيصالها للذهن . 
رابعاً - ضرورة تحلي الداعية بالصير . 


. 55:37/5 ,5:51٠© كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهمء برقم‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 88/١5‏ . وفتح الباريء؛ لابن حجرء .77/١‏ وعمدة 
القاري للعيني١/50‏ . 

() - انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء .77/١‏ وعمدة القاري للعيني١7/١5‏ . 

(4) - انظر : النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير مادة ( فصم )؛ 457/7» بدون تاريخ؛ ط أنصار 
السنة المحمدية» باكستان . 

(0) - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان الخطابي» ١7١/١‏ . وجامع 
الأصول في أحاديث الرسول يل للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزريء» 2787/١١‏ طبعة 137ه»ء ط مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» ومكتبة دار البيان. 
وفتح الباريء لابن حجر العسقلاني؛ 79/١‏ . وعمدة القاريء لبدر الدين العيني١١/١51‏ . 


لقعم الأول - الف الول : كتاب به البو ) --- ححببييبب ؤي 


سادساً - أهمية تفريغ نم المدعو من الشواغل . 
شابعا -اهتمام أم المؤمنين عائشة ضما ملاحظة أحوال البي يدٌوبيانها للأمة. 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا : اهتمام السلف الصالح بتعليم أقاربهم وأهل بيتهم : 

لقد كان سلفنا الصالح ويد مثالاً عظيما في الدعوة إلى الله ونشر سنة رسول الله 
يك بين الناس وخاصة بين أقاربهم وأهل بيتهمء فهذه أم المؤمنين عائشة و##يماء تحدث 
بهذا الحديث وغيره )١(‏ لابن أححتها عروة بن الزبير!') م#يمماء فقد كان ملازماً لهاء 
يقول الإمام الذهبي - رحمه الله - : ( حدث - عروة بن الزبير - عن خخالته أُمْ 
المؤمنين عائشة #بماء ولازمها وتفقه بها ) 29 . 

رايا قلق عند النديف هرو حرعوات ددوعىئ هذا ارون جد هد 
الاهتمام بالأقارب والأهل بالدعوة والتعليم» فحرص على تعليم ابنه هشام ©) - رحمه 
الله - هذا الحديث . 


لذا ننبه الدعاة إلى الله ول » إلى الاهتمام والعناية بالأهل والأقارب في الدعوة 


والتعليم» فالله كب يقول لنبيه يه : (١‏ وأنذر عشيرتك الأقريين 4 © . ( الذين هم 


. انظر : الحديث رقم" » ص55 من هذا البحث‎ - )١( 

() - هو : عروة بن حواري رسول الله يد وابن عمته صفية» الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي بن كلاب الإمام؛ عالم المدينة» أبو عبدالله القرشي الأسديء المدنيء الفقيه» 
أحد الفقهاء السبعة . ( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» 45١/4‏ ) . 

(*) - المرجع السابق» 47١1/4‏ . 

(4) - هو : هشام بن عروة بن الزبيرء الإمام الثقة» شيخ الإسلام» أبو المنذر القرشيء الأسديء الزبيري» 
المدني؛ ولد سنة إحدى وستين» وتوفي سنة ست وأربعين ومئة ببغداد . ( انظر : سير أعلام 
النبلاء» للذهبي» 45١/4‏ ) . 

(5) - سورة الشعراءء الآية : 7١54‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 200 


أقرب الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديئ والدنيوي» وهذا لا يناي أمره بإنذار جميع 
الناس . 

كما إذا أُبِرَ الإنسان بعموم الإحسانء ثم قيل له : أحسن إلى قرابتك . فيكون 
هذا الخصوص دالاً على التأكيد» وزيادة الحث . 

فامتئل ويد هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصصء وذكرهم 
ووعظهم, ولم يبق يد من مقدوره شيئاء من نصحهم., وهدايتهمء إلا فعله» فاهتدى 
من اهتدى» وأعرض من أعرض ) 20 . 
ثانياً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

يقول العلامة العيئ - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( فيه أن الصحابة 
ووه كانوا يسألونه عن كثير من المعاني وكان عليه السلام يجمعهم ويعلمهم؛ وكانت 
طائفة تسأل وأخرى تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى أكمل الله تعالى دينه ) (") . ومن هنا 
يظهر أهمية هذا الأسلوب في الكشف عن كثير من المعاني والعلوم وذلك عن طريق 
تسليط انضوء عليها بالسؤال عنها . ومن السؤال لرسول وَلْةٌ في هذا الحديث نخرج 
بفوائد تتعلق بهذا الأسلوب» منها : 

. ينبغي للداعية إجابة من سأله عن أمر من أمور الدين‎ -١ 

19 جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره ما يخفى . 

#- أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لايقدح في اليقين . 

4- أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المحيب في أول جوابه ما يقتضي 

التفصيل وذلك يستفاد من قوله:« أَحَيَانا في مثلٍ صَلْصَلَةٍ الْجَرس..». 0 


. 488/* تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبدالرحمن بن ناصر السعدي»‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري؛ 45/١‏ . 

() - انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء 7١/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛١/45:44-417..‏ وشرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك» للزرقاني» »١7/7‏ بدون تاريخ» ط دار الفكرء بيروت . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو افوحي ) 


0 


ثالثا : أسلوب ضرب المثل لتقريب المعاني وإيصالها للذهن : 

لقد ضرب الله وله ورسوله يي الأمثال للناس؛ وذلك لما للمثل في الكلام من 
مكانة مهمة ووظيفة لاتنكر, إذ أنه له تأثير عجيب في الآذان» وتقرير غريب لمعانيها في 
الأذهان . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - عن ضرب الأمثال إنها: ( لتقريب 
المرادء وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع؛ وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي 
مثل به» فقد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره 
فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. 
ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبوها وانقيادها لما ضرب ا مثله من الحق؛ أمر 
لامجحده أحد ولا ينكره» وكلما ظهرت لما الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاًء 
فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له» فهي كزرع أخمرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه. وهي خاصة العقل ولبه وثمرته ) 20 . 

وف هذا الحديث يستخدم رسول الله ويه هذا الأسلوب, الذي قال عنه العلامة 
الكرماني - رحمه الله -: ( إنه يلع كان معتنياً بالبلاغة مكاشفاً بالعلوم الغييية وكات 
يوفر على الأمة حصتهم بقدر الاستعداد فإذا أراد أن ينبئهم .ما لا عهد لهم به من تلك 
العلوم صاغ لها أمثلة من عالم الشهادة ليعرفوا.ما شاهدوه مالم يشاهدوه؛ فلما سسأله 
الصحابي نه عن كيفية الوحي؛ وكان ذلك من المسائل العويصة ضرب ها في الشاهد 
مثلاً بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء تنبيهاً على أن إتيانها يرد على 
القلب في لبسة الحلال فيأحذ هيبة الخطاب حين ورودها مجامع القلوبء ويلاقي 
من ثقل القول ما لا علم له بالقول مع وجود ذلك؛ فإذا كشف عنه وجد القول المنزل 
ينا فيُلقى في الروع واقعاً موقع المسموع وهذا معنى قوله : « فيفصم عني وقد 


وعيت ..») (0. 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين» والشقدين‎ ٠: انظر‎ - )١( 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» 0 وانظر : إكمال إكمال المعلم؛ لمحمد بن خليفة‎ - )١( 


( القسم الأول - الغصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


0 


رابع : ضرورة تحلي الداعية بالصبر : 

إن الصير من أعظم صفات الداعية ال لا يستغنٍ عنها في دعوته للناس واختلاطه 
بهم؛ فهو لابد أن يلاقي من بعضهم الصدود والإعراضء إن لم يلاق الأذى والعذاب 
والاضطهاد, فبالصبر يحضي ف دعوته ولا يبالي .ما يلاقيه في سبيلها من مشقة وصعاب. 

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( وجملة الأمر 
فيما كان يناله من الكرب عند نزول الوحي هي شدة الامتحان له ليبلو صبره ويحسن 
تأديبه» فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة» وحسن الاضطلاع للنهوض به إن 
شاء الله ) 2١7‏ . فالداعية العالم - وريث الأنبياء في أحلاقهم وعلمهم ودعوتهم - 
لزاماً عليه أن يتحلى بالصبر ويتخلق به لكي تنجح دعوته» وتسير في مواجهة الصعاب 
والأعباء الى لا بد أن تلاقي كل من سار في هذا الطريق ومشى فيه . 


خامسا : أهميه كون الداعية من جنس ا مدعوين ويشابههم في اللغة واللباس : 


إن ثما يساعد على تقبل المدعوين للداعية» والأنس به؛ وما يأتي به. أن يكون 
منهم» ويتكلم بلغتهم» ويلبس لباسهم» ويمارس عاداتهم - بشرط أن لا تخالف أي من 


هذه الأمور الشريعة» يقول الله وآ : 9 وما أرسانا من رسول إلا سان قومه ليبسّن 


لحم 204 . 


وفي هذا الحديث ما يدل على أهمية هذا الأمرء حيث يقول الإمام الكرماني 
- رحمه الله - عن أنواع الوحي في هذا الحديث : ( النوع الأول أشد عليه من النوع 
الثاني» وذلك لأن الفهم من كلام مثل صلصلة الجرس أشكل من الفهم من كلام 


الأبي» 757/8 . وفتح الباريء لابن حجرء 78/١‏ . وعمدة القاريء للعيني ١/5؛‏ . وإرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاريء لشهاب الدين أحمد القسطلاني» »58/١‏ الطبعة السادسة 5١١١هء‏ 
ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق»ء مصر . 

)١(‏ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ 177017١/١‏ . وانظر : الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاريء للكرماني: 793/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني 47/١‏ . 

. سورة إبراهيم؛ الآية : ؟‎ - )١( 


لك 
الرجل المتكلم على الطريقة المعهودة عند التحاطبء أو لأن سنة الله لما حرت من أنه 
لابد من مناسبة بين القائل والسامع حتى يصح بينهما التحاور والتعليم والتعلم؛ فتلك 
المناسبة إما باتصاف السامع بوصف القائل لغلبة الروحانية عليه» وهو النوع الأول» أو 
باتصاف القائل بوصف السامع؛ وهو النوع الثاني» والدليل عليه تمثئله رحلاً كما أن 
الدليل على الأول كونه قسيما له» ثم لاشك أن الأول أشدء وقد تبين وحه الحصر 
فيهما من هذا التقدير ) (() . 

لذا ينبغي للمسؤولين عن الدعوة وإعداد الدعاة» أن يهتموا بكون الدعاة من أهل 
البلاد الي تكون فيها الدعوة» حتى لا ينفروا منهم» ويبتعدوا عنهم؛ أو على أقل تقدير 
لا يأنسوا بهم مما يُضعف نتائج الدعوة المرحوة : 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


سادسا : أهمية تفريغ المدعو من الشواغل : 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( قال العلماء : 
والحكمة في ذلك -أي شدة الوحي وقوة صوته- أن يتفرغ سمعه يله ولا يبقى فيه 
ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك ) 29 . 

فمن هنا ينبغي التأكيد على أهمية احتياط الداعية بتنبيه المدعوين وإحضار قلوبهم 
وصرف الشواغل عنهاء وذلك يكون برفع الصوتء أو إسكات الناس؛ أوصرف 
الشواغل الأخرى - كزخرفة المساحد, أو أن يكون حاقناً 0 ووز حدفاإن هذا 
الأمر ثما يساعد الداعية بشكل كبير على التأثير في المدعوين؛ وإيصال الرسالة إليهم. 


سابعا -اهتمام أم المؤمنين عائشة 42+ بملاحظة أحوال النبي يِل وبيانها للأمة : 
يظهر من خلال هذا الحديث مكانة أم المؤمنين عائشة نما - في ملاحظتها 


.55/١ وانظر : فتح الباريء لابن حجرء‎ . 0١ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري:‎ - )١( 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 48/15 . وانظر : شرح السيوطي على سنن النسائي؛ ا 
الطبعة الثانية 4٠05‏ ١هء‏ ط دار البشائرء لبنان . 

(؟) - الحاقن : هو الحابس لبوله . ( النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير؛ 16/0 ). 


( القسم الأول - الفصل الأو : كتاب بدو الوحي ) 


د 


لأحوال البي يليْهٌ ومن نَم نقلُ هذه الأحوال والعلوم إلى الأمة - إذ تقول في هذا 


- 
رعو هي سمس - و 


الحديث : ( وَلَفَدْ ران ينل عَلَِْ لوحي في اليم اليد الْبَردِ فيصم عَنَهُ وَإِنّ جَبينة 


0 


َي عرها 6 
هذا وقد روت عائشة ذَيْماء أحاديث كثيرة حتى غدت من المكثرين الرواية عن 
رسول الله يِه وذلك كله منها طلبا للفائدة منهاء ولتسير على هديه و ومن ثم 


تنه الاعرين وتقرق يقرت الاعوة هذا الذين , 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو انوحي ) 


ايان 


00 هوس 


»م - حَدَئنا يَحْبَى بْنْ بكر قال حََننَا الث عَنْ عُقَيْلٍ عن ابن شيِهَابو عَننْ 
رو الرَْيْرِ عَنْ عَائِشَة أ الْمُؤنينَ 5 ضينها أنهًا فَالْت : أَوَلُ ما بد به رَسُولُ الله 
يد من لحي الا الصّالِحَة في النُؤم . فَكَانَ نا يَرَى ريا إلا جَاءَتَ مِبْلَ فَلّى 
لصح اا رد لكالا اسلو ور مسا وي د 
اللي ذَوَات الْعَدَوٍ - قَبْلَ أن ينْرِعَ إلى أَهْلف وَيَترَوَهُ ِتَلِك ثُمَ يَرْحَعْ إِلَى خدِجّة 


00 
سََ 2 


فيترَوَدُ لِمِثْلِهًاء حتى جَاءَهُ الْحَقّ وَهْرَ في غَارِ حِرَاء فجادة الملنلة فاه : (اقرأ) 
ال : « ما أن بقار قال فسني في حكى لم مني الجد. نسي ققان : 
اقَرَ ) . قُلْتُ : ما أنا بقَارِى فأخذني قطني الثانية حى بَلَعْ ني اله ميد 0 
رسي فقال : (افَْأ) قَقُلْتْ فر . قأخذني قطني الثلقة كم رسي . 


قََالَ: + اقرا باسْم ربك الذي 06 اسان ص عتاقاقرا سكالا 4 


فَرَحَعٌ بها رَسُولُ الله طَله رف فوَادهُ فَحَل عَلَى حَديمَة بنْت عولد ينها (7) 


َقَالَ : « زَمُلُونِي َمَلُونِي » فَرَمَلُوهُ حَتَى ذَهَب عَنَهُ الرّوْعٌ فَقَالَ لِحَدِية وَأَحَبْرَهَا 


ًَّ 
ب 3 


احبر : « لَقَدْ حَشِيت عَلَى نَفْسِي ». فَقَالَتْ خحدية: كلا وَالله مَا يُخْرِيكَ الله بدا 
نك لتصيل الحم وتَحْوِلُ الكل وتَكسب الْمَْدُوم وري الصيف ونيو لي ركعت 


ل هم 


الْحَو فانطلقت به حريجة حَتَى أنسا بو وركة بن قل بن أَسَدٍ بن عَبْدالْمْرّى 0 . ابسن 


. 7” 03 : سورة العلق» آية‎ - )١( 

(1) - هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» أم المؤمنين» تزوجها رسول 
الله وي وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ وهي أم أولاده كلهم إلا إيراهيم فمن مارية #داء أقامت 
معه أربعاً وعشرين سنة وستة أشهر» ولم يتزوج غيرها قبلهاء ولا عليها حتى ماتت قبل الهجرة 
بثلدث سنين . ( سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ١١7-75‏ . عمدة القارىء للعيني» 57/١‏ ). 

0( - هو : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب القرشيء يقول النووي - رحمه 
الله - : وهذا الحديث ظاهر في إسلامه واتباعه وتصديقه . ويقول ابن قيم الجوزية : وأسلم القس 


( القسم الأول - انفصل الأو : كتاب يدم انلوحي ) 


د 


ال 2 2 اضر ري امف ع فد ب لماو 00 ف اط جارس ل ١‏ جه ود ف ل اها 2 
عَم محَدِيجَةَ وَكَانَ امرأ قَدْ تَنصّرٌ في الْجَاهِلِيٌةٍ وَكان يكتب الكتاب العبرَاني فيكتب من 
جيل ةما ساء ال أذ يكنب وكا شيا كيرا د عَمِي فقالت له 


لس ملت موا أنيك كثال لوقه ال ا را 


الله ويد حبر كتاف نكال لتتووية 1318 الثافوس الذها ال على موسى كا جين 
ها حا يي أخُوثُ حي إذ مجك فثك . فَقَالَ رَسُولُ الله وله : « أَوَمُخرجي 
هم » . قال : نَم لم َات وَل قَبسئل ما جلت يه إلا غودي وإ كيبي ولت 


- 
2 
الور ون ب 


ارك نصرا موزرا ثم 7 نشب ورقة 


َه أن توفي وَقثَرَ الْوَحِي ) (0© . 

وفي رواية ٠:‏ .. ثم حب ْله فكان يَْحََ عار جراء تَحَنْث به قال : 
وَالتَحَدث تعد الليَلِيَ ذُوَاتِ الْعَدَدٍ قَبْلَ أَنْ يَرْجعٌ إلى هله وَيتَرَوَدُ لِذَلِكَ ثم يَرْحعُ اح 
حَديجَة فيرو بمِِلهًا حَتَى فجلة الْحَقُ وَهْوَ في غَارٍ حِرَاء ... ) . 

وفيما : ( ترْحف يَوَادِرَه ) بدلاً من ( يرجف فؤاده ) . 

وقيعا : ( . .. فَوَاله لَا يُحْرِيكَ الله أبَدَا فَوالله إِنك لَتَصِلُ الرّحِمَّ وتَصْدق 
الويف بدن 


وقيها:(. . وَكَانَ يَكْتْبُ الْكتَاب الْعَرَبِيَ يكنب مِنَ الإإنجيل بِالْعَرَية مَا شَاءَ الله 


ورقة بن نوفل . ( انظر : تهذيب الأسماء واللغات؛ للنوويء 2١54/7‏ ترجمة رقم 554 . وزاد 
المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية ,7١/7‏ الطبعة الخامس عشر 4٠01‏ ١هء‏ ط مؤسسة 
الرسالة» بيروت . وعمدة القاريء للعيني» 57/١‏ ) . 

)١(‏ - أطراف الحديث : الأول : في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : | واذكر في الكتاب 
موسى..): رقم الحديث 7747 ١43/5‏ . الثاني : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق؛ رقم الحديث 5151: ٠١5/6‏ . الثالث : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق» رقم الحديث 4568: ٠١1/5‏ . الرابع : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق؛ رقم الحديث 24357 ٠١17/56‏ . الخامس : في كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم 
ربك الذي خلقء رقم الحديث 24951 ٠١1/6‏ . السادس : في كتاب التعبيرء باب وأول ما بدئ 
به رسول يِه رقم الحديث 539345 49/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلمء في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول اللهوقوٌ رقم الحديث ١٠١؛‏ 
5 . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 


كك 


أنا يكب وكا سيا كيرا عَم فقَسا: يهام المع من ابن أعيك ..). 
وقيعا : (. قل ورهن م تأت رلا حلت به ذا أوذي' وإ ينبي 
يَوْمُكَ حيّا أنصرلة قصرًا مُوَرَرَا ثم لم يشب وَركَةُ أن 
رَسُولٌ الله ولق ) 20 . 
وفي رواية : (.. ثم لم ينشب ورقه توفي وَكتَرَ لوحي قفرَةٌ حنَى حَرْنٌ لي 
ما ينا نا غَذا م ورارا كأ يتردى من ريوس شاي لجال فَكُلْمَاأافَى 


بؤزوة حب لِك يلي مئة سه تبَدَى لَه حبريل فَقَالَ اال د 0 


2 


ع سحن ِلك حأطه ومق َه جع وذ الت حل هري غَدا يذل 
ذلك فَإذا أَوْقى يذرْوَةٍ حَبل تبدَى لَهُ حبْرِيلٌ ففَالَ لَه مِْلَ ذَلِكَ) © , 


شرح غريب الحديث : 

- ( الرؤيا ) : على وزن فعلى كحبلىء يقال رأى رؤيا بلا تنوين: وجمعها: 
رؤى» وهي مختصة برؤيا المنام 29 . 

- ( الخلاء ) : هو الخلوة» يقال خلا الشيء يخلو خلواء ولوت به خلوة 
وهو هنا جمعنى الاختلاء أو الخلاء الذي هو المكان الذي لاشي- 
00 

- (غار حراء ) : الغار هو : النقب في الجبل؛ وهو الكهفء وز حراء ) 
بكسر الحاء وفتح الراء ومد الألف» جبل بينه وبين مكة نحو 


ترس وَقترَ الوح تر حَتَى حَرِنَ 


ا 


)0( - كتاب تفسير القرآن» سورة اقرأ باسم ربك الذي خلقء رقم الحديث 4557, ٠١١/5‏ . 

(1) - كتاب التعبير» باب وأول ما بدئ به رسول يلك رقم الحديث 5387: 47/8 . ( وقال ابن حجر 
رحمه الله- : إن القائل فيما بلغنا هو الزهريء ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من 
خبر رسول الله كد في هذه القصة؛ وهو من بلاغات الزهريء وليس موصولاً - وقال- قال 
الكرماني: هذا الظاهرء ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور . انظر : فتح الباري؛ 7١/075؟).‏ 

(؟) - عمدة القاريء للعيني» 48/١‏ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» 48/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


لك 


تلكة ميال مح متارك: إذا سرف إلى عو 00 

- « غطني » : يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - كأنه أراد ضمي 
وعصرني» والغط حبس النفس» ومنه غطه في الماء 29. 

- « زملوني » : التزميل و( التدثير ) : واحدء وهو التغطية والتلفف في 
الغوب 9" . 

- ( الروع ) : موضع الفزع من القلب 7©) . 

- ( تحمل الكل ) : أي تعين الضعيف المنقطع؛ ويدحل في حمل الكل 
الإنفاق على الضعيفء واليتيمء والعيالكء وغير ذلنك» و 
( الكل ) من لا يستقل بأمره © . 

- ( تكسب المعدوم ) : أي تعطي غيرك المال المعدوم تبرعاء وقيل تعطي 
الناس ما لايجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم 
الأخلاق 29 . 

- ( تعين على نوائب الحق ) : كلمة جامعة لأفراد ما تقدم من مكارم 
الأخلاق ولما لم يتقدم . والنائبة هي : الحادثة والنازلة © . 

- ( الكتاب العبراني ) : أي التوراة والإنجيل 280 . 

- ( الناموس ) : صاحب سر الملك الذي لا يحضر إلا بخير» ولا يظهر إلا 
بالجميل » وسمي جبريل عة السا ا مرت لأنه خصوص 


. 58/١ انظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 

(؟) - فتح الباريء لابن حجر العسقلاني» "1/١‏ . 

(؟) - جامع الأصول في أحاديث الرسول يْدٌ لابن الأثيرء .778/١١‏ 

(5) - عمدة القاريء للعيني» 0ه . 

(5) - المرجع السابق» 5١26٠0/١‏ . 

(5) - المرجع السابق؛ 5١/١‏ . 

0) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء "4/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 5١260/١‏ . 
(4) - انظر : فتح الباري» 0 . وعمدة القاريء للعيني» 57251/١‏ . 


) اق لول ال الول تا لض )22س مي 


بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليهما أحد من الملائكة سواه( . 
- ( جذعاً ) : الجذع هاهنا : كناية عن الشباب» يقول يا ليتي كنت شابا 
علد ورك لأنضركه وأضيرك 07 , 
- ( ثم لم يدشب ) : أي لم يلبث؛ والمعنى فجاءه الموت قبل أن ينشب في 
فعل شيء 7" . 
- ( ترجف بوادره ) : تخفق» و ( بوادره ) جمع بادرة» وهي اللحمة تكون 
بين عنق الإنسان ومنكبه» وكذلك غير الإنسان ©) . 
- (يتردى ) : النزدي : الوقوع من موضع عال 2 . 
- ( الشواهق ) : الحبال العالية» واحده : شاهق 20 . 
- ( أوفى ) : أشرف على الشيء و ( ذروة ) كل شيء أعلاه 9 . 
- ( الجأش ) : القلب . (8) 
الدراسة الدعوية للحديث : 
فمن هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولا - أهمية التدرج في الدعوة إلى الله يِه . 
ثانيا - أسلوب التشبيه وأهميته في توضيح وتقريب المعنى . 


. 774/١١ جامع الأصول في أحاديث الرسول يلي لابن الأثير»‎ - )١( 
. 779/١١ المرجع السابق»‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري؛ للعيني» 57/١‏ . 

(4) - جامع الأصول في أحاديث الرسول يلب لابن الأثير» 774/١١‏ . 
(5) - المرجع السابق» 775/١١‏ . 

(5) - المرجع السابق» 779/١١‏ . 

(0) - المرجع السابق» 7579/١١‏ . 

(4) - جامع الأصول في أحاديث الرسول وم لابن الأثيرء 779/١١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدو الوحي ) 20000 


ثالعا - أهمية الإعداد النفسي والروحي للداعية . 
رابعا - أححذ الأسباب لا ينافي التوكل . 
عاييا ح أحنية فول الذاعية إلى ١‏ لال ليه ل افرع 4 
ساذساً - أسلوب تكرار التعليم ثلاث مرات . 
سابعاً - أهمية العلم والتعليم وفضلهما . 
ثامناً - التدريب على الاجتهاد في أمور الدعوة وأحذها بقوة والصبر عليها . 
تاسعلات اوقلوية الرتريطة الساطة 1 
عاشراً - من وسائل الدعوة تقديم الداعية بين يديه من يعرف به . 
الحادي عشر - ماع القضية من صاحبها أوقع أثرأً في زيادة فهم السامع . 
الثاني عشر - حتمية وجود عداء للدعوة وصاحبها . 
الغالث عشر - من سنن الأمم الظالمة راج الدعاة إلى | لله من أوطانهم 
وصعوبة ذلك على نفوسهم . 
الرابع عشر - أهمية مرحلة الشباب في طريق الدعوة والجهاد, مع الخبرة وطول 
التجربة . 
الخامس عشر - فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه فيها . 
السادس عشر - من تاريخ الدعوة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فعلى النحو الآتي : 
أولا : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله 3# : 
قال العلماء - رحمهم الله-: إنما ابتدأ ول بالرؤيا لغلا يفجأه الملك؛ ويأتيه 
صريح النبوة بغته فلا تحتملها قوى البشرية» فبَدِىً بتباشير الكرامة وصدق الرؤيا 


)١(‏ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان الخطابي: ١719:174/١‏ . و الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاريء؛ للكرماني» 3/١‏ . وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم» 


( القسم الأول - انفصل الأول : كتاب بده الوحي ) تت اا 40000 


يقول الملا علي القاري - رحمه الله - عن هذه الأحوال إنها : ( مقتضى 
الأمور التدريجية في الأمور الدينية والدنيوية ) ("© . 

فالتدرج أمر يجب على الداعية أن لا يغفل عنه؛ فالنفوس بحاحة إلى سياسة 
وخطوات حتى تغير ما اعتادت ونشأت عليه فلا يفجأهم بكل ما عنده. أو 
يطالبهم مرة واحدة بكل شرائع الدين وأحكامه من دون أن يتدرج معهم من أمر 
إلى آخرء حتى يصل بهم إلى ما يريد من كمال والتزام . 

كما ينبغي للداعية أيضاً أن يتدرج مع نفسه في إعدادهاء فهو : أولاً بيدا 
بطلب العلم؛ وتعلم هذا الدين ووحي الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صق 
ثم بعد ذلك يبدأ بدعوة الأهل والأقارب» ثم ينتقل إلى مجتمعه؛ وأهل المسجد 
والحي الذي يسكن فيه؛ ثم تكون دعوته على مستوى مدينته» وهككذا يتوسع 
وينتقل من مرحلة إلى أخرى بتدرج من الأدنى إلى الأعلى - دون ترم للأدنى - 


ومن الأصغر إلى الأكبر -دون ترك للأصغر- وهكذا في جميع مراحل الدعوة 8 


ثانيا - أسلوب التشبيه وأهميته في توضيح وتقريب المعنى : 

في هذا الحديث تشبيه بين رؤيا البي يه وفلق الصبح؛ وهذ يحتمل أموراً منها : 

-١‏ أن يكون معناه وضوح الرؤيا حين يراها وهو قائم كوضوح فلق الصبح لا 
تخليط فيها كما في رؤيا غيره» بل يراها في النوم كما يراها ف اليقظة . 

؟- أن يكون في وضوح مطابقة المناسبة مثالا الواقع في اليقظة, أي لا شك أن 
ما وقع في اليقظة مثل المرئي في النوم كما لاشك في فلق الصبح . 

9 أن يكون في صدقها وعدم التحلف عنها وهو قريب من الذي قبله» أي مآل 
أمرها مثل فلق الصبح () . 


للأبي» 0١‏ . وفتح الباريء لابن حجر العسقلاني: 5١/١‏ . وعمدة القاريء لبدر الدين 
العيني٠١/١2‏ . وإرشاد الساريء للقسطلاني» 570307/١‏ . 
)١(‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 6/  »»,٠١‏ صططبعة 15 هء طدار الفكرء بيروت. 
(؟) - انظر : مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلمء للسنوسي» سم 5 


( القسم الأول - الفصل الأول ؛ كتاب بدو الوحي ) 2000 


وكل هذه الاحتمالات لقوة التشبيه ودقة اختياره» فتشبيه رؤيا النبي وله بفلق 
الصبح دون ضوء الشمس أو غيره من الأنوار» وإن كان أقوى» يظهر منه عدة فوائد 
منها: 
-١‏ أن الرؤّيا ابتداء أنوار النبوة فكانت كالفلق الذي هو ابتداء ضياء النهار . 
؟- أنه نور تتبين به الأشياء من غير إذاية شعاعء ولا حر . 
> أنه أول تمييز نور الحق من ظلمة الباطل» كما أن الفلق أول بياض النهار من 
سواف الليل + 

- ومنها الإشارة إلى النعمة العظمىء وال رحمة الكبرى» وهي الإخراج من سواد 
الكفر والتخلص من حيرة الخبط في ظلمة اللجهل إلى نور الإيهان والهداية إلى 
الصراط المستقيم . 

ه- التنبيه على شرف رؤياه يد والاعتناء بها» كما اعتئئ بهذا الوقت حتى 
جعل محلاً لصلاة الفجرء والمواهب الجسام ونادياً للملا الأعلى؛ والملائكة الكرام 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى سائر النبين والملائكة أجمعين )١(‏ . 

فمن هنا يظهر لنا بوضوح أنه عندما يقوم الداعية باستخدام أسلوب التشبيه 
اليد الموفق» فإنه يصل إلى هدفه من تقريب المعنى والإقناع والعمل به . إذن فعلى 
الدعاة إلى | لله يِه أن لا يُغفلوا عن هذا الأسلوب» وأن يُولوه من الاهتمام والعناية 
الشئ الكثير في دعوتهم إلى الله تعالى . 


ثالث - أهمية الإعداد النفسي والروحي للداعية : 


يقول أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: ( والخلوة يكون معها فراغ القلب» 
وهي معينة على الفكر» وقاطعة لدواعي الشغل» والبشر لا ينتقل عن طباعه؛ ولا يترك 
ما ألفه من عاداته إلا بالرياضة البليغة» والمعالجة الشديدة» فلطّف الله تعالى لنبيه يلل فى 


. مه‎ 0/١ » انظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي‎ -)١( 


ا 0000 


بدء أمره» فحبب إليه الخلوة» وقطعة عن مخالطة البشر ليتناسى المألوف من عاداتهم؛ 
ويستمر على هجران ما لايحمد من أخلاقهم: وألزمه شعار التقوى» وأقامه مقام التعبد 
بين يديه ليخشع قلبه» وتلين عريكته (') لورود الوحيء فيجد فيه مراداً سهلاء ولا 
بساذفه ا حر 

وأما عن الاختلاف ف أفضلية الخلوة» والخلطة» يقول الملا على القاري - رحمه 
الله -: ( والصحيح أن كل واحدة بشروطها المعتبرة في محلها هي الأفضل والأكمل 
للمصلحة المرتبة عليها ) 29 . 

فالخلوة بالعبادة وهجران الناس والابتعاد عنهم في بعض الأوقات - كآخر 
الليل» والاعتكاف في شهر رمضان - زاد للداعية يتقوى به نفسياً وروحياء في دعوته 
إلى | لله سبجانه وتعالى» وبه يصبر» ويتغلب على ما يواجهه من عقبات ومشكلات في 
طريق الدعوة» حيث يزداد الإيمان با لله والثقة بالنفس والانطلاق بها فوق الماديات 


وصعوبة الحياة . وهذا هو شأن الأنبياء والصالحين - قدوة: الدغاة إلى الله - إذ يقول 
الله وه : طلا أسها المزمل 6 قمالليل إلا قليلا* نصفه أوانتمص مده قليلا* أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا #6 إنا سداقي عليك قولاثقيلا 4 249 » يقول العلامة الألوسي - رحمه 
الله-: ( فإنه - أي القرآن الكريم - لما فيه من التكاليف الشاقة» ثقيل على المكلفين؛ 
سيما على رسول الله كو فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتحملها وتحميلها للأمة» 


)١(‏ - (العريكة ) الطبيعة؛ يقال فلان لين العريكة» إذا كان سلساًء مطاوعاً» منقاداء قليل الخلاف والنفور. 
انظر : لسان العربء لابن منظورء مادة ( عرك ) 59174959301١1/8‏ . 

)١(‏ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ 0١‏ .. وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 
5 . وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم؛ للأبي؛: 455/١‏ . والكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاريء للكرماني» 3/١‏ . وفتح الباري» لابن حجر» 5/0و 0. وعمدة 
القاريء للعيني١/20‏ . وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني» 10" . 

(*) - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ٠‏ :طبع 5١5١هء‏ دار الفكرء بيروت . 

(؛) - سورة المزمل » الآيات : 540725١‏ 2ه. 


القع الأول - الف الال :تبه الاي ) ل بايا يج ## ب 


وهذه اللجملة المؤكدة معترضة بين الأمر بالقيام» وتعليله الآتي» لتسهيل ما كلفه عليه 
الصلاة والسلام من القيام» كأنه قيل أنه سيرد عليك في الوحي المنزل تكاليف شاقة؛ 
هذا بالنسبة إليها سهل» فلا تبال بهذه المشقة وتمرن بها لما بعدها ) )١(‏ . 

فلذا ينبغي للداعاة إلى ول التمرن على الدعوة ومشاقهاء بالصلاة وقيام الليل 
وسائر العبادات» ونخاصة منها ما يكون في السر والخلوة . 


إن تزود رسول الله يو بالطعام والشراب في غار حراء فيه دليل على أهمية أخخذ 
الأسباب» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله» بل كما قال رسول الله يله : للرحل 
الذي قال : أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل ؟ قال:« اعقلها وتوكل »20). قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لحديث الباب : ( ويؤخذ منه إعداد الزاد 
للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلأء وأن 
ذلك لا يقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي وه بعد حصول النبوة له بالرؤيا 
الصالحة ) 29 . 

فعلى الدعاة إلى | لله ول أن يعلموا أن التوكل على الله ون لا يتعارض مع 
الأحذ بالأسباب» من التنظيم» والتخطيط» واستخدام الوسائل والأساليب المشروعة . 
لأن التوكل يقوم على ركنين؛ وهما : اعتماد القلب على الله يله والثقة به. والأحذ 
بالأسباب المشروعة . 


خامسا - أهمية قول الداعية إلى الله : (لا أدري ) ما لا يعلمه : 
يقول العلامة السنوسي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( وفيه أيضاً 


. طبعة 4048 اهء ط دار الفكر بيروت‎ 2170/١6 روح المعاني»‎ - )١( 

(1) - سنن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب رقم ,5١‏ برقم 70117 077/4 .( وقال 
عنه الألباني : حسن . انظر : صحيح سنن الترمذيء حديث رقم 27١44‏ “3 ). 

(؟) - فتح الباري» 8 . وانظر : عمدة القاري» للعيني» . 


( القسم الأول - انقصل الأول + كتاب بده الوحي ) 


بيان أن السنة في حق من سئل عما لم يعلم أن يصرح بعدم الدراية» ولا يأنف من 
ذلك؛ ولمهذا قال الإمام مالك - رحمه الله - : جنة العالم لا أدري؛ فإذا أخطأها 
أضيبية مب اللقهل 17 لذاهب عاق الذاعية إل لله إذا سقل عدن شى ووع رلا 
يعلمه أن يقول: لا أدريء أو لا أعلم؛ فالقول على الله بغير علم من أخطر الأعمال 
وأضرها على الداعية والمدعوء فهي تَصيبُ المقاتل» يقول يله : « إِنّ الله لَا يَقَبِضْ 
لْعِلَمَ انيرَاعًا يَنترَعٌهُ مِنَ الْعِبَادٍ وَلَكِنْ يَفْبِض الْعِلَّمَ بقنْض الْعُلَمَاءِ حَى إِذَا لم يق 
عَالِمًا انْحَدَ اناس رُهُوسًا جُهَانًا فَسْيْلُوا فَفََْا بِعَيْر عِلْم فَصَلُوا وَأصَلُوا » 29 . إذن 
فعلى الداعية أن يتنبه لخطورة هذه القضية وضررها العظيمء وأن لا يقول على الله بغير 
علم. 
سادسا - أسلوب تكرار التعليم ثلاث مرات : 

عندما غط جبريل الت رسول الله ويه ثلاث مرات» انتزع العلماء - رحمهم 
الله - من ذلك فائدة دعوية» وهي : أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلمء 
والإحضار بمجامع قلبه (©: وذلك بتكرار العلم ثلاث مرات؛ وععصوصاً لما فيه مشقةء 
سواء كانت تلك المشقة في صعوبة العلم وأهميته - كعلم العقيدة - أو كانت في 
ضعف إدراك وفهم المتعلم - كالصبي - يقول الإمام النووي -رحمه الله- ( وكرره 
ثلاثاً - أي غَط الوحي - مبالغة في التنبيه ) ©) . 

قال اناف [رن مشو نت عن لاسن وبري غامد اق القم لتنا ترات 
- أن من يريد التأكيد في أمرء وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثاً ) © . 

ويقول العلامة العين - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( فيه الحض على 


. 454/١ مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم؛‎ - )١( 

. "5/١ :9٠١ صحيح البخاريء كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم الحديث‎ - )١( 

(*) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ١53/7‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» "4/١‏ . 
() - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 113/7 . 

(5) - فتح الباري؛ 581/4 . 


( القع الأول الف الول كتاباباه الو) ل بيييي يك 


ال لتعليم ثلاثا ما فيه مشقة كما فتل الشارع أذن ابن عباس يس في إدارته على يمينه في 
الصلاة(2» وانتزع شريح القاضي-رحمه ا لله- من هذا الحديث أن لايضرب الصبي إلا 
ثلاثاً على القرآن كماغط حتريل مدا عليههًا الصلاة والسافم:09, 


سابعا - أهمية العلم والتعليم وفضلهما : 
إن مما يبين أهمية وفضل العلم والتعليم» نزول أول آيات من القرآن الكريم فيها 
حضٌ على القراءة والأمر بهاء بل وكرر الأمر فيها بالقراءة تنبيهاً على التزام أقوى 
أسياب السعادة © ثم ذكز القلم إبرازا للكانته واهميته فق حفط العلم وتليفة» قال 
العلامة السنوسي - رحمه الله - نقلاً عن بعض الشيوخ :( مقصد السورة والله أعلم 
إخبار رسول الله يِه أن الله تعالى اصطفاه بأن جعله إنساناً أولأ» وفضله على ب 
جنسه من المصطفين وغيرهم مما نحصه به من العلوم والمعارف الموحبة منزلة القرب» 
وأنه خلقه للانقطاع لعبادته» وضمن له ما يهمه من أمر عدوه.ء فقيل له في فاتحتها : 
اقرأ فنبه على أعلى أسباب القرب وهو العلم» وحض ف خحاتمتها على نتيجة العلم وهو 
العمل المقرب إليه حل وعلاء فقيل له اسجد واقتزب» وحاصله علم واعمل ) ©) . 
ثامنا- التدرب على الاجتهاد في أمور الدعوة, وأخذها بقوة, والصبر عليها : 


في غط حبريل اكد للنبي يل إشارة إلى أن نيل معالي الأمور لا يكون إلا 
بالصبر على ما يكره الإنسان» وتحمل المشاق العظيمة؛ بحسب تلك المعالي» فهذه سنة 


الله وله ني عباده ©“ إذ يقول الله ْكَ : 9 دايحبى خذ الكثاب شوة © 20 ويقول 


.51/12141 صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره؛ رقم الحديث‎ - )١( 
. 57/١ عمدة القاري»‎ - )١( 

(*) - مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم؛ 57١/١‏ . 

(4) - المرجع السابق» 470/١‏ . 

(5) - انظر : إكمال إكمال المعلم في شرح الإمام مسلمء للأبي» 480/١‏ . 


(1) - سورة مريمء آية : ١7‏ : 


( القع الأول لفل اول كاي با الو ) 7 فى 


05 : ف( وجعاناهم أئمة بهد ون بأمرنا لما صبروا وكانوا ينانا بوقنون 4 (0) . يقول العلامة 
العي- رحمه الله - عن الحكمة في غط جبريل الوم لرسول الله يفو ذلاث مرات : 
( ليظهر في ذلك الشدة والاجتهاد في الأمور» وأن يأحذ الكتاب بقوة» ويترك الأناة 
فإنه أمر ليس بالهويناء وكرره ثلاثا مبالغة في التغبت ) 27 . فطريق الدعوة والانتساب 


إليها من أعظم درجات المعالي طٍِ ومن احسن قولامن دعا إلى الله وعمل صالخا وقالإنني من 


المسلمين # 29 . 

فلذا ينبغي لمن يريد الالتحاق بركب الدعاة إلى الله يل أن يذل الجهد في 
تحصيل العلم النافع والدعوة إليه وأخذ الأمور بقوة وحزم؛ والصبر على ما يلاقيه من 
أذى و متاعب . 
تاسعا - وظيفة الزوجة الصالحة للداعية, وعظم أثرها عليه : 

لقد قامت أم المومنين حديجة ما - زوجة الداعية - بعمل عظيم ف نصرة 
الدعوة وتشجيع الزوج - الداعية - على الاستمرار في طريق الدعوة إلى الله وتحمل 
المشاق والصعاب والمسؤوليات الدعوية» فمن هذا الحديثء وموقفها مع رسول الله 
ْدٌ عندما جاءها فزعاً خخائفاء تظهر مجموعة من القضايا والفوائد الدعوية, الى ينبغي 
لكل داعية إلى الله وله ء وحصوصاً المرأة المسلمة أن تستفيد منهاء وهي : 


: مراعاة أحوال المدعو‎ -١ 

فخديجة ضما لم تبادر إلى الاستفسار والسؤال عما جرى لرسول الله يَلْةٌ وهو 
كيين لقال بل سلكع ستلكا يدل عن عظيم قدرها ورجاحة عقزهاء بحت رامت 
الحالة النفسية الي هو فيهاء وعمدت إلى إزالتها وتهدئتها بتزميله وتدفئته» ثم بعد ذلك 


)1( -سورة الأنبياء. آية ا 


5 وانظر : فتح الباري» لابن حجرء 4ه‎ ٠ 51/١ عمدة القاري»‎ - )١( 
20 (؟) - سورة فصلت» آية‎ 


اسه الال الف الل قا ب الو 2222222 ري 


عرفت منه الخبر» وتصرفت معه بالحكمة؛ يقول العلامة العييئ - رحمه الله - : ( إن 
الفازع لا ينبغي أن يسأل عن شئ حتى يزول عنه فزعه ) 217 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وول أن يتنبه هذا الأمرء فالمدعو إذا كان في حالة 
حوف وفزع يقوم بتهدئته وتطمينه» حتى يستطيع التعامل معه» وهو في نفسية مستقرة 
ابته تعي ما تقول وتفعل . ولذا قال الإمام مالك - رحمه الله - : ( إن المذعور 
لايلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره ) ("© . 


" - جواز مدح المدعو للمصلحة : 

إذا كان المدح للمدعوين فيه مصلحة, لإزالة يأس أو حوفء أو قنوطء أو فيه 
تشجيع على طاعة؛ وثبات على بر أو فيه حث لغيره للاقنداء والتأسي به فعلى 
الداعية أن لا يغفل عنه» وليعلم أن ذلك لا يتعارض مع النهي الوارد بحشو التراب ف 
وجوه المداحين (" » يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : 
( وفيه حواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة تطرأء وليس .معارض لقوله كل :« احثوا 
في وجوه المداحين التراب » (؟) إذ هو فيما مدح بباطل» أو يؤدي إلى باطل ) 07). 

وقال الإمام النووي - رحمه الله- في شرحه لأحاديث النهي عن المدح من 
صحيح الإمام مسلم - : ( ذكر مسلم - رحمه الله في هذا الباب الأحاديث الواردة في 
النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال 
العلماء : وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المحازفة في المدح والزيادة في 


. 57/١ عمدة القاري؛‎ - )١1( 

. 55/١ ٠ المرجع السابق‎ - )١( 

(*) - انظر : صحيح الإمام مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح, إذا كان فيه إفراط؛ 
برقم7... 7791/4 . 

(4) - صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح؛ إذا كان فيه إفراط»؛ برقم : 2,3”٠٠١07‏ 
00 

(5) - الكواكب الدراري: 77/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ,١7/7‏ . وإكمال إكمال 
المعلم؛ للأبي» 275/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) _______ااااسبب و 6 


الأوصافء أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح, وأما من لا 
يخاف عليه ذلك لكمال تقواه. ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا نهي في مدحه في وجهه 
إذا لم يكن فيه بحازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد من 
أو الدوام عليه» أو الاقنداء به كان مستحباً ) (2 . 
"- استحباب تائيس وتبشير من حصلت له مخافة, أو أمر أهمه وأشفله وذكر أسباب السلامة له : 

إن هذا الأسلوب الدعوي الذي سلكته أم المؤمنين حديجة #ثماء مع رسول الله 
يل عندما جاءها مرعوباً خائفاً مما جرى له؛ فقالت ( كلا والله لا يخزيك الله أبدأء 
إنك لتصل الرحم ... ) فيه درس للدعاة ليسلكوه مع من شابهه في الحالة والصورة» 
حيث ينبغي تأنيسه وتبشيره وذكر أسباب السلامة له فيه (") . لأنه جاء يبحث عن 
علاج؛ فلا أقل من التأنيس والتبشير» لتهدئة نفسه. وإداخل الطمأنينة والسرور عليها. 
4- أهمية استشارة أهل الخبرة, والرأي, والصلاح : 

إن الذاعية إذا واجه مشكلة أو أمرأ أهمّه ينبغي له أن لا يكتمه» يل يسعحب اله 
أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه كما نص على ذلك أهل العلم 29 . 
وذلك لغرضين, وهما : 

- التنفيس عن النفسء فالمشكلة المكتومة تكبر في النفس وتنموء وتأخذ أكبر 
من مكانهاء وتشقل :ضاخيبها كر عا تمدق هإذا تفل عن" شه اديع حتف هنا 
يحد في نفسه من هم وكدر وخصوصاً إذا كان الْحْبَرُ من يشاركه ويحمل ويتفاعل 


معه ومع شكلته. فإن هذا أمر مشاهد مدرك لمن جربه؛ فرسول الله ييهٌ ف هذا 


5 1/14 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 
.471/١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 707/7. وإكمال إكمال المعلم؛ للأبيء:‎ - )١( 
وعمدة القاري» للعيني»‎ ٠. والكواكب الدراري» للكرماني» ا وفتح الباري؛ لابن حجرء ان‎ 
: 5/١ 


(9) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» كن ٠.‏ وعمدة القاريء للعيني» 5/١‏ 8 


هك 


الحديث بادر في هذا الأمر الذي أهمه وأفضى به إلى حديجة بها لتشاركه هذا الهم, 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


وتسعى معه ف علاجه. وإزالته . 

ب - الاستفادة من النصيحة الى سيقدمها له من استشاره» ولذا ينبغي له أن 
يحدث ويستشير من يثق بنصحه ورجاحة عقله حتى لا يؤدي إلى نتائج عكسية من 
إشاعة هذا الأمر وهو يرغب في حصره في دائرة محدودة . إذ نحد في هذا الحديث أن 
رسول الله ْو حدث حديجة صَيماء وأحبرها بما جرى له وقد كانت في المنزلة 
الكبيرة من رحاحة العقل وحسن الرأيءيقول الإمام الكرماني -رحمه | لله- عند شرحه 
لهذا الحديث : ( وفيه أبلغ دليل على كمال خديجة ذَيْما » وجزالة رأيها وقوة نفسها 
وعظم فقههاءوقد جمعت ذَفنْما جميع أنواع أصول المكارم وأمهاتها فيه ول ) (2. 
ه- اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق سبب لعون الله له : 

إن اتصاف الداعية وحرصه على مكارم الأعلاق وكثرة الخير والاحسان إلى 
الناس» سبب لعون الله له في دعوته؛ وانتشارهاء وردٌ كيد خصومهاء لذلك قالت أم 
المؤمنين حديجة ديا : ( كنا وَالله مَا بُخْرِيكَ الله أَبَدَا إنك لَتَصِلُ الرَّحِمَ ... ) 
حيث استدلت على قسمهاءما عند رسول الله يو من مكارم الأخلاق وجميل 
الصفات وذكرت ضروبا منهاء فخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوءعع. 
والمكارم سبب لدفع المكاره» ومن كثر خخيره حسنت عاقبته» ورجحي له سلامة الدين 


والدنيا 29 . 


5- من أدب الداعية احترام الكببر وتوقيره : 
إن قول أم المومنين حديجة طَيها : يا ابْنَ عَم اسْمَعْ من ابْن أَخِيكَ ) فيه تلطفٌ 


5 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» لض‎ - )١( 
وفتح‎ . 0١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ؟/. . والكواكب الدراري» للكرماني»‎ - )5( 
8 "0/1 الباريء لابن حجر» إفانضن . وعمدة القاريء للعيني»‎ 


القع الول - افص الول كاب به اليو ).بي الي 


منها واحترام وتوقير للكبير» مما يوجحب إقباله على رسول الل وي بجميع فكره وكمال 
نصحه إذ جعلته عماً له ولها . كما ف رواية الإمام مسلم - رحمه الله - (03. 

يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - ( وجعلته عماً لرسول الله ييه احتزاماً 
على سبيل التجوز ) (") . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله ول أن يتخلق بهذا الخلق الرفيع مع الكبار بتوقيرهم 
واحترامهم ومخاطبتهم .ما يستحقون من الألفاظ والكلام الجميلء لِيَحدَّ منهم الإقبال 
عليه والاستجابة لما يدعوهم له . 


عاشرا - من وسائل الدعوة تقديم الداعية بين يديه من يعرف به : 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إن هذا الحديث : ( فيه إرشاد إلى أن 
صاحب الحاحة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول» 
وذلك مستفاد من قول خديحجة : لورقة ( املْمّعْ من ابن أَخيلك ) أرادت بذلك أن 
يتأهب لسماع كلام البي كلو وذلك أبلغ في التعليم ) © . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله إذا أراد أن يتحدث مع قوم لا يعرفونه؛ أو إذا 
أراد أن يتكلم في موضوع مهم, أن يستعين .يمن يعرف به أو بالموضوع الذي يريد أن 
فكلم تتح تكرن الطلوبا دوق له ولاسؤاف يقول.. 


الحادي عشر - سماع القضية من صاحبها أوقع أثرا 

إن الداعية إذا أراد أن يتحدث في موضوع. وتطرق لقضية باشرها غيره ثم ترك 
صاحب القضية ليتحدث عنهاء فهذا يكون أوقع أثرأً على المدعوينء وأقوى في زيادة 
فهمهم للموضوعء يقول العلامة السنوسي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : 


2.١1١ صحيح الإمام مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم الحديث‎ - )١( 
. 487/١ وانظر : إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلمء للأبي»‎ . 0١ 

. 758/١ الكواكب الدراري؛»‎ - )١( 

() - فتح الباري؛ 74/١‏ 870 . 


( القسم الأول - انفصل الأول : كتاب بده الوحي ) 


هك 


( فقرائن الأحوال عند ماع القضية من صاحبها لها أثر عظيم في زيادة فهم السامع؛ 
وههذا رأينا بعض شيوعنا الأكابر - رحمهم الله - يزجحر من ينقل له سؤال سائل مع 
حضوره ) 29 . ٠‏ 
الثاني عشر - حتمية وجود عداء للدعوة وصاحبها : 

فمن قول ورقة اه : (لَمْيَأتِ رَجُلٌ قَطّ بول ما جِنْت به إلا عُودِي ) يتبين 
لنا أمر مهم جداء وهو أن الداعية إلى الله ول لابد أن يواجهه أعداء وخخصوم, عندما 
يزاول عمل الدعوة» ويصدع بها بين الناس؛ فالعداوة معلم من معالم طريق الدعوة 
يول الله ل : '( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى 
عض زخحرف القولغرورا 4 20 * ويقول الله وه : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 


الحرمق وكلن يزيك هادا وتصيرا 4 6:: 
الثالث عشر - من سنن الأمم الظالمة إخراج الدعاة إلى الله من أوطانهم وصعوبة ذلك على نفوسهم : 

إن المهجرة إلى | لله ومفارقة الوطن من أصعب الأشياء على النفوس لذا عندما قال 
ورقة - رحمه الله - لرسول الله ييه : ( ليتن أكون حياً إذ يخرحك قومك ) قال له: 
« أَوَمُخْرِجِيَ هُمْ ». فتَحرّك نفس الرسول يل عند ذكر الخروج من الوطن ؛ لشدة 
مقا رق لا "سيا تجزم لله 29.. 

وف كلام ورقة السابق وحواب رسول الله كّْ عليه : إشارة إلى أن التكذيب 
والإخراج للدعاة إلى الله وول من أوطانهم؛ سنة من ستن الأمم السابقة مع من 
يدعوهم إلى نبذ عاداتهم الي تخالف شرع الله ومرادهء كما قال الله وَل . عن قوم 


. 487/١ مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم؛‎ - )١ 
. ١١1 : ؟) - سورة الأنعام» آية‎ 
. "6: سورة الفرقان» آية‎ - )* 


) 
) 
) 
(4) - انظر : إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلمء للأبي» 545/١‏ . 


الس الول لفسال ثاب الوو) سس سف 
وكما قال كله عن قوم لوط الك : :9 فماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا الوط 
522001 "2 وقال يك : ط( وقال الذي نكفروا رسلهم لدخرجدكم 
من أرضنا ا ولتّعودنفي ملّنا فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 004 


الرابع عشر- أهمية الشباب في طريق الدعوة والجهاد , مع الخبرة وطول التجرية: 

إن في قول ورقة - رحمه الله - ( يا لَيتبِي فِيهًا جَذَعَا ) دلالة على أهمية 
الشباب في نصرالدعوة» يقول العلامة ابن الأثير - رحمه الله - : ( الجذع هاهنا : 
كناية عن الشباب» يقول يا ليد كنت شاباً عند ظهورك لأنصرك وأعينك )7©) : 


ويقول العلامة السنوسي - رحمه الله - عند شرحه لقول ورقة - رحمه الله - وَإِنْ 
يذ رِكبي يَوْمُكَ أَنصرك نضرًا مُوَررًا - : ( كمال النصرة إما يكون باجتماع الأمرين؛ 
حسن المعرفة بالأمور لطول التجربة وممارسة الخطوبء وقوة الجسدء لتقع النكاية بها 
في الحروب . ورب رأي أنفع من جيش عظيم كل منهم قوي شجاع؛ وقد حصل 
لورقة الأول من الأمرين» فتمنى أن يحصل الثاني منها ) © . فعلى الشباب من الدعاة 
إلى الله الاستفادة من رأي أهل الخبرة وطول التجربة» كما أنه على أهل الخبرة وطول 
التجربة الاستفادة من الشباب في الدعوة إلى الله وحدمة هذا الدين . فإنه باحتماع 


الأمرين يحصل الخير الكثير» والنصر العظيم . 


. 828 : سورة الأعرافء الآية‎ - )١( 
. سورة النمل» الآية :5ه‎ - )١( 

(؟) - سورة إبراهيم, الآية 7١7:‏ . 
(؛) - جامع الأصول؛ 775/١١‏ . 
(5) - مكمل إكمال الإكمال» 484/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الأول ؛ كتاب بده الوحي ) اال 000 


الخامس عشر - فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه فيها : 
إن من صفات الداعية إلى الله وَل الفرح والسرور والسعادة مما هو فيه من 
عمل عظيم؛ وهو الدعوة إلى الله يل » والانتساب إليه» والاتباع والاقتداء بنبيه ولق : 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرةأنا ومن اتبعني © 270» ويقول الله لك : 9 قل 
مضل الله وو رمه فيذلك فلبفرحوا هوخيرتما يجمعون 4 (2 . فرسول الله وَل فرح 
بالنبوة والدعوة إلى الله حلّ وعلاء مع ما يترتب على ذلك من تكليف ومشقة 
وامتحان وابتلاء» ذكر العلامة السنوسي -رحمه الله - أن بعض الشيوخ قال : 
وو وسار لطر رو اا وريد رو للدي يولي يقظة» 
وماعلم من العلم» وما استشعر من إعطاء الله سبحانه له ما لم يعط بشر . والفرح قد 
يرعد كما يرعد الفزع» ولا يرد هذا قوله : « لَقَدْ خَشِيت عَلَى نَفسِي » لأنه قد 
بخشى أيضاً على النفس من شدة الفرح . . . ويدل على عظيم سروره وي وابتهاجه 
ما رأى» ما كان يفعله بنفسه ول عند فتزة الوحي وغيبة جبريل الكليكلة عنه ) 9) , 
السادس عشر - من تاريخ الدعوة ( بداية دعوة النبي كَل ) : 
في هذا الحديث إشارة إلى بداية تاريخ دعوة الي ولد وكيف بدأت 
البو ميف كران لدي المراحل الأولى ال مرت بهاء فأولى مقدمات نبوة 
محمد يي كانت الرؤيا الصالحة الي تأتي كفلق الصبح » يقول عبيد بن عمير (4) 


ريه للدت : (رؤيا الأنبياء وحي) ثم قرأ : 9 إني أرى ف المناماً ني أذبحك» , 
وحب العزلة عن الناس» والخلوة في غار حراء. والتعبد فيه الليالي ذوات العدد» 


. 37١84: سورة يوسفء الآية‎ - )١( 

. 58 : سورة يونسء الآية‎ - )١( 

(*) - مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلمء ١/؟/ا4,‏ 47 . 

(4) - صحيح البخاريء كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوءء 50/١‏ . 
(0) - سورة الصافات» آية : ٠١7‏ . 


القعد الول -الفسل الأول تاب العو )سس يبببيبيي و كي 


وإعما هذه أسباب ومقدمات أرهصت لنبوته» وجعلت مباديء لظهورها (2 . 

ثم بعد هذه المقدمات بدأ الوحي بنزول أول آية على القول الصحيح من 
كلام أهل العلم("2» وهي قوله تعالى :9 اقرأ اسم ربك الذي خلق 4 29 . 

ثم بعد ذلك ذكرت عائشة ضهنا ما حرى لرسول الله وَفْهٌ مع زوجه خديجة 
بها وابن عمها ورقة بن نؤفل ونه من حوار يظهر فيه عظم منزلة خديجة 
ضُماء ورجحان عقلها باستدلاها على صدق رسول الله يله مكارم أخلاقه. 


واستشارة ابن عمها ورقة بن نوفل دنه ثم بعد ذلك فتر الوحي . 


. 777/١ انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان الخطابي»‎ - )١( 
انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» بتحقيق شعيب الأرنؤوط»: وعبدالقادر‎ - )5( 
. 84/١ الأرنؤوط»؛‎ 


(؟) - سورة العلقء آية : .١‏ 


( الس الأول - الف الأول كت به الو ).بي لكي 


باب 


ع 
و ع مه 2 


غ- > لان تهاب رسيي البو يتلم بن عراز تمن د نَ جابر بن 


حديئه : 


عَبدِا لله الأنصًا ري 29 طهماء 6 وهو د 2 در الْوَحْيء فقَالَ في + 
« بَيْنَا أنا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتْ صونًا مِنَّ السّمَاى فَرَفْعْتَ تصري» فإذا الْمَلَكُ الذي 
00106 - 2 0200-5 9 2# 08 ؟ 2ه ا 2 ماه 2 
جَاءَنِي بحراء جَالِس عَلى كرسي بَيْنَ السّمَاء وَالأرض» فرعِبت منه فرَجَعْت» 


لع ساما 


قَقَلْتْ : رَمَلُونِي رَمُلُونِي » فَأنرَلَ الله تَعالَى : جه امسر قَمْفَأنؤِر 6 إِلَى و 


فَقَلم 


« ولمُْرَا مج204 فَحَمي الرَحي وتاب . ١‏ 

0 0 : « ثم قر 
عَني الْوَحْي قترَة قَبَيْنَا أنا أَمْشِي مَمِعْتْ صَؤنًا مِنَ المسّمَّاء فَرَقْفْت بَصَرِي قِبَلَ 
السَّمَاء فإذا الْمَلَكُ الذي جاءني بحراء قَاعِدٌ عَلَى كرسي بين السّمّاء وَالْأَرْضِء 


)١(‏ - جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد الخزرجي الأنصاري السلميء أبو عبدالله» 
أحد الستة المكثرين الرواية» روي له عن النبي يلد ١5٠‏ حديثاء اتفق الشيخان على 58 حديثاًء 
انفرد البخاري ب 75 حديثاء كان لجابر نه حلقة في المسجد النبويء» يؤخذ عنه العلم؛ روى عنه 
جماعات من أثمة التابعين» منهم سعيد بن المسيب؛ وأبو سلمة؛ ومحمد الباقرء وعطاءء وسالم بن 
أبي الجعد؛ وعمرو بن دينار» وخلائق؛ ومناقبه كثيرة» غزا مع رسول الله يَلِهُ تسع عشرة غزوةء 
هو وأبوه وخاله من أصحاب العقبة» مات بعد أن عميء سنة ثمان أو أربع أو تسع وسبعين» وكان 
عمره أربعاً وتسعين سنة . ( انظر : تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن سرف 
النووي» :56٠0/7‏ 357 . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر» ا رقم : 
5 . وعمدة القاريء لبدر الدين العيني» 550/١‏ ). 

. © ىلإ١ سورة المدثرء الآيات : من‎ - )١( 

(؟) - أطرافه : الأول : في كتاب بدء الخلقء» باب إذا قال أحدكم ( آمين )؛ رقم الحديث 79" . 
والثاني» والثالثء والرابع» والخامسء والسادس : في كتاب تفسير القرآن؛ ( سورة المدشر ) 
الأبواب رقم ,5:4:727٠‏ أرقام الأحاديث : 4977: 4977, 4474: 1977:4976 . والسابع: 
في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ).» رقم الحديث 4804 . 
والثامن: في كتاب الأدبء؛ باب رفع البصر إلى السماءء رقم 5715 . 

وأخرجه: الإمام مسلم؛ في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله وده برقم 7١9/١ 351١‏ . 


( القسم الأول - انفصل الأول + كتاب بده الوحي ) 


د 


فَجْيشْتَْ من حتى هَوَئْتَ إِلَى الأَرْض .. » (2 , 
وفي رواية ل ل ب 0 
َل من الْقرْآن ؟ قَال : الها لمر 4» فلت يُقَولُونَ : 8 اقراسو ريك الي 
ل 4ف ال ا : سَأَلْتْ جَابرَ بْنَ عَبّدا لله طل ساء عن ذَلك» وقلت لَهُ مثْلّ 
أن :ل أ ان ان زشرة اذ وق .م ان 
ء . فلم قَصَيْتْ جواري هَبَطت» قنوديت؛ فنظرت عَن يَوِينِي فَلَمْ أَرَ شيْئاء 
لث عد جتلى فل ريد وز أي قن شيا وَنَظَرْت خَلْفِي فلم أ 
شَيْئاء فَرَفَعْت رَأِْي فَرَآَيْتْ شِيْئًاء فَأنِِت يت خَدِيجَة فَقْلت الأوني ودرا علي ما 
بَارِدًا » قال : « فَدَثْرُونِي وَصبُّوا عَلَيَّ مَاءًبَاردَا » قَالَ : فتلت بالا ارقم 
ار 00" 
شرح غريب الحديث : 
- « جواري » : المحاورة» أراد بها : لزوم المكان والاعتكاف فيه 20 . 
- © الجر 4 : هي الأوثان ف قول الأكثرين» وقيل الشرك» وقيل الذنب . وحقيقة 
الرحز في اللغة العذاب» وتأويله على هذا كأنه قال : ما يؤدي إلى 
عذاب الله فاهجر ©) . 
- ( فَحَمِيَ الْوَخي ) : أي جاء كثيراً © . 


- « فَجُبئفت » : كلمة .ععنى فزعت» ورجل بحؤث أي مذعور )١(‏ . 


. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم ( آمين )؛ رقم الحديث 9؟؟5‎ - )١( 

. 4577: رقم الحديث‎ ,»١ كتاب تفسير القرآن» ( سورة المدثر ) باب رقم‎ - )١( 

(؟) - جامع الأصول في أحاديث الرسول يل لابن الأثير» 781/١١‏ . 

(4) - أعلام الحديث ٠»‏ للخطابي» ١555/7‏ . 

(5) - فتح الباريء لابن حجر العسقلاني» 58/١‏ . 

(1) - انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول يلِمٌّلابن الأثير»١١/١181.‏ وعمدة القاريءلبدر الدين العيني١/55.‏ 


( القع الأول - الفسل الأول : كاب باه ايض )  --‏ يبب يك 


الدراسة الدعوية للحديث : 

ومن هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية الجد والنشاط في الدعوة إلى الله يله . 

ثانياً - أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله يله . 

تألنا اوس الداعية على مكان مرتفع أثناء التعليم» والتزام التؤدة والوقار 

وأشيعة اكنسيفة , 

رابعاً - أسلوب ملاطفة المدعو وتأنيسه في الكلام . 

خامساً - الحث على العلم والتعليم» والصبر عليه . 

سادساً - التدرج في الدعوة إلى الله يله . 

سابعا - من تاريخ الدعوة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فعلى النحو الآتي : 
أولا - أهمية الجد والنشاط في الدعوة إلى الله يكل : 

إن المتأمل في قول الله ول : « قمفآئذر 4 يلمس منه الحث على الجمد وقوة 
العزم في الدعوة إلى الله » يقول الحسافظ ابن كثير - رحمه الله - : ( وقوله تعالى : 
9 قم فآنذر 4 أي : شمر عن ساق العزم وأنذر الناس ) 27 . ويقول العلامة ابن 
سعدي - رحمه الله - : ( لقم # أي : بحد ونشاط فأنذر الناس ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية أن يتنبه لذلك الأمرء وأن يُقَدِم على الدعوة إلى الله يله يمد 
وقوة ونشاط» فطريق الدعوة طويل ومليء بالصعاب والعقبات» لا يسير فيه ويثبت 


. 1/5 تفسير ابن كثير»‎ - )١( 
. ”” (؟) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


القع الأول - الف الال قا بد بوي ) - حييييي في 


عليه إلا أصحاب القوة والنشاط والهمم العالية . 


3 


ثانيا - أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله يلل : 


إن 361 حا سوزة المذثر حايعن أن أمركبيه كل بالندذارة والدعؤة إليفه أمرة 
بأحذ الاستعداد لذلك من خلال الأمور الآتية : 

-١‏ أمره بتكبير ربه فقال ول : «( ورك فكير # فإن كل أحدء وكل شئ» 
وكل قيمة» وكل حقيقة .. صغير» وا لله وحده هو الكبير المتعال» فهو توجيه لرسول 
الله وي ليواحه نذارة البشرية» ومتاعبها وأهواها وأثقالهاء بهذا التصورء وبهذا الشعورء 
فيستصغر كل كيدء وكل قوة» وكل عقبة . 

؟- أمره بتطهير ثيابه فقال ول : «( وثياءك فطهر 4» يقول العلامة ابن سعدي 
- رحمه الله - : ( يحتمل أن المراد بالثياب» أعماله كلهاء وبتطهيرها تخليصها والنصح 
بهاء وإيقاعها على أكمل الوحوه؛ وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات» والمنتقصات من 
شراوريات وبفاق+ وعحب» وتكمبرء وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في 
عباداته» وبدعل في ذلك تطفير لناب من النحاسة: فإن ذلك من تام التطهير للأعمال 

- إلى أن قال - ويحتمل أن لمرد بياب الثياب المعروفة» وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع 
النحاسات» ف جميع الأوقااء قير عه الذغول ف العسلرات كان عامورا 
بطهارة الظاهر» فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن ) ((2 . فملابسة الإنذار 
والتبليغ؛ وفزاولة النخرة: قر مله العارات و الاعواددوالتواجل واللارو: وما يصاحب 
هذا ويلابسه من أدران تافر وأخلاط وشوائبيء تحتاج من الداعية إلى الطهارة 
الكاملة كي يملك استنقاذ الملوثين دون أن يتلوثء وملابسة المدنسين من غير أن 
6 ؤ 


ل سام : 9 والرجزفاهجر » ورسول الله عله 


ا 
)١(‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفشير كلام المنان» . 


اسه لول افص لوال اق لش سس بن )أ 


كان فائخرا للقتراه ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة» ولكن هذا التوجيه يع التأكيد 
على هذا الأمر وخمطورته؛ ويعين المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة 
بين طريق الإبمان والتوحيد» وطريق الكفر والشرك . فهما طريقان مفيرقان لا يلتقيان . 

ف وآمره يوك الى غاايقدمة من اليذه أذ امستكتاره واستعظامه فتتال هله : 
«إ ولاتمّئن تسكثر » فمن سلك طريق الدعوة إلى الله ون لابد أن يعرف أنه سيبذل 
الكثير» وسيلقى الكثير» وسيقدم الكثير من الجهد والتضحية والعناءء وهذه الدعوة لا 
تستقيم في نفس تحس .ما تبذل فيهاء فالبذل من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا 
حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الأصلء؛ فكل ما تقدمه هو من فضل الله 
وعطاياه» الذي يستحق الشكرء لا المن والاستكثار . 

8- ويأمره أخيرا بالصير فيقول وله : ف ولربك فاصبر # وهي الوصية الي 
تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة» والصبر هو الزاد الأصيل ف هذه المعركة الشاقة 
بين الإبمان. والتوحيدء والكفر والإلحاد . 


وكل هذه الأوامن وإ كان الماطب: بها زسول الله ولك فالدعاة تبعا له حيث 
١ 02 2022 0 0‏ 42 
يقول الله وبكَ: « قل هذه سبلي ادع ول الله على نصيرةأنا ومن اتبعنى 4 ("2. 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الاستعداد للدعوة بهذا الزاد لتتحقق أعظم 
النتائج والآثار المرجوة. 


ثالثاً - جلوس الداعية على مكان مرتفع أثناء التعليم, والتزام التؤدة والوقاروالهيئة الحسنة ؛ 
إن في جحلوس الملك الثم على الكرسي لا سيما وهو مرتفع بين السماء 
والأرضء بحيث لا يحتاج إلى ارتفاع على الكرسي» ليلا علق خلوين الغلعاء والتكياة 
للتعليم على الكرسي ليستمع الناس منهم, وليكونوا على السواء في مواجهته, والأحذ 


. ٠١8 : سورة يوسف»ء آية‎ - )١( 


(الق الأول الفط لول كت ليا 812 


عنه» لا سيما إن كثرواء ومن ثم شرع المنبر في الجمع والأعياد ومحل الخطب . والملك 
وإن كان مستغنيا عن الكرسي يإمكان ثبوته في الهواء كما ثبت معه فيه, لكنه تعليم 


وإشارة إلى التزام المعلم التؤدة والوقار والهيئة الحسنة () . 


رابعا - أسلوب ملاطفة المدعو وتانيسه في الكلام : 

إن في خطاب الله وَل لنبيه يلو في بداية سورة المدثر ب : 8 با أنها المدثر 6 
قمفائذر * ورك فكير. . 04 . فيه ملاطفة تائيس لى يقول العلامة السنوسي 
- رحمه الله - : ( ومن عادة العرب إذا قصدت اللملاطفة أن تسمي المخاطب باسم 
مشتق من الحالة الي هو فيهاء كقوله وو لحذيفة ذه : « قم يا نومان » 20 . ولعلى 
نه : « قم أبا تراب » (4) . ولو ناداه سبحانه في حالة كربه هذه باسمه أو بالأمر 
امحرد من هذه الملاطفة هاله ذلك ولكن لما بدأ 8 با أنها المدثر 4 أنس وعلم أن ربه 
راض عنه ) 27 , 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل مراعاة هذا الأسلوب مع المدعوين وملاطفتهم 
وتأنيسهم في الكلام» وخصوضا مهن كان فوع أو ايا أو غاضباً . فإن ذلك أدعى 
لإقباله عليه» والاستجابة لما يدعوه إليه . 


في هذا الحديث حث على طلب العلم والصبر عليه » وذلك يظهر من خلال صبر 
الرسول يبيد على ما كان يلاقيه من نزول الوحي عليه من مشقة» وخحوفء حتى أنه 


. 457/١ انظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي»‎ - )١( 

. 7037201 : سورة المدثرء الآيات‎ - )١( 

(؟) - صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم الحديث 3784 ١415/7‏ . 

(4) - صحيح البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يده باب مناقب على بن أبي طالب ذه 
برقم" .لا 52/4 . 

(©) - مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم؛ للسنوسي» 4937/١‏ . 


لمعيال و شب ل لوي ل ني 0233 


كان يتلفف في الثياب ويتدثر بها من شدة ما يجدء يقول العلامة السنوسي - رحمه 
الله- فيه : ( إشارة إلى التحريض على التزام العلم فإنه يوصل صاحبه إلى المراقي العلية 
من الكرسي والمنابر ونحوهاء ف الدنيا والآخرة ... أي إن صبرت على مشاق التعليم 


من غيرك» ارتفعت إلى مثل هذا المقام لتعلم غيرك ) 20 . 


سادسا : التدرج في الدعوة : 
سبقت الإشارة في الحديث رقم (8 )22 . إلى أهمية التدرج في الدعوة 


إلى ا لله» وفي هذا الحديث ما يؤكد على هذا ويبين أهميته» فالوحي لم ينزل على 
رسول الله وله - مع ملاحظة أن هذا بعد النبوة والرسالة» فكيف بغير رسول الله 
كيو - مرة واحدة وعلى حالة واحدة» بل على مراحل وخطوات ودرجات» حتى 
حمي وتتابع . 
فالتدرج شأنه عظيمء وله أهمية كبيرة في النقل والتغيبر من حال إلى حال؛ 
ومن دين إلى دين .. 
سابعاً : من تاريخ الدعوة ( بداية دعوة النبي كل ) : 
في هذا الحديث يحدث جابر ظَيِيهِ عن فترة الوحي» وكيف بر املك الرسول. :الله 
يلٌ في السماء وكلمه فيرعب منه البي يل حتى ينطلق لأهله ويقول: «زملوني», 


فقول ال 8 : ليه لدثر. . 6 ثم بعد كلك حي الوحي وتساع؛ يول الات 


ابن حجر - رحمه الله - عن قول جابر يه : إن هذه الآية أول ما نزل ( إن المراد 
بالأولية في قوله : أول ما نزل سورة المدثر . أولية خصوصة بما بعد فترة الوحيء أو 
مخصوصة بالأمر بالإنذار» لا أن المراد أنها أولية مطلقة» فكأن من قال : أول ما نزل 


#اقرأ.. #4 أراد أولية مطلقة» ومن قال: إنها المدثرء أراد بقيد التصريح 


21ظ2”/١ مكمل إكمال الإكمال بشرح صحيح مسلم»‎ - )١( 
. انظر : ص١7 من هذا البحث‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) بيجم لبود 01 


بالإرسال)20. 

بل في هذا الحديث -حديث جابر ذه- ما يدل على هذاء حيث جاء فيه « ثم 
تر عي الوح قَتْرَة - إلى أن قال - فَإِذَا الْمَلَّكُ الذي جَاءَنِي بجراء .. » فدل 
على أنه نزل عليه الملك - جبريل الك - في غار حراء بالوحي أولاً ثم فر عنهء ثم 


١0 5 7‏ 
نزل وتتابع "© . 


. فتح الباري» 5ه‎ - )١( 
5 انظر : تفسير ابن كثير» 5 تاريخ الطبع /1١5١هء ط دار الفكر ببيروت‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


- باب 


م- ه - حَدَئنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدننا أبُو عوَانة َال : حَدَنْنَا مُوسَى 
6 : حَدَننَا سَعِيدُ بْنُّ جبَيْرهِ عن ابْن عب طقس 07 في قَوَلِه تعَالَى : 
0 تحر سات لب 8ن . قال : كَانَ رَسُولُ الله طم يُعَالِج م ين التتزيل د 


ركلا نامك ف لان تي “انا ألم كهما لك كا كان سول الله 


د 
لاص له 


بحر هن الس أن رهسا كما ريس انعا يُحَْمَء فحرك 


سَفتَيُه فَأَنِرّلَ الله تعالى اتح اَن لوق أنه "». قال: 


دسو 001 


حَمْعْهُ لكَ في صَدْركَ را ع 6 50 قال “فاستوم [ و انقينية 


و3 


تإعايةة4 0 
ا 


أنَاهُ حبْرِيلُ امْتمَعٌ م ذا ذا انطَلَىَ حبريل قرأهُ النبئ صلق كما قَرَأَهُ 29 , 


ا 1 ام كناة وتو لذ ع به ذلك إذا 


(1) - هو عبدالله بن عباسء ابن عم النبي يل وأمه لبابة بنت الحارث؛ أخت ميمونة زوج النبي يل 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي يفْدِ وهو ابن ثلاث عشرة سنة؛ وقيل : خمس عشرة 
سنة» كان حبر هذه الأمة وعالمهاء كان يقال له : البحرء لكثرة علمه؛ دعا له النبي وه بالحكمة 
والفقه والتأويل» وقال ابن مسعود د4 : نعم ترجمان القرآن ابن عباسء وهو أحد العبادلة الأربعة» 
وهو أحد الستة من الصحابة الذين هم أكثر رواية عن رسول الله يقْوّه وكان عمر بن الخطاب 
يقربه ويشاوره بين أجلة الصحابة» وكف بصره في آخر عمره؛ ومات بالطائف سنة ثمان وستين 
في أيام ابن الزبير #ه» وهو ابن إحدى وسبعين سنة . وروى عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين #5: أجمعين .( انظر: تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي؛ 27175/١‏ 7176 511. وسير 
أعلام النبلاءء للذهبي؛ 61-1771/9؟ . والإصابة؛ لابن حجرء 2١5١/5‏ ترجمة رقم : 5/1/1 . 
وعمدة القاريء للعيني» 7١/١‏ ) . 

" : سورة القيامة» الآية‎ - (١ 
. ١9» 3١5 : ؟*) - سورة القيامة, الآية‎ 


) 
(4) - سورة القيامة» الآية : ١4‏ . 
(5) - سورة القيامة» الآية» ١5‏ . 
) 


5) - أطرافه : الأول» والثاني: والثالث: في كتاب تفسير القرآن» ( تفسير سورة القيامة )؛ برقم 4151» 


(القسه الأول - الفط الاو :كتاج ابه الي ).7 ياباب ف ف ل 


وفي رواية 0 وَكانٌ مِمًا يُحَركُ , به لسانه واشفة 78 فيَِْتَدٌ عَليهِ كان 0 


منه نه فََنْرّلَ الله الآية الْتِي فِي ل د بوم العامة ١‏ نلعن 
58 ا 5208 001 0 


جمعة وقرانه نه 6 قال : علَينا أذ نحمَعَُ في صَذرِك كآنه «( فإذا قرا فاتيع قرأه 4 فإذا 
لاسو 0 أت سر د نه 


أرق فإ ب ور حجنا كما وَعَدَهُ الله َيِل ) 2 , 


شرح غريب الحديث : 
- (يِعَالج ) : أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة؛ ومنه ملاطفة المريض» 
أي ملاطفته بالدواء» والمعالحة الملاطفة في المراودة» وقيل : محاولة الشئ 
.عشقة (0), 


- (أنصيت ) : من نصت ينصت إنصاتاء إذا سكت واستمع . 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
ا 
أولاً - من أساليب الدعوة : التطبيق العملي والتمثيل بالفعل . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على العلم النافع . 
ثالكا - جواز تأخير البيا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 


رابعا - ضمان الله وَل جمع القرآن وبيانه . 


ورقم457+8» ورقم4575. والرابع: في كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل في القراءة»برقم؛ .5٠١:5‏ 
والخامس: في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: ( لا تحرك به لسانك ), برقم 4 ؟6, . 
وأخرجه : الإمام مسلم؛ في كتاب الصلاة؛ باب الاستماع للقرآة» رقم الحديث 448, ”5١ /١‏ . 
)١(‏ - كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة القيامة»؛ حديث رقم 4575, 11/5 . 
(؟) - انظر : عمدة القاريء لبدر الدين العيني» 71/١‏ . 
(؟) - انظر : المرجع السابق» 71/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 
حاكيا - أهمية السنة النبوية في فهم القرآن الكريم 
فادها - من آداب المدعوين : الاستماع والإنصات . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي : 
أولاً - من أساليب الدعوة : التطبيق العملي والتمثيل بالفعل ؛ 
إن في تطبيق ابن عباس طمماء بتحريك شفتيه كما كان رسول الله يحركهماء 
2 للدعاة في أهمية هذا الأسلوب » ونقله للصورة » وتقريبها للأذهان» وزيادة 
البيان(١2:‏ يقول الإمام الكرماني -رحمه الله- (وفيه أنه يستحب للمعلم أن يمشل 
للمتعلم بالفعل » ويريه الصورة بفعله » إذا كان فيه زيادة على بيان الوصف 
بالقول)2©(0. 
وهذا الحديث يسمى بالمسلسل؛ لأن ابن عباس #ثمماء نقلَ فعل الرسول و 
بتطبيقه لمن رواه عنه» والراوي أيضاً فعل كما فعل ابن عباس سما 29 . وهذا التوع 
من الأحاديث فائدته كما قال الإمام العيني - رحمه الله - ( اشتماله على زيادة 


الضبط» واتصال السند» وعدم التدليس ( 5( 5 


ثانياً - من صفات الداعية ؛ الحرص على العلم النافع : 

في هذا الحديث يظهر لنا مدى حرص رسول الله يل على تلقي الوحي وحفظه 
جح لمر حو سرحي اباي ال 01 إلى أن نزل قول الله 88 : 
ا 0 نه ذا قر ا قات كرآتة»: 


فالله كيك بين له : أن عليه التأني وعدم العجلة في ذلكء» يقول الإمام الكرماني 


)١(‏ - انظر : فتح الباريء؛ لابن حجرء 54/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني١1/؟7‏ . وإرشاد الساري؛ 
للقسطلاني. 59/١‏ . 

(؟) - الكواكب الدراري» 47/١‏ . 

(*) - انظر : عمدة القاريء للعيني» 77/١‏ . 

(4) - المرجع السابق» 77/١‏ . 


لقص الأول الف لال كتا بده الي ) 22222 بلك 


- رحمه الله - ( وكان رسول الله يل إذا لقن الوحي» نازع جحبريل اليك القراءة» 
ولم يصبر إلى أن يتمها مسارعة إلى الحفظ» ووفاً من أن يتفلت منه» فأمر بأن ينصت 
له ملقياً إليه بقلبه وسمعه. حتى يقضى إليه وحيه - إلى أن قال - كأنه كان يعجل في 
الحفظ والسؤال عن المعنى معأ كما ترى بعض الحراص على العلم ) 217 . 

ويقول الإمام البيضاوي - رحمه الله - عند شرحه لمذه الآيات : ( إن العجلة 
إذا كانت مذمومة فيما هو من أهم الأمور وأصل الدين» فكيف بها في غيره ) 9) . 

ومن أهم العلوم الي يحصلها الداعية حفظ كتاب الله وتلاوته؛ وتدبر معانيه 
فهذا رسول الله وه مجتهد في ذلك حتى نزل عليه الوحي يطمئنه يجمع ذلك له . فعلى 
الدعاة إلى الله الاقتداء برسول الله يله ني حرصه على العلم والمهدى والنورء بشرط 
عدم العجلة, والتأني في أحذه وتحصيله . 


ثالث - جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة , 

إن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكلء إلا من جوز تكليف ما 
لايطاق» وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاحة» فاختلفوا فيه فذهمب 

ا 

الأكثرون» إلى حوازه مستدلين بقول الله قله : «( ثمَإِنَعَلينايَانَهُ 4 . 070 

نذا يعي على الذاعيية :1 قل ذا يات ق مرطتو هنا الا الل رغ 
بالتفصيل ف كل ما يرد في حديثه من موضوعات ما لم تدع الحاجة إلى ذلك . 

فلذا رأينا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أخر الحديث عن تفسير الآيات 
الواردة ف هذا الحديث إلى مكانها الذي يناسبهاء فقال : ( والكلام في تفسير الآيات 


المذكورة» أخرته إلى كتاب التفسير فهو موضعه ) ©) . 


. 448/١ الكواكب الدراري»‎ - )١( 

)١(‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ”/48». الطبعة الأولى 4٠4١هء‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ 48/١‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 4١1/١‏ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» 7/7/١‏ . 

(4) - فتح الباري؛ 50/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) ج------ بيب ا 


رابعا - ضمان الله 1 جمع القرآن وبياته : 

في هذه الآيات الواردة في هذا الحديث بشارة من الله كيك هذه الأمة بأن 
القرآن باق بحفظ الله وله له» وأن الله وين قد تكفل بجمعه ومن ثم بيانه للناس؛ 
سواء ذلك في زمن رسول الله يو أو في غيره من الأزمان» وذلك بوجحود الحفاظ 


العلماء الدعاة إلى الله - ورثة الأنبياء - يقول الله يول  :‏ إنا نحن نزلنا الذكروإنا له 


لحافظون ‏ 200 . 
إذن فينبغي للدعاة إلى الله وَل الحرص على تبليغ هذا القرآن» وإيصاله للناس؛ 
مع اطمئنانهم بأن الله وك حافظ لكتابه» جامعٌ مبينٌ له ولو كره الكافرون. 
خامساً - أهمية السنة النبوية في فهم القرآن الكريم : 
إن حاجة الداعية إلى الله يلل للسنة النبوية حاجة ماسة؛ فهى الشارحة للقرآن 
المفسرة لما أجمل منه بها يُفهم القرآن ومراد الله فيه» يقول العلامة ابن سعدي - رحمه 


الله - عند تفسيره لقوله تعالى : ف معلا يَانَهُ 4 : ( أي : بيان معانيه» فوعده 
بحفظ لفظه: وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون - إلى أن قال - وفيها : أن البي صَفِهُ 
كما بين للأمة ألفاظ الوحيء فإنه قد بين لهم معانيه ) 299 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى | لله وله التصدي من دعا لفصل القرآن عن السنة, لأنها 
ذغوة طون القراك والبعد عع مرادة ومعانيه .. 
سادساً - من آداب المدعوين : الاستماع والإنصات : 


يظهر في الحديث تنبيه على خلق له أهمية كبيرة» لطالب العلم والمستمع له» وهو 


حسن الاستماع والإنصات للمتحدث » يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : 


2-5 : سورة الحجرء الآية‎ - )١( 
. 54١/8 (؟) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


( وق هذه الآ - « ا تح يسابعلا موق ... 4 - 
أدب لأحذ العلم» أن لا يبادر المتعلم للعلم» قبل أن الس ا الئ شرع 
فيهاء فإذا فرغ منهاء سأله عما أشكل عليه . وكذلك إذا كان في أول الكلام؛ ما 
يوحب الرد أو الاستحسان, أن لا يبادر برده أو قبوله» قبل الفراغ من ذلك الكلام 
ليتيين ما فيه من حق وباطل» وليفهمه فهماً يتمكن فيه من الكلام فيه على وحه 
الصواب ) 20 , 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


. 6 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ - )١( 


0ك 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


0 - باب 


2 
ع‎ 
5 
. 
1١ 


ريف اا اتن متو قر ركه 1 0 
الزّهْرِيّ نَحْوَهُ قَالَ : أحبرَنِي عَبَيْدا لله بْنْ بدا لله عن از بن عباس طهماء قَالَ: وكات 
رَسُولُ الله وله أَجْوَدَ الناس» وَكَانَ ار شرن فى لو نا حبريل» 
وَكَانَ يُلْقَاهُ في كل ليل لَه من رَمَعمَانَ مدَارِسْهُ الُْرْآنَ» فلَرَسُولُ الله وَل أَحْوَدُ احير 
مِنَ الريح الْمُرْسَلَةِ) 299 . 
وفي رواية : ( . .. وكأنا حبربلٌ عل السام يَلَْاهُ كُلَ َو ِي رَمَضَان حتى 
ينسح يعض عَلَيِْ لي و الآ فإِذالقَِهُ حبري علي السام كان أَجوَد بالَْيْرٍِنَ 
الرّيح الْمُرْسَلَةٍ ) © . 
شرح غريب الحديث : 
- أَجْوَدَ ) : هو أفعل التفضيل؛ من الحود» وهو العطاءء أي أعطى ما ينبغي؛ 
0 
- ( يَمْسَلِحَ ) : يقال : سلحت الشهرء إذا أمضيته» وصرت في آخصره» وانسلخ 
الشهر من سنته» أي خرج منها 5 . 


»1١90؟مقرب أطرافه : الأول : في كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي ييْهٌ يكون في رمضان»‎ - )١( 
» ”"؟١مقرب ,و والثاني : في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم؛‎ 
والرابع : في‎ . 60/4 ٠ 75 والثالث : في كتاب المناقبء: باب صفة النبي وَل برقم ؛‎ 4 
.1717/56 ٠ كتاب فضائل القرآن؛ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي وَل برقم/54151‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ في كتاب الفضائل؛ باب كان النبي كليْةٌ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة؛ 
رقم الحديث 5704, ١807/4‏ . 

)م( - كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي يقْةٌ يكون في رمضانء رقم الحديث ٠ ١51057‏ 7173/5. 

(") - عمدة القاري؛ للعيني» 765/١‏ . 

5( - انظر : لسان العرب لابن منظورء مادة سلخ.» 7١77/54‏ . 


القع الول الف لكا 312 


- (الرّيح الْمُرْسَلَةِ ): أي المبعوثة لنفع الناس» أو من الريح المرسلة للرحمة. (1) 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية الجود والكرم . 

نازوا كاك" ركه ارده علد لاتجيد الدلجاف وملازمتهم» 

والتنظيم في ذلك . 

ثالعاً - أهمية اختيار الأوقات المناسبة للحفظ والمذاكرة . 

رابعا - أهمية زيارة الصالحين وأهل الفضل وبحالستهم . 

خامساً امن آساليك الذعوة + التشييه : 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي: 
أولا - من صفات الداعية الجود والكرم : 

ينبغي للداعية إلى الله وله أن يتحلى بصفة الحود والكرم؛ ويجتهد في اكتسابها 
بالبذل والعطاء في سبيل الله إوم نحل فإنما لعن نفْسِه 4 7©: لأن الناس حبست 
على حب من أحسن إليهاء وعليه أن يقندي في ذلك برسول الله يِه أحود الناس 
الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وفي هذا الحديث إشارة إلى اتصاف رسول 
يله بهذه الصفة والحث عليها "2 يقول العلامة العيى - رحمه | لله-: إن ( المناسبة بين 
الجمل الثلاث - الواردة في الحديث - وهي قوله : كان يِه أَجْوَدَ الناس . وَكَانَ 


َجْوَدَ ما يَكُونُ في رَمَضَانَ . و فَلَرَسُولْ الله يله الخ . ظاهرة لأنه أشار بالجملة 


)١(‏ - انظر : عمدة القاري؛ للعيني 6كإولا. 

. سورة محمد»: الأية : 8م"‎ - )١( 

(9) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 52/6 . وفتح الباري» لابن حجرء 1/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني 7١1/١‏ . وحاشية الإمام السندي على سنن النسائي» ١78/4‏ . 


الأولى إلى أنه يو أحود الدائن :مظلقاء وأشار بالثانية إلى “أن حوده في رمضان يفضل 
حوده في سائر أوقاته» وأشار بالثالثة إلى أن جوده في عموم النفع والإسراع فيه كالريح 
الوفلة ...جود رسول الله عل وكرفه لين لدامقيل بين لخلىه كيف لأوهو 
ينزل عليه القرآن» الذي فيه حث على مكارم الأخلاق . 

ثانياً - حاجة الداعية مراجعة علمه وحفظه على يد العلماء, وملازمتهم, والتنظيم في ذلك : 
هذا الحديث بحد أن رسول الله يَيِهُ - مع مكانته العظيمة في العلم والحفظ - يراجع 


القرآن على جبريل الك ٠‏ ويدارسه فيه يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : 
الحروف من مخارحهاء وليكون سنة في حق الأمة» كتجويد التلامذة على الشيوخ 
وقراءتهم ) 7). 

فلذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ملازمة العلماء» و أخذ العلم عنهم., وأن 
لا يكتفي بقراءة الكتب» وحفظ المتون فقطء بل لابد من دراستها وحفظها عند أهل 
العلم والفقه بالدين» كما فعل رسول الله ييه في هذا الحديث .مدارسته على جبريل 
الكليئلة . كما ينبغي على الداعية أن ينظم وقته» وطريقة حفظه وتحصيله للعلم» فالداعية 
المنظم غير الداعية المندفع ثم المنقطعء فهذا رسول الله ويه قدوة الدعاة يدارس جبريل 
الت القرآن في كل ليلة من رمضان كل عام جزءا منه حتى ينتهي منه في آخحر 
رمضانء إلا العام الذي توفي فيه راجحعه عليه مرتين . 
ثالثا - أهمية اختيار الأوقات المناسبة للحفظ والمذاكرة : 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ممن يستفاد من قوله في هذا الحديث : 


)١(‏ - عمدة القاري» 0 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 5/6 . وفتح الباريء لابن 
حجر ٠. 0/١‏ وحاشية الإمام السندي على سنن النسائي» 20/4 : 

َ 51/6 وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء‎ . 1/١ الكواكب الدراري بشرح البخاري»‎ - )١( 
5 وعمدة القاريء للعيني» لف‎ . 4/١ وفتح الباري» لابن حجرء‎ 


القع الول - الفط الول كايا لوي ) 32222222 


( وَكَان يَلْقَاهُ في كل لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانْ ) أن من أفضل الأوقات للمذاكرة والحفظء 
وقت اللجل ‏ لأنففطنة ذلك :اوداق النهدار تن الشنواغل والغوارضى الدقويةء 
والدينية © . 


فلذا ينبغي لمن أراد المذاكرة والحفظ - خاصة لمن يريد حفظ كتاب الله كه 
وقراءته - الاهتمام بالأوقات المناسبة والمعينة على ذلك» كوقت الليل وبعد الفجر . 
رابعا - أهمية زيارة الصالحين وأهل الفضل ومجالستهم : 

إن ثما يستفاد من هذا الحديث » استحباب زيارة المسلم للصالحين وأهل الفضل» 
وبجحالستهم؛ وتكرار زيارتهم؛ ومواصلتهاء إذا كان المزور لايكره ذلك » للنفع الذي 
يعود عليه في الدنيا والآخرة » يقول الإمام النووي - رحمه الله - إن من فوائد هذا 
الحديث: ( زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم )(©. 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يكل أن يحرص على لقاء أمثال هؤلاء ومجالستهم 
لأنه لا يأتي منهم إلا الخيرء كما قال يلع : « مَثْلُ جَلِيس الضّالِح وَالسّوء , كَحَامِلٍ 
الْمِسْكِ وَنَافِخ الْكير » فَحَامِلٌ المِمْك إِما أن يُحْذِيَك , وَإِمًا أن تبْتاعَ منه 2 وَإِما 
أذ تجد مِنهُ رِينا طَيبَة وَنَافِخ اكير إمّا أن يُحْرِقَ ببَابِكَ . وَإمّا أن تجد رِيًا 


30 000 
خبيثة » 9" , 


خامساً - من أساليب الدعوة : التشبيه : 

إن من أساليب الدعوة» الي تقرب المعنى» وتزيد رسوحه في الذهن» وترغب فيه 
والعمل به» أسلوب التشبيه» يقول العلامة القسطلاني - رحمه الله - : ( وفيه جواز 
المبالغة ف التشبيه» وحواز تشبيه المعنوي با محسوس ليقرب لفهم سامعه؛ وذلك أنه أثبت 


)١(‏ - انظر : بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني» لأحمد عبدالرحمن البناء »55/1١4‏ بدون تاريخ الطبعة 
ورقمهاء ط دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

(1) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 194/١5‏ . وانظر : الكواكب الدراري بشرح البخاري؛ 7/١‏ . 
وفتح الباري» لابن حجرء 4١/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١//ا/ا‏ . 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب المسكء رقم الحديث 054ه., 741/9 . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) ب 


له أولاً وصف الأجودية» ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة؛ 
بل جعله أبلغ منها في ذلك لأن الريح قد تسكن ) (2 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على هذا الأسلوب الدعوي؛ وذلك 
باستخدامه في دعوته» فتشبيه الشيء الجميل بالشيء الجميلء» أو العظيم بالعظيم؛ أو 
الكبير بالكبير» أو الحقير بالحقير» يقرب المعنى» ويزيد في رسوخه؛ ويرغب فيه؛ أو ينفر 


منة . 


5 وانظر : فتح الباري» لابن حجر» لشن‎ . ١ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ - )١( 


79707000000000 ط101007غ2 


1 - باب 


0 ا ا ار 


1 0 ره أذ مل 90 اسل 5 من 
000 بالشّام فى الْمَدَةٍ الى كان وَسُوكُ الل ول مَادَ فيهًا آنا 0 
وَكفارٌ قرّيش . فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإيلياءَ . فَدَعَاهُمْ في مَجُلِسِة وَحَوْلَهُ عْظَمَاءُ اروم نم 


1١ 
تت‎ 


4 


دَعَاهُمُ وَدَعَا بِتَرَحْمَانِهِ . فقال : أيكم أذ قرب نسبًا بهذا الرّحُلٍ الذِي يَرْعُمُ أنهي 


فال ابو منقيان تقلت ؛ أنا ألريو ننم نكال اذوه مني زتريه متكا 
فَاحْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهرِهء نم َال لَرْحُمَانِهِ : ل لَهُمْ إني سَائِلٌ هذا عَنْ هَذَا الرَّحُلٍ فَإِنْ 
تي كر ل اا تعاقي أن ار ير كي كارن 11 كان أذ 
ا سَاِي عله أن قَال: كيف تبه فيكم . قلت: هُوَ فِينا فُو نَسَّبِو قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَدَا 
الول متك اح غيل قله كلك 1 لان كان :1 قهز كان ين لباه مر ملل للم باد 
َال : فأشراف الناس يتبعُوَُ أ ضعَفَاوُهُمْ . فَقَلْتْ : بَلْ صْعَفَاوُهُمْ . قَالَ : أَيزِيدُونَ آَم 


)١(‏ - هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» رأس قريش وقائدهم 
يوم أحدء ويوم الخندق» ولكن الله تداركه بالإسلام يوم الفتح» فأسلم شبه مكره خائف؛ ثم صلح 
إسلامه »وكان من دهاة العرب؛ ومن أهل الرأي والشرف فيهم؛ صهر رسول الله وه شهد معه 
غزوة حنين» وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذء ثم قلعت عينه الأخرى يوم اليرموك؛: وكان 
أسن من رسول الله يهٌ بعشر سنين . وعاش بعده عشرين سنة . وكان عمر ذه يحترمه؛ وذلك 
لأنه كان كبير بني أمية. توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين.وقيل:سنه اثنتين أو ثلاث أو أربع 
وثلاثين» وله نحو التسعين . ( انظر : سير أعلام النبلاء»؛ للذهبي, ٠١7- ٠١١/7‏ . وتهذيب 
الأسماء واللغات؛ للنووي: 7725/7 ترجمة رقم 754 . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني» 2١77/5‏ ترجمة رقم : 404١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 79/١‏ ) . 

() - هو هرقل بكسر الهاء؛ وفتح الراء على المشهورء وحكى جماعة إسكان الراء؛ وكسر القافء» ملك 
الروم إحدى وثلاثين سنة» وفي ملكه مات النبي ود و قيصر لقبه ويطلق على كل ملك في الروم؛ 
كما أن كل ملك من الفرس يقال له : كسرىء والترك يقال له : خاقن؛ والحبشة : النجاشي . ( فتح 
الباريء لابن حجر 414/١‏ اعد اللقاري :ملعيل : ١/ؤلا).‏ 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء وسح سجخبتتم ةا 


مر ون 59 2 وه ه مع 


يَنقصُون . قلت : بَلْ يَزِيدُونَ انال تل 016 كد و 0 
فيه . قُلْتْ : لا . كَالَ : فَهَل كنم تتهمُوتة بالْكَدِبٍ قبْلَ أن يُقَولَ ما قَالَ . 

اله قهز يعور ,قلق الا ل . قال : ولم 
0 . قال : فَهَلُ فاتلتموة: قلت : تعم. 


قال: مكيف كان يَعالَكُمْ يه قل دن ونا وه فتجال باليا رسالافة: 
قال : مَاذَا يَأمُركم . قلت الر اقترا ا وال لكر را 
يقُولُ آباوْكمء وَيَمُرنَا بالصّلاةٍ وَالرَكَاةٍوَالصَّدْ اق وَالْعَقَافٍ وَالصّلَةٍ . فَقَالَ لِلَرْحُمَان: 
قل لَه اذا ع ات نااك الوق ارالحي للدل ل ليد و ليرا 
قَوْمِهَاء وَسَألْتكَ هَل قَالَ أَحَدٌ مِنكمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أن لَاء قلت ل كان أخة 
قَالَّ هَذَا القَوْلَ فَبْلَهُ تقلت رَجُلٌ يَأَنَسِي بقل قِبل قَبْلَهُ وَسَألْنَكَ هَلْ كان مِنْ آبَائِهِ مِنْ 
كات اذل ع ار كاي ريو اد ل يق ير لل ابه 
وَسَألتكَ هَل كنتم تَتَهمُونه بالْكَذِبِ قَبْلَ أن يول مَا قال فذَكرْت أن لَاء فقَذ أَُعْرِفُ 
أنه لم يكن لِيَدَرَ الْكَذِب عَلَى الناس, وَيَكْذِب عَلَى الله وَسَألتك أشراف الناس اتبَعُوةُ 
أمْ ضُعَفَاوُهُم هَذَكَرْتَ أَنّ صُعَفَاءَهُم اتبعُوة» وَهُمْ أَْبَاعٌ الرسُلِء وَسَالتَك أَيَزِيدُونَ َم 
يَنَْصُون» فَذَكَْت أنْهُمْ يدون وكَدَلِكَ أ لقان حفى يَِمٌ وَسَألتَك أترقَة أحَة 
سَحْطَة لِينِهِ َعْدَ أن يَدْحْلَ فيو فَذَكَرْت أن لاء وَكَدَلِكَ الِْعَاكُ حِيِنَ تَخَالِط يَسَاشْتَهُ 
الوب ناته بك فقوف مكف أنه وكليك الرْسُلْ نا تَغْدِرٌُ وَسَألْتَكَ يما 
َأمركُي فَدَكَْت أنه مركم أن تدُوا الله ولَا نش كوا به سينا ويََْاكمْ عَنْ عِبَادة 
ونان َيَأمْركُمْ ؛ بِالصّلَاةٍ وَالصّدْق وَالْعفَاطْه إن كاذا هاا تقول حَقَاه تملك موقي 
ل عاق رن كله لل ار 101 شين لاني كين أي 
أخلص إِليهِ تَحَشَمْت لِقَاءَهُ ولو كنت عِنْدَهُ لَفْسَلْتْ عَنْ قَدَمِهِ . ثم دَعَا بكِتَابٍ 


5 
ءًِ 


رعو 


رَسُول الله ول الذي بَعَتَ به دحي (01 . إلى عَظِيمٍ بُصْرَىء فَدَفعَهُ إلى هِرقل فَقَرأَه 


)١(‏ - هو دحية بقتح الدال وكسرها ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس الكلبي»: كان 
من أجمل الصحابة وجهاء ومن كبارهم؛ وكان جبريل الكل يأتي أحياناً في صورته: أسلم قديماً» 
ولم يشهد بدرآء وشهد المشاهد بعدها بقي إلى خلافة معاوية 9ه . ( انظر : فتح الباري» لابن 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) سبي بيو ا 


فَإِذًا فيه : 
نسم الله لحم الرجيم 
من مُحَمَتٍ مَيْتٍ الله وَرَسُولِهِ إلى حرفل عَطيو الزوه . 


عَايَةِ الإسط ام ألم تسلم يُوْتكَ ١‏ الله ) جْرَكَ مَرَتِيْن فإن توليت 
1 يتين الفليين* - يرن تين 5-1 ب 


قن عَلَيِكَ إِنْمَ الأر سين و يا أل الكاب تاو إلى كلمة سر نواء مدنا ينك أن تيد ا 
ال وا ريد شين سخ دنضابنًاأً ابن دُونالله اانا 


امون 1014 
اس عو لم اث ل ا عد رعو اي لون اليه 1د ,وفوا بعرت * مزق رق م كاير 
قال أبو سفيّانَ : فلما قالَ ما قال وَفْرَغ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتابي» كثر عِندَهُ الصحب 
مكدر 0ع عسي ع عه * هّن 552 عتم وس رلقكةة يوق ( كتوق وا قوق ب 2 
وارتفعت الأصوات وأخرحنا . فقلت لأصحابي حِين أخرجنا : لقد أمِر أمر ابن أبي 
ا سوس تار زرو الوا د ررب 


2 ير 


كان ابن الناظور < "© صَاحِبْ إيلياء عرفل متشا حجان تعتافق الّأم ا 


اكرزلل لعن شم إلياء اشح زرنا حي اشير . فقَالَ بَعْضُ بَطَارقتِه : قد استنكرنا 
و ا ا ا 0 


إني رَأَنْت اللَيلَة جين نَظَرْتُ فِي النجوم مَلِكَ الْحنَان قد ظَهَر ا 
ا ا ل 


ا 


حجر 50/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 60/١‏ ) . 

4 : سورة آل عمرانء الآية‎ - )١( 

)١(‏ - أراد به النبي كد وأبو كبشة رجل من خزاعة كان يعبد الشعرىء ولم يوافقه أحد من العرب على 
ذلك؛ اسمه وجز بن غالبء وسبب نسبة أهل الجاهلية للنبي يم بأبي كيشة» للاشتراك في مطلق 
المخالفة لما عليه القوم.( انظر : فتح الباري؛ لابن حجر 57/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» .)80/١‏ 

(؟) - اسم أعجمي؛ معناه ف في العربية : حارس البستان .( فتح الباري » لابن حجر » 57/١‏ ) . 


( لقم الأول - الفضل الأول : كتاب بلع الوحي) اا اس ساح 422 


َبقلُوا مَنْ فبهمْ من الْيهُودٍ فَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أي مِرَقَلُ بِرَحْلٍ أَرْسَلَ به مَلِكْ 


ار 


عَسَّان يُحبرٌ عَنْ حبر رَسُول الله ول لما استَحبرَةُ حِرَقلُ قال: أذ هقان وذ مسد 


هُوَ أَمْ لَا فَنظرُوا اولك رامع داقع التريع هال : هم ينون . فَقَالَ 
هِرَقلٌ: ياك و 10 إلى صَّاحِسٍ لَهُ برُويَّة وَكانَ 


نَظِيرَة ا رط قر ردس قر بسر ا سا اسه 
يُوَافِقٌ ري هِركل عَلَى روج النبي َل وأَْهُ بِي» فَأَذْنَ مِرَقلُ لِعْظَمَاء الرُوم في دَسْكرةٍ 
لَهُ بحمْص» ثُمَ مر بابوابها فَعلَقَساء ثم طلم فََالَ : يا مَعْشَرَ الرُوم هَل لَكُمْ في املاح 
لأبْوَابِ فَوَحَدُوَهَا قَد غلَقَت. قلَمّا رأى هِرَكُلُ تَفْرتَهُمْ ويس مِنَ الْإِمَان قَالَ : رُدُوهُمْ 
ا نك مشر نت رويك عور اانه 1ن 
فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنَهُ . فَكَانَ ذَلِكَ آعرَ سَأن مِرَقلَ ) 29 . 

وفي رواية : قال أَبُو سْفيَانَ اه 
وبَأصْحَابِي حَنَى قَدِْنا إِيلِيَء فََدْعِلنا عَلَيْه فَإِذَا هُوَّ جَالِسُ في مَخْلِس مُلَكِه وَعَلَيه 


سق يا يي ١‏ “عن 


0 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الإيمان؛ باب رقم( 75 )» رقم الحديث 73١/١ :5١‏ .والثاني: في كتاب 
الشهادات؛ باب من أمر بإنجاز الوعدء برقم25581 7١7/5‏ .والثالث, والرابع» والخامس: في 
كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا أحدى الحسنيين 1» 
برقم4 078٠.‏ 2370/5 وباب دعاء النبييقٌ الناس إلى الإسلام» برقم١53151»‏ 4/؟؛ وباب قول النبي 
يه « نصرت بالرعب مسيرة شهر »» برقم2753748 17/4 . والسادس: في كتاب الجزية 
والموادعة؛ باب فضل الوفاء بالعهد » برقم4:/ا١2,5‏ 4 . والسابع : في كتاب تفسير القرآن» 
باب [ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله )؛ برقم45517؛ 
0 . والثامن : في كتاب الأدب. باب صلة المرأة أمها ولها زوجء برقم٠554,‏ 14/9 . 
والتاسع : في كتاب الاستئذان» باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب برقم٠57,‏ ا/74١7‏ . 
والعاشر : في كتاب الأحكام؛ باب ترجمة الحكامء برقم57١لاء ١57/4‏ . والحادي عشر : في 
كتاب التوحيدء باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء 
برقم 9/614١‏ 351//8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ في كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يلد إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 
الحديث "الالال 1395/98 . 


( القع الأ - الفط الأول : كا بد لوخ ) 722222222 8 3 
التاخء وَإذَا حَولَهُ عْظَمَاءُ اروم . فَقَالَ لِترْحُمَانِهِ : سَلْهُمْ أَيِهُمْ أرب نَسّبًا إلى هَذَا 
الرّحُل الذي يزعم أنه تبي . قَالَ أبُو فيان : قلت أنا رهم إِلَّهِ سب + قال امنا 
قَرآبَة ما بك وي فقت : هوَ ان عي ولَنْسَ في الكس يوذ أَحَدّ من ينِي 
عَبْدِمَنافٍ غَيْري.. ) 2 , 

وفيما - (.. ساني عَنْهُ وَلَكِني اي ا 1 لكايه عَني فصقت ( 


1 دي ا ا :11 ا يقلي مو مان ايو واي ا ان 
وفيها - ( .. قال : فهّل يَعْدِرٌ . قلت : لاء وَنِحْنْ الآن مِنهُ في مُدَةٍ نحن 


ا ل ل يز اس تو ل سالا 9 - 4 1 
نخاف أن يغدر . قال أبو سفيّانَ : ولم يمكني كلمة أجل فِيهًا شَيئا أَنتَقِصِهُ به نا 
أعافة كك 2*2 يد "خم ورم كساهص لتم معءي وسه 12 م مله 0 
احاف أن تؤثر عني غيرها . قال : فهل قاتلتموه أو قاتلكم . قلت : نعم . قال : 


0 م سا اه دهرر ل روومك م #2" و ا ل ل 17ت ا اق غك أ وا لاض ااي مز ار ف 
فكيف كانت حرية وحرد . قلت : كانت دولا وميجالا يَدَالَ علينا المَرَة وَندَال 


4 قم ١‏ امن ب ا ورت 3 2 الشععة 2 و ا 


- 


5 بد 1 عقا سل باع هوق صر و2 اراقواوة 0 4 00 ا 00 
شيئا وينهانا عما كان يَعبد آباؤّنا وَيَأمرْنا بالصّلاةٍ وَالصّدَقَةٍ وَالعَقافٍ وَالْوَفاء بِالْمَهْدٍ 


وَأدَاء الأمَانَةٍ ٠‏ فَمَالَ لِتَرْحُمَانِهِ حِينَ قلت ذَلِكَ لَهُ : قل لَهُ إني سَأَلتَكَ عَنْ سبو فك 
فَرَحَمْت أنه ذو تسبو وَكَذلِكَ الول تبعت في تسب كَويهَا . وَسَاقَكَ هَل قَاَ أَحَدُ 
ِنَكمْ هَذَا اقول قبْلهُ مرَحَمْتَ أن لا . فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدَ مِنْكُمْ قَالَ هذا العَول قله 
تا رَحلَ َم َل هذا بل قله و سالك هل كُهُمْ همون بالْكنِس قبل أذ يَقُولَ 
ما كال فرعت آنا لاع فعرق آله يكن لِيَدَعَ الْكَدِبَ عَلَى الناس وَيَكْذب عَلّى 
الداوجالتلك هن كاوية الاتوين مزليه توعحت أن لاه عل كز اهز اناد 


كك #2 


ع ع و و 0 رن و 7 م ءًَ 4 3 
ملك قلت يطلب ملك آبَائِْ . وسألتك أشراف الناس يتبعونة أَمْ صِعَفَاؤُهُم فَرَعَمُتَ 


ص« مو عاق الزن د لمن وى ل و ل ا 0 7 وم ا 0 
أن ضعفاءهم اتبعوة» وهم أَتبَاعٌ الرّسّل . وَسَألتكَ هَل يَرِيِدُونَ أو يَنْقَصُونَ» فَرَعَسْتَ 
7 ل 742 7 عاج ل 1000 0 ب ا 1 فده سه ع كمه 
أنهم يُزيدون» وكذلك الإِعَانُ حتى يَتِم . وسألتك هَل يَرْتدٌ أَحَدٌ مخطة لدينه بَمْدَ أَنْ 


000 8 ا ع2 عر 9 0 ورور ل م ا ءًَ 
يدخل فيه» فَرَعَمت أن لاء فكذلك اللِعَانُ حِينَ تخلط بَشَاشَتَهُ القلوب لا يسخطة أَحَد. 
د مك ره شرو س؟ م وميه ل يه > _ م قلع 1 ع5 وام ا لم واو 
* م ردم و مك و حرق ف رط قب ره 
وَحَربَه تكون ذُوَلا وَيِدَالَ عليكم المَرَة 


د عدرلر 


اتلك عله انان من الام 


. 7/4 :,7554١مقرب كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبيي الناس إلى الإسلام؛‎ - )١( 


كك 


وتدَالُونَ عَلَيْهِ الأرىء وَكَدَلِكَ اسل تبتَلَى: وَتَكُونُ لَهَا العَاِئَةُ . وَسَأَلتَكَ بِمَادًا 
اك حت أنه يَأمْركُمْ أن دوا الله ولا مرٍكُوا به سيا واكم عَمّا كا 
د ا وَيَأمْرَكُمْ , بالصّلَاةٍ وَالصّدكَة وَالْعَمَاف وَالوَقاء بالْعَهْدٍ وَأدَاءِ الأمَانَةٍ . قَالَ : 
عن مي لبي فق م أطلم أله حارج» ولكين م طن أن مكب ونا َك ما كلت 
1 فيُوشِكُ أن يَمْلِكَ مَوْضيعٌ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ؛ وَلَوْ أَرْجُو أن أخلص إِلَيِْ نَحَشَمْتْ ل 
ماح نال اثر نان لما آنا عضت وتان عله أفنؤات الدب حول ين 
عُظَمَاء الروم» وَكَثْرَ لعَطهُم هنا أذري اذا فَلُواء وأيرَ نا فأَرِنَا . قلَمّا أن مرحت 
لتخا وعارك يون فلن لق : قد أَبِرَ أَمْرُ ابن أبي كبْسّة هَذَا مَِكُ يبي 


ءَ ب 2ه علو سلس 000 2 


لمر يَحَافُُ . قَالَ أبُو سُفيَانَ : والله مَا زلْت ذَلِيلا مُسْمَيْقَنا بأنّ أَمْرَهُ سَيَظهرٌ حتى 
أَدْحَلَ الله قلي الْإِسْلامَ وأنا كارة.. ) . 

وفي رواية - عن ابْنْ عباس َال حَدَتنِي أَبُو سُفيَانَ مِنْ فيه إِلى فِيّ قال : | 
في الْمدةٍاِّي كانس ينبي وين رول الله فل َال : فين آنا بالتأم إذ حيء 0 
مِنَ التبى” صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى هِرَْلَ قَالَ : وَكَان دَحْيَة الكَلْبِي جَاءَ به فَدَقَعَهُ إلى 
عَظِيمِ بُصْرّى» فَدَقَعَهُ عَظِيمُ بُصرَى إِلَى هِرَقلَ قَالَ فقَالَ هِرَقْلُ : هَلْ هَا هنا أَحَد مِنْ 
ْم هذا الل اللي َعم أنه نبي ا 

وفيعا - ( .. ككل لاخنازة يله كين خط يكز ذال تلب مو ادر 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


حسسبيع .. ). 
وقيها - (.. ا ل م رك م 
0 قله هل تشئر؛ عن الك فشر متو لخزنا تكن 

ولة تيجانا ينان يك وتالرة عنة وكيك الرسل على : َم تَكُون لَهُمْ الْعَاقَة )كه 


)١(‏ - كتاب تفسير القرآنء باب ( قلءا أهل الكتاب تعالوا !إل كلمة سواء ب ينا وبيتكم أنلانغبد إلالله) » برقم4501؛ 
١/6‏ 5 


0000 


و2 
3 


وفي رواية - (.. ثم دعا بكتاب رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى فَإِذَا 
سم لله الرَحْمَنِالرحِيوٍ 
من مُحَمتٍ عَيْبٍ الله وَرَسُوله إلى مَرَمَلَ عَطيو الروو . 


اه 


السَامْعَلى سن اتمَالهَُى أمَاممُْ ... ) 20 . 


شرح غريب الحديث : 

- ( مادّهم ) : أي صالحهم إلى مدة استقرت بينهم 9) . 

- ( إيلياء ) : معناه بيت الله» وهي بيت المقدس 29 . 

- ( ترجمانه ) : بفتح التاء» وضم الجيم» ويجوز ضم التاء اتباعاء ويحوز فقح 
الجيم مع فتح أوله» والترجمان المعبر عن لغة بلغة. وهو معرب» 
وقيل عربي 40 

- ( سخطة ) : الكراهة للشيء وعدم الرضا به © . 

- ( سجال ) : هو جمع سجلء وهو الدلو الكبيرء والمعنى الحرب بيننا 
وبينه» نوب لناء ونوب له 299 . 


. ١74/1 ,577٠ كتاب الاستئذان» باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب ؟ برقم‎ - )١( 
. 737/7 /١١ (؟) - جامع الأصولء لابن الأثير»‎ 
. 4 انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» مت 1/17 : وفتح الباري» لابن حجر‎ - (0 


وعمدة القاري» للعيني 85/١‏ : 


(4) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني» ٠ 2/١‏ وفتح الباري» لابن حجرء؛ 414/١‏ . وعمدة القاري» 


. 26/١ للعيني»‎ 


(5) - المرجع السابق 80/٠١‏ . 
(5) - المرجع السابق؛ 80/١‏ . 
0( ب جامع الأصول» لابن الأثير» /١‏ نت * 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) >- ب بيثم 0 


- ( بصرى ) : مدينة بين الشام والحجاز ('2 . 

- (الأريسيين): جمع أريسي» وهو منسوب إلى أريسء بوزن فعيل»؛ 
والأريس قيل: الفلاح» وقيل: الأمير»والمقصود هنا الفلاحون(©. 

- ( بني الأصفر ) : هم الروم؛ سموا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب 
من الصفرة 9© . 

- ( أسقف ) : والأسقفء والسٌقفء لفظ أعجميء ومعناه رئيس دين 
النصارى 299 . 

- ( بطارقته ) : جمع بطريق» وهم خواص دولة الروم 29 . 

- ( حرّاءٌ ) : هو الذي يحرز الأشياء ويقدرها بظنه. ويقال للذي ينظر في 
النجوم: حزاءء لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره0). 

- ( رومية ) : مدينة معروفة للروم 29 . وهي الآن تعرف باسم : روماء 
عاصمة دولة إيطاليا © . 

- ( مص ) :مدينة معروفة في الشام» وهي دار ملكة هرقل. وكانت في 
زمانهم أعظم من دمشق» فتحها أبو عبيدة به سنة ١ه‏ 20. 

- ( دسكرة ) : واحدة الدساكرء وهي القصور 200 . 


- ( فحاصوا حيصة ) : أي نفروا 21 . 


) - عمدة القاري» للعيني . 
) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر» 0 . وعمدة القاريء للعيني١١//87‏ . 
) - جامع الأصولء لابن الأثيرء 377/١١‏ . 
) - فتح الباريء لابن حجرء 0 . 
ه(/ - عمدة القاري» للعيني2١//1/‏ 5 
) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء 0 . وعمدة القاريء للعيني١١//41‏ . 
) - فتح الباري» لابن حجر» (//كه. 
) - انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني » 4/١‏ . 
) - عمدة القاريء للعيني٠١/87‏ . وهي : تقع الآن في حدود دولة سوريا العربية . 
)١‏ - جامع الأصولء لابن الأثير؛ /١١‏ 7754 . - 


200000 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أسلوب التأكيد على صحة نقل الكلام والرواية » وأن حبر الجماعة أوقع 
من الواحد . 

ثانياً - من أصناف المدعوين: (أصحاب السلطة» ضعفاء الناس» أهل الكتاب ). 

ثالغا - شناعة الكذب . 

رابعا - شمولية موضوعات الدعوة» وأولياتها. 

اميا 2 عي اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق . 

سادساً - أهمية اختيار الدعاة» وأن يكونوا من أشراف الناس . 

جابعا كين أنالين دعوة الملوك والكبار: مخاطبتهم بألقابهم وتعظيمهم بما 
يستحقون . 

ثامنا - أسلوب الترغيب والتزهيب . 

تاسعا - التحذير من القدوة السيقة . 

عاشرا - الابتلاء من مات دعوة الأنبياء والصالحين . 

الحادي عشر - محبة رسول الله يلو امحبة المقتزنة بطاعته . 

الثاني عشر - حقيقة حوف الكفار من المسلمين» وأن المسلمين نصروا بالرعب. 

الغالث عشر - من وسائل الدعوة : الرسائل والسفراءء» وكيفية الكتابة لأهل 
الكتاب وغيرهم . 

الرابع عشر - من وسائل الدعوة : تفسير القرآن لغير الناطقين بالعربية . 

الخامس عشر - دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالههم . 

السادس عشر - من حصائص الدعوة الإسلامية» أنها عامة . 


)01( - عمدة القاري» للعيني١١/‏ لالم . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) الل ل بك 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الاتي: 
أولا - أسلوب التاكيد على صحة نقل الكلام والرواية . وأن خبر الجماعة أوقع من الواحد: 

إن التأكد من صحة الكلام» ونقل الرواية» تزيد ثقة المدعو في الحديثء والعمل 
والإبمان به وذلك يظهر في هذا الحديث من جانبين» الأول : قول ابن عباس #يمما: 
( حَدنبِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فيه إِلَى فِيّ قَالَ )» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إغما 
م يقل إلى أذني يشير إلى أنه متمكن من الإصغاء إليه؛ وغاية قربه من تحدينه 219 . 

وأما الجانب الآخر فهر قول هرقل : ( قُلْ لَهُمْ إني سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرّجُلٍ فإن 
كَذَبَنِي فَكَذَبُوةُ ) يقول الإمام الأبي -رحمه الله- عن ذلك : ( وفيه أن خبر الجماعة أوقع 
3 "الفن :من كر الوالكلة و لالعييها إن كارو كرا طيك افع اقلم خارهم) 00 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله يول الحرص على هذا الأسلوب؛ بذكر ما يثبت 
صدق كلامهم وصحته ثما يجعل المدعوين أكثر قبول لهم» وأحرى للعمل يما يدعونهم 
الو كا نول عبن لكر« ادف شن رواة تارامع باطو #البيعاري فسنم 
-رحمهما الله- أو بذكر من قال برأيه من العلماء المشهورين» أو بذكر من يشهد على 
مندقةمن الداشرية بغي ذلك اعطق الشررك فوة فق كوكم وضلفا قي فينع + 
ثانياً - من أصناف المدعوين : ( أصحاب السلطة , ضعفاء الناس . أهل الكتاب ) : 

في هذا الحديث ذكرٌ لمجموعة من أصناف المدعوين» وهم : 

١‏ - أصحاب السلطة : وهم في هذا الحديث : هرقل» ووزرائه» وبطارقته 
وعظيم بصرى» ومن دوافع كفرهم؛ شدة تعلقهم بالملك والرياسة والحرص على 
السلطة؛ ولو ظهر لهم صدق رسول الله ييه ودينه» لذا قال بعض العلماء - رحمهم 
الله - عند شرحهم لهذا الحديث : إنما شح هرقل بالملك ورغب في الرياسة فآثرهما 


على الإسلام مع رجاحة عقله» وظهور صدق الرسول وو له 29 . 


(1) - فتح الباري؛: 57/8 . 
(؟) - إكمال إكمال المعلم» 5801/5 . 
(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» . وإكمال إكمال المعلم؛ للبي» 78١/5‏ . وفتح 


القع الأول - الفط الول اكتاي ب )سس( 


؟- ضعفاء الناس : وقد ورد ذكرهم في الحديث عندما سأل هرقل أبا سفيان 
َيه عن أتباع الني وَلةٌ »ذ( قَّالَ : فَأَشْرَافْ الناس يَتبِعُونَة أَمْ طعَفَاوُهُمْ . فَقَلْتْ : 
بَلْ ضُعَفَاوُهُمْ ) . يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( أما قوله أن الضعفاء هم 
أتباع الرسل» فلكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم- إلا من هداهم الله - 
والضعفاء لا يأنفون» فيسرعون إلى الانقياد» واتباع الحق ) 237 . 

إذن فعامة أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والدعوة إلى | لله للك هم الضعفاء . 

*- أهل الكتاب, هم في هذا الحديث الروم؛ ولذا قال رسول الله لد في 
كتابه هم : «( قلا أهل الكثاب . . » يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: ( إن كل 
من دان بدين أهل الكتاب » كان في حكمهم في المناكحة والذبائح . لأن هرقل هو 
وقومه ليسوا من بي إسرائيل» وهم من دحل في النصرانية بعد التبديل» وقد قال له 
ولقومه : إ قلءا أهل الكتاب »4 فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب » خلافاً لمن خحص 
ذلك بالإسرائيليين» أو.حمن علم أن سلفه ممن دمل في اليهودية أو النصرانية قبل 
التبديل ) 29 . 


#َ 


ثالثا - شناعة الكذب : 

إن الكذب من الصفات الشنيعة» التى نهى عنها الشارع الكريم وحذر منهاء 
وفي هذا الحديث ما يبين ذلكء فإذا كان مشركو العرب يرون أن الكذب مما يخدش 
الشرف في عرفهم؛ ويعاب عليه الإنسان» فتقول كيف يكذب المسلم الذي أمر 
بمحاسن الأخلاق والبعد عن مساوئهاء يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن قول 
أبي سفيان ذه : - فوا لله لَولَا الْحَياءُ مِن أن يَأَئِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَدَبْتْ عَنْهُ - 


الباري» لابن حجر» ١/ع.؛‏ - لاه . وعمدة القاري» للعيني١١/84-‏ /ام .و إرشاد الساري» 
للقسطلاني» ١إلالا.‏ 

8 شرح النووي على صحيح مسلم؛ تل‎ - )١( 

)قت الباري 0ج 


( القسم الأول - الفصل الأول لوو اي | ب ب يح تلد 


( معناه لولا الحياء من أن رفقيَ يروون عينٍ ويحكون عن في بلادي >ذبا فأعاب به 
لأن الكذب قبيح» وإن كان على العدوء لكذبت . ويعلم منه قبح الكذب ف الجاهلية 


أيضا 3 


رابعا - شمولية موضوعات الدعوة, وأولياتها : 

إن الحديث بعمومه وأطرافه يدل على شمول رسالة الإسلام» فقد ذكر التوحيد 
والإبمان» والعبادات» والأحكام, والأخلاق» وهذه أركان حياة العباد . يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله -:( ومحصله أنه ينهانا عن النقائص ويأمرنا بالكمالات» وهو 
معنى التكميل المقصود من الرسالة ) 299 . 

وأيضاً يظهر لنا في هذا الحديث : أوليات الدعوة» إذ نحد أن أباسفيان دنه ذكر 
في هذا الحديث ما ظهر له من اهتمام رسول الله ول في دعوته لهم من موضوعات» 
فلذا كان التوحيد وترك الشركء أول ما بدأ إمفكرره رذ هجا به العنيتة بشلاث 
عبارات عندما قال : ١‏ قلت : يَقُولُ اعْبّدُوا الله وَحْدَةُ ولا : تشركوا به شَيئاء 
وَائرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاوْكُمْ ) يقول الإمام الكرماني - رحمه الله -: ( وإنما بالغ فيها 
حيث ذكرها بثلاث عبارات»؛ لأنها كانت أشد الأشياء عليه» وأهم عنده ) 9 . 
فيجب على الدعاة إلى ١‏ لله إعطاء هذا الموضوع - التوحيد والعقيدة - اهتماماً كبيرا 
ف دعواتهم؛ وأن يأحذ الصدارة والأولية على كل أهدافهم وموضوعاتهم,؛ ثم يأ 
بعد ذلك باقي الموضوعات بحسب أهميتها ومكانتها في الدين . 
خامسا - أهمية اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق : 

إن اتصاف الداعية يبمكارم الأخلاق» هو عنوان دعوته» وسيب انتشارهاء فهذا 
رسول الله وي لاتصافه بالصدق والعفاف والصلة وغيرها من مكارم الأعلاق شهد 
له الأعداء بذلك وأقروا له بالفضل » قبل أن يؤمنوا به . فعندما سأل هرقل أبا سفيان 


)0( - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» ١/لهمه‏ 8 
)م( - المرجع السابق 3 /١‏ اه 7 
(5) - المرجع السابق » 57/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) لت 112 


- قبل إسلامه - عن ما يدعوهم إليه» وهل حربوا عليه الكذب أو الغدر ؟ أخبره بأنه 
يدعوهم لمكارم الأخلاق» وليوك اين عو تدم وأنه لا يغدر. فأعقبه هرقل 
بأن قال: ( فَإِن كان ما تَُولُ حا فَسَملِك مؤضع قََمَي اتن وق كنت أغلّم 
أنه خارج م م أكنْ أظُن أَنهُ هُ مكو فلو أني َعْلَم أني أَخلْص إِلَْهِ لتَجَكَمْت لِقَاءَهُ 
وَلَوْ كنت عِندهُ لَعَسَلْتْ عَنْ قَدَمِهِ ) وفيه الرواية الأخرى قال : (وَهَلِهِ صِفَةٌ النبي) . 
سادساً - أهمية اختيار الدعاة, وأن يكونوا من أشراف الناس : 
إن في هذا الحديث إشارة إلى أهمية احتيار الدعاة» وأن يكونوا من أشراف الناس 
وساداتهم وذلك لسببين : 
الأول : لبعدهم عن تدنيس أنسابهم .ما لا يليق» قال بعض أهل العلم - 
الله - . في هذا الحديث دليل على أن ذوي الأحساب أولى بالتقديم في أمور المسلمين 
ومهماتهم الدينية والدنيوية» لأن ذوي الأحساب أحوط على عدم تدنيس أحسابهم هما 
لايليق (© , 
الثاني : لأن عامة الناس أكثر انقياداً لهم يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن 
سبب كون الأنبياء في أشراف أقوامها : ( الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل؛ 
وأقرب إلى انقياد الناس له ) 29 . 
سابعا - من أساليب دعوة ا ملوك والكبار :مخاطبتهم بالقابهم وتعظيمهم بما يستحقون : 
إن حاجة الملوك والأمراء للتلطف معهم, وتأليف قلوبهم ببعض عبارات التعظيم؛ 
أشد من غيرهم» للمكانة الي هم فيهاء ومن تعظيم أتباعهم لهم؛ فلذا ينبغي للدعاة أن 
الله يِه عندما حاطب هرقل قال له : « مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَقَلَ 
58 2 2 َس . 5 1 
عَظِيم الروم » . قال العلماء - رحمهم الله -: ولم يقل ( هرقل ) فقطء بل أتى بنوع 
من التعظيم الذي فيه ملاطفة» فقال : « عَظِيم الرُوم » أي الذي يعظمونه» ويقدمونه, 


. ٠٠١/١١ينيعلل انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للثبي» 47/5" . وعمدة القاري»‎ - )١( 
١ ١٠61 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )( 


لقع ا 1 


وقد أمر الله تعالمى بإلانة القول لمن يُدعى إلى الإسلام؛ فقال: ‏ اذهبا إلى فرعون إنه 


طنى فقولا له قولاًليدالعله ذكر أويحتشى » (10*01© .ولكن من سلك هذا الأسلوب من 
الدعاة» فعليه عدم المبالغة في التعظيم و الملاطفة» يقول الإمام النووي - رحمه الله -: 
عليه استعمال الورع فيه» فلا يُقرطء ولا يُفَرّط ولمذا قال النبي وه « إلى هِرَقلَ 
عَظِيم الرُوم » ول يقل ملك الروم, لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام» 
ولا سلطات لأحد إلا لمن ولاه رسول "الله لله أو ولاه من أذن له رسول الله 26 00 
ثامنا - أسلوب الترغيب والترهيب : 

في هذا الحديث أسلوب من أساليب الترغيب والترهيبء فالترغيب بذكر مضاعفة 
الأحر له, والنزهيب من عدم إكانه بتحمله ثم قومه (4) : « أَسْلِمْ تَسُلَم يُوْتكَ الله أَجْرَكَ 
و إن تَولَيِتَ فَإن عَلَيِكَ إِنْم الْأَرِِيِينَ ». يقل كاف أبن مسر رشي له 
( وقد اشتملت هذه الحملة على التزغيب بقوله: « تسللم يُوْتِكَ الله أَجْرَك مَرَتيْنِ ». 


والزهيب بقوله : « فإن توَليّت فإنّ عَلَيِكَ إثم الأريسييِينَ » ) ©. 


تاسعا : التحذير من القدوة السيئة : 
إن قول رسول الله وه : « أَمْلِمْ تمللم يُوْتِكَ الله أَجْرَكَ مَرتيْنِء فإن تلت فإِنّ 
عَلِيكَ إثم الأرِيسِيينَ »» فيه ترهيب و تحذير من القدوة السيئة» وأما شبهة أن الإنسان 


. 54 : سورة طه الآية‎ - )١( 

(؟) - انظر: أعلام الحديث »؛ للخطابي, ١١7/١‏ . وشرح النووي على صحيح مسلمء .37١8/١١‏ 
والكواكب الدراريء للكرماني 7١/١‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي» 587/5 . وفتح الباري» 
لابن حجرء 20/١‏ . وعمدة القاريء للعيني١١/19.‏ و إرشاد الساريء للقسطلاني» 794/١‏ . 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 7٠١8/١١‏ . 

(4:) - انظر : المرجع السابق» .٠١1/١7‏ الكواكب الدراريء للكرماني؛ 77077/١‏ . وفتح البساري» 
لابن حجر؛ ١/7ه‏ . وعمدة القاري» للعيني» 70١‏ .و إرشاد الساريء للقسطلاني» 620/١‏ . 

(5) - انظر : فتح الباريء 07/١‏ . 


القع لول الفط الأول كقا ب لضي ) 2222222س 3918 
لا يتحمل وزر غيره لقول الله وله : « ولاتزرٌ وازرة وز رأخرى # 27 فقد قال 
العلماء - رحمهم الله - في الرد عليها : إن المراد إثم الإضلال عليه» والإضلال أيضاً 
وزره كالضلال ؛ ولأن الضعفاء و عامة الناس على دين ملوكهمء ؛ والأصاغر» كك 
0 "2 يقول الله كلل ل لشي رواقف لابو قاين از اين 
ممعم ' "© ويقول عل : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كان لَهُ مِنَ الأَجر مِثْلٌ 

وزع يمه ا يق ولك عن اجزرهة حت وَمَنْ دَعَا إلى صَلَالَةٍ كان عَلَيْهِ مِنَ 


1 مالسا 


عاشرا - الابتلاء من سمات دعوة الأنبياء والصالحين : 

مما يحب على الدعاة معرفته» وأن يتربوا عليه» أن الابتلاء وامحن للدعوة والدعاة» 
من مات دعوة الأنبياء السابقين ودعوة نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام» لذا ينبغي 
أن لا يأحذهم الحماس والتهور في مواجهة الابتلاء والمحن» إلى تصرفات تؤدي بهم. 


ومن معهم في النهاية إلى المملاك والخسرانء يقول الله وله : 


م أم حسيم أن تدخلوا 
الحنة لما بتكم مل الذين خلوا من قبلكم مسسهم اليأمساء والضراء وزازلوا حتى نقول الرسول 


١ 
0 


والذين أمنوا معهسى نصر الله ألا إن نصراللهقريب 4 *» . ويقول الله َك : (٠‏ أم حسبتم 


أن تدخلوا الجنة ولما بعلم الله الذين جاهد وا متكم وبعلم الصابرين 4 27 . وف هذا الحديث 


. ١515 : سورة الأنعام» الآية‎ - )١( 

(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ٠١9/١7‏ . الكواكب الدراريء للكرماني؛ .57257/١‏ 

وفتح الباري؛ لابن حجرء؛ 57/١‏ . وعمدة القاريء للعيني١١/18‏ . و إرشاد الساري؛ للقسطلاني» 
. 

- سورة النحلء الآية : ٠6‏ 

- صحيح مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم الحديث لاححثى 5065/4 . 

- سورة البقرة» الآية 7١5‏ . 


- سورة آل عمرانء الآية : ؟ 00 


3 
(5) 
(0) 
(00 


3 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) 


م 


إشارة إلى هذا الابتلاء الذي يتعرض له الأنبياء عندما قال هرقل في إحابته على كلام 
أبي سفيان #* ذه : ( وَسَألْتكَ هَل قَاتلتَمُوهُ وَقَائلَكُم فَرَعَمْت أن قَذ فل وَأنَ 
7 حر تكو وك وَيْدَالُ عَلَيْكُمُ الم وَتَدَانُون عَلَيْهِ الْأُخْرّى. وَكَذَلِكَ 
1“ َلَى » وَتَكُوُ لها الْعَاقِيَةُ » » يقول الإمامان الدووي والكرماني -رحمهما 
الله-: ( يبتليهم الله بذلك ليعظم أحرهم بكثرة صبرهم وبذهم وسعيهم في طاعة الله 
تعالى) 200 . 

فالعاقبة دائما تكون للمؤمنين بصبرهم على الدعوة وما يلاقونه فيهاء نذا أركيد 
رسول الله يلد حباب بن الأرت ذه - عندما شكا له ما يتعرضون له من ابتلاء 
وشدة- إلى الطريق الصحيح» وهو الصبر وعدم الاستعجال» فقال له : « لَقَدْ كان مَن 
لتم ال ل ين 


ون الل هذا الى يعر لكب ور لعا إلى حطر قر ت مَايَحَافُ إِنَا 


الله زَادَ بَيَان وَالدَئْبّ عَلَى غَنَمِدِ » 9 . 


الحادي عشر - محبة رسول الله كَل المحبة المقترنة بطاعته : 

إن قول قيصر النصراني : ( وَلَوْ كنت عِنْدَهُ لَفَسَلْتْ عَنْ قَدَمِهِ ) تستدعي من 
المسلمين عامة » والدعاة إلى الله خاصة » تعظيم رسول الله يي ومحبته محبة كبيرة 
- مع إنزاله منزلته البشرية» فلا تقصير ولا غلو - فإذا كان هذا قيصر عدو رسول الله 
كك يقول هذا الكلام» مبالغة قي التعظيم له والخدمة 2 . فمن باب أولى أن نكون نحن 
المسلمين وخاصة الدعاة منا أشد محبة لرسول الله يلع وتعظيماً له محبة تقتضي الاقتداء 


والمتابعة, لا بحرد الادعاء والمخالفة» إذ يقول الله كله : © قلإ نكم تحبون الله 


(0)- شرح النووي على صحيح مسلم» 0 . الكواكب الدراري» 3/١‏ 8 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي يكدٌ وأصحابه من المشركين بمكة» رقم 
الحديث 37885, 7848/54 . 

(9) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» 2/١‏ . 


القع الول القصل الول كا يه الوضي) 22س 9151 
ذاتبعوني يحببكم اللهويخف رلكم ذنوبكم 4 20 . 


الثاني عشر - حقيقة خوف الكفارمن المسلمين, وأن المسلمين نصروا بالرعب : 

إن هذا الحديث فيه دلالة على حقيقة خوف الكفار من المسلمين» وشدة رعبهم 
منهم» فهذا ملك بن الأصفر على عظم ملكه وقوة دولته» يخاف من رسول الله طَلِه 
اتلك بعد ترفك آذ كلك حوفي تدك جات جاه ابوب التماء الستاري 


- رحمه الله - على هذا الحديث وغيره باباً في كتاب الجهاد والسير» قال فيه : باب 
قول البي يكو : « نصرت بالرعب مسيرة شهر »» وقوله بكَ: 9 سئلقى في قلوب 


الذي نكفروا الرعببما أشركوا بالل 4 299 , 290 . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
إن قول أبي سفيان ( إنه يَحافُهُ مَلِك بَنِي الْأَصْفر ) هو الغرض من ذكر هذا الحديث 
في هذا الباب (4). ويقول - رحمه الله - : ( وليس المراد بالخصوصية بحرد الرعب» بل 
هوء وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو ) © . لذا فليبشر الدعاة إلى الله ون ومن معهم 
بالنصر من الله والظفر بعدوهمء وذلك بإيمانهم وصبرهم على الدعوة إلى هذا الديين 
والعمل له وبه. 


الثالث عشر-من وسائل الدعوة:الرسائل والسفراء . وكيفية الكتابة لأهل الكتاب وغيرهم : 
إن من وسائل الدعوة الى ينبغى للدعاة أن يستفيدوا منها الكتابة إلى القَادة 
والدول» والقبائل» والأشخاص» وغيرهم . وإرساها مع السفراء الدعاة» لتوضيحها 
ودعوة وتعليم القوم المرسلة إليهم؛ فرسول الله يد كتب إلى الملوك وإلى كل حبار في 


. "١ : سورة آل عمران؛ الآية‎ - )١( 
. 0١6١ : سورة آل عمران» الآية‎ - )١( 
. ١7/5 » (؟) - الجامع الصحيح‎ 

(؛) - فتح الباري؛ ١50/56‏ . 

(5) - المرجع السابق» ١49/5‏ . 


( القسم الأول - الفصل الأول : كتاب بدء الوحي ) ب يبيط 01 


الأرض يدعوهم إلى الإسلام(). ومن كتابة يل إلى هرقل مع دحية َب استنبط 
بعض العلماء -رحمهم الله- بجموعة من الآداب والفوائد الي تتعلق بالكتابة لغير 
المسلمين» منها : 
1- استحباب تصدير الكتاب :دسم ارح نالرحيم)» وإن كان المبعوث إليه ارا 
؟ - أن قوله يي في الحديث الآخخر :( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أجذم) ”" . المراد بحمدالله ذكر الله تعالى»ءوقد جاء في رواية بذكر الله تعالى 0), 
وهذا الكتاب ذا بال»بل من المهمات العظام وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد. 
#- جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدوء وأن النهي محمول على ما إذا خيف 
وقوعه في أيدي العدو . 
4- جواز مس الكفار لآية أو آيات يسيرة مع غير القرآن لمصلحة الدعوة . 
ه- التوقي في المكاتبة» واستعمال الورع فيهاء فلا يُفرط» ولا يُفرّط . 
*- استحباب البلا غة والإيجاز» وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة 29 . يقول 
الحافظ ابن حجر - رمه الله - : ( وقد اشتملت هذه الجمل القليلة الي 
تضمنها هذا الكتاب» على الأمر بقوله « أسلم »» والترغيب بقوله: 


)١(‏ - انظر : صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي يه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
كلك ؛ برقم؛لالان ١591/9‏ . 

)١(‏ - أخرجه الإمام أحمد في مسنده » برقم 87457 ٠‏ 553/5 . والترمذي ء كتاب النكاح » باب ما جاء 
في خطبة النكاح » برقم 1/5665 :2 »ء وقال عنه حسن صحيح غريب . 

(؟) - سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب الهدي في الكلام » برقم ٠ 4454٠‏ 5357/54 . 

(4) - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للخطابي» ١77/١‏ . وشرح النووي على صحيح 
مسلم» ٠١5 - 7١4/١‏ .والكواكب الدراريء للكرماني 77/١‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي» 
لكين . وفتح الباري» لابن حجرء» .م 8/4 ال ممه . وعمدة القاري» 
للعيني١١/99- .٠٠١‏ وإرشاد الساريء للقسطلاني؛: 79/١‏ . وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي؛ لمحمد المباركفوري» الطبعة الثالث عشرة 07٠54١ه»ء‏ ط مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. وبذل المجهود في حل سنن أبي داود» لخليل أحمد السهارنفوري» ١ل‏ بدون تأريخ» 
ط دار اللواء الرياضص . وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء لعبدالله الغنيمان» يك 
الطبعة الثانية 541١‏ ١هء‏ ط مكتية لينه مصرء دمنهور ٠.‏ 


( القسم الأول - الفضل الأول : كتاب يلدء الوجي) 77777 يس ضيه 


«تسلم ويؤتك»». والزحر بقوله: «فإن توليت». والزهيب بقوله: « فإن 
عليك »», والدلالة بقوله : « يأهل الكتاب » وف ذلك من البلاغة ما لا 
يخفى» وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلم كل ) .2١(‏ فعلى الدعاة 
إلى الله وه الاقدداء برسول الله ول وذلك في حديئهم وكتابتهم 
بالإيجاز المبين» وتجنب الإطالة فيما لا يفيد . 


الرابع عشر - من وسائل الدعوة : تفسبر القرآن لفبر الناطقين بالعربية : 
لقد بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث في كتاب التوحيد 


كال قيس وات اكور بو تقس التورراد وض هامى اكت الله فرعته 


لقول الله تعالى : 9 قل فأنوا التوراة فاتلوها إ نكنم صادقين # 27 ) (2 . وعن العلاقة 
بين الرزجمة وحديث الباب يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( ووجه الدلالة منه 
أن البي وتو كتب إلى هرقل باللسان العربي» ولسان هرقل روميء ففيه إشعار بأنه 
اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب على من يترحم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه ) 9) . 
فتفسير القرآن الكريم وترجمة معانيه لغير الناطقين بالعربية وسيلة مشروعة للدعاة إلى 
الله وَل ليسهل فهم القرآن على هؤلاء» ولتصل معانيه إليهم . 
الخامس عشر - دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم : 
قال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن مكاتبة الكفار لدعوتهم إلى الإسلام قبل 
قتالهم واحبة إن كانت لم تبلغهم دعوة الإسلام؛ وإن كانت بلغتهم كان مستحياً ©». 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول امحاهدين في سبيله. الحرص على البدء بدعوة 
كل من يجاهدونهم في سبيل الله باللسان والبيان قبل القتال والسنان» وذلك لأن 


. 57/١ فتح الباريء‎ - )١( 
. 17: سورة آل عمرانء الآية‎ - )١( 

(؟) - الجامع الصحيح ٠‏ 77/4 . 

(4) - فتح الباري؛ 575/١‏ . 

(5) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ٠١8/١7‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» 57/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الأول : كتاب يلدء الوحي) 77707077 احم طه 


المقصود من الجهاد هو هداية الناس ودحولهم في دين الله وين لا قتالهم واستغلال 
أرضهم ومبي نسائهم وذراريهم . 
السادس عشر - من خصائص الدعوة الإسلامية, أنها عامة : 

إن في إرسال النبي د بكتابه هذا وغيره دليل على عموم رسالته لو الجميع 
البشر» وأنها ليست خاصة بالعرب فقط . يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : 
( رسالته يَلِةٌ عامة لأهل الأرضء فيجب عليه تبليغ دعوته إلى جميعهم؛ ولا يتعين أن 
يكون مباشرة» بل هو أعم من أن يكون بالمباشرة» أو بالكتبء أو بخبر الواحدء ولما 
تعذرت المباشرة في هرقلء ولم يتصور فيه إلا الكتب» كتب إليه ) 2١(‏ . فالدعوة 
الإسلامية عامة لكل الناس» ف كل زمانء وف كل مكان, ولا يسع أحد أن يدحل في 
دين غير الإسلام» يقول الله يله : لوي قو اااي مل نس وهو مره 


(1):-. إكمال إكمال المعلم شرح صتحيح مسلم» 4/+8:. 
)١(‏ - سورة آل عمران» الآية : هم . 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان) 


هده 


ا- باب دعاوكم إيمانكم لقولك تعالى : 
قلما عبوا نكم ربي لولادعاوكم 4 27 . 


و 


وك جك ند نا قينا بن انوس قال أخر الجيلة : بن أبي سفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَة 


بن عَالِدٍ عن ابن عُمَرَ مما 29 قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وو : « بي الإسْلامٌُ عَلَى 


ع 


خمْس شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَِقَام الصّلاق وإيعاء الركاق 


وَالْحَجّ وصوم رَمَضَات « 0 : 


(0) 


(0 


- سورة الفرقان» الآية : لالا ,. 


-)0( 


هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالبء الإمام القدوة شيخ الإسلام: أبو عبدالرحمن القرشي العدوي المكيء ثم 
المدني» أسلم تمصو حو 0 وهو لم يحتلم؛ واستصغر يوم أحدء وأول غزواته 
الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة:؛ وأمه و ( أم ) أم المؤمنين حفصة؛ زينب بنت مظعون» 
أخت عثمان بن مظعون «#د جميعاًء روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي يده وعن أبيه؛ وأبي بكر 
وعثمان» وعلىء؛ وكثير من الصحابة و#دء وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» وأحد 
العبادلة الأربعة» “روي له ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على مائة 
وسبعين حديثآء وانفرد البخاري بواحد وثمانين» ومسلم بواحد وثلاثين» وهو أكثر الصحابة رواية 
بعد أبي هريرة» روى عنه جمع غفير من التابعين» قال عنه ابن مسعود ذِ : إن من أملك شباب 
قريش لنفسه عن الدنيا عبدالله بن عمرء قال أبو سلمة بن عبدالرحمن : مات ابن عمر وهو في 
الفضل مثل أبيه؛ وكان ابن عمر ضما لا يذكر النبي يقْدٌ إلا بكى» وكان شديد الاتباع لآثار رسول 
الله يه . توفي بمكة بعد الحج سنة أربع وسبعين ه . ( انظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي» 
- 7359 . وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي 
الدمشقيء: ١/114؛‏ الطبعة الأولى ١٠4١هء‏ ط دار العاصمة:؛ الرياض . وتهذيب الأسماء 
واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ 774/١‏ - 2.2381 ترجمة رقم : ١‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» 015717/6- 2175 ترجمة رقم : 5478 . 
وعمدة القاري؛ للعيني» 1١5/١‏ ) . 


- طرفه : في كتاب تفسير القرآن ( سورةالبقرة )» باب رقم (١١).؛‏ برقم 5١55؛ ١84/5‏ . 


وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام »برقم35, 45/١‏ . 


( القسم الأول - الع عش كت وما ل ب الو 


وفي رواية : أن رَحُلا أتى ابْنَّ عُمَرَ ضينسا فَقَالَ : يا أبَا عَبْدِالرَ حْمَن ما حَمَلَكَ ءا 
ا 5 8 ١‏ 


ن تحج عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامَا وَتترْكَ الجهَادَ فى سَبيل الله عَرّ وَحَلّ وَقَد عَلِمْتَ ما رَعْبّ الله 


فيه قال : يا اين أعين: ب الأسلام على عطس :لكان الله وَرسُْوله وَالصلوات الحمين 
وَصِيّام رَمَضَانَ وَأَدَاء الرَّكاةٍ وَحَجَ البَيْتٍِ . قَالَ : يا أَبَا عَبْدالئحْمَن ألا تَسسْمَعْ مَا ذَكَرَ الله 
1 - 3-1 ه سلا 1 1 7 0 / 1 5 1 1 
فِي كتابه : فل وَإنْ طائفنان من المَؤْمنينَاقسسلوا فاصلحوا سَْنهُما فَإِنْسَغ تإِحَدَاهُمًا عَلى 
20 -ه 1 72 


0 3 سسا بر صل ل هه‎ ٠ 


الأخرى فناتوا ابي تبي حت تي إلى أله 4 0١‏ ' « توه حتى لامكون فئنة 4 0 
قَالَ : فعَلنا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ول رَكَانَ الإسلامُ قليلا فَكَانَ الرّحُلُ يفن في ديه إمّا 
ُو ونا يُعَدُونَه حَى كر الإملام لم نكن يه © . 
شرح غريب الحديث : 
0 َع # - من البغي وهو : الاستطالة والخسروج عن الواحب في الدين؛ أو في 
العشرة. وقيل: أصل البغي الحسدءثم سمي الظلم 0 لأن الحاسد ظالمء 
وكل من فعل فعلا ليس له أن يفعله ليؤذي به غيره» فقد بغى . وقيل : 
البغي : مجحاوزة الحد» والفئة الباغية» هي الخارجة عن طاعة الإمام 99) . 


«9 تفي #- ترجع © . 


. 5 : سورة الحجراتء الآية‎ - )١( 

. 191 : سورة البقرة» الآية‎ - )١( 

(؟) - انظر : كتاب تفسير القرآن ( سورةالبقرة )» باب رقم »)5١(‏ برقم :45١14‏ 184/5 . ملحوظة : 
في النسخة المعتمدة طرف الحديث برقم : 5١45»؛‏ وهذا خطأ والصواب هو ماجاء في قرة العينين 
لمحمد فؤاد عبدالباقي؛ برقم 45١5‏ لاتفاق المتن والراوي . 

(4) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء لمحمد بن أبي نصر الحميديء» ص0550؛ الطبعة الأولى 
5 ١هه‏ ط مكتبة السنة» القاهرة . النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع 
الغين» ١47/١‏ . 

(5) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين؛ لمحمد بن أبي نصر الحميدي» ص550 . 


ا 


(القسم الأول - الغصل الثاني ٠‏ كتاب الإيمان ) 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛, نلخصها 
في الآتي : 

أولاً - أسلوب التشبيه وقوته في إيصال الدعوة والحث عليها . 

ثانياً - من موضوعات الدعوة وأولياتها ( الأركان الخمسة ) . 

ثالغا - الحكمة في الدعوة إلى الله يله . 

رابعاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله وُه . 

خامساً - من صفات الداعية : المبادرة إلى العمل بالعلم وتطبيقه . 

سادساً - من أساليب الدعوة : المناظرة في العلم . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي: 


أولا - أسلوب التشبيه وقوته في إيصال الدعوة والحث عليها : 
في هذا الحديث يشبه رسول الله وله هذا الدين ببنيان له أركان يقوم عليهاء لبيان 
أهمية وعظم منزلة هذه الأمور الي هي أركان الدين» ووجوب المحافظة عليهاء فكل بناء 
أهم شيء فيه أركانه الى يقوم عليهاء وأركان الدين هي : « شَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله 
وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَقَام الصّلاةٍ» وإيتاء الرَكَاقِ وَالْحَجَّ وَصّؤْم رَمَضَانَ » . 
يقر ل تشافظ ابن رجت 0 5 : ( اللقصود ثمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم 
البنيان هذه الخمسء فلا يثبت البنيان بدونهاء وبقية حصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا 


فقد منها شيء؛ نقص البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلكء بخلاف نقص هذه الدعائم 
الخمس» فإ الإإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال ) )١(‏ 1 
ويقول الإمام السندي - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( يريد أنه لابد من 


)١(‏ - جامع العلوم والحكمء ص”5”5 . وانظر: إكمال الإكمال » للثبي؛ ١57/١‏ عمدة القاري؛ 
للعيني ١7١/١‏ . و إرشاد الساري؛ للقسطلاني» 0/0 - .9١‏ 


امم 0ه 


احتماع هذه الأمور الخمسة ليكون الإسلام سالماً عن خخطر الزوال» وكلما زال واحد من 
هذه الأمور يخاف زوال الإسلام بتمامه» وللتنبيه على هذا المعنى» أتى بلفظ البناء» وفيه 
تشبيه الإسلام ببيت مخمسة زواياه» وتلك الزوايا أحزاؤه» فبوجودها أجمع؛ يكون البيت 
سالماء وعند زوال واحدء يخاف على تمام البيت» وإن كان قد يبقى معيوباً ) )١‏ . 

فلذا ينبغي للداعية أن يحرص على استخدام هذا الأسلوب في دعوته إلى الله بأن 
يقرب الموضوعات اليّ يطرقها بتشبيهها ببعض الصور من الواقع الملموسء والأمئلة من 
الحياة اليومية» لتكون أقرب لأذهان المدعوين » وأقوى في التأثير فيهم . 


ثانيا - من موضوعات الدعوة وأولياتها ( الأركان الخمسة ) : 

إن ذكر رسول الله ول هذه الموضوعات الخمسة» وعدها من أركان الدين؛ 
وتشبيهها بأركان البيت» يدل على أهميتهاء وأن لما الصدارة والأولية بين موضوعات 
الداعية الي يدعو إليهاء ويعمل بهاء ويحافظ عليهاء يقول العلامة العيئ سر حمهالله- عن 
ذكر هذه الأمور مرتبة في هذا الحديث : ( الحكمة في الذكر أن الإبمان أصل للعبادات» 
فتعين تقديمه, ثم الصلاة لأنها عماد الدين» ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة» ثم الحج 
للتغليظات الواردة فيه ونحوهاء فبالضرورة يقع الصوم آخرا الملا 

لذا لما قال الرحل - في الرواية الأحرى - لابن عمر طَلكيُما: معطي م 
حَمَلَك عَلَى أذا َحُح حَاما ونور عَامه ترك الجهاد في سيل الله ولك وكا ع 
رع اله 4 

قال له : ( يا ابْنَ أخي يُنِي الإمْلامُ عَلَى حمس : .. ) مبيناً له أن سبب الترك هو 
أفضلية الحج وأهميته» وأنه من أركان الدين» والجهاد ليس من أركان الدين» وإن كان 
فضله عظيماً وكبيراء فلذا كان الحج مقدماً على الجهاد . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول - بصفة عامة - مراعاة هذه الأوليات في دعوتهم 


. ,الطبعة الثانية 405١هء؛ ط دار البشائر بيروت‎ ٠١8/8 شرح السندي على سنن النسائي»‎ - )١( 
: 0/١ (؟) - عمدة القاري»‎ 


0 


والاهتمام بهاء فمثلا التوحيد والإبمان بالله كَْنَ » لا يُقدم عليهما شيء من الموضوعات 
مهما كان في الأهمية والمكانة» بل يكون بعدهما في الترتيب والأهمية» ثم يأتي بعدهما 
الأهم فالمهم بحسب الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة 5 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


ثالثا - الحكمة في الدعوة إلى الله كبك : 

إن ف إجابة ابن عمر هما على الرحل الذي قال له : ( يا أَبَا عَبْدارَحْمَنِ : ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن تَحُجَّ عَامًاء وتعْثَرَ عَاماه وتَتركَ الْحهّادَ في سَبِيلٍ الله وَبَكَ وَقَد عَلِمْتَ ما 
رَغَبّ الله فيه ) درساً للدعاة في كيفية الحوار والحكمة فيه؛ وأن لا يأخذهم الحماس 
والانفعال إلى أمور لا تنفع» بل قد تضرء فابن عمر ضهماء أحابه بقول مختصر جمع فيه 
التعليل مع الدليل» مع البعد عن جدال حول قضية قد يطول الحديث والنقاش فيهاء فهو لم 
يناقشه في شرعية أو ضرورة المشاركة في القتال الدائر بين المسلمين ذاك الوقتء لأن 
السائل قال له : إنك تحج وتعتمرء وتترك الجهاد ..» بل بين له أن تركه لهذا الأمر» بدليل 
من رسول الله يي حيث عد الحج من أركان الدين؛ والجهاد ليس كذلك وإن كان 
أجره عظيماً . فالعلة هي أفضلية الحج» والدليل هو قول البي وله . 

رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله كك : 

يظهر في هذا الحديث مدى أهمية القدوة» وأن الناس تراقب العلماء والدعاة للاقتداء 
بهم؛ ففعل ابن عمر بالحج عاماًء والعمرة عاماًء وتركه للمشاركة في القتال» كان محل 
نظر الناس وتساؤلاتهم وإثارة اهتمامهم» فلذا سأل رحل ابن عمر مما عن هذا الأمر 
فقال : ( يا أ عبد حْمَنِ : ما حَمَلََ عَلَى أن تَحُجّ عَاماه وتعَِرَ عَامَه وتَترَكَ الجهَاد 
ِي سَبيل الله وك وَكَدْ عَلِمْت ما رَعْبَ الله فيه ) . 

وما سأل هذا الرحل ابن عمر مما إلا لأنه من صحابة رسول الله وه ومن 
العلناء الذي يترقرت اتحكاء الدين وننا ور قيةءالتلك قال له زوق علنية عا ري 
الله فيه ) . 

فمن هنا نقول للدعاة إلى الله يل أنتم محل نظر الناس وقدوتهمء فلا يرون منكم 
إلا ما شرع الله لكم» فأنتم دعاة لهم بأفعالكم قبل أقوالكم . 


( القع الول - لسسع ساني قا از ل وي 


خامسا - من صفات الداعية : المبادرة إلى العمل بالعلم وتطبيقه ؛ 

يظهر من قول الرحل المذكور في الحديث لابن عمر مما : ( يا أبَا عَبْارحْمَنِ ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن تَحَجّ عَامًا وتعْتَوِرَ عَامًا .. )» وحواب ابن عمر طفنهما عليه بقوله : ( يا 
ابْنَ أخي : يي الإسلامُ على حمس .. ) مدى حرص الصحابة أ ومنهم ابن عمر 
ضما على العمل يما تعلموه من رسول الله يو فالإسلام ب على هذه الأركان الخمسة 
لذا فهو يعمل بها جميعاً لأنها كلها أركان للدين. 

فمن هنا تظهر أهمية كون الداعية من الذين يسارعون إلى تطبيق ما تعلموه في هذا 
الدين فهو من هدي سلفنا الصالح وثما جاءت النصوص الشرعية في الحث عليه؛ يقول الله 
ص وسا رعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » ا 
ويقول الله ول في معرض ثنائه على المؤمنين  :‏ ووسا رعونف الخيرات وأولنّك من 


الصالحين 4 , 
سادسا - من أساليب الدعوة ؛ المناظرة في العلم : 


إن في قول الرحل المذكور في الحديث لابن عمر هما : ( يَا أَبَا عَبْارَحْمَنِ ما 
حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتعْتَوِرَ عَامّا .. )» وحواب ابن عمر اهما عليه بقوله : (يَا 
ابْنّ أخي بُنِيّ الإملامُ عَلَى محَمْسِ .. ) ومن نّم قول الرحل له : ( يا أَبَا عبْدارَحْمَنِ ألا 
تلمع مَا كر الله في كِتَابِه .. ) . ثم قول ابن عمر طلفاسما له : ( فَعَلنَا عَلَى عه رَسُول 
الله وي كان الإملامُ فيلا فَكَانَ الرّحُلٌ .. )» يظهر من هذا كله أهمية الحوار في العلمى 
فابن عمر يما من خلال حواره مع هذا الرحل استطاع أن يبين له أن سبب تركه 


للجهاد مع ما ورد من الرزغيب فيه» وحجه عاما وعمرته عاما آخر, لأن الحج من أركان 


1 ١ : سورة آل عمران» الآية‎ - )١( 
: ١١84 : (؟) - سورة آل عمرانء الآية‎ 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيسمان) 


لك 


هذا الدين» إذن فهو أفضل من الجهاد» وفعله من باب ترك المفضول إلى الفاضل . 

وأمّا تركه للقتال في الفتنة مع ورود بعض الآيات الي تحث على مقاتلة البغاة بعد 
رفضهم للصلح وتحكيم كتاب الله وله وسنة رسوله و فلأنه يرى أن الواقع لا ينطبق 
عليه معنى الآية ومقصدهاء فهم يريدون بالقتال الفتنة لا علاجها كما يقول ‏ . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل محاورة طالب العلم وبيان ما عنده من إشكالات 


وأخطاء حتى يعود إلى الصواب و يبتعد عن الخطأ والوقوع فيه . 


( القسم الأول - لصم عشي كع و للب 0 


ا باب أمور الإيرعان وقول الله تعالى : 
ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . . 4 27 . 


دهي دو ظاا ه مس أنه نك دس مهي عو اس ا 4 م ترط م م 
8- 9- حدثنا عَبذًا لله بن مُحَمَدٍ الجعفي قال حَدَثنا أبو عَامِر العَقَدِي قال حَدننا 


4 


عكة م 4 قي م هدامه ااه 9 28 م ومع 000 2ه شه 0 2 3 0 
سليمان بن بلال عن عبدا لله بن دينار عن أبي صَالِح عن أبي هُرَيِرَة طبه "2 عن النبي 


بغ معام 


عليه > اس 5 ا _ 8 اله 
يد قال : « الإيَان ضع وسبتون شعبّة وَالحيّاءُ شعبّة مِنَ الإيان ا" 


2 
شرح غريب الحديث : 
« بِضعٌ » - عدد مبهم؛ مابين الثلاث إلى التسع وقيل إلى العشرء يقال بضعة عشر 


. ١الال‎ : سورة البقرةء الآية‎ - )١( 

)١(‏ - هوالإمام الفقيه المجتهد الحافظ» صاحب رسول الله يد أبو هريرة الدوسي اليماني» سيد الحفاظ 
الأثبات كه . اختلف في اسمه على أقوال جمه؛ ذكر أن أرجحها هو : عبدالرحمن بن صخرء 
وهو أول من كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بهاء كناه النبي يي بذلك؛ وقيل والدهء وكان عريف 
أهل الصفة؛ أسلم عام خيبرء وشهدها مع رسول الله يِه واسم أمه ميمونة أسلمت بدعاء رسول 
الله يد وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع؛ حمل عن النبي يع علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه لدعاء 
رسول الله وَل له بالحفظ وعدم النسيان» قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره؛ روى لأبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاًء اتفق البخاري 
ومسلم على ثلاثمائة وخمسة وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بثلائة وتسعين؛ ومسلم بمائة وتسعين 
حديثاء روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع» منهم ابن عباسء وجابرء وأنس 5د . 
مات أبو هريرة © سنة تسع وخمسين ه . ( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ لأبي سليمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقيء ١17١/١‏ . سير أعلام النبلاءء للذهبي؛ ”/4لاه - 577 . 
تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء 2370/١‏ ترجمة رقم /4751. 
والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني: 77/١١7‏ - 5/ء ترجمة رقم : .1١8٠‏ 
وعمدة القاريء للعيني» ١174/١‏ ) . 

() - وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء برقم ه5, 
5/١‏ . 


( القسم الأول - الف قفي كاي ا ) 72س وي 


في جمع المذكرء وبضع عشرة في جمع المونث . وهو خاص بالعشرات 
إلى التسعين 2١0‏ . 

« شغْيّة » - بالضم أي قطعةء والمراد الخصلة أو الجرء 20 . 

« الْحَيَاءْ » - هو بالمد» وهو في اللغة تغيير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما 
يعاب به» وقد يطلق على بحرد ترك الشيء بسببء والترك إنما هومن 
لوازمه . وف الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير 


في حق ذي الحق 9) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - أسلوب شد الانتباه بذكر العدد المبهم . 

تايان هن دزفات؟ الدافية الكيا, 

ثالغا - أسلوب التشبيه وأثره الدعوي . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً - أسلوب شد الانتباه بذكر العدد المبهم : 

إن ذكر رسول الله يو لعدد شعب الإمان» ثم لم يبين منها إلا القليل» فيه فائدة 
دعوية» وهي شد الانتباه وإثارة الحافز على إحصائها وتتبعها والعمل بهاء يقول الشيخ ابن 
عثيمين - حفظه الله - : ( في هذا الحديث بيّن رسول الله كَل أن الإبمان شعب كثيرة ؛ 
بضع وستونء أوبضع وسبعون» ولم يبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام» لأحل أن يجتهد 
الإنسان بنفسه ويتتبع نصوص الكتاب والسنة» حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بهاء وهذا 


)0( - انظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» 0 . وعمدة القاري» للعيني ١ ١175/١‏ 
3( ع فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ا" 7 
(؟) - المرجع السابق» ١/لاك‏ - 08 : 


القع الأول - افص شاي اها 22س وي 
كثير» أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة» يبهمها الله ورسوله من أجل امتحان 
الخلق ليتبين الحريص من غير الخريص . 

فمثلا : ليلة القدر في العشر الأواخر من رم نمان: أو السبع الأواخمر من رمضان» 
لكن لا تعلم في أي ليلة هي؛ من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء 
هذه الليلة» ولو علمت بعينها لا جتهد الناس في هذه الليلة وكسلوا عن بقية اللياللي )(©2. 
وقال - حفظظه الله -:( وعلى هذا فإن قول البي يلو هنا: «الإبماث بصع وسيتون شتبَة» 
ترك تعينيها من أجل أن نحرص نحن على تتبعها في الكتاب والسنة حتى بجمع هذه الشعب 
ثم نقوم بالعمل بهاء وهذا من حكمة البي ولد الى آتاه الله تعالى ) 29 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ل استخدام هذا الأسلوب والاستفادة منه» بذكر العدد 
والترقيم» وذلك لما له من فائدة» أو بذكر أمثال هذا الحديثء كقوله ييْةٌ : « لله تسعة 


وتسعون اسماءمائة إلا واحداًءلا يحفظها أحد إلا دخل الجنة,.وهو وتر يحب الوتر »0©. 


ثانيا - من صفات الداعية الحياء : 
إن هذا الحديث يبين صفة من صفات الدعاة» وهي الحياء) يقول الشيخ محمد بن 
عثيمين - حفظه الله - : والحياء صفة حميدة كانت خلق البي يق فكان من حخلقه وَل 
الحياء» حتى إنه كان أكثر حياءٌ من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام» إلا أنه كان 
لا يستحي من الحق. فالحياء صفة محمودة» لكن الحق لا يستحى منه فإن الله يل يقول: 


٠‏ والله لاهستحى من الح 4 27 وقال يطل : ( إن الله لاسستحى أن نضرب مثلاما 


. شرح رياض الصالحين؛: 55/7»: الطبعة الأولى 7١541١هء ط دار الوطن؛ الرياض‎ - )١( 
الفرجم عانق اغا‎ 21 
: (؟) - رواه البخاري؛ كتاب الدعواتء باب لله عز وجل مائة أسم غير واحد» برقم ٠ك ل‎ 


)5( - سورة الأحزاب عالآية : لاه , 


القع الول لسسع شاي كسا ا 222 اي 


عوضة فما فوقها © 07 . فالحق لا يستحى منه؛ ولكن ما سوى الحق فإن من الأخلاق 
الحميدة أن تكون حبياً . ضد ذلك من لا يستحي» فلا يبالي .بما فعل» ولا يبالي ما يقول : 
ولهذا جاء في الحديث : « إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت » 0) . 9) 

وأما كون الحياء خيراً كلهء ولا يأتي إلا بخير» فقد يشكل على بعض الناس؛ من 
حيث أن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق» فيترك الأمر بالمعروف», والنهي عن 
المنكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق» وغبر ذلك ما هو معروف في 
العادة»فكيف يكون هذا من الإيمان؟ فأجاب عن ذلك بعض العلماء- رحمهم الله - : بأن 
ذلك ليس بحياء حقيقة» بل هو : عجز ومهانة» وإنما تسميته حياء» من إطلاق بعض أهل 
اقوفت اطلقوة مادا لمشابهته الحياء الحقيقي» وأولى الحياء» الحياء من الله تعالم» وهو أن 
لا يراك الله حيث نهاك وذاك إنما يكون عن معرفة ومراقبة ©). 

والحياء وإن كان غريزة إلا أن الداعية يستطيع أن يكتسبه ويتخلق به» يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - : ( إتما جعل الحياء من الإبمان؛ وإِن كان غريزة» لأنه قد يكون 
تخلقاً واكتساباًء كسائر أعمال البرء وقد يكون غريزة» ولكن استعماله على قانون الشرع 
يناج إل أكتساب :ونه وغلم) فهو من الإعان بهذاء ولكوته:باعنا على أفغال البر -ومائف؟ 


من المعاصي ) (©) 3 


ثالثا - أسلوب التشبيه وأثره الدعوي : 


في هذا الحديث شبه رسول الله ييه الإيمان بشحرة ذات أغصان وفروع؛ لبيان أن 


. 71 : سورة البقرة» الآية‎ - )١( 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ باب إذا لم تستح فاصنع ما شئتء برقم :5177١‏ 771/9 . 
(؟) - شرح رياض الصالحين» 5٠6 - 7٠١4/7"‏ . 

(4) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ؟/ه . وعمدة القاريء للعيني» ١753/١‏ . 

(5) - شرح النووي على صحيح مسلم» "5/7 . 


(القه لاول - الفسل ساي كسا ا ) 22727222 231 


هذا الدين له فروع ودرجات ومنازل» يقول العلامة الكرماني - رحمه الله -:( وشبه 
الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب» كما شبه في الحديث السابق الإسلام بخباء ذات 
أعمدة وأطناب ) 29 , 

فإن مثل هذا التشبيه يظهر أثره الدعوي على الإنسان بجده وسعيه على تحصيل هذه 
الدرجات والشعب ليكون كالشجرة الكاملة الفروع والأغصانء فالإيمان اسم يتشعب إلى 
أمور ذوات عددء جماعها الطاعة» ولهذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس مفاضلون 


في درج الإيمان» وإن كانوا متساوين في اسمه 9© . 


8 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» م8‎ - )١( 
8 120/١ انظر 5 المرجع السابق ١م . وعمدة القاري» للعيني»‎ - )١( 


(القسم الأول - افص الثاني بسن لل ب( 0 


- باب المسلم من سلم المسلمون 


من لسانة وبد 


موء 
| 


3١-1٠‏ - حَرَننَا آ] آم أن أي ناي قال حَدننَا شُغْبَة عَنْ عَبْلدالله بْنِ أبي السّفر 
وَإِسْمَاعِيلَ بْن أبي خخالدٍ عَنِ اش رن ور مهنس 2 عَن النبي له قال: 
« الْمُسْلِم م سَلِمَ الْمْلِمُون مين لِسَانهِ وي يده وَالممُهَاجرٌ مَنْ هَجَرَّ ما نَهّى الله 


عَنَهُ» © , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتتى : 


)١(‏ - هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالبء الإمام الحبر العابد» صاحب رسول الله يلع وابن صاحبه؛ 
أبو محمدء وقيل أبو عبدالرحمن؛ القرشي السهمي #2 . وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة 
سنة أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه . وله فضائل ومناقب ومقام راسخ في العلم؛ حمل عن النبي َل 
علماً جمأء وكان أكثرالناس أخذاً للحديث والعلم عن رسول الله يِه ثبت في الصحيح عن أبي 
هريرة دي قال : ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله ييدٌ مني» إلا عبد الله بن عمروء فإنه 
كان يكتبء ولا أكتب . يبلغ ما أسند سبعمائة حديثء؛ اتفق البخاري ومسلم على سبعة عشرء 
وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين حديثاً . وإنما قلة الرواية عنه مع كثرة ما حمل لأنه سكن 
مصرء وكان الواردون إليها قليلاء بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة» وهي مقصد المسلمين 
من كل جهة؛ وقد روى عن جمع من الصحابة #د منهم : أبو بكرء وعمرء ومعاذ # . وحدث 
عنه جمع غفير من التابعين» توفي سنة خمس وستين ه .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم, 
لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي؛١/٠16١.‏ سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» 49-1/9/7. 
تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ 741/١‏ -2 2387 ترجمة 
رقم: “"". والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني, 115/5 - 2178 ترجمة 
رقم:4854 . وعمدة القاريء للعيني» ١17/١‏ ) . 

(؟) - طرفه : في كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصيء برقم 1444. 7١4/97‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء برقم٠‏ 4, 50/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الأيمان ) 


أولاً - بلاغة الرسول يه في تبليغ الدين . 
ثانياً - من موضوعات الدعوة: الحديث عن كف الأذى» وهجر المعاصي. 
العا كت بزع سفانت الداعية الصفح وترك المؤاخذة» وهجر المعاصي . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - بلاغة الرسول يد في تبليغ الدين : 

في هذا الحديث يظهر لنا صفة من صفات رسول الله و البلاغية البيانية» فهو 
الذي أوتي جوامع الكلم يد وأفصح العرب . وأما حصه لماتين الجارحتين - اليد 
واللسان - من سائر الجوارح؛ فلأنهما أظهر الجوارح في الكسب 29 . 

ونجمل ما في هذا الحديث من البيان والبلاغة» على النحو الآتي : 

-١‏ أسلوب الحصر الذي .بمعنى التفضيلء ففي قوله يهٌ : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَّلِمَ 
الْمُسْلِمُون... وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ... » يقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك 
أنه : يدل على الحصر لوقوع جزئي الحملة معرفتين» ولكن هذا من قبيل قولحم : زيد 
الرحل؛ أي زيد الكامل ف الرحولة» فيكون التقدير : المسلم الكامل من سلم .. إلى 
آخخره. وهذا من جوامع كلامه يَكْوٌ وفصيحه؛ كما يقال المال الإبل» والناس العرب على 
انيل لاعن فصر" أويكوة هذانوارداً على سيل البالقهتعظيما ديرك الاينذاء»” كما 
كان ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل» وهو محصور فيه على سبيل الادعاء ("2. 

9- أسلوب تحنيس الاشتقاق» وهو من أنواع البديع؛ .بمعنى أن يرجع اللفظان في 
الاشتقاق إلى أصل واحدء نحو قوله تعالى : ف فأقم وجهك للدين القيم 4 27 فإن أقم والقيم 


يرجعان في الاشتقاق إلى القيام © . 


. 777/١ انظر :إكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ - )١( 
. 177/١ (؟) - انظر :عمدة القاري»‎ 
, 67" : نه - سورة الروم» الآية‎ 


)5( - انظر : عمدة القاري» للعيني» وضسن : 


( القسم الأول - ات تت 411217 


ل دقة احتيار العبارة» الى تؤدي الغرض» فرسول الله ييِهٌ اختار كلمة اليد 
واللسان» لأنها أدق في التعبير على المقصود, وأشمل للمعنى؛ يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وف التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدحل فيه من أخرج لسانه 
على سبيل الاستهزاء . وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة؛ فيدحل فيها اليد 
المعنوية» كالاستيلاء على حق الغير بغير حق ) ("2 . 

فلذا ينبغي للدعاة الاستفادة من بلاغة رسول الله كَل في الدعوة إلى الله 
بمحاكاتهاء والاستشهاد بهاء لإعطاء الكلام قوة وبياناء يؤثر في الناس ويزرع فيهم الخير 
وا هدىء» والعمل بهذا الدين . 


ثانيا - من موضوعات الدعوة : الحديث عن كف الأذى, وهجر المعاصي : 

إن من أهم الموضوعات الي ينبغي للدعاة الحديث عنهاء وطرقها بين الحين والآخرء 
كف الأذى» وفغوة :العش إل أن له حت نشيو عضا ولااف يعقنيم يما ولا 
يغتاب بعضهم بعضاء ولا يسعى بعضهم بين بعض بأي نوع من أنواع الشر والفساد لأن 
اللسان من أشد الجوارح خخطراً على الإنسان (" لذا قال البي لع لمعاذ بن جبل طللكه: 
« كلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو - على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » 29 . 

وأيضاً من كف الأذى الذي يدعو الداعية إليهء أن يسلم الناس بعضهم من بعضء 
فلا يعتدي بعضهم على بعض بالضرب» أو الجرح» أو أحذ المال» أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك على الداعية أن يتتحدث عن ضرورة هجر المسلم للمعاصيء والابتعاد 
عنهاء فرسول الله يْدٌ لم يكتف من أصحابه.مجرد حبه والهجرة إليه» وترك أوطانهم 


(0)- فتح الباري» 00 . 
)( - انظر : شرح رياضص الصالحين» لابن عثيمين» بالكن 5 
0( -رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ماجاء في حرمة الصلاة؛ برقم كلأكل 6 وتقال عنه : 


حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي » 7784/7 ) . 


( القسم الأول - سقط لش كت يسا ٠‏ باب انق 


وأهاليهم» بل دعاهم إلى ترك المعاصي وهجر مانهى الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وكأن المهاجحرين خوطبوا بذلك اثلا يتكلوا على جرد التحول من 
دارهم حتى بمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه ) () . 


ثالث - من صفات الداعية الصفح وترك المؤاخذة, وهجر المعاصي : 
إن من أبرز صفات الداعية إلى الله وول : أنه يصفح ويترك المواذة, والانتقام 
لنفسه لذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إنه يوذ من هذا الحديث أن الصفح 
وترك المؤاحذة أولى من المطالبة والمعاقبة » ولما كان المراد بالمؤمن والمسلم الكاملين » 
فمن الكمال تلقي ذلك الأذى من الآخرين» بالصفح وحسن المحاوزة يقول الله وله : 
« وأن تعفوا أقرب النَقوى 4 7" ' ويقول تعالى : «إولمن صبروغَفْر إن ذلك لمن عزم 


الأموري4 © الف 

وفي هذا الحديث أيضاً بيان لحقيقة الهجرة الي يهاجرها الداعية ويتصف بهاء وهي 
متحر ما نهئ الله عنةه يقول الحافظ ابن ختحر - رحمه الله - :9 وهذه المجرة ضربان :+ 
ظاهرة وباطنة . فالباطنة : ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطانء والظاهرة : 
الفرار بالدين من الفعن . وكأن المهاجحرين حوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على مجحرد التحول من 
دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه .. بل حقيقة ال هجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله 
عنه» فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام ) © . 


. 7١/١ فتح الباري»‎ - )١( 

. 771/ : سورة البقرة» الآية‎ - )١( 

(؟) - سورة الشورىء الآية : 47 . 

(5) - انظر : مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛ 771/١‏ . 

(6) - فتح الباري؛ 7١/١‏ . وانظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي الطيب محمد العظيم 
أبادي» 7/7١1.ء‏ الطبعة الأولى ١٠4١هء‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . 


( القسم الأول - السفسصل الثاني : كتساب الإييسصان ) 1 


ا ا ل ل ا ا وس 
00 : قَالوا 


ي الإسئلام أَفضّلُ ؟ قَالَ :« من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيدِهِ » (). 


الدراسة الدعوية للحديث : 
ومن هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 


ا 2 
و 5 ءٍِ 


يا رسول الله: | 


أولاً - أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاحاتهم وظروفهم وأزمنهم وأمكنتهم . 
نايا عتااطيت على كف الأذف : 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)١(‏ - هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» الإمام الكبيرء صاحب رسول الله يد أبو 
موسى الأشعري الفقيه المقرئ . وهو معدود فيمن قرأ على النبي يل . أقرأ أهل البصرة وأفقههم 
في الدين» وقد استعمله النبي يد ومعاذاً على زبيدء وعدن . وولي إمرة الكوفة لعمرء وإمرة 
البصرة» وكان مع من هاجر إلى الحبشة» وقدم ليالي فتح خيبرء وغزاء وجاهد مع النبي عله 
وحمل عنه علماً كثيراً . وهو الذي افتتح الأهوازء وأصبهان . له ثلاثمائة وستون حديثاًء اتفق 
البخاري ومسلم على خمسينء وانفرد البخاري بأربعة» سار كك ةا عدن دنا . وهو أحد 
الحكمين بين على ومعاوية #؛ روى عنه من الصحابة #دء أنس بن مالك؛ وأبو سعيدء وروى 
عنه جمع غفير من كبار التابعين - رحمهم الله أجمعين - مات سنة أربع وأربعين ه . (انظر: 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي؛ .١57/١‏ سير 
أعلام النبلاءء للذهبي» 5 - 4.88 . تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن 
شرف النوويء ١/770؛‏ ترجمة رقم :1 عقا لوطي لمعي لابن حجر 
العسقلاني» »١95- ١94/5‏ ترجمة رقم : 865 . وعمدة القاريء للعيني» ١70/١‏ ) . 

»47 أخرجه الإمام مسلم» في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام؛ وأي أموره أفضلء برقم‎ - )١( 
. 0 


( القسم الأول - تعمل ون دوو وناو ا ست سن يت 0317 


أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاجاتهم وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم : 

إن في إحابة رسول الله ويه هذا الرحل بشيء؛ وإجابته لرجل آخر سأل السؤال 
نفسه بشيء آحر (23» درساً للدعاة إلى الله يله وفائدة دعوية مهمة؛ وهي : مراعاة 
المدعوين وأحواههمء وأعرافهم وأمكنتهم؛ وأزمنتهم في حدود ما أذن به الشرعء فما يقال 
لشخصء قد لا يقال لشحص آخرء وما يقال في مكان؛ قد لا يصلح أن يقال في مكان 
آخر» وهكذا تتغيير موضوعات الدعوة وإجابات السائلين» بتغيير الأحوال والظشروف 
والأزمنة والأمكنة والأشخاصء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وعلى 
تقدير اتحاد السؤالين» جواب مشهورء وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو 
السامعين» فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من حشي من الإيذاء بيد أو لسان» 
فأرشد إلى الكف, وف الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول» فأرشد إلى 
ذلك, وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقتء لما كانوا فيه 
من الجهد» ولمصلحة التأليفء. ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام» حث عليهما أول 
ما دخل المديئنة 9) ) 9) , 

ويقول الإمام السنوسي - رحمه الله - : وفي اختلاف الجواب عن سؤال الواحدء 
دليل على أن المصالح تختلف .باختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف, وحتى في 
الفتاوى» كما ذكره المتأرون من أنها إذا كانت مبنية على العرفء ينبغي أن تتنوع 
بتنوعه» ولا يوقف فيها مع منصوص المتقدمين الي بنوها على عرفهم المنقضي» وهو تحقيق 
من النظرء وكذا ينبغي للواعظين أن ينوعوا الوعظ بحسب ما تدعوا الحاحة إليه . بتعليم 
الناس ما جهلوه؛ وتذكيرهم ما نسوه؛. وتحريضهم على ما أهملوه . قالوا : ولههذا جرت 


. ١7 انظر الحديث الذي يلي هذا الحديث برقم‎ - )١( 

)١(‏ - ولفظه:« أيها الناس: أفشوا السلامء وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام». 
سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب رقم 47» برقم 7488, 557/4 . 

(؟) - فتح الباري؛ 77/١‏ . وانظر : عمدة القاري؛ للعيني» ١79/١‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» 
6/0 . 


0 


عوائد خخطباء المشرق وقدماء الأندلس بتنويع الخطب» بحسب الحاجة الوقتية» للتنبيه على 
ما يفعل الناس لذلك» فيحصل للسامعين أعظم متقعة) أن كجير فائدهة وأهمل هذا أهل 
الغرب؛ بل طالما أنكره وانتقده من ينتمي منهم للعلم» ولو علم هذا ما اشتملت عليه 
خطبه يي وخطب خلفائه وا وأئمة الصدر الأول من ذلك لما أنكره 20 . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله يله » الحرص على مراعاة أحوال المدعوين وظروفهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم ومجتمعاتهم في حدود ما أذن به الشرع؛ لتحصيل أكبر فائدة 
للمجتمع؛ ونحاح وانتشار للدعوة . 

ثانياً - الحث على كف الأذى : 

إن في إحابة رسول الله ييِهٌ على سؤال السائل عن أفضل الإسلام» بأنه من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» تأكيداً وترغيباً في كف الأذى بعدّه أفضل الإسلام . 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - : وفي هذا الحديث» الحث على الكف عن ما 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيهان) 


يؤذي المسلمين بقول أو فعل» مباشرة» أو سبب » والإمساك عن احتقارهم 00 


. 515/١ انظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي؛‎ - )١( 
٠. انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» يذلل‎ - )5( 


( القسم الأول - الشصل الثاني : 5 تاب الأإبمان) ١:‏ ب ب بر 
1- جآب إطعام الطعام من الإسلام 

١7-5‏ - حَدَنْنا عَمْرُو بْنّ خالِدٍ قَالَ حَدَنّنا الليّث عَنْ يَزيدَ عنْ أبي الْحَيْر عَنْ 

عَبْدِالله بْن عَمْرو هما 1 


ا 


رَحْلا سأل النبيّ ولع : أي الإسلام خَيْرٌ ؟ قَالَ : « تطعِم 
الطعام, وتقرأ السّلامَ عَلى مَنْ عَرَفتَ وَمَن لم تغرف » 20, 
ُ 
شرح غريب الحديث 
« تقرأ » - .معنى تقول» تقول اقرأ عليه السلام؛ ولا تقول أقرئه السلام» فإذا كان 
مكتوبا قلت : أقرئه السلام أي اجعله يقرأه 9© . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي : 
أولا - أهمية السؤال في تحصيل العلم . 
ثانيا - منرصفات الداعية الكرم والوغيب فيه + 
ثالقاً - إلقاء السلام وأثره الدعوي بين امجتمع . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية السؤال في تحصيل العلم : 
إن العلم الذي وصل إلينا في هذا الحديث والذي قبله» وكثير من الأحاديث» كان 
حوابا لسؤال وه إلى معلم البشر رسول الله ول فالعلم سؤال وحواب» ومن ثم قيل 


)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب الإيمان» باب السلام من الإسلام؛ برقم 2.58 15/١‏ . والثاني : في 
كتاب الاستئذان؛ باب السلام للمعرفة؛ وغير المعرفة: برقم 50775, 155/19 . 

وأخرجه :الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضلء برقم 8, 58/١‏ . 

)( - فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني» 7/7/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 1 1 


حسن السؤال نصف العلم 20 وبالعلم يطرد الإنسان الجهل؛ فلذلك عندما أحاب بعض 
الصحابة في فتوى لهم؛ وكانت سبباً لموت المستفي؛ قال رسول الله كَلوٌ : « قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال » 29 . 

فالداعية بالسؤال يُحصل العلم» ويسلم من الجهل والزلل» يقول عمر بن عبدالعزيز 
- رحمه الله -: ( حمس إذا أحطأ القاضي منهن خحصلة كانت فيه وصمة 7(», أن يكون 
هما عفنيه وفك طان ور أ عو نالف دكار 

ولذلك أثنت عائشة صَيما على نساء الأنصار عندما كن يسألن رسول الله وو » 
عن أحكام الدين » فقالت : ( نعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 


الدين) فك 5 


انيا - من صفات الداعية الكرم والترغيب فيه : 
إن من صفات الداعية الي لها أثر كبير على المدعوين» صفة الكرم؛ فعندما يكون 
الداعية كرعاً يستطيع أن يكسب قلوب الناس» ويجعلهم يحبونه ويقبلون عليهء وعلى ما 
يقول» حتى قيل : ( ما وضع أحد يده في صحفة غيره إلا ذل له . ولا يقال : فإذا كان 
يورث الذل فينبغي أن يجتنب» وذلك مما يقدح في الترزغيب ف الإطعام المستفاد من 
الحديثء لأنا نقول ما حبلت عليه نفوس الأكثر قبول ما فيه نفع لهاء ولا تبالي .ما يحصل 
معه من ذل ونحوهء بل قد تتلذذ بذلك الذل لما اشتمل عليه من المنافع ) 29 . 


. ١77/١ ٠ انظر : فتح الباريء لابن حجر العسقلاني‎ - )١( 

(؟) - رواه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب المجروح يتمم؛ برقم 777؟: .17/١‏ ( وقال عنه الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - في كتابه تلخيص الحبير ١45/١‏ : وصححه ابن السكن . وقال عنه 
الألباني: صحيح » انظر : صحيح سنن أبي داود 54/٠١‏ ) . 

(؟) - وصمة : أي عيباء انظر : فتح الباري؛ لابن حجر ١57/١1‏ . 

(4:) - صحيح البخاريء كتاب الأحكام؛ باب متى يستوجب الرجل القضاءء ١4١1/4‏ . 

(5) - المصدر السابقء كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» 2/١‏ . 

(1) - مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛ ١/5؟7‏ . 


اله لول - لسسع شاف تسا ا ) 77722 41 


هذا وقد أثنى الله على أهل هذه الصفة بقوله: ف وبطعمون الطعام على حبه مسكينا 


شار 1 (' . يقول العلامة السنوسي مرك اله -: ( والإطعام المرغوب فيهء 
هو ما كان لفائدة شرعية» من طلب ثواب الله حل وعلاء فلا يبالي حينئذ ما أعطىء ولا 
لمن أعطى»٠أو‏ دفع عن نفسه وعرضه وماله. أم لا . أما ما لا فائدة لهء أو كانت الفائدة 
غير شرعية» كقصد المباهاة» وتكثير الانتفاع والثناء الدنيوي ونحو ذلكء فليس .ممقصود 
من الحديث» بل را كان بعضه حراماًء كالإطعام لبعض اللئام من الظلمة والفساق ممن 
يستعين بذلك على فساده؛ ويغريه على أموال الناس؛ وتبقى لهم سنة سيئة في أموال الناس 
على الدوام ) (2 . 

في لايرل الا ارم ني وكر ل لعزي رتاه بدادي ابوت 
يكسب قلوبهم ويحقق النجاح في دعوته ونشره لهذا الدين . 


ثالثا - إلقاء السلام وأثر والدعوي بين المجتمع : 

إن من أهم الأساليب الدعوية الي يحب أن يحافظ عليها الداعية؛ ويدعو لنشرها في 
امجتمع المسلم» هو إفشاء السلام» فإن ذلك له أثر كبير على نشر الود والمحبة بين الناس» 
واجتماع كلمتهم؛ وقبوهم للداعية ومحبته» يقول الحافظ ابن حجر- رحمه الله - عن 
فوائد قول رسول الله ويه ني هذا الحديث : « وَتشَرأ السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْسَ وَمَنْ لم 
تغرف »: + ( تسلم على من لقيته؛ ولا تخض ذلك عن تعره وي ذلك إخخلاص العمل 
لله واستعمال التواضع» وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة؛ وفيه من الفوائد أنه لو 
ترك السلام على من لم يعرفء احتمل أن يظهر أنه من معارفه. فقّد يوقعه في الاستيحاش 
منه . وفي مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة بالتأنيس ليكون المؤمنون 


كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحدء وثي التحصيص ما قد يوقع في الاستيحاش» 


)0( - سورة الإنسان» الآية :6 . 
)١(‏ - مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» 576/١‏ . 


( القسم الأول - لع شا ا وي 


ويشبه صدود المتهاحرين المنهي عنه ) (") . 

فبالتحية أيها الداعية تزرع المحبة والود في قلوب المدعوينء والإنس بك وبحديئك 
م فقد يكون في قلب امحبين ضغن فيزول بالتحية» وقد يكون عدوا فينقلب بها صديقا. 
( فبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف 
والتحابب ) 29 . 


7/١١ فتح الباريء‎ - )١( 
: انظر : المرجع السابق» ل‎ - )١( 


( القسم الأول - لضع فشا تتا 77 و 


/ - باب من الإبمان أن يحب لأخيه 


00 445 حَدَثنا مُسَدّدٌّ قَالَ: حَدتنَا , يَحْبَى عَنْ شُعْبَة عَنْ قتادة عَنْ أنس‎ - ١8" -١ 


عن لبي 6 . وَعَنْ حُسَيْنِ المُعَلم قَالَ : حَدَننَا فاده عَنْ أنس عَنٍ النبي لك قَالَ لا 
1 من أَحَدُ حَدكُمْ حَتى يحب لِأَخِيهِ ما يحبا لِنَفْسِهِ » (" . 


٠‏ الدراسة الدحوية للحديث ؛ 

من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - أسلوب التزهيب والترغيب ف المحبة الإبهانية . 

ثانياً - أهمية المحبة الإانية وحقيقتها . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)١(‏ - هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجارء الإمام» المفتي؛ المقريء؛ المحدث؛ راوية الإسلام؛ أبو حمزة الأنصاري الخزرجي 
النجاري المدني» خادم رسول الله ككِدّ وتلميذه» وتبعه» وآخرمن مات من الصحابة ذَيّ بالبصرة. 
واسم أمه أم سليم بنت ملحان» خدم رسول الله يه عشر سنوات؛: فصحب أنس ظينه النبي وي أتم 
الصحبة» ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجرء وإلى أن مات وغزا معه غير مرة» وبايع تحت 
الشجرة . ثبت أن رسول الله يهٌ دعا له بكثرة المال» والولدء وطول العمر . روى له ألفا حديث 
وماثتا حديث وست وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانيية وستين حديشاًء وانفرد 
البخاري بثلاثة وثمانين حديثاء ومسلم واحد وتسعين حديثاء توفي سنة إحدى وتسعين وقيل ثنتين 
وقيل ثلاث عن عمر يناهز المئة وثلاث سنين . ( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي 
سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقيء: 7772/١‏ . سير أعلام النبلاءء للذهبيء 595/1 - 
7 . تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء ١/177؛‏ ترجمة 
رقم١7‏ . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني: ١1١4 - ١١7/17‏ ترجمة رقم : 
© . وعمدة القاريء للعيني» ١8١/١‏ ) . 

(؟) - وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء برقم ©4: 517/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ؛ كتاب الإيسمان ) 


أولا - أسلوب الترهيب والترغيب ف المحبة الإيمانية : 
إذاق هذا اديت ترغيب وترهيب :فالترغيي فو أنة نو حتق قم اللي مما 
كاملا » يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( إذا كان المراد بالنفي كمال الإبمان » يلزم 
أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان» وأحيب : 
بأن هذا مبالغة» كأن الركن الأعظم فيه هذه الحبة» نحو « لا صلاة إلا بطهور »0)010©. 
أما التزهيب في هذا الحديث فهو بنفي الإيمان لمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ( إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة ) 079. 
إذن فينبغي للداعية إلى الله يل » أن يتحدث في هذا الموضوع ويرغب فيه لأهميته» 
ويرهب من ضده. وهو عدم المحبة» وذلك بذكر مثل هذا الحديث الذي ينفي فيه رسول 
الله لم الإيمان لمن لم يحب لأحيه ما يحب لنفسه . 


ثانيأ - أهمية المحبة الإيمانية وحقيقتها: 

يظهرمن هذا الحديث أهمية المحبة الإبمانية» والترغيب فيهاء إذ بها ينتشر الخير في 
امجتمع المسلم » ويصفو من الكدر . وحقيقة المحبة كما يقول الحافظ ابن حجر - رحمه 
لم3( نعي أن عغصل لكغيه تعتير عنصل له “لا عيههة سواء كتانق الأمتور 
المحسوسه. أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأحيه ما حصل له لا مع سلبه عنه» ولا مع 
بقائه بعينه له؛ إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال ) 29 . ويقول - رحمه الله - : أن 
القصد من المحبة ( الحث على التواضع . فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم 


للمساواة . ويستفاد ذلك من قوله تعالى : فإ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لابرس دون علوا في 


7 15/١ 8 سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء برقم‎ - )١( 

(١؟)‏ - عمدة القاريء للعيني» 10/1 . وانظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ١/5,ى.‏ 
(؟) - المرجع السابق» ١‏ ىى2», 1 

(4:)- المرجع السابق» ١/آى»,‏ : 


( القع الول - اشع سئي قا ا 22222 وي 


الارض ولافسادا © 7» ولا ينم ذلك إلا بنرك الحسد والغل والحقد والغش» وكلها 
خحصال مذمومة ) (1) , 

وقبل 3 .حقيقة اللدن.في الله ١‏ أن لا يريد بالبرن ولا يتفض بالجقاء50) ,قن اهن 
نفسه على ذلك وجد حلاوة الإبمان . 

وينبه الإمام الأبي - رحمه الله - على أن المقصود بمحبة المرء لله : إنا هي في أمر 
الدنياء وأما الآخرة فإن الله وَل يقول: :3 وف ذلك فليّنافس المنافسون ‏ (4». (5) 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وآ أن بحرص على نشر هذه النصلة بين الناس؛ أولا: 
بخلقه المتواضعء وعحبته لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ثم بدعوتهم لمثل هذه المحبة ونشرها 


اليا 


. 87 : سورة القصصء الآية‎ - )١( 

. 74/١ فتح الباريء لابن حجرء‎ - )١( 
. 78/١ (؟) - انظر : المرجع السابق»‎ 
. 7 سورة المطففين» الآية : /ا‎ - ):4( 

(5) - انظر : إكمال إكمال المعلمء» 741/١‏ . 


( القسم الأول - فصل لشاف اا ا 7222 و 


8- باب حب الرسول يَيْدْ من الإيمان 


ع 896 


- 007 
الى مه اع جزم 


الأغرَجٍ عَنْ أبي مُرَيْرَة دنه أنّ رَسُولَ الله وَيوّ قال : « فوالذِي نفسيي بِيَدِهِ لا يُؤْمِن 
أَحَدُكُمْ حَتى أكون أَحَب إلَيْهِ مِنْ وَالِدِه ولد » . 


ا 


١6 -06‏ - حدثنا يعقوب بن إِبرَاهِيمَ قال : حدئنا ابن علية عن عبدالعزيز بن 
صُهَيْبٍ عَنْ أنس ظنه عن النب يل . ح و حَدَنْنا آدَمُ قال حَدَنْنا شعْبّة عَنْ قتادّة عن أنس 


ضيه فَالَ : قَالَ النبىٌ يله : « لا يُوْمِنْ أحَدُكم حتى أكون أَحَبّ إلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهٍ 


وَالناس أَجْمَعِينَ » 2 . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 
من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله . 
ثانياً - محبة الرسول يِه أغلى من النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية أسلوب القسم الدعوة إلى الله : 
إن القسم له فائدة كبيرة في تأكيد الكلام» وإعطائه أهمية كبيرة» يقول الحافظ ابن 
حيدر ده رنعه الاك وؤقواند ا الدديست يدوار الغلئن. على الأمر الي قر كيدا وإن 


)١(‏ - وأخرجه : مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يِه أكثر من الأهل والولد والوالد 


والناس أجمعين؛ برقم 44» 517/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني :٠كتاب‏ الإيمان ا«مبييجمجبيحججحت :00 


لم يكن هناك مستحلف ) (22 . ويقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( ويستفاد منه 
جواز القسم على الأمر المبهم توكيداء وإن لم يكن هناك من يستدعي الحلف ) 299 . فمن 
هنا نقول : إن الداعية عليه أن يستخدم هذا الأسلوب» وهو أن يقسم على بعض 
الموضوعات الي يتحدث فيها إذا كانت لها أهمية كبيرة» أو إذا كان في الموضوع غموض 
وإبهام للتأكيد على صحته ومقصله . 

ثانيا - محبة الرسول يِل أغلى من النفس وامال والوالد والولد والناس أجمعين: 
ويدعو إلى الإبمان والعمل بهاء فسبيل رسول الله يكٌُ و هديه وسنته» هي عبادة الله وله 

01 ١ 0 رح‎ ١ 

والدعوة إليه. يقول الله كيك : 0 قلهذه سبلي ادع وإلى الله على بصيرةانا ومن 
اتبعنى 4 09) . فالداعية إلى | لله امحب لرسوله يكو إذا تعارضت محبة النفس أو الوالد أو 
الولد مع محبته وق قدم محبة الرسول يل عليهم؛ لأنها مقتضى لمحبة والإبمان؛ إذ يقول 

١ 7 5 3‏ سم ١‏ سم 0 
الله تعالى : «9 لايحد قوما بؤمنون بالله واليوم الاخر يوادّون من حاد الله ورسوله ولوكانوا أناءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم ا وعشيرتهم أولل ك كنب في قلويهم الإمان وأبدهم بروج منه4 7 . ويقول 
: قل إن كان اناؤكم وأنناؤكم وإخواتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتزفتموها وتجحارة 
مشو ن كسادها ومساكن ترضونها اح ب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى داتي 
لله بأمره 6 200 . 

. 70/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري» ١47/١‏ . 

(؟) - سورة يوسفء الآية : 7٠١8‏ . 


5( - سورة المجادلة» الاية ار 5 


)0( - سورة التوبة» الآية : 84؟ . 


(القسم الأول - الغفصل الثاني :كتكاب الإيمان) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وما من مؤمن إلا وهو يجد في قلبه 
للرسول من المحبة ما لا يجد لغيره» حتى أنه إذا مع محبوباً له من أقاربه وأصدقائه يسب 
الرسول» هان عليه عداوته ومهاجرته» بل وقتله» لحب الرسول . وإن لم يفعل ذلك مم 
0000 

ويقول القاضي عياض - رحمه الله -: ( ومن محبته ولع نصرة سنته والذب عمن 
شريعته وتم حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه ) 29 . 

فمحبة الرسول يق ليست هي التعظيم والإحلال له في الاعتقاد فقطء فاعتقاد 
الأعظمية ليس مستازماً للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» فعلى 
هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل المذكور في الحديثين من تقديم محبة الرسول و على 
النفس والوالد والولد - المستلزمة للاتباع والدعوة إلى دينه وسنته والتضحية والفداء - لم 
يكمل إعانه 29 . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية 
فقط» فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعاً ©» . ومن علامة الحب المذكور أن يعرض 
على المرء أن لو ير بين فقد غرض من أغراضه أو فققد رؤية النبي وَيِةّ أن لو كانت 
مكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه؛ فقد 
اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلا . وليس ذلك محصوراً في الوحد والفقدء بل يأتي 


)١(‏ - منهاج السنة النبوية بتحقيق د/محمد رشاد سالمء ١1/5‏ 4» الطبعة الأولى 505١هء‏ ط جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

(؟) - نقلاً عن : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 17/7 . 

(5) - انظر : فتح الباريء 7/١‏ . 

(4) - أي عندما قال لرسول الله يل ( لأنت أحب إلى من كل شيء» إلا من نفسي . فقال النبي كو له : 
« لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » . فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت 
أحب إلى من نفسي . فقال النبي ييه : « الآن ياعمر » . ( رواه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذور» 
باب كيف كانت يمين النبي يِه برقم 575137 771/7 . 


القع الأول - اسع ساقي شا شا ) 722 وي 


مثله ف نصرة سنته» والذب عن شريعته» وقمع مخالفيها . ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ) ("2 . 

لذا نقول : إن الداعية المحب لرسول الله يد يتبع هديه ويستن بسنته» ويدعو إليهاء 
ولا يقدم عليها أي محبة» بل كل شيء هو فداء ها. 


ثالثا - علاج ما قد يقع من خلاف ونزاع بين الدعاة بمحبة رسول يك ؛ 

إن الخلاف والنزاع بين البشر أمر طبعي, والدعاة إلى الله - سبحانه وتعالى - من 
البشر الذين قد يقع بينهم حلاف ونزاع في بعض المسائل والآراء» ولكن بمحبة رسول الله 
2 وتقديعها على كل محبة وهوىء يرتفع هذا الخدلاف والنزاع والتفرقء لأن الدعاة 
ممحبتهم لرسول الله ْو يعودون في هذا الخلاف والنزاع؛ إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ل ف( فإن تنازعتم في شيء فردوهإلى الله والرسول إنكتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأوبلا 4 (© ويتركون أهواءهم؛ وأقوال وآراء من يحبونهم من العلماء والدعاة إذا 
تعارضت مع كتاب الله وسنة رسوله ولو فمحبتهما مقدمة على كل شيء؛ فحيكد 
يجدون فيهما العلاج للخحلاف والنزاع» يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه 
الله- إنه يستفاد من هذا الحديث : ( وحوب تقديم قول الرسول ولةٌ على قول كل 
الناس» لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدماً على كل أحد حتى 
على نفسككء فمثلا أنت تقول شيئاً وتهواه وتفعله؛ فيأتي إليك رحسل ويقول لك : هذا 
يخالف قول الرسول ينيد . فإذا كان حب الرسول ييةٌ أحب إليك من نفسكء فأنت 
تنتتصر للرسول يل أكثر مما تنتصر لنفسكء وترد على نفسسك بقول الرسول يليه - إلى 
الاقال:> إذا بوزعدا تو 32" التديدك وجدويه تقد فول الرستول لله عل قرول كل 
الناس»حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأثمة الأربعة من باب أولى 


. فتح الباري » كلا‎ -)١( 
.694 : سورة النساء‎ - )١( 


ا تت 11 


- فكيف .من دونهم من الدعاة والعلماء - ومن بعلهم» قال الله تعالى وماكانلمؤمن ولا 


مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن دكون لمم الخيرة من أمرهم 4 20 ) (9© . 


. 760 سورة الأحزاب»ء الآية‎ - )١( 
الطبعة الأولى 6١541١ه اط‎ »١54/7 (؟) - القول المفيد على كتاب التوحيد؛ لمحمد بن صالح العثيمين»‎ 
٠ دار العاصمة؛ الرياض‎ 


( القسم الأول - الفصل الثاني اكقساباماز) ٠‏ ب بيب(بب# و و 


9 - باب حلاوة الإبمان 


15-5 - حَدَنْنا مُحَمّد بْنُ الى قَالَ : حَدَننَا عَبدلْوَمابِ اللقَّفي قَالَ : حَدتنَا 
نوب عن أبي لابه عن أنس إن مال د عَنِ الب يل فَالَ : « كَلاث مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَ حَلاوَة الإتمان "أذ يكرة الها وريولة أحَب التو هما ميواهماء وان لحب الما 
لا يْحِّهُ إلا لله 4 وأا يكْرَة أن يَُود في الْكُفر كما كوه أن بد ُقدَفَ فِي النار »000. 


4 


وشي رؤاية : « .. مَنْ كان الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَا وَمَنْ أَحَبّ عَبْدَا 
لا يُحِبْهُ إلا ل عَرَ وَجَلَ وَمَنْ كر أنا يود في الْكُفْرٍ بد إذ أن نَقَدَهُ الله مِنَهُ كما 
َكْرَهُ أن يُلْقَى فِي الثار » 29 . 

وفي رواية 3 : قَالَ النبي كل : < لا يَجِدُ أَحَدْ حَلاوَة الإتان حتى يجب الْمَرءَ لا 
يُحِبّهُ إلا لله وحَتى أنا يُقَذّف في الارِ أحَبُ لَه من أن جع إلى الْكُفر بَْد إذ أَنقَذَهُ 
الله وَحَتَى يَكُون الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إلَيِّْ مما مِوَاهُمَا » © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآتي : 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود ذ في الكفر كما يكره أن يلقى في النار 
من الإيمان» برقم 0١ 0١‏ . والثاني : في كتاب الأدب؛ باب الحب في الله؛ برقم .504١‏ 


١ 4‏ . والثالث : في كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء برقم 


. 80١ 

وأخرجه :الإمام مسلم؛ في كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال من اتصف بها وجد حلاوة الإيمان؛ برقم 47 
0 . 

2,5١ كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود ة في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» برقم‎ - )١( 
. 30 


(5) - كتاب الأدب؛ باب الحب في الله؛ برقم 5205١‏ ذل 5 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتساب الإيمان ) 


أولاً - أسلوب التشبيه وأثره الدعوي . 

فيا - تلوب واذكر العدة ؛:وائره الدعري.: 

ثالقاً - من موضوعات الدعوة : المحبة الإيمانية . 

رابعاً - قطع الصلة بالماضي السيء» وأثره في قوة الإيمان والإحساس بحلاوته. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولاً - أسلوب التشبيه وأثره الدعوي: 

في هذا الحديث يشبه رسول الله ل الإيمان بشيء له حلاوة» وذلك للترغيب فيه 
وي الأمور الى تحققه والحث على تحصيلها . وأما السبب في التعبير بالحلاوة فهو كما 
قال العلامة العيئ - رحمه الله - : ( لأنها أظهر اللذات المحسوسة» وإن كان لا نسبة بين 
هذه اللذة واللذات الحسية ) 2١(‏ . فالتشبيه بشيء محسوس تشتهيه النفسء له أثر كبير 
عليهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( في حلاوة الإيمان استعارة تخيلية» شبه 
رغبة المؤمن في الإبمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه» وفيه تلميح 
إلى قصة المريض والصحيحء لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرأء والصحيح يذوق 
حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئاً ماء نقص ذوقه بقدر ذلك ) ( . 
فالإبمان له لذة في القلب تشبه الحلاوة الحسية بل رما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد 
المرارات» وهذا مما يعلم به من شرح الله صدره للإسلام» حيث يحسب أن بجحالس الذكرء 
رياض الحنة» وأن العود إلى الكفر» إلقاء في النار 29 . يقول أحد السلف -رحمهم الله-: 


كابدت الصلاة عشرين سنة ثم استمتعت بها بقية عمري 247 . ويقول الزاهد إبراهيم بن 


. 3١45/١ عمدة القاري»‎ - )١( 

(؟) - فتح الباري؛ 77/١‏ . وانظر : شرح السيوطي على سنن النسائي » 18-414//8 . 
(*) - انظر : شرح السيوطي على سنن النسائي » 150/8 . 

() - انظر : مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛ 777/١‏ . 


( القسم الأول - الفسصل الثساني : كتاب الإيسمان ) 


أدهم - رحمه الله - : والله إنا لفي لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف 27 , 


اليا - أسلوب ذكر العدد, وأثره الدعوى ؛ 

إن الداعية غندما يستعيدم أسلوي ذكر الغدد ا سيقؤل من معذوة »شد للدعؤية 
إلى حديثه ويجعلهم ينصتون له لمعرفة حبر هذا العدد ونتيجته. يقول الإمام الأبي - رحمه 
الله - : ( والثلاث متلازمة فلا يوحد بعضها منفكاً عن الآخر حتى يسأل عن جنهنوم 
العدد» فيقال: فمن وجدت فيه واحدة منهن )20 لا يكون كامل الإبهانءإنما بقدر ما 
يوجد فيه. 

كما أن ذكر العدد المبهم في بداية الحديث» يفيد تعظيم ما سيذكر بعده يقول 
الإمام الأبي - رحمه الله -: ( ويحتمل أن يكون المسوغ الإبهام؛ لكونه للتعظيم )(2. 

فينبغي للداعية إلى الله ول » أن يحرص على هذا الأسلوب الدعوي المثمر في نفوس 


الثأ - من موضوعات الدعوة المحبة الإيمانية : 


من الموضوعات الي يجب على الداعية أن يتحدث عنهاء ويزرعها في قلوب المدعوين؛ 
المحبة الإعانية» والمراد بانحبة هنا : ( هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجححانه؛ وإن كان على 
حلاف هوى النفسء كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» ويل إليه.مقتضى عقله فيهوى 
تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل؛ أو خلاص آجلء 
والعقل يقتضي رححان حانب ذلكء تمرن على الاثتمار بأمره» بحيث يصير هواه تبعا له» ويلعذ 
بلك النذاذا عقلياء إذ الالتناذ العقلق إدراك ماهو كمال وعير من حيث هو ذلك ) 349 
ويحقق ذلك بأن يجعل المدعو ( يتأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في 


الحقيقة سواه وأن ما عداه وسائطء وأن الوسوك 9 هو الى يميق له كراد ري فإذا فعل 


. 758/١ انظر : مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛‎ - )١( 

. 357/١ إكمال إكمال المعلم»‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق؛ 758/١‏ . 

(4) - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني 7١1/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) معحعس ميب 5 


ذلك ؛ اقتضى منه أن يتوجه بكليته نحوه » فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من يحب إلا من 
أجله ) 209 , 

وقول الفافظ أبن تعد رخالل - #وعبة الله ورسوله 886 على سين 
فرض وندب : فالفرض : المحبة الي تبعث على امتثال الأوامر واجتئاب النواهيء والرضا 
بقدر الله . وأن لا يتلقى شيعا إلا من مشكاة نبيه يف ولا يسلك إلا طريقه . والندب 
أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع في الشبهات () . 

رابعاً - قطع الصلة بالماضى السيء. وأثره فى قوة الإيمان والإحساس بحلاوته : 

إن مما ينبغي للدعاة إلى الله يله تنبيه المدعوين إلى أهمية قطع صلتهم مماضيهم 
السيءء وأن ذلك يكون سبباً في زيادة الإبمان» وإحساسهم بحلاوته ولذته» يقول العلامة 
السنوسي -رحمه الله - إن : ( وجه كون هذه الكراهية موجبة لحصول حلاوة الإيمان 
أنها نتيجة حصول اليقين» فإن الكفر سبب الخلود في النيران» فالمؤمن إنما يكرهه كما 
يكره النار لملازمته إياهاء فصار لقوة اليقين يتخيل أن الدخول في الكفر دخول في النارء 
فكرهه كراهيتهاء إذا فعل هذا في الكفر فعله في سائر المعاصي لمشاركتها له في السببية 
امفحقاق الغار' .وها قرا ابه تر "نمال الحقو يقنا بل بالمدما ل غتفية والعافل يقر 


1 


مجرد احتمال الوقوع في أدنى شيء من المعاطب الدنيوية» فكيف باحتمال الوقوع في 
هول الآخرة» وعذابها الذي لا طاقة لمحلوق عليه, إن أريد بالكفر الكفر المقابل لأصل 
الإيمان» وأما إن أريد به كفر النعم وعدم القيام بشكرها وهو الظاهرء تناول حينئك بلفظه 
جميع المعاصي ) 20 . 

فالإنسان عندما يستشعر هذا الإحساس بأن الكفر والمعاصي هي النار» فيكرهها 
كما يكره أن يقذف قي النار» يصبح بينه وبين معصية الله حاجز كبير من الكراهية 
والبغض الشديد . 


)0( - فتح الباري» لابن حجر. >2١‏ : 
)١(‏ - انظر : المرجع السابق 78/١ ٠‏ . 
(؟) - انظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» 3 . 


لقع الول - اللخسصل انشاني ‏ كقساب )بابب و 


٠‏ - باب علامة الإبمان حب الأنصار 


20 - 1 
م س هايبير لسو 


١/1‏ - حَدَننا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ : حَدَنَنَا شعي قَالَ : أَحبّرَني عَبْدالله بْنْ عَبدالله 


ها 4 


0 مهف مياه م اه ع كه ع لوا لس ار 0 ما . فم شق 2 0 
ابن حبر قال : سَمِعْت أنسا نه عن النبي ويدٌ قال : « آيّة الإيمّان حب الأنصار وَآيَه 


النفاق بغض الأنصّار » () . 


شرح غريب الحديث : 

2 الأنصّارٍ » - جمع نصيرء كشريف وأشرافء أو جمع ناصر كصاحب 
وأصحابء واللام للعهد, أي أنصار رسول الله و واخشقص عرفا 
بأصحاب المدينة من الأوس والخزرج» الذين آووا ونصروا رسول الله 
كد وأصحابه ويكء فسماهم رسول الله يله بالأنصار 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي: 

أولاً - أهمية محبة الداعية للسلف الصالح وارتباطه بهم. 

تأياك انلورت :كر الضاقيى والعاء ميو اللترظيت قلستي والشنية عليه 

الغا - من صفات الداعية : الوفاء . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - أهمية محبة الداعية للسلف الصالح وارتباطه بهم ؛ 

إن هذا الحديث عن رسول الله ويد يؤكد على أهمية ارتباط المسلمين وخصوصاً 

الدعاة منهم بسلف هذه الأمة في منهجهم ودعوتهم, وأنه أمر مهم ا فهم أعلم الناس 


. 759/4 9/85 طرفه : في كتاب مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان» برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلئّ #2 من الإيمان؛ 
وبغضهم من علامات النفاق» برقم 32 م 5 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني » 000/١‏ . وفتح الباري» لابن حجر » 0١‏ . وعمدة 


القاريء للعيني ١6٠/١‏ 3 


( القسم الأول - السفصل الثاني : كتساب الإيصان ) ل 1 


بهذا الدين ومرادهء ففيهم نزل القرآن» وعاش بينهم رسول الله وَيِعٌّ وتلقوا منه» وتعلموا 
95 زوق 37 3 ١‏ 32 
اقتداء بنبيهم ع إذ يقول الله تعالى : 9 قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على نصيرة انا ومن 
اتعنى 4 2١(‏ . فلذلك على الداعية أن يحبهم» ويقتدي بهمء ويسير على هديهم ومنهجهم 
حتى تكون دعوته على بصيرة ونور من الله . ولذلك أكد البي وَل على ذلك الأمر يجعل 
بغضهم علامة على النفاق؛ يقول الإمام الكرماني - رحمه الله -: ( فإن قلت إذا كان 
حب الأنصار أية الإبمان فبغضهم آية عدمه, لأن حكم نقيض الشئ حكم الشى» فما 
الفائدة في ذكر : « وَآيَة النقاق بُغْضُ الأنصّار »» قلت : هذا التقدير ممنوعء ولكن 
سلمناء فالفائدة في ذكره: التصريح به والتأكيد عليه»والمقام يقتضي ذلك. لأن المقصود 
من الحديث الحث على حب الأنصار» وبيان فضلهمءلما كان منهم من إعزاز الدين وبذل 
الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك)7©. 
وعلامة المحبة هي الاتباع» يقول الله يل : <( قل إنكفتم حبون الله فا تبعوني يحببكم 
الم . فمن هنا تظهر أهمية اقتداء الداعية واتباعه لسلف هذه الأمة في دعوته وشأنه 
انيا - أسلوب ذكر الصالحين والثناء عليهم للترغيب فى فعلهم, والتنبيه عليه : 
إن ذكر رسول الله يَيلهٌ للأنصارء وأن حبهم علامة على الإبمان» وبغضهم علامة 
على النفاق» يثير في النفس ويرغبها في محبة هؤلاءء والاهتمام بالسبب الذي نالوا به هذه 
المنزلة» لتحصيله والعمل به . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( جاء التحذير مسن 
بغضهم» والتزغيب في حبهم» حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تتزنهاً بعظم فضلهم» 


. 3١8 : سورة يوسفه الآية‎ - )١( 
.37١7/١ الكواكب الدراريء»‎ - )١( 


(") - سورة آل عمرانء الآية : 5 


( القسم الأول - الغفصل الثاني : كتاب الإيمان) 


0 


وتنبيهاً على كريم فعلهم ) 2١١‏ . ومن هذا الباب قول رسول الله يل لعلي بن أبي طالب 
َيه : « لا يحبك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق » 9 . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله يَكإِة أن يسلك هذا الأسلوب بذكر الصالحين وأحوالهم 
وحصوصاً من أثنى عليه رسول الله ول أو شهد له بالحنة, للنزغيب في الاقنداء بهم وإثارة 
الهمة على ذلك . 

ثالثا - من صفات الداعية ؛ الوفاء : 

لقد كان من صفات رسول الله ول الوفاء» وفي هذا الحديث ما يؤكد على ذلكء 
فقد كان رسول الله و وفيا مع الأنصار الذين قاموا بنصرته على تبليغ الدين ونشره بين 
الناس جميعاء .كالهم وأنفسهم وكل ما يملكون, فلذا جعل الرسول ييه من علامة الإبمان: 
حب الأنصار» من باب الثناء عليهم» وإعلاء منزلتهم ومكانتهم؛ يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وخمصوا بهذه المنقبة العظمى» لما فازوا به دون غيرهم من القبائل 1 
إيواء الني و ومن معه. والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في 
كثير من الأمور على أنفسهم؛ فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم جميع الفرق 
الموحودين من عرب وعجم, والعداوة بحر البغضء ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً 
للحسد, والحسد يجر للبغض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم, والزغيب في حبهم؛ حتى 
حعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويهاً بعظيم فضلهمء وتنبيهاً على كريم فعلهم ) 29 , 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وول الاقتداء برسول الله وله في وفائه لمن نصروه وآووه 


وذلك بوفائهم لمن يقف مع الدعوة وينصرهاء وأن لا ينسى هم ذلك . 


. 41/١ فتح الباري‎ - )١( 

(؟) - صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلئ د من الإيمان؛ وبغضهم 
من علامات النفاق» برقم 3 ١5م‏ 5 

(؟) - فتح الباري؛ 21/١‏ . 


(القسم الأول - الغصل الثاني كتانب الأيمان) 


1 - باب 


2 3 
أن عبَادَة بن لا ساي 


وغتاذة 11 التانت: 09 و وكا عواب 113 اش أله 
لنقباء َه الْعَمبَة رَسُولَ اله ول فال وَحولُ عِصَابة بن أْحَابه : « بَايعُوني عَلّى 
أن له 7 روا باذ ين »ولا رفوا »ولا »ولا ُو لاك ولا دتو 


بان تَفْترُونَهُ َْنَ أبْدِيكُم وأَرْجْلِكُم وَلا نَعْصُوا في مَعْرُوفيء فَمَنْ وَقَى مِنكم فَأَجْرْةُ 


000 


عَلَى الله وَمَنْ أصَاب مِن ذَلِكَ سينا فَُوِبَ في الدنيا َهَْ كفارة لَه , وم أصَاب 


0070 


من ذَلِكَ شَيْمًا ثمَّ سَترَةُ الله فَهُوَ إلى الله ! إن شَاءً عَمَا عَنهُ وَإنْ شَاءً عَاقبَهُ فبََعَاه 


عَلَّى ذلك » 29 , 


(1) - هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف 
ابن الخزرج. الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاريء شهد المشاهد كلها مع رسول الله ل واستعمله 
رسول الله يه على الصدقات؛ وكان يعلم أهل الضفة القران,بعثه عمر كه ومعاذا وأفا الدزداء 
إلى الشام يعلمونهم القرآن ويفقهونهم فيه» له مواقف كثيرة في إنكار المنكر وتغييره؛ ولا يخاف في 
الله لومة لاثم؛ قال عنه عمر 4 : قبح الله أرضاً لست فيها وأمشالك» روي له عن رسول الله 
يله من الحديث مائة وواحد وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ستة منهاء وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بآخرين» مات بالرملة» وقيل : ببيت المقدسء» سنة أربع وثلاثين . ( انظر : 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقيء ١١7/١‏ . سير 
أعلام النبلاء؛ للذهبي» ؟/ه - ١١‏ . تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي؛: ١/65”؛‏ ترجمة رقم : ١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني» 
0/0 -51”ء ترجمة رقم : . وعمدة القاريء للعيني» ١57/١‏ ) . 

(؟) - أطرافه : الأول : في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يد بمكة» برقم 2578557 
4.. الثاني : في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يعٌ بمكة» برقم 
9" 507/4 . الثالث : في كتاب المغازي؛ باب رقم ( ١١‏ )» برقم 5999 19/97 . الرابع : 
في كتاب تفسير القرآن؛ باب ل إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) برقم 75/154895 . الخامس : 
في كتاب الحدودء باب الحدود كفارة» برقم 71/8 . السادس : في كتاب الحدود؛ باب 
توبة السارق» برقم 058٠6١‏ 75/8 . السابع : في كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى [ ومن 


(القسم الأول - الفصل الثاني : مفبسيبد +دبللد ب( تق 


وفي رواية : « .. ولا تعصوني في مَعْرُوفِمٍ . 

وفبها : < .. وَمَنْ أُصّاب مِنْ ذَلِكَ شيا فَسَتَرَةُ الله فَأَمْرْهُ إِلَى الله إن شَاءَ 
عَاقَبَكُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنهُ .. » 2 , 

وفي رواية 3 : عَنْ عبّادة بْنِ الصّامِتِ ظ أن كال : إني مِنّ النقبّاء الذي كاكا 
رَسُولَ الله يي وَقَالَ بَايعْناه علَى أن لا نشظرلة بالل شَيئاء ولا نسْرق» ولا ني ولا 
ال ا 2 
دَلِكَ سَيْنًا كان قضَاءُ ذَلِكَ إِلَى الله . 5 

وفي رواية : قَالَ كنا عند النبيَ وله فقَالَ : « أتبايُوني عَلَى أن لا تششركوا بالله 
شياء ولا تزنواء ولا تسْرِقُوا» وكراً آي النسّاء. كبر لَفْظٍ سْفْيانَ قرا الآية « فَمَنْ وَقَى 
ِنكُمْ فَأَجْرَةُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَّاب مِنْ ذَلِكَ شَيًْا فَعُوقِب فَهُوَ كَفَارَة لَه وَمَنْ أصّاب 
نا سينا من ذَلِكَ فَسَتَرَهُ الله فَهْرَ إلى الله إن شاء عَدْبَهُ وَإنا شاء غَفَرَلَهُ » ©. 

وفي رواية : عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصّامِت ذه قَالَ : بَايَعْتْ رَسُولَ الله وله في رَمْطٍ 
ود رض انقا كرك ون حار لك ري اودر س1 

وفيها : « .. فَهْرَ كََارَةٌ لَهُ وَطَهُونٌ وَمَنْ سَتَرَهُ الله. فَذَلِك إِلَى الله إن شَءً 


أحياها )2 برقم 4177 45/8 . الثامن : في كتاب الفتن» باب قول النبي يه : « سترون بعدي 
أمورا تنكرونها » برقم 7050 1١7/8‏ . التاسع : في كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع 
الإمام الناسء؛ برقم ١١4/8 7١131‏ . العاشر : في كتاب الأحكام؛ باب بيعة النساء » 
برقم 0977١‏ 158/8 . الحادي عشر : في كتاب التوحيد؛ باب في المشيئة و الإرادة؛ برقم 
كي 714 . 

وأخرجه :الإمام مسلم» في كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء برقم 317.9 /73775 . 

. 7507/4 54551 كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يلدّ بمكة برقم‎ - )١( 

. ”057/4 25255 كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي يلدٌ بمكة» برقم‎ - )١( 

(؟) - كتاب تفسير القرآن» باب [ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) برقم 5 7/6445 . 


0 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتساب الإأيمان) 


عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُ » 20 . 

وفي رواية : «.. وَلا نَقَعَلَ النفسَ الْبِي حَرَمَ الله ولا نهب وَلا نَقَضِي 9) 
بِالْجَنَة إن فَعَلْنَا ذَّلك, فَإن عَشِينا مِنْ ذَلِكَ شيا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إلى الله » 29 . 

وشي رواية : عن أَبي أُميةَ قَالَ : دَحَلْنا عَلَى عُبَادَةَ ئْنِ الصّايِت ضيه وَهُوَّ مَرِيضٌ 
يله اوتلكلة الل كوت بخريق تمشت اله بى سيك من الب" كك .قال + دغان النبي 
يد فبَايَعْنَاةٌ 9) . 

وفي رواية : .. قال : يَايَعْنَا رَسُول الله طَيل عَلَى السّمْع وَالطاعَةٍ فِي المَنشَّط 
وَالْمَكْرَو . © , 


0 ا 

شرح غريب الحديث : 

« بايعوني » - المبايعة عبارة عن المعاهدة, ميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية» 
والمبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه 29 . 

2 ببْهْتان » - البهتان الكذب الذي يبهت سامعه؛ أي يدهشه لفظاعته 9) . 


وول تنتهب > ت التهب الغارة والسلب؛ أي ل تخعلس شيا (0), 


)1( - كتاب الحدودء باب توبة السارق» برقم ,54-01١‏ 77/4 . 

)١(‏ - يقول ابن حجر : هنا تصحيفء وإنه يكفي لأثباته رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين» 
وكذا هو عند البخاري في معظم الروايات بالعين والصاد . انظر : فتح الباري» 47/١‏ . 

(؟) - كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى ( ومن أحياها 4» برقم /2541 55/8 . 

(4) - كتاب الفتن؛ باب قول النبي كه : « سترون بعدي أموراً تنكرونها » برقم 07.88 117/8 . 

(د) - كتاب الأحكامء باب كيف يبايع الإمام الناس» برقم 515١لاء ١55/4‏ . 

(5) - انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني ٠١5/١‏ . فتح الباري؛ لابن حجر 
العسقلاني» 87/١‏ . وعمدة القاريء؛ للعيني» ١55/١‏ . 

(0) - انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني ٠١5/١‏ . فتح الباري» لابن حجر 
العسقلاني» 87/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني» ١54/١‏ . 

(8) - انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب النون مع الهاءء 0/؟؟١‏ . 


( القسم الأول - السفصل الثاني : كتتساب الإيسمان ) لاس ”تي 


« الْمَنشّطٍ » - أي في حالة نشاطناء وقيل وقت الكسل (2) . 

« الْمَكْرَوٍ » - أي الحالة ال نكون فيها عاحزين؛ وقيل : وقت المشقة (") . 
(النقباء ) - جمع نقيب » وهو العريف على القوم المقدم عليهم 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية: نلخصها 

في الآتي : 
أولا - أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصاح في الدعوة إلى الله. 

ثانيا - معتى البيعة؛ ولمن تكونء وأهمية السمع والطاعة لمن تُعقد له . 

الدد تح ون بودي مات الدعوة وأولياتها:النهي عن الشركءثم التحذير من المعاصي. 
رابعاً - التأكيد على عدم التكفير بالذنوب . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصالح فى الدعوة إلى الله : 
ق هذا ديت ذكر أن عبادة ونه شهد بدراء وبيعة العقبة» وأنه أحد النقباء»ءوذلك 


لفائدة دعوية» هي أن الداعية إذا حدث عن شخص فعليه أن ينبه المدعوين على أسبقية 
ومنزلة من ينسب الكلام إليه في الإسلام.مثل هذه الإعمال» حتى يصغى له. ويُعمل يما 
ينسب إليه من قول» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( كانت بيعة العقبة من 
أحل ما يمتدح به - وكذلك بدر - فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته ) ©) . 
وهذا الأسلوب أيضاً فيه تشجيع للمدعوين على العمل .مثل عمله والاقتداء به . 
ثانيا - معني البيعة. ولمن تكون, وأهمية السمع والطاعة لمن تُعقد له : 
هذا الحديث يظهر أن البيعة إنما تكون لإمام المسلمين وولي أمرهم, يأخذها على 
رعيته». يقول الإمام الكرماني -رحمه الله- عن المبايعة : ( أنها عمد الإمام العهديما يأمر 


. 37١/١7 انظر : فتح الباريء لابن حجر العسقلاني»‎ - )١( 

. 37١/١7 انظر : المرجع السابق»‎ - )١( 

(©) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب النون مع القاف ء ٠١١/0‏ . 
(5) - المرجع السابق 86/١ ٠‏ . 


م 


الناس به ) 20 . والمبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة عليه 2©. وهذا 
موقف لأحد سلفنا الصالح - رحمهم الله- يظهر منه خطر المبايعة والمعاهدة على التجمع - 
وإن كانق عل اللكين والديرت ]ذا ضرفت لغير إناء الس لمين» قغين: مطرف هبن عبيدا لله 
الشخير - رحمه الله - أنه قال : ( كنا نأتي زيد بن صوحان» فكان يقول : يا عباد الله 
أكرمواء وأجملواء فَإِئما وسيلة العباد إلى ١‏ لله بخصلتين : الخوف والطمع . 

فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابأء فنسقوا كلاماً من هذا النحو : 

إن الل رونا وده يناه والقزات إعامناك ومن كات ماء كنا كناء وهدن تخالفقيا 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠:‏ كتانب الأإيهعان ) 


كان يدا عليه وكا وكا 

قال : فجعل يعرض الكتاب عليهم رحلا رجلاء فيقولون : أقررت يا فلان؟ حتى 
انتهوا إل فقالوا : أقررت يا غلام ؟ قلت : لا ! 

قال - يع زيداً - : لاتعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام ؟ 

قلت : إن الله قد أذ على عهداً في كتابه» فلن أحدث عهداً سوى العهد الذي 
أحذه | لله على . 

فرجع القوم من عند آخرهمء ما أقَرّه منهم أحد» وكانوا زهاء ثلاثين نفساً ) 9©. 

فالمبايعة بمعناها السابق يجب أن تكون لإمام المسلمين وولي أمرهم فقط على ماف 
كتاب الله وسنة رسوله يلو وذلك لما فيها من الحث على الالتزام بالطاعة وترك المعصية؛ 
وحتى لا يتفرق المسلمون بين بيعات متعددة لأشخاص كثر مما ينتج عنه التفرق والفتن» 
يقول الشيخ / صالح اللحيدان - حفظه الله - إن أول الفعن في الإسلام» كانت في 


التجمع لمطالبة عثمان َيِه وأرضاه ببعض الأمور» وهكذا تبدأ الفتن 2 


03 


1 


. ١54/١ وانظر :عمدة القاريء للعيني»‎ . ٠١5/١ الكواكب الدراري؛‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري ٠‏ للكرماني ٠١5/١‏ . وفتح الباريء لابن حجر » 47/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» ١64/١‏ . 

(؟) - سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ١57/4‏ . 

(4) - انظر : جريدة مرآة الجامعة» التي تصدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ص١2‏ 


( القسم الأول - الغصل الثاني توعان بيعو تق 


وما يبين أهمية البيعة لولاة الأمر في الحث على الالتزام بالطاعة وترك المعصية» ما 
اما مول امم و اس لحي 
نك لم تكن معنا إِذ باينا رَسُولَ الله يل إن َيغَْاهُ عَلَى المسّمْع وَالطاعَةٍ فِي النَضَاطٍ 
وَلكْسَلِوعلَى القَةٍ في ليس وَالْمْسرِوَعلَى الأثر بالْمَرُوف وَالنهِي عَن الْمُْكَرٍ وَعَلَى 
أن تقول فِي الله تَبَارَكَ تعَالَى ولا ناف لَوْمَة لام فيه وَعَلَى أن تَنصُرٌ ابي كله إِذَا 
قم عَلَينا يِب فنمنعهُ مما تمع مِنهُ ألفسنء وأزْوَاحناء وابْنَاءَناء وَلنَا الْحَنة فَهَذِه ييِعَهُ 
امول اله يل ال لمتكت دما يدحت حَلى تيو ومن أوقى ما اي 
َسُولَ الله وفى الله تارك وتَعَاَى يما بام عل َه ل .. ) 2١‏ . فهنا يظهر من كلام 
عبادة لأبي هريرة مما أنه ممن بايع البي يِه فلذلك يرى أن عليه شيئاً من المسؤولية 
زائدا على غيرةة وهو الالتزام بالبيعة الي أذت عليه . وذلك ثما يبين أهمية البيعة لولي 
الأمر في الطاعة والمحافظة على الأعمال والأقوال» واحتناب المنهيات . 
ثالثاً - من موضوعات الدعوة وأولياتها : النهي عن الشرك, ثم التحذير من المعا 
محمد في هذا الحديث وأطرافه أن رسول الله ِو ذكر في بيعته بجموعة من 
الموضوعات مرتبة في الأوليات والأهمية» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عند قول 
الصطفى يك « أن لا تشركُوا بالله شَيْمًا » : ( أي وحدوهء وهذا هو أصل الإبمان؛ 
وأساس الإسلام» فلهذا قدمه على إخوانه ) 9 . ثم بعد ذلك ذكر النبي الكريم يللو عدة 
موضوعات تلي هذا الأمر في الأهمية, وهي التحذير من بعض المعاصي والذنوب» 
كالسرقة» والزنى» وقتل الأولاد . 


٠ 


العدد رقم ,3١١‏ بتاريخ 7١/1417/5١ها.‏ 

)١(‏ - رواه الإمام أحمد في مسنده؛ برقم 65, م/7 0 .». الطبعة الأولى 417١1هء‏ ط المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

(؟) - الكواكب الدراري؛ 37١6/١‏ . 


( القسم الأول - السفصل الثاني : كتاب الإيمان ) تر 


وأيضاً هنا نتبه على جانب مهم ينبغي للدعاة إلى الله تعالى الاهتمام به في ترتيب 
الأوليات» وهو البدأ بالمنهيات واحتنابها قبل المأمورات والإلتزام بهاء يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ( والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات» 
أن الكف أيسر من إنشاء الفعلء لأن احتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح, 
والتحلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل ) 2١(‏ . 
رابعاً - التأكيد على عدم التكفير بالذنوب : 

في هذا الحديث يذكر عبادة ذه أن رسول الله وده قال لهم بعد أن بايعهم على 
ترك الذنوب والمعاصي : « وَمَنْ أَصّاب مِنْ ذَلِكَ سَيئًا فَعُوقِبَ في الدُنيا فَهُوَ كَفارَة لَه 
وَمَنْ صاب مِن ذَلِكَ شَيًْا نم سَتَرَهُ الله قَهُوَ إلى الله , إن شَاءً عَمَا عَنَهُ , وَإِنْ شَاءً 
عَاقَبَُ 4, أي أن من وقع في هذه المحرمات ووجب عليه الحدء فهو كفارة وطهارة له من 
هذه الذنوب الي وقع فيهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ويستفاد من هذا 
الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب» ولو لم يتب المحدود ) 2©0. 

ويقول المازري - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - رد على الخوارج الذين 
يكفرون بالذنوب» ورد على المعتزلة الذين يوحبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة» لأن 
البي د أخبر بأنه تحت المشيعة» ولم يقل لابد من تعذيبه ) () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحذر من تكفير أصحاب المعاصي والذنوب ما لم 
يظهر منهم الكفر البواح الذي عندهم عليه من الله برهان قاطع . 


)0( ع فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» اكلم 5 
)١(‏ - المرجع السابق؛ 85/١‏ . 
(؟) - نقلاً عن : المرجع السابق» 87/١‏ . 


( القسم الأول - فقمل لشاتي ام-١‏ باب الو 


“11 - باب من الدين الفرار من الفتن 


الاك ع الى 


15-8 - حَدَننا عَبْداللهيْنُ مَْلَمَة عَنْ مَالِكٍ عنْ عَبَْحْمّنِ بْن عَبدا لله بْن 
عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصعَة عَنْ أببه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذري م ينه 29 أنهُ قَالَ : قال 
رَسُوَلُ الله لد : « يُوشِك أن يَكُون خَيْرَ َال الْمُْلِم 5 غنم يبع بها شَعَفَ الْجبّال 


ا 0 


م 
عٍِ 


وفي رواية : < . أن يَكُون خَيْرَ مَال الرَجُلٍ غنم . 0 

وفي رواية : عَنْ بارحم بن أبي صخْصعة عَن أيه عَنْ أبي سعياو لحري طفه ” 
قَالَ : قَالَ لي ل راك جب متها دَأصلِخها ولح رعَاتهها هَإِنُي سَطت 
ابي عل 00 :ا 2 يَأنِي 2 عَلَى الناس رَمَانْ تكون الْعنمْ فيه خَيْرُ مَال الْمُسْلِمٍ يَتبَع يَتبَعٌ بها 


)١(‏ - هو أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن 
الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج؛ واسم الأبجر : خدرة؛ وقيل : بل خدرة هي أم الأبجر. 
استشهد أبوه مالك يوم أحد؛ وشهد أبو سعيد الخندق؛ وبيعة الرضوان . وحدث عن النبي وك 
فأكثر وأطابء وكان أحد الفقهاء المجتهدين . حدث عنه : ابن عمرء وجابرء وأنس» وجماعة من 
أقرانه د» وجماعة من التابعين . روي لأبي سعيد نه عن النبي يد ألف حديث ومائة وسبعون 
حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على ستة وأربعين منهاء وانفرد البخاري بستة عشرء ومسلم باثنين 
وخمسين حديثاً . توفي بالمدينة سنة ا 0 
العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي» ١17/١‏ . سير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي, 14/9- ١/5‏ ل محيي الدين بن شرف النوويء 
فضي ترجمة رقم : 266 . والإصابة في تمييز الصحابة» 0 العسقلاني, 
4 -167ء ترجمة رقم : 5185 . وعمدة القاريء للعيني١١/151١).‏ 

(") - أطرافه : كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال؛ برقم .57.٠‏ 
4., الثاني : في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء برقم 7١7/4 55٠.٠‏ . 
الثالث : في كتاب الرقاقء باب العزلة راحة من خلاط السوءء برقم 5458: 541/7 . الرابع : 
في كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة» برقم ان ل ل 

(؟) - كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» برقم ٠٠؛ .1١7/4‏ 


(القسم الأول - الفصل الثاني قو تح عب ص 1101 
شرح غريب الحديث : 
« شعف » - جمع شعفة, كأكم وأكمة» وهي رؤوس الحبال وأعاليها 9 . 
« الْفِعّن » - جمع فتنة وأصل الفعن إدحال الذهب في النار لتظهر جودته من 
رداءته . وقد كثر استعماها فيما أخرجه الاختبار للمكروه؛ ثم كثر 
حتى استعمل بمعنى : الإثم؛ والكفرء والقتال» والإحراق» والإزالة؛ 
والفضيحة» والفجور, والصرف عن الشيء () . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي : 
أولةً حامن علؤمات النبوة الاسيان بالغيت: 
كايا حدون تموضتو عات الدهوه ايديم القاق:.. 
الغا - منهج التعامل مع الفتن الفرار منهاء إذا لم يكن للإنسان أثر في الإصلاح؛ 
وإزالة الفتئة . 
رابعا - فضيلة الاختلاط بالناس في غير الفعن . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من علامات النبوة الإخباربالفيب : 
ساق الإمام البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب المناقب » تحت باب 


. 5١7/4 كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم ححكاق‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للخطابي؛ ٠54/١‏ . الكواكب الدراري؛» 
للكرماني ٠١5/١‏ . فتح الباريء لابن حجرء 848/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١57/١‏ . 

(*) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي »ص777 . النهاية في غريب الحديث والأثر» 
لابن الأثيرء باب الفاء مع التاءء 4٠١/7‏ . فتح الباريء لابن حجرء 5/١17‏ . 


( القع الول - لفحل الشسائي ‏ قا صا سس 119 


علامات النبوة في الإسلام, لأنه يظهر منه معجزة من معجزات رسول الله وي ؛ وهي 
ظهور بعض الفتن الى أخبر عنها , يفول العلامة العييى - رحمه الله - : في هذا الحديث 
(إخبار بأنه يكون في آخر الزمان فتن وفساد بين الناس» وهذا من جملة معجزاته لل )(00. 
فمن هذه الفتن ما جرى بين الصحابة و جبيعاً من فتنة » فلذا ساق الإمام البحاري 
- رحمه الله - هذا الحديث مع أحاديث الفتنة الى وقعت بين الصحابة و 0 

فلذا عندما يتحدث الداعية إلى الله يله عن معجزات رسول الله يه فإن إنخباره 
كي عن المستقبل والغيب في هذا الحديث, ما يدحل في معجزاته الثابتة له. 

ثانياً - من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن : 

ضروري لتنبيه الناس على خطرها وضررها على النفس والدين» وكذلك فإن الحديث عن 
الفتن لابد منه» وذلك من باب أن الناس لابد أن يفتنوا ومتحنوا في هذه الدنياء ليُعرف 
الطبب من الخبيث» يقول الله وبق : فإما كان الله ليذ رالمؤمدين على ما أنّم عليه حتى بميز 
الحييث من الطيب 4 (2. ويقول الله وله : ل أحسب الناس أندتركوا أن يقولوا ءامنا وهلا 
دون 4 67“ ويقمول الله وه : <9 واتقوا ضسدة لا تصيبن الذين ظلموا متككم خاصة# ؛ 


وقول الله ويك : ««كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشروالخير فتئة 4 77“ ويقول الله 


. 757/١ عمدة القاري»‎ - )١( 

(؟) - انظر : كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام؛ برقم 5١7/4 :77٠٠‏ . وكتاب الفتن» باب 
التعرب في الفتنة» برقم ١717/8 ,7١4+4‏ . 

(؟) - سورة آل عمران» الآية : 7١9/8‏ . 

(4:) - سورة العنكبوت؛ الآية : 7 . 

(5) - سورة الأنفال» الآية : 78 . 

(1) - سورة الأنبياء» الآية : 0ه" . 


كك 


فق إن ولك أل توح أجرعظيم4 00 شرل ل : وهيل 
ع ف اه - - َُ ١‏ 3 له ول ١‏ 
فنك تضل بها من تشاء وتهديمن تشاء 4 7" ويقول الله كبك : 9 ومن برد اللهفتنتهفلن 


7 ١ 
. 29 # َلك لهمن الله شيا‎ 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الأيمان) 


ثالث - منهج التعامل مع الفتن الفرار منهاء إذا لم يكن للإنسان أثر في الإصلاح, وإزالة الفتنة : 

إن الأصل في التعامل مع الفتن هو الفرار منها واعتزلنها وترك الناس والابتعاد 
عنهم, إذا لم يكن للإنسان أثر في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
على ذلك» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - إن مما يستفاد من هذا الحديث : ( فضل 
العزلة في أيام الفعن» إلا أن يكون الإنسان من له قدرة على إزالة الفتئة» فإنه يجب عليه 
السعي في إزالتها إما فرض عين» وإما فرض كفاية» بحسب الحال والإمكان» وأما في غير 
أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل ) 257 . ونقل العلامة العيبئ 
قول الكرماني - رحمهما الله - : ( والمحتار في عصرنا تفضيل الانعزال لندور خلو 
ا محافل عن المعاصي ) 9) . ثم قال : ( وأنا موافق له فيما قال» فإن الاختلاط مع الناس في 


هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور ) 29 . 
ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والخبر دال على فضيلة العزلة لمن حاف 
على و 00 


فمن هنا نقول على المسلم» وخصوصا الداعية إلى الله - لأنه يقتدى به - الحذر 


. ١6 : سورة التغابن» الآية‎ - )١( 
. ١98 : (؟) - سورة الأعرافء الآية‎ 
. 5١ : (؟) - سورة المائدق الآية‎ 
. 765/١ عمدة القاري»‎ - )4( 

(ه) - الكواكب الدراري» .1١١/١‏ 
(1) - عمدة القاري؛ ١67/١‏ . 
) 


) - فتح الباريء 47/17 . 


( القسم الأول - اففغصل الثاني «كتاب الآيم تمت 41127 


الحذر من الوقوع في الفتن أو المشاركة فيهاء إلا إذا كان يستطيع أن يُصلح بين الناس؛ 
ويسعى في إزالة الفتن» فإذا كان يستطيع أن يقوم بذلك الأمر يصبح عليه فرض عينء أو 
فرض كفاية» بحسب الحال والإمكان . 
رابعا - فضيلة الاختلاط بالناس في غيرالفتن ؛ 

ما سبق تنضح أفضلية العزلة ورك الاختلاط بالناس وقت الفتن لمن لا يستطيع 
التغيير والسعي في إزالة الفتنة . أما في غير أيام الفتنة فاحتلف العلماء في العزلة والاختلاط 
أيهما أفضل؛ ولكن الأكثرين على أن الراجح هو الاختلاط وترك العزلة» يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله - : ( مذهب الشافعي والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها من 
اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام » وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم 
ولو بعيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البر والتقوى؛ وإعانة المحتاج» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك ثما يقدر عليه 
كل أحدء وإن كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه؛ وذهب آخرون إلى 
تفضيل العزلة لما فيها من السلامة امحققة» لكن بشرط أن يكون عارفاً لوظائف العبادة الى 
تلزمه» وما يكلف به ) 29 . 

ويقول الشيخ محمد بن صال العثيمين - حفظه الله -: ( واعلم أن الأفضل هو 
المؤومن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ هذا أفضل من المومن الذي لا يخالط الناس 
ولايس علق أذاعم» ولكن أحيانا تحصل أمتور تكلوة العرلة فيهنا را من الاتلاط 
بالناس ؛ ومن ذلك إذا حاف الإنسان على نفسه فتنة .. - إلى أن قال - فهذا هو 
التقفسيم ؛ تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين؛ وإلا فالأصل 
أن الاختلاط هو الخير» يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر: 


يدعوإلى الحق» ويبين السنة للناس» فهذا خير ) 9 . 


.597-45/١5و‎ 540/١١ وانظر : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ . ١11-9١/١ الكواكب الدراري؛‎ - )١( 
. 53/1 وعمدة القاريء للعيني»‎ 
. 159-١98/5 شرح رياض الصالحين»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كقاب الإيمان) 


هه 


م باب قول النبي كلد «أنا أعلمكم بالله » وآن المعرئة 
نعل القلب لقول الله شعالى : ١‏ ولكن .واخدكم با كسبت قلويكم 4 7 . 


-_ 
3 


7١-٠‏ - حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن ملام قَالَ : أَعيرنًا عَبْدَةَ عَنْ هشام عَنْ بيه عَنْ 
عَائِشَةَ نما فَالَتْ : كَانَ رَسُولٌ الله ويم إِذَا أَمَرَهُنْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأعْمَال بمّا يُطيقونٌ . 
15 مور اباد ل حا يع قد 1 |0 7 كما لالب ا ون ا فا ا للم اف ماه 
الوا : إنا سنا كهيْئتِك يا رَسُولَ الله . إن ا لله قذ غفر لك ما تقدم من ذنيك وما تاخخر. 


0 2 روم 
رع ون ووم. سم 9 2 


2 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية»ء نلخصها في الآتي : 
ثانياً - الانتقال من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة للمصلحة . 
ثالغاً - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين . 
رابعا -أهمية المداومة على العمل . 
بناذنا ٍ من صفات الداعية الحرص على الطاعة والازدياد من الخير 5 
سابع > تدك الذاعة عاقية بن فل للمسلحة الدعوية: 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - من صفات الداعية الرفق واللين مع المدعوين : 
في هذا الحديث يظهر مدى ما كان عليه رسول الله وَيُهٌ من الرفق بأمتهء والتيسير 
عليهاء يقول العلامة العيي - رحمه الله- إن هذا الحديث: ( فيه دليل على رفق النبي وَل 


. 776 : سورة البقرقء الآية‎ - )١( 


لقع الأول - اللشسل انشاتي اكقساب لاز ) بيبطو او 


بأمته وأن الدين يسر وأن الشريعة حنيفية سمحة )2237 . ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله -: ( كان -رسول الله ود إذا أمرهم بعمل من الأعمال؛ أمرهم .ما يطيقون الدوام 
عليه) ('© وذلك من شدة رفقه وو بأصحابه ود وأمته . فينبغي للداعية أن يتخلق بهذا 
الخلق ويتصف به ف« إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. وما يُنرع من شيء إلا 
شانه » (2 . فإذا كان الداعية متصفاً بهذه الصفة أصبحت زيناً لدعوته» وإن تزعت منها 
أصبحت شينا لها . ويقول َي : « إن الله رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق ما 
لايعطي على العنف.وما لا يعطي على ما سواه » © . 

فإذا أراد الداعية أن يُعطيه الله ول . من نير الدنيا والآخرة والنجاح العظيم 
لدعوته » فعليه الاقتداء برسول الله وَيْهٌ في جميع أمره » ومن ذلك الرفق بالمدعوين 
والتيسير عليهم » وعدم تكليفهم .ما لا يطيقون . 


ثانيا - الانتقال من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة للمصلحة : 

ذ كر انها يبن امن صقت الذاطية رأ فق و اليس علين الوزن ولكن هناك 
بعض الأحوال قد يكون من الخير والحكمة أن يقسو ويغلظ فيها الداعية على المدعوين 
ومن ذلك غضبه وك في هذا الحديث على الصحابة ده وذلك بسبب تقصيرهم عن فهم 
هذا الأمر» مع عظيم منزلتهم ومكانتهم في الدين» بحيث لا يخفى عليهم مثل هذا الأمرء 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إن هذا الحديث يدل على : ( مشروعية الغضب 
عند مخالفة الأمر الشرعيء والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم. 
تحريضاً على التيقظ ) © . 


. 151/١ عمدة القاري»‎ - )١( 

. 50/١ فتح الباريء‎ - )١( 

(؟) - صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم 2.3855 7٠١4/4‏ . 
(4) - المصدر السابق » كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم ©5895 7٠١5/64‏ . 
() - فتح الباري» 50/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيسمان ) كيدا 


فمثلا : عندما يقع المدعو في أمر لا يُتوقع منه ومن أمثاله» وذلك لنزلته وقوة إعانه. 
فمن الأفضل استعمال الشدة والقسوة معه بدلاً من الرفق واللين» حتى يرتدع ويخاف من 
العودة إلى حطئه» وينتبه إلى ما وقع فيه من الخطأ الذي لا يليق به . 

ثالثاً - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين : 

إن قول عَائِشَةَ صما في هذا الحديث: ( كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا َمَرَهُم أَمَرَهُمْ مِنَ 
الأقتال بن يفون تخ نه كائدة نوية للدغاة إل الله وهي مراعاة أحوال 
المدعوين بتكليفهم ما يطيقون ويستطيعون القيام به وأن لا يشىّ عليهم . يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: كان رسول الله يلع إذا أمرهم بعمل من الأعمالء؛ أمرهم نما 
يطيقون الدوام عليه» وما لا يشق عليهم ')١(‏ مراعاة لأحواهم . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله وله التنبه لهذا الأمر والنظر إلى المدعوين وأحوالهم 
وظروفهم واستطاعتهم؛ فيأمرهم .ما يتمكنون من القيام به» وما يستطعون المداومة عليه 
وما لا يشق عليهم . 

رابعاً - أهمية المداومة على العمل : 

إن مما ينبغي للداعية التنبه إليه : أن أفضل الأعمال ما دام وإن قلء فلذا عليه أن 
يقوم بتربية المدعوين على المحافظة والمداومة على الأعمال؛ وذلك بتكليفهم ما يطيقون 
منهاء حتى لا يلوا . و بتعليمهم أن الأولى في العبادة القصد والملازمة» لا المبالغة المفضية 
إل الترك 29 , 

رابعاً - من خصائص الدين التيسير : 
إن من -حصائص الدين الإسلامي التيسير ورفع الحرج والمشقة؛ يقول العلامة العيئ 


- رحمه الله - إن هذا الحديث : ( فيه دليل على رفق البي يي بأمته وأن الدين يسر وأن 


: فتح الباري » فل‎ - )١( 
: وعمدة القاريء للعيني» ا‎ . 0/١ انظر :المرجع السابق»‎ -)50( 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) + ل لل 
الشريعة حنيفية اتمحة)!1" . فلذ ينبغي للداعية أن يزرع في امدعرين( الوقوف عند ما حة 


لشارع من عزمة ورختصة ؛ واعتقاد أن الأخذ بالأرفق للشرع أولى من الأشق الخمالى 
لم ("). فهذا رسول الَو لايكلف الناس إلا.ئما يطيقون من الأعمال؛ ويتكر بل 


خامسا - من صفات الداعية الحرص على الطاعة والازدياد من الخير : 
أيضاً في هذا الحديث يظهر لنا صفة من صفات صحابة رسول الله يد وهي 
الحرص والرغبة الشديدة في العبادة والإكثار منهاء يقول الحافظ ابن حجر حر حمه الله-: 
في هذا الحديث إشارة إلى شدة رغبة الصحابة ويد » في العبادة وطلبهم الازدياد من 
الخير (2 . فينبغي للداعية إلى الله أن يتأسى بهم في هذا الحرص على الطاعة والازدياد من 
الخير» دون أن يشق على نفسه أو يحملها ما لا تطيق . وينبغي له أن يجتهد في ذلكء وأن 
لا يعتمد على عمله وصلاحه ©) . 


سادساً - تحدث الداعية بما فيه من فضل للمصلحة الدعوية : 
إن حديث الداعية عن نفسه وما عنده من الخير في بعض الأحيان» قد يكون مما 
تقتضيه الحكمة والمصلحة الدعوية: فهذا رسول الله وه يقول : « إن أنقساكم وأَعلّمَكُمْ 
بالله أنا » . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إنه يوذ من هذا الحديث : ( جحواز 
تحدث المرء .مما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم ) © . 
إذن فذكر الداعية لبعض أعماله وما فيه من الخير إذا كان لمصلحة» كالاقتداء به أو لأحل 
أن يسمع لهء فهو من الحكمة في الدعوة إلى الله . 


. 7517/١ عمدة القاري»‎ - )١( 

. 50/١ انظر : فتح الباريء لابن حجرء‎ - )١( 

(؟) - انظر : المرجع السابق: 30/١‏ . وعمدة القاريء للعيني١/77١‏ . 
(؛) - انظر : الكواكب الدراري ؛ للكرماني 51/١‏ . 

(5) - فتح الباريء 50/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كُتاب الأإيسمان) 


0-0 


0 - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 


١‏ - 77 - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ فَالَ:حَدَنيِي مَالِكَ عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنْ 
ار ار ميقو اله تتالى أخرجُوا من لذار من كَل في َل مال ين خردل 
من إقان فَُحْرَجُون مِنْهَا قد امنودُوا يرن ِي هر الحا أو الْحيَاةٍ - سَلكٌ مَالِكَ - 
قَبْعُون كما تبت الْحِبهُ في جاب السسيل أل تر أنهَا تخرج صَفْراء مُلَْوِيَة » 29 . 

وف روا : عَنْ أبي سعد اْْدرِي له أن أنَاسَا فِي رمن النبي يق الوا : يا 
َسُول اله هَل نرى ينا يوم ليام فَالَ لنب يل : « نهم هَل نصَارُو في ؤي 
الشّمْس بِالظَهِيرَةٍ صو نَع لَيْسَّ فيهًا سَّحَابْ » الا : لا . قَالَ : « وَهَل تضَارُونَ في 
ؤي اميه أبذر متزة لس فيه يكاب 4 كالرا: ل . قال النبي وَل : جما 
نصَارُون في رُْيَةِ الله عَرَ وَجَلٌ يَوْمَ الْقِيَامَة :إلا كُمَا تَضَارُونَ في رَوْيَةٍ أَحَدِهِمَاء إِذا 
0 
الله من الأمننام وَالأنصّاب إلا يعسَافَطُونَ في الاره حتى إِذَا لم يَئْقَ إلا مَنْ كان يَعبّدُ 
الله بر أو فاجرٌ 7 ات أَهْلٍ الكتابء فَيْد يُدْعَى الْيَهُودُ قبْقَالُ لَهُمْ مَنْ كسم تَعْبدُونَ ؟ 


»] أطرافه : الأول : في كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء )» باب ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة‎ - )١( 
الثاني : في كتاب تفسير القرآن ( سورة الحاقة )؛ باب [ يوم يكشف عن‎ . 3١١/5 ١ برقم‎ 
ساق )» برقم : 49115: 60/5 . الثالث : في كتاب الرقاق»؛ باب صفة الجنة والنارء برقم؛‎ 
. 701/17 5251/4 الرابع : في كتاب الرقاق؛ باب الصراط جسر جهنمء برقم,‎ <7 
الخامس: في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )»2 برقم‎ 
السادس : في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى | وجوه يومئذ ناضرة إلى‎ . 708/8 
.7793-1174/8 ربها ناظرة )»2 برقم : 4159 لاء‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار؛ يرقم 44١»؛‏ 
. 


القع الول - الفط افسافي قساب: 9س.ا) ل 3 


كَأنَهَا سَرَابُ يَحْطِمْ بها بَْضاء فيتسافَطُونَ في النار ثُمّيُْعَى التصارى قَيْقَالُ لهُم: 
الل من صَاحِبَةٍ ولا وَلَدٍ . قَيْقَالُ لَهُمْ : مادا تَبِفُونَ ؟ فَكَذَلِكَ مشل الأوّل . حَتى إِذَا لم 
يق إلا من كان َبّدُ الله من بر أ اجر أَنَاهُم رَبُ العامينَ في أذنى صُورَةٍ من الْيِي 
َأ فيا . قبقَالُ : مادا َنَظِرُون ؟ تَبَعْ كل أمَةِ ما كات لَب قَاُوا رقنا اناس في 
الدنيَا عَلَى أَفقَرِ مَا كنا إلَيِهمْ وَلَمْ نصَاحِنِهُمْ وتحن تَنَظرٌ ربْنَا الْذِي كُنا تَْبُدُ فقول آنا 
ربكم فَيَقَولُونَ لا نشثركُ بالله شيا » رين أ ناما © . 

وي رواية : قال سمحت النبي وَل يَقَولُ : « يكُشف ريما عَنْ سَّاقِهِ قَيِسْجُدُ لَهُ 
كل مون وَمُؤْسَةٍ قبِقَى كُل مَْ كان يَْجُ في الدنيَا ريَاءً وَسْنْعَةَ يدهب لِيَسْجْدَ 
فيعُودُ طَهْرُ طَبََّا وَاحِدًا » © . 

وفي رواية : أن النبي ل قَالَ : < إذَا دَخْلَ أَهْلُ الجنة الجنة وَأَهْلُ النار النارَ 
ََول اله مَنْ كان في قَلِِ نال حَبّةٍ مِنْ حَرْدَل من إيان رجو فَيَخرجُون 
لَه اتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا قَيَُمَرَهَ في نَهَر الْحَيَاةٍ قييُون كسما تبث الْحِِهُ 
في حَهِيلٍ السَيْلٍ - أَرْ قَالَ حَمِيّة اسل وَقَالَ النبئ يكل - ألم ترا أنْهًا تنيت صَفْرَاءً 
مُلْعَويَة » © , 


وفي رواية : قال عَطاء وأبو سَعِيدٍ الخدري جَالِسٌ مَعَ أبي هريرة لا يغيرٌ عليه شيئا 


وام 1 -2 1 ده عند انم ملو 8 الاو اماق ا 37 - ل الف ل ا يت 
مِن حديئه حتى انتهى إلى قوله:« هذا لك ومثلة معَهُ » . قال : أبو سَعِيدٍ سَمِعْتَ رَسُولَ 


02 


1 كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء )» باب [ إن الله لا يظلم مثقال ذرة )» برقم امهقع‎ - )١( 
. 85/6 24515 : كتاب تفسير القرآن ( سورة الحاقة )» باب ( يوم يكشف عن ساق )» برقم‎ - )1( 
, (؟) - كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم,» كوك ا/ه؟‎ 


لك 


الله وَل يَقولٌ :« هَذَا لَك وَعَشَرَةٌ أَمْثَالِهِ ». قَالَ بو هْرَيْرَةَ: حَفِلت « مثلة مَعَهُ » (2. 


(القسم الأول - الغصل الثاني : كتاب الإأيمان) 


ررك 02 


وفي رواية : قال عطاء بن يزيد : ل بي مُرَيْرَةَ لا يرد عَليْهِ من 
حديثه 5 إِذَا ان لد كَ «َتَعَا ال » ذَلِكَ لَك ل 
حَتى | بو هرير كو 209 


)١(‏ - رواية أبي هريرة 5ه التي وافقه عليها أبو سعيد 5ه هي : قَالَ أَنَاسَ يَا رَسُول اللَّهِ : هَل نَرَى 
ربَنَا يوم القَامَةِ ؟ فقَالَ : « هل تُضَارُون فِي الشّمئس لَيْسَ ذُونَهَا سَحَابْ » ؟ قَالُوا : لا يَا رَسُول 
اللّه . قال : « هل تضارُون فِي القمر لَيْلَةَ البدر ليس دونة سَحَاب » ؟ انوا : نَايَا رسُول اللّه. 
َال : « فَِنْكُمْ ترونَهُ َم القِيَامَة لِك َجْمَعْ اللَهُ اناس فَيَقُولُ : مَن كان يَعَْدُ شيا فليَبْه فيتبَْ 
من كان يَعْبَدُ الشمْس ويَتبَعْ من كان يَعبْدُ ال ويَتْبَعْ من كَانَ يَعبْدْ الطوّاغيت وتَبْقى هَذْه اللَمَةُ 
فيها نَافِقُوها فَيأتِهمُ للُّ في غَيْرٍ الصُورة التي يَعِْفُون فَيَقُولَ : أنا ربكم فيقُونُونَ تَعُود باللّه 
ينك هذا مَكَائنَا . حَنّى يَأَتينَا ربُنا فإِذَا أنَانَا رَبُنَا عَرَفنَاه فَيَأبِيهمُ اللّهُ فِي الصّورة الَتبِي يَعْرفُونَ 
َيَقُولُ : أنا ربُكُم . فَيقُونُونَ : أنت رَبْنَا . فيتيَعُوتَة. وَيُضَرَبْ جمار جَهِنْمَ » قَالَ رَسُول الله 36: 
« فأكون أُوَلَ من يُجيز . وَدُعَاءٌ اسل يَوميذ الهم سم سل وتبه كلاليب مِثْلُ شوك السّغدان أما 
لك حرا ا 16 قار : بَلَى يَا رسُول اللّهِ . قال : < فَإِنْهَا مل شتوك السّعدان غَيْرَ أنَها 
لا يَعلَمُ قَدْرَ عِظمهًا عِظَمِها إِنَا اللّهُ فتَخْطَفْ النّاس بأْعَمَالِهمْ م :. مِنْهُمُ المُوبق بعَملِه وَمِنْهُمُ الْمُحَردَلُ كُمَّيَنَجُو 
حنَى إذَ فرغ الله من اْقضّاء بين عادو وأرلد أن يُِْج من الثار من أزاة أن يُهْرِجَ من قا 
يشنهة أن ل إنه إن له أ المقابعة أن يْجوهم ينهم امه ارالود حرم الله على 
ا تا امي 0 مُوا فَيُصَب عَلَيْهِمٌ مَاءْ يُقَالَ له مَاءْ 

حياة ُو بت احة في حميل اليل وى َل نهم مق بوجهه على الذار فيُول ا 
بف وني ريه لقي تقااه لها مجهي غن رالا لله ول : لعلك 
إن أعطيتك أن تسألني غير . فَيَقُولٌ : نا وَعِزَّيك ذا أسألك غيْرَهُ . قَيَصْرِفُ وَجهَهُ عَن النار م 
يَقولٌ : بَعْدَ ذَلِكَ يَا رب قَرَبَنِي إِلَى بَابِ الجنّة . فيَقُول : ألَيسَ قَد رَعَمْتَ أن نا تسألني غَيْرَهُ ويلاد 
بن آم ما أغترك فنا َال باو . فيفل : لني إن أغطيناد تك تنأئني غَيَْ . فَيَقُولُ : نَا 
وَعِرَيِك نا أسنألك غَيْرَهُ . فَيُعْطِي اللّهَ من عُهودٍ ومواثيق أن لا يَسأَلَهُ غَيْرَهُ . فَيْقِربُه إِلَى بَابٍ 
الْجِنَةَ قَإذَا رأى ما فِيها سكت ما شاء اللّهُ أن ل ل 
أوَنِيْسَ قَدْ رَعَمْتَ أن نا سَألَنِي غَيْرَهُ ويلك يَا ابن آنَمَ مَا أغدَرك . فَيَقُولَ : يا رب نا تَجِعليِي 
أشقى خَلْقِكَ . فنَا يَرَالُ يَْعُو حنَّى يَضلحَك فَإِذَا ضّحك مِنه أذن لَهُ بالدُخول فِيها فَإِذَا دَخَلَ فِيهًا قل 
نَهُ : تَمَنَ من كذَاء فَيتَمَنَى ثُمّ يُقَالَُ لَه : َس من عذَاء فيَمنَى حَتّى تنقطع به الأمَانِي فَيَقُولَ لَّهُ : 
هذا لك ومثْلُهُ مَعَهُ » . قال أَبُو هريْرة : ودَلِكَ الرَجل آخرُ أهل الْجنة دخولًا . 

انظر : كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنمء رقما الحديث» 551!4”, “الادت /73707//0 . 


( القسم الأول - الفصل الثاني طتتتتتتة د41 


حلت إلا قله« ذَلِكَ لك وَمِْلهُ مع » . قال أبُو سَعِيدٍ الْحَدْرِي : أَشْهَدُ أني حَفِظت 
مِنْ رَسُول الله ع قَلَهُ : « ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةَ أَمَْالِهِ » . قال أبو هُرَيْرَة : فَذِلكَ الرّحْلٌ 
آخر أَهْلٍ الجنةٍ دُخولا اْحئة . ١‏ 

وفي رواية : عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِي قَالَ : فلن : يَا رَسُولَ الله هَل نرى ربنا يَوْمَ 
قيامَةِ فال : « هَل نُصَارُو فِي روب امس وَالْقَمَرِ ذا كَانَت صَحْرًا » فنا : ل . 
َال : « فَإِنَكُم لا َصَارُو في روؤْيَة رَبَكُمْ يَوْمَيذٍ إلا كَمَا نُضَارُونَ فِي رُؤيَتهِمَا - ثم 
للار سيم ان مسري 
مَعَّ صَلِيبهم وَأَصْحَابُ الأؤتّان مَعَ أُوثَانِهِم وأَصْحَابْ كل آلِهَةٍ آلِهَةٍ مع 1 حتى يَيْقَى 
ع كان بعد اين ورم اطرحاي قر لكب لدي َم أتى بهم تُخرض 
كَأنهًا سَرَابْ. قَيْقَالَ لِلْيهُودٍ: مَا كنم تَعبْدُونَ . قَالُوا: كنا تَعبْدُ عُرَيْرَ ابن الله. فَيْقَالُ: 
كد يكن لله صَاحبَةَ ولا وَلَدَ قَمَا تربدون . قَالُوا : نُرِبدُ أن تَسْقِينا . قَيُقَال: 
اشربُوا فَيتَسَاقَطُونَ في جَهنم. ثم يقال للنصارَى : مَا كسم تَعْبُدُونَ . فبَقُولُون : كنا 
عد ميمح ابن الله . قيَقَالُ : كذبهم ل يَكُنْ لله صَاحَِةٌ وَلا وَلَدُ قَمَا تريدُون 
َيَقُولُونَ : نري أذ تنقيا . فيال : اشرَبواء فيتس افون في جهنم حتى يَيقَى من كان 
يَعْبْدُ | لله من , بر أو اجر قَيقَال لَهُمْ : ما يَحِسْكُمْ وقد هب النامن . فَيَقُولُونَ . 


ًََ مقع 


فَارَقنَاهُمَ ونحن أَحْوَجٌ ينا | لَه اليَومَ ونا سَمِعْنا مُنَادِي يُنادِي لِيَلْحَقَ كل قَوْم ما كانوا 


يَعْبدُونَ الما لعلو رار . قَالَ : فَيأتيهمُ الْجَبّارٌ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتهِ الْي رَأَْهُ ًا 
ول قر : ول . : أنا و | . قيقولون : أنت ربا . قلا يُكَلْمُهُ إلا اليا . قَيقُولُ : 


هل يكم وب ينه آي 7 0 . فَيَقولون : الاق . فيكُشيف عَنْ سَّاقِه قينأ عا 


١ 


لين وى عن كان يسْجد لط روسن يذب كينا سلج 2 فيَعْودُ ظَهْرْهُ طَبّقا 


. 7674 كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ( وجوهبومئذ ناضرةإلى رهاناظرة )» برقم‎ - )١( 


( القسم الأول - الفغصل الثاني « كتانب الإأيمان) 


دا 


وَاحِدًا . ثم يُؤْتى بالجَسر فِيجِعَلَ بَيْنَ ظهْرَي جهنم ا 0 
قَالَ : محص مَل علي حَطَاطِيف وكَلايب وَحَسَكَةُ مَُْطْحَة ا ب ضوْكَةٌ عُمَيَْا 
َكُونُ جد يُقَالُ لَهَا : المَعْدَانُ . الْمُوْمِ نا لطر فاق وكا 
وَكأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ وَالركاب, ناج مُسَلم وَنَاج مَحَدُوشٌ ] وَمَككْدُوسُ فِي نار جهنم 
كاعر بلقن حت تقااى باه إلى اند فى الْحَقّ قَدَ تين لَكُمْ مسن 
الْمُوْين يَْمَئٍِ جب وَِذَا أو أَنْهُمْ فَدْ نَجَوَا فِي إِخَوَانِهِم يَقُولُونَ : ربا إخواتنا 
و ف حو ري ل حوزن أ قد جر عات د يب فاع وماد 301 ا ب قم لان 1 5 :1 
كانوا يُصَلونَ مَعَناء وَيَصُومُونَ مَعناء وَيَعْمَلونَ مَعَنا . فقول الله تعالى : اذهْبُوا فمَن 


8 


وجدتم في قَلْبهِ بثقال دينار من إِعَان فَأَحَرِجُوهُ . وَبحَرّم الله صُوَرَهُمْ عَلَى الارٍ . 


بأتونهم بَعْضْهُحْ قد غَاب في الذارٍ إلى قدي وَإلَى أَنْصَاف سَاقَيه . فَيَْرِجُونَ مَنْ 
عَرَهُوا نُمَيَحُو دُون. فقول : اْبُوا فَمَنْ وَجَدكَمْ في لبه يقال نِضْف دينار 
ََحْرِجُوةُ . فَيُخْرِجُون مَنْ عَرَهُوا . َم يعُودون . قَيقُولُ : اذْهبُوا قَمَنَ وَجَاتم في قله 


مال در بن إقاد فط . يجو من روا . قال أو سيو : نم 
0 0 1 35 0 
صَدُوني افوا « نَل لانظلم مسال ذ رون لك 8 0 . فيُشفع 
النبيُونَ وَالْمَلائِكَة وَالْمُوْصبونَ . قيتقول | ار : بَقِنَتْ شَفاعِتِي . فَقبِض قَبْضَةَ مِنَ 
النار» يحرج َقَوَامًا قد ١‏ مُتحِشُواء قيْلقَرْنَ في نهر بِأفْوَاه الجنة يُقَالُ آ لَه مَاء الْحَيَاق 
يبون في حَاقتَيهِ كما تدٍ تبت الْحَِّةَ في حَمِيم ل ليل قَذ رَاَيتَمُوهَا إلى جانب 
الصّخْرَةٍء وَإِلَى جَانِب | لشّجَرَة, فَمَا كَان إِلَّى الشّمْس مِنْهًا كان أخضر, وَمَا كَانَ منهًا 
2 0 00 ع 6ع م و ََ 00 
إلى الظَْلّ كان أَبْيَضَ . فَيَخْرْجُونَ كَأَنَهُمُ اللؤلؤُ . فيُجْعَلُ في رقابهم الخواتيم, 
عون الجنة ‏ فول أل ال : هؤلاء عَم الحم دحلم اْجسة عيْرٍ عمَلٍ 
عَوِلُوة ولا خَيْرٍ قَدَمُوُ . يقال لْهُم : لَكُمْ مَا َأَيْكَمْ وَمِثلَهُ مَعَهُ » 29 . 


)0( - سورة النساء» الآية : 1 


. 74179 -كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى [ وجوهبومذ ناضرةإلى رها ناظرة )2 برقم‎ )١( 


( القسم الأول - ضغ شاف قاب ا 72 وي 


# : 
شرح غريب الحديث : 
) الح )- بكسر الحاء: جمع بذور النبات» واحدتها حبة بالفتعوأما الحب فهر 


الحنطة والشعير» واحدتها حبة بالفتح أيضاءوإنما افتزقا في الجمع 2١0‏ . 

« خردّل » - نبات عشبي معروفء ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق (). 

« تضَارُونَ » - أي لا يضايق بعضكم بعضاً ف رؤيته» ولا ينازعه ولا يخالفه» بل 
يكونون متفقين في رؤيته 44 . 

» الأنصّاب » - جمع نصبء وهو حجر ينصب فيعبد؛ ويقال هن السب وهو 
حجر ينصب بين يدي الصنم تصب عليه دماء الذبائح للأصنام22. 

» طَبَّقا » - الصحيفة الواحدة 9) . 

ترات > حسيو حا وف عفر وف غارره وهو اناق 10 

عبر كع صر وكير - معردها اين » وهر البادي 

2 خَطَاطِيفُ » - واحدها خطافنة وهي حديدة حجناءى كالمحجن منعقفة وكل 

منعقف معوج الطرف خطافء ومنه الخطاف الذي يُخرج به الدلو من 


نا 5 ِ : م 
البئر ويخطفه من قعره ويسرع بإخراجه (9) . 


. 957/١ فتح الباريء لابن حجر؛‎ - )١( 

(؟) - انظر : الكواكب الدراري ؛ للكرماني ١١7/١‏ . والمعجم الوسيط»؛ لمجموعة من العلماء؛ مادة 
خردلء ١/155؛‏ بدون تاريخ؛ ط دار الدعوة؛ استانبول . 

(") - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني ١١7/١‏ . وجامع الأصولء لابن الأثير» 447/٠١‏ . عمدة 
القاريء للعيني 377١/١‏ . 

(4) - جامع الأصولء لابن الأثير» 440/٠١‏ . 

(5) - انظر : معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة نصب» 4754/0 . 

(1) - جامع الأصولء لابن الأثير» 484/٠١‏ . 

(0) - انظر: المرجع السابق » 454/٠١‏ . والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الغين 
مع الباءء 78/9 . ١‏ 

(4) - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» 735١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) بم 00 


« وكلاليبُ » - جمع كلوب» وهو المنشال» ويسمى المهمازء وهو حديدة معطوفة 
كالخطاف (0) , 

« وَحَسَكَةَ » - حسك السعدان» جمع حسكة وهي شوكة حديدة صلبة» ويقال 
للرجل ]13 كان حسفا ١‏ إنةالمسكة 7 . 

« مَحْدُوشٌ » - من الخدش» ناج على ما به من أثر , 

« وَمَكدُوسٌ » - هو الرمي الذي لا رفق فيه © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 

في الآتي : 

أولاً - أسلوب التزغيب والتزهيب . 

ثانياً - أهمية أسلوب التساؤل في الدعوة إلى الله . 

ثالغاً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله . 

رابعا تمن موطوعات الناعوة الفقدية + مغركة الله بأسفائه وصقاتة' ب«واليوع الآأخبر 

وما فيه من أهوال . 

خامساً - أهمية ترك الجدال والخصام - بعد البيان - بين الدعاة . 

سادساً - أهمية الدعاء للداعية إلى الله تكله . 

سابعا - من صفات المدعوين الطمع . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


. 5511/19 انظر: لسان العربء لابن منظورء مادة ( كلب )؛‎ - )١( 
. 77١ -تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي؛‎ )١( 

(") - المرجع السابق ٠‏ 78 . 
(4) - انظر : المرجع السابق» 57١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الإيهان ) جببلجبجبيد ا 


أولا - أسلوب الترغيب والترهيب : 
في هذا الحديث أسلوب من أساليب الدعرة إلى اله وول وهر 


-١‏ التزغيب في الأعمال الصالحة وإن قلت؛ وذلك بقوله يي إن الله تعالى يقول: 
2 أَخْرِجُوا مِنَ النارٍ مَنْ كان في قَلبِِ مقا حبةِ من حَرْدل مِن إان » . فالإنسان لابد 


له من معرفة أن كل ما عمل في الدنياء يجده تحصى عليه يوم القيامة, يقول الله يكْإدَ : 
(إذمن يعمل مثقالذرة خيرا بره #ومن سمل منقال ذرة شرا دره 24 . ولذا بوب الإمام 
البخاري - رحمه الله - في كتاب التفسير» باجا ان قن : باب قوله ا إن اللهلاظلم 


متقالذرة *© 9" يعي زنة ذرة. ثم ساق هذا الحديث (). يقول العلامة العييئى - 

الله - : ( مطابقته - أي الحديث - للزجمة من حيث أن المفهوم من معناه أن الله تعالى 
يحكم يوم القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله العظيم؛ ولا يظلم أحداً منهم مثقال 
ذرة ) 257 . فكيف .ماهو أكبر من الذرة . 


- الترغيب والترهيب» بذكر أحوال بعض أهل الحنة عندما ينبتون ويحيون بعد أن 
احترقوا وامتحشوا في النار» وذلك من قوله يل : « .. فيُخْرَجُونَ منهًا قَدٍ اسُوَدُوا 

صَفْرَاءً مُلْعَويَة » . 
وف قوله لق : « .. فَيْشَارُ ألا ترِدُونَ فَيَحْشَرُونَ إلى النار كأنْهَا سَرَابْ يَحْظِمْ 


8 سورة الزلزلة» الآيتان : لا‎ - )١( 

4٠: سورة النساءء الآية‎ - )١( 

0( - كتاب التفسير ( سورو النساء )» برقم 45485, 7772/8 . 
(:) - عمدة القاريء 777/١1!‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


مك ج11 


نه يلك عي مده ع 


َِ تعضاء َيَتَسَاقَطُونَ فِي النار .. » . 

وف قوله يليه : « .. إِذَا دَحَلَ أَهْل الْجِنْةِ الْجَنةَ وَأَهْلٌ النار النارَ يَقَولْ الله مَنْ 
كان في قَلْبه مال حبةِ من حَرْدَل مِن إتان قأَخْرِجُوةُ فَيَحْرْجُونَ قد امتجشوا 
وَعَادُوا حُمّمًا فَيُلَقَوْنَ في نَهَر الْحَيَة يبعُون كما تس الْحِيةُ في حَمِل السيْل..». 
فالإنسان عندما يسمع مثل هذه الأهوال لبعض أهل النار وهم يحترقون فيهاء يرهب منها 


وثما يقرب إليهاء ويقبل على طاعة الله وما يقرب إلى رحمته وجنته . 


8- الترهيب بذكر أحوال الأمم الكافرة يوم القيامة» ثم التزغيب بفضل هذه الأمة 


- أمة محمد ويه - على سائر الأمم» وذلك في قوله ي#لْةٌ : « إذا كات يَوْمُ القِيَامَةٍ أذن 


2 2 شك غهمد 2 67 2 2 07 ه0 2 س0 2-7 كَُ - 4 و 
مُوَذنُ تتبع كل أمَّةِ مَا كانت تعْبَدُء فلا يَبّقى مَن كان يَعْبِدُ غير الله مِنَ الأصنام 


وَالأنصاب إلا يَتَسَاقَطُونَ في النار, حتى إذَا لم يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعبٍ َعْبْدُ الله بَرٌ أو فَاجرٌ 


و 
هبرد هلم 


وَغْبرَاتْ أُهْل الْكتاب» فَيُدْعَى الْيَهُودُ .. - إلى أن قال - ثم يدععى النَصَارَّى فيُقال 
لَهُمْ : مَنْ كُنتَمْ تَعبْدُونَ ؟ قَانُوا : كنا تَعبْدُ الْمَسِيحَ ابْنَ الله . قَيْقَالُ لَهُمْ : كَدَبْتَمْ مَا 
انَحَدَ الله مِنْ صَاحِبَةٍ ولا ولَدٍ . قَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا تَبِغُونَ ؟ فَكَذَلِكَ مِثْل الأوّل . حتى 
إِذَا لم يَبْقَ إلا مَنْ كَان يَعْبْدُ الله من بر أَوْ اجر أَنَاهُمْ رَبُ العالم ينَ في أذنى صُورَةٍ من 
التي َوه فِيهًا. قيُقَالُ: مَاذَا تَنتظِرون؟ تَتبَعْ كل أُمَةِ مَا كانت تَعْبْدُ قَالُوا فَارَقْنَا الناسَ 
في الد على أرما نا ْهمْ وم نصَاحئهم ونَن الذي كنا د فقول 
أنا ربكم فَيقُولُونَ لا نششرك بالله شَيًْا ». فعندما يذكر الداعية أحوال الأمم يوم القيامة؛ 
ثم يذكر حال هذه الأمة - أمة محمد ييه - يرغب المدعوين في الجد والعمل للانتساب 
لهذه الأمة» وأن لايكون من العصاة أو المنافقين» الذين يطردون منها يوم القيامة. 


4- وفيه ترغيب بذكر عظم منزلة آحر أهل الجنة دحولا » وذلك بقوله ولو : 
3 م ل ا 1 0 0 1 رن و - 2 م مه ل ص ته 
« .. فإذا دَخْلَ فِيهًا قِبِل لَهُ : تمن مِن كذاء فيتمَنى ثم يُقالَ لهُ : تمن مِن كذاء فيتم 
2 5 7 1 2 و2 ب م 5007 ور رض 2 كم 57 ا 6 5 
حَتى تنقطع به الأماني فقول لهُ : هذا لك ومئلة مَعَهُ » . قال أبو هْرَيِرَة : وَذلِك 


الرَخُل أعر أقل اسه تحرلة: 


ا» 


ا 
ار مها مهس 


وف رواية أبي سَعِيدٍ الخذري أنه قال: وَعَشَرَةَ أَمتالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . فإذا كان 
هذا حال آخر أهل النار خروجا منها ودخولا للجنة» فكيف .من يدخل الجنة مع الأولين 


السابقين . 


ه- الزغيب في الصلاة وإخلاص النية فيها لله - سبحانه وتعالى - فبها يكون 
الإنسان مع الذين يسجدون لله. والتزهيب من الرياء بالصلاة وعدم الإخلاص فيهاء فمن 
فعل ذلك يحرم من السجود لله سبحانه وتعالى ويحشر مع الكفرة والمشركين وذلك يوذ 
من قوله وَل : « يكخشف ينا عن سَاقِهِ سج لَهُ كل مُؤمِن وَمُؤْيئَةٍ فقَى كُلُ مَن 


7 


ا 5 ال سوق لبجل و ا ل ان علد لي ا 3 
كان يَسجُدْ في الذنيّا ريَاءً وَسْمْعَة فَيَذَهَبْ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرْهُ طَبَّقَا وَاحِدًا » . 


ثانياً - أهمية أسلوب التساؤل في الدعوة إلى الله : 
إن أهمية طرح الداعية السؤال على المدعوين» تظهر في شد انتباههم لما سوف يقوله 
من حديث» فرسول الله يو في هذا الحديث قبل أن يجيب عن سؤال الصحابة و قابله 
بسؤال : « هَل تضَارُون في رُؤية التشمْس وَالْقَمَرِ إِذا كانت صّحُوًا » . فلما استشرف 
الصحابة وو بعد إحابتهم عن سؤال البي يل لمعرفة المقصود من السؤال » قال لمم : 
« فَإنَكُم لا تَضَارُونَ في رُؤْيَة ربَكُم يَوْمَئِل إلا كما نَضَارُونَ فِي رُوَْتِهِمًا...). وأيضاً 
هناك تساؤل رسول الله ويه في آخحر هذا الحديث عن رؤيتهم لنبات الحبة بقوله: « ألم 
فالسؤال يجعل المدعوين يشاركون المتحدث في التفكير» ويتعاونون معه؛ ويتهيؤون 
للإحابة ومعرفة الغرض من السؤال . فلذا ينبغي للداعية أثناء حديئه مع المدعوين أن لا 
يغفل عن هذا الأسلوب المهم » وذلك بأن يوجه لمهم بعض الأسكلة لاستحضار أذهانهم 
وصرف الشواغل عنها . 
ثالث - أهمية أسوب التشبيه في الدعوة إلى الله : 
يظهر من هذا الحديث أسلوب التشبيه في أكثر من موضعء وذلك على النحو الآتي: 
-١‏ تشبيه الإعان القليل في القلب ممقدار زنة حبة خردل» يقول العلامة القسطلاني 
- رحمه الله - : ( إن المراد بقوله حبة من خمردل التمثيل فيكون عياراً في المعرفة لا في 


(القسم الأول - الفصل الثاتي «كتاب الأيمان) 


الوزن حقيقة» لأن الإبمان ليس بحسم فيحصره الوزن والكيل؛ لكن ما يشكل من المعقول 
قد يرد إلى عيار محسوس ليفهم ويشبه به ليعلم ) 29 . 

؟- تشبيه إحياء الإنسان في هذا الحديث بالحبة الى تنبت بجانب السيل» وذلك في 
فوله ول : < فَيبمُونَ فِي حَاقَدَْهِ كما تنبت الْحِبّةُ في حَمِيل السسَيلِء فَذ رََيَمُوهَا إِلَى 
جَانِبٍ الصّخْرَةٍ وَإلَى جَانِب الشّجِرَةٍ فَمَا كان إِلَى الشمْس مِنهَا كان أخضرٌ وَمَا 
كَانَ مِنْهًا إِلَى الظّلّ كَان أَنْيَضَ » . يقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه 
تشبيه متعدد» وهو التشبيه من حيث الإسراع؛ ومن حيث ضعف النبات» ومن حيث 
الطراوة والحسنء والمعنى : من كانت في خلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء 
نضراً حسناً منبسطاً متبخترًءكخروج هذه الريحانة من جانب السيل صفراء متميلة ) ("©. 

+- تشبيه الرؤية الله سبحانه وتعالى» بالرؤية للشمس والقمرء وذلك في قوله وله : 
« هَل نُضَارُونَ فِي رُؤيَةٍ التمْس وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتَْ صَّحْوَا » فنا : لا . قَالَ : « نكم 
لا نارون في رُوْيَةِ رَبكُمْ يَومَبذٍ إلا كَمَا تضارُونَ في رُوْيَتِهِمَا » . يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ( المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك ورفع 
المشقة والاختلاف» وقيل : التشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية» دون تشبيه المرئي سبحانه 
وتعالى» وقيل : إما نحص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر 
آية وأعظم خلقاً من بحرد الشمس والقمره لما صا به من عظيم النور والضياءء بحيث 
صار التشبيه بهما فيمن يوصف باللنمال والكمال سائغاً شائعاً في الاستعمال) 29 . 

إذن نصل إلى أهمية هذا الأسلوب الدعوي في إيصال المعنى وتقريبه إلى الأذهان 
وخصوصاً في المعاني الي لاتدرك حقيقتهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( في 
هذا الحديث جواز مخاطبة الشخص هما لا تدرك حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك بما 


. ١/١ إرشاد الساري»‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري» ذفن 5 

(9) - فتح الباري» ١هغ؛‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ع١‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» 4/ ١‏ . 


( القسم الأول - فس فشان كقساب از بابو تق 


يفهمه» وأن الأمور اليّ ف الآخرة لا تشبه .ما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في 
تفاوت الصفة والاستدلال على العلم الضروري بالنظري ) (©2 . 


رابعا - من موضوعات الدعوة المقدية : معرفة الله بأسمائه وصفاته , واليوم الآخر وما فيه من 
أهوال : 

إن موضوع العقيدة من أهم العلوم الي يحتاج لها الناس» فلذا يحب على الداعية أن 
يتعلم هذا العلم العظيم وما يحب عليه من الإبمان بالله يلل وأسمائه وصفاته من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» وكذلك معرفة ما يضادهما ليُحذر » ويُحذر منه , وهذا 
الحديث يؤكد على أهمية هذا الموضوع وأنه لا ينجو من امتحان الآخرة إلا من حسنت 
عقيدته في الله وول وعرفه بأسمائه وصفاته من كتابه وسنة رسوله ل يقول العلامة 
السنوسي -رحه الله- عند شرحه لمذا الحديث: ( وهذا آنحر الفتن الى يتميز بها من 
حسنت عقيدته في التوحيد» ومن لاء فلا . ولا ينجو منها إلا من أتقن ما يحتاج إليه من 
علم التوحيد في الدنيا» وعرف ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحيل ) 27). وقال 
-رحمه الله- : ( وبالحملة فإتقان علم التوحيد عدة عظيمة لكل هول من أهوال الآخرة) 9). 
فلذا ينبغي على الداعية إلى الله يلل أن لايعامل نفسه إلا بالحزم والاحتياط»ويجتهد 

في تحصيل العلم النافع وخاصة منه علم العقيدة والتوحيد.ومن ثم عليه ثانياً: تبليغ هذا 
العلم للناس ونشره بينهم - كما كان يفعل رسول الله يوقو في هذا الحديث وغيره - 
وتصحيح ما فسد من عقائدهم؛ وخاصة ف هذا الزمان الذي انتشرت فيه العقائد الباطلة 
والفرق المنحرفة عن دين الله سبحانه وتعالى . كما ينبغي للداعية أن يتحدث عن 
اليوم الآخر وما فيه من أهوال ذكرها الله ورسوله ييه لكي يستعد الناس لذلك اليوم 


وما فيه. 


. 470/١١ فتح الباري؛‎ - )١( 
. 558/١ انظر : مكمل إكمال الإكمال»‎ - (0 
5 (؟) - المرجع السابق» ااه‎ 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيسمان ) 


خامسا - أهمية ترك الجدال والخصام - بعد البيان - بين الدعاة : 
إن في موقف الصحابيين الحليلين أبي هريرة» وأبي سعيد الندري ظَهماء درسا 
عظيماً للدعاة إلى الله يل في ترك الجدال والخصام, فهذا أبو هريرة ذه ييحدث بحديث 
عن رسول الله ولو وأبو سعيد الخدري 5ه يستمع له فلما قال أبوهريرة يكلام 


3 
مه 52 


حفظ أبو سعيد ذه غيره » رد عليه » فقال : ( وَعَشَرَة أَمثالِهِ مَعَهُ يَا أبَا هُرَيْرَة ) . فلم 
يغضب أبو هريرة َه على ذلك ويأنف من الردء بل قال له : ما حَفِظْت إلا قَوْلَهُ 


0 


8 1 14-9 5 ع عَو - 0 5 يوم 5 
« ذَلِكَ لَك وَمِثلَهُ مَعَهُ » . فعند ذلك أجابه أَبو سَعِيدٍ الحذري ذه بقوله : ( أشهَدٌ أني 
5 ام مألل 2 هم 147 ا جا ع 79142 ع 
حَفِظت من رَسُول الله يللم قؤلة : « ذلك لك وَعَشَرَة أُمُثالهِ » . وهنا بعد أن بين كل 


واكك مهنا راية وما محفظ انتقل أَبُو هُرَيْرَةَ طيينه إلى حديئه ولم يطل الجدال » فقال: 
( فَدَلِكَ الرَجُلٌ آخرُ أل الْجَنةِ دُخولا الْجَنة . )» وكذلك فعل أبو سعيد الندري 5ه 
حيث سكت عن الجدال بعد أن بين رأيه وما يحفظ عن رسول الله يي . فهل تنبه الدعاة 
إلى مثل هذا الخلق العظيم الذي كان بين الصحابة هه ليعرف السر في نجاحهم وصفاء 
ما بينهم . 
سادساً - أهمية الدعاء للداعية إلى الله يو : 
إن هذا الحديث فيه ترغيب عظيم في دعاء الله يل وأنه يعطي من سأله. ولا يرد 


أحداً أبداء وإن كان عاصياً لله ومن آخحر الناس دولا للجنة» وذلك يظهر من قوله وَيلوٌ: 


- 0 
720 


لس وم بي او .2 مر سس شاه 2 1 0 وم ل ايه 2 و 
« .. وَينقى رَجُْلُ مِنهُم مُقِلٌ بِوَجْهه عَلى النار فيقول يا رب قد قشبني ريها 
وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوُهَا فَاصْرف وَجْهِي عن النار قلا يَرَالُ يَدْعُو الله فيَقول : لعلك إن 


- 


عْطَيتُكَ أن تسنالبي غَيْرَةُ . فَيَقُولُ : لا وَعِرَتِكَ لا أنألك غَيْرَهُ . فيَصمرف وَجْهَهُ عَنٍ 
لا . كم يَقُولُ : بَْد ذَلِك يا رب قرَئِي إِلَى بَابِ الجن . فول : ليس قلا رَعَمْتَ 
أن لا تمتألبي غَيْرَهُ َيْلَكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ قلا يَرَالُيَدْهُو . فَيَقُولُ : لَعَلّي إن 
أَغْطيئُكَ ذَلِكَ تَسألبي غَيْرَةُ . فَيَقُولُ : لا وَعِرَبَكَ لا أُسْألك غَيْرَهُ . فَيَعْطِي الله من 
عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ أن لا يَسْأَلَهُ غَيْرَةُ . فيقريُهُ إلى بَابٍ الْجَنَقَ فَإِذَا وى مَا فِيهًا سَكتَ ما 


لاط هع وص ره اج هعم عن اع عه 5 رهم ورك عو لعف عه ماس اه وبع 
شَاء الله أن ت ثم يقول : رب أُذخلبي الجنة ثم يقول : أوَليس قفد رَعَمَت أن لا 


( القسم الأول - الفصل شاي اكقساب لاز) ١‏ ب با و 


تسألِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يا ابن آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ . فَيَقُولُ : يا رب لا تَجعلنِي أشقى حَلْقِكَ . 
فلا يرال يَدْعُو حتى يَصْحَكَ فَذَا صَحِك مِنْهُ أن لَهُ بالدُحُول فيها فَإذَا دَحَلَ فبها قبل 
قيقُولَ لَهُ : هَذَا لَّكَ وَمثْلهُ مَعَهُ », يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه فضل 
الدعاء وقوة الرحاء في إحابة الدعوة ولو لم يكن الداعي أهلا لذلك في ظاهر الحكم» لكن 
فضل الكريم واسع ) (© . 

وهذا حال المقصر فكيف بحال المطيع» وخاصة إذا كان من الدعاة إلى الله تكله 
فإنه أقرب العباد إليه وله وأرجى أن يُستجاب له. وخاصة إذا كان الدعاء في طلب 
العون على الدعوة والطاعة» وهداية الناس . 

سابعا - من صفات المدعوين الطمع : 

إن ثما طبع عليه ابن آدم وأصبح من صفاته اللازمة, الطمع في الخير والزيادة منه. 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن موقف آخر أهل النار دولا للجنة المذكور في 
هذا الحديث : ( وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيدة في تحصيل 
المطلوب ) 22 . لذا ينبغي للدعاة إلى الله توحيه هذه الصفة اللازمة في الإنسان إلى أن 
يطمع بي الزيادة من الخير المشروع؛ دون الحسد والجشع والظلم للآخرين» كما ينبغي لهم 
مراعاة هذه الصفة بتقديم بعض المساعدات والعطاءات والحوافز» ال ترغب المدعوين ف 
الدين والإقبال عليه والعمل له . 


1 فتح الباري» لحف‎ - )١( 
8 4/١ المرجع السابق»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان) 
0 - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 


38-١‏ - حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدا لله قال : حَدَئْنا إبْرَاهِيمْ بْنْ سَغْلدٍ عنْ صَالِح عَنٍِ 
نَهُ سَمِمَّ أبَا سَعِيدٍ الحذري يُقولُ : قال 


اننا 


إن 2 مع م ب 8 إن ع 
ابن شِهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفو | 
رَسُولُ الله ويد : « بَيْنا آنا َائِمُ رَآَيْتْ الناس يُعْرَصُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهُمٌ قَمُص) منهًا ما يَبلْغْ 
_ و كس اع ل وهل واس د اع زر قرع عونو ل 1 ار 4 :2 ولد ع عر 
الثِي» وَمِنْهَا مَا دون ذَلِك وَعْرض عَلَيّ عُمّرٌ بْنْ الْخَطَاب وَعَلَيْهِ قَهِصْ يَجْرَهُ. 
قَالُوا: فمَا أَوَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: الدّينَ »20 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - توظيف الرؤى في الدعوة إلى الله يله . 

ثانياً - أسلوب الثناء على الفاضل؛ من باب التشجيع له» والحث على الاقتداء به. 
ثالغاً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله يله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - توظيف الرؤى في الدعوة إلى الله يلل : 
إن مما بقي للإنسان من المبشراتء الرؤيا الصالحة» يقول كك : « لم يبق من النبوة 


إلا اللبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » () . ويقول وه : 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب فضائل أصحاب النبي كلِدْه باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 
القرشي العدوي ذَِء برقم 759١‏ 747/42 . الثاني : في كتاب التعبيرء باب القميص في المنام» 
برقم 07٠١4‏ 15/8 . الثالث : في كتاب التعبيرء باب جر القميص في المنامء برقم 27٠١5‏ 
. 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذَب برقم ,7175٠‏ 7465/4 . 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب المبشرات؛ برقم ٠ 45/8 555٠‏ 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتساب الإيسمان ) 


« الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة » (22 . لذا ينبغي للدعاة إلى الله 
ل . ؛ تعلم تعبير الرؤى» وتشجيع الناس على ذكر ما يرون لمن يحبون (2: إن كان خيراء 
وإن كان شرا فهي حلم من الشيطان, ولا يخبر بها أحداء يقول يله : « إذا رأى أحدكم 
رؤيا يحبها فإغما هي من الله فليحمد الله عليهاءوليحدث بهاءوإذا رأى غير ذلك 
ثما يكره فانما هي من الشيطان, فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا 
تضره » 29©, ولقد كان رسول الله وَيْهٌ قدوة الدعاة إلى الله يقول لأصحابة #5 : 
« هل رأى أحد منكم من رؤيا »: فيقص عليه من شاء الله أن يقص 49 . بل كما هو 
في هذا الحديث الرائى ي هو رسول الله وو نفسه. يخبر .مما رأى ثم يعبرها . يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحدييث : ( وفيه تعبير الرؤيا وسؤال العالم 
عنها ) 27 . فتعبير الرؤى من أساليب الدعوة الي ينبغي أن تستغل جيداًء لما فيها من 
التزغيب والتزهيب . وذلك لأن الرائي عندما تعبر له الرؤيا من داعية إلى الله يُذكره بالله 
ويحقه عليه؛ يتأثر بذلك النصح» وحصوصاً عندما يقع التعبير ويراه بعينه . 
ثانيا - أسلوب الثناء على الفاضل. من باب التشح له. والحث على الاقتداء به: 
ال ل ل 
الاستمرار والعطاءء وإبراز لما فيه من الخير والصلاح الذي ين ينبغي أن يعرف لثله ليُقدر 
ويعامل من الناس .مقتضاهاء بل وفيه حث للآخرين على الاقنداء به وما فيه من غير 


يقول بعض العلماء - رحمهم الله - عن هذا الحديث ١:‏ وفيه إشاعة العالم - الداعية - 


)١(‏ - صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» برقم 
0 

)١(‏ - قيدت رواية الإمام مسلم - رحمه الله - الإخبار بالرؤيا لمن يحب الإنسان؛ لأن الإخبار بها غير 
المحب يورث البغض والحسد . ( انظر : الحديث رقم ,5595٠‏ 1855/6 ) . 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب الرؤيا من الل برقم 5546 88/8 . 

(؛) - المصدر السابق » كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح؛ برقم .٠١4/46 7١51‏ 

لفن - الكواكب الدراريء للكرماني» 71١9/١‏ . 


الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يخش فتنة بإعجاب ونحوهء فيكون الغرض التنبيه على 
فضله لتعلم منزلته» ويعامل. مقتضاهاء ويرغب ف الاقتداء به» والتخلق بأخلاقه ) ('2. 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كتانب الإيمان) 


ثالثا - أهمية أسلوب التشبيه ل 
إن مما يُوَكَدُ عليه هو أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله وول وذلك لما يُقرّبه 
ويُوصله من المعاني إلى أذهان المدعوين وقلوبهم؛ فمثلا : في هذا الحديث يظهر من تشبيه 
رسول الله له الدين بالقميص» بأن الدين ستر لصاحبه من النار وكل مكروه؛ كما أن 


الثوب سنر للإنسان من أن يُنظر إلى عورته» يقول الله تعالى  :‏ ولاس التقوى ذلك 


خير»(". يقول العلامة العييئ - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه من التشبيه 
البليغ» وهو أنه شبه الدين بالقميص» ووجه التشبيه الستر» وذلك أن القميص يسدر عورة 
الإنساك» ويحجبه من وقوع النظر عليهاء فكذلك الدين يستره من النار» ويحجبه عن كل 


مكروه» فالرسول يي إنما أوله الدين بهذا الاعتبار ) 29 . 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ١١1/١‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 417/١7‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ١75/١‏ . 

. 7 : سورة الأعرافء الآية‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري؛ 774/١‏ . 


القع لاو - المشسعل شاي اا 2222 وي 
1- باب الحباء من الإيمان 


1#" وم او بن 


- 78 - حَدئنا عبْدًا لله بْنّ يوسف قال : أخبرنا مَالِكُ بْنْ أنس عَن ابن شِهَابٍ 
عَنْ سال بْن عَبْدا لله عَنْ أييه أن رَسُول الله صل مَرَّعَلى رجحل مِنَ الأنصّار وَهُوَ 
يَعظ أخاهُ في الحيّاء فقَالَ رَسُولُ الله يليِةٌ : « دَعْهُ قن الْحَيّاءَ مِنَ الإيان » (). 

وفي رواية : مرَ النبي وقْوٌ على رَحْل وَهُوَ يُعَاتِبْ أَحاهُ في الحيّاء يُقولٌ : إنكَ 
تمي تسلتخيو . حتى كأنة يول : قذ أَضَر بك . فقالَ رَسُولُ الله كه : « دَعَْهُ فإِنٌ الْحَيَاءً 
مِنَ الإيان » 0) , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآتي : 

أولا - أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح المسلمين ووعظ بعضهم بعضا ) . 

انيا - من صفات الداعية الحياء . 

ثالقا - أهمية مخالطة الداعية مجتمعه» وإنكاره المنكرات . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح المسلمين ووعظ بعضهم بعضاً ) : 
في هذا الحديث يظهر ما كان عليه الصحابة دَق من تناصحء ودعوة بعضهم بعضاء 
فهذا أحد الصحابة َه كان يعظ أخاه أي ينصحه و يخوفه ويذكره ويزحره عن كثرة 


. 771/87 501١+ طرفه : كتاب الأدبء باب الحياء» برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء؛ 
وكونه من الإيمان» برقم 28 "17/١‏ . 

(؟) - كتاب الأدبء باب الحياء؛ برقم 251١+‏ 751/1 . 


الحياء لما رأى فيه من الحياء الشديد؛ الذي ظن أنه يضر به », فقال له رسول الله وي 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


مصححاً هذا الظن : « دَعَهُ قن الْحَيّاءَ مِنَ الإيمان » . ولذا نقول إن هما ينبغي للداعية 
التنبه إليه» أن النصيحة والوعظ لا يقبل من أحد إلا إذا كان في موضعه الصحيح., يقول 
العلامة العيى - رحمه الله - ومن فوائد هذا الحديث : ( الدلالة على أن النصيحة إنما تعد 
إذا وقعت موقعها والتنبيه على زجر مثل هذا الناصح ) 29 . لذا فليحرص الدعاة على 
نشر النصيحة وتذكير بعضهم بعضاء وخحصوصاً إذا ظهر على أحدهم خطأ أو معصية» 
وذلك بحكمة وأسلوب حسن . 


ثانياً - من صفات الداعية الحياء : 

إن في قول رسول الله ييه للصحابي الناصح : « دَعْهُ فَإِنّ الْحَيَاَ من الإمّان ». 
ترغيباً ق هذه الصفة وحفاً غليها ولو كان ذلك الحياء شديداء لأنه من الإيمان» والزيادة في 
الإهان شيء مطلوب» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( إن في قول رسول الله 
2 « دَغْه » أي اتركه على هذا الخلق السبئء ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من 
الإبمان ) 29 . فاتصاف الداعية بهذا الخلق العظيم يُعدّ من أعظم صفات الداعية الناجح, 
فهذا رسول الله يي الذي لنا فيه أسوة حسنة كان أشد حياءً من العذارء في خحدرها 9©). 
ولكنه كان لا يستحي من الحق . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( إن المراد 
بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعياًء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس 
حياء شرعياً بل هو عجز ومهانة» وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي؛ وهو 
لق يبعث على ترك القبيح - إلى أن قال نقلا عن بعض العلماء رحمهم الله - الحياء 


)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 1/5 . وفتح الباري؛ لابن حجرء 14/١‏ . وشرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 758/4 . 

. ١لال/١ عمدة القاريء‎ - )١( 

(5) - فتح الباري؛ 355/١‏ . 

(4) - انظر : صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب الحياء؛ 50119 ١731/9‏ . 


0022252 


المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان؛ وهو المكلف به دون الغريزي» غير أن من 
كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسبء وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزأء 
وكان البي ييْهٌ قد جُمع له النوعان» فكان ف الغريزي أشد حياء من العذراء في خحدرهاء 
وكان ف الحياء المكتسب في الذروة العليا يل » 20 . 


ثالث - أهمية مخالطة الداعية لمجتمعه , وإنكاره المذكرات : 

يظهر من هذا الحديث أن رسول الله ييٌ كان يخالط امجتمع؛ ويعلم أخباره» وما 
يقع فيه من أخطاء ومنكرات»؛ يقول الإمام الزرقاني نقلا عن بعض العلماء - رحمهم الله 
عيعا 2 و ررعن ل رهط لقلمه نا رطان ارك ير كارا تيتا والاتقنة نكون 
كثرته مذمومة ) (2 . وهذا الكلام على تقدير أن الحياء.معناه الغريزي» فرسول الله َلك 
يعرف الناس ويخالطهم: فهو هنا أولاً : رأى هذا المنكر فأنكره . تايا + يعرف لسن 
وأن هذا لا يضره كثرة الحياء . 

لذا فينبغي للدعاة إلى ا لله مخالطة ممتمعاتهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهاء 
ونصح الناس ووعظهم . تأسياً برسول الله ولع . 


(1)- فتح الباري» لللكفن 95 
0) - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» اليكل 5 


0 


7 - هاب :ل ذإن تابوا وأقاموا الصلاةوآتوا الركاة فخلوا سبيلهم 4 (0) 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠‏ كتانب الإأيسهان ) 


مهت لمع لا مو ويس 5أعا هك ياه دهي هه اله أده تك وو 
4- 78 - حَدَننا عَبْدا لله بْنُ مُحَمَدٍ المُسَدِي قال : حدثنا أبو رَوْح الحَرمِي بن 


# 


2 
0 0 وام د عضي 


قار ذال ةنا شق عن وقد أ اشر قال سيقت أبن يكذه عن افق عقر أذ 
رَسُوَلَ الله وله قَالَ : « أُمِرت أن أَقَاتِلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأنّ 
مُحَمِّدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُنُوا الرَكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمُ إلا بحق الإسلام وَحِسَابُهُمَ عَلَى الله » 0 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي: 

أولاً - أهمية الجهاد ف سبيل الله 9 . 

ثانيا - أهمية مراعاة أوليات الدعوة . 

ثالغا - أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون الباطن . 

رابعاً - أهمية إصلاح القلب قبل الجوارح . 

خامسا - من ختصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة لكافة البشر . 

سادساً - أهمية الجمع بين القول والعمل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


إن من أعظم وسائل نشر هذا الدين الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار» فهو من 


أصول الدين الى يجب القيام بها اقتداءً برسول الله يي يقول الإمام زين الدين العراقي 


. 6: سورة التوبة» الآية‎ - )١( 
257 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم‎ - )١( 
. 1ه‎ 


القع الول - افص لشي ا ا سي 


- رحمه الله - : ( أمر الله نبيه ييه بمقاتلة الناس حتى يدخلوا في الإسلام» فامتثفل ذلك» 
وأحبر عن نفسه. لأنه لا يزال يفعله» ولهذا سمي ني الملحمة» أي القتال» وفيه أن الجهاد 
من أصول الدين الي يجب القيام بهاء فإن الأمر له أمر لجميع أمته. إلا ما قام الدليل على 
اختصاصه به وفائدة توجيه الخطاب إليه» أنه الداعي إلى | لله تعالى والمبين عنه ) (0© . 
والقتال إنما يكون لمن أل بشرط من الشروط المذكورة في الحديث؛ يقول الله 


َلْكَ : «فإن تابوا وأقاموا الصلاةوءاتوا الركاة فخلوا سبيلهم 4 257 ويقول الله #لة: 


فإن تابوا وأقاموا الصلاةوءاتوا الركاة فإخواتكم في الدين 4 (2 . وثبت أن البي كل 
كان إذا غزا قوما لم يُغر عليهم حتى يصبحء فإن سمع أذاناء وإلا أغار عليهم. فهذا كله 
يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام» فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وإلا 
لم يمتنع عن قتاللهم؛ وف هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر صما كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة ذه قال : ( لما توفي رسول الله وي وكان أبو بكر ضيه وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر َيه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يله « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاهها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه على الله » فقال: والله لأقاتلان من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
لمال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله وه لقاتلتهم على منعها . قال 
عمر طلبه: فوا لله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ضَبه فعرفت أنه الحق )99). 
ويستثنى من المقاتلة إلى غاية الإسلام الواردة في الحديث أهل الكتابء لقول الله 


)١(‏ - طرح التثريب في شرح التقريب» 0/7٠18؛‏ بدون تاريخ» طبع دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت. 

. © : سورة التوبة» الآية‎ - )١( 

(؟) - سورة التوبة» الآية : ١١‏ . 

(:) - صحيح الإمام البخاري؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ برقم 1599 ١76/5 14.٠.‏ . 
وصحيح الإمام مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» برقم "5٠١‏ 
0 . 


( القسم الأول - ففع شا ا ا لل و 


سبحانه وتعالى عنهم : 9 حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون 4 ١7‏ . يقول الإمام زيين 
الدين العراقي - رحمه الله - : ( المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منها أهل الكتاب» فإنهم 
يقتلون إلى إحدى غايتين : إما الإسلام؛ أو بذل الجزية ) 9) . 


ثانياً - أهمية مراعاة أوليات الدعوة : 

إذاق هنذا الخدوك تنبا عض "وضورغاك: الذعوة إل الله 35+ وأوايانياء فقول 
رسول الله يله : « أُمِرت أن أَقَاتِلَ الناسَ », ثم قيده بشرط وغاية» وهي : « حَتى 
يَشْهَدُوا أن لا إلّهَ إلا الله وآ مُحَمّدَا رَسُولُ الله سوا الصّلاة وَيُؤتوا الرَّكَاةَ 
فإذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مِني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاكَهُمْ | إلا بِحَقَ الإسْلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى 
الله »» وهذا فيه بيان وترتيب لموضوعات الدعوة ناته فالتوحيد وشهادة ألا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله و يأتي على صدر هذا الموضوعات»ء وفي مقدمتهاء ثم بعد 
ذلك يأتي باقي الموضوعات من الصلاة» ثم الزكاة» ثم باقي أركان الإسلام ومبانيه 
العظام. 

وإن ما يؤكد على عظم شأن التوحيد, هو أن هذا الحديث جاء فيه» أنه .مجرد ما 
يقول الإنسان ويتلفظ بالشهادة» يعصم دمه وماله. يقول العلامة العيئ -رحمه الله- : 
( فيه اشتراط التلفظ بكلمي الشهادة في الحكم بالإسلام» وأنه لا يكف عن قتاهم إلا 
بالنطق بهما ) 29 . 

وما يبين أهمية التوحيد والشهادتين» ما رواه الْمِقَّدَادٌ بن الأمُْوّدٍ ضيه أنهُ قَالَ 
لِرَسُول الله و : أَرأَيْتَ إن لَقِيتْ رَحُلا مِنَ الْكُفَارِ فاقتتلنا فضَرّبَ إِحْدَى يَدَي با بالسيف 


26 


فقطعهاء ؛ نم لاذّ مني بِشَحَرَق فقَالَ : بلحت 5 . عند يَا رَسُولَ الل بَعْدَ دَ أن قالهًا . 


8 : سورة التوبة» الآية‎ - )١( 
2 ١8 (؟) - طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 
5 عمدة القاري» دكنيل‎ - (2 


(القسم الأول - الفصل الثاني :كتابالإيمان لتجحجحييد دا 


ا : « لا تقتلة » . قَقَالَ يَا رَسُولَ الله : إن 
ما قَطَعَهًا . فَقَالَ رَسُولُ الله عل : « لا تقل . إن قعَلتَهُ ؛ ؛ فإنه بمَنزِلِيِكَ قبل 

ا ا 
وهذا أيضاً حديث آخر يبين أهمية هذا الأمر وعظم شأنه؛ فعن أُسَامَةَ بْنَ رَيْلدِ بن 
حَارثُة نه طإمباء قَالَ : بَعَشنا رَسُولُ الله و إلى الحرقةٍ َةِ مِنْ جهَيئَة . قال : فصبّحُنا الْقَوْمَ 
وناك قال : وَلَحِقَتُ أنا وَرَحُلّ مِنَ الأنصّار رَحُلا مِنهُمْ . قال : فلمًا غشِيناهُ قال : 
لا إِلَهَ إلا الله. قَالَ : كف عَنَهُ الأنصّارِي . فَطَعَنتهُ برْمْجِي حَتَى قَتَلتَهُ . قَالَ : فَلَما قَدِسَا 
َع لِك النبِي َل َال : َال لي: 0 0 : لا إلة إلا الله ». 


- 


قال : قُلْتْ : َا رَسُولَ الله إنمًا كان متعوٌ . قال:< أَقَمَلْتَهُ بَعْدَ مَا مَا قَالَ لا إِلَّهَ إلا الله». 
ل 0 ايوم 29 . 

إذن فأمر العقيدة» والإمان بالله ورسوله يل عظيم جداء وذو أهمية كبيرة» فهو 
يحب أن يكون على رأس سلم أوليات الدعوة وأن يا عد 'مكانا كيرا فق يعنية القاعيسنة 
إلى الله وله ودعوته . 

ثالث - أمورالمدعوين محمولة على الظاهر دون الباطن : 

من القواعد المهمة الي ينبغي للدعاة إلى الله أن يتفطنوا إليها في التعامل مع 
المدعوين؛ أن أمورهم تحمل على الظاهرء دون الباطن . فرسول الله و يقول في هذا 
الحديث إنه سيقاتل الناس حتى يرى منهم أمورا ظاهرة؛ وهي الشهادة» والصلاة» 
والزكاة؛ أمّا الباطن فقال عنه : « وَحِسَابهُمُ عَلَى الله »» يقول الحافظ ابن رحب 
- رحمه الله - عن ذلك : ( يعن أن الشهادتين مع إقام الصلاة» وإيناء الزكاة تعصم دم 
صاحبها وماله ف الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمه» وأما في الآحرة فحسابه على الله عرّ 


8 صحيح الإمام البخاري» كتاب المغازيء» باب رقم 5 برقم 240159 مانن‎ - )١( 
. 48/6 2341/7 برقم‎ ١4 (؟) - المصدر السابقء كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى : ( ومن أحياها‎ 


( القسم الأول - اشع شاي كا ا 342222 


وجل فإن كان صادقاً أدتحله الله بذلك الجنة» وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين في 
الدرك الأسفل من النار ) ((2 . 
يقول الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : ( ولسنا مكلفين بأن 


نبحث عما في قلوب الناسء وهذا قال الله تعالى : فآ فإن تابوا وأقاموا الصلاةوءاتوا الركاة 


فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم # ("2: يع المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة؛ فخلوا سبيلهم وأمرهم إلى | لله إن الله غفور رحيم . 
ذلك تكن العبش بلقا س6 فد اتشهه اتتعان آنل له إل اشيرراة عسدا 
رسول الله وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» عصم دمه وماله» وحسابه على الله» فليس لنا إلا 
إذن فمعاملة الدعاة إلى الله بعضهم لبعضء وتعاملهم ونظرتهم للناس بصفة عامة؛ 
يحب أن تكون مبنية على الظاهرء لا على نواياهم وما يضمرونء لأن هذا من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وظنٌ الناس في هذا - أي نوايا الناس وما في قلوبهم - 


يحتمل الخطأ بنسبة كبيرة» لذا قال الله يله محذراً من ذلك الأمر : با أنها الذين امنوا 
اجسنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ثم © . 


ثالثا - أهمية إصلاح القلب قبل الجوارح : 
إذا كانت أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون الباطن» فهذا في الدنياء أما في 


)١(‏ - جامع العلوم والحكم؛ ص7١‏ . وانظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ؛ لشرف الدين 
الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي ٠‏ تحقيق / د - عبدالحميد هنداوي » ١/4514‏ » الطبعة الأولى 
7 هء ط مكتبة نزار مصطفى الباز » مكه المكرمه . 

. © : سورة التوبة» الآية‎ - )١( 

(؟) - شرح رياض الصالحين؛ 777/0 . 

(4) - سورة الحجراتء الآية : ١١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني مهتت 4000 


الآخرة فالإنسان يحاسب على ما في قلبه. يقول الله كله : <( إنهعلى رجعه لمادر 36 


وم تبلى السرائر # 2١(‏ . يقول الشيخ / محمد بن صالح العثيمين : ( فالإنسان يوم القيامة 
يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه - إلى أن قال - فاحرص 
يا أي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك . 

كم من إنسان يصلي» ويصوم, ويتصدقء ويحج» ولكن قلبه فاسد .وهاهم المخنوارج 
حدّث البي يه أنهم يصلون» ويصومونء ويتصدقونء ويقرأون القرآن» ويقومون الليل؛ 
ويبكون, ويتهجدون, ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم, لكن قال البي صل : « لا 
يجاوز إيعانهم حناجرهم » ( . لا يدخل. الإيمان قلوبهم؛ مع أنهم صالحو الظواهر» لكن 
ما نفعهم . فلا تغتز بصلاح جوارحكء وانظر قبل كل شيء إلى قلبك ) 29 . 

إذن فعلى الدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمرء سواء فيما يتعلق بقلوبهم وجحوارحهم؛ أو 
تربيتهم ودعوتهم للناس» حيث يرشدونهم إلى أهمية طهارة القلب وصلاحه. وأن لا 
يغتزوا بأعمالهم وكثرتهاء فإنها إذا لم تكن من قلب مؤمن صالحء تُردُ عليه كما لم تنفع 
الخوارج أعماهم الكثيرة . 

رابعا - من خصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة لكافة البشر ؛ 

إن قول رسول الله وليه : « أُمِرت أن أَقَاتِلَ الناسَ .. » » فيه دليل على عموم 
رسالته» فكلمة الناس تشمل جميع البشر يقول العلامة العييئ - رحمه الله - إن : 
( الألف واللام في - كلمة - الناس للجنس ) 7©) أي جنس الناس» فيدخحل في ذلك جميع 


. سورة الطارقء الآية : 4 و9‎ - )١( 

)2( - صحيح الإمام البخاريء كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم؛ برقم 5917١‏ 57/48 . 

(؟) - شرح رياض الصالحين» 555/8 . 

(4) - عمدة القاري» 7481/١‏ . 


ب 


(القسم الأول - الفصل الثاني « كتاب الإيسمان) 


البشر بأديانهم وأجناسهم . 

إذن فرسالة نبينا محمد يكو موجهة لجميع البشرء ومطالبٌ كل إنسان بالإيمان بها 
والعمل بشريعتها. 

خامسا - أهمية الجمع بين القول والعمل : 

في هذا الحديث حث على الجمع بين القول والعمل» فالقول في الحديث هو قوله 
لي : « .. حتى يَمْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله ون مُحَمِّدا رَسُولُ الله »» والعمل هو قوله 
يد : « وَبُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤتوا الرّكَاةَ .. »» ثم قال: « .. فَإذا فَعَلُوا ذَلِكَ - أي 
جمعوا بين القول العمل - عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَقّ الإسلام وَحِسَابُهُم 
عَلَى الله », إذن لا يَعصِمٌ دم الإنسان وماله من القتال إلا الجمع بين القول العمل 
. فالقول هو النطق بالشهادة والإبمان» والعمل بهذا القول هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 


( اله الول - لقصل فاضي كسا )222222 يي 


8 - باب من قال إن الإبمان هو العملء لقول الله تعالى : 
وتلك الجنة التي أو رثتموها بماكلتم تعملون © 20 . 


75-06 - حَدَننا أَحْمَدُ بن يُونس وَمُوسَى بْنُّ إسْمَاعِيلَ قلا : حَدَنَنَا إرَاهِهِمْ بن 
سَعْلٍ قال : حَدَننا ابن شِهَاسِ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسيّب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وَل 
سْئْلَ أي الْعَمّل أَفضَّلُ . فَقَالَ : « ليان بالله وَرَسُوَلِهِ ». قِيل : نم مَاذَا . قَالَ:« الْجِهَادُ 
في سَبيل الله ». قِيلَ : ثم مَاذَا . قَالَ : « حَجٌ مَبْرُورٌ » 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - أهمية مراعاة أحوال المدعوين . 


ثانيا - أهمية صبر الداعية على المدعوين . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 
إن في هذا الحديث ما يؤكد على أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاحاتهم 


وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم؛ فرسول الله وكْْةٌ أحاب هنا عن السائل يحواب يختلف عن 


. سورة الزخرف» الآية : 7لا‎ - )١( 

5 طرفه : كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرورء برقم أ 2,2 ؤانفن‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ برقم 87» 
“لخم . 


كك 


جوابه لمن سأله في حديث أبي موسى ذه 2 , أو من سأله في حديث ابن عمرو 
مهما ("2. يقول القاضي عياض - رحمه الله - عن ذلك : ( أعلم كل قوم بما لهم إليه 
حاجة» وترك ما لم تدعهم إليه حاجة» أو ترك ما تقدم علم السائل إليه. أو علمهيما لم 
يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عملهء وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى 
من الصلاة وغيرهاء وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون برهما أفضل لقوله 
عليه السلام : « ففيهما فجاهد » (2 . وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند 
استيلاء الكفار على بلاد المسلمين . قلت الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث 
لاحتلاف الأحوال» وهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


هذا الباب» ولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد ) 299 . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله أن يراعوا أحوال المدعوين» فما يقال لإنسانء قد لا يقال 
لآخر, وما يجوز لإنسان» قد لا يجوز لآحر» وما يجب على أحد, قد لا يحب على آخخرء 
وهكذا تختلف الأجوبة وال موضوعات الي يطرقها الداعية بحسب ما يراه من الحكمة بعد 
النظر في أحوال المدعوين ومصلحتهم وحاحتهم 5 


ثانيا - أهمية صبر الداعية على المدعوين : 
إن من يدعو الناس ويرشدهم ويتصدر هذا الأمر» لابد له أن يجد من بعض المدعوين 
الأذى والمشقة» ولا أقل من أن يجحد منهم من يسأل عن بعض المسائل والقضايا الخاصة به 
فلذا كان من الصفات اللازمة له » التحلي بالصبر عليهم ولو أكثروا عليه في المسألة» يقول 
الإمام النووي - رحمه الله - إن ما يستفاد من هذا الحديث : ( صبر المفي والمعلم على 


. »ء من هذا البحث‎ ١47 انظر : ص‎ - )١ 

؟) - انظر : ص5١‏ » من هذا البحث . 

؟*) - صحيح الإمام البخاري.كتاب الجهاد والسير:باب الجهاد بإذن الأبوين»برقم ,"٠١4‏ 737/4 . 

4) - نقلاً عن : عمدة القاري؛: 145/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 7١59/17‏ . 
والكواكب الدراريء للكرماني؛ ١7/١‏ . وفتح الباريء؛ لابن حجرء 19/١‏ . وإرشاد الساري» 


8 ١/١ للقسطلاني؛‎ 


( القسم الأول - المفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 


الثا - فضل الإيمان بالله ورسوله كلك وأهميته الدعوية : 
إن في إحابة رسول الله وله على من سأله عن أفضل الأعمال بقوله أولاً : « إِتَان 
بالله وَرَسُولِهٍ ». دليل على فضل الإيمان بالله ورسوله يي وأنه من أعظم الأعمال 
وأشرفهاء يقول الإمام النووي - رحمه الله - : إن أفضل الأعمال على الإطلاق الإبمانء 
ثم تأتي باقي الأعمال» ويعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليهاء وتختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص () , 
ولذا ساق الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم رحمهما الله على هذا الحديث 
في كتاب الإيمان ترجمة قال فيها:( باب بيان كون الإعان بالله تعالى أفضل الأعمال ) (»). 
إذن فينبغي للدعاة إلى الله وول أن يعطوا موضوع الإبمان بالله ورسوله يي من 
الأهمية ما يستحقه» فهو أفضل الأعمال على الإطلاق؛ وأشرف موضوع يمكن أن 
يتحدثوا عنه» ويدعون إليه . 
رابعا - فضل الجهاد فى سبيل الله وأهميته الدعوية : 
إن في حواب رسول الله يي لمن سأله عن أفضل الأعمال » بذكر الجهاد قبل الحج 
مع أن احج من أركان الإسلام يبرز أهميته الكبيرة في الدعوة إلى الله يله 29 . وقد 
يقال هذا الجواب كان مراعاة للأحوال والظروف والحاحات, وقد يقال إن هذا من باب 
تفضيل الجهاد في سبيل الله على الحج إذا تساويا في الوحوبء أو النفل» يقول العلامة 
العيتي - رحمه الله - : ( فإن قيل كيف قدم الجهاد على الحج» مع أن الحج من أركان 
الإسلام» والجهاد فرض كفاية» يقال : إنما قدمه للاحتياج إليه أول الإسلام ومحاربة 


. 79/5 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
. 78/5 انظر : المرجع السابق»‎ - )١( 

() - المرجع السابق» 78/5 . 

(4:) - انظر ص١٠‏ » من هذا البحث . 


0 


الأعداء - أي مراعاة الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة - ويقال : إن الجهاد قد يتعين 
كسائر فروض الكفاية» وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية» وأما الحج فالواحب منه 
حجة واحدة» وما زاد نفل» فإن قابلت واجب الحج .كتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لمذا 
الحديث؛ ولأنه شارك الحج في الفرضية؛ وزاد بكونه نفع متعدياً إلى سائر الأمة» وبكونه 
ذباً عن بيضة الإسلام - إلى أن قال - فإن قابلت نفل الحج بغير متعين الجهادء كان 


الجهاد أفضل لما أنه يقع فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شك ) 230 . 


( القسم الأول - الغفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


0( - عمدة القاري» 05/١‏ 5 


( القسم الأول - القع شاي تتاب از باب اق 


9 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
قالت الأعراب امنا قلم تؤمنوا ولكى قولوا أسلمنا 4 00 . 


7/5 - حَدَننا أَبُو الْيَمَان قال" أعيرنا سعَيْبْ عن الزهري قال: أحبرني عَامِرٌ 
امو او ونس 2 كز ١‏ عاذ ترود ل اسل رشا ريه سعد حَالِس. 
فترَّكَ رَسُولُ الله يله رجلا 0. هر أَعْسبهُمْ إل فَقلْت: يا رَُولَ الله مالك عنْ لان 
َوَالله إني لأراهُ مون . فقَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » فَسَكَت قليلا. تم غلَيّنِي ما أَعْلَمْ مِنه 
فَعُدْتَُ لِمَقَالتِي فَقَلْت: ما لك عَنْ فلان فوا لله إني لَأرَا 5 . فَقَالَ: « أو مُسْلِمًا» ثم 


لني ما أَعْلَمُ مِنْهُ فَعْدْتْ لِمَقَالتِي ٠‏ وَعَادَ رَسُولُ الله ونم قَالَ : « يا سَعْدُ إني لَأَغطي 


4 : سورة الحجرات : الآية‎ - )١( 

)١(‏ - هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي: الأمير أبو أسحاق القرشي الزهري المكي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين 
الأولين» وأحد من شهد بدراً والحديبية وسائر المشاهدء وكان يقال له فارس الإسلام؛ وأحد الستة 
أهل الشورى ؤ#: . وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله؛ وأول من أراق دماً في سبيل الله؛ 
روى جملة صالحة من الحديث؛ وله في الصحيحين خمسة عشر حديثاًء وانفرد البخاري بخمسة 
أحاديث؛ ومسلم بثمانية عشر حديثاً . حدث عنه ابن عمرء وعائشة:؛ وابن عباس #:؛ وخلق 
سواهم . قال له رسول الله وَفْدٌ : « ارم فداك أبي وأمي » فكان سعد 5ه يقول : جمع لي رسول 
الله كع أبويه يوم أحد . وكان مجاب الدعوة؛ اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان كه توفي سنة خمس 
وخمسين» وقيل سبع وخمسين وقيل غير ذلك .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ لأبي سليمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقيء 158/١‏ . سير أعلام النبلاء» للذهبي» ١/؟95-‏ 774 . 
تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» 0*: ترجمة رقم .78١6‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني» ١70/4‏ - 150؛ ترجمة رقم 1417" . 
وعمدة القاريء للعيني» ١51/١‏ ). 

(؟) - قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : هذا الرجل هو جعيل #5 وهو من المهاجرين . ( فتح 
الباري؛ )7١١/١‏ 


( القسم الأول - لاقمل لش 6 ار 6 


الرَجُلَ وَغَيْرْهُ أَحَبُ إِلَيَّ منهُ خثلية أ أن يكبّهُ الله في النار » 200 . 


وفي رواية 8 : قال : أقلى ُو الف َه ونا سَلِنَ فبوم» ؛ فل :فعرله 
ّمه عبر ده ا ل 


َسُول الل و بِنَهُمْ رَحُلا م ب يعْطِهِ وَهُوَ أَعْجِبُهُمْ إِلَيَّ فَقَسْت إِلَى رَ 


ودعو 


ا تا )ا 

ل رو ل أَيْ 
سَعْدُ . إني لأعْطِي الرَجُلَ .. » 

وفيها : « .. َ حَمِْية أن يكب فِي الثار عَلَى وَجْهِهِ » . ' 

3 

شرح غريب الحديث : 


( رَهْطًا ) - عدد من الرحال من ثلاثة إلى عشرة» ورما جاوزوا ذلك قايلاء ولا 


<2 


واحد له من لفظه 9© . 

د يَكْبُْ » - قال أب عبد الله : ( َكْبكيُوا ) فوا فكبواء ( مك ) أكب الرّْل إذا 
0 َيْرَ وَاقِع عَلَى أَحَدٍ فَذَاوَكَعَ الْفغْلُ قلت : كبَّهُ الله لِوَحْههِ 
وَكيينهُ أن (9) , 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي : 


. 159/9 214174 طرفه: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ( لا يسألون الناس إلحافاً 1 برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه؛ برقم 2١5١‏ 
3/0 . 

(؟) - كتاب الزكاة؛ باب قول الله تعالى: [ 0 الناس إلحافاً 1؛ برقم 23١4/8‏ 189/59 . 

() - انظر : فتح الباريء لابن حجر العسقلاني» ٠0/١‏ : 

(4) - صحيح البخاري : كتاب الزكاة؛ باب قول الله تعالى: و ا 1 
. 


( القسم الأول - لقع شاف هويا 77 ل 


أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله» التأليف بالمال . 
انبا ات همي سماع الداعية لأسئلة المدعوين وتنبيهاتهم . 
ثالغا - أهمية التغبت من الأمر والأناة فيه . 

رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله الشفاعة الحسنة . 
عافيي اح اهيل الإسرار بالنصيحة . 

سادسا - أهمية القسم في التأكيد . 


سابعا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة إلى الله , التأليف بالمال : 

إن من وسائل الدعوة الي قد تفيد مع صنف معين من الناس» وخاصة من كان 
منهم حديث العهد بالإسلام» أوضعيف الإبمات» إعطاءة من المال تأليفاً لقلبه وترغيياً له في 
الدين وأهله» وفي هذا الحديث نحد أن رسول الله ويد ييين ذلك الأمر بفعله» ثم يؤكد 
على ذلك بقوله : « إني لأَعْطِي الرّجُلَ وََيْرهُ أَحَبُ إل مِنَهُ حَشيَة أذ يَكُبَهُ الله في 
الثار » يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة 
من كفره ونحوه إذا لم يعطء والتقدير أنا أعطي من في إيمانه ضعف ؛ لأني أخشى عليه لو 
لم أعطهء أن يعرض له اعتقاد يكفر به. فيكبه الله تعالىى في النار» كأنه أشار إلى المؤلفة» أو 
إلى من إذا منع» نسب رسول الله يِه إلى البخل» وأما من قوي يمانه فهو أحب إلي» 
فأكله إلى إيمانه ولا أخمشى عليه رجوعا عن دينه» ولا سوء اعتقاد» ولا ضرراً فيما يحصل 
لها من الدنيا ) (© , 


فلذة ينعي للنعاة إلى لله الأكمام جهذة الرسيلة تاليفا لقلوب + يعكن الحاين وتقوية 


)١(‏ - الكواكب الدراري» 9/١‏ .وانظر : فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» 00 . وعمدة 
القاريء للعيني» ١/١‏ : 


( القسم الأول - الفسصل الثاني : كتاب الإيسمان ) ل ب 


لإبمانهم؛ ولأهمية هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله وله جعل الله وَبِنَ من مصارف 
الزكاة المؤلفة قلوبهم» فقال - جحل وعلا - : 8آ إنًا الصدقات للفْمّراء والمسأكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوهم وثي الرقاب والغا رمين وق سبيل الله وائن السميل فريضة من الله والله عليم 


حكيم» 20 . 


ثانياً - أهمية سماع الداعية لأسئلة المدعوين وتنبيهاتهم : 

إن مما ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمهام به تربية المدعوين وحثهم على السؤال 
والاستفسار عما يشكل عليهم وتنبيههم على أهمية ذلكء وأن لا يأنف الدعاة إلى الله 
من ذلك» حتى لا يبقى في نفس الإنسان شك أو شيء يقلقه» فهذا رسول الله يلد يسمع 


لسؤال سعد نه عن سبب إعطائه بعض الناس وتركه من هو خير منهمء ويجيبه عن 
ذلك من غير إنكار عليه» ما يبين أن رسول الله يِه لايكره ذلك من أصحابه و بل 
يرضاه لهمء لذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - عن هذا الحديث : وفيه أن المفضول 
ينبه الفاضل على ما يراه من المصلحة؛ لينظر فيه الفاضل 29 . 
ثالثاً - أهمية التثبت من الأمر والأناة فيه : 
إن في هذا الحديث توجيهاً نبوياً كرا بأن يتغبت الإنسان من قوله وأمره قبل أن 
يقدم عليه» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن في هذا الحديث الأمر بالتغبت 


وترك القطع .ما لا يعلم فيه القطع (© . 


لذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يعطوا الأمور والأقوال من العناية والتثنبت قبل الإقدام 


. 5٠١: سورة التوبة» الآية‎ - )١( 

. 7١7/١ وفتح الباري »لابن حجر العسقلاني»‎ . 1١/١ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
. ١55/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ 

() - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني 17١/١‏ . وفتح الباريء لابن حجر العسقلاني» ٠١7/١‏ . 
وعمدة القاريء للعيني. ١55/١‏ . 


2000000 7 


عليها كينا كيرا من الخرض :والبحة والتاعد مناه شن لقعو فق أمسر يمون عليه 
بسبب العجلة والاستعجال . 
رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله الشفاعة الحسنة : 
إن الشفاعة الحسنة أمر مشروع» وفيها مساعدة على قضاء حوائج الناس ثما يزيد في 
قوة ترابط امجتمع المسلم» وانتشار المحبة والوئام فيه» فهذا سعد بن أبي وقاص نه يشفع 
للرحل الذي يظن فيه الخير عند ,رسول الله وَل ليعطيه هن بيت غنال: الأسلمين» قال بض 
العلماء - رحمهم الله - : يوذ من ذلك جواز الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم (©) . 
فينبغي للداعية إلى الله وول » أن يشفع للناس فيما يشرع له» ويساعدهم على قضاء 
حوائجهم عند من يعرف» أو من يقبل منه الشفاعة» يقول الله وق : «( ومن مشفع شفاعة 
7 9 امات د 4 ا 3 
مقَينًا # 29 . فبشفاعة الداعية للناس يكسب قلوبهم » ويحببهم إليى ويقضي حوائجهم» 
خامسا - أهمية الإسراربالنصيحة : 
النصيحة شأنها عظيم وفضلها كبير (2» ولكن المهم فيها أن تكون ف السرء فهذ 
الصحابي الحليل سعد نه ينصح رسول الله ويه في عدم إعطائه الرجل الذي يظن أنه 
فسَارّرتة ...46 يقول النافظ ابن نسحن حا ره الله داهن ذلك و إن الاسرار بالتصيحة 


. 751/١ والكواكب الدراريء للكرماني»‎ . 181١/7 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
. ١95/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ . ٠١7/١ وفتح الباري »لابن حجر العسقلاني؛‎ 

. 86 : سورة النساىء الآية‎ - )١( 

(؟) - انظر ص٠4"‏ من هذا البحث . 


( القسم الأول - اشم لقان ا قي 


أولى من الإعلان ) (2 . فالنصيحة إذا كانت في السرء كانت أدعى للاستجابة والعمل 
بهاء وإذا أعلنت كانت نوعاً من التوبيخ . 
يقول الإمام ابن رجحب - رحمه الله - : ( وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد 
وعظوه سراً حتى قال بعضهم : من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة؛ ومن وعظه 
على رؤوس الناس فإئما وبخه» وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : المؤمن يستر 
وينصحء والفاحر يهتك ويعير ) 9 . 
سادسا - أهمية القسم في التاكيد : 
إن القسم له فائدة في تأكيد الكلام» فهذا سعد بن أبي وقاص َب في هذا الحديث 
يقسم على ظنه في الرجل للتأكيد عليه يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( قوله: 
فوا لله» فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد ) 29 . فعندما يريد الداعية التأكيد على 
شيء فإنه لا حرج عليه أن يقسم عليه . 
سابعاً - أهمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ 
إن في هذا الحديث ما يدل على اهتمام رسول الله يلع مراعاة أحوال المدعوين 
وعنايته.مراعاتهاء حيث فرق ف الإعطاء بين من لم يتمكن الإيمان من قلبه» ومن كان قلبه 
ممتلئاً بالإيمان» وبين سبب ذلك بأنه يخشى على الصنف الأول من أن يُكب على وحهه في 
النار» وأمّا الصنف الثاني فلا حوف عليه لعظم إكانه . 
إذن فتفريق رسول الله يِه في الإعطاء بين راسخخي الإيمان وبين حديثي العهد 
بالكفرء يتجلى فيه مدى اهتمام رسول الله يع مراعاة أحوال المدعوين؛ ما يؤكد على 
الدعاة إلى | لله الاهتمام بهذا الأمر» والعناية به» والتفطن له 59 . 


. 37١7/١ فتح الباري؛‎ - )١ 

") - جامع العلوم والحكم» ص54 ١١‏ . 
(5) - فتح الباري؛ ٠.3١/١‏ 
(4) - انظر : من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين» للدكتور /فضل إلهي بن ظهور إلهيء 
ص”7١٠٠76١٠ء‏ الطبعة الأولى 411 ١هء‏ نشر إدارة ترجمان الإسلام» باكستان . 


) 
) 


( القسم الاول - الفسل افق قا ازا بببببب(ابب# و اق 
ا" - باب كقران العشير, وككر دون كفر 


79-١‏ - حَدَننا عَبْدَا لله بن مَسْلَمَة عَنْ مَاِكٍ عَنّْ رَيِْ بْنِ أسْلْمَ عَنْ عَطَاء بن 
يسار عَنِ ابن عَبّاسٍ قال : قال البي طَله 7 ريت النارَ فإذا 0 أَهْلِهَا النسّاءٌ يُكُفر'ن» 
ِل : أيَكْفرْنَ بالله . قَالَ : « يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإخْسّان لَوْ أَحْسّنت إِلَى 
إِحْدَاهُنَ الدّهرَ ثم رَأتْ منكَ شِيْمًا قَالَتْ : مَا وََبْتْ منك خَيًْا قط » .)١(‏ 

وفي رواية : فَالَ : انَحَسَفَت الشّمْسُ فَصلّى رَسُولُ ال وَل نم قَالَ : « أربت 
النارَ قَلَمْ أ مَنظَرًا كَالْيَوْمٍ قط أفطع » 209 

وفي رواية : قال : حسفت الشَّمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل فَصلَى . قَالُوا : يا 
رَسُولَ الله رباك تاوت شيا في مَقَاِكَ تم يناك تَكَفْكَمْت . قَالَ : « إني أربت 
الجنة فَتَنَاوَلْتْ منهًا عُنقودًا ولو أخذتة لأَكَلتَم من مَا بَقِيَتِ الدُنيا 6" 

وفي رواية : قَالَ : انحَسَّفت الشَّمْس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يلك مَصلّى رَسُولٌ الله 
ل قم اما طَويلا نَحوًا مِنْ قَرَاءَةٍ سُورةٍ الْبََرَةِ ّم رَكَعّ رُكُوعًا طَويلا تم َع فقَامَ ام 
طويلا وَهُرَ دون القَِامٍ الأول تُمَ رَكَعَ رَكُوعًا طَويلا وَهْوَ دُونَ الركُوع الأول تم سَجَدَ 


و 
5 
00 


ثم قام قِيَامًا طويلا وَهُوَ دُونَ القِيَامٍ الأوّل ثم رَكمَ رُكوعًا طَويلا وَهُوَ دُونَ الركوع الأول 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شئ مما يعبد فأراد به 
الله تعالى» برقم» ١18/١ 245١‏ . الثاني : في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة» برقم 2144 ٠١54/١‏ . الثالث : في كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة:؛ برقم : 
؟ 4/5٠5‏ . الرابع : في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء برقم 5١٠7؟9,‏ 91/4 . 
الخامس : في كتاب : النكاح؛ باب كفران العشيرء برقم /!5151, ١8/56‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب العيدين» بدون باب؛» برقم 885: 507/5 . 

)١(‏ - كتاب الصلاة؛ باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شئ مما يعبد فاراد به الله تعالى؛ برقمء: 
١لاء, ١58/١‏ . 

(؟) - كتاب الأذان؛ باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاةء برقم 7/44 7١04/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠«كتاب‏ الأيمان) 


كه 


رَقعَ فقَامَ قِيَاما طّويلا وَهُوَ دُونَ القِيّام الأول ثم ركع ركوعًا طّويلا وَهُوَ دُونَ الركوع 
20 : « إن الشمْس وَالْقَمَرَ آتتنان 
مِنْ آيَاتٍ الله لا يَحْسيفَان ِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فَإذَا رَيَْمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله » قالوا: 
1 ا رَسُولَ الله ياك َاوَلْتَ شَيمًا في مَقَامِكَ مم يناك كَمْكَمْت قَالَ ولف : « إني رَأَيْتْ 
الْجَنْةَ فَسََاوَلْت غدقئوذا ولو أَصَبِحهُ لأكَلتَم مِنهُ ما بَقِيَتِ النيَا وَأَرِيت النارَ فلم أر 


مَنَظَرًا كَالْيوْم قط أَفْطَعَ وَرَأَيْتْ أَكْثْرَ أَهْلِهًا النْسّاءَ .. » © , 


شرع غريب العديث : : 
« يَكْفْرْن الْعَشِيرَ » - العشير الزوج؛ وكفرانهن سترهن نعمة الأزواج عليهن 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي.؛ 

واكاك املوهة الترقيت والوهيب: 

ثانياً- من صفات الداعية الخوف من الله يله . 

الغا - من كمال نصح الداعية إنكاره ما يخشى اعتقاده بين الناس . 

رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 8 . 

خامساً - أهمية مراجعة المدعوين للداعية فيما يشكل عليهم 


سادسا - من أصناف المدعوين النساء» وبعض سماتهن . 


(0)- كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» برقم : 2٠١657‏ 5" . 
)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني فسن 5 
(5) - فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. ذلضف 5 


( القسم الأول - المفصل الثاني : كتاب الإيسمان ) 


سابعاً - من موضوعات الدعوة بيان حقوق الزوج . 
ثامنا - أهمية بيان أن هناك كفر دون كفر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أسلوب الترغيب والترهيب : 
في هذا الحديث ترغيب وترهيبء وذلك بذكر رسول الله وله الجنة والنار» وما 
رآه فيهماء وبعض أهلهما : « إني رَأَنْتْ اْجَنة فَعَنَاوَلْتَ غنقودًا ولو أَصبئةُ لأكلتم 
منهُ مَا بَقِيَتِ الديَا وَأَريتْ النارَ فلم أرَ مَنَظَرًا كَاليوْم قط أففَعَ وَرَأَنت أَكْثْرَ أَهْلِهًا 
النسّاءَ .. » وذِكرٌ هذا من رسول الله يْهٌ لصحابته م من باب الترغيب والتزهيب 
نهمء وخحاصة النساء منهمء وبيان عظم حق الأزواج عليهن؛ يقول العلامة العيين - 
له - إن مما يستفاد من هذا الحديث : تحريم كفران الحقوق والنعمء إذ لا يدل النار 
إلا بارتكاب حرام» وتوعده على كفران العشير وكفران الإحسان بالنار » يدل على أنهما 
من الكبائر 2١‏ . ويقول ابن بطال - رحمه الله - : ( إن شكر المنعم واجبء ومنها 
الع ع لو اتروع لاير مقر 1 : « لو كنت آمِرُ | بَشْرًا يَسْجُدُ لِيَشْرٍ 
أَمَرْتْ الْمَرَأَةَ أن 7 تسسْجُدَ لِرَوْجهَا » 29, ولأجل هذا المعنى خص كفران العشير من بين 
أنواع الذنوب» وقرن فيه حق الزوج على الزوجه بحق الله» فلذلك أطلق عليها الكفر 
لكنه كقزر الاغرج من للع :409 , 
لذا ينبغي للدعاة إلى الله ذكر هذا الحديث الذي فيه ترغيب في الجنة» وترهيب من النار» 
وخاصة عندما يكون الحديث موجها للنساء ف محال مطالبتهن بحقوق الزوج وحسن المعاشرة 
له . 


. 7507/١ عمدة القاري؛‎ - )١( 

)١(‏ - رواه الإمام أحمد برقم ,5١934١‏ 777/5 . وابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأةء 
برقم اث تن . وقال عنه الألباني صحيح: انظر : صحيح سنن ابن ماجة؛ كتاب النكاح, 
باب حق الزوج على المرأة» برقم ادهل 50/١‏ : 

(؟) - نقلاً عن : عمدة القاريء للعيني 7.7/١١‏ 


0 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيسمان) 


ثانيا- أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يكل : 
إن في قول الصحابة لرسول الله وه : ( يا رَسُولَ الله رَأَيْنَاكَ تََاوَلْتَ شيْئا في 
مَقَامِكَ تم رأَيْنَاكَ كَفْكَعْت )» ما يدل على أن الدعاة إلى الله محل نظر الناس ومراقبتهم» 
فقد كان الصحابة ينظرون إلى كل حركات رسول الله ييٌُ وسكناته» للاقتداء بها فلما 
رأوا منه عملا لم يعتدوه منه سألوه عن ذلك» وهذا هو حال كل من كان داعية إلى الله 
وعنافية 3 كان رودا :يق الغا عليه لماك وتوا فإن الناس لا يضعونه تحت المراقبة 
الشديدة فقطء بل ويقتدون به» وهذا ما يبين أهمية أن يكون الذافة "ريما غلن آنا 
يصدر منه إلا ما يوافق هدي الله ورسوله يِه وأنه لا حرج عليه في أن يظهر بعض 
الأعمال لكي يقتدي به الناس » ويصنعون كما يصنع . 
ثالثا - من كمال نصح الداعية إنكاره ما يخشى اعتقاده بين الناس : 
ينبغي للدعاة إلى الله إذا حدث شيء في الكون أو امجتمع» وحشى أن يساء فيه 
الاعتقاد أن يبينه للناس وينبههم على الخطأ ويحذرهم من الوقوع فيه» كما فعل رسول 
الله َل عند حعسوف الشمس بعد وفاة ابنه إبراهيم » إذ قال يك : « إن الّمْس 
وَالْقَمَرَ آيعَان من آيَات الله لا يَحْسِفَان لِمَّوْتَ أَحَهٍ وَل لِحَيَِهِ فَإذَا يعم ذَلِكَ 
فَاذْكُرُوا الله » (20» يقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( ففيه بيان 
ما يخشى اعتقاده على غير الصواب» وردٌ على من وعم أن الكراكنن انيرا« الأرق 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمرءفكيف هما دونهما )(20.ويقول الحافظ ابن حجر رحمه 
الله - : يظهر في هذا الحديث ماكان عليه رسول الله كلو من نصح أمته 9© . 
رابعاً - من صفات الداعية الخوف من الله يكل : 
إن في فعل رسول الله يْهٌ وحوفه من مسوف الشمسء ومبادرته إلى الطاعة وؤكر 


)١(‏ - صحيح الإمام البخاري» كتاب الكسوف, باب الصلاة في الكسوفء برقم ل ا ل 
)١(‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ١/ل/الا”‏ . 
0( - انظر: فتح الباري» فلس 


هك 


الل درساً للدعاة إلى الله في الاتصاف بالخوف والخشية من الله جل وعلاء يقول بعض 
أهل العلم - رحمهم الله - : إن ثما يستفاد من هذا الحديث المبادرة إلى طاعة الله ويل 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الإيمان) 


عند رؤية ما يخاف منه وما يحذر عنه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع الطاعة 29 . 

فينبغي للداعية أن يكون كثير العبادة والذكر والاستغفار » رقيق القلب شديد 
الخوف من الله يكللةَ » يفزع إلى الله عندما يرى بعض آياته الي يخوف بها الناس؛ أو 
يعذبهم بها » كهبوب الريح» ونزول البردء وغيرها من الأمور . 


خامسا - أهمية مراجعة المدعوين للداعية فيما يشكل عليهم : 
إن مراجعة الصحابة بة لرسول الله وو عندما قال عن النساء : « يَكْفرنُ »» وقوهم: 
أيكْفرنَ بالله ) . فيه تأكيد للدعاة إلى الله على تربية المدعوين وحثهم على السؤال 
والاستفسار ومراجعة العلماء والدعاة فيما يشكل عليهم , وأن لا يأنف الدعاة إلى | لله 
لا » من ذلك» حتى لا يبقى في نفس الإنسان شك أو شيء يقلقه» ويوكد ذلك الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - بقوله : يستفاد من هذا الحديث؛ مراجعة المتعلم للعالم فيما لا 


يدركه فهمه 0) , 


سادسا - من أصناف المدعوين النساء , وبعض سماتهن : 
إن هذا الحديث فيه ذكر لصنف من أصناف المدعوين وبعض سماتهم؛ وهو صنف 
النساء » اللاتي من سماتهنَ كما قال يه إنهن : « يَكْفرْن الْعَشِيرَ وَيَكْفْرْنَ الإحسّان ل" 
خسنت إِلى إِحْدَاهُنّ الدّهْرَ ثم رت مِنك شيا قَالَتْ :مَارَآَنِت مِنك حَيْرًا قط ». 
يقول الحافظ اين حجر - رحمه الله - : إن إطلاق رسول الله ولك لفظ النساء يعم المؤمنة 
منهن» والكافرة . فهِنَ يكفرن إحسان العشير لا ذاته» والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو 
جحده؛ ويدل عليه آخر الحديث» وهو قوله كلع : « لو أَحْسّنت إِلَى إِخْدَامُنَ الدّهْرَ » 


)0( - انظر : فتح الباري» لابن حجر دلضن . وعمدة القاري» للعيني» رهم ١‏ 
)2( 3 انظر : فتح الباريء والسن . وعمدة القاري» للعيني» لازدم 8 


( القسم الأول - المفصل الثاني ؛ كتساب الإيسمان ) 0 


أي مدة عمر الرجل؛ أو الزتنان كله مبالعة 3 كترائين 00 : 


سابعاً - من موضوعات الدعوة بيان حقوق الزو 
إن من الموضوعات ال ينبغي للدعاة إلى الله الحديث عنهاء مع النساءء ما يجب 
عليهن من حقوق تحاه أزواجهن» وأن من أسباب دول الجنة أو النار» معاملة الزوج» 
فرسول الله يك في هذا الموقف المخيف من خحسوف الشمس ورؤية الجنة والشار يُذَكرٌ 
النساء بما هو سبب دحوفن النار وكثرتهن فيها . فحق الزوج على زوجته عظيم»ء وردت 
فيه أحاديث كثيرة منها قوله يله : « إذا دعا الرجل امرأتة إلى فراش فَأَبَتَ أن تجيء, 
عَسَها الملانكةٌ حتى تصبح » (2 . وقوله كه : « لَوْ كنت آمِرًا بَشَرًا يَسْجْدُ لِيَشْرٍ 
أَمَرْتْ الْمَرَْة أن تَسْجُدَ لِرَوْجهًا » © . 
ثامناً - أهمية بيان أن هناك كفر دون كفر: 
لقد ساق الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - على هذا الحديث ترجمة قال فيها : 
(باب كفران العشير » وكفر دون كفر ) » وذلك منه - رحمه الله - للتأكيد على أهمية 
هذا الموضوع الذي ضلّ فيه كثير من من الطوائف وجهلة المسلمين . 
فرسول الله ولك قال : « أَريتُ الثَارَ فَإِذَا أَكْكَرُ أَهلِهًا النْسَاءُ يَكْفَرَْ » , وهذا 
كما قال ابن بطال - رحمه الله - : لأجل تعظيم حق الزوج ءإذ أطلق عليهن الكفرء 
لكنه كفر لا يخرج من الملة (©2 . 


. 171/7 انظر : فتح الباري»‎ - )١( 

(؟) - صحيح الإمام البخاري؛ كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء برقم ”2051177 
1 

(*) - انظر تخريج الحديث ص١٠7‏ » من هذا البحث . 

(4) - نقلاً عن عمدة القاري للعيني : 7١7/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان) 


ع 


“ا - باب المعاصي من أمر الجاهلية 


74ت خذتدا ليمالا إن حي قال دنلا هف 2 : وَاصل الأحْدَب عَنِ 
حي لي 0 0 
2 سامة بير اس 7 عه ودر 0 3 - 5 و 011 
ذلِكَ فقال :لين اتا رجلا انه باتو فقا لي النبئ ول : « يا أبا ذر أَعَيرْتهُ بِأَمُهِ 


إنكَ امْرُوٌ فيك جَاهِلِيُة واكم و بت ت أَبدِيِكُم. فَمَنْ كان أخوهُ 
٠‏ فإن 


2 


تخت يِه فَيُطْمِيْهُ كا بأ يَأْكُل وليْلْبِسْهُ مِمّا يلس ولا َكَلَفُوهُمْ ما يَغْلِئِهُمْ 
6 َمُوهُم فَأَعِينوهُم 7 0" 
وف رواية : .. رأئْت عبرا وعَلَى غُلايهِ يدا مق ا ا 1 


كانت خلَة وَأَعْطَييَةُ نويا آي فقَالَ : كا بيني وبيْنَ رَحْلٍ كَلامٌ وَكَانْت أَمّهُ أَعْحَيئة 


)١(‏ - هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام الغفاري #هء أحد السابقين الأولين؛ من نجباء 
أصحاب محمد يلد قيل : كان خامس خمسة في الإسلام . ثم إنه رد إلى بلاد قومه» فأقام بها بأمر 
النبي ييه له بذلك» ؛ فلما هاجر النبي كقْدٌ هاجر إليه أبو ذر ذهء ولازمه؛ وجاهد معه ٠‏ وكان يفتي 
في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان و ٠‏ روى عنه ابن عباسء وأنس بن مالك؛ وابن عمر ١د‏ 
وجمع غفير من التابعين - رحمهم الله - وكان رأسا في الزهذء والصحدق: والغلم والعمل: قوالاً 
بالحق» لا تأخذه في الله لومة لاثم . روي له عن رسول الله يد مائنا حديث وواحد وثمانون 
حديثاً اتفق البخاري ومسلم على اثني عشر حديثاء وانفرد البخاري بحديثين»؛ ومسلم بسبعة عشر 
حديثاً . توفي بالربذة سنة اثنين وثلاثين .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ لأبي سليمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي؛ ١١9/١‏ . سير أعلام النبلاء» للذهبي» 45/7 - 78 . تهذيب 
الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ 5/»؛ ترجمة رقم : 54١‏ . 
والإصابة في تمييز الصحابة؛ يه 18/١‏ - 159ء ترجمة رقم : 584 . وعمدة 
القاري؛ للعيني, 6/١‏ ؟). 

.» طرفاه : الأول : في كتاب العتق؛ باب قول النبي ْدٌ : « العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون‎ - )١( 
,5.6٠ الثاني : في كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم‎ . ١58/5 255145 برقم‎ 
. ١/1 

وأخرجه :.الإمام مسلم في كتاب. الأيمان؛ باب إطعام المملوك مما يأكل» برقم 755١‏ 7787/9 . 


0 


قت منها فَدَكرني إلى لبي َي فقَالَ بي : « أَمَابَيْت فلانا ». قلت : نَعَمْ . قال : 
« أَفْبِلت م مِنْ أَمّه » . قلت : : َعَم . قال : « إنكَ امو “5 فيك جَاهِلِيَّةٌ » ع : عَلَى 
جين ساعَتِي هَل مِنْ كبر السن . قال :نعم هم إعوَانكُمْ لهم الله تخت أَنديكُم 
َمَدْ جَعَلَ الل أَحَاهُ تخت يدو فَلْيْطْعِمُْ مما يَأكُلُ ولْيْلِسَهُ مِمًا يَلْبْس ولا يُكَلْفَهُ مِنَ 
العمل ما يعي فَإن كَلْفَهُ ما يََِْهُ ينه عَلَيِهِ » © . 

شرح غريب الحديث : 


( الرَبَدَةِ ) - موضع بالبادية » بين المدينة و ذات عرق 7 . 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الأيمان) 


كله رك للها وين جز مقس الخال ليسا نامع قال الحافظ ابن حجر- رحمه 
" - : الله لا تكون إلا ثؤيين حَذَيذين يحلهما من طيهما 29 :, 

( بُرْدًا ) - نوع من الثياب 9 

» خَوَلْكُمْ » - الخول : حشم الرجل وأتباعه» واحدهم : خائل . قيل : هو مأخوذ 
من الخويل» وهو التمليك 27 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 


في الآتي : 
أولاً - سرعة استجابة الصحابة و للدعوة وتأثرهم بها . 
قانيا سين أمالينت دعوة الخدم والمملوكين» الإحسان إليهم والرفق بهم / 
ثالغا - من عمصائص هذا الدين العدل . 


.١١// 2٠١6٠١ كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم‎ - )١( 

. 7١5/١ينيعلل وعمدة القاريء‎ . ٠١8/١ » انظر:فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 

(") - فتح الباريء؛ لابن حجر ٠١4/١ ٠‏ . وانظر : جامع الأصولء لابن الأثيرء 51/4 . 
(4) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» باب الباء مع الراع» 37١5/١‏ . 
(5) - انظر : جامع الأصولء لابن الأثير» 51/8 . 


( القسم الأول - الفصل انثاني ٠‏ كتاب الأيسمان ) 


رابعاً - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول . 

خامسا - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين . 

سادساً - الحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - سرعة استجابة الصحابة :2 للدعوة وتاثرهم بها : 

إن ثما يتميز به صحابة رسول الله يو قوة إيهانهم وسرعة استجابتهم لأمره ولك 
فهذا أبو ذر طهه مثالاً منهم في سرعة الاستجابة والعمل بأوامر رسول الله ول بل إنهم 
من شدة حرصهم على العمل بأوامر الشرع؛ كانوا يأذون بالأكمل والأحوط لدينهم. 
خرل كان رين عير ريه در وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس 
وغيره أحذا بالأحوط 10 وقول سور ا (قالمراد < من آم ر.رسول الله 
- المواساة لا المساواة من كل جهة؛ لكن من أخحذ بالأكمل كأبي ذر قعل المساواة 
وهو الأفضل ) (5) . فينبغي للدعاة إلى الله » التأسي بهم في الاتباع والحرص على شرع 
الله والاستجابة له والعمل بالأكمل والأحوط لدينهم . 


ثانيا - من أساليب دعوة الخدم والمملوكين, الإحسان إليهم والرفق بهم : 
إن من أصناف المدعوين الخدم والرقيق والأحير» ومن في حكمهم, وهؤلاء لهم حق 
شرعي» وهو الإحسان إليهم ومواساتهم وعدم ظلمهم؛ فهذا رسول الله وَل تقول عنهم: 
« هُم إخوائكم جَعَلهُمْ اله تخت أبْدِكم َم جَعلَ اله أَحَاهُ منت يدو َليطِْةُ من 
يَأكُلُ ٠‏ وَليلِْسْهُ مما يَْبَسُ َلَا يُكَلَفهُ مِنَ الْعَمَلِ ما يَِْيهُ فإن كَلْمَهُ مَا يَغِْبْهُ فَليعنَهُ 
ل يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : إن ما يستفاد من هذا الحديث النهي عن 
سب العبيد وتعييرهم بوالديهم؛ والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم فلا يجوز لأحد: 


. 7١5/١ فتح الباري؛‎ - )١( 
: ب المرجع السابق» ا‎ (0 


( القسم الأول - الغفصل الثاني : كتانب الإيمان) 


كل 


تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه» وخاصة نفسه؛ ويلحق بالعبد من في معناه من 
أجير ونخادم وضعيفء وكذا الدواب ينبغي الإحسان إليهاء ولا تكلف من العمل مالا 
تطيق الدواب عليه فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه» أو بغيره . وفيه عدم الترفع على 
الشذل ونا كان غيندا ونحوه من :“الضعفة لأن الله تعالى قنال : إن أكرمكم عند الله 
أتفاكم 4 00, وقد تضافرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وحفض الجناح لهم وعلى 
النهي عن احتقارهم والترفع عليهم (© . 

فينبغي للدعاة إلى الله الإحسان إلى هؤلاء الرقيق والخدم ومن في حكمهم؛ وحث 


الناس على الإحسان والرفق بهم لأن هذا حق لهم» وسبب في هدايتهم وحبهم للدين» 
خاصة إذا عرفوا أن الإسلام يأمر به» ويحث عليه . 


ثالثاً - من خصائص هذا الدين العدل : 
إن قول رسول الله ول عمن الخدم والرقيق والضعفة ومن في حكمهم : « شم 
إِخْرَانَكُمٌ جَعَلَهُمْ الله تخت د تحت أَنْدِيكُحْ فَمَنْ جَعَلَ الله أَحَاهُ تخت يَدِو فَلْيُطْمِنْهُ مِمّا 


2 


يَأكُلُ ولْيِسْهُ مِمًا يَلبْسُ ولا يُكَلْفهُ مِنَ الْعمَلِ ما يَْلِيُهُ ٠‏ فَإن كَلَقَهُ مَا يَْلِبَهُ ليه 
عَلَيْه » » فيه دليل واضح على خصيصة من خخصائص هذا الدين الرباني» وهي العدل 
فهذا نبينا الكريم َه يدعو إلى هذا الأمر ويحث عليه» وينفر من تركه والوقوع في ضده 
بعده من أمور الجاهلية . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وقد جاء الشرع 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام, وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى» 
فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى» وينتفع الوضيع النسب 


5 سورة الحجرات» الآية‎ - )١( 
وفتح الباري»‎ . ١1 / انظر : عمدة القاري للفلسين . وانظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني»‎ - )١( 
5 وإرشاد الساريء للقسطلاني» فلل‎ ٠ 1. / لابن حجر»‎ 


( القسم الأول - الغصل الثاني :«كُتاب الإأيسمان ) 


د 


بالتقوى كما قال تعالى : فإ نأكرمكم عند الله أتفاكم 4 200 ) 2. 


رابعا - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول : 

إن في قول رسول الله ل لأبي ذر دنه عندما عيّر الرحل بأمه : « بأنك ام 
فيك جَاهِلية », 50 الصفة» وأنها من صفات الجاهلية» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه اله - : ( يوذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لا فيه من احتقار المسلم ) © . 
فالمسلم ليس بالفحاش ولا باللعان ولا بالطعان» لذا عندما أتى اليهود النبي وَل فقالوا : 
السام عليكم . فقالت عائشة ذَهيما: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال لها 
رسول الله كه : « مهلا يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش » . قالت : 
امو ل ا ل 0 فيهم, 
ولا يستجاب لهم في » 29 . وعن أنس َه قال 5م يكن الى كل سبابا ولا مجافا 
ا 0010100 


خامسا - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين : 


إن الأصل في الدعوة هو الرفق واللين؛ ولكن هناك حالات يكون من الحكمة فيها 
استعمال الشدة والقسوة» كما هو الحال في هذا الحديث,؛ والحالة هنا هو صدور المعصية 
من لا يتوقع منه صدورها لمنزلته الكبيرة ف الإبمان» يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله : 
( واستدل أيضا بقوله ل لأبي ذر طه : « فيك جَاهِلِيّة »» أي حصلة جاهلية, مع أن 
متزلة أبي ذر من الإمان في الذروة العالية» ونا ومنه بذلك - على عظيم منزلته عنده - 


. 77 : سورة الحجراتء الآية‎ - )١( 

. 485/٠١ فتح الباري.‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق» 485/٠١‏ . 

(4؛) - صحيح الإمام البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي كَل فاحشاً ولا متفحشاًء برقم 307٠‏ 
/اللا١١.‏ 


(5) - المصدر السابق » كتاب الأدب, باب لم يكن النبي يلك فاحشاً ولا متفحشأء برقم ٠١/90 ,5.5١‏ . 


0 


(القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الإيمان) 


تحترا له غن مغاود ةمقل ذلك 007 
إذن فمن الحكمة استخدام مثل هذا الأسلوب مع مثل هذا العقف: عنيت كات الأثو 
عليه كبيراًء فقال: ( عَلَى جين سسَاعَتِي هذ مِنْ كبر السّن). ثم أصبح في التعامل مع الخدم 
والرقيق في منزلة عالية » يقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله - : ( فالمراد - من أمر رسول 
الله يليه - المواساة لا المساواة من كل جهةءلكن من أذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة 
وهو الأفضل ) (©. 
سادسا - المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
إن قول رسول الله يله لأبي ذر ضيه بعد أن عيّر الرجل بأمه : « بأنك امْرْؤٌ فيك 
جَاهِلِيَة » » فيه فائدة دعوية وهي الحرص على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ عند 
وقوع الخطأء يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - إنه مما يستفاد من هذا الحديث : 


( امحافظة على الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ) 99 . 


)0( - فتح الباري» //ا6١‏ . 

0( - المرجع السابق» والحن 3 

(؟) - الكواكب الدراري» 100/١‏ . وانظر : فتح الباري» لابن حجر» بالل . وعمدة القاريء؛ للعيني» 
200/١‏ 5 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 


متم - باب : ل وإن طائفنان من المؤمنين اقستلوا فأصلحوا ستهما 4 20 . 
فسماهم المومنين 


مهي عليه هم وعم الس اسن مهي 0 عن و و بي مه لي اله اع 
"١-048‏ - حدثنا عبدالرحمن بن المبارك حدشنا حماد بن زيدٍ حدثنا أيوب 


يونس عن الْحَسّن عن الأحكفي إن قيس(" . قال : َعَلِت لِأنْصرَ هذا لحل لقني أبو 
َكْرَةَ (©. فَقَالَ : أَيْنَ تريد. قلت: أَنْصْرُ هَذَا الرَحُلَ. قَالَ: ارجح فَإني سمِعْتْ رَسُولَ الله 
يد يقول: « إذَا التق الْمُسْلِمَان بسيْقَِهِما َالْقَاتِلُ وَالْمَفَعَولُ فِي النار ». فَقْلْتْ :يا 
رَسُولَ الله هذا العَاتِلُ فما يَالُ المقتول؟ قَالَ:«إنة كَانَ حَريصًا عَلَى قل صَاحبه »9©). 


. 5 : سورة الحجراتء الآية‎ - )١( 

)١(‏ - هو أبو بحر بن قيس بن معاوية بن حصينء التميمي البصري التابعي» قيل اسمه الضحاكء وقيل 
صخرء والأحنف لقبه وذلك لحنف رجليه وهو العوج والميل . كان سيد تميم . قال عنه الذهبي : 
الأمير الكبيرء العالم النبيل» أحد من يضرب بحلمه وسؤدده المثل . أدرك زمن النبي يكْهٌ وأسلم 
على عهده ولم يره . توفي سنة سبع وستين ه . ( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري للكرماني 5١/١‏ . وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي» 15/4 ) . 

(؟) - هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن عبدالعزى بن عوف بن قسي وهو ثقيف بن 
منبه؛ الثقفي البصري #ه؛ وهو أخو زياد بن أبيه لأمه . وإنما كني أبا بكرة لأنه تدلى من حصن 
الطائف إلى النبي ييْوٌ ببكرة» وكان أسلم وعجز عن الخروج من الطائف إلا هكذاء وفرً إلى النبي 
يلد وأسلم على يدهء وأعلمه أنه عبدء فأعتقه . وكان من فضلاء الصحابة؛ وصالحيهم؛ ولم يزل 
مجتهداً في العبادة حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين؛ روى له عن رسول الله يد مائة 
حديث واثنان وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثمانية أحاديث منهاء وانفرد البخاري 
بخمسة» ومسلم بحديث واحد .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؛ لأبي سليمان محمد بن عبد 
الله الربعي الدمشقي؛ ١57/١‏ . سير أعلام النبلاءء للذهبيء ؟/ه - ٠١‏ . تهذيب الأسماء 
واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛. 2١94/7‏ ترجمة رقم : 7١17‏ . والإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني, »147/٠١‏ ترجمة رقم : 8794 . وعمدة القاريء للعيني» 
00 . 

(4) - طرفاه : الأول : في كتاب الديات» باب قول الله تعالى : ( ومن أحياها 4» برقم 541/8 41/8. 
الثاني : في كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء برقم 41١/اء ١١4/4‏ . 


لت 


وفي رواية : قَالَ : حَرَحْتْ بسيلاجي لَيَلِي الف فَاستقبلنِي التو كر الا 
ترِيدُ . قَلْتُ : أَرِيدُ نصرّة ابن عَم رَسُول الله و . قال ؛ قال رسول الله ل : < إذا 
ترج النتليه يحفنيت فكلامما من اهل اللا فال :041 لتيل نعا 0 
ول 5 لَ : « إنهُ أَرَادَ قل صَاحِبهِ » () . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج مجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآني : 

أولا - التحري والسؤال عن أحوال امجتمع . 

ذازيا كن موضوعاتف الدهرة التجدرن من الفينة + 

ثانا ت حرص الضبحابة 8 على العمل محديث: رسول الله طلم . 

رابعاً - أهمية ربط الحكم بدليله . 


( القسم الأول - اففصل الثاني «كتاب الإيهان) 


| 


تانيب 2 جيه النية في الثواب والعقاب . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - التحري والسؤال عن أحوال المجتمع : 
إن الصحابي الحليل أبا بكرة ذه عندما رأى الأحنف بن قيس - رحمه الله - 
باح رطام عه موي لخم نار لم تيك رسو 
الله َيه يَقُول: < إذَا التقى الْمُسْلِمَانَ ؛ بسَيْقَيْهِمَا فَالْقاتِلٌ وَالْمَقعولٌ في النار » . 


ا ل 


وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء برقم 25844 
7/4 . 
لله - كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهماء برقم اام لا ١10/4‏ 5 


( القسم الأول - الغصل الثاني :35 انعو يي وو 001 


أحوالهم وخصوصاً إذا رأى بعض العلامات والدلائل على أمر ينكره وذلك ليأمرهم 
بالمعروف»ء وينهاهم عن المنكرء بعلم ومعرفة للواقع والحال . 
ثانياً - من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن : 

إن قول رسول الله ل : « إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان ِسَبقيْهمَا فَالَْتِلُ وَالْمَقَعُولُ في 
النار » . فيه تحذير من اقتتال المسلمين» لأن ذلك يؤدي إلى ضعفهم, وفشلهم» وسخط 
ا عي 

والمراد من الاقتتال المنهي عنه هو ما كان على الدنيا جهلاء أو بغياًء أو ظلماء أو 
اتباعأ للهوى . وليس المراد نصرة الحق وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله لآنه لنو 
كان الواحب ف كل اخحتلاف يقع بين المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف». 
لما أقيم حدء ولا أبطل باطلء ولوجد أهل الفسق سبيلا إلى أذ الأموال» وسفك الدماء 
وسبي الحريم» وهتك الأعراض» بأن يحاربوهم. والمسلمون يكفون أيديهم عنهم؛ بححة أن 
هذه فتنة» وقد نهينا عن القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأحذ على أيدي السفهاء وقتال 
البغاة الخارجين على السلطان . 

يقول العلامة العي - رحمه الله - : ( وقال معظم الصحابة د والتابعين 
وغيرهما: يحب نصر الحق وقتال الباغين لقوله تعالى : © فماتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 


امزا 01714 اولان لسع ويتأول أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق» أو 
على عدم التأويل لواحد منهماء ولو كان كما قال الأولونء لظهر الفساد واستطالواء 
والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة #» وحسن الظن بهمء 
والتأويل لهمء وأنهم محتهدون متأولون لم يقصدوا معصية» ولا محض الدنياء فمنهم المحطئ 
في احتهاده والمصيب» وقد رفع الله الحرج عن امحتهد المخطئ في الفروع؛ وضعّف أجر 


3 : سورة الحجرات» الآية‎ - )١( 


القع الول - امش لشاف كسا )7 77تتسس 91 


المصيب ) (0) 1 


ثالثا - حرص الصحابة د': على العمل بحديث رسول الله كل : 
إن قول الصحابي الحليل أبي بكرة دنه للأحنف بن قيس بأن يرجع عن قصدهء 
وأن ذلك بسبب ما سمعه من رسول الله ولع في شأن القتال بين المسلمين» وأنه « إذا 
الصحابة وود على العمل يما سمعوه من رسول الله كيو وتطبيقه» واحتناب ما نهى عنه 
ةا 
رابعا - أهمية ربط الحكم بدليله : 
تظهر أهمية ربط الحكم بدليله» في قوة الإقناع والتأثير في السامع؛ إذ نحد في هذا 
الحديث أن أبا بكرة ذه » لما طلب من الأحنف بن قيس العودة عما عزم عليه وعدم 
المشاركة في القتال» ربطه بدليله وهو قول رسول الله ولي بأنه « إِذَا التقى الْمُسْلِمَان 
بِسَيقيِْمَا فَلَْتِلُ وَالْمَقَولُ في النار », ( فأدى ذلك إلى اعتزال الأحنف القتال في وقعة 
الجمل ) 252 . والعمل هما أشارعليه به . 
لذا ينبغي للداعية إلى الله أن يحرص دائماً على ربط الحكم بدليله» وأن يتعود على 
ذلك» لما في ذلك من الخير الكثيرء والتأثير الكبير على المدعوين . 


خامساً - أهمية النية في الثواب والعقاب : 


إن النية لها مكانة عظيمة؛ وأهمية كبيرة في الإسلام» فقد حعل الشارع قبول 
الأحكام. أو ردهاء وترتب الشواب أو العقاب على العمل» يحسب نيته فيه)» « إنما 


الأَعْمَالُ بالنيّات وإنمًا لكل امُْرئ مَا نَوَى » 29 . 


. 7١7/١ عمدة القاريء‎ - )١( 

. 78/١17 انظر : فتح الباري» لابن حجر؛‎ - )١( 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء برقم١»؛ ”/١‏ . صحيح مسلم» 
كتاب الإمارة؛ باب قول النبي يم « إنما الأعمال بالنية », برقم ,3١9-1/‏ /15154181. 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


"5 - باب المعاصي من أمر الجاهلية 


كزم ان ل ين 03 م 


4-.” عد يكلا سليمان إن حاب فال ا 16 وَاصل الأحَدَبِ عَنِ 


0 ور 


المَْرُورِ بن سُوَيدٍ قَالَ اليم بو لاما 
ذلك كَقَاكَ يلظ ود مله أرو قر لي النبئ وَل : <يَا أ 
نك امْرّوٌ فيك جَاهِلِيُة إخوانكم حو ا كان أخوهُ 
تخت يَدِهِ فَليُطْعِمْهُ مِمَا يَأْكُل وليْلِْسْهُ مما يَلَس ولا تكَلَفُوهُمْ ما يَغْلِيمُيْ فإن 
كَلْفتمُوهُمْ َأعِينُوهُم » © , 

وش رواية : نراقت عله تدا وعلى خلاية 13 فلن ا 


572 م 2 و 


كانت نخلة ُلَة أطي نا آحر . قال : كان ني وبين رَخْل كلام وححَانَت ) أفَه طحي : 


مه 


5 
١ 
٠١ 
1 


0 


)١(‏ - هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام الغفاري ذه أحد السابقين الأولين» من نجباء 
أصحاب محمد يي قيل : كان خامس خمسة في الإسلام . ثم إنه راد إلى بلاد قومه» فأقام بها بأمر 
النبي كد له بذلك؛ فلما هاجر النبي يَل, ؛ هاجر إليه أبو ذر مقن ولازمه؛ وجاهد معه . وكان يفتي 
في خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان #5 . روى عنه ابن عباس» وأنس بن مالك؛ وابن عمر د 
وجمع غفير من التابعين - رحمهم الله - وكان رأساً في الزهدء والصدق. والعلم والعمل؛ قوالاً 
بالحق» لا تأخذه في الله لومة لاثم . روي له عن رسول الله يد ماتدا حديث وواحد وثمانون 
حديثاًء أ اتفق البخاري ومسلم على اثني عشر حديثاًء وانفرد البخاري بحديثين: ومسام بسبعة عشر 
حديثاً ٠‏ توفي بالربذة سنة اثنين وثتلاثين .( انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان 
محمد بن عبد الله الربعي الدمشقي؛ ١١39/١‏ . سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» -78 . تهذيب 
الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» 2:71 ترجمة رقم : 54١‏ . 
والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء -1١8/١١‏ 2177 ترجمة رقم : 384 . وعمدة 
القاري» للعيني, 3٠0‏ ). 

(؟) - طرفاه : الأول : في كتاب العتق؛ باب قول النبي كيد : « العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون »: 
برقم 2,5861462 8/7" . الثاني : في كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن» يرقم 3.05٠‏ 
. 


وأخرجه :.الإمام مسلم في كتاب. الأيمان؛ باب إطعام المملوك مما يأكل» برقم 3155١‏ 1787/9. 


(القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الإيسمان) 


كد 


لت مِنهَا فدَكرنِي إلى لبي وذ فقَالَ لي لِى : « أَسَاْبْتَ فلانا ». قلت : نَعَمْ . قال : 
اقلت من أُمّهِ » . قلت : عق . قال : < إنك امْرُو فيك جَاهِلِيّةٌ » 0 : عَلَى 
جين سَاعَتِي هَل مِنْ كبر السن . قَالَ : « نعم هُمْ هُمْ إِحْوَائكُمْ جعَلَهُم الله تخت أَنْدِيكُمْ 
فَمردْ جَعَلَ الله أَحَاهُ نَخت يَدِوِ فلُطْعمْهُ مِمًا يَأكلُ وَل يمه مِمًا يلس ولا يُكَلفَهُ مِنَ 
الْعَمَل مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلْفَهُ ما يَغِبُهُ فليعنَهُ عَلَيْهِ » 20 . 

شرح غريب الحديث : 

( الرَبَدَةٍ ) - موضع بالبادية » بين المدينة و ذات عرق 7( . 

( حُلَة ) - الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا. قال الحافظ ابن حجر- رحمه 

له - : الحلة لا تكون إلا ثوبين حديدين يحلهما من طيهما ( . 
( بُرْدَا ) - نوع من الثياب © 
« خَوَلَكُْ » - الخول : حشم الرجل وأتباعه, واحدهم : خائل . قيل : هو مأخوذ 
من الخويل» وهو التمليك 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 


3-4 


الأتي : 

أولةٌ - سرعة استجابة الصحابة د للدعوة وتأثرهم بها . 

كايا اجن امباليلية دعوة الخدم والمملوكين» الإحسان إليهم والرفق بهم . 
ثالغا - من خصائص هذا الدين العدل . 


0 


)0 - كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم ١١5/9 506٠‏ . 

. 7١5/١ينيعلل وعمدة القاريء‎ . ٠١8/١ ٠ انظر:فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 

() - فتح الباريء لابن حجر ؛ ٠١8/١‏ . وانظر : جامع الأصول؛ لابن الأثير» 91/8 . 
(4) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع الراء» ١١5/١‏ . 

(5) - انظر : جامع الأصولء لابن الأثيرء 51/4 . 


( القسم الأول - الغصيل الثاني ٠كتاب‏ الإيمان) 


رابعا - من صفات الداعية ترك السباب والخصام وفحش القول . 

خامساً - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين . 

سادساً - الحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 

أولا - سرعة استجابة الصحابة <#: للدعوة وتاثرهم بها : 

ات ريه 35 بر اماي وبري بعادي الب و 
فهذا أبو ذر طلفله َه مثالا منهم في سرعة الاستجابة والعمل بأوامر رسول الل ل » بل إنهم 
من شدة حرصهم على العمل بأوامر الشرع, كانوا يأخذون بالأكمل والأحوط لدينهمء 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس 
وَغيره أعنذا بالأحوط :20 .ويقول حت رجه لزت : ( فالمراد - من أمر رسول الله 
طٍُ - المواساة لا المساواة من كل جهة؛ لكن من أذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة 
وهو الأفضل ) (5) . شغي للدعاة إلى الل ؛ التأسي بهم في الاتباع والحرص على شرع 
الله والاستجابة له والعمل بالأكمل والأحوط لدينهم . 


ثانيا - من أساليب دعوة الخدم والمملوكين, الإحسان إليهم والرفق بهم : 
إن من أصناف المدعوين الخدم والرقيق والأجير ومن في حكمهم, وهؤلاء لهم حق 
شرعي » وهو الإاحسان إليهم ومواساتهم وعدم ظلمهمء ٠‏ فهذا رسول الله يَيلْهٌ يقول عنهم: 


« هُمْ إخوائكُم جَعَلهُمُ اله نَخت أَبِْكُمْ فَمَْ عل اله أحَاهُ تخت يَدِو, فَليُطهِمه من 
يأك َيِه مما يب ولا لَه ِنَ لْعَمَلٍ ما ييه فإن كَلْقَهُ مَا يَعْلِمِهُ ليه 


عَلَيْهِ 4» يقول العلامة العيى - رحمه الله - : إن ثما يستفاد من هذا الحديث النهي عن 
سب العبيد و تعييرهم بوالديهم. والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم» فلا يجوز لأحد. 


: 01/١ فتح الباري»‎ - )١( 
5 المرجع السابق» ع‎ - () 


0 


تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه» وخاصة نفسه. ويلحق بالعبد من في معناه من 
أجير و حادم وضعيف» وكذا الدواب ينبغي الإحسان إليهاء ولا تكلف من العمل مالا 


تطيق الدواب عليه فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسهة) أو بغيره . وفيه عدم الترفع على 


(القسم الأول - الغفصل الثاني : كتاب الإيسمان) 


المسلم وإن كان عبداً ونحوه من من الضعفه. لأن الله تعالى قال : 9إن أكرمكم عند الله 
أتفاكم ‏ 00 وقد تضافرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وخفض الجناح لهم وعلى 
النهي عن احتقارهم والترفع عليهم 9 . 

فينبغي للدعاة إلى الله الإحسان إلى هؤلاء الرقيق والخدم ومن في حكمهم؛ ويك 


الناس على الإاحسان والرفق بهمء لأن هذا حق لهم وسبب في هدايتهم وحبهم للدين» 
خاصة إذا عرفوا أن الإسلام يأمر به ويحث عليه . 


ثالثاً - من خصائص هذا الدين العدل : 
إن قول رسول الله ول عمن الخدم والرقيق والضعفة ومن في حكمهم : «هّمْ 


3 


إِخْرَاكُم جَعلهمْ الله تخت أَبِِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ الله أحَاهُ تخت يدو فليطْمْهُ يما 
يَأكُلٌ سه مما يَلبْسُ ولا يُكَْفهُ مِنَ الَْمَلِ ما يَِيُهُه ' فإن كَلَمَهُ مَا يَعْلَِهُ ليه 
ا يي 1 ا 
بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكامء وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى؛ 


. ١١ : سورة الحجرات» الآية‎ - )١( 
وفتح الباري»‎ . ١01/١ انظر : عمدة القاري فحن . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
8 10/١ لابن حجر» وان . وإرشاد الساريء؛ للقسطلاني»‎ 


( القسم الأول - افع لشن تق لعز ل بيبطو لق 


للتعظيم؛ فالتقدير: لم يلبسوا إكانهم بظلم عظيمء أي الشرك, إذ لا ظلم أعظم منه ) 0©. 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله جعل الحديث عن الشرك إلى رأس موضوعاتهم. 
وفي مقدمة أوليات دعوتهمء وذلك لخطورته. وعظم ذنب مرتكبه» وكثرة المتهاونين به. 
17 له يول يغفر الذنوب جميعاً إلا الشركء إذ يقول و : 9 إناللهلااخفر أن .شرك به 

5 0 0 
وبغمر ما دون ذلك لمن مشاء ومن مشرك بالله ققد افترى إثماعظيما 4 09 
رابعا - الترغيب في سعة رحمة الله وغفرانه : 

يظهر في هذا الحديث التزغيب في رحمة الله وسعة مغفرته» فكل الذنوب يغفرها الله 

ل إلا الظلم العظيم؛ أي الشركء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( وأن من لم 
ب و 5 ت0 ١‏ 7 

يشرك با لله شيئا فله الأمن وهو مهتد ) (2 . يقول الله كك : 98 إن الله لاعف ران ,شرك به 


5 2 َ' 
وبغمرما دون ذلك من بشاء ومن بشرك الله فمّد افترى إثماعظيما * 9 . 


.37١١/١ انظر : فتح الباري»‎ - )١( 
. 44 : سورة النساءء الآية‎ - )؟١(‎ 
.37١١/١ (؟) - فتح الباري؛‎ 

(4) - سورة النساءء الآية : 44 . 


كك 


(القسم الأول - الفصل الثاني «٠‏ كتانب الإيمان) 
0" - باب علامة المناكق 


و« #وم - ركنا 0 الرّبييع قال ا إِسْماعِيل بن - هع 
نافِعُ بْنْ مَالِكِ بن أبي عَابرِ أَبُو سُهَبْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرَة عن سر عَن الي لذ َال" «آية 
الْمُنافق تَلاث : إِذا حَدَّثْ كذب وَإِذا وَعَدَ أخلف وَإِذَا اولي خان » (0) , 


كال ددا 


م هاس 


!مع - م - حَدَنََا يصَة بن عُقْبَة قَالَ : حَدنَا سيان عَن الأعْمّشٍ عَنْ عَبَادا لله 
ابن مر عَنْ مَسرُوق عَنْ عَبْدا لله بن عَسْرِو أن الي ول َال : < أريَعٌ مَنْ كن فيه كان 
مُنَافِقًا خَالِصاء وَمَنْ كانت فيه حَصلَةٌ مِنهُنَ كَانَتَ فيه حَصلَةٌ مِنَ النقاق حتى يَدَعَهَا : 
إِذَا الْتَمِنَ خَان؛ وَإِذَا حَدَث كدب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذَا خَاصّمَ فَجَرَ » (" . 

وفي رواية :« .أو كانت فيه خَصلة من ربع كانت فيه خَصلَةٌ من النقاق..06). 

وفي رواية : قال : « « .. أرب خلال مَنْ كن فيه كَان مُنَافِقا خَالِصًا من إذا حَلدثْ 


كَذَب وَإِذَا وَعَدَ أَخلّف وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذا حَاصّمَ فَجَرَ وَمَنْ كانت فيه خصلَة مِنهسَ 
كانت فيه حَصلَةٌ مِنَّ النقاق حتى يَدَعَهَا » © . 


(1) - أطرافه : الأول : في كتاب الشهادات؛ باب من أمر بإنجاز الوعدء برقم 25545 7١7/7‏ . الثاني: 
في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : | من بعد وصية يوصي بها أو دين )» برقم 7745 
/43” . الثالث : في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين )» برقم 5658 174/7 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال النفاق» برقم 255 78/١‏ . 

)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب المظالم؛ باب إذا خاصم فجرء برقم 255451 ١59/5‏ . الثاني : في 
كتاب الجزية والموادعة؛ باب إثم من عاهد ثم غدرء برقم 11/8 47/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال النفاق» برقم 54: 78/١‏ . 

() - كتاب المظالم؛ باب إذا خاصم فجرء برقم 2,5419 ١79/7‏ . 


6 حٍ كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدرء برقم ”7 م 9 


( سد الأول اشع شاي ا ).9 
١ 0‏ #يه , 
مرح غريب الحديتين : 
يبببيبلللل7بااسب7ب7ب7تتتت7ت7575757 22 امم 


« خَصْلَة » - هي الخلة (© , 

« فجرَّ » - من الفجور أي مال عن الحق وقال الباطل أو شق سير الديانة © . 

الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في 
الاتي : 

أولاً - من موضوعات اللغوة : التخيذير من النقاق انبياق قات المنافقين., 

ثانيً - أسلوب التتفير من بعض الصفات . 

الغا - أهمية الصدق والأمانة والوفاء بالعهد . 

رابعاً - أهمية أسلوب الرقم والتزقيم في الدعوة إلى الله يله . 

خامساً - من أساليب الدعوة ذكر الخطأ دون التصريح باسم المخطئ . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - من موضوعات الدعوة : التحذير من النفاق ببيان صفات المنافقين : 

إن من الموضوعات الى كان يتحدث فيها رسول الله ولو لأصحابه و ذكر 
بعض صفات المنافقين» وذلك لغرضين, الأول : كشف المنافقين للحذر منهم . والثاني : 
التنفير من هذه الصفات. يقول الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله-: ( وأخبر 
البي ويد بهذا الخير لأمرين : 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة» لأنها علامات النفاق» ويخشى 
أن يكون هذا النفاق العملي مؤدياً إلى نفاق في الاعتقاد والعياذ بالله. فيكون الإنسان 
منافقا نفاقاً اعتقادياً فيخرج من الإسلام وهو لا يشعرء فأخبرنا الرسول عليه الصلاة 


. 775/١١ينيعلل وعمدة القاري؛‎ . ١51/١ انظر : الكواكب الدراري » للكرماني‎ - )١( 
. 774/١١ينيعلل وعمدة القاريء‎ . ١01/١ انظر : الكواكب الدراري ؛ للكرماني‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 


0 


والسلام لنحذر من ذلك . 
الأمر الثاني : لنحذر من يتصف بهذه الصفاتء ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بناء 
ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله»ء إذن عكس ذلك يكون من علامات الإيمان . فالمؤمن إذا 
وعد أوفى . المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجههاء هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدث 
كان صادقاً في حديثه مخبراً.بما هو الواقع فعلا ) ١‏ . 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله فضح هؤلاء المنافقين بذكر صفاتهم, الي وردت ف 
كتاب الله وله وسنة رسوله يو لكي يحذر المسلمون منهم؛ ومن شرهم . 
ثانياً - أسلوب التنفير من بعض الصفات : 
فمما سبق ذكره في الفائدة الأولى من هذا الحديث» يظهر لنا أن في ذكر رسول الله 
يه هذه الصفات وعدّها من علامات المنافقين تنفيرا منها ومن الوقوع فيها . 
يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( وهذا القول من رسول الله وْعٌ حرج على 
سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال» شفقا أن تفضي به إلى 
النفاق» وليس المعنى أن من بدرت منه هذه الخلال» وكان مايفعل منها على غير وجه 
الاحتيار والاعتياد له أنه منافق ) © . 
فينبغي للدعاة إلى الله التحذير من هذه الصفات والتنفير منهاء وذلك بذكر أنها من 
صفات المنافقين وعلاماتهم . 
ثانثا - أهمية الصدق والأمانة والوفاء بالعهد : 
إن صفة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد من علامات الإيمان» يقول الشيخ/ محمد بن 
صالح العثيمين - حفظه الله - : ( وأخبر البي كي بهذا الخير لأمرين : - فذكر الأمرين 


. 5/8/4 شرح رياض الصالحين»‎ - )١( 

)١(‏ - أعلام الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري» ١70/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم؛ 47/7 . والكواكب الدراري » للكرماني (0١‏ . وإكمال الإكمال » للأبيء 
70١‏ . وفتح الباريء لابن حجر العسقلاني» ١١17/١‏ . 


( اله الول - لسغل لشفي تسا صا )ل 4 لي 


ثم قال - إذن عكس ذلك يكون من علامات الإبمان . فالمومن إذا وعد أوفى . المؤمن إذا 
اؤتمن أدى الأمانة على وجههاء هذا هو المؤمن وكذلك إذا حدث كان صادقاً في حديثه 
مخبرا بما هو الواقع فعلا ) 2 . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله وول » بوجه حاص أن يكون شديد الحرص على 
الاتصاف بهذه الصفات , لأنه محل نظر الناس وقدوتهم . 

رابعا - أهمية أسلوب الرقم والترقيم في الدعوة إلى الله ييل : 

إن ذكر رسول الله ولو في هذين الحديئين للرقمين ( ثلاث ) و ( أربع )» فيه 
تأكيد على أنه ليس المراد الحصرء وإنما هو لشد انتباه السامعين لمعرفة الخصال المنطبقة على 
العدد » للبعد منها والحذر من الوقوع فيها » يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 
( إن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة ذه ما 
يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه:« من علامة المنافق» ثلاث..»2) - إلى أن قال - 
فيكون الرسول وو أخبر ببعض العلامات في وقتء وببعضها في وقت آخر) © . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الاهتمام.مثل هذا الأسلوب وذكر الرقم 
والترقيم لبعض المسائل والموضوعات المطروحة:؛ لشد انتباه المدعوين» وحذب تركيزهم إلى 
عد ما يذكره السامع لمطابقته على العدد المذكور منه . 


خامسا - من أساليب الدعوة ذكر الخطا دون التصريح باسم المخطن ؛ 
إن ذكر الخطأ دون التصريح باسم المحطئ - إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية 
التصريح - أوقع في نفس المحطئ وأدعى لاستجابته وتركه للخطأ والمعصية» يقول العلامة 


محمد المناوي - رحمه الله - عن عدم ذكر رسول الله وي لأسماء المنافقين مع معرفته لهم: 


)0( - شرح رياض الصالحين» 01/8/54 . 
)2س( - صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال النفاق» برقم 255, /8/١‏ . 
0( - فتح الباري» لديل 


م 


( لأن عدم التعيين أوقع في النصيحة» وأجلب للدعوة إلى الإيمان» وأبعد عن النفور 
والمخاصمة» رقفل #رقاعايا للتوجر الكل عن :هدم لفسال على كك ويه :إيذانا بأنها 
طلائع النفاق الذي هو أسمج القبائح» فإنه كفر موه باستهزاء وخداع مع رب الأرباب 
ومسبب الأسباب» فعلم من ذلك أنها منافية لجال المسلمين» فينبغي للمسلم أن لا يرتع 
حوهاء فإن من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) 27 . 

فينبغي للدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمرء وعدم ذكر الأسماء والتصريح بهاء فإن رسول 


الل عله إذا أراد أن يحذر م. أمر وقع فيه إنسانء لا يذكر الاسمء وإنما يقول : « ما بال 
ع إدا ار من امن وفع 0 سمء وإها يمو 


(القسم الأول - الغصل الثاني «٠:‏ كتانب الأيمان) 


أقوام .. » 0, وذلك حتى يحذر الناس بصفة عامة من الوقوع فيما حذر منه» ويكون 
فيه أيضاً تنبيه للواقعين بضرورة الإقلاع والتوبة منهاء إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية 
تسمية المحطيع» وذلك مثل : إذا ما نيه بشكل عام؛ فلم ينتبه» أو كان فاسقاً مجاهرا 
بذلك» من غير حياء أو خوف, فعند ذلك يصرح بالإنكار عليه» والتحذير منه» ومن 
مجالسته وقربه . 


01 فيص القدير شرح الجامع الصغير:‎ - )١( 

)١(‏ - استعمل الرسول #ليةِ هذا اللفظ أكثر من مرة؛ انظر مثلاً : صحيح الإمام البخاريء كتاب الصلاة؛ 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء برقم 1 ١4/١‏ . وكتاب الأذان» باب رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة» برقم ٠١5/١ 75٠‏ . وكتاب الأدب؛ باب من لم يواجه الناس 
بالعتاب» برقم ١٠ت‏ ذتدسن 5 


( القسم الأول - الغصل قد حاتي ١‏ 5 لين لباب كو 
"1١‏ - باب قيام لبلة القدر من الإبمان 


0 الى مه سىس 


الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله لل : « من يَقم لَيْلَة القدر إمَانا وا حَتِسَابًا 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِن ذَْبِهِ » (2) . 

وفي رواية : « من قامَ رَمَضَان إيعَانا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَهُ مَا تقدّمٌ من ذنبه » (") 

وفي رواية : « مَنْ قَامَ ليله ادر إتمانا 57 خَتِسَابًا غفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنِهِ وَمَنَ 


- 


صَامَ رَمَضَان إيمانا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِن ذَنْبهِ » © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

فمن هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولا - من موضوعات الدعوة : الزغيب في قيام رمضان . 


ثانيا - التأكيد على أهمية إخلاص النية» واحتساب الأحر من الله له . 
ثالغا - أهمية أسلوب الترغيب في العمل بذكر ثوابه . 


.١7/١ أطرافه : الأول : في كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان؛ برقم ا‎ - )١( 
الثالث : في‎ . ١7/١ 074 الثاني: في كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» برقم‎ 
الرابع و‎ . 779/5 ١5٠0١ كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» برقم‎ 
:5005 و‎ 7٠١8 الخامس : في كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان؛ برقم‎ 
. 5078/7 07015 السادس : في كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدرء برقم‎ ." 7 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» برقم ٠6لا 577/١‏ . 

(1) - كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم 19”, 77/١‏ . 

(؟) - كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية؛ برقم 09-١‏ 5179/5 . 


(القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان) 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من موضوعات الدعوة : الترغيب في قيام رمضان : 
8 2 4 
في هذا الحديث حث وترغيبٌ بقيام رمضانء وليلة القدر منه, إيمانا واحتساباء 


وذلك بغفران ما تقدم من الذنوب» لذا جاء في صحيح الإمام مسلم - رحمه الله - عن 
أبي هريرة دنه قال : كان رسول الله وي يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمة» فيقول : « من قام رمضان ... » (2) . يقول الإمام النووي - رحمه الله - : 
( قوله من غير أن يأمرهم بعزيكة» معناه : لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب 
وترغيب» ثم فسره بقوله : فيقول : من قام رمضانء وهذه الصيغة تقتضي التزغيب 
والندي :579 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وولةَ » وخاصة إذا قرب رمضان الحث والترغيب في 
قيامه» والحرص على تحري ليلة القدر منه» بذكر مثل هذا الحديث؛ الذي يذكر فيه رسول 
الله يقي حزاء من قامه غفران ما تقدم من الذنوب . 

ثانيا - التاكيد على أهمية إخلاص النية, واحتساب الأجر من الله :1 : 

إن الاخلامن شانة كن اكه عطيو :وهذا الخدييك هيه عل وجاكيو ضيه 
فرسول الله يٌ رتب على قيام رمضان وليلة القدر منهء غفران ما تقدم من الذنوب» 
مشر أن رونا هين إعانا و امطتبا ,)1 ونون الابناء الاين عارك اله ايعان 
واحتساباء أي نية وعزيمة» وهو أن يصومه على وجه التصديق به والرغبة في ثوابه» طيبة 
نفسه بذلك» غير كارهة له» ولا مستثئقلة لصيامه» أو مستطيلة لأيامه ) 09) . 


فينبغى للدعاة إلى الله الحرص على التأكد من وحود هذه النية في سائر أعمالهم؛ 


. 577/١ 975١ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيْام رمضانء برقم‎ - )١( 

3 6/1 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 

(*) - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ ١719/١‏ . وانظر : شرح النووي على صهيح مسلم؛ 
لالض . وفتح الباري» لابن حجر » 2/5 . وعمدة القاري» للعيني: لفاثرف 5 


(القعد الول - السشصل لشاف كا ا 222 اي 
ومن ثم التأكيد على المدعوين بتحصيلها والعمل على إيجادها في قلوبهم؛ حتى يؤجروا من 


الله بغفران ما تفلم من أنويهم . 


من هذا الحديث نخرج بفائدة مهمة؛ ينبغي للداعية إلى الله التنبه للحاء وهي أنه إذا 
أراد أن يرغب في شيء فعليه أن يذكر ما ورد من ثواب لفاعله» وعكس ذلك إذا أراد أن 
يرهب من عمل أن يذكر ما ورد من عقاب لفاعله. فرسول الله وه يذكر في هذا 
اديت أذ من ام زمضان ح إفانا وانعسار 2 ابره أن يققر له عااتقدام مق نيه بل :في 
الرواية الأحرى يخص ذلك بقيام ليلة القدر منه» إذن العمل قليل ويسير في مقابل الشواب 
العظيم الذي يترتب عليه» فالنفس حبلت على حب الخير والإكثار منه» فإذا عرفت الأحر 
وخاصة إذا كان عظيما أقبلت على العمل بنشاط وطمع في أحره العظيم . والعكس 


صحيح.» فإنها إذا عرفت العقاب نحافت منه وابتعدت عنه . 


(القسم الأول - اففصل الثاني :كتابالار 2-8 0 
/8؟ - باب الجهاد من الإيمان 
اي ا ا اي 2 6 ام قن عر 2 اد 
76-4 - حدثنا حرمي بن حفص قال : حدثنا عبدالواحدٍ قال : حدثنا عمارة 
م ه02 عو ووس وع ا ده ٠‏ - 2 رد هد م عم وله ده سم 8 صلل - 2 
قال : حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال : سمعت أبا هُرَيْرَة عَن النبي و قال : 
« انتب الله لِمَنْ خرّج في سَبِيِلِهِ - لا يُحْرِجُهُ إلا إيمّان بي وتصديق بِرُسُلِي - 


و 
َه مو 
ل 


030 م2 مع وه 6م ا مس 0 مه ه ا 05-2 م2 - 
أن رَجِعَهُ بما نال من أجْر أو غَنِيمَةٍ أو أَدْخِلهُ الجمة, وَلؤلا أن أشق عَلى أمّبِي ما 


ا 


هه 
ان 


فَعَدْتْ خَلْفَ مَريّق وَلَوَوِذتَ 
قن » 22 . 

وفي رواية : قَالَ : سَمِعْتْ رَسُولَ الل يد يَقَولُ : « مَعلْ الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله 
- الله أغلَمُ بم يُجَاهِدُ في سَبرلهِ- كَمَكلٍ الصّئِمٍ الَْائمِ وتَوَكَلَ الله لِلْمُجَاهِدِ في 
سَبيلِه بأ يَعَوَفاُ أن يُدحِلَهُاْجَنة أو يَرْجِعَهُ سَالِمَا مَعَ أجرٍ أَْ غَِيمَةٍ © . 


وفي رواية : فَالَ : سَمِعْت النبي و يَقُولُ : « وَالّذِي تفسبي بِيَدِهِ لَوْلا 


لها و2 2 
1 2 وس 
أذ | 


ني أُفْعَلُ في سَبيل الله حياء نم قعل كم أحيّاء ثم 


نَ رجالا 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل 
اللهء برقم 7741٠‏ 7314/7 . الثاني : في كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة؛ برقم !2,719 
18/7" . الثالث : في كتاب الجهاد والسيرء باب الجعائل والحملان في السبيل؛ برقم 79177, 
4 . الرابع : في كتاب فرض الخمسء باب قول النبي يي : « أحلت لكم الغنائم»» برقم 
5١/4 7‏ . الخامس والسادس : في كتاب التمني» باب ما جاء في التمني ومن تمنى 
الشهادةء برقم 7/777 و 7717/ء 177/8 . السابع : في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : ( ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين )» برقم 74517 77/4 . الثامن : في كتاب التوحيد» باب قول 
الله تعالى : [ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي .. )؛ برقم 
نك لف 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم 2181/5 
*ثرة؟؟ ١‏ . 

271741 كتاب الجهاد والسير؛ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللهء برقم‎ - )١( 
. 7 


( القسم الأول - 0 


مِنَ الْمُؤْمِنينَ بنَ لا تطيب أَنْفْسْهُمْ أن يَتَحَلفُوا عي ولا أجذ ما أَحملْهُم عَلَِهِ ما تَحَلْفْت 
عَنْ سرغو في سيل الله ١‏ 

وف رواية : قال : قال رَسُولٌ الله عله : « للا أن أشقَّ لق على مي ما تَخَلفْت عن 
سَرِيَةٍ ولك لا أجدُ حَمُولَةَ ولا أجدُ ما أَحْمِلْهُمْ عَلَيْهِ وَيَشْقْ عَلَيّ أن يَعَحَلْفُوا عدي 
وَلَوَدِدْتَ أني قَاتلْت في سَبيل الله فقت ثم أخييت ثم قيلت ثم أحييت » 29 . 

وفي رواية : فَالَ : « تَكَفلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبيلِه لا يُحْرِجُهُ إلا الْجهّادُ في 
حيزه رسايو كلماق بأ لاعلة اله از باحق إل ميتو الدي ترج ينه معنا 


َال من أَجْر أو غَنِيمَةٍ « زه 5 


: 0 

شرح غريب الحديث : 

« اندب » - ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له فأحاب . وقيل : أي سارع بثوابه 
« سَريّةِ » - هي القطعة من الحيش 0 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

فمن هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - عظم مكانة النية في الإسلام . 

ثانياً - الرغيب في الجمهاد في سبيل الله. 


)0( - كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة, برقم 371/9517 774//9 . 

. ١5/54 كتاب الجهاد والسيرء باب الجعائل والحملان في السبيل» برقم 7/ا751”,‎ - )١( 

(؟) - كتاب فرض الخمسء باب قول النبي ييه : « أحلت لكم الغنائم »» برقم ,5١175‏ 51/4. 
(:) - انظر : الكواكب الدراري ٠‏ للكرماني ١55/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني١/7753‏ . 

(5) - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني ١57/١‏ . وعمدة القاري» للعيني١١/7370‏ . 


( القسم الأول - افص شاي قا سا لل 4 


ثالث - من الأساليب القولية ف الدعوة إلى الله تمن القيام بالأعمال الصالحة . 
رابعا - من صفات الداعية التيسير وترك المشقة على المدعوين . 

خامساً - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله . 

ناوه خ اتن اشكمة قن الدعرة أنه إذا تعارضت مصلحتان بدئ بأهمهما . 
سابعاً - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - عظم مكانة النية في الإسلام : 


إن في قوله ويه : « اندب الله لِمَنْ حرج فِي سَبِيلِه - لا يُخْرِجَه إلا إيمَانٌ 
بي وتصلديق بِرْسُلِي - .. » وقوله و في الراوية الأخرى : « وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ 
في سبيله .. » دليلاً على عظم مكانة النية الخالصة في الإسلام وأن الإنسان لا ينال من 
أجر على عمله إلا بقدر نيته» وإخلاصه فيهاء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وي 
هذا الحديث : ( أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الشواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية 
الخالصة إجمالا وتفصيلا) )١(‏ . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمر وتصحيح نياتهم في أعمالهم؛ وأن تكون 
خالصة للهءوحث الناس على ذلك في جميع أعمالهم؛ يقول الإمام الكرماني-رحمه الله-: 
وفي الحديث الحث على حسن النية ) () . 


ثانيا - الترغيب في الجهاد في سبيل الله : 
في الحديث يُرغب رسول الله ييه في الجهاد في سبيل الله لما فيه من إعلاء لكلمة 
الله ونصر لهذا الدين ودفاع عنه» قال العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث بيان 


)١(‏ - فتح الباري؛: ١7/1‏ . وانظر : طرح التثريب في شرح التقريب؛ لزين الدين أبي الفضل العراقي» 
/// 55 6 . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» 05 .وعمدة القاريء» للعيني» 51 : 
)2( - الكواكب الدراري » سا١‏ 5 


( القسم الأول - فقس ات ا ا سسسب -بينيبب و فق 


لفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله (').ويقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 
( وشبه حال الصائم القائم محال المجاهد في سبيل الله في نيل الشواب ف كل حركة 
وسكون. لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأحره مستمرء 
وكذلك المحاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب ) 222 . فما أعظِم هذا العمل 
وثوابه» وما يؤوكد ذلك أن الرسول يِه ( عبر عن الله وله بنفضيله بالثواب بلفظ 
الضمان ونحوه ما حرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم )0©. 


ثانثا - من أساليب الدعوة إلى الله القولية, تمني القيام بالأعمال الصالحة : 

إن من أساليب الدعوة الي تُستفاد من هذا الحديثء تمن القيام بالأعمال الصالحة, 
وأن تكون أمنية الإنسان أكثر من غمله. فالرسول يه في الحديت يقول : و« وَلُوَوِدْت 
أني قَائَلْتَ في سَبيل الله ففجت كُمْ أخييست ثم قُيِلْت نم أَحْيِيِت » ومن هذا يقول 
لحان الى عدرغ ا لاه زرديه فى دار ولد قوق ها بطي لان وما لابمكنه 
إذا قدر له - إلى أن قال - وفيه حواز قول الإنسان وددت حصول كذا من الخير الذي 
يعلم أنه لايحصل ) 9©) . 

فينبغي للداعية أن يقول ويتمنى كثيراً من الخير من باب تشجيع النفس على حب 
لقره حك النناميين: عل التافسن ف اخيرات والاقال غائها :سول الك كران مها 
الحديث يتمنى القتل ف سبيل الله ثم العودة إلى الحياة مرة أمرى لكي يقتل» وهذا لا 
يمكن أن يقع في العادة» ولكن قال ذلك يِه من باب الترغيب في الشهادة والجهاد في 
سبيل الله» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه تم الشهادة وتمئ ما 


-)١(‏ انظر : الكواكب الدراري ؛ للكرماني » 0١‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» بواللي : فئح 
الباري» لابن حجر فين . وعمدة القاري؛ للعيني» 233/١‏ 8 

(؟) - فتح الباري» 73١/١‏ . 

5)- المرجع السايق؛ 14/1 . 

(4) - عمدة القاري» بدالخرف . وانظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» اه 1 


( القسم الأول - لقع ات اا 22 


لامكن في العادة من الخيرات ) 23 , 


رابعاً - من صفات الداعية التيسير وترك المشقة على المدعوين : 

إن رسول الله كَل في هذا الحديت بين لنا أنه ترك بعض أعمال البر حقى لا يشق 
على أمته في تكلف هذه الأعمال» يقول الإمام الأبي-رحمه | لله-:( وفيه رفقه ل بالأمةء 
وهو أنه ترك بعض أعمال البر لثلا يتكلفوا فيشق عليهم ) 22 . وقد جاء تفسير المشقة في 
الرواية الأحرى بأنه لا تطيب أنفسهم بالتخلف عنه. وهو لا يجد ما يحملهم عليه وهم لا 
يقدرون على ذلك لضيق الحال . 

قن هنا فيد درساً عظيما من هذا الخلق لزسيول الله 6 وهنو قيما يتفي أن 
يكون عليه الدعاة إلى الله من رفق وتيسير على المدعوين» وأن لايشقوا عليهم؛ ولا 
يكلفوهم ما لا يطيقون من الأعمال . 


خامسا - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله : 

إن ثما يستفاد من قول رسول الله ول في هذا الحديث : « مَكَلُ الْمُجَاهِدٍ في سبيلٍ 
الله - وَالله أَعْلّمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبيلِه - كَمَْلٍ الصّئِم الْقَائِم وتَوَكُلَ الله لِلْمُجَاهِدِ 
في .. » أهمية ضرب الأمثال للرغيب في بعض الأعمالء يقول الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله - : ( وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الفواب في كل 
حركة وسكون. لأن المراد من الصائم القائم من لا يفنر ساعة عن العبادة فأجره مستمرء 
وكذلك المحاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب ) 9© . ويقول - رحمهالله - : 
( وفيه - أي الحديث - استعمال التمثيل في الأحكام ) ©) . 


(0)- الكواكب الدراري » ١//ا١‏ 2 

(؟) - إكمال إكمال المعلم» 7501/7 . وانظر : طرح التثريب في شرح التقريب؛ لزين الدين أبي الفضل 
العراقي» 7/7 ١7.والكواكب‏ الدراري» للكرماني» ١//اه ٠. ١‏ وعمدة القاري» للعيني» نيفق 9 

(5) - فتح الباري: ٠١/١‏ . 

)5( - المرجع السابق » 1/١‏ . 
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فالداعية ينبغي له أن يرغب في بعض الأعمال بضرب المثل وبتشبيه بعضها ببعض» 
وخاصة ممثل ما ورد في مثل هذه الأحاديث ليحصل الإقبال على ما يريد أن يرغب فيه . 
سادسا - من الحكمة في الدعوة أنه إذا تعارضت مصلحتان بدئ بأهمهما : 
فتن للداعية إل الل أن يكون حكيما 3 فرق ومن ذلك أنه إذا تعارضت 


مصلحتان بدئ بأهمهماء فرسول الله يلد في هذا الحديث ترك بعض الأعمال الصالحة 
لمصلحة أهمء وهي ترك المشقة على أصحابه ون يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
وفيه - أي الحديث - أنه إذا تعارضت مصلحتان بدئ بأهمهماء وأنه يترك بعض المصالح 
لمصلحة أرححء أو نوف مفسدة تزيد عليها (2 . 

فالداعية ينبغي له أن يكون حكيما ف دعوته يراعي المصالح والمفاسد, ينظر ف كل 
ما يطلبه من المدعوين وما يتزتب عليه» لوزن الأمور وتقديرها . 


سابعا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله : 


إن القسم له فائدة كبيرة في التأكيد وإعطاء المقسم عليه العناية من الاهتمام» فرسول 
الله يد في هذا الحديث أقسم با لله بقوله : « وَالَّذِي نَفسِي بِبَدِهِ لَؤْلا أن رجَالا.. 3 
ويقول عن ذلك الحافظ زين الدين العراقي - رحمه الله - : ( وفيه جواز الحلف لتأكيد 
الأمر وتعظيمه من غير احتياج إلى ذلك فْ خصومة ولا غيرهاء وإنما المكروه الاستخفاف 
بالبمين 20 

إذن فالداعية إلى الله إذا أراد أن يؤكد أمراً ويعظمه. فعليه أن يستخدم مثل هذا 
الأسلوب وهو الحلف والقسم عليه» حتى يعظم ويتأكد في ذهن السامع» وخاصة إذا كان 
الأمر في حقيقته عظيماً . 


: انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني» ا . وعمدة القاريء للعيني» والخرىق‎ -)١( 
5 ١ (؟) - طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 


(القسم الأول - الغصل الثاني عسوو ب وت 01 


٠لا‏ - باب الدين بسرء وقول النبي ؤلُ: 
« أحب الدين إلى | لله الحنفية السمحة » 


0 200 مع ع كس 000 5 
4-0" - حدثنا عبدالسلام بن مطهر : قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن 
مُحَمَّدٍ الْغِفَارِي عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ المَقبْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي َف قال : « إِنّ 


2 ِِ 
ع ص يو 


الدّينَ يُسرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ » فَسَدّدُوا وَقَاربُوا , وَأَبْشِرَوا , وَامتعينوا 
بِالْعَدُوةٍ وَالرّوْحةٍ وَشَيء مِنَ الدَلجَةٍ » (2 . 

وفي رواية : « أن يُدْخِلَ أَحَدَا عَمَلّهُ الْجَنةَ » ١‏ كالوة ولا انك يا سول ذل 
قَالَ: « لا ولا أنا إلا أن يَتعَمدَنِي الله بفضل وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَلا يَتَمَينٌ 
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إمّا مُحْسينًا فَلَعَلّهُ أن يَرْدَادَ خَيْرًا وَإمّا مُسيِيئًا فلْعَلّهُ أن يَسْتَعجِبَ » 00 , 

وفي رواية : « أن يُنَجِي أَحَدَا مِنَكُم عَمَلْهُ » . فَالُوا امت بار سول ان 
َالَ: « ولا أنا إلا أن يُتَعَمَّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءْ مِنَ 
الدُلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصدَ تَبْلّغوا » © . 


شرح غريب الحديث : 
» فَسَدّدُوا 4 أي الزموا السداد» وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط». قال 
أهل اللغة : السداد التوسط في العمل ©) . 


: الثاني‎ .- ١7/7 ,55177 أطرافه : الأول : في كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء برقم‎ - )١( 
في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل؛ برقم 5457: 77/7 . الثالث: كتاب‎ 
. ١56/8 التمني؛ باب ما يكره من التمني» برقم : ©176لاء‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم.في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» برقم 7١59/4 ,354١5‏ . 

. ١7/7 كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» برقم /51ه؛:‎ - )١( 

(*) - كتاب الرقاق؛ باب القصد والمداومة على العمل» برقم "51451., 777/7 . 

(4) - فتح الباري؛ لابن حجرء ١١76١‏ . وانظر : جامع الأصولء لابن الأثير» 7137/١‏ . 


« وَقَارِبُوا » - أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا مما يقارب منه 9© , 

« الْعَدوَةٍ » - سير أول النهارء وقيل : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس (© . 

0 الرّوْحَةِ » - الروح "العوة عقياء والمراد اعملوا أطراف النهار وقتا وقتاً ا" 

« الدلجَةٍ» - سير الليل» والمراد به : العمل في الليلء وقوله : « وَشَيْءٌ مِنَ 
الدلجَةٍ »» إشارة إلى تقليله 9 . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


« يُشَادٌ » > المشادة : مفاعلة من الشدة» أي 8 لن يقالب ولن يقاوي أحد الدين 
إلا غلبه ©) , 

« الْقَصْدَ » - العدل ف الفعل والقول» والوسط بين الطرفين © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نغخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. نلخصها 
الآتي : 

أولاً - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والبعد عن الغلو والحذر منه . 

5570 الداعية التفاوؤل والاستبشار . 

الفا - الحث على العمل ونخاصة في الأوقات المباركة؛ مع إتقانه . 

رابعا - من التنبيهات ال توجه للداعية, النهي عن الاتكال على العمل . 

خامساً - ما لا يدرك جل لا يك كله . 
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سادسا - من حصائص الدين الإسلامي اليسر . 


. ”07//١ وانظر : جامع الأصولء لابن الأثير؛‎ . ١١186١ فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )١( 
. 71١/١ وفتح الباري» لابن حجر؛‎ . 5١8/١ » انظر : المرجع السابق‎ - )١( 

(؟) - جامع الأصول» لابن الأثيرء 3505/١‏ . 

(4:) - المرجع السابق» لين . وانظر : فتح الباري؛ لابن حجرء 7١8:١‏ . 

(5) - جامع الأصولء لابن الأثير» "09/١‏ . 

(1) - المرجع السابق» 509/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتانب الإيمان ) 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والبعد عن الفلو والحذر منه : 
إن من أهم الموضوعات الي يجب أن يتنبه إليها الداعية في تربية نفسه؛ وف تربية 
الآخرين» الرفق بالنفس فق الطاعة والبعد عن الغلو في الدين والحذر منه أشد الحذرء هذا 
وقد نبّه كثير من العلماء عند شرحهم لهذا الحديث من الغلو ف الدين انطلاقا من قول 


رسول الله يي ني هذا الحديث : « إن الدّينَ يُسْرٌ وَلنْ يُشَادَ الدّينَ أحَدْ إلا غلبَة 


2 
ل 


فَسَدّدُوا وَقَاربُوا ..». يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والمعنى لا يتعمق أحد 
في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . قال ابن المنير : في هذا الحديث 
علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع؛ وليس 
المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى 
الملل» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته؛ كمن 
بات يصلي الليل كله ويُغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح 
في الجماعة؛ أو إلى أن حرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت الشمس فخحرج وقست 
الفريضة - إلى أن قال - وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإ 
الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع» كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء 
فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر ) (© . 

ويقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( ومعنى سددوا وقاربواء اطلبوا السداد 
واعملوا به» وإن عجزتم عنه فقاربوه» أي اقربوا منه والسداد الصواب» وهو بين الإفراط 


(1) - فتح الباري؛: ١1١7/١‏ . وانظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للخطابي» ٠ ١7١/١‏ 
وبهجة النفوسء لابن أبي جمرة» ,/5/١‏ بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت . وشرح النووي على صحيح مسلم؛ 177/117 . والكواكب الدراري ٠»‏ للكرماني ٠١17/١‏ 
وعمدة القاريء للعيني١١/153‏ . وشرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» 5714/7 . 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ٠ ١17/117‏ 


( القسم الأول - الفصل الثاني قاو ييا بابو ف 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : ( يعيئ لن يطلب أحد 
التشدد في الدين إلا غلب وهزم» وكلّ وملّ وتعب» ثم استحسر فترك» هذا معنى قوله: 
« وَلَنْ يُشَادَ الدّيِنَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُ .. » يعني أنك إذ دوت النكن وطلبك لق 
فسوف يغلبك الدين» وسوف تهلك؛ كما قال النبي ويهٌ في الحديث السابق» « هلك 
المتنطعون » (20) 9) , 

فخلاصة الكلام أن أمر الغلو في الدين شأنه عظيم وخطره كبير فليتنبه الداعية له 
ولِيُحذر منه أشد الحذر ف نفسه وفي المدعوين . 

ثانيا - من صفات الداعية التفاؤل والاستبشار: 

إن من صفات الداعية الي توخذ من هذا الحديث؛ صفة التفاؤل» فقول رسول الله 
يك َأَبْشِرُوا »» يقول عنه الشيخ محمد بن صال العثيمين - حفظه الله - : ( يعى 
أبشروا أنكم إذا سددتم وأصبتم, أو قاربتم» فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعونة من 
الله 85 6 وهدا يستعملة البى عليله الصلاة والسلام كديرا حيية يدر أضحابه نا 
يسرهم, ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إدحال السرور على إخوانه ما استطاع 
بالبشارة والبشاشة وغير ذلك ) 9) . 

ويقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( وأبشرواء أي إن تعلقتم به 
واستسلمتم إليه فأبشروا أنكم تحدونه حيث تؤملون» كيف لا وقد قال تعالى على لسان 
نبيه وي : « أنا عند ظن عبدي بي » (4) 1 

فرسول الله وَيْهٌ كان يحب الفأل والتبشير بالخير» وحسن الظن ما عند الله لذا 
قال: « ولا يَحَمنينَ أَحَدُكُمُ الات إمّا مُحْسِنًا فَلَعَلّهُ أن يَرْدَادَ خَيْرًا وَإمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَهُ 


)0( - صحيح مسلم » كتاب العلم» باب هلك المتنطعونء رقم 7١58/4 ,7507١‏ . 

(؟) - شرح رياض الصالحين» ”758/7 . 

(؟) - المرجع السابق» 759/57 . 

(4؟) - صحيح البخاريء كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) » رقمه٠5/اء‏ 715/48. 
(5) - بهجة النفوس» 97/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني :٠«كتاب‏ الإيمان) 


أن يَسْتَعْتِبَ »: يقول الإمام ابن الأثير - رحمه الله - : ( وإنما أحب الفأل» لأن الناس إذا 
أملُوا فائدة الله تعالى» ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خخيرء ولو 
غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير . وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان 
ذلك من الشر . وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء . 

ومعنى التفاؤل : مثل أن يكون رجحل مريض فيتفاءل .مما يسمع من كلام؛ فيسمع 
آخخر يقول : يا سالمء أو يكون طالب ضالة فيسمع آر يقول : يا واحدء فيقع في ظنه أنه 
يبرأ من مرضه ويجد ضالته ) 77 . أو يظن الداعية في المدعوين خيرًء وتوفيقاً لدعوته 
وقبولها بين الناس» ويبشرهم بالتوفيق والغلبة والنصرء ولا يقول لهم إلا ما فيه حسن الطن 
بالل وتوفيقه لذا قال رسول الله لله : « إذَا قَالَ الرَجُلٌ هَلَكَ الناس فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ », 
َال أبُو إسْحَاقَ لا أذري أَهْلكَهُمْ بالتصب أو أَهلَكُهُمْ بالرّفع © . 

ثالثاً - الحث على العمل وخاصة في الأوقات المباركة, مع إتقانه : 

في هذا الحديث حث على العمل وترغيب فيه فالإنسان لا ينال رحمة الله وتوفيقه 
والبشرى بالخير في الدنيا والآخمرة إلا إذا عمل العمل الصالح؛ فرسول الله يق في هذا 
الحديث بشر فقط العامل الذي يُسدد ويُقارب» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - 
عن ذلك : ( وفيه دليل على أن البشارة إنما تكون للعاملينء لأنه كلق لم يقل أبشروا إلا 
بعدما نصّ على العمل الذي يوجب البشارة» وهو التسديد والتقريب لمن عمل بها فأتى 


بالبشارة للعاملين بذلك» وهو مثل قوله تعالى في كتابه : إن الذين امنوا والذين هاجروا 


. 505/7 النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الفاء مع الهمزة»‎ - )١( 
7074/4 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن كلمة ( أهلكهم ) : ( الرفع أشهر ومعناها : أشدهم هلاكاء وأما 
رواية الفتح فمعناها : هو جعلهم هالكين؛ لا أنهم هلكوا في الحقيقة ) . انظر : شرح النووي على 
صحيح مسلم؛ 71/6/15 . 


( القسم الأول - الغصل انثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


وجاهد وا في سبيل الله أولنك برجون رحمت الله "© . فنص ون على أن من فعل ما ذكره 
من الأعمال هو الذي يرحو رحمته وين . وكذلك فيما نحن بسبيله من أخمذ بالتسديد 
والتقريب على نحو ما تقدم هو الذي يستبشر ) (© . وقال - رحمه الله - في موضع 
أخر: ( معنى البشارة هنا هي أن من عمل .ما ذكرناه فليستبشر بأن الله يجعل له عند 
العسر يسراء:وعنل الضيق عرسا يؤيد هذا قوله تعالى : فآ ومن سوَالله بجعل له مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا دحّسب ومن سكل على الله فهوحسبه 04 وقوله تعالى : «9 ومن سق 
امكف رعنهسيئاته وبعظم له أجرا © 499 ) * . وقال - رحمه الله - في موضع آخر: 
( وأبشروا » أي إن فعلتم ما أمرتم به كما ذكرناه لكم فأبشروا عند تلك المجاهدة 
تيسير سبل انير واهداية» يشهد لهذا قوله تعالى : لإ والذين جاهدوا فيدا لتهديتهم 
سملنا ‏ 200 ) 2, 

فينبغي للدعاة إلى الله يكل » التنبه لهذا الأمرء والاهتمام به حق الاهتمام» فمع 
الاتصاف بالتفاؤل والاستبشار» لابد من العمل والحركة والنشاطء وخاصة ف الأوقات 
المذكورة في هذا الحديث؛ يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : على الإنسان أن يستعين 
على مداومة العمل بإيقاعها في أوقات الفراغ والنشاط © . 


. 7١4 : سورة البقرة؛ الآية‎ - )١( 

0 بهجة النفوس»‎ - )١( 

(؟) - سورة الطلاق» الآية : 

(:) - سورة الطلاق» الآية : ه . 

(5) - بهجة النفوس؛ 27/١‏ . 

() - سورة العنكبوتء الآية : و 

() - بهجة النفوس» 25/١‏ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» 84:85/١‏ . والكواكب الدراري ٠‏ للكرماني ١١7/١‏ . وفتح الباري؛ لابن 
حجرء ٠ 6.0/١‏ وعمدة القاريء للعيني» 779/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


رابعا - من التنبيهات التي توجه للداعية, النهي عن الاتكال على العمل : 

فبعد أن عرفنا من الفائدة السابقة أهمية العمل وأن في هذا الحديث حث عليه ننبه 
على أمر مهم وهو أن العمل مهما كان في الكمال» فيجب أن لا يتكل عليه الإنسان» 
فليس هو إلا سبب لرحمة الله وفضله وكرمه ومته جل وعلاء يول رسول الله َل في 
هذا الحديث: « لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدَا مِنَكُمْ عَمَلهُ » فعند ذلك سأله الصحابة ويك فقَالوا : ولا 


00 يم 


نت يا رَسُوَلَ الله قَالَ : « ولا أَنا إلا أن يَتَعْمّدَنِي الله بِرَحْمّةٍ » وهو أكمل الناس في 
طاعة الله وعبادته» والعمل لدينه» والدعوة إليه . 

فخلاصة الكلام أن الداعية إلى الله ينبغي له أن يعمل بقدر استطاعته؛ وأن ييذل 
جهده ويستفرغه» مع الحذر من الاتكال على عمله في طلب النجاة ونيل الدرحات؛ لأنه 
إما عمل بتوفيق الله وإنهما ترك المعصية بعصمة الله فكل ذلك بفضله ورحمته ("© . 

خامساً - مالايدرك جله, لايترك كله : 

إن من القواعد الدعوية المهمة - الي تستفاد من هذا الحديث - واليّ يتصف فاعلها 
بالحكمة: أن ما لا يدرك جله لا يرك كله فرسول الله يلم بين لنا في هذا الحديث» أن 
هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . إذن فالتعمق في الأعمال الدينية ومحاولة 
العمل وإدراك كل ما ورد في الدين من طاعات ونوافل وسنن وغيرها من أمور الدين من 
غير نقص ولا ملل؛ لا يستطيعه الإنسان, لأن له طاقة وقدرة واستطاعة» والدين متين فلن 
يستطيع عليه إلا بالرفق والتسديد والمقاربة» يقول الحافظ ابن حجر حاريهية للد 
( ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث الي قبله ظاهرة من حيث أنها 
تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا 
يحهد نفسه بحيث يعجز وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع ) 27 . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله أن يدرك ويفقه هذا الأمر» وهو أن الكمال مطلوب 


)١(‏ - انظر : فتح الباري» لابن حجر» /ء”. 
)١(‏ - المرجع السابق » /10 : 


( القسم الأول - الفصل الثاني اكع يما ل سح و قي 


والزيادة من الخير مرغوب فيهاء ولكن إذا لم يستطع أن يأتي بالكمال إلا بالمشقة وتكليف 
النفس ما لا تطيق» فالحكمة أن يسدد ويقارب منها حتى لا يمل ثم يقطع العمل لعدم 
استطاعته عليه»يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: ( قوله: وأبشرواء أي بالثواب على 
العمل الدائم وإ قل» والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن 
من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. وأبهم البشر به تعظيماً له وتفخيماً ) (2 . إذن إذا لم 
تستطع أن تأتي بالعمل جله ‏ فلا تؤكه كله . 

سادسا - من خصائص الدين الإسلامي اليسر : 


إقاق هذا التديج بياناً لخصيصة من خعصائص هذا الدين العظيم؛ ون ال 
والتيسيرء يقول الشيخ محمد بن صال العثيمين - حنظه الله - عند قوله يله : « إن 
الدين يسر »: ( يعي أن الدين الذي بعث به الله محمدا َلك والذي يدين به العباد ربهم 
ويتعبدون له به يسرء كما قال كلق ف[ بربدالله نكم اللبسرولايريد سكم العسر» 7) 
وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الحنابة والتيمم - عند العدم أوالمرض - 
قال : ما بريد الله ليجعل عليكم من حريح » ف - إلى أن قال - والحاصل أن الدين يسر؛ 


يسر ف أصل التشريع» ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاحة إلى التيسير ) ©) . 


. 118/١ فتح الباري» لابن حجرء‎ - )١( 

. 31486 : سورة البقرةء الآية‎ - )١( 

(؟) - سورة المائدة, الآية : 5 . 

5( - شرح رياض الصالحين» 55/7؟758-5 , 


د 


( القسم الأول - الفصل الثاني :كتانب الإيمان ) 


1" - باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى : 


96 


. 20 4 ومأكان الله ليضيع إماتكم‎ ١ 


وبر مر و دوعة د 


فوت و حدسمر ا عي وين عالد نال : حَدَتنا رُهَيْرٌ قال : حَدَنْنا أبو إِسّحَاقَ عن 


اَرَاء بن عَازسٍ (2 أن ابي ولو كان أَوّلَ ما فَدِمٌ المّدِينة يول على أحدادو از فا : 
ا عيذ «انضيق 5 لك 


رد ين الأنْصّار» وأَنّهُ صلّى قبَلَ ييْتِ الْمَقِسِ سبتة عَشَرَ هرا أو سبعَة عشَّر شهراء 


>7 كو 


وَكَانَ يُعْحبهُ أن : كرة فقيل التنن وال سل اول هاو مالخها عكلاة العصره وصلى 
مَعَهُ قوم فرج رَجُلّ مِمَّنْ صَلَى مَعَهُه فَمَّرَ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ لفق 
0 مَعَ رَسُول الله و بَلَ مَكَة فَدَارُوا كَمَاهُمْ وَل اْنْتِ . 
م لي ا ل ولق 


رَحْهَهُ قِبَلَ الت أنْكَرُوا ذَلِكَ . قَالَ : رُمَيْرٌ حَدَنا أبُو إمنْحَاقَ عن الْيرَاء في حَِيئِهٍ هَذَا 
ل 3 خاي لكان أذ تراك وتان ويا ل ترقا تر يبي ال اله كال 


8 


. ١45 : سورة البقرق الآية‎ - )١( 

)0( - هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي المدني دن الفقيه الكبيرء نزيل الكوفة من أعيان 
الصحابة ده شهد غزوات كثيرة مع النبي يه وقال غزوت مع النبي يْدٌ خمس عشرة غزوة؛ 
واستصغر يوم بدرء أبوه صحابي ذنم . روى عن النبي يد ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث؛ اتفق 
البخاري ومسلم على اثنين وعشرين حديثاًء وانفرد البخاري بخمسة عشرء ومسلم بستة أحاديث 
توفي سنة اثنتين وسبعين» وقيل إحدى وسبعين . ( انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي» 47 - 
7 . تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي؛ :١7/١‏ ترجمة رقم١٠‏ . والإصابة » لابن حجر » 
0/0 - ه"7”ء ترجمة رقم515 . وعمدة القاري؛ للعيني» 551/١‏ ) . 

(؟) - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ برقم 99", .١١9/١‏ 
الثاني: في كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة )؛ باب [ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها .. 4 برقم 4447» 171/5 . الثالث : في كتاب تفسير القرآن ( سورة 


( القسم الأول - تت 240112 2 


وفي رواية : .. ركان رَسُولُ الل َه يح يُحِب أن يُوَحَّهَ إلى الْكَعْبَةٍ فَأَنِرَلَ الله: 


سه سس 


قد نر تقلبوجهلتفي السّمار 20(4 . فوح نحو الكَعْبَةِ وَقَالَ: السّمَهَاءُ مِنَ الس 


وَهُمُ الَهُودُ : «إمّا همهم لكاو عليه قط المشرق ار هدي من 


0 ور رقن و ره > ع 
شا إلى صراط سيم 0 . فصلَى مَعَ الب يل رَحُلٌ نم حرج بَعْد ما صلى) قمر 
من بر كر و مو امه ابو امش ا وي أ 0 
رَسُول الله وي ونه توه نحو الْكعْبَة :الات لقره حي وبخهرا نطو الكزوا :© 


وفي رواية : .. فَانحرفوا وَهُمْ رُكوعٌ فِي صَلاةٍ الْعَصْرٍ . ١‏ 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - من وسائل الدعوة نزول الداعية في سفره على أقاربه . 
ثانياً - شدة عداوة اليهود للمسلمين؛ وإثارتهم للشكوك والشبهات . 
الغا - أهمية منهج الردّ على الشبهات . 


البقرة )» باب [ ولكل وجهة هو موليها .. 4؛ برقم ؟449»: 778/5 . الرابع : في كتاب أخبار 
الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء برقم ؟5؟لاء 770/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» برقم 
كم كلا" . 

4 : سورة البقرة» الآية‎ - )١( 

)١(‏ - سورة البقرة» الآية : ؟ 

(؟) - كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ برقم 5"99, 1١١9/١‏ . 

(4) - كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء برقم 7 ؟لاء .١170/4‏ 


(القسم الأول - الفصل الثاني 5 شه كك 11107 


رابعا - حرص الصحابة ويد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
خامساً - سرعة استجابة الصحابة وي لأوامر الله وشفقتهم على إخوانهم . 
كادفي د لاز ة تي الواضيل لمق 

سابعا - من تاريخ الدعوة ( دخول الرسول يلع المدينة» تحويل القبلة ) . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة نزول الداعية في سفره على أقاربه : 
إن نزول الإنسان المسافر على أقاربه» فيه إكرام لهم» وصلة لرحمهم, فرسول الله 
يد في هذا الحديث عندما قدم المدينة» نزل على أجداده وأحواله من الأنصار» وفي هذا 
كما قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إكرام لأقاربه بنزوله عليهم (2 . 
لذا ينبغي للداعية الاهتمام بهذا الأمر إذا قدم على بلد وفيه أقارب أو معارف لهء 
بالنزول عليهم وزيارتهم؛ لأنه بهذا العمل والأسلوب يؤلف قلوبهم» ويكسب ودّهم 
ومحبتهم له» ونع ما قد يُحصل ويُوحد في قلوبهم لو نزل على غيرهم؛ فقد يظنون أن 
ذلك لكرهه لهم أو غير ذلك من الوساوس ال قد يلقيها الشيطان في قلوبهم . 
ثانياً - شدة عداوة اليهود للمسلمين, وإثارتهم للشكوك والشبهات : 
إن اليهود في هذا الحديث يظهر منهم ما اتصفوا به من شدة العداوة للمسلمين؛ 
وإثارة الشكوك والشبهات حول الدين» فهم في هذا الحديث اعترضوا على شرع الله 
َل وإرادته بشبهة وهي قوم : ( ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ) أي : أي 
وهذه من صفات اليهود المنزسخة فيهم تحاه عباد الله المسلمين» منذ أن أكرم الله 
هذه الأمة برسوها محمد بن عبدا لله علو العربي غير اليهودي» الذي أثار ف نفوسهم 
الحقد والحسد العظيم . 


)0( - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ٠ 0/١‏ وعمدة القاري» للعيني» 1/١‏ : 


( القسم الأول - اففصل الثاني كتين البببيرو 655 


و 


ثالثا - أهمية منهج الرد على الشبهان ؛ 


إل أطذاء اللذدر ينل رين نيول 9 إل هذا الوه ركم قولف 1 
والشبهات حول كثير من قضايا الدين» وإذا ل يرد عليها فإنها قد تقع في نفس ضعيف 

الإبمان موقعاً خطيراء فلذا كان الردٌّ على الشبهات منهجاً دعوياً أصيلاء فهذا الله تُخِل 
يردٌ على شبهات اليهود وما يثيرونه من شكوك حول الدين . 

يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : ولكنه ول - مع هذا - لم يترك هذه 
الشبهة» حتى أزالها وكشفها ثما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض» فقال تعالى : 
قل 4 هم بحيب فل لله المشرق والمغرب هدي من شاء إلى صراط مسنقَيم 4 . أي : فإذا 
كان المشرف والمفرت هلكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه؛ ومع هذا يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة ال هي من ملة إبراهيم» فلأي 
شيء يعترض المعتزض بتوليتكم قبلة داحلة تحت ملك الله لم تستقبلوا جهة الشف لكا 
له ؟ فهذا يوحب التسليم لأمره, .مجرد ذلك . فكيف وهو من فضل الله عليكم , 
وهدايته وإحسانه, أن هداكم لذلك . فالمعزض عليكم؛ معترزض على فضل الله عفدا 
لكوي ام 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله الردٌ على الشبهات الى تفار حول الإسلام 
والمسلمين» حتى لا تقع في نفوس بعض المدعوين فتؤثر فيهم . 


رابعا - حرص الصحابة <#:: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ف هذا الحديث لما مر الرحل المذكور في الحديث - وهو عباد بن بشر (9) - بالقوم 

الذين يصلون على القبلة الأولى» سارع إلى إخبارهم بتحول القبلة» وطلب منهم التحول 
إل 'القبلة الجديدة مو هد لق باظلق عليه:: 


. 37١5/١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن سعدي»‎ - )١( 
2 0/١ انظر : فتح الباري» لابن حجر:‎ - )١( 


(القسم الأول - النغصيل الثاني :«كتاب الإيمان) جسجسبججححيد 01 


وهذا كان شأن صحابة رسول الله ولع في الحرص على الأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرات» وتغييرها . فهم سلفنا الصالح الذين نقتدي بهم ونحرص على هديهم 


وسيرهم . 


خامسا - سرعة استجابة الصحابة ديث:: لأوامر الله؛ و شفقتهم على إخوانهم : 
إن في مسارعة الصحابة وو الذين كانوا في الصلاة إلى تغيير القبلة الي كانوا عليهاء 
وعدم انتظارهم إلى أن يفرغوا من الصلاة» يظهر منه مدى سرعة استجابة صحابة رسول 
الله َي لأوامر | لله وشرعهء وعدم التردد أو التأخر فيها . بل من شدة مسارعتهم أنهم 
انحرفوا وهم ركوع ولم ينتظروا الرفع منهه كما جاء في الرواية الأمرى : ( فَانْحَرَفوا 
َهُمْ رُكوعٌ في صلاةٍ الْعَصْرٍ ) . 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه بيان ما كان في الصحابة 
من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم ) (2 . فالحرص كما سبق بيانه» والشفقه 
بسؤاههم عن حال إخوانهم الذين ماتوا قبل تغيير القبلة» بقوهم كما قال جاء عَنِ الْبَرَاءِ في 
خَدِينه هذا أنة مات عَلَى الفيْلة قي أن تحول لتر الا ارم لي ار 


الله تَعَالَى: « وَاكنَ لضي لباك 4 20 


سادسا - إجازة خبر الواحد الصدوق : 
إن الصحابي الحليل الذي نقل حبر تغيير القبلة للذين كانوا يصلون من الصحابة 
به وإقرار الرسول ود لهم» فيه دليل على إححازة نمبر الواحد الصدوق» ولذا ساق 
الإمام الباري - رحمه الله - على هذا الحديث في كتاب أخبار الآحاد, ترجمة قال فيها: 


( باب ما حاء في إحازة حبر الواحد الصدوق ) 29 . 


. 777/١ فتح الباري»‎ - )١( 
. 3١8475 : سورة البقرةء الأية‎ 00 
. ١7١/4 صحيح البخاري»‎ -)5 


( القسم الأول - “7 آ07070777710 4100 
ويقول الإمام القرطبى - رحمه الله - : ( وفيها - أي الآيات المذكورة في الحديث 


وسبب نزوها - دليل على جواز القطع بخر الواحد؛ وذلك أن استقبال بيت القدس كان 
تقطوعا بدنمن: الفاريطة عتنهي قم أن اهل او كا اناه لاني وأخبرهم أن القبلة قد 
حولت إلى المسجد الحرام» قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة ؛ فتركوا المتواتر بخبر الواحد 
وهو مظنون ) 20 . 

إذن فخلاصة الكلام أنه متى ثبت للداعية إلى الله خيرٌ من نقل الثقة الصدوق» فله 
أن يعمل به» وينطلق منه» وين عليه من المواقف» من غير طلب التواتر فيه . 


سابعا - من تاربخ الدعوة ( قدوم الرسول يِل اللدينة, تحويل القبلة ) : 

في هذا الحديث إشارة إلى شيء من تاريخ الدعوة» وهو : 

١‏ - قدوم رسول الله يكو المدينة ونزوله على أخواله من بي النجارءيقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - : ( إن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف ) (") . 
ويقول العلامة العين - رحمه الله - : ( كان قدومه عليه السلام إلى المدينة يوم الأثنين 
لثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول حين اشتداد الضحى وكادت الشمس تعتدل ) (). 

+ - تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» بعد ستة عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهرأء يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والجمع بين الروايتين سهل: 
بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحول شهراً وألغى الزائد. 
ومن رع يسبع عكر عذهها عاء ومن شك تردد في ذلك . وذلك أن القدوم كان في 
شهر ربيع الأول بلا لاف» وكان التحول في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح؛ وبه جزم الجمهور ) (4) . 


. 751/٠ الجامع لأحكام القرآن»‎ - )١( 
.377١/١ فتح الباري»‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري» 745/١‏ . 

(4) - فتح الباري» 377١/١‏ . 


(القسم الأول - فل شافع قاب ا 72 9317 
“1 - باب حسن إسلام المرء 


4١ - 97‏ - قال : مَالِكُ أخبرني رَيْدُ بْنْ ألم أنّ عَطَاءَ بْنَ يسار أحبرةُ أن أب 
2 من اه 2 - حي ضر أ اا ماك * 2 1 :0 8 
سَعِيدٍ الخدري أخبرة أنه سَمِع رَسُولَ الله ويد تقول : « إذا ملم الْعبّدُ فْحَسْن إِسْلامُهُ 
لس لاد 1 رد 0 لل عه عه كنس 
يُكفر ١‏ لله عنه سَيئةٍ كان رَلفهَا وكان بَعْدَ ذلك القصّاص الحسنة بعر أُمْثالهًا إلى 


سَبْعٍ ماثةٍ ضِغفي وَالسَيئة بها إلا أن يََجَاوَرَ الله عَنهَا ». 


- 459 - حَدَنْئا [ِسْحَاق بن مَنصّور قال : حَدَتَمَا عَبْدٌالرَراق قَالَ : أعبّرنا 


رودن ع هدا اي 5 14 2 ا 280 ععالة ل 3 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بن مُنبْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله وو : « إذا أحسن أَحَدكم 


و 2 


إِمْلامَهُ فكُلُ حَسَةٍ يَعْمَلْهَا ُْتَبْ لَه بِعَشْرٍ أمْعَلِهًا إِلَى سَبْع مِانَةٍ ضغفي وَكُلُ سي 
َعْمَلَهًَا تكتب لَهُ بمِثْلهًا » 29 , 


شرح غريب الحديثين : 


« زَلْفَهَا » - معناه أسلفها وقدمهاء والأصل فيه القرب 9( . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - الحث على حسن الإسلام . 

ثانيا - أسلوب النزغيب في الإسلام» بأن الله يكفر السيئات . 


)١(‏ - أخرجه مسلمء في كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبتء؛ وإذا هم بسيئة لم تكتبء برقم 
0 ا .١‏ 
)١(‏ - انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» ونفن 3 


( القسم الأول - اشع لشفي اا 22ل وي 


ثالعا - أسلوب الرزهيب من السيئات» بأن هناك تقاض يوم القيامة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - الحث والترغيب حسن الإسلام : 

في هذا الحديث حث وترغيبٌ في حسن الإسلام؛ إذ يقول ول إنه إذا حسن إسلام 
العبد فإن الله : « يُكَفَرُ الله عَنَهُ كُلّ مَيّئةِ كَانَ رَلَفَهَا .. », بل ليس هذا فقط ففي 
آخر الحديث والحديث الثاني زيادة .ممضاعفة الحسنات» إذ يقول صل 2 الْحَسَنَةَ بعر 
َمالًِا إلى سَبْع مِانَةٍ ضيغف وَالسييسةُ بوثلهَا إلا أن يَعسَجَاوَرٌ الله عَنهّا »» وحسن 
تلام مر معمافه كن رفول القافظ رةه سعر سر عنة الكو لان اشاذية حبيا 


باعتقاده وإخلاصه ودعحوله فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عمله قرب ربه 
ان للج 

فينبغى للداعية إلى الله أن يرغب المدعوين في الإسلام وإحسانه» بذكر ما أعده الله 
لحم من تكفير السيئات الب زلفوهاء ومضاعفة الحسنات إذا فعلوها . 

ثانيا - أسلوب الترهيب من السيئات, بأن هناك قصاصا يوم القيامة : 

فكما ذكرنا في الفائدة الأولى بأن الحديث فيه ترغيب في الإسلام وإحسانه؛ فإن فيه 
انعا نوفيا شق" اللسظانت :و التاق و الالو ومو و عاك سنا با وسراء الار ل د 
« وَكان بَعْدَ لِك الْقِصّاصُ .. »» ( وهنا عبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع» 
كقوله تعالى : ونادى اصحاب الجنة #4 29 ا 


)١(‏ - انظر : ص4١‏ من هذا البحث 

. 777/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

(؟) - سورة الأعرافء الآية : 44 . 

(4) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 7١77/١‏ . 


( القسم الأول - اشع شان قا ا لل و 


ماسم باب أحب الدين إلى الله أدومه 


8 - 4 - حَدَننا مُحَمد بن الى حَدَننَا يَحْتَى عَنْ حِشَامٍ قَالَ ا 
1 ده أن انب و دسل علا وها امرة َال : « مَنْ هَذْوِ » . قالت : فلائة تذكدُ 


مِنْ صَلاتِهًا . قَالَ : « مهُ عَلَيك بمَا ُطِيقون قَرَا لله لا يَمَلُ الله حَتَى تَمَلُوا وَكَانَ أَحَبّ 
الدّين إِلَيْه مَادَامَ عَلَيّهِ صَّاحِبَهُ » 209 
وف رواية : .. فمَالَ : « مَهْ عل يكُمْ ما تطيقون مِنّ الأغمّال .. » 00 


شرح غريب الحديث : 

« مَهُ » - كلمة مبنية على السكون, وهي اسم سمي به الفعل» والمعنى أكفف. 
وقيل : أصل هذه الكلمة ( ما هذا ) كالإنكار» فطرحوا بعض اللفظة» 
فقالوا : مه. فصيروا الكلمتين كلمة 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي : 

ثانياً - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والحذر من الغلو . 


ثالثاً - أهمية الدوام على العمل وإن قل . 


."/5:0١ طرفه : كتاب التهجدء باب ما يكره من التشدد في العبادة» برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته؛ أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك؛ برقم 48لاء 541/١‏ . 

. 57/79211١ كتاب التهجدء باب ما يكره من التشدد في العبادة» برقم‎ - )١( 

(") - انظر : فتح الباريء لابن حجر ١76 ,١‏ . 


( القسم الأول - افص قسني كقسا از) ١‏ ب بابو 8 


رابعا - أسلوب القسم وأثره الدعوي . 
خامسا - إنكار المنكر بالقول . 
شاذما كين مزقات الداعية : الرحمة بالمدعوين . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 


أولا - اهتمام الداعية بأهل بيته بمعرفة من يزورهم ويدخل عليهم : 

إن في سؤال رسول الله ينْعٌ عن المرأة عندما قال : « مَنْ هَلِهِ »» بيانا لما ينبغي أن 
يكون عليه المسلم الداعية» من اهتمام بأهل بيته ومن يدخل عليهم؛ لأحل منع من يرى أن 
فتزيازت هرا وضررا علبهم يقل الشسيع عمنه ين اط التفيميون - حفظه الله -.: 
( في هذا الحديث فوائد منها : أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحداً أن يسأل : 
من هو ؟ لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ثمن لا يرغب ف دخوله؛ فإن من النساء 
من تأتي أهل البيت لتحدثهم بأحاديث يأنمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدحل امرأة 
- بحسن نية أو بغير حسن نية - تسأل عن البيت ؛ عما يفعل الزوج» وعما يأتي به في 
بيته» وعما يفعل الابن» ثم إذا ذكر لها ذلك ظلت تذكر ذلك بازدراء وتسخخطء حتى 
تفسد المرأة على زوجهاء فلذلك ينبغي للإنسان إ13 وعد عند أهله هذا أن يسأل عنهمء 
من هؤلاء ؟ كما سأل الني عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة الى عندها ) © . 


ثانيا - أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة والحشرمن الغلو : 

إن في هذا الحديث تأكيدا وتنبية على أهمية الرفق بالنفس ف النزيية والطاعة, 
والحذر من الغلو فيها وتكليف النفس ما لا تطيقءوما يشق عليهاءيقول الإمام ابن عبدالبر 
- رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( وأنتم متى تكلفتم من العمل والعبادة ما لا 
تطيقون» وأسرفتم لحقكم الملل وضعفتم عن العمل فانقطع عنكم الثواب بانقطاع العمل. 
بحضهم ولد بهذا المعنى على القليل الدائم» ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليهاء 


)1غ( - شرح رياض الصالحين؛ ”566/7 . 


كك 


(القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الأيمان) 


وأن ذلك سبب إلى قطع العمل ) 29 . 

ويقول الشيخ محمد بن صال العثيمين - حفظه الله -: ( وفيه أيضاً - أي هذا 
الحديث - أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة» وكثرة العمل» فإنه إذا فعل هذا 
مل» ثم ترك» وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمراً عليه أفضل ... - إلى أن قال - 
ففي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصدء لا غلو ولا 
تفريط؛ حتى يتمكن من الاستمرار عليهاء وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ) (). 


ثالثا - أهمية الدوام على العمل وإن قل : 

إن الدوام على العمل وإن كان قليلاء هو أحب الدين إلى رسول الله ولو فالعمل 
إذا داوم عليه الإنسان كان أحسن له. لأنه يفعله براحة» ويتركه وهو راغب فيه من غير 
ملل وكراهية له» يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - فضيلة 
الدوام على العمل والحث على العمل الذي يدوم والعمل القليل الدائم خير من الكثير 
المتقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الله 
لد ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المتقطع أضعافاً كثيرة - إلى أن قال - 
وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله : 9 ورهبانيةاسّدعوها ماكيناها عليهمإلا 


ى عٍِ ع ١‏ 
اسّغاء رضوان اللّهوفما رعوها حى رعانها # 29 ألا ترى أن عبدالله بن عمرو ندم على 


مراجعة البي ويد بالتحفيف عنه لما ضعف59), ومع ذلك لم يقطع الذي التزمه ) ©). 


٠ الاستذكارء 5/١357؛ الطبعة الأولى 5415١هء ط دار قتيبة» بيروت»ء ودار الوعى القاهرة‎ - )١( 
وعمدة‎ . 177/١ والكواكب الدراريء للكرماني‎ . 174/١ وانظر: أعلام الحديث؛ للخطابي؛‎ 
. 744/١ القاريء للعيني٠١/54؟. وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك»‎ 


( القسم الأول - افسعل افشسافي اكقسا لاا 7 اي 


فينبغي للداعية إلى الله أن يحرص على بذل ما يستطيع من العمل الدائم وإن قل 
سواءً كان ذلك في العبادة أو الدعوة» فالعمل الدعوي إذا كان دائماً وإن قلّ فإن أثره 
يكون أكبر وأنفع من الكثير المتقطع» فالدعوة تحتاج إلى استمرار ومتابعة للنتائج ومحافظة 
عليهاء ولا يكون ذلك إلا بالدوام على العمل . 

رابعا - أسلوب القسم وأثره الدعوي : 

إن القسم له فائدة كبيرة في التأكيد وإعطاء المقسم عليه مزيداً من العناية والاهتمام؛ 
فرسول الله وه ني هذا الحديث أقسم بالله بقوله: « قَوَالله لا يَمَلُ الله حَتى تَمَلُوا ..», 
ومن هذا قال العلماء - رحمهم الله - : فيه حواز الحلف من غير استحلاف وأنه لا 
كراهة فيه إذا كان فيه تفخيم أمر أو حث على طاعة أو تنفير عن محذور ونحوه © . 

إذن فالداعية إلى الله إذا أراد أن يؤكد أمراً ويعظمه. فعليه أن يستخدم مفل هذا 
الأسلوب وهو الحلف والقسم عليه» حتى يعظم ويتأكد في ذهن السامع؛ وخاصة إذا كان 
الأمر.ق حقيققه عظيما . 

خامسا - إنكارالمنكر بالقول ؛ 

هذا الحديث فيه إنكار من رسول الله يد لفعل المرأة بقوله : « مه »» يقول ابن 
حجر - رحمه الله - عن معناها : أي ( أكفف» يقال مهمهته إذا زحرته» وقال الداودي: 
أصل هذه الكلمة : ما هذاء كالإنكار» فطرحوا بعض اللفظة فقالوا مه فصيروا الكلمتين 
كلمة؛ وهذا الزحر يحتمل أن يكون لعائشة ذ#ماء والمراد نهيها عن مدح لمرأة بما 
ذكرتء ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل ) 29 . 

فينبغي للداعية إلى لله المبادرة إلى إنكار بعض المنكرات بألسنتهم» وببعض الألفاظ 
الي فيها زحر وتوبيخ ككلمة « مه » . 


-)١(‏ انظر :الكواكب الدراري »؛ للكرماني ,. وفتح الباري» لابن حجر ١0؛:»‏ وعمدة القاري» 
للعيني» ١لا‏ . 
)١(‏ - انظر : فتح الباري» سن 8 


هه 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


سادساً - شفقة الرسول يِه ورأفته بأمته (من صفات الداعية الرحمة بالمدعوين) : 

ف هذا الحديث يظهر بوضوح المدى العظيم الذي كان عليه رسول الله وَل في 
شفقته بأمته و رحمته بهم فقد كان يخشى عليهم من الغلو في الدين» وتكليف أنفسهم ما 
لايطيقون من الأعمال» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( وفيه بيان شفقته كَل 
ورأفته على أمته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهمء وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة لأن 
النفس تكون فيه أنشط ويحصل منه مقصود الأعمال» وهو الحضور فيها والدوام 
عليها بخلاف ما يشق فإنه معرض لأن يرك كله أو بعضه أو يفعله بكلفة فيفوته الخير 
العظيم ) 29 . 

ومنه هنا ينبغي للدعاة إلى الله أن يقتدوا برسول الله وَقْةٌ سيد الدعاة وإمامهم؛ في 


الاتصاف بال رحمة والشفقة بالمدعوين» وعدم تكليفهم ما لا يقدرون عليه . 


. 3777/١ ١ الكواكب الدراري‎ - )١( 


( القسم الأول - اففصل الثاني :«كتاب الأإيمان) يحب ب 001 


2 - باب زبادة الإيمان ونقصانة. وقول الله تعالى : 


9 وزدناهمهدى 4 3 0 ويزداد الذين أمنوا 0 4 م 


هه 


4-4 4ه حدنتا سلم إن اتراعنم كال :دنا جما قال حدقا فاده ع 
أنس عَنٍ النبي و َالَ : « يَخْرْجُ مِنَّ النَارٍ مَنْ قَالَ : لا لَه إلا الله وني قَلْبِهِ وَزْن 
شَعِيرَةٍ من خيْرٍ . وَيَخْرُجٌ مِنَ النار مَنْ قَالَ : لا إِلَّهَ إلا الله وَفِي قَلْبِِ وَْنُ بر مِن خيْر. 
وبَخرُجُ مِنَ الا من قَالَ : لا لَه إلا الله وفي قَلبِ ون در مِنْ حَيْرٍ » فَالَ أبو عبد 


0 
0 


الله قال أَبَانُ حَدَنَا قََادة حَدَتَنَا نس عن الى يل « من إيَان » مَكَانَ من عير .© 


وفي رواية : عن النبي َي قال : « يَجْتَمِعٌ الْمُوْمِنَونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فيتقولون : لو 


م 00 
٠‏ 8. ه 


استشفغنا إلى ربّناء فيَأتون آدَمَ فَيَقُولُونَ : أنت أَبُو الناس حَلَقَكَ الله بِيَدِه وَأَمْجَدَ لَكَ 
مَلانِكتَهُ وَعَلْمَكَ أَسْمَاءَ كل شيء فَاشمَع نا عِندَ رَبك حَعَى يُركَمَا من مَكَانِنَا هَذَا 
َيَُولُ : لس هْنَاكُي ويَدكُرُ لَه َستّجيء الُوا وح َإنَ أو رول بَعَلُ الله إلى 
أَهْلٍ الأرض . قَيأتوتة, قَيقُولُ : لست هناكم وبَذكُرُ سوال به مالس لَهُ به عِلْم 
فيُستجِي. فيَقَولُ : انتوا ليل الرَحْمَن . فَيَنُونهُ قيقول : لمت هُنَاكُمْ انوا مُوسَى 


. 7١ : سورة الكهف الآية‎ - )١( 

. "9 : سورة المدثرء الآية‎ - )١( 

(؟) - أطرافه : الأول : في كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة )؛ باب الآية ( وعلم آدم الأسماء كلها) ‏ 
برقم 4475: 171١/5‏ . الثاني : في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار»؛ برقم 56156. 
7 الثالث : في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى :2 ( لما خلقت بيدي )» برقم 275٠١‏ 
4 .. الرابع : في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة !ء برقم 2744٠‏ 50. الخامس والسادس : كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ برقم 76٠05‏ و 78٠١‏ 2757/8 73017 . السابع : في كتاب 
التوحيد باب قوله : | وكلم الله موسى تكليماً 4؛ برقم 9/81 760/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 23051 .١80/١‏ 


5-- 


عَيْدَا كَلْمَهُ الله وَأَعْطَاهُ التورَاةَ . قيأتوتة قيَقُولُ : لست هناكم وَيَذْكْرُ قل النفس 
بعبْرٍ نفس قَيسْتَحِي من رب فيقول : انوا عِيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَة الله 
وَرْوحَكُ فقول : لَمْت هُنَاكُمْ انوا مُحَمدَا يل عَبْدَا عَفَرَ ا لله لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهِ وَمَا 


تَأَخرٌ قثوي فَأنْطَِق حَمَى أسمَاؤن عَلّى رئي قبن لي فإذا ريس رَئِي وقفت 


سَاجدًاء فَيَدَعْبِي ما شَاءَ ١‏ لله ثم يُقَالَ : ارق رَأَمَكَ وَسَلْ نغطّة وَقَل يُسْمَعْ واشقع 
يه 0 َس هس 
تفع فرع رأسي فأَحْمَده بخويد يلمي ثم أشفع َيَحُدُ لي حَدًا فَأَدْخِلُهُمُ الجنة 


54 


(القسم الأول - الفصل الثاني :«كتاب الإيمان) 


06 00 


م أغوذ إِليْه فإذَا أَيْت ربّي مثلة ثم أشقغ م قب تخ اه 
الرابععة فأقول :اما , ف الا إلا من حيس القن وب علو ُو » 00 . 

وفي رواية : َال وسو الله يل : « يَجْمَعُ اله النَاسَ يوم الْقِيَامَةِ قيقُولُوَ لو 
اسْعَشْفعْنا عَلَى ربا حَنَى يُرِحََا من مَكَانِنا َيأنُون آدَمَ .. - إلى أن قال - فَأَقَع سَاجدًا 
ْلَه في الثلئَةٍ أو الرّابعَةٍ حَتى مَا بَقِيّ في الثارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقرآن » (2 . 

وف رولية : < .. كم أجع ُو يا با ما بي في الا إلا مَن حبس اانا 
وَوَجب عَلَيِْ الْحلُودُ قال الي صَلَى اله عل وَسَلَم يَرُج من انار من قَالَ ل إلة إلا 
الله وَكَانَ في قَلبِِ مَِ الْحبْرِ مَا يز شعيرة ثم يَحرُج مِنَ الثارٍ مَنَ قَالَ لا إِلَه إلا الله 
وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْخيْرِ مَا يَِن برَة ثم ي: يَحْرُحٌ مِنَ الثار مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله وكات في 


الْخَلُودُ » . قال ثم تلا الآية : د اد رو ا 


(00- كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة )؛ باب الآية ( وعلم آدم الأسماء كلها )2 برقم "447؛ 
واالفن 5 

2( - كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء برقم 2.5856 559/9 . 

(؟) - كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : ! لما خلقت بيدي )» برقم 3١4/8 2975٠١‏ . 


)5( - سورة الإسراء» الآية : 48 . 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتابالار تت 5 2 


« وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم وم » (20 . 


وفي رواية 37 فأخرخ من كا في قلي أذَى أذنى يقال حَبةٍ حَرْدل من إيَان 
حر جْهُ مِنَ النار فَأَنطَلِقٌ فَأَفْعَلٌ » . لما خرَحُنا مِن عِندِ د أنس قل الشف امت كر 


ره بر م 


ا بالْحَسَن 7) ٠‏ وَهُوَ مُوَارِ في مَنَزِل بي خخليفة فَحَدَنناهُ ما حدها اند يو مالك 


ف 


ايك ملكا عاد كاذ ل مدن :لَه يا أب سياد جئنالك من عند أَخيك أنس بن مَالِكٍ 


ل وو ا 
ل ا ا ا 
عدولا ما دكا إلا وأنا أريد اال ب ودر :ثم أَعُودُ 
الرّابعة فأَحْمَدُهُ بلك الْمَحَامِدٍ ثم أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فيال : يَا مُحَمّدُ ازقع رَأْسَكَ وَقَلْ 


هه 
هاس 


سمغ وَسَل نغطة وَامع تفع فقول يارب اذ لي فِيمن َال لا لَه إلا الل فقول 
وعِرتِي وَجَلالي وكيني وَعَظَمَتِي لأَعْرِجَنَ مِنها مَنْ قَالَ لا إِله إلا الله » 9 . 


:744٠مقرب‎ ») كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: | وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة‎ - )١( 
. 

. 797/8 9/505 كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ برقم‎ - )١( 

(؟) - هو الحسن بن يسارء أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت الأنصاري 4ه؛ قال عنه الذهبي : سيد أهل 
زمانه علماً وعملاء رأى عثمان وطلحة؛ والكبار من الصحابة ذ#د . توفي ٠١١‏ ه . ( انظر : 
سير أعلام النبلاء. للذهبي؛ 4/؟51ه - 8ه ) . 

(4) - كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء برقم 9/0٠١‏ 107/8, 
ات 


كاد 


(القسم الأول - الغفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


شرح غريب الحديث : 

« بْرَةِ » - هي القمحة (2 . 

» ذَرَة » - هي أقل الأشياء الموزونة . وقيل : هي الهباء الذي يظهر في شعاع 
الشمس مثل رؤوس الإبر . وقيل : هي النملة الصغيرة ("2 . 

0 هناكم » حيقال: هنأت القوم إذا علتهم وكفيتهم وأعطيتهم؛ وهنئت أي ظفرت(2). 

« جَمِيعٌ » - رجحل جميع : أي تمع الخلق قوي» لم يهرم ولم يضعف 7) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية,» نلخصها 
في الآتي : 


أولة اركاتة التوخيد ‏ الدغؤة إل "الك شيشحائه تفال . 
ثائيا خاحفيل وسزلة نينا مد 1 + 
ثالغا - الإشارة إلى شيء من تاريخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . 
زابعا -.من وسائل الذعرة«استعمال اليد أثناء ديك »م 
امنا نك من مر وتوعانه الدغرة اريت عن السفاعةن 
سادساً -من الحكمة في الدعوة»الحدديث مع الناس ما يعرفون» وترك ما ينكرون. 
نايعا بك أده إنزال الناس منازلهمء وتقديم الأكبر فالأكبر . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - مكانة التوحيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى : 


إن التوحيد له مكانة عظيمة في الدعوة إلى الله فهو على صدارة أوليات الدعوة 


. 775/١ فتح الباري» لابن حجرء‎ - )١( 

. 779/١ انظر : المرجع السابق؛‎ - )١( 

(*) - انظر: لسان العربء؛ لابن منظورء مادة هنأء 479-4170548 . 
(4) - جامع الأصولء لابن الأثير» 447/٠١‏ . 


( القسم الأول - اشع شا قا ا ٠‏ سح الاو 


وموضوعاتهاء وفي هذا الحديث؛ يذكره رسول الله يه ويرغب فيه بقوله : « يَخرُجُ 
مِنَ النار مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله وَفِي قَلَبِ وَرُْ شَعِيرَةٍ مِنْ خيْر .. », ون يي 
سارلخه الله داعدن شرحه هذه الكلنة ١‏ عل ارول الل ال ا 
المراد بالقول هنا القول النفسيء فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدقء فالإقرار لا بد منه. 
فلهذا أعاده في كل مرة . والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم ) 29 . 

فالتوحيد والنطق بالشهادة والحث عليها والعمل بهاء وبيان فضلهاء من الموضوعات 
الى يحب أن تأخذ مكانة كبيرة في عمل الدعاة ودعوتهم . بل يجب أن تكون على رأس 
أولياتهم وأن لا يتقدمها شيء . 

ثانيا - فضل ومنزلة نبينا محمد يل : 

في هذا الحديث بيانٌ للمنزلة العظيمة الى يعطيها الله وله » لنبينا محمد يد يوم 
القيامة» والشرف الكبير الذي يتميز به على سائر الأنيباء بالشفاعة للناس في تعجيل 
الحساب في محشرهم, وأنهم يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم» فلا يجدوا ا إلا نبينا محمد 
يلد الذي يذهب لربه ويسجد له ويعظمه ويحمده بتحميد يعلمه الله إياه ثم يقول الله 
له : » ارْفعْ رَأَسَكَ وَسَلْ تعْطَة وَقلْ يُسْمَعْ وَاشفَع تشفع .. »» وه ذا المقام هو الذي 
وعده الله إياه بقوله و : (إعسى ردك أن بعنك مقاما حمودا 4 9). قال نبينا وَل 


في الرواية الأخرى : « وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم يله » . يقول ابن حجر 
- رحمه الله -عند شرحه لهذا الحديث ( وفيه تفضيل محمد وَقعٌّ على جميع الخلق؛ لأن 
الأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم؛ وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم؛ يقول القرطبي 
- رحمه الله - : ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي» وبين من 
يقول أم أمي لكان كافياً ) 29 . 


5 فتح الباري» وليل‎ - )١( 
بص سورة الإسراءء الآية اا‎ ()) 
. 4531/١١ (؟) - فتح الباري»‎ 


( القسم الأول - قسغ قشافي كقااان) ١١----‏ بباح 0ق 


ثالثا - الإشارة إلى شيء من تاريخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : 

في هذا الحديث إشارة لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وشيء من تاريخهمء 
ففيه ذكر لآدم ويد وأن الله حلقه بيده» وأسجد له الملائكة» وعلمه أسماء كل شيء . 

وفيه ذكر لنوح َي وأنه أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض . 

وفيه ذكر لخليل الرحمن إبراهيم َي وأنه يذكر خطيئته؛ الي كذب فيها ثلاث 
ا 

وفيه ذكر لموسى يو وأن الله كلمه مباشرة بغير وحيء وأن كتابه الذي أنزل عليه 
هو : العوراة . 

وفيه ذكر لعيسى كٌ وأنه كلمة الله وروحه» خلقه من غير أب بكلمة كن» فكان 
في رحم أمه . 

وفيه ذكر محمد ولو سيد الأنبياء والرسل وخاتمهم؛ وصاحب المقام المحمود. 

ويؤخذ من هذا الحديث وغيره ترتيب الأنبياء والرسل المذكورين فيه فآدم صل 
بعده نوح ول ثم إبراهيم لو ثم موسى وو ثم عيسى ود ثم محمد له . 

يقول ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - تفضيل الأنبياء 
المذكورين فيه» على من ل يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون سواهم ) 20 . 
وهؤلاء سوى آدم - عليهم الصلاة والسلام جميعا- هم أولوا العزم الذين قال الله يإ 
فيهم : لإ فاصبركما صب رأولوا العزم من الرسل 4 20 . 

رابعا - من وسائل الدعوة, استعمال اليد أثناء الحديث : 

إذعا يناعن الداعية مان إتصال المفين وتقريه شه انشناة الماتعيق واتيتمار 

أذهانهم» استخدام اليد أثناء الحديث» لوصف مسألة» أو تقليل شيء أو تكثيره وتعظيمه. 


. 5535/١١ ٠ فتح الباري‎ - )١( 
. 30 : سورة الأحقافء الآية‎ - )١( 


القع الول - لسع شاش تسا ا ) 172 


أو لذكر عدد وغيره من الاستخدامات» فرسول الله يله في هذا الحديث؛ وهو يذكر هذا 
الموقف العظيم وما فيه من أهوال وأحوالء لم ينس أن يستخدم يده لتحقيق بعض 
الأهداف الى أشرنا لها سابقاًء فبعد أن قال كَل : « .. ثم أقُول أذخل الْجنة مَنْ كَانَ 
في قَلْبِهِ أذنى شيء » . كَقَالَ : أن كأني أَنْظر إِلَى أصّابع رَسُول الله ولو . أي يحركها 
لمساعدة السامعين له في بيان صغرها . 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله وله » الحرص على استخدام اليد والحركة؛ بطريقة مناسبة 
تساعد السامعين الذين يشاهدونه على إدراك المعاني الي يريد إيصاها لهم . 


خامسا - من موضوعات الدعوة, الحديث عن الشفاعة : 

إن من الموضوعات الي ينبغي للدعاة إلى | لله ول » الحديث عنهاء ينان شقافة فقا 

يل لأهل الموقف وأقسامها وأنواعهاء والمنزلة الى أعطاه الله إياهاء وذلك اقتداءً برسول 

الله يي ني حديثئه لأصحابه ب عن هذا الموضوعء؛ وهو من الموضوعات الي ينبغي أن 
تنال اهتماما كا فيك أرليات الدغرة إلى انا 

سادسا -من الحكمة في الدعوة, الحديث مع الناس بما يعرفون, وترك ماينكرون : 


إن “فق ذكز رسسول. الله كله للشسعيرة و" البرة والذرّة مين بانب"التقرين للأذهات 
وتحديث الناس .مما يعرفوك.و إلا فالإجمان لا وزن ولا كيل له»يقول العلامة العييني- رمه 


١ 
سل‎ 


الله - : ( إن الوزن إنما يتصور في الأحسام دون المعاني» والإيهان معنى» ولكنه شبه 
الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن ) 22 . ويقول العلامة 
القسطلاني - رحمه الله - : ( إن المراد بقوله حبة من حردل التمثيل فيكون عيارا في 
المعرفة لا في الوزن حقيقة» لأن الإيمان ليس جسم فيحصره الوزن والكيل» لكن ما يشكل 
من المعقول قد يرد إلى عيار محسوس ليفهم, ويشبه به ليعلم ) 29 . 


1 5300/١ عمدة القاري»‎ - )١( 
5 6/١ م( - إرشاد الساري»‎ 


( القسم الأول - نعل فشا قا ويعاز للبببيب و اق 


حقيقته» وجواز التعبير عن ذلك .ما يفهمه ويعرف حقيقته» وأن الأمور الي في الآخرة لا 
تشبه بما في الدنيا إلا في الأسماء والأصل مع المبالغة في تفاوت الصفة والاستدلال على العلم 
الضروري بالنظري 2١7‏ . 

الحديث : ( .. قلا أذري أَنسِي أَمْ كْره أن تَتكِلُوا )» أن من الحكمة في الدعوة : عدم 
تحديث الناس بما يؤدي بهم إلى عكس مقصود الحديث» وذلك لقصر أفهام بعض المدعوين 
وإدراكهم, ففي هذا الحديث ذكر الحسن - رحمه الله - أنه قد يكون سبب عدم تحديث 


أنس دك لهم | نشية من أن يتكلوا على الشفاعة» ولا يفهموا مقصود الحديث ومعناه . 


سابعا - أهمية إنزال الناس منازلهم, وتقديم الأكبر فالأكبر : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث من قدوم الناس على آدم وي وإحالته هو على نوح 
يلد أهمية إنزال الناس منازطهم؛ وتقديم الأكبر فالأكبر» وخاصة في الأمور المهمة» يقول 
الإمام الأبي - رحمه الله - : ( إتيان الناس آدم عليه السلام» وإحالة آدم على نوح 
عليهما السلام فيه تقديم الآباء وذوي الأسنان في الأمر المهم ) 29 . 

فينبغي للدعاة إلى الله التنبه لهذا الأمر وتقديم الأكبر فالأكبرء في السن؛ أو العلمء 
أوأنناة»: لآن فق هذا تقديرا وااحواما لها وللمقدم عليه وارحى فق نيل الطلوب ومتيق 
الهمدف . 


. 470/١١ انظر : فتح الباري»‎ - )١( 
. 5957/١ إكمال إكمال المعلم»‎ - )١( 


اشم مضع شق لي 


05 - هغ - حل حَدَننَا الْحَسَنُ بْنْ الصاح سَمِعَ حَعْفرَ بْنَ عَوْن حَدنَنَا أبو الْعُمنْسِ 
ل ل م وو 0 
َالَ: لَهُ يَا أيرَ الْمُؤْمِِينَ آية في كِتابكم تقر ا 
مجاه تال : © الوم 1 كر 0 ع 
رضي تلك الإسلامدما 4 0١‏ . قال عُمُ : قد عَرَفْنَا ذَلِكَ الْموْمٌ وَالْمَكَانَ الّذِي نَرَلَتْ 
كر ا * صلل ديم مسا دهم قوعم لم 
فيه عَلَى الب وَل وهو قائم بعرفة يوم جمعةٍ 9') . 

وفي رواية : أَنّ أناسًا مِنَ الَْهُودٍ قالوا : لو تَرَلَتْ هَل الآية فينا اذا َك الْيَوْمَ 


3 


ا 


راوث م2 د سم 7 
عيذ فال خم ؛ أنه ايف مقالو وا : البو أكتلت لك دسك وا 8 ور 
2 
لكمالإسُلامونا 4 . قال عُمَرُ : إني لَأَعَلَمُ أي أي مَكَان أَنِْلّت أنْزِلّت وَرَسُولُ الله ول 


واقف بعرفة , 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي : 

أولاً - من أصناف المدعوين» اليهود» وبيان أن إعراضهم عن علم ومعرفة . 

ثانيا - من خصائص الدعوة, الكمال . 

ثالثاً - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة . 


. 7”: سورة المائدة» الآية‎ - )١( 

(؟) - أطرافه : الأول : في كتاب المغازيء. باب حجة الوداعء برقم ١48/5 40١7‏ . الثاني : في 
كتاب التفسير ( سورة المائدة )» باب قوله : ( اليوم أكملت لكم دينكم1» برقم 77١/5 )45٠05‏ . 
الثالث : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بدون باب» برقم 174لا ١70/8‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب التفسيرء بدون باب» برقم ٠.117‏ 7711/4 . 

(؟) - كتاب المغازيء باب حجة الوداع؛ برقم ١44/8 :»45١1/‏ . 


( القسم الأول - فس اس تايا لل لق 


رابعاً - أهمية العلم ومكانته . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أصناف المدعوين, اليهود. وبيان أن إعراضهم عن علم ومعرفة : 
إن من أصناف المدعوين : اليهود» وقد كان إعراضهم عن الدعوة والإيمان برسالة 
نينا محمد ويٌِ عن علم ويقين» وفي هذا الحديث ما يشهد على هذاء فهم يعرفون القرآن 
وما أنزل منه. والمعاني الي فيه» وأن هذه الآية تدل على أن الدين كملء ولكماله يجعلون 
اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيدا لو نزلت عليهم » يقول الحافظ ابن حجر - رحمه 
الله - عند شرحه لكلامهم في الحديث : ( أي لعظمناه وجعلناه عيداً لنا في كل سنة 
لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين ) ((2 . 


ويوكد هذا قول الله تعالى عنهم : 9# الذين اتيناهم الكتّاب عرفونهكما عرفون 
أنناءهم 4 9 , وذلك من شدة علمهم ومعرفتهم به : 


ثانيا - من خصائص الدعوة : الكمال : 
إن في هذا الحديثء والآية المذكورة فيه» بيان لخصيصة من خصائص الدعوة 
الإسلامية» وهي الكمال» يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره للآية: ( هذه 
أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لم دينهم فلا يحتاجون إلى دين 
غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» وهذا جعله | لله تعالى حاتم الأنبياء 
وبعثه إلى الإنس والحن» فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه. ولا دين إلا ما 


شرعه؛ وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال الله تعالى : 
- 7 
9 وم تكلمة رمك صدقا وعدلا 4 27 . أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر 
)١(‏ - فتح الباري» 0ن 8 


. ١557: سورة البقرق الآية‎ - )١( 
. ١١8 : سورة الأنعام» الآية‎ - )*( 


( القسم الأول - الفسل شاي اكقاإاز) -- ب باب و 


لل ل : «البى كلتك 

ا حي فيك لإقلووه أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه 
ا 0 وأنزل به أشرف كتبه ) (). 

فديننا الذي نتمسك به وندعو إليه كامل لا نقص فيه؛ فلا نحتاج إلى غيره» وهذه 
من نعمة الله علينا الي تحتاج منا إلى شكر وعمل ودعوة إليه وإلى الكمال المطلوب . 

ثانثا - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : 

جا كانتدننها كابلات كنااديت راض :علي ناكد ادن ونشو غلان 
الدعاة إلى | لله الاعتصام بكتابه وسنة رسوله يه فلذا رأينا الإمام البخاري -رحمه الله- 
وضع هذا الحديث في مقدمة أحاديث كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, أي أنه لكمال 
الدين فليعتصم الإنسان بهماء ولا يبحث عن غيرهما فهما كافيان لمن اعتصم بهماء 
يقول العلامة العيئى - رحمه الله - : ( وجه ذكر هذا الحديث عقيب هذه النرزجمة - أي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - من حيث أن الآية تدل على أن هذه الأمة معتصمة 
بالكتاب والسنة لأن الله تعالى منّ عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام النعمة وبرضاه 
هم بدين الإسلام ) 209 . 

ويقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : ( ولهذا كان الكتاب والسنة»ء كافيين 
كل الكفاية» في أحكام الدين» وأصوله وفروعه . فكل متكلف يزعم أنه لابد للناس ف 
معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو 
جاهل مبطل في دعواه؛ قد زعم أن الدين لا يكمل إلا .ما قاله ودعا إليه . وهذا من أعظم 
الظلم والتحهيل لله ولرسوله وه ) 2 . 


. 77/7 تفسير ابن كثير»‎ - )١( 
0 عمدة القاري»‎ - (0 
. 400/١ (؟) - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ 


( القسم الأول - اشع لشاف قا ا 2727222 14 


كن تقد كنا كن قطية :11 اعمية قر بهد عن أن الاشسيهن أعيق' الصنناذقى مره 
الدعاة إلى | لله الحريصين على رضاهء وهي أن الذي يجب أن يجتمعوا عليه ويدعوا إلى 
الالتفاف حولهءكتاب الله وسنة رسوله يِه لا أقوال الرجال وآراؤهمءوأسماء وشعارات 
ما أنزل الله بها من سلطان» فمتى اجتمع الدعاة على كتاب الله وسنة رسوله و فإن 
كثيراً من الاختلاف والتفرق الذي قد يقع بين بعض الدعاة» لن يكون له أثر ولا وحود 
بينهم؛ وسيكون الاجتماع والسداد ووحدة الكلمة هو نصيبهم متى ما اعتصموا بكتاب 


الله وسنة رسوله 26 


رابعا - أهمية العلم ومكانته : 
إن فق جوات غمر مقا ليلا علق غلمة وفقهة بالدين» فمعنى حوابه به كما قال 
ذلك العلامة العيى - رحمه الله - : ( إنا ما أهملناه ولا خفى علينا زمان نزولا ولا 
مكان نزوهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي يو وموضعه في زمان النزول 
وهو كونه ولي قائماً حينئذ» وهو غاية في الضبط ) ١7‏ والعلم والفقه بالدين» فلا عجب 


ذلك الأمر من عمر َه فهو ما نال هذه المكانة إلا بالعلم والفقه في الدين» يقول الله 


2 ا ١‏ 1 
: ف إنما يحخشى الله من عماده العلماء 4 00 . فبالعلم ومعرفة الإنسان لشرع الله والفقه 
بكتابه وسنة رسوله يِه يزداد ليمانه» وتعلو مكانته في الدنيا والآخرةء وهذ مما يبين أهمية 


)00( - عمدة القاري» مض : 
)١(‏ - سورة فاطرء الآية : 584 . 


(القسم الأول - الفصل الثاني «ككاب الإيمان)6 6 + 75+ ب 


0" - باب الزكاة من الإسلام, وقوله تعالى : 


«( وما أمروا إلاليعبدوا اللّهمخلصينهالدين حنفاءويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القّيمة 4 (0) 


45-47 - حَدَننا إسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَِي لِك بْنْ أنّس عَنْ عَمّهِ أبي سُهِيْلٍ بن 
مَالِكِ عَنْ أبيه أنه سَوِعَ طَلْحَة بْنّ بيدا لله يَقُولُ : جَاءَ رَخُلْ إَِى رَسُول الله ول مِنْ أل 
ند نَل لأس يمَعُ يأ صو ولا ْفقَه ما يول حت ناه فا هُوَ يأل عن 
الإثلا ََالَ سول الله ل : « حَمْسُ صَلوَات في اليم والقيكةٍ» كقَالَ : حل؛ عر 
غَيرُهًا . قَالَ : « لاء إلا أن قطوّع » . قَالَ رَسُولُ الله يه :« وَصِيَامُ رَمَضَانَ ». قَالَ : 
َل عَلَيَ غير قَالَ : « لا إلا أن تَطَوّعَ ». قَالَ : وَدَكَرَلَهُ رَسُولُ الله ل « الرَكَاة 6. 
َال : هَل عَلَيَ غَيْرُهَا . قَالَ : « لا إلا أن تَطَوّعَ » . قَالَ : فَأديرَ الرَحْلُ وكير دول 
الله لا أزيد عَلَى هَدَا وَلا أنقصْ قَالَ رَسُولُ الله ول : « أَفلَحَ إن صَدَقَ » 2 . 

وفي رواية : أ عْرَاييًا جَاء إلى رَسُول الله و َائِر الرّأس فقَالَ : يَا رَسُولَ الله 
أعبرني مَاذَا رض الله علي من الصّلاة فَقَالَ:« الصّلوَات الْحَمْسَ إلا أن تَطعَ سياه 
فَقَالَ: أخبرني ما رض الله عَلَيَ من الصيّام. فقَالَ: « شَهْرَ رَمَصَانَ إلا أن تَطُوّعَ سَيْناه 
فقَالَ: أخبرني بمًا فَرَضّ الله عَلَيَّ م مِنَ الرّكاةٍ . فَقَالَ فَأَحبَرَهُ رَسُوَلُ الله وله : شَرَائِمَ 
الاملام» قَالَ: وَالْذِي أكْرَمَكَ لا أنطَرَحُ شيا ولا أَقْصْ مما فض الله علي شَيًْا. فَقَالَ 


3 


. © : سورة البينة» الآية‎ - )١( 

: الثاني‎ . 7375/79 2185١ أطرافه : الأول : في كتاب الصوم؛ باب وجوب صوم رمضان:؛ برقم‎ - )١( 
. 7518 في كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلف ؟ قال تعالى: ل ويحلفون بالله لكم )» برقم‎ 
الثالث : في كتاب الحيل؛ باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمعء ولا يجمع بين متفرق خشية‎ 
. 59155 الصدقة؛ برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام؛ برقم 

.40 0 


ا 


١‏ القسم الأول - الفصل الثاني :« كتاب الإيمان) 


رَسُولُ الله ص : « أَفْلّحَ إن صَدَقَ - أ - دَخَلَ الْجَنةَ إن صَدَقَ » 29 . 
0 8 
شرح غريب الحديث : 
« نَجْدٍ » - من بلاد العرب» وهي الناحية الي بين الحجاز والعراق» وكل ما ارتفع 
من تهامة إلى أرض العراق فهو بحد (© . 


« ثَائِرَ الرأس » - قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : المراد أن شعره متفرق 


من ترك الرفاهية 20 . 
« دوي » - هو بعد الصوت ف الهواء وعلوه» ومعناه صوت شديد لا يفهم منه 
شئ كدوي النحل 257 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآتي : 

أولاً - من أصناف المدعوين»؛ الأعراب» وذكر بعض سماتهم . 

ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على طلب العلم . 

ثالقاً - أهمية السؤال عن العلم في تحصيله ونشره . 

وابعاسيق الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة أحوال المدعوينءعند الإحابة عليهم. 

خامنا - أهمية استغلال الذاعية للمواقف والأحدات فقي الدعوة إلى الله 3# . 

سادساً - حرص سففنا الصالح على التغبت في نقل حديث رسول الله ولع . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)0( - كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضانء؛ برقم ١ 2١1851١‏ 
2( - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني 86٠ 0/١‏ . وعمدة القاري» للعيني» 0/١‏ . 
(") - فتح الباري» لابن حجرء 177١/١‏ . 

( 


(؛) - الكواكب الدراري » للكرماني ٠ ١40/١‏ 


( القسم الأول - الغصل الثاني اق وين لباب و اق 


أولا - من أصناف المدعوين, الأعراب. وذكر بعض سماتهم : 
إن من أصناف المدعوين الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث : الأعراب» فهذا الرحجل 
الذي ورد ذكره في الحديث؛ كان من الأعراب كما صرحت بذلك الرواية الثانية ال جاء 
فيها: ( أن أَعْرَابًا جاءَ إلى رَسُول الله ينار ارس فَقَالَ .. )» ومن تعامله مع رسول الله 
يكو في هذا الحديث نستطيع أن نعرف بعض سماتهم؛ كعدم الاهتمام بالمظهر ورفع الصوتء 
والخرأة والعجلة كما في هذا الحديث حيث لم ينننظر حتى يصل إلى رسول الله يِه إذا يقول 
الراوي عنه إنه كان : ( َائرَ الرأس يُسسْمَعُ دوي صَوِْهِ ولا يُفقَهُ مَا يقُولُ حتَى دنا ..). 
ويقول الشيخ محمد بن صال العثيمين - حفظه الله - عن الأعراب : ( هم سكان 
البادية»والغالب على الأعراب الحفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله .2١()‏ فلذا 
ينبغي للدعاة إلى الله يل » أن يصبروا عليهم وعلى جفائهم وغلظتهم؛ كما كان رسول الله 
د يصبر عليهم ويجيبهم عن أسئلتهم واستفساراتهم . 
ثانيا -من صفات الداعية : الحرص على طلب العلم : 
إن ما يستفاد من هذا الحديث أن على المسلم وخاصة الداعية إلى ا لله» الحرص على 
طلب العلم » وذلك بالسفر والارتحال ف طلبه وتحصيله إذا لم يجده عنده ولم يتيسر له في 
بلده يقول العلامة العيئ -رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث : ( إن السفر والارتحال 
من بلد إلى بلد لأحل تعلم علم الدين والسؤال عن الأكابر أمر مندوب ) 2( . 
فإذا كان هذا هو موقف الأعرابي الذي هو من عامة الناس » حيث رحل في طلب 
العلم» وحدّ في طلبه » فمن باب أولى بالداعية إلى الله وَل أن يد ويجتهد في طلب 
العلم وتحصيله» فبه تكون دعوته على بصيرة ونور وهداية من الله إذ يقول الله تعالى 


نبيه: «( قلهذه سبيلي أدع وال اللهعلى سصيرةأنا ومن اتتعني 4 9 . 


. 77/* القول المفيد على كتاب التوحيد؛‎ - )١( 
. 759/١ عمدة القاري»‎ - )١( 


(؟) - سورة يوسفء الآية : 3١8‏ . 


كت 


(القسم الأول - الفصل الثاني كتاب الأيمان) 


ثالثاً - أهمية السؤال عن العلم في تحصيله ونشره : 

إن الأسلوب الذي تم به الحصول على هذا العلم العظيم من رسول الله يله في هذا 
الحديث؛ كان بالسؤال عنهء فهذا ثما يدل على أهمية السؤال عن العلم في تحصيله. وف 
نشره بين الناس . فهذا الأعرابي ذهب من عند رسول الله وَل بعد سؤاله» وهو يقول له: 
« أَفلَحَ إن صّدَقَ - أَرْ - َخَلَ الْجَنةَ إن صَّدَقَ »» هذا فيما يخص السائلء أما من 
حيث نشره بين الناس واستفادتهم منه» فالذي روى الحديث ليس الأعرابي بل من جمعه 
من الصحابة وا كطلحة بن عبيدا لله دنه . 

إذن فالعلم سؤال وجوابء ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم (21» وبالعلم 
بفارف الاسسياة الداع اللذالك كات أخاب بعفكى اللييخاعة اق شوق ل وو كافك مدنا 
موت المستفء قال رسول الله يه : « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنها 
شفاء العي السؤال » © . 

فالداعية بالسؤال يُحصل العلم» ويسلم من الجهل والزلل» ولذلك أثست عائشة 
ينما على نساء الأنصار عندما كن يسألن رسول الله عن أحكام الدين» فقالت : ( نعم 


النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) 29 . 


رابعاً-من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة أحوال المدعوين , عند الإجابة عليهم: 
إن في إحابة رسول الله يلو لهذا الأعرابي تظهر منها حكمته يف في مراعاة أحوال 
اللعؤوية فيى أؤلا" ا جاب العام عل قنز سؤاله من غير زيادة» وثانياً أقره على حلفه 
بأن لا يزيد من الخير» ولم ينكر عليه» مع أنه قد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل 
يرا وعن هذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ذلك مختلف باختلاف الأحوال 


والأشخاصء وهذا حار على الأصل بأنه لا إم على غير تارك الفرائضء فهو مفلح وإن 


(١)-انظر‏ : فتح الباري» لابن حجر ٠»‏ ؤونفن 1 
)١(‏ - انظر : تخريج الحديثن ص58 : ١‏ » من هذا البحث . 
(١‏ - صحيح البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم» 3 : 


( القسم الأول - السشسل لشفي تاباصا او 


كان غير كد ولع 100 


خامسا - أهمية استغلال الداعية للمواقف والأحداث في الدعوة إلى الله : 
تحلت حكمة رسول الله يك في الدعوة إلى الله» من قوله لأصحابه ووم عسن 
الأعرابي بعد أن ولى مدبراً : « أَفْلَمَ إا صَدَقَ - أ - وَحَلَ الْجَنَةَ إذ صَدَقَ »» وهم 
يسمعون ويرون ما حدث منه. لتقرير هذا في أنفسهم ولحثهم على المحافظة على أركان 
الدين وما سأل عنه هذا الأعرابي ليفوزوا بالجنة» ولينجوا من النار . 
فمن هنا ينبغي للدعاة إلى لله أن يستفيدوا من المواقف والأحداث الي تقع بينهم 
ويوظفوها في الدعوة إلى لله وف التأثير في المدعوين . 


سادسا - حرص سلفنا الصالح على التثبت في نقل حديث رسول الله ك9 : 

إن ف قول راوي الحديث : ( .. وَذْكرَ لَهُ رَسُولُ الله يي « الزّكَاة ».. ) فائدة 
عظيمة» وهو مدى حرص السلف الصالح على التثبت من نقل حديث رسول الله َل 
كما بلغه للأمة» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( هذا قول الراوي كأنه 
نسى ما نص عليه رسول الله وو أو التبس عليه؛ فقال : ثم ذكر له الزكاة» وأنه يؤذن 
بأن مراعاة الألفاظ مشروطة ف الرواية» فإذا التبس عليه يشير في لفظه إلى ما ينبىئ عنه 
كما فعل راوي هذا الحديث ) 9) , 

فسلفنا الصالح - رحمهم الله - كانوا تموذجاً رائعا ف الدقة والمحافظة على نقل سنة 
رسول الله يو وتبليغها للأمة . فينبغي للدعاة إلى الله أن يحذوا حذوهم ويسيروا على 
هديهم ف الضبط والدقة في النقل» وخاصة مع كلام رسول الله و وكلام علماء الأمة 
وأئمتها . 


(١)-انظر‏ : الكواكب الدراريء للكرماني» وديا ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر فسن . وعمدة 
القاريء للعيني, ل 


(؟) - الكواكب الدراري؛ 787/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠‏ كتانب الإيمان) 


- باب اتباع الجنائز من الإيمان 


ع 96 


ارم 


؟غ- - 40 - حَدئًاأخمَة بن بدا لله إن علي الْمَْحُوفِي َال : دنا رَوْحْ قال : 
دنا عرف عَن الْحَسَنٍ وَمُحَمدٍ عَنْ أبي خريَْةَ أن رَسُولَ اله وَل قال :« من اتبع 
تَازة ئلم انا واحيِسَائاء وكالا مع حنى يُصَلَى عليه ويفْرُح من دفيهاء إن يَرجعْ 

مِنَ الأخر بقِرَاطَيْن» كل قراط مِكْل أحْدٍ . وَمَنْ صَلَى عَلَيْهَا نم رَجَعَ قَْلَ أذ تذفن 
قإِنهُ يَرْجِعٌ بقيرَاط » (2 . 

وشي رواية : حدث ابن عمر أن أبا هريرة هد يقول : من تبع جنازة فله قيراط . 
ا ق او يو و 

وي رولية : فَالَ رسو ال ل : « مَنْ شهد الْجَاة حتى مُصلي قله هُ قراط وَمَنْ 
شَهدَ حَقَى تذفن كان لَهُ قيرَاطّان » قِبِلَ : وَمَا القِيراطَان ؟ قال : « مغل الْجَبَليْن 


الْعَظِيمَيْن » 29. 
م 5 
شرح غريب الحديث : 
« قِيرّاط » - القيراط لغة : نصف دانق» والمقصود به هنا النصيب والحصة ©) . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية نلخصها 
ف الآتي : 


)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز: برقم ١١١/5 ,١75771‏ .الثاني : في 
كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن» برقم ©؟775, ؟1/7١11.‏ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم ©314: ”157/7 . 

. 7١١/7 20151 كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز: برقم‎ - )١( 

(0) - عاب التمنائق اباك من التظر حشن تسفن» برقم مكلى اإلدك. 

(4) - انظر : الكواكب الدراري » للكرماني ١85/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثاني اقب يسان ل ابو تق 


أولا - مكانة الإخلاص في العمل . 
2 
5 + ايع ١‏ 5 ذا ماه 
اليا - أهمية أسلوب التمثيل فى الدعرة إل الل يله . 
1 

الثا - أسلوب الترغيب في العمل بذكر أجره . 

وابعا >امق موصوفات الدغرة 2 للد على هوه كناف 

خامسا - أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره . 

ساسا ت أهمية: إذكار الدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - مكانة الإخلاص في العمل : 

ف هذا الحديث تظهر مكانة الإخلاصء وأن العمل لا يئاب فاعله عليه؛ إلا إذا نوى 
فيه القربة لله والإخلاص له فلذا جاء مقيداً بقوله وه : « مَن اتبَعَ جَمَارَةَ مُسْلِم إِعَانًا 
وَاختسايًا .. ». يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( فيه أن الثواب المذكور إنما يحصل 
لق نه قا ينانا فإن حضورها على ثلاثة أقسام: افيتان ومكافأة» ومخافةء 
والأول هو الذي يجازى عليه الأحر ويحط الوزر» والثاني لا يعد ذلك في حقّه. والفالث 
الله أعلم مما فيه ) 2 . 

إذن فليحرص المسلم»وخاصة الدعاة إلى الله يل على إخلاص أعماهم لله ويك 
وأن تكون نياتهم سالمة من الرياء وما ينقص عليهم الأحرء أو يحرمهم منه . 
ثانيا - أهمية أسلوب التمثيل في الدعوة إلى الله يكل : 

إن أسلوب التمثيل تظهر أهميته في الدعوة إلى الله يل إذا كان هناك شيءٌ يصعب 
إدراكه» أو معرفته» فيكون التمثيل بالمعلوم للتقريب للفهم؛ ورسول الله وله ضرب في 
هذا الحديث مثلين» الأول : التمثيل بالقيراط لمعرفتهم له في العمل مقابله» لذاقال بعض 


)0( - عمدة القاري»؛ ازغة ب ة 


العلماء عند شررحهم لهذا الحديث : وذكر القيراط تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف 
القيراط ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل يما يعلم 20 . 
والغاني : التمثيل بجبل أحد» لرؤيتهم له وعظمه في أعينهم» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الحبال خخلقاً وأكثرها إلى النفسوس 
الوة ساهو لأنه أيضا قريب نن المقاظين يشرك كرض تق مغرف ) 00 
فينبغي للدعاة إلى الله يول » الحرص على هذا الأسلوب وخاصة إذا كان هناك 


شيء يصعب على المدعوين إدراكه ومعرفته؛ فيُضرب هم المشل ما يعرفون في حياتهم 


(القسم الأول - الفصل الثاني :«كتاب الإيمان) 


لتقريبه إلى أذهانهم وحواسهم. 


ثالثاً - أسلوب الترغيب في العمل بذكر أجره : 

في هذا الحديث نخرج بفائدة مهمة» وهي أنه إذا أراد الداعية أن يرغب في شيء 
تعلق[ ونتكن مادو ذم ان كرات لناعقة تعكيئ ذلك إذا أزاد أله زسئ عن عنمل أن 
كر لاوز مو عقا لتاقل كزشول 1ه كله يناكر ف هذا الكذيت انام اع تحتازة 
مسلم - إماناً واحتساباً - وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من 
الأحر بقيراطين» الواحد منهما كجبل أحد في الكبر» إذن العمل قليل ويسير في مقابل 
الثواب العظيم الذي يترتب عليه؛ فالنفس جبلت على حب الخير والإكثار منه» فإذا عرفت 
الأحر وخاصة إذا كان عظيماً أقبلت على العمل بنشاط وطمع في أحره العظيم . 
والعكس صحيح. فإنها إذا عرفت العقاب خافت منه وابتعدت عنه . 

وتما يؤكد هذا أنه عندما صدّقت عائشة أبا هريرة هما في رواية أخرى» وقالت: 


سمعت رسول الله يل يقوله . قال ابن عمر دَفيْمما : لقد فرطنا في قراريط كثيرة 9) . 


)١(‏ - انظر : عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لابن العربي؛ ٠١/7‏ 5»: طبع 5١51١هء‏ ط دار 
الفكر بيروت . وفتح الباريء لابن حجرء 771/79 . 

() - المرجع السابق » 777/9 . 

(؟) - كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز؛ برقم 21775 7١١/5”‏ . 


( القسم الأول - افع شاي قا از باب و 


تأسفاً على ما فاته من العمل الصالح والأحر العظيم © . 
رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على شهود الجنائز : 
إن من الموضوعات الدعوية الي يطرقها الداعية إلى الله ويُذكر بهاء شهود الجنائز 
بالصلاة عليها والمشاركة في دفنهاء فرسول الله يِه في هذا الحديث يذكز ذلك ويرغب 
فيه) يقول بعض العلماء -رحمهم الله- وق الحديث من الفوائد: الزغيب في شهود ال ميت» 
والقيام بأمره» والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته 9) . 
إن في طرق الداعية لمشل هذا الموضوع؛ حثاً على شهود الجنائز لتَذكر الموت 
وأحواله والاستعداد له بالعمل الصالح» وأن الإنسان لا يخرج من هذه الدنيا بشيء إلا 
الكفن . ولا يبقى له إلا ما عمل وقدم من الصا حات الي يُجزى عليهاء أو السيئات الى 
يُعاقب عليها . 
خامسا - أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره : 
إن الإنسان إذا أشكل عليه أمرء أو نحفي عليه» أو جهل معناه» فالعلاج له أن يسأل 
أهل العلم» ولا يتزدد في ذلك كما فعل الصحابة وهم في هذا الحديث؛ عندما أشكل 
عليهم أمر القيراط وحفي عليهم سألوا رسول الله وله بقوههم : ( وَمَا الْقيرَاطَان؟ ) , 
وذلك لمعرفته أن المشروع في حقهم عندما يشكل عليهم أمرّ ماء أو يخفى عليهم: السؤال 
عنه» قا لله 5-5 يقول : ف[ ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الامرمنهم لعلمه الذين سستبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمتّه لاتبعتم الشيطانإلا قلبلا4 (©.ويقول وَل : « فإنها شفاء العِيّ 


5 120/4 انظر : فتح الباري لابن حجر» سق . وعمدة القاري؛ للعيني»‎ -)١( 
1 وفتح الباري» لابن حجر لضن‎ ٠ انظر : المرجع السابق» لسن‎ - )١( 
. 87 : (؟) - سورة النساءء الآية‎ 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠«كتاب‏ الأيمان) 


السؤال > 200 , 
إذن فيتبغى للدعاة إلى الله تعالى التأكيد على الطلاب والمدعوين بأهمية السؤال عمًا 


سادساً - أهمية إنكار الدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك : 

إن في إنكار ابن عمر على أبي هريرة وي كما جاء في الرواية الأخرى لا سمع أنه 
يقول : من تبع جنازة فله قيراط . فقال : أكثر أبو هريرة علينا . نستفيد منه أهمية إنكار 
العلماء والدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك برفق وحكمة؛ يقول 
بعض العلماء - رحمهم الله - إن ما يستفاد من هذا الحديث أن إنكار العلماء بعضهم 
على بعض قديم, وفيه استغراب العالم مالم يصل إلى علمه 29 . 

إذن إنكار العلماء والدعاة بعضهم على بعض لا حرج فيه؛ وهو من خلق سلفنا 
الصالح, وهذا الإنكار له أهمية وفائدة وهو للدت على اللفرض :فق التشبية من الغلم والنقل» 
وخاصة إذا كان عن رسول الله يي يقول العلامة العييئ - رحمه الله - عن ذلك 
الإنكار : ( وفيه ما كانت الصحابة عليه من التثبت في العلم والحديث النبوي والتحري 


فيه ) 9) . 


سابعا - منزلة الصحابة دأ وحرصهم على السنة ونقلها للأمة : 
وأيضاً من إنكار ابن عمر على أبي هريرة ده لا سمع أنه يقول : من تبع جنازة فله 
قيراط . فقال : أكثر أبو هريرة علينا . نستفيد منه مدى المنزلة العظيمة الى وصل إليها 
صحابة رسول الله ييه في الحرص على السنة والتغبت في نقلها للأمة. يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث 


)0( -انظر : تخريج الحديث ص45 ١‏ » من هذا البحث . 
( - انظر : فتح الباري» دذانضن . وعمدة القاريء للعيني» 20/8 . 
( 2 المرجع السابق» 20/8 ٠‏ وانظر : فتح الباري» بسن 5 


القع لول - السفسعط فسان كسا ا ل الي 


النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه ) 29 . 
فيتبغي للدعاة إلى الله أن يحرصوا أشد الحرص على التثبت من نقل السنة وروايتهاء 
لأن الخطأ في ذلك عظيم » وأثره السيء كبيرء وهو من القول على الله بغير علم . 


. ١78/4 فتح الباري» 7717/7 . وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 


/ابا - باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو ل بشعر 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتان الأيمان) 


ل ان 


4د ع دش مككة را عركرة فال خذتنا شد عن ريه كال :سمالت أن 
وَائل عَن الْمُرْحمَةِ قال : حَدَنَبِي عَبْدًا لله أن البي عله قال +<زسياب ١‏ 7 لمسُلم فسُوقٌ 
وََالَهُ كُفة » 00 , 


شرح غريب الحديث : 

المرجئة ) - هم أضداد الخوارج والمعتزلة» فالخوارج تكفر بالذنوب» والمعتزلة 
يقولون : هو .منزلة بين منزلتين» وكلهم يوجب الخلود ف النار» والمرجثة 
تقول : لا تضر الذنوب مع الإبمان» وغلاتهم تقول يكفي التصديق 
بالقلب وحده ولا يضر عدم غيره . والمرجئ من يؤوخر العمل عن الإيمان 
والنية والقصدء وقيل من الرجاء لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لاتنفع مع الكفر طاعة» وقيل مؤخحوذ من الإرجاء.معنى 
تأخير حكم الكبيرة» فلا يقضى لها بحكم في الدنيا 20. 

واديافا © ح اندر داسو يشا وسباباء والسباب أشد من السبء» وهو 
أن يقول في الرحل ما فيه» وما ليس فيه يريد بذلك عيبه 20 . 

« فُسُوقٌ » - الفسى في اللغة الخخروج؛ وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله 


٠. 37١١/7: 5044 طرفاه : الأول : في كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن؛ برقم‎ - )١( 
الثاني: في كتاب الفتن؛ باب قول النبي يه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب‎ 
5 بعض»» برقم لوول لديل‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي يْةٌ سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء برقم 
كم ١/م.‏ 1 

. 776/١ انظر : عمدة القاري؛ للعيني»‎ - )١( 


0( - فتح الباري» لابن حجر 4/0 3 


( القسم الأول - الفصل الثاني : كتاب الإيمان ) 


ورسوله وهو في عرف الشرع أشد من العصيان ("2 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً من صفات' الذافيف الوق من الله وعنفيتة : 
ثانيا - من موضوعات الدعوة» شدة حرمة المسلم . 
قالنا كابراوت يوون يعطق الأعمال ونان الام لشو ]1 الك 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا- من صفات الداعية, الخوف من الله وخشيته : 
من مثل هذا الحديث كان سلفنا الصالح يخافون الله ويخشون أن تحبط أعمالهم وهم 
لا يشعرون» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن مناسبة إيراد هذه الرجمة على هذا 
الحديث, أنه قد يعرض للمرء ما يعكر عليه قصده وإخلاصه لله» فيحرم به الثواب الموعود 
وهو لا يشعر () . لذا ساق الإمام البعاري - رحمه الله - بعد ترجمة الباب بعض 
الأقوال الي تبين مدى حوف السلف الصاح من أعمالهم فقال : ( قال إبراهيم التيمي : ما 
عرضت قولي على عملي إلا حشيت أن أكون مكذباً . وقال ابن أبي مليكة : أدركت 
ثلاثين من أصحاب البي ويه كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل . ويذكر عن الحسن : ما خخافه إلا مؤمنء ولا أمنه إلا منافق ) 9©. 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن يكون شديد الخوف من الله وشديد الخشية من عمله 


و و 


وحطئه. لأن هذا هو حال المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله : 9 وَالذِينَوْتونَما 


. 174/١ فتح الباريء لابن حجر؛‎ - )١( 

(؟) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني 147/٠١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 170/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» 7/0/١‏ . 

(؟) - الجامع الصحيح؛ 7١/١‏ . 


(القسم الأول - الغصل الثاني تفسين نا د--ا-ببيبي و نت 


عر هه 

اتوا وقلوبهم وجحلة 4 00 . وعندما سألت عائشة النبي يم عن هذه الآأية فقالت : أَهُم 
َه ع 5 و 25 52 كن در م اش 

الْذِينَ يَسْرَبُونَ الحمْرَ وَيُسْرقونَ ؟ قَالَ : « لا يَا بنت الصدّيق, وَلكنهُم الين يَصُومُونَ 
2 اد 2 7 يه وا مه 0 250007 0 
وَيُصَلون وَيَتصدّقون وَهُم يُخافون أن لا يَقبَلَ منهم, أولبك الذين يسارعوث في 
الْخَيْرَاتَ » 00 , 


ثانياً - من موضوعات الدعوة, شدة حرمة المسلم : 
إن من الموضوعات الي يجب أن تطرق ويكثر الحديث عنهاء خاصة إذا كان هناك 
قتلٌّ وسفكٌ للدماء البريئة والمعصومة؛ أو عندما ينتشر بين الناس السباب والخصومة : هو 
موضوع حرمة المسلمء فقول رسول الله له ني هذا الحديث : « مِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ 
وَقِتَالَهُ كفر ». جاء لبيان شدة حرمة المسلمء يقول بعض العلماء - رحمهم الله-: إن 
إطلاق الفسق على من ساب المؤمن؛ والكفر على من قاتله مبالغة في التحذير من ذلك 
لينزحر السامع عن الإقدام عليه» ولتعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق 
بالفسق (5) . 
ثالثا - أسلوب التنفير من بعض الأعمال ببيان أنها من الفسوق أوالكفر : 
في هذا الحديث يظهر أسلوب من أساليب الدعوة المهمة» وهو أنه إذا أراد الداعية 
أن يرهب من عمل ما ء يقوم بذكر ما ورد من عقاب لفاعله» وعكس ذلك وإذا أراد أن 
يرغب في شيء فعليه أن يذكر ما ورد من ثواب لفاعله» فرسول الله كَل في هذا الحديث 
بين حرمة المسلمء بقوله :< ميبَابُ الْمُسْلِمٍ فُسُوقَ وَيَالَهُ كر », وهذا كما قال بعض 
العلماء - رحمهم الله - : إنه من باب المبالغة في التحذير من ذلك لينزحر السامع عن 


. 5١ : سورة المؤمنونء الآية‎ - )١( 

)١(‏ - سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون» رقم "0١5/5 ,5١18‏ . ( وقال 
عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي » ”79/9 ) . 

(؟) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 1١54/١‏ و7١/١7‏ . وعمدة القاريء للعيني» 775/١‏ . 


( القسم الأول - اقل شساتي اكقاب تاز) ١‏ ب باب 288 


الإقدام عليه؛ ولتعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق )١(‏ فالنفس 
جبلت على أنها إذا عرفت العفاب وخاصة إذا كان عظيما كما هو فى هذا الحديث ؛ 
حافت وأخذت الحذر منه وابتعدت عنه . والعكس صحيح فإنها إذا عرفت الأحر 
وخاصة إذا كان عظيما أقبلت على العمل بنشاطر وطمع فيه . 

إذن فعلى الدعاة إلى الله الاستفادة من هذا الأسلوب عند التحذير من بعض 
الأعمال بذكر ما ورد من عقابء أوألفاظ في الشرع تحذر وتنفر من فعلها والوقوع 


)0( - انظر : فتح الباري» لابن حجر 28/١‏ و5*١1/.؟‏ . وعمدة القاريء للعيني» 21/١‏ د 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) حسبحبه ا" 


َه 


40 - 49 - أَحبرنا فتيبّة بن سَعِياوٍ حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ بن حَعْفَر عَنْ حُمَيْاٍ حميدٍ حديبي 
رن مالف فال لحي هن اكيم الأ رسن الات 1 
الْقَدِْ فقَلاحَى رَحُلان مِنَ الْمُسْلِِينَ . فَقَالَ : « إني حرجت لأخبركم بلَيْلَةِ الْقَدْرٍ 
وَنَهُ تلاحى قُلانٌ وَقُلان؛ فَرْفِعَتء وَعَسَى أن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ . الْتَمِسُوهَا فِي السّبْع 
وَالتسْع وَالْحْمْسِ » 270 

وفي رواية : « ... فَالْتَمِسُوهَا في التاسعَةٍ وَالسابعَةٍ وَالْحَامِسَةٍ 000 


شرح فغريب الحديث : 

« تلاحى » - مشتق من التلاحي بكسر الحاءء وهو التنازع والمخاصمة 0 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآني : 

أولاً - التحذير من الخصام والاختلاف بين المسلمين» وأنه سبب في الحرمان من الخير . 

تاليا نوراق اف اند فيه عضن المو فال وات اهره كله كين : 

فالنا من موصرغات الدغرى لقعلل نيام ليله القر 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - التحذير من الخصام والاختلاف بين المسلمين. وأنه سبب في الحرمان من الخير : 
إن رسول الله ييه في هذا الحديث حرج ليُخبر الناس بليلة القدرء وإنه تلاحى 


)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» برقم 
5٠7‏ . الثاني : في كتاب الأدب؛ باب ما ينهى من السباب واللعن» برقم 2»10544 
/1 1 . 

(١؟)‏ - كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» برقم 5١7/5 ,7٠١75‏ . 

. ١79/١ انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )١( 


( القسم الأول - السقصل انشاتي اكقاب لاز ٠‏ با#ب#بط ا 


رحلان من الصحابة د فكانا سببا في تزول العقوبة برفعها وعدم الإخبار بهاء للخصام 
الذي وقع بينهماء قال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : وف هذا دليل على أن 
المحاصمة مذمومة» وأنها سبب ف العقوبة للعامة» وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع 
منه البركة والخير ('؟ . فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة ؟ فقد 
أحاب عن ذلك بعض العلماء - رحمهم الله - بقوهم : إنما كانت كذلك لوقوعها في 
المسجدء وهو محل الذكر لا اللغوء ثم الوقت المحصوص أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شهر 
رمضانء فالذم لما عرض فيها لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة لرفع الصوتء ورفعه بحضرة 
رسول الله يلْ منهي عنه لقوله تعالى : لإا أنه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ذوق صوت النبي 


ولا تجهروا له نالمو ل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ونم لا تشعرون » كن 

وقال العلامة العي - رحمه الله - : ( طلب الحق غير مذموم لا في المسجد, ولا في 
الوقت المعحصوصء وإئما المذمة فيها ليست راجعة إلى بحرد الخصومة في الحق» وإنما هي 
راجعة إلى زيادة منازعة ‏ -حصلت بينهما عن القدر انحتاج إليه» وتلك الزيادة هو اللغو 
والمسجد ليس محل اللغوء مع ما كان فيها من رفع الصوت بحضرة البي يلد فافهم )9©). 

فمن ذلك يظهر لنا بوضوح خطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين» فكيف بين 
التعاة إلى الله لذا كان:واجعيا على النعاة إل :الل البية عن هنذا لامر والحدن سف 

ثانيا - من صفات الداعية حسن الظن بائله. وأن أمره كله خير : 

إن في قوله وعوٌ بعد رفع الإخبار بليلة القدر وتعيينها : « وَعَسَى أن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ » 

حُسنَ ظن با لله وأن أمره وقضاءه كله خير» ومعناه : أن الرفع عسى أن يكون خيراً من عدم 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ١17 0١37/١‏ . وفتح الباريء؛ لابن حجرء ١795/١‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» 58١/١‏ . وإرشاد الساريء للقسطلاني» 755/١‏ . 

. 7١ سورة الحجراتء الآية‎ - )١( 

(9) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ١57 2157/١‏ . وفتح الباريء لابن حجرء ١79/١‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» 78١/١‏ . و إرشاد الساريء للقسطلاني؛ 759/١‏ . 


. 261/١ عمدة القاري»‎ - (١ 


0 


الرفع من جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهاد المستلزمة لزيادة الثواب» وأن خفاءها يستدعي قيام 
كل الشهر أو العشرء بخلاف ما لو بقيت معرفة تعبينها لاقتصر عليها فقل العمل (2 . 
فهكذا ينبغى أن يكون الداعية إلى الله يحسن الظن بالله» وأن كل ما قد يقع 


ويحدث من أمور وإن كان ظاهرها الشرء فإنه قد يكون الخير كله فيهاء إذ يقول الله 
تعالى : ل وعسى أن تكرهوا شينًا وهوخيرلكم وعسى أن محبوا شيا وهوشر لكم واللّه بعلم 


وأنتملاتعلمون» 20 . 
ثالثاً - من موضوعات الدعوة, الحث على قيام ليلة القدر : 

إن هذا الحديث فيه حث وترغيبٌ بقيام رمضان كله لتحري ليلة القدر منه 
وطلبهاء وإن لم يستطع الإنسان قيامه كله فلا أقل من قيام العشر الأخيرة منه وخاصة 
الوتر منها . وأن رفع الإخبار بها سببه كما مر في الفائدة السابقة : عسى أن يكون 0 
من عدم الرفع من جهة كونه سبباً لزيادة الاجتهاد المستلزمة لزيادة الثواب . 

لذ يمعي للدعاة ىالل وساسة ذا شرك رمطاةا اليك( والنتوغيب: في تقباطية ورين 
على تحري ليلة القدر منه» بذكر مثل هذا الحديث» وما قاله العلماء من الخيرية الي فيه . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠:‏ كتاب الإيمان ) 


و١ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني 2 517 . وفتح الباري» لابن حجر‎ -)١( 
. و إرشاد الساريء للقسطلاني»‎ . 581/١ وعمدة القاري» للعيني»‎ "١4 
. 7١5 : (؟) - سورة البقرةء الآية‎ 


8" - باب سوال جبربل النبي وب عن الإبمان, والإسلام, 
والإحسان, وعلم الساعة . وبيان النبي يله . 


80-5 - حَدَنْنا مُسَدَدٌ قالَ : حَدَنا إِسْمَاعِيلُ بْنْ إيرَاهِيمَ أَخيرنَا أو حَيّانَ 
لني" ع أبي ورغ عن أبي هرئرة ل : كان النبي و بَارًا يَوْمَا لِلنَاسء فَأنَاهُ رحل 
فَقَالَ : ما الإِمَاكُ ؟ قَالَ : « الإيّان أن ن تؤينَ بالله وَمَلائكيِ وَكبهِ وَبلِقائهِ وَرُسُلِهِ ون 
ِالبَعْثِ » ٠‏ قَالَ : مَا الإمثلامٌ ؟ كَل : « الإسلامُ أن تَمْبْدَ الله وَل م تشرك بِهِ ينا وتقِيم 
الصّلاة ' وَتوَدّي الزّكَاة الْمَفْرُوضَة: وَنَصُومَ رَمَضَانَ ». قالَ: ما الِحْسَانُ ؟ قَالَ : « أن 
تَعنُدَ َب الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فَإنَهُ يَرَاكَ » قَالَ متى السّاَة ؟ قال : « ما 
الْمَسُول عَنها بعلم مِنَ السَائِلء وَسَأُبِرَكَ عَن أن سْرَاطِهًا إذا وَلَدتِ الأمة مَةَ ربهّاء وَإِذَا 
عل ع ال الم في ابا في حي لا يمن إلا ال - ثم ناا لبي - 
ٍْإِذَاعِنْدمعِلمالسَاعة204. 5 . فَقَالَ : « رُدُوهُ »» فَلَم 5 
« هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلَمُ الناسَ دِيتَهُمْ » 29 . 

وفي رواية : « ... وَتؤمِنَ بِالبَث الآخِر د 

وفيها : « .. ولكِن سَأْحَدنُكَ عَنْ أُشْراطِهًا إِذا ولَدَتِ الْمَرَة ربتَهًا فَدَاكَ من 
أُسْرَاطِهًا وَإِذَا كان الْحُفَاة الْعُرَاةُ رُؤُوسَ اناس قَذَاك من راطا في حَمْس لا يَعْلْمُْمُنَ إلا 
١‏ 


3 


. 


4 : سورة لقمان» الآية‎ - )١( 

(؟) - طرفه : كتاب تفسير القرآن ( سورة لقمان )؛ باب قوله : ( إن الله عنده علم الساعة )» برقم 
يفف ندا 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانءبرقم5و١٠, 59/١‏ -4.0. 

(؟) - كتاب تفسير القرآن ( سورة لقمان )؛ باب قوله : ( إن الله عنده علم الساعة )» برقم /الالا4» 
6 . 


( القسم الأول - الغصل الثاني : كتقاب الأإيمان) 


شرح غريب الحديث : 

« الْبْهُمُ » - جمع البهيم؛ وهو المجهول الذي لا يعرف 27 . 

« رَبّها » - أي مالكها وسيدها 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآني : 

أولاً ‏ أهميّة اختلاط الداعية بالنان 'وبروزه: لحم للتوجيه والإرشاد . 

ثانياً - من أساليب الدعوة» طرح السؤال والجواب عنه . 

ثالغاً - من الحكمة في الدعوة» العدول عن الإحابة إلى ما هو أنفع . 

اعت من موضوعات الدعوة وأولياتها: الإيمان» الإسلام» الإحسانء الساعة وأماراتها. 


عاينا كه حو فول الناافة لله ذا اقرف 


سادساً - عظم منزلة الإخلاصء وامراقبة لله لله . 
نازع ”ابص تغة آذات طلب لعل : 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية اختلاط الداعية بالناس وبروزه لهم للتوجيه والإرشاد : 
إن قول راوي هذا الحديث : ( كَانَ النبىي يلع بَاررًا يَوْمّا للناس )؛ فيه فائدة ذات 
أهمية كبيرة للدعاة إلى | لله وهي احتلاط الداعية بالمدعوين وبروزه لهم كأن يجلس على 
مكان مرتفع ليعرفه الغزيت ويسمعة ويرام البغينة تقول الحافظ ارم حر تر رلهة الله 


عرف ريه ده النبارة بن انيت تواالن طامر ا و عر معني عون ترايس 2 


. 147/١ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للخطابي»‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل اثثثاتي :كك بين لل ابيب و لي 


بغيره» والبروز الظهور . وقد وقع في رواية أبي فروة الي أشرنا إليها "2 بيان ذلك؛ فإن 
أوله : كان رسول الله وه يجلس بين أصحابه فيجئ الغريب فلا يدري أيهم هوء فطلينا 
إليه أن بجعل له بجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال : فبنينا له دكاناً من طين كان يجلس 
عليه . انتهى . واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم .ممكان يختص به ويكون 
مرتفعاً إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه ) (© . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأمر وإعطاؤه حقه من الاهتمام 
فالداعية لابد من أن يصل بدعوته إلى أكثر الناس» وهذا لا يتحقق لمن جلس في بينه 


وانتظر الناس أن يأتوا إليه» بل لا بد أن يختلط بهم ويبرز بينهم» حتى يسمعهم . 


ثانيا -من أساليب الدعوة, طرح السؤال والجواب عنه : 

إن من أساليب الدعوة والتعليم المهمة طرح السؤال والجواب عنه؛ فالسؤال يشد 
السامعين له ويحفزهم لمعرفة الإجابة عليه؛ فإذا جاءت الإجابة تأملوها ونظروا فيها هل 
هي تطابق السؤال أم لاء وما الفائدة الي فيهاء وهذا يظهر في هذا الحديث من سؤال 
جبريل الكككل لرسول الله يل عن الإبمان والإسلام والإحسان وبعض علامات الساعة 
حيث قال الرسول و في آخره : « هَذَا جبْرِيلٌ جَاءَ يُعَلُمُ الناس دِينَهُمْ »» قال بعض 
أهل العلم - رحمهم الله - عند شرحهم هذه العبارة : إن فيها دلالة على أن السؤال 
الحسن يسمى علما وتعليماًء لأن جبريل ككل لم يصدر منه سوى السؤال» ومع ذلك 
عا كلما وقد اشتهر قوم : حسن السؤال نصف العلم» وهذا ما يؤكده هذا الحديث 
لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والحواب معاً . ومن هذا ينبغي لمن حضر مجلس العلم 
إذا علم بأهل لمحلس حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعلمها السامعون ويتنبهوا لها © . 


)١(‏ - انظر : فتح الباري» 70١‏ .وانظر : الرواية في سنن أبي داود؛ كباب السنة» باب في القدرء 
رقم 4554 الحقف 5 

٠. .وانظر : مرقاة المفاتيح؛ للملا علي القاري؛ يل‎ 70١ فتح الباري»‎ - )١( 

(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛  . 70١‏ الكواكب الدراري؛ للكرماني ١‏ . وفتح 


كد 


لذا ينبغي للداعية إلى الله ول » الاستفادة من هذا الأسلوب المهم في الدعوة 
والتعليم» وذلك بطرح بعض الأسئلة على المدعوين ومن ثم الإجابة عنهاء أو بطرح 
الأسئلة المهمة على العالم إذا كان في بحلس ومن الحاضرين من يحتاج إلى الإجابة عنهاء أو 
بتشجيع الطلاب والمدعوين على السؤال الحسن . 


(القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتانب الأيمان) 


ثائثاً - من الحكمة في الدعوة, العدول عن الإجابة إلى ما هو أنفع : 
إن حكمة الداعية تظهر إذا جاءه سؤال من شخص ماء حول قضية ليست ذا 


أهمية للسائل؛ فيعدل بالجواب إلى ما هو أنفع لهء وهذه الحكمة تظهر ف إجابة رسول 
الله يلد ف هذا الحديث على سؤال جبريل القَلثمْ عن الساعة» حيث عدل به إلى بيان 
علاماتها وأشراطهاء وقال : « ما الْمَسْئْولُ عَنْهًا بِأَغلّمَ مِنَ السَائِلِ وَسَأُحْبِرُكَ عَنْ 
أَسْرَاطِهَا إذَا وَلَدَتِ الأمَةَ ربّهًا.. » . 

هذا وقد ورد ف رواية الإمام مسلم - رحمه الله- أن جحبريل الكل هو الذي 
سأل الرسول يفو عن أمارات الساعة» وهذ في الظاهر يتعارض مع الذي نحن بصدده؛ وق 
الجمع بين هذه الروايتين يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ويجمع بينهما بأنه 
ابتدأ بقوله وسأحبرك» فقال له السائل : فأخيرني . ويدل على ذلك رواية سليمان التيممي 
ولفظها : « ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها » قال : أجل 27 . ونحوه في حديث 
ا 


الباري» لابن حجر» ١:49 0/0١‏ و67١.‏ وعمدة القاريء للعيني» 5599/0١‏ .و إرشاد 
الساري؛ للقسطلاني» ١1/0‏ . ومرقاة المفاتيح» للملا علي القاري» .١ "١و 4/١‏ 

)0( - انظر : مسند الإمام أحمدء رقم :5448٠‏ 551/7 . وصحيح ابن خزيمة» كتاب الزكاةء باب البيان 
أن إيتاء الزكاة من الإسلامء رقم 44؟؟؛ 5/4؛ الطبعة الأولى: 95١٠١هء‏ ط المكتب الإسلامي؛ 
بيروث . 

(١؟)‏ - انظر : مسند الإمام أحمد» رقم ©2555 555/5 . 

(؟) - فتح الباري» ١4/١‏ 5 


( القسم الأول - لغشني كقاب از) ١---‏ يبب ا 


رابعا -من موضوعات الدعوة وأولياتها : (الإيمان. الإسلام, الإحسان. الساعة وأماراتها) : 

في هذا الحديث العظيم بيان لموضوعات الدعوة : من أصول الإبمان؛ وأركان 
الإسلام» وحال الإحسانء والساعة وأشراطهاء يقول الحافظ ابن حجر نقلاً عن بعض 
العلماء - رحمهم الله - : ( قال القرطي : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنةك لما 
تضمنه من جمل علم السنة» وقال الطيبي : لهذه النكته استفتح به البغوي كتابيه: 
المصابيح» وشرح السنة» اقتداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت علوم القرآن 
إجمالاً. وقال القاضي عياض : اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة من عقود الإبمان ابتداءٌ وحالاً م أعمال الجوارح؛ ومن إخلاص السرائر 
والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه ) 2١7‏ . 

وهذا الحديث أيضاً فيه دلالة على ترتيب موضوعات الدعوة وأولياتهاء فالإبمان بالل 
حاء أول أصول الإعان» كما جاءت الشهادة أول أركان الإسلام» وكان الإحسان هو أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

إذن فموضوع العقيدة والإبمان بالله وترك الشرك وعبادة الله بإخلاص؛ يجب أن 
يكون على رأس أوليات الدعوة» وأن يأحذ مكانة كبيرة فيها بالشرح والتفصيل والبيان. 
ثم بعد ذلك تأتي باقي الأوليات من الإيمان بباقي أصول الإبمانء وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة .. 

خامسا - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه : لا أدري : 

إن ف قول رسول الله ييه لبريل للد عندما سأله عن الساعة؛ فقال : « ما 
الْمَسَئُول عَنْها بعلم مِنَ السّائل .. © درساً عظيماً للداعية إلى الله فيما لو سئل عيًا لا 
يعلمه» بأن يجيب ب : لا أدري . قال كثير من العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لهذا 
الحديث : إن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه» وأن ذلك لا ينقص من 


)0( - فتح الباري» 22/١‏ : 


(القسم الأول - الغفصل الثاني «٠:‏ كتاب الإيمان ) 


تداطمه 


حلالته» بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه وعدم تبجحه يما ليس عنده ("2 . 

فينبغي للدعاة إلى الله تربية أنفسهم وطلابهم» على هذه الكلمة : لا أعلم, أو لا 
أدري عندما يُسألوا عما يجهلونه» لأن الإجابة بغير علم فيها تقول على الله ورسوله و 
فقَد كان سلفنا الصالح يفرق من هذا الأمر ويخاف منه أشد الخوف . فهذا أبو بكر 
الصديق ذَفكبْه يقول ل ا 0 
وقال ابن مسعود وَقبه طبه : إن من العلم أن 7 تقول لما لا تعلم : الله أعلم اقل الها نار 


وتعالى : ا وي 9 . (4) . وكان الإمام مالك 
ع رهةو ان 2 عدف عن غيدا له بن تفرد - رحمه الله - أنه قال : إني لأحب أن 
يكون من بقايا العالم بعده : لا أدري» ليأخذ به من بعده 2 . 
سادسا - عظم منزلة الإخلاص والمراقبة لله ك1 : 

إن فى قول رسول الله للك عن الإحسان : « أن تَعبْدَ الله كنك تراه فَإن لم تكن 
ثَرَاهُ قَإِنهُ يَرَاكَ »» بياناً لعظم منزلة الإخلاص» يقول الإمام النووي - رمه الله عند 
شرحه لهذه الجملة من الحديث : ( هذا من جوامع الكلم الي أوتيها يي - إلى أن قال - 
فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في تمام 


الخشوع والخضوع وغير ذلك ) 277 . ويقول العلامة العيئي - رحمه الله - : ( فيه - أي 


"٠0/١ الكواكب الدراري » للكرماني»‎ . 158/١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 
وعمدة القاري؛‎ . ١4 /١ وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجبء ص:ه . وفتح الباريء لابن حجرء‎ 
ومرقاة المفاتيح؛ للملا علي القاري؛‎ . ١41/١ و إرشاد الساريء للقسطلاني»‎ 0750/١ للعيني,‎ 
. ١/0 

)١(‏ - جامع بيان العلم وفضلههءلابن عبدالبر:؟57/7»بدون تاريخ ورقم الطبعةءط دار الكتب 
العلمية»بيروت. 

( - سورة ص الآية :86 . 

) - جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبدالبر» 51/5 . 

م( - المرجع السابق» 57/7 . 

) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 154/١‏ . 


( القسم الاول - 0002622 تمتك 0:0 


الحديث - عظم محل الإخلاص والمراقبة ) 20 , 
إذن فدرجة الإحسان إِنما تكون لمن أخلص لله العبادة حتى أصبح يعبد الله وكأنه 
يراه فإن لم يكن يراه فإِن الله يراه . 
سابعا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : 
في هذا الحديث مجموعة من آداب طلب العلم» الى جاء بها حبريل ايلك فى صورة 
طالب العلم» وال ينبغي للدعاة إلى | لله وطلبة العلم مراعاتهاء والاهتمام بهاء وهي : 

١‏ - حسن اخختيار الزمان» في النهارء ويقظة الناس» فالرسول ولو في ثلة مسن 
أصحابة» وليس ف داره أو مع أهله؛ أو ساعة نومه؛ أو طعامه . 

؟حاحسن اعنيان المكان» فرسول الله كلل ف المستخد وتدوليه أصحابه فالمتييد 
مكان عبادة وعلم» فهو مدرسة . 

* - الإصغاء للإجابة» فجبريل كليو لم يكتف بإلقاء السؤال» بل كان يصغي له 
حتى ينتهي» ثم يسأل السؤال الآخر . 

- ترتيب الأسئلة» فذلك دليل على نضوج السائل إذا تعددت أسكلته وكانت مرتبة . 

- الاختصار وعدم الإطالة على العالم » وهذا يظهر من قصر الإسئلة ووضوحهاء 
ومن ذهابه بعد الفراغ من السؤال . 

0 السؤال عما ينفع» وترك الخوض ف ما لا نفع فيه» وذلك يوحذ من سؤال 
حبريل الع عن الساعة مع علمه بخفائها وأنها من علم الغيب» فذلك من 
باب التقرير لهذا المعنى» وأن الإنسان ينبغي له أن لا يسأل عنها ويخوض فيها 
وفي غيرها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 7). 

- التواضع في طلب العلم؛ وذلك في جلوس حبريل الكل في حلقة لطلب 
العلم» على عظم مكانته ومنزلته عند الله يكل . 


. 790/١ عمدة القاري؛‎ - )١( 
. 7391/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ . ١548 انظر : فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 


لك 


( القسم الأول - اففصل الثانئي «كتاب الإيمان) 


- باب فضل من استبراً لدينه 


اخ - 7ه - حَدَنْنا أبُو نعَيْمٍ حَدَْنَا رَكرِياء عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَّمِعْتُ النعْمَانَ بن 


اا ترل» اله ار : « الْحَلال بَيْنْ وَالْحَرَامُ بَبَنْ وَبََهُمَا 


مُتْبّهَاتْ لا بَء عْلَمُها كَثِيرٌ مِنَ الناس . ف قَمَنِ اتقى الْمُسَبَّمَاتَ استبراً لدينه وَعِرْضه؛ ومن 
وَقَعَ في الشبهَاتِ كراع يَرْعَى حَوْلَ الحشى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا وَِنّ لِكُلّ مَلِكِ 
عى ألا اداح اللي از ميخرت ار ونم 59 مُطْفَة إِذَا صَلَحَسْ 


ا َإذا نَمَدَنا فيد الكة كل أل وَهِي القَأْبْ » © . 
وفي رواية : < ... وَبَبْنهُمَا أمُورٌ مُشتبهَة . فَمَنْ ترك ما شبّة عَلَيْهِ مِنَ الإثم كان 


لما استبَانَ ترك الاح مل اين وي رن اراق ان ارق ما الس 


و وروم 


وَالْمَعَاصِي حِمَى الله مَنْ يرت حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَةُ » 20 . 
م مث . 
شرح غريب الحديث : 


« امتتبْرأ » - أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه (؟) . 
« الْجمّى » - وهو موضع حظره الإمام لنة لنفسه ومنع غيره منه . ويقال : ميته إذأ 


دفعت عنه؛ وهذا شئ محمي أي محظور لا يقرب 20 . 


)١(‏ - هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة » الأنصاري الخزرجي ٠»‏ الأمير العالم . صاحب رسول 
الله يهُ » وابن صاحبه ؛ عد من الصحابة الصبيان باتفاق » وكان من أخطب الناس » مسنده مئة 
وأربعة عشر حديثاً » انفرد البخاري بحديث » ومسلم بأربعة» واتفقا على خمسة » قتل سنة أربع 
وستين 5 . ( انظر : سير أعلام النبلاء » للذهبي » 4١7251١/*‏ ) . 

. 5/5 2509١ طرفه : كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات»؛ برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات»؛ برقم 1515١؛‏ 
/31 . 

(؟) - كتاب البيوعء باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات» برقم 2505١‏ 5/7 . 

(4) - فتح الباريء لابن حجرء: 7١65/١‏ . 

(5) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ٠١5/١‏ . وعمدة القاريء للعيني١/754‏ . 


( القسم الأول - اففس كشن كت ونان لبس بابو اق 


« مُطلعَة » - أي قدر ما بمضغ 2 , 
« يَرْتَعْ » - أي ترعاه المواشي وتطوف فيه . والرتع : الاتساع في الخصبء وكل 
مخصب مرتع () , 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - عظم منزلة العلماء» بمعرقتهم للمشتبهات . 

انيً - من صفات الداعية : الورع والتقوى . 

ثالث - أهمية أسلوب التشبيه وضرب المثل في الدعوة إلى الله . 

رابعاً - أهمية إصلاح القلب . 

خامساً - من قواعد الدعوة : سدّ الذرائع . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - عظم منزلة العلماء, بمعرفتهم للمشتبهات : 

في هذا الحديث بيان لمنزلة العلماء العظيمة » وذلك أن المشتبه من أمور الدين على 
العامة لا يشتبه عليهم؛ ولذا قال رسول الله كل : « لا يَعلَمُها كثِيرٌ مِنَ الناس ». ولم 
يقل لا يعلمها كل الناس» أو أحد من الناس» قال بعض العلماء - رحمهم الله - : معرفة 
حكم المشتبهات ممكن» فهي قد تشتبه على بعض الناس دون بعض وليس أنها في ذوات 
أنفسها مشتبهة؛ لا بيان لها في جملة أصول الشريعة» فإن الله تعالى لم يزك شيئاً يحب له 
فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانً ونصب عليه دليلاًه ولكن البيان ضربان : بيان حلي يعرفه 
عامة الناس» وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص مسن الناس» وهم العلماء الذين عُنوا بعلم 
الأصول فاستدركوا معاني النصوصء وعرفوا طرق القياس والاستنباط ورد الشيء إلى 


5 6/١ فتح الباري» لابن حجر‎ -)١( 
. ١95/7 انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الراء مع التاىء‎ - )١( 


د 


(القسم الأول - الغصل الثاني «كُتاب الإأيمان) 


المثل والنظير 209 . 

لذا فينبغي لمن أراد أن يكون من الدعاة إلى الله له الحرص على طلب العلم 
و تحصيله ومعرفة أصوله وطرق القياس والاستنباط فيه حتى تكون دعوتهم على علم 
ونور وهداية من الله كك . 

ثانيا - من صفات الداعية : الورع والتقوى : 

من الصفات ال تُستفاد من هذا الحديث وينبغي للداعية إلى الله التحلي بهاء الورع 
والتقوى» حتى يسلم عرضه ودينه؛ يقول الحافط ابن حجر - رحمه الله - إن هذا 
الحديث : ( فيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه 
للطعن فيه وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة ) 29 . 

ويقول الإمام ابن رجحب - رحمه الله - : وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي 
التباعد عن الغخرمات» وأن يبجعل الإنسان بينه وبينها 00 وقال أبو الدرداء مين : تمام 
التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 
ع كو عرانا: مانا عدون شرا 177 

فالداعية إلى الله من أولى الناس في الاتصاف بهذه الصفة»حتى يسلم دينه وعرضهء 
ولا يحد أحد من الناس حجة عليه» وسبباً يُصد به عن الاستجابة للدعوة الي ينادي بها. 

ثالثا - أهمية أسلوب التشبيه وضرب المثل في الدعوة إلى الله : 

فرك اه د صللك . : رم هادم م هي و 0 

إن في قول رسول الله كله ني هذا الحديث : « وَمَنَ وَقعَ في الشبهّات كراع 
يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمّى ألا إن حِمَى الله في 
َرْضهِ مَحَارِمُةُ », تشبيها مارم الله بحرم الملوك وحماهم؛ وضربا للمشل يمن يرعى حول 


٠ انظر : معالم السنن للخطابي» 4/7 ». الطبعة الأولى ١١54١هء طدار الكتب العلمية» بيروت‎ - )١( 
وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب؛ ص57.‎ . 78 277/١١ وشرح النووي على صحيح مسلم؛‎ 
. 3١١/١ وعمدة القاريء العيني»‎ . ١554/١ وفتح الباري» لابن حجرء‎ 

. 356/١ فتح الباري»‎ - )١( 

(*) - انظر : جامع العلوم والحكم» ص١٠‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاي الإيسمان ) 


دا 


حمى الملوك وأنه يوشك أن يقع فيه» قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذه الجملة 
وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب» وف اختصاص التمثيل بذلك نكتة 
وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها 
بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل هم النبي يما هو مشهور عندهم. فالخنائف من 
العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه ف شيء منه. 
فبعده أسلم له ولو اشتد حذره وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه» فلا 
يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره» أو يُجدب المكان الذي هو فيه ويقع الخصب 
في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه فالله سبحانه هو الملك حقاًء وحماه محارمه أي 
المعاصي الي حرمها كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخنمر والكذب والغيبة والنميمة 
وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئاً من 
المعاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه» فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا 
يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدحل في شيء من الشبهات (2) . 

فينبغي للداعية أن يحرص على استخدام هذا الأسلوب ف دعوته إلى الله بأن يُقرب 
الموضوعات الي يطرقها بتشبيهها ببعض الصور من الواقع الملموس» والأمئلة من الحياة 
اليومية» لتكون أقرب لأذهانهم» وأقوى في التأثير فيهم . 

رابعا - أهمية إصلاح القلب قبل العمل : 

إن ثما ينبغي الاهتمام به بإصلاحه ورعايته» القلب فهو أمير الجمسد بصلاحه يصلح 
الحسد كله ويفساده يفسد الحسد كله؛ يقول بعض العلماء -رحمهم الله - : إن هذا 
الحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه 
الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان قلبه سليماً ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما 
يحبه الله وخدشية الله وخحشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلهاء ونش 


(١)-انظر‏ : شرح النووي على مسلم» 5/١‏ . وجامع العلوم والحكم, لابن رجب. ص”١٠‏ . 
وإكمال إكمال المعلم في مسلمء للأبي» 6 . وفتح الباريء لابن حجرء ١97/١‏ . وعمدة 
القاري. العيني» . 


د 


عن ذلك اجتناب الحرمات كلها وتوقي الشبهات حذراً من الوقوع في المحرمات؛ وإن 
كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع الموى وطلب ما يحبه ولو كرهه الله ؛ فسدت 
حركات الموارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلبء 
ولهذا يقال : القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء حنوده؛ وهم مع هذا جنود طائعون له 


(القسم الأول - الغصل الثاني :«كقاب الإيمان) 


منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان الملك صالحا 


كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المشابهة فاسدة ولا ينفع 


عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى : فإ بوملا شفع مالولاشون * إلامنأتى الله قاب 


004 1 
إذن فليحرص الداعية إلى الله يوه على صلاح قلبه»ء فصلاح الظواهر وأعمال 
الجوارح مهمء ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلبء يقول الله تعالى عن المنافقين: 
9 وإذا رهم تعجبك أجسامهم وإنيقولوا تسمع لقولهم © 7") . 9[ وإذا رأسهم تعجبك أجسامهم 4 
من الهيئة الحسنة» وحسن عمل الجوارح» وإذا قالواء قالوا تلولاً جمع لمن حسد: 

وزحرفته» لكن قلوبهم حربة والعياذ با لله 9كأنهم خشب مسندة © (4) ليس فيها حير 9©. 
فلذا ينبغى للداعية إلى الله يل » النظر إلى قلبه هل فيه شيء من الشرك ؟ هل فيه 
شىء من كراهة ما أنزل الله ؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين ؟ هل فيه شيء 


من الميل إلى الكفار أو موالاتهم ؟ هل فيه شيء من الحسد ؟ هل فيه شيء من الغل أو 


. سورة الشعراءء الآيتان : 84 و88‎ - )١1( 

)١(‏ - انظر : شرح النووي على مسلم؛ /١١‏ 77 . وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب؛ ص؛ ٠١‏ . وفتح 
الباري» لابن حجرء ١57/١‏ . وإرشاد الساريء للقسطلاني؛ ١44/١‏ . وشرح رياض الصالحين» 
لابن عثيمين» ١8٠١/5‏ . 

(") - سورة المنافقون» الآية : 5 . 

(4:) - سورة المنافقون؛ الآية : 5 . 

(0) - انظر : شرح رياض الصالحين؛ لابن عثيمين» 180/5 . 


( القسم الأول - الغصل النشافي اتساب )بيبط ا 


الحقد ؟ أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة الكثيرة» فإذا كان فيه شيء من ذلك فليطهره 
منه وليصلحه فإن المدار عليه . 
خامسا - من قواعد الدعوة : سد الذرائع : 

إن من القواعد الدعوية المهمة الي تستفاد من هذا الحديث : هي قاعدة سد 
الذرائع» يقول ابن بطال -رحمه ا لله-:0 هذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع)20©, 
ويقول الحافظ ابن رجحب - رحمه الله - : ( ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سك 
الذرائع إلى الحرمات وتحريم الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضاً من قواعد الشريعة : 
تحريم قليل ما يسكر كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد 
الفصين يدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
كانت صحرك شهواته 0 

فمن هنا أيضاً _نبغي للدعاة إلى الله استصحاب هذه القاعدة ف دعوتهم وما 
يقدمون عليه فإن كان في أي عمل يعملونه أو يعمله غيرهم, توقعٌ الحدوث مفسدة أو أن 
يكون ذريعة للوقوع ف مفسدة, فعليهم تركه والابتعاد والنهي عنه. فمثلاً إذا كان سب 
أعداء الدعوة يؤدي إلى سب الله حل وعلا أو سب الدين؛ فإنه إذن يحرم» يقول الله 

7 ١ ١ 

تعالى : 9 ولا تسبوا الذين سدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم © 2 يقول الإمام 
القرطبي - رحمه الله - : في هذه الآية ضرب من الموادعة؛ ودليل على وجوب الحكم 
بسدّ الذرائع» وفيها دليل على أن النمحق قد يكف عن حق له إذا أدّى إلى ضرر يكون في 
الدنوق 130 


. 7١6/١ نقلاً عن : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
3 ٠١ (؟) - جامع العلوم والحكم, لابن رجب» ص‎ 

(؟) - سورة الأنعام» الآية : م١٠١‏ 9 

(:) - انظر : الجامع لأحكام القرآن» 577 . 


ا 


(القسم الأول - الفصل الثاني :«كتاب الأيمان) 
1 - باب أداء الخمس من الإبمان 


14 سمه - حَدَتَنا عل بن الْحَعْدٍ قَالَ يرا شعيّة عَنْ أبي جَمْرَةَ قَالَ : كنت 
فْعْدُ مَعَ ابن عَبَّْسِ يُجْلِسْنِي عَلَى سَريره . فقال أَِمُ عِندِي حَتى أَحْعَل لَك سَهُمًا مِنْ 
مَالِي . فَأَقَمْتْ مَعَهُ شَهْرَيْنٍ نم قال + وَفدَ ليس لما أَنَوًا النبي وله قال : « من 
لقَْمُ - أو - من الْوَفْدُ » . قَانُوا : ربيعة . كَالَ : « مرْحَبا بالْقَْمٍ أو - بِالْوَفهد غَبْر 
خَرَاَا ولا ندَامَى » فَفَانُوا : يا رَسُولَ الله إنا لا نَسْمَطِيعٌ أن تأَتِيك إلا فِي الشَّهْرٍ 
الْحَرَام؛ وَيَينَنا ويك هَذَا الْحَي ِنْ كفَارٍ مُضْرٌ ٠‏ فَمُرنا بأئر فصل تحير به مَنْ وَراءَنا 
دحل به الجنة وَسَأُوهُ حنٍ الأرتق فَأمرَهْمْ برع ونهَاهُمْ عَنْ أربع أمرَهُمْ لاما 
بالله وَحْدَهُ قال : « أَنَدْرُونَ مَا الما بالله وَحْدَهُ ؟». قَالُوا: المورسولة أملنه :“قال 
« شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إلا الله أن مُحَمَّدَا رَسُولْ الله وَإقَامُ الصّلاقِء وَإيعَاءُ الرَكَاقِء 
وَصِيّامْ رَمَصمَان وَأن تَعْطُوا م مِنَ الْمُغنم الْخمُس». وَتَهَاهُمْ عَنْ أربي عن الْحَصم 
وَالديّاءء وَالنقسٍ وَالْمُرَفْسو وَربما قال : امير . وَقَالَ : « احْفَظُومُنَ وَأَخبرُوا بهن مسن 


وَرَاءَكُم » 219 , 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب العلم» باب تحريض النبي كدٌ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهمء برقم 41 "١‏ . الثاني : في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب قول الله 
تعالى : ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة .. )» برقم 2517 191/١‏ . الثالث : في كتاب 
الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم 4  .‏ الرابع : في كتاب فرض الخمسء باب أداء الخمس من 
الدين» برقم 7055: 04/4 . الخامس : في كتاب المناقب» باب رقمه: برقم 55٠7٠6‏ . السادس 
والسابع: كتاب المغازيء؛ باب وفد عبدالقيسء برقم 4 4859-9, 1355/50 2. الثامن : في 
كتاب الأدب؛ باب قول الرجل مرحبآء برقم 71715: ١439/7‏ . التاسع : في كتاب أخبار الآحاد» 
باب وصاة النبي يٌ وفود العرب أن يبلغوا من وراءهمء برقم 7775لا 174/8 . العاشر : في 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : | والله خلقكم وما تعملون )؛ برقم ا لفق 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يو وشرائع الدين» برقم 
4 5/0 . 


( القسم الأول - افص انشاني اكاب )ب ب ب(ب#ب و ا 


وفي رواية: ( عن أبي جمرة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» فقال..)(1) 

وفيها : (.. فَانُوا : إنا نيك مِن شْفَةٍ بعدةٍ ْنَا وبْنَكَ هَذَا الْحَيُ مِنْ كُمَار 
مُصَر ولا سطع أذا بيك إلا في شَهرٍ حرام فعا بر مير بو مَنْ وراءًا ندعل به 
ا 50 


وفيها :: ما قَالَ التقيرٍ وَرَبُمًا قَالَ : المقيّر ٠.‏ قالَ : « احْفَظُوةُ هُ وخر وه من 


وفي رواية وك فمانا بشيء تأخدة عنلك ودعو ليه و لان 

وفي رواية : « .. وَسْهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله - وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَدَا - وَإِقَام الصّلاةٍ 
وَإيتَاء الرّكاق .. » © , 

وفي رواية: ( ..الإيمان با لله.شهادة أن لا إله إلا الله - وعقد واحدة - ..) (5). 

وفي رواية : ا بأ فصل» َدْحَل به الجن ودعو مانتال 
» ريغ أي : أَقِمُوا الصّلاة وَآنوا الرَكَاةَ وَصُومُوا رَمَعَانه وَأَعْطُوا حُمْسَ ما 
غَنِمتم ولا تشلر نشبوا في الباءء وَالْحَسَمء وَالنقِير, وَالْمْرَفْتِ » © , 

وفي رواية : « .. وَالطروف الْمُرَفعَةٍ وَالْحَسَمَةِ » © , 

شرح غريب الحديث : 


( وَفدَ عَبوالقيسِ ) - يقال وفد على الأمير» أي ورد عليه؛ فهو وافدء وجمعه وفدء 


)١(‏ - كتاب العلم؛ باب تحريض النبي يليعٌ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من 
وراءهمء برقم /الى, ١/له”‏ . 

(1) - كتاب مواقيت الصلاة» باب قول الله تعالى : ! منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة .. 4» برقم 
لام (/له١.‏ 

(؟) - كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ برقم ١594+‏ . 

(4) - كتاب المغازي؛ باب وفد عبدالقيس» رقم 4759, ١75/0‏ . 

(5) - كتاب الأدبء باب قول الرجل مرحباًء برقم 51175 149/18 . 

(1) - كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : [ والله خلقكم وما تعملون )؛ برقم 9555 777/4 . 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠«كتاب‏ الإيمان) 


كك 


والمراد الجماعة المختارة من قوم ليتقدموهم في لقي العظماء . و 
( عبدالقيس ) أبو قبيلة» وهو ابن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار . كانوا ينزلون البحرين» وما بين هجر إلى الديار 
المصرية 209 . 

( رَبيّة ) - بن نزار بن معد بن عدنان» وإنما قالوا ربيعة لأن عبدالقيس من أولاده2؟) ' 

( مُضَرَ ) - بن نزار بن معد بن عدنان (2 . 

» الذبّاء « - هو اليقطين اليابس» أي الوعاء منه) وهو القرع ا" 

« النقير » - جذع ينقرون وسطه. وينبذون فيه © . 

« المَرَفتِ » - أي المطلى بالزفت 209 . 

2 الْمُقير » - أي المطلى بالقار 29 . 

« الْحَنتمّة » - هي الحرة» وقيل هي جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم (5). 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية,نلخصها في الآتي: 


. 7٠5/١ وعمدة القاري؛ للعيني»‎ . 7٠١7/١ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني‎ - )١( 

. 715/١ وعمدة القاري؛ للعيني»‎ . ٠١54/١ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني‎ - )١( 

(*) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ٠١5/١‏ . وعمدة القاريء للعيني 245/١١‏ . 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني 5٠١/١‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 177/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» ”٠5/١‏ . 

(5) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني ٠١/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 177/١‏ . وعمدة 
القاري» للعيني» 35٠5/١‏ . 

(1) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني 7٠١/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 117/١‏ . وعمدة 
القاري» للعيني» 37٠5/١‏ . 

(9) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني 7٠١/١‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 177/١‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ”٠5/١‏ . 


(8) - فتح الباري» لابن حجر») ٠ 5/١‏ 


( القسم الأول - افع الشافي اكقسا ا ل يي 


أوالة حدمو وسائل الوعرة ف يدل للا 

فائياً + الزبعلة يطلب العله» والؤفادة في الأمون الهمة. 

ثالث - أهمية معرفة أحوال الماعوين قبل دعوتهم . 

رابعا - أسلوب الترحيب بالمدعوين والدعاء لهم . 

عايين سروه عون كماد الس 

سادساً - مبادرة الصحابة ذه » إلى الدعوة إلى الله يله . 
سابعاً - ذكر العدد وأهميته في الحفظ وشد الانتباه . 

امنا - أهمية البدء بالأهم فالمهم من موضوعات الدعوة . 
تاسعا - طرح الأسئلة لشدّ انتباه المدعوين . 

عاشراً - أهمية استخدام اليدين للبيان والتوضيح : 

الحادي عشر - من صفات الداعية : الصبر على أسئلة المستفي . 
الغاني عشر - من وسائل الدعوة الاستعانة بالغير في التبليغ . 
الغالث عشر - من تاريخ الدعوة . ( إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة ) . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة : بذل المال : 
إن ابن عباس مما في هذا الحديث يعرض على أبي جمرة - رحمه الله - شيئاً من 
ماله إن جلس معه مدة شهرين» وهذا من ابن عباس هما لسبسب وَرَّدَ التصريحٌ به في 
الرواية الأعرى حيث قال أبو جمرة - رحمه الله - : ( كنت أترجحم بين ابن عباس وبين 
الناس )» يقول العلامة العيئ - رحمه الله -: ( ووقع في رواية البخاري في العلم بيان 
السبب في إكرام ابن عباس لأبي جمرة وهو: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس )(2. 
فابن عباس ذ#نمما يبذل ماله لأجل التزجمة وإيصال العلم للناس» وهكذا ينبغي للداعية إلى 


)0( - عمدة القاري» 2/١‏ 5 


0 


الله» أن يجعل المال في نخدمته وخدمة دعوته» فابن عباس مما هنا حقق هدفين؛ الأول: 
إيصال العلم للناس وتفهيمهم إياه .)١(‏ والثاني: تعلم أبي جمرة واستفادته من العلم الذي 
يجمه وإفا عليه ارا فيو عات اله يقول بعض العلماء - رحمهم الله - ,: وفيه 
جواز أحذ الأحرة على التعليم 2 . 

ثانيا - الرحلة في طلب العلم, والوفادة في الأمورالمهمة : 


إن في هذا الحديث دلالة على أهمية الرحلة في طلب العلم» فوفد عبد الْقَيم 3 


( القسم الأول - الفصل الثاني «٠‏ كُتاب الأيمان ) 


قدموا من مكان بعيد وسفر شاقء, وبينهم وبين رسول الله وي أعداء يتربصون بهمء 
وهذا كله لم يمنعهم من السفر والقدوم على رسول الله وله لسؤاله وأحذ العلم منه. يقول 
بعض أهل العلم -رحمهم الله-: ويؤخحذ من هذا الحديث الوفادة في الأمور المهمة 0©. 
فالقدوم على رسول الله يْهٌ وطلب العلم منه من أهم الأمور . 

فمن ذلك ينبغي للدعاة إلى الله الارتحال إلى أماكن العلماء لأعذ العلم منهم 
والسماع لهمء وكذلك إذا كان هناك أمر في الدعوة له أهمية ويحتاج إلى القدوم على أهل 
الفضل والمكانة والسلطانء فإنه يختار بجموعة من الدعاة والأشراف للوفادة عليه ومقابلته 
حتى يكون ذلك أوقع وأرجى لتحقيق المراد . 


ثالثا - أهمية معرفة أحوال المدعوين قبل دعوتهم : 
لينزلهم منازهم ويتحدث ويتعامل معهم مراعياً لأحوالهم وما يحتاحون إليه؛ وهذا يظهر في 


هذا الحديث من قوله ولع : « مَنِ الْقَوُمُ - أ - مَن الْوَفَدُ », يقول الإمام ابن أبي جمرة 


5 ١/١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم»‎ -)١( 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء؛ للكرماني» 551/١‏ . وفتح الباري» لابن حجر 0/1 . وعمدة 
القاريء» للعيني» 500" . 

(9) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ١/١‏ . والكواكب الدراريء؛ للكرماني» 760. 
وعمدة القاريء للعيني» 5 . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتان الأيمان ) 


0 


تبره الله - : وؤفيه دليل على أن من السنة سوال لقصو للقاضة عدن تله عت 
يعرفه لأنه وكْدٌ سأل عن هذه القبيلة حين قدمت عليه حتى عرفها - إلى أن قال - وفي 
هذا من الفقه أن ينزل كل إنسان منزلته لأن سؤاله يِه نما كان لأحل هذا المعنى ) (2 . 

وما يؤكد هذا أن البي يلع ذكر لهم من المنهيات ما هو منتشر عندهم, ويقعون 
فيه؛ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( اقتصاره ويه في المناهي على الانتباذ في 
الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء ولكن اقتصر عليها لكثرة 
تعاطيهم لها ) (© . 

لذا ينبغي للدعاة إلى ٠‏ لله الاهتمام .معرفة المدعوين وأحواهم إما بسؤالهم مباشرة؛ أو 
بالسؤال عنهم, لأن ما يقال لشخصء قد لا يقال لشخحص آخرء وما ينطبق على حال؛ قد 
لا يصلح حال أخرى . 


رابعا - أسلوب الترحيب بالمدعوين والدعاء لهم : 
إن في قول رسول الله يي : « مَرْحَبًا الْقَوْم -أَْ - بِالْوَفدٍ غَيْرَ حَرَايَا ولا َدَامَى» 
سف ونأ ينا لهم فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الاقتداء برسول الله يلل فى هذا 
الأسلوب الكريم الذي يجعل المدعوين يقبلون عليه بصدور منشرحة مبسوطة في الكلام 
معه. يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه استحباب قول الرحل 
لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه» والثناء عليهم إيناساً وبسطا) 29 . 
ولذا ساق الإمام البخاري-رحمه الله- ترجمة على هذا الحديث في كتاب الأدب؛ 


)١(‏ - بهجة النفوس» ١‏ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء ١595/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛. 
"١‏ . 

: 5/١ فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 

() - شرح النووي على صحيح مسلمء ٠ 6/١‏ وانظر : بهجة النفوس» 14/١‏ . وفتح الباري» لابن 
حجرء ١59/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١‏ ". وإرشاد الساري؛ للقسطلاني» ١//ا١.‏ 


( القسم الأول - الفصل الثاني :كتانب الأيمان) 


م 


بقوله: باب قول الرجل: مرحبًءوقالت عائشة قال النبي وَل لفاطمة: «مرحباً بابنتي»27). 


وقالت أمّ هانع : جقت البي يد فقال : « مرحبا بأم هانئ » 29 . (7) 


خامسا - حقيقة عداء الكفار للمسلمين : 
إن قول وفد عبدالقيس د لرسول الله طلم : ( إِنَا نأتيك مِنْ شق بعد وَبَيسَا 
يك هذا لتر ور عَُارٍ مُضْر ولا تست أذ تيك إلا في شير حَرامٍ مرا يأثر نع 
بهم وَوَايًا مدْصُلُ بو ال .. )» يظهر منه عداء الكفار للمسلمين وأتهم لا يأمنون على 
أنفسهم منهمءيقول الإمام ابن أبي جمرة عند شرحه لهذه الجملة من الحديث:( أي إن 
هؤلاء الكفار يقطعون بينهم وبين النبي ول فلا يستطيعون المجميء إليه بسببهم إلا في 
الشهر الفرد الذي يرتفع فيه القتال ) 49 . 
وهكذا هم دائما أعداء الدعوة في تربص وترصد للإسلام و المسلمين» فينبغي الحذر 
منهم وأن لا يؤمن جانبهم . 
سادساً - مبادرة الصحابة ديٌ:: , إلى الدعوة إلى الله : 
إن صحابة رسول الله يلِهُ كانوا يبادرون إلى الدعوة إلى ١‏ لله ويحرصون على تبايغ 
هذا الدين إلى الناس» فهذا وفد عبدالقيس ده يقولون لرسول الله وله : ( فَمُرْنا بأمر 
فَصْلٍ تبر به مَنْ وَرَاءَنَا ونَدْل به الْجَنَةَ ..)» فهم أولاً يسمعون من رسول الله كيه 
الأمرء ثم ثانيا يقومون بالإحبار به لمن وراءهم ودعوتهم إليه . 
فينبغي للدعاة إلى الله التأسي بصحابة رسول الله ودٌ في سرعة الاستجابة والحرص 
على العلم» ومن نّم المبادرة للدعوة إليه ونشره بين الناس . 


. صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم الي /. ا‎ - ١ 


- المصدر السابق» كتاب الصلاة؛» باب الصلاة ذ في الثوب الواحد» رقم باه ”3 0/١‏ 5005 
- الجامع الصحيح؛ ١44/9‏ . 
بهجة النفوس؛ 14/١‏ . وانظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 187/١‏ . والكواكب الدراري؛ 
للكرماني؛ "1/١‏ 5 
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( القسم الأول - اقلق ققافي كقاب از نباب ا 


سابعاً - ذكر العدد وأهميته في الحفظ وشد الانتباه : 

إن الداعية عندما يستخدم أسلوب الرقم والترقيم» بذكر العدد للمسائل الي 
يطرحهاء يشد المدعوين إلى حديثه» ويجعلهم يُنصتون له لمعرفة حبر هذا العدد ونتيجته؛ 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف 
النفس إلى التفصيل لتسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسي شيئاً من تفاصيلها 
طالب نفسه بالعدد» فإذا لم يستوف العدد الذي حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع (0). 


ويقول الإمام ابن أبي جمرة -رحمه الله- عند شرحه لهذا الحديث: ( إن الفصيح من 
الكلام» الإجمال أولاً ثم التتفسير للإجمال بعدهءلأنه يلع أجمل لهم أولاًءثم بعد ذلك فسر ما 
أجملء والحكمة في ذلك أنه عند الإحبار بالإجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور ثم 
تبقى متشوقة إلى معرفة معناه فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم فائدة)(): 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام.مثل هذا الأسلوب وذكر الرقسم والترقيم 
لبعض المسائل والموضوعات المطروحة؛ وعدّها إجمالاًء لشد انتباه المدعوين» وتشويقهم 
وجذب تركيزهم إلى عد ما يذكره السامع لمطابقته على العدد المذكور منه. 


ثامنا - أهمية البدء بالأهم فالمهم من موضوعات الدعوة : 

ف هذا الحديث بيان لعدد من موضوعات الإسلام المهمة لمن جاء يسأل عنها رسول 
الله يه يقول الإمام النووي - رحمه الله - إن في هذا الحديث : ( بيان مهمات الإسلام 
وأركانه ما سوى الحج ) 9 . 

وهذه الموضوعات المهمة جاءت مرتبة قي الأهمية» فالتوحيد والشهادة لا يسبقهما 
شيء»ء ثم تأتي باقي الفرائض الأهم ثم المهمء يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : 
( في هذا - الحديث - دليل على أنه يبدأ أولاً بالفرائض» ويبدأ من الفرائض بالأوكد 


5 51/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ ٠ 0/١ انظر : فتح الباري» لابن حجر.‎ -)١( 
5 سس( - بهجة النفوس» ع0‎ 
. ١98/١ شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )5( 


( القسم الأول - الفصل الثاني 5522252 15ت 01121 


فالأ وكد, لأن الفرائض كثيرة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك» ولكنه 
يد قد فضل هذه على غيرهاء وما فضل على الغير فامحافظة عليه آكد مع أن المحافظة على 
الكل واحبة ) ("2 . 

فعلى الدعاة إلى الله - بصفة عامة - مراعاة هذه الأوليات في دعوتهم والاهتمام 
بهاء فمثلا التوحيد والإيمان با لله لا يُقدم عليهما شيء من الموضوعات مهما كان في 
الأهمية والمكانة» بل يكون بعدهما في الترتيب والأهمية» ثم يأتي بعدهما الأهم فالمهم 
بحسب الأحوال والظروف والأزمنة والأمكنة» وهكذا تكون أوليات الدعاة مبنية على 
ترتيب الشارع لاءلا على الرغبات والانتماءات» مع التأكيد على أن امحافظة على الكل 
ار سارت 

تاسعاً - طرح الأسئلة لشد انتباه المدعوين ؛ 

إن أهمية طرح الداعية السؤال على المدعوين» تظهر في شد انتباههم لما سوف يقوله 
من حديثء» فرسول. الله كل في هذا الحديث ذكر الإبمان با لله وأراد أن يؤكد على أهميته 
قبل شرحه لحم فطرح سؤالاً عنه فقال لهم: « أَنَدْرُونَ مَا الإمَانُ بالله وَحْدَهُ ؟ », يقول 
الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - عند شرحه لهذه الجملة من الحديث : ( فيه دليل على 
استفهام العالم للمتعلم عما يريد إلقاءه إليهء لأنه وك استفهم عن حقيقة فهمهم في الإبمان 
ثم بعد ذلك بينه لهم ) 299 , 

إذن فالسؤال يجعل المدعوين يشاركون المتحدث في التفكير» ويتعاونون مع 
ويتهيؤون للإحابة ومعرفة الغرض من السؤال . لذا فينبغي للداعية أثناء حديثه للناس أن 
يوجه لمهم بعض الأسئلة لاستحضار الذهن وصرف الشواغل . وأن لا يغفل عن هذا 
الأسلوب المهم . 


. 37١١/١ بهجة النفوس»‎ - )١( 
. 91/١ المرجع السابق»‎ - )١( 


( القسم الأول - القع شاي ابا سن ا 


عاشرا - أهمية استخدام اليدين للبيان والتوضيح : 

في هذا الحديث بعد أن ذكر رسول الله و أنه يأمر بأربع وينهى عن أربع» وبدأ 
في شرحهاء استخدم يده وأصابعه» لمساعدة السامع في العدّ والفهم» يقول راوي الحديث 
فبعد أن عدّ الأولى: ( وَعَقَدَ بيَدِهِ هَكَدَا ) وف رواية أخرى : ( وعقد واحدة )» وهذا من 
البي يله لعدّ الأربع الى ذكرها لهم؛ وأيضاً ليعدّوها معه وكما أشرنا سابقاً لقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - في أن الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس 
إلى التفصيل لتسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع (2 . فرسول الله وو باستخدامه 
ليده » يساعدهم في تحصيلها وحفظهاء حتى تسكن نفوسهم إليها . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يل » الحرض على استخدام الأيدي والأصابع وغيرها 
من أعضاء الجسم للتوضيح والشرح والبيان أو لشد الانتباه والتركيز» وغيرها مسن 
الاستخدامات في الدعوة إلى الله كله . 


الحادي عشر - التحريض على الدعوة والتبيلغ : 
إن قول رسول الله ييه في هذا الحديث لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم بأربع» 
ونهاهم عن أربع : « احْفظوهُن وَأَخْبِرُوا بِهِنَ مَنْ وَرَاءكم »» فيه تحريض على الدعوة 
إلى الله والتبليغ» وحاصة للأهل والأولادء يقول الإمام الكرماني -رحمه | لله- : ( وفيه أنه 
وتأكيداً لهذا المعنى بوّب الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب العلم على هذا 
الحديث باب قال كه تان عريض القن علد عي النمسن عن أن عفلوا لان 


والعلم ويخبروا من وراءهم 29 . وبابا في كتاب أخبار الآحاد» قال فيه : باب وصة النبي 


: "1/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ . 5/١ انظر : فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 

)١(‏ - الكواكب الدراري؛ 77/7 . وانظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرة؛ ٠١١/١‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» وم . 

(؟) - الجامع الصحيح» "0١‏ . 


لقع الول - السفسصل اساسا ال-١‏ بيبح 88 


يكٌْْ وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم 227 . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله أن يحث الناس على الدعوة وتبليغ العلم ونشره بين الناس» 
يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - أنه ينبغي أن يحث الناس 
على تبليغ العلم ) © . 
الثاني عشر - من وسائل الدعوة الاستعانة بالفير 

إن الاستعانه بالغير في الدعوة إلى لله من الوسائل الي ينبغي أن يستفيد منها الداعية 

إلى الله وله » فهو لوحده لا يكفي للقيام بأعباء الدعوة ومسؤولياتهاء بل لابد أن يكون 
معه آخمرون يساعدونه على إيصال الدعوة ونشرها بين الناس» وذلك لمحدودية إمكانات 
الداعية في مقابل حاجة الدعوة وتنوعها وكثرة المدعوين وتعدد أصنافهم ولغاتهم؛ وهذا 
يظهر من الحديث في جانبين» الأول : تحريض البي وف وفد عبد القيس» أن يبلغوا العلم 
عنهء يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله -: فمن قوله وه : « احْفَظُوَهُنَ وَأَخبرُوا 
ِهنَ مَنْ وَرَاءَكُمْ »» ومن قول وفد عبدالقيس : نخبر به من وراءنا . فيهما دليل على 
حواز النيابة في العلم والحض على نشره وتبينه 9 . 

والثاني : من استعانة ابن عباس #يمماء بأبي جمرة - رحمه الله - في الرجمة 
عنه وتفهيم الناس؛ يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - 
استعانه العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس 
هما )99). 


.175/48 الجامع الصحيح؛‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري» 3٠0/١‏ . 

(*) - انظر : بهجة النفوس» 55/١‏ . 

(4) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ .155/١‏ وانظر: بهجة النفوسء لابن أبي جمرة » 55/١‏ . 
والكواكب الدراريء للكرماني١١/١ .١‏ فتح الباري:لابن حجرء 585/7 .وعمدة القاري؛ .5:05/١‏ 


د 


( القسم الأول - الغصل الثاني «كتاب الإيمان ) 


الثالث عشر - من تاريخ الدعوة : ( إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة ) ؛ 
في هذا الحديث إشارة إلى إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة العربية» وقدوم وفد 
منهم على رسول الله يل في عام الوفودء وأنهم سألوه وتعلموا منه» وعادوا إلى من 


وراءهم بالعلم والدعوة إلى الله (© . 


)١(‏ - انظر قصة إسلامهم في الكتب التالية : شرح النووي على صحيح مسلمء ..141/١‏ والكواكب 


القع الول - اسع لضي قاب سا 7 
1ت - باب ما جاء إن الأعمال بالنية الحسنة, ولكل آمريّ ما نوى 

8 - - هه - حَدَنَنا حَحَاج بْنْ مِنهَال قَالَ : حَدَننَا شعبّة قَالَ اجر عدي بن 
َابِسم قَالَ ا ا ىف عَن النبي يه قَالَ : « إذا 
أنقىَ الرَجْلُ على أَهْلهِ يَحَمِيهَا فهر لَهُ صَدَقَةٌ » (© . 

وفي رواية : فا : « نَفقَةُ الرّجُلٍ على أَهْلِهِ صَدَقَةَ » © . 

وفي رواية : قَالَ : « إِذا أَنفقَ الْمْسْلِمُ تفقَةَ عَلَى أَهْلِهِ وَ َهُوَ يَحْتَسِبْهَا كانت لَهُ 


2 َع 


صدقة » ©) , 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها 
في الآ 

أولاً - أهمية الإخلاص في العمل . 


)١(‏ - هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي البدري؛ شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم, وقيل : شهد بدراً وما 
بعدها من غزوات مع النبي يلّ وهو معدود في علماء الصحابة» روي له عن رسول الله عل 
مائة حديث وحديثان» » اتفق البخاري ومسلم على تسعة منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم 
سبعة أحاديث» سكن الكوفة وتوفي بها بعد الأربعينء وقيل قبلها .( انظر : سير أعلام النبلاء» 
للذهبي؛ 437/7 - 445 . والإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر » 74/7 - 35» ترجمة 
رقم: 5555 . وعمدة القاريء للعيني» 7١1/١‏ ) . 

(؟) - طرفاه : الأول : في كتاب المغازي» باب رقم ء برقم 40.05» 7١/5‏ . الثاني : في كتاب 
النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» برقم 218١‏ 777/5 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين» برقم 237٠١5‏ 598/9 . 

(95) - كتاب المغازي» باب رقم ١‏ برقم 4.0.5 ه/1ا. 

)5( - كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛ برقم ١ه"اه,‏ 77/5 . 


مسي سري بسسببب د 5 


ثانياً حامى ابتاليج دغوة الأهل والأولاة * الانستانة ابيص 
الغا - درجحات المسؤولية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أهمية الإخلاص في العمل : 


في هذا الحديث بيان لأهمية الإخلاص في العمل وحث عليه؛ يقول الإمام النووي 
- رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث الحث على الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال 
الظاهرة والخفية ) ('2 . ولذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - : إن النفقة على 
العيال وإن كانت من أفضل الطاعات» فإنها تكون طاعة لله إذا نوى بها وجهه وَل 
وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك» كلها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعة 
وإلا فلا 9 , 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله الحرص على استحضار النية في جميع أعمالهم حتى يؤجحروا 
عليها عند الله سبحانه وتعالى» وكذلك عليهم أن يذكروا ويحثوا الناس على استحضارها 
في سائر أعمالهم؛ وما يقدمون عليه. 


ثانيا - من أساليب دعوة الأهل والأولاد, الإحسان إليهم : 
إن من أساليب دعوة الإنسان لأهل بيته, الإحسان إليهم بالنفقة الطيبة الي ينوى 
فيها الأحر من الله سبحانه وتعالى» فإن مثل هذا العمل فيه إعفاف لهم عن المسألة 
والحاحة» وكسب لودهم ومحبتهم له ورضاهم عنه؛ مما يجعلهم يقتدون به ويسيرون على 
ما رباهم عليه من الصلاح والأدب» يقول أبو قلابة - رحمه الله - : ( وأي رجحل أعظم 


. 5١5/١ نقلاً عن الكواكب الدراريء للكرماني؛‎ - )١( 
: 56/ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» فاده . والكواكب الدراريء للكرماني»‎ -)( 
وإكمال إكمال المعلم» ذال .وفتح الباري» لابن حجر» لفاحكي و04/4١: . وعمدة القاري»‎ 


. ”١14/١ للعيني»‎ 


(القسم الأول - اففصل الثاني ٠:‏ كتانب الإيسمان ) ويمور 0 


أحراً من رجحل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به ) © . 
ثالثا - درجات المسؤولية : 

إن في هذا الحديث بياناً لدرجات المسؤولية الى على الإنسان؛ فهي على الأهل أكثر 
من غيرهم؛ ولبيان هذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : النفقة على الأهل واجبة 
بالإجماع» وإنما ماها الشارع صدقة حشية أن يظنوا أن قيامهم بالواحب لا أحر لهم فيه 
وقد عرفوا ما في الصدقة من الأحر فعرفهم أنها لهم صدقة» حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يكفوهم ؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع (© . 

وهذه المسؤولية إن كانت ظاهرة في الصدقة» وإلا فهي تشمل كثيراً من الأعمال 
وخاصة دعوتهم وتربيتهم على الإيمان وطاعة الله يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه 
الله- : ( النفقة هنا هي ما أوجب الله تعالى على الرحل لعياله من الطعام والشراب 
والكسوة والخدمة والسكنى وغير ذلك من ضروراتهم المعلومة عادة وشرعاً - وأي شيء 
أعظم ضرورة من الإيمان با لله وطاعته - ولذلك قال : أنفق . ولم يقل : أطعم . لأن 
أنفق يعم كل ما ذكرناء وأطعم لا يفيد إلا الأكل لا غير ) 29 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله الاهتمام بالأهل في الدعوة والإصلاح أكثر من غيرهم, 
وأن ييدأوا بهم قبل غيرهم, لأن المسؤولية عليهم آكد من غيرهم: وهكذا الأقرب 
فالأقرب . 


8 نقلاً عن : فتح الباري» لابن حجرء ان ل‎ - )١( 
5 انظر : المرجع السابق» لديف‎ - )١( 
1 0/١ (؟) - بهجة النفوس»‎ 


( القسم الأول - الغصل الف اني ٠ك‏ الاو ب ب عصة رادا 


م مه - . رم 2 
خبرنا شَعَيَبُ عَن الزهري قال: حدئني 


يوه - 81- حَدَتنَا الْحَكُمْ : بن نافع قال: 
عَارُ بن سَعْلٍ عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص أنهُ أخبرةُ أن رَسُولَ الله وي قال : « إنك لن تنفق 


نفقة تبتغِي بها وَجْهَ ا لله»إلا أجرات عَلَيْهَا حتى ما تَجْعَلٌ في فم امْرَأتِكَ 004 
وش رواية : َال : كات رَسُولَ الله ل يَعُودنِي عام حَجَة اوداع من وَحَعٍ اشتة 


لرة 


بي. فقلت : إني فد َم بي من اوَجَع ونا ذو مَالِء ولا ركني إلا ابنة, َفَأَتصَدَق يثلتئ 


- 


مَالِي. قَالَ: < لا » ل : بالتقّطر . فَقَالَ : <«لا » ال : « كلت وَالُلْتْ 


كبيرٌ - أَرْ كير -» إنك أن تَذَرَ وَرَتْعَكَ أَغتيَاءَ خَيْرٌ م من أن تَدَرهُمْ عَالَة يفون 


002 


الناس» وَإِنكَ لَن تنفق تفقة نفقة تبحة بغي بها وَجْة الله إلا أجرت بها حَتى ما تجمَلُ في في 
امْرأَتكَ ». ل رَسُولَ الله أُلّفْ بَعْدَ أُصْحَابِي ؟ قَالَ : « إنك لن تخلّف 


| نا و 


فتَعْمَلَ عَمّلا صَالِحًا إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرِفعَة, م لعلك أنا مُخلْف حتَى يَسَفِعَ بك 


1 


04 000 


َفْوَامٌ ويْصَرٌ بك آخَرُون» اللهمّ مض لِأَصْحَابِي هِجرتهُم ولا ترْدَهُمْ عَلَى أغقابهم, 
لكن الْبايِسُ سَغدُ بن عَولة © » . 


. 7١7/5 2155© أطرافه : الأول : في كتاب الجنائزء باب رثاء النبي كقْهٌ سعد بن خولة:؛ برقم‎ - )١( 
257547 الثاني : في كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس؛ برقم‎ 
*/47؟ . الثالث : في كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث؛» برقم 251545 5417/5 . الرابيع : في‎ 
كتاب مناقب الانصارء باب قول النبي يقْهٌ « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » ومرثيته لمن مات‎ 
؛»44١05 الخامس : في كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع؛ برقم‎ . 771١/4 :7575 بمكة» برقم‎ 
. 777/56 24555 السادس : في كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهلء برقم‎ . 6 
السابع : في كتاب المرضىء باب وضع اليد على المريضء برقم 5759: 1/7 . الثامن : في‎ 
كتاب المرضىء» باب ما رخص للمريض أن يقول : إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع؛ برقم‎ 
,17175 التاسع : في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء برفع الوباء و الوجع؛ برقم‎ 2.4 
. 5/8 517575 العاشر : في كتب الفرائضء باب ميراث البنات» برقم‎ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث؛ برقم 4؟55١,‏ 775/7 . 

)١(‏ - هو سعد بن خولة من بني عامر بن لؤيء وقيل حليف لهم من السابقين #دء بدريء وكان زوج 
سبيعة الأسلمية توفي سنة عشر بمكة . ( انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛: لابن عبدالبر» 


( القسم الأول - الغصل الثاني :كتاي الإيمان) 


0 


يرثي له رَسَول الله هفلو أن مات بمّكة 409 

وفي رواية : قال : جَاءَ ابي يقد يَعُودْنِي وأنا بِمَكّة وَهُوَيَكْرَهُ أن يَمُوتَ 
بالأرض التي هَاجَرَ مِنها . قال : « يَرْحَمْ الله ابْنَ عَفَرَاءَ » 9) . 

وفيها : <.. وم يكن له يوذ إلا ال ..) . 

7 م مم لام عقوي و اقول ا رم ا ري َه 2000 

وف رواية : « .. ومَهمَا أ نفقت فهو لك صدقة, حتى اللقمّة ترفعهًا ف في 
سكيد حكمر» اذأ مقويرم مثر ع برسي مم عو ارك ارس ء 
امراتك, ولعل الله يَرفعكء ينتفع بكَ ناس وَيْضرٌ بك آخرُون » © . 
وني رؤاية : .. ثم وضع يَدَهُ على حَبْهَيِه ثم مَسَّحَ يَدَهُ عَلّى وَحْهِي وَبَطنِيء ثم 
قال: « اللهم اشف سعدا وأتمم لَهُ هِجْرتهُ » . فَمَا رَلَتْ أحد بَرْدَهُ على كبدي فِيمًا 
يخال إل حتى السسّاعَةٍ 1 

شرح غريب الحديث : 

لق - لك حل سح كد 

«الشطر » - أي النصف © . 

« تذر » - أي تيرك (0) , 

« عالة » - أي فقراء )© , 


« البائس » - هو الذي عليه أثر البؤوس» وهو الفقر والقلة 9 . 


ترجمة رقم 474: ١40/7‏ . وعمدة القاريء للعيني» 48/4 ) . 
)١(‏ - كتاب الجنائز باب رثاء النبي يكو سعد بن خولة» برقم 2035792 7١7/9‏ . 
()- كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس؛ برقم 31/47 747/5 . 
(؟) - كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل؛ برقم 8814م, 77/5 . 
(١‏ - كتاب المرضىء باب وضع اليد على المريض» برقم 2554, //ة . 
(5) - إرشاد الساريء للقسطلاني» 507/7 . 
(5) - المرجع السابق» 407/7 . 
(9) - المرجع السابق» 407/9 . 
(4) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 74/١١‏ . 


( القسم الأول - المفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


كا 


الدراسة الدعوية للحديث : 

ومن هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآني : 

أولاً - أهمية الإخلاص في العمل . 

ثانيً - من وسائل الدعوة إلى الله عيادة المرضى» والدعاء هم والسؤال عنهم. 

تالنا حا من :وسائل الدعرة مع الورثة» تركهم أغنياء . 

رابعاً - أهمية الشورى للدعاة إل ١‏ لتق : 

خامساً - من الحكمة في الصدقة بالثلث مراعاة درجات المسؤولية . 

سادساً - من معجزات الرسول ول : إحباره ببعض الغيب . 

سابعاً - أهمية الهجرة إلى الله يله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 

أولا - أهمية الإخلاص في العمل : 

إن هذا الحديث عن رسول الله ييه ه فيه بيان لأهمية الإخملاص في العملء وأن 
الإنسان لا يوجر عليه إلا إذا كان فيه النية الخالصة لله ون وأكد هذا المعنى أنه حتى ما 
يطعم به أهله إذا نوى به وجه الله كلل يؤحر عليه» فقال يلد : « وإنك أن تنفِق نَفْقَةَ 
بغي بتي بها وجخة الله إلا أجرات بهساء حَتَى ما تَجْعَلُ في في امرك »: يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - أن الأعمال بالنية» وأنه إنما يشاب على 
عمله بنيته؛ وفيه أن الإنفاق على العيال يئاب عليه إذا قصد به وه الله تعالى؛ وفيه أن 
الباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويئاب عليه وقد نبه وه على هذا بقوله : 
« حتى اللقمة تَجْعَلها في في امْرَأَتكَ» . لأن زوجة الإنسان هي من أمص حظوظه 
الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع 
هذا فأخبر يل أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعاللى حصل له الأحر بذلك؛ فغير هذه 


كك 


الحالة أولى بحصول الأجرء إذا أراد وجه الله تعالى» ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل 
شيئاً أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يئاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوي 
على طاعة الله تعالى» والدوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيظاً والاستمتاع بزوجته 
وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهاء وليحصل ولداً صالحاء 
وهذا معنى قوله يع : « وف بضع أحدكم صدقة » (0) 0 

ويقول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - : ( وفيه - أي الحديث - دليل على أن 
الأعمال لا يزكو منها إلا ما أريد به وجه الله تعالى لقوله وه : « إنلك لن تنفِق تقَقَة 
َي بها وَجْة الله إلا أجرت بها » 0 

وعلاصة الكلام أن العمل لايقبل عند الله إلا إذا كان ييتغى به وجه الله حتى ولو 
كان هذا العمل صغيراً وللنفس فيه حظوظء وأن العمل الذي لا يبتغى به رده الل لا يفيل 
حتى ولو كان عظيماً . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على إخلاص النية في كل عمل يُقدمون عليه» وأن 
يحنوا الناس على ذلك ويبينوه لهم كما فعل رسول الله وو في هذا الحديث . 


(القسم الأول - الغصل الثاني «٠‏ كتانب الإأيمان) 


ثانياً - من وسائل الدعوة إلى الله عيادة المرضى, والدعاء لهم, والسؤال عنهم: 
٠ 0‏ ع 
إن من وسائل الدعوة مع المرضى زيارتهم» حيث بحد في هذا الحديث أن رسول 
الله يَيِدٌ على كثرة مشاغله ومسؤولياته عندما علم.مرض سعد طَلِكْبْه عاده وطمأنه ونصحه 


ودعا له يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : ( وفي هذا الحديث فوائد 


)١(‏ - صحيح الإمام مسلم» كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف»؛ رقم 
كموق . 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 0١‏ م.وانظر : الإفصاح عن معاني الصحاح.؛ لابن 
هبيرة» 2777/١‏ الطبعة الأولى 7 هه ط رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر . 
والكواكب الدراري» للكرماني: .1١5/١‏ وإكمال إكمال المعلم؛ 707/5 .وفتح الباري؛ لابن حجرء 
ه/*”: . وعمدة القاري؛ للعيني ."7١/١‏ 

(؟) - الاستذكار» 7 /8” . 


( القسم الأول - الفصل الثاني «ككابو الأيعانغ+ ل يب -ب ب ب 11 


عظيمة كثيرة» منها : أن من هدي رسول الله يييعّ عيادة المرضى لأنه عاد سعد ابن وقاص 
مي وفي عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمَعُود : 

أما العائد فإنه يؤدي حق أخخيه المسلم لأن من حق أخحيك المسلم أن تعوده إذا مرض . 

ومنها : أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَخرّفة الجنة» يعي يحي ثمار الحنة 
حتى يعود . 

ومنها : أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحةء لأنه إذا رأى هذا 
المريض ورأى ماهو فيه من المرض» ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصحة والعافية 
عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية لأن الشيء إنما يعرف بضده . 

انها + أضدفها خلا الحنية رالود فا الانتسان وماد لاديس متارف اده 
العنادة "ف اقليية المريض دانم عاق قلي ولد كرما لما فكره اع الذي ينودة وهنا 
يظور كيرا يخا إذاأورأ الريض وخضلت"منه ملاقاة للع تحده كشكر مك رمد أن قلي 
ينشرح بهذا الشيء . 

أما المعود : فإن له فيها فائدة أيضاًء لأنها تونسه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه 
من الهم والغم» ومن المرض » ورما يكون العائد موفقاً يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا 
كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود ) © . 

وخلاصة الكلام أنه ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على زيارة المرضى» وذلك للفوائد 
الكثيرة العظيمة الي تعود عليه وعلى المزور» وينبغي في ذلك أن يراعى آداب عيادة 
المريض التى ذكرها العلماء» ومنها : 

أنه يبغ الى عاد مريفنا آنا رقي" لاق طلس قي :يقر سه رقو له :+ ما مؤقاءة لل أقتت 
في خير» وما أشبهه؛ ليس لازماً أن يقول له أنت طيب مثلاً» لأنه قد يكون أشد مرضاً من 
أمس لكن يقول : أنت اليوم في خير» لأن المؤمن كل أمره خير إن أصابه ضراء فهو في 


خير وإن أصابه سراء فهو فْ خير . 


. 0/١ شرح رياض الصالحين»‎ - )١( 


د 


وينبغي أيضاً أن يذكره التوبة لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة» لأنه را ينزعج؛ 
ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خمطير ما ذكرني بالتوبة . كأن يذكر آيات التوبة 
والتائبين والأحاديث الي فيها ثناء عليهم . 

وكذلك ينبغي أن يذكره الوصية» كأن يذكره بقصص واردة عليه كحديث هذا الباب. 


(القسم الأول - الفصبل الثاني : كتاب الأيمان) 


وينبغي أيضا إذا رأى نه تشوقا إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه وينفث عليهيماورد 
عن رسول الله ويه . 
وينبغي أن لا يطيل الملوس عنده إلا إذا أحب المريض ذلك . (0) 


ثالثا - من وسائل الدعوة مع الورثة, تركهم أغنياء : 

إن من الوسائل الدعوية مع الورثة» أن يرثوا من مورثهم ما يغنيهم ويسدٌ حاجتهم؛ 
وفك قال سولاك ع ب إنكَ أن نَدَرَوَرحَكَ أَغْيمَاءَ خَيْرٌ مِن أن تَذَرَهُمْ عَالَة 
يَتَكُففُونَ الناسَ »2 يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- ( أي كونك تبقي 
عالة لا تنزك لهم شيئا « يتكففون الناسَ », أي : يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطوناء 
وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له ) 29 . 

فلذا ينبغى للداعية إلى الله عندما يكون عنده مال» أن يبقي منه شيئا للورثة حتى لا 
يتكففون الناس» ويغنيهم عنهم؛ ويكون ذلك سببا محبتهم له والدعاء له بعد موته . 


رابعا - أهمية الشورى للدعاة إلى الله يع : 
إن الشورى ها أهمية كبيرة في حياة الدعاة إلى | لله فبها تنضج الآراء» وتقل 
الأخطاءء وهذا كان شأن قدوة الدعاة وسيدهم رسول الله وَلْهٌ وأصحابه ئ» وفي هذا 


. ”ع‎ 4/١ انظر : شرح رياض الصالحين»‎ -)١( 
له - المرجع السابق» 24 5 . وانظر : الاستذكارء لابن عبدالبر» ندتينا . وفتح الباري» لابن‎ 


حجر واللضفق 5 


( القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


0 


الحديث صورة لذلك» حيث بحد أن سعد بن أبي وقاص ذه استشار رسول الله يلل ف 
ماله يقول الشيخ محمد بن صال العثيمين - حفظه الله - وفي هذا الحديث من الفوائد 
أنه ينبغي للإنسان : استشارة أهل العلم والرأي» وكل إنسان بحسبه؛ فمثلاً إذا كنت تريد 
أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهمء 
إذا أردت أن تشتري بيتاً فشاور أصحاب العقار الثتقات» وهكذا . ولهذا قيل : ما خاب 
من استخار» ولا ندم من استشار . 

وفيه : أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يُلُوذ يمينا 
وتنهال بل يكز الأمرابسقاً على ساهو غاية حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبئ 
مشورته على هذه الحقيقة» وهذا قال سعد 8 : إني ذو مال ولا يرثي إلا ابنة . 

والمستشار عليه أن يتقي الله عرّ وحل فيما أشار فيه وأن لا تأحذه العاطفة في 
مراعاة المستشيرء لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو 


الرأيين ذهب يشير عليه به )١‏ . 


خامسا - من الحكمة في الصدقة بالثلث مراعاة درجات المسؤولية : 


إن الصدقة من الأعمال الي شرعها الإسلام وحث عليها في نصوص كثيرة؛ منها 
هذا الحديث الذي حدد فيه رسول الله ولع مقدار الصدقة من المال بالثلث؛ لأن صاحب 
الملل قد يرى بعض الوحوه أولى من ورثته في مال فقال يله : « التلْث وَالتِْثْ كُبيرٌ ». 
وعذا التحدينو من رصيول” لله 15 بالدلك حضى ل يكون طاح بساني آهل ننه زور فده 
ومن هم في حدود مسؤوليته؛ يقول العالم الوزير ابن هبيرة -رحمه الله - وثي الحديث من 
الفقه: ( أن رسول الله يةٌ حعل للرحل من ماله الثلث ليتصدق به في وجو يراها أولى 
من ورثته ؛ لأنه قد يكون في الناس من يعرف ناساً ذوي ضرورة مُلْحِفَُة فهم في العاجل 
أولى من ورثته ؛ فلو كان حظوراً على الرحل أن يتصدق من ماله بشيء لكان ذلك 


. 5/١ انظر : شرح رياض الصالحين»‎ - )١( 


0 


إضرارا بأوائك المستحقين» كما أنه لو كان مفسوحا للرجل أن يتصدق بكل ماله لكان 
ذلك إضراراً بورثته» فلما كان الأمر في ذلك من الحانبين اقتضت حكمة الله ما قدره 


( القسم الأول - الفصل الثاني ٠:‏ كتاب الإيمان) 


رسول الله يله بالثلث» إلا أنه إنما قدر الثلث من حيث ترجيح الورثة يجانب الفاقة 
وحانب الرحمء فصار الورثة يُدلون بسببين والفقراء غيرهم يدلون بسبب واحد» فلذلك 
صار الثلث للأجانب والثلثان للأقارب ) 2١(‏ . 

ويقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام 
والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورئة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه 
أفضل من الأبعد ) (") وذلك لأن مسؤوليته عن الأقرب أكبرء وهكذا كلما كانت 
قري كلما كانت المسوولية اكيزم 

وهذا ما ينبغي أن يتفطن له الدعاة إلى الله وله وهو أن مسؤولياتهم الدعوية تجاه 
الناس يجب أن تكون بعد مسؤوليتهم تحاه أهل بيوتهم وأقاربهم . 


سادسا - من معجزات الرسول وَل : إخباره ببعض الفيب : 

في هذا الحديث تظهر معجزة من معجزات رسول الله و وهو أنه قال : « 2 
لعَلْكَ أن تُخَلْفَ حَتى يَنَفِعَ بك َوَامٌ وَيُضَرٌ بك آخرُونَ »» ووقع الأمر كما توقعه 
البي لو فإن سعدا َه عُمِّر إلى خلافة معاوية طَنه يقول الإمام النووي - رحمه ١‏ لله-: 
( وهذا الحديث من المعجزات» تدا به عاش حتى فتح العراق وغيره» وانتفع به 
أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهمء فإنهم قتلوا وصاروا إلى 
جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أمواهم وديارهم؛ وولي العراق فاهتدى على 
يديه لائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم ) 7 . 


"6 الإفصاح عن معاني الصحاح»‎ - )١( 
. وانظر : فتح الباريء لابن حجرء‎ . 77/١١ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )1( 
1 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:١١/78 .وشرح رياض الصالحينء لابن عثيمين»‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصلإذة حاني ٠:‏ كتاب الإد مقن بل -بن(بيس و 6 


سابعا - أهمية الهجرة إلى الله يدل : 

إن في هذا الحديث بياناً لأهمية المحجرة إلى الله وعظم أجرها وثوابهاء ولذا دعا 
رسول الله و لأصحابه أن بمضي الله هم هجرتهم؛ فقال : « اللهمّ أمض لِأَصْحَابِي 
هِجْرتهُم ولا ترْدَهُمْ على أَعْقَابِهمْ ». ثم عقبه بقوله وله : « لكن الْبَائِسْ سَعْدُ بْنْ 
خولّة ». يرثيه معنى : كيف فاته الفضل ف أن يموت بأرض هجرته )١(‏ . يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - : وسبب رثاه لما قاته من الأحر والشواب الكامل بالموت في دار 
هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى (5) . 

والهجرة الي يحرم فيها العودة إلى الوطن حتى بعد كونه بلد إسلام ويمان هي هجرة 
صحابة رسول الله و من مكة» يقول الإمام ابن عبدالير - رحمه الله - : ( ولم تكن 
المفحرة مقتصرة ف ترك الوطن؛ وتحريم الرجوع إليه على الأبد. إلا على أهل مكة خخاصة 
الذين آمنوا به من أهلهاء واتبعوه ليتم هم بالمهجرة الغاية من الفضل الذي سبق لهم فعليهم 
خاصة افترضت الهجرة المفتزض فيها البقاء مع البي وَيْهٌ حيث استقرء والتحول معه حيث 
تحول لنصرته» ومؤازرته» وصحبته. والحفظ لما يُشرعه. والتبليغ عنه ) 29 , 

إذن فالهجرة إلى الله شأنها عظيم وأحرها كبير وذلك لما فيها من نصرة الدين 
والمحافظة عليه . 


)0( - انظر . الإفصاح عن معاني الصحاحء, لابن هبيرة» وفص 5 
)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم١١١/0/‏ ' 
(؟) - الاستذكارء لدت 5 


0 


ماع - باب قول الفبي يَِيِْ: «الدين : النصيبحة لله ولرسولة 
ولآكمة المسلمين وعامتهم 1" وقوله تعالو : 


9 إذا نصحوالله ورسوله 4 20 . 


(القسم الأول - الغصل الثاني «٠‏ كتانب الإيمان ) 


أ 
تن مدير 


روهت تك قرنةة اانا بغ إمتاعيل قال سد فيس أبن 


أبي حَازم عَنْ جَرِيرٍ بْنٍ عَبْدِالله ) قَالَ : بَايَمْتْ رَسُولَ الله له عَلَى إِقَام الصّلاقء وَإيتاء 
الرَّكاقِ وَالنصح لكل مُسلِمِ © . 


وفي رواية : بَايعْتُ رَسُولَ الله ول على سَهَادة 


. 5١ : سورة التوبة» الآية‎ - )١( 

(؟) - هو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوفء أبوعمرو البجلي 
القسري . قال عنه الذهبي: الأمير النبيل الجميل؛ من أعيان الصحابة أده حدث عنه أنس طله» 
وجمع من التابعين - رحمهم الله - قدم على رسول الله يقّ سنة عشر من الهجرة في شهر 
رمضان فبايعه وأسلم . وكان عمر #ه يقول جرير يوسف هذه الأمة . اعتزل الفتنة وأقام 
بالجزيرة ونواحيهاء روي له عن رسول الله يد مائة حديثء اتفق البخاري ومسلم على ثمانية 
منهاء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بستة أحاديث . توفي سنة أربع وخمسين .( انظر : سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» ؟/ ."اه - 7ه . تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محيي الدين بن 
شرف النووي؛ 2١47/١‏ ترجمة رقم : ٠١54‏ . والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ء "/لالاء 
ترجمة رقم : ١١7”‏ . وعمدة القاريء للعيني» "3" ). 

(؟) - أطرافه : الأول : في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب البيعة على إقام الصلاة: برقم 4؟87, .1١5١/١‏ 
الثاني : في كتاب الزكاة» باب البيعة على إيتاء الزكاة» برقم ١0/1 2١5٠١‏ . الثالث : في كتاب 
البيوع: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ برقم 25١51‏ 737/9 . 
الرابع والخامس : في كتاب الشروط؛ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام؛ والأحكام؛ 
والمبايعة» برقم 64و ١0/١6‏ 7381/8 . السادس : في كتاب الأحكامء: باب كيف يبايع الإمام 
الناس» برقم 5١٠7لا, ١65/4‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة؛ برقم 255 75/١‏ . 


( القسم الأول - الضسل شان كبا ل اي 


رَسُولُ الل وَقَامٍالصّلاةٍ وَلِعَاءِ الرَكاةٍ وَالسمع وَالطَعَةٍ لصح لَِكُنَ مل © . 

وفي رواية : بَايَعْت رَسُول الله صف فاشترط عَلَيَ » والنطح لكل مُسسْلِم 004 

وفي رواية : بَايَمْتْ البي الله وله على السّمْع والطاعة فلقنئ: « فيما اممتطّغت ». 
والنطح لِك ملم 99 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها 
في الآتي : 

أولاً - البدء في الدعوة إلى الله بالأه فالمهم . 

ثانياً - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

ثالث - أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله . 

رابعا - من خخصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 

أولا - البدء في الدعوة إلى الله بالأهم, قاللهم : 

إن في هذا الحديث بيانا لأوليات الدعوة, وأن الداعية إلى الله ينبغي له أن يكون 
حكيها 3 .دعوطة زط رجي للقاض :دوين ذلك' ف الارقدع على اكرممية والشهاةة وو 
آخرء وأن الذي يلي ذلك في الأهمية بقية أركان الإسلام ومبانيه العظام» يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : ( وكان البي يك أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها 
رأس العبادات البدنية» ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ما 
حاحتهم إليه أمس» فبايع حريراً على النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم 


. 77/9 7181 كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ برقم‎ - )١( 

(0)- كتاب الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام؛ والأحكام؛ والمبايعة» برقم 277١14‏ 
. 

(؟) - كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» برقم 5١٠٠لاء ١60/8‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثاني «كتاب الإيمان) 


ا 


بأمره بالنصيحة لهم» وبايع وفد عبدالقيس على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة مع 
من يليهم من كفار مضر ) 29 . 

إذن فالدعوة إلى | لله تحتاج من الداعية أن يكتون مكيما 3 الكبار الموضرغناة 
بحسب حاجة المدعوين وأحواهم وأزمنتهم وأمكنتهم» مع مراعاة أوليات الشرع وهو أن 
لا يكون ذلك على حساب العقيدة والعبادة . 

ثانيا - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم : 

إن من الصفات الى ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى | لله النصح؛ وهذه الكلمة كما 
قال عنها الخطابي - رحمه الله -: ( كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح لهء 
وهي من وجيز الكلام » بل ليس في الكلام كلمة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه 
الكلمة ) © , 

يقول الحافظ ابن حجر - رخمه الله - : وحديث جرير ظه بيان للوجمة الي 
ساقها البحاري - رحمه الله - بقوله : « الدين : النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهم »» وقوله ولك :<9 إذا تصحوالله ورسوله # 7 . ) . 

ويقول - رحمه الله - : فالنصيحة لله : وصفه .ما هو أهل له؛ والنضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل طاعته؛ والرهبة من مساخطه بنرك معصيته؛ والجهاد في رد 
العاصين إليه . 

والنصيحة لكتاب الله : تعلمه وتعليمه» وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها ف 
الكتابة وتفهم معانيه» وحفظ حدودهء والعمل هما فيه» وذب تحريف المبطلين عنه. 

والنصيحة لرسول الله : تعظيمه. ولعدرة يا وما وإحياء ستته بتعلمها 


.37١ 3١/7 فتح الباري»‎ - )١( 

. 751/١ نقلاً عن : المرجع السابق»‎ - )١( 

(") - سورة التوبة» الآية : 1١‏ . انظر : فتح الباري» 1١65/١‏ . 
(4) - انظر : المرجع السابق» 755/١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثاني 2 


وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبته ومحبة أتباعه . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند الغفلة) 
وسد خلتهم عند الحفوة» وجمع الكلمة عليهم, ورد القلوب النافرة إليهم؛ ومن أعظم 
نصيحتهم دفعهم عن الظلم بال هي أحسن . 

والنصيحة لعامة المسلمين : الشفقة عليهم., والسعي فيما يعود نفعه عليهم. 
وتعليمهم ما ينفعهم» وكف وجوه الأذى عنهم؛ وأن يحب هم ما يحب لنفسه. ويكره لهم 
ما يكره لنفسه )١(‏ , 


ثانثا - أهمية السمع والطاعة لولاة الأمرفي غير معصية الله : 

إن السمع والطاعة لولاة الأمر له أهمية كبيرة في حياة المسلمين» وهو أصل من 
أصول العقيدة» قلّ أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه "»» وما ذلك إلا لبالغ 
أهميته» وعظيم شأنه؛ إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معأ و بالخروج 
عليهم قولا أو فعلاً فساد الدين والدنيا . 

والنصوص الشرعية قد تضافرت على وجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية 
الله» ومنها هذا الحديث لحرير نه والحديث الذي يليه؛ وحديث عبادة بن الصامت 
الذي سبق شرحه 29 . 

يقول الإمام الطحاوي - رحمه الله - : ( ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عرّ وحل فريضه. ما لم يأمروا.معصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) ©). 


)١(‏ - انظر : فتح الباري؛ 177/١‏ . وانظر : أعلام الحديث؛ للخطابي؛: 15701970151/١‏ . وشرح 
النووي على صحيح مسلم؛ 79/7 . وجامع العلوم والحكمء لابن رجب. ص8١٠‏ إلى ص4 .١١‏ 

)١(‏ - انظر مثلاً : شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» ص4758:» الطبعة الرابعة ١9١ه»:‏ ط 
المكتب الإسلامي» بيروت . 

(*) - انظر : ص4١١‏ من هذا البحث . 

(54) - شرح العقيدة الطحاوية» ص758؛ . 


القع الول - اشع شاش اا 244 


وقد علم بالضرورة من الدينء أنه لا دين إلا يجماعة, ولا جماعة إلا بإمامة» ولا 
إمامة إلا بسمع وطاعة . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله ول » بيان هذا الأمر وما له من شأنء وأن يولوه من 
الاهتمام الشيء الكثير وخخاصة عند ظهور بوادر الفتنة» نظراً لما يتزتب على الجهل به أو 
إغفاله من الفساد العريض ف البلاد والعباد» والعدول عن سبيل الهدى والرشاد . 

رابعا - من خصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج : 

إن من خخصائص الشريعة الإسلامية : رفع الحرج وعدم التكليف .ما لا يطاق» وذلك 
يظهر من هذا الحديث عند تلقين الرسول وو لجرير هه بعد المبايعة على السمع والطاعة 
بقوله: « فيما اسْتطَعْت »» يقول الحافظ ابن حجر - رمه الله-: ( والمقصود بهذا التنبيه 
على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاقء» كما المشترط في أصل التكليف» 
ويشعر الأمر بقول ذلك حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو ) ( . 

ويقول الإمام النووي -رحمه الله-: ( وقوله وَل : « فيما اسْتطَغت » موافق لقوله 
تعالى : 9 لامكلف الله فسا إلاوسعها 4 0 وتلقينه من كمال شفقته يله إذ قد يعجز في 
بعض الأحوالء فلو لم يقيده ما استطاع لأخل بما التزم في بعض الأحوال ) 9) . 

فديننا رفع عنا فيه الحرج؛ ولم نحمل فيه من المشاقء والآصارء والأغلالء ما حمله 
الله على الذين من قبلناء ولم يحملنا فوق طاقتناء (؟) وهذا من خمصائص دينناء الي ينبغي 
أن لا تخفى على الدعاة إلى الله عند تكليف المدعوين بأوامر هذا الدين . بحيث لا 
يكلفونهم إلا .ما يطيقون . 


. 154/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

(؟) - سورة البقرة؛ الآية : 7585 . 

(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 50/7 ٠‏ 

(4) - انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن سعدي؛ 777/١‏ . 


(القسم الأول - الفصلالثائي :«كتاب الأيمان) تسب بسبللل- با ناته 


0 
02010 3 


68-5 - حلر نا أبُو النعمّان َال : حَدَننا أبو عوَانة عَنْ زياد بن علاقة قة قال : 


2 تمان م وم .8 و 2 م شّعّة (0) 


سَمِعْتُ حَرِيرَ بْنّ عَبدا لله يَقَولٌ برة امات المفرة كن شه قَامٌ فَحَمِدَ الله وأَنَنَى 

ودر سوام ع َه - 7 #ارصك و * 5 

عه قال : لك بق ال وختة ل رمك لك ولوَقٍ كي حنى ايك أب 

قإنما يَأتِيَكُمٌ الآن » تم قَالَ: استغفوا لأ كي فإِنَهُ كَانَ ءُ يحب الْعَقَوَ . ثم قَالَ : أن 
0 


بَعد: أ: فإني أتنث النبي' ولق قلس :أ على لاشلا فطعي «وانْضح 


ِكْلّ مُسْلِمٍ ». فبَاَعْمَهُ عَلَى هَذَا وَرَبّ هَذَا الْمَسْحِدٍ إِنِي لَنَاصِعٌ لَكُمْ ول اشقر 
ل 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الأتي : 

أولاً - من أساليب الدعوة : الخطابة في المواقف . 

انها - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


١ 


قالنا ا أهمية ساون القسم في الدعوة إلى | لله . 


)١(‏ - هو : المغيرة بن شعبة؛ بن أبي عامر بن مسعودء بن مُعتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن قيس الثقفي؛ أبو عيسىء وقيل : أبو محمدء وقيل : أبو عبد الله أسلم قبل عمرة 
الحديبية وشهدهاء من كبار الصحابة د أولي الشجاعة والمكيدة» وكان يقال له : مغيرة الرأي؛ 
شهد بيعة الرضوانء؛ وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق؛ حدث عن النبي كل وروى عنه أولاده: 
عروةء وعفارء وحمزة مولاه؛» ومن الصحابة : المسور بن مخرمة نه وحدث عنه : قيس بن 
أبي حازم؛ ومسروقء ونافع بن جبيرء له في الصحيحين اثنا عشر حديثاًء انفرد البخاري 
بحديث؛ ومسلم بحديثين؛ واتفقا على تسعة؛ مات على أمارة الكوفة سنة خمسين؛ وله سبعون 
سنة ٠.‏ ( انظر: الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم51447: 117-1417/٠١‏ . وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي» 7١/7”‏ - 6" . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم 280714 7379/9 - 371 ). 

. 74/١ ,55 وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة؛ برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثاني :«كُتاب الإيسمان) 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


9 


أولاً - من أساليب الدعوة : الخطابة 
إن الصحابي الجليل حرير بن عبدا لله ظ طبه لما مات المغيرة بن شعبة 4ه قام خطيبا 
في الناس» فأثنى على الله مما يستحق وأوصاهم بتقوى الله ثم بين لهم ما يحب عليهم في 
مثل هذا الموقف من الدعاء والعفو عن أميرهم المغيرة ده وأكد لهم هذا بأنه من النصح 
لهم الذي بايع عليه رسول الله كليو . 
والخطابة في المواقف لما أهمية في تثبيت الأمور» أوبيان ما يخفى» أو مايحتاج إلى 
علاج؛ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وإنما أمرهم بذلك - أي بما جاء ف 
الخطبة - مقدماً لتقوى الله لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتدة؛ 
ولا سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور ) ('2 . 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأسلوب في المواقف الي تحتاج 
للخطابة» وذلك لما لها من أثر كبير على المدعوين . 
ثانيا - من صفات الداعية النصح لله ولأنمة المسلمين وعامتهم : 
إن من الصفات الي ين ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى | لله النصح» وهذه الكلمة كما 
سبق بيانها ف الحديث الأول من هذا الباب» لها معنى عظيم وأهمية كبيرة في حياة 
المسلم؛ وأن المسلم يجب عليه أن ينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وجرير بن 
عبدا لله ده في هذا الحديث ظهر نصحه الذي بايع عليه رسول الله يي وذلك فيما قاله 
لهم من خطبته» يقول العلامة العين - رحمه الله -: ( قوله: إني لناصح, فيه إشارة إلى أنه 
وفى .ما بايع عليه البي ويفْوٌ وأن كلامه صادق حالص عن الأغراض الفاسدة ) (") . 


. 2230/١ فتح الباري» ١/4كا . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
: 1/١ وانظر : فتح الباري» لابن حجرء»‎ . 2233/١ عمدة القاري»‎ - )١( 


( القسم الأول - فقس شاتي تتاب از ينناب ا 


وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله من النصح لعباد الله فهذا هو عمل الرسل - عليهم 


الصلاة والسلام - يقول الله تعاللى مخبراً عن نبيه هود يو وهو ينصح قومه : © ابلغكم 
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 4 كم 
وقال تعالى مخبرا عن نبيه صالح وهو يخاطب قومه : فول عنهم وقالدا قوم لقّد 


أملضتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكئ لا تحبون الناصحين 4 4 
فكقق بالرء شرف أذ ينظيق يا اتضى به اشرق حل قالش وهينه الأنياء والرسسل 
-عليهم الصلاة والسلام - من النصح الذي سمو به . 
ثالثا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله : 
إن القسم له فائدة كبيرة في تأكيد الكلام» وإعطائه أهمية كبيرة» يقول الحافظ ابن 
حجر - رخمه الله - : قوله ( ورب هذا المسجد ) للتنبيه على شرف المقسم به ليكون 
ا ل 
لذا ينبغي للداعية إلى الله أن يستخدم هذا الأسلوبء, وهو أن يقسم على بعض 
الموضوعات الي يتحدث فيها إذا كانت ها أهمية كبيرة» أو إذا كان في الموضوع غموض 
وشك للتأكيد على صحته ومقصده . 
رابعا - أهمية الدعاء لولاة الأمر : 
إن في طلب الصحابي الجليل جرير بن عبدا لله ص الدعاء للمغيرة َه ومن 
تسميته بالأمير بياناً لما كان عليه سلفنا الصالح من الدعاء لأمرائهم وولاة أمرهم؛ ولذا قال 
الإمام الطحاوي - رحمه الله - إن من عقيدة أهل السنة والجماعة : أنهم يدعون لولاة 


. 54 : سورة الأعرافء الآية‎ - )١( 
. سورة الأعرافء الآية : 8لا‎ - )١( 
3 وانظر : عمدة القاري» للعيني» دلضصض‎ . 55/١ فتح الباري»‎ - (١ 


( القسم الأول - فصل لشفي قا ا 72ت اي 


الأمر بالصلاح والمعافاة 2 . 
فالدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق والسداد» له أهمية كبيرة لولي الأمرء لأنه 


عانة لعون الله لله وتسديده وتوفيقه) وهذْ يعود بالخير عليه وعلى رعيته . 


. انظر : شرح العقيدة الطحاوية» ص4758‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثائث :«كتاب العلم) 


- باب من سكل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم 
ثم أجاب السائل 


( القسم الأول - 3١‏ فصل الثانث :كتاب انلعلم) 


ددا سير ويم 


وك -04 - حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن مينان قَالَ لي اطي اا 
لمر قال : حَدَننَا مُحَمُّ بن فليْح قَالَ : حَدَنِي أب بي قال عاك هلان عل عن 
عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أ أب مر قل : يما لب ف ني تطلس بُح لقم حاء 


5203 


أعرَابِي قال # متى الساعة ؟ فمَضّئ رَ اه . فَقَالَ : بَعْض الْقَوْم 


سّمِعٌ ما قَالَ فكرة مَا مَا قال . وَقَال بَعْضْهُم اه . حَتَى إِذَا قَصّى حَدِيئةُ 


قال: « أَيْنَ أُرَاةُ السَائْلٌ عَن السّاعَة تاها اليا رول شخ تلد فإذا 
ضِيّكتِ الأمَانَة فانتظر المّاعَةَ » . قَالَ : كيف إِضَاعَتَهًا . قَالَ : « إذا وُسَّدَ الأئث 
إلى غَيْر أَهْلِهِ فانتظر السّاعّة » 20 . 

وفي روابة: .. قال : « إذا أُمنْيدَ الأَمْرُ .. » 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين . 

ثانياً - من الحكمة ف الدعوة إلى الله مراعاة الأوليات والبدء بالأهم فالمهم . 

ولن كس اننا التعونه والنسفمار أفكاره وقهونف اجر اجراب قليلا 

رابعاً - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره . 

خامساً - من الحكمة في الدعوة صرف السائل إلى ما هو أنفع» وأكثر فائدة . 


٠ 541/17 215455 طرفه في كتاب الرقاق» باب رفع الأمانق برقم‎ - )١( 
. (؟) - انظر : التخريج السابق‎ 


( القسم الأول - الفصل الثانث : ؟ ل شتت ب 


ساوسا ح من ضفات الذاعية الزفق واللاق:. 

نانع عق أصنافه المدعوين الأعرانيه : 

ثاهناً -أهمية وضع الشخمص المناسب في المكان المناسب (حسن اتختيار الدعاة). 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين : 

لقد كان رسول الله ويه - قدوة الدعاة وإمامهم - حريصاً على استغلال وقنه 
وبحالسه في الدعوة إلى | لله وإفادة الحاضرين؛ فإذا حلس في مجلس يكون هو المتحدث 
أو السائل أو انيب .. » فمفلاً : في هذا الحديث نحد أنه ول ء كان ( في بجلس 
يحدث القوم..)؛ وي الحديث الذي يليه برقم )5١(‏ كان هو الذي يطرح الأسكلة 
والألغاز 21 » وثي الحديث رقم (57) هو الذي يجيب عن السائل(؟ » وفي الحديث 
رقم (57) كان هو الذي يتحدث... 20, وهكذا كان رسول الله يك دائماً مستغلاً 
لجميع وقته في الدعوة إلى الله وإفادة الحاضرين . 

لذا فينبغي للداعية إلى الله - اقتداءً برسول الله ويه - أن يكون مستغلاً لأوقاته 
وبجحالسه في الدعوة إلى الله والتعليم وإفادة الحاضرين» فإذا كان الداعية في مجلس أو 
اجتماع فينبغي له أن لا يدع الناس يتحدثون فيما لا نفع فيه بل عليه أن يستغل هذا 
المكان والوقت بالحديث والتذكيرء أو على أقل تقدير يقوم بضبط حديث المجلس 
وتوجيهه الوجهة الشرعية الدعوية . 
ثانيا - من الحكمة 


فمع أهمية الإحابة عن سؤال السائلء إلا أن رسول الله يكٌ استمر في درسه 


الدعوة إلى الله : مراعاة الأوليات والبدء بالأهم فالمهم : 


. 30/١ ») انظر : صحيح البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث : ( حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا‎ - )١( 
. 77/١ انظر : المصدر السابقء كتاب العلم؛ باب ما جاء في العلم»‎ - )١( 
3 24/١ (؟) - انظر : المصدر السابق» كتاب العلم؛ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس»‎ 


وحديثه حتى لاينقطع الكلام ويقل أثره وينصرف الناس عنه بأذهانهم؛ يقول الإمام 
الكرماني - رحمه الله - لعل تأخير رسول الله وَقعٌ الجواب عن السؤال» لأن الذي 
كان مشتغلاً به كان أهم منه (0. 

إذن ففعل رسول الله يِه هذا من باب البدء بالأهم فالمهم» فالداعية إلى الله 
ينبغي له بحكمته» أن يقدم دائماً في دعوته الأهم, ولاينتقل إلى المهم إلا بعد فراغه من 
الأول حتى لايضيع عليه كثير من المصالح نتيجة خحطئه في ترتيب الأوليات . 


(القسم الأول - الفصل الثائث ؛ كتاب العيم) 


“" 


ثالث - شد انتباه الدعوين واستحضار أفكارهم وفهومهم بتأخير الجواب قليلا: 

إن من الحكمة في الدعوة إلى الله أنه إذا كان الداعية بين مجموعة من الناس في 
درس أو محاضرة أو نخطبة .. وسأله أحدهم يؤخمر الجمواب عليه قليلاً - إذا لم يخش 
فوات مصلحة - (3)» وذلك لِشدّ انتباه المدعوين واستحضار أفكارهم وفهومهم . 
فرسول الله ييِهُ عندما سأله الأعرابي عن الساعة؛ مضى في حديثه وترك الإجابة عن 
السائل . فعند ذلك بدء الصحابة أ في التساؤل والتفكير في السؤال وجوابه» فقال 
بعض القوم : ( مع ما قال فكره ما قال )؛ وقال بعضهم : ( بل لم يسمع ). فلما 


(1) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ ١/7‏ . وفتح الباري لابن حجرء 177/١‏ . وعمدة القاري 
للعيني» ؟//, . 

(1) - يقول ابن حجر - رحمه الله - : ( وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة 
فقالوا: لانقطع الخطبة لسؤال سائل؛ بل إذا فرغ نجيبه . وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء 
واجباتها فيؤخر الجواب» أو في غير الواجبات فيجيب . والأولى حينئذ التفصيل» فإن كان مما يهتم 
به في أمر الدين» ولاسيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة» وكذا بين الخطبة 
والصلاة» وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب» 
لكن إذا أجاب استأنف عل الأصح؛» ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ فإن 
كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث؛ ولاسيما 
إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى ... وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته» كمافي 
حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي يليه وهو يخطب : رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل 
عن دينه» فترك خطبته وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخرها) فتح 
الباري؛ 177/١‏ . 


( القسم الأول - النقسل شالق اكقساباصله) ---- ١‏ ب باب هك 


أحاب بعد ذلك رسول الله يَيِهُ كانت القلوب حاضرة: والأفكار والعقول متلهفة: 
فوعت الإحابة واستفادت منها . 


رابعا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

يظهر من هذا الحديث أن رسول الله يله يتلقى الأسئلة من الناس جميعساً ويجيب 
عنهاء حتى ولو كان السؤال غير متعين أو الجواب» يقول الحافظ ابن حجر - رمه 
الله- عن هذا الحديث : ( وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعيناً 


ولا الجواب ) 2١7‏ . ويقول -رحمه الله -: ( وفيه - أي الحديث - إشارة إلى أن العلم 


سؤال وجواب» ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم ) (5) 1 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام بالسؤال عن العلم والجواب عنه؛ بينهم 
وبين المدعوين» فإن السؤال عن العلم مطلب شرعي ورد في الشرع الحث عليه 
يقول الله وله في أكثر من موضع من كتابه الكريم: #وفسمًلوا اهل الذكرإنكتتملا 
تعلمون # 20 . 


خامساً - من الحكمة الدعوة إلى الله صرف السائل إلى ما هو أنفع, وأكثر فائدة ‏ 

إن من الحكمة في الدعوة إلى الله وول » صرف السائل إلى ما هو أنفع له وأكثر 
فائدة في عاجلٍ وآجحل» فرسول الله وَقوّ سكل عن وقت الساعة» وأحاب ببععض 
علاماتها » وكأنه وو »قال لهم : دعوا السؤال عن الساعة وسلوا عن علاماتها للحذر 


منها فهو أنفع لكم . وهذا هو أسلوب القرآن الكريمء يقول الله ول : سالونك 


. 3771/١ فتح الباري؛‎ - )١( 
. 7/5/١ (؟) - المرجع السابق»‎ 
. / : فيه - انظر : سورة النحلء الآية : 47 . وسورة الأنبياء؛ الآية‎ 


من الله - جل وعلا - على سؤال المشركين من باب تخريج الكلام على خلاف 
قسن الظامن زهو من تلقي'الشائل بغيرآما يتظلت قنبيها لله على 0 الأول يهان 


(القسم الأول - الفصل الثالئث ؛ كتاب العلم) 


يهتم بغير ذلك 7 . 

وهكذا ينبغى للداعية إلى الله أن يصرف أسعلة الناس الي لا نفع فيهاء إلى ما هو 
نافع للهم في الدنيا والآخرة» وأن يرشدهم إلى حسن اخحتيار السؤال . فالعلم : سؤال 
وجواب» ومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم 27 . 
سادساً - من صفات الداعية الرفق واللين : 

لقد دعا رسول الله يله الأعرابى الذي سأله عن الساعة مع أنه كان يكره 
السؤال عن هذه المسألة - وقت الساعة - بخصوصها 25؛ فلما أجابه السائل وقال: 
ها أنايا رسول الله )» لم ينهره ويوبخه على سؤاله قبل [كمال حدينه ولم يكلفه 
بإعادة السؤال » بل رفق به وأجابه عن سؤاله مما هو أنفع له في الدنيا والآحرة © . 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن من أدب العالم ترك زجر السائل؛ 
فرسول الله يي أدب الأعرابي بالإعراض عنه حتى استوفى ما كان فيه» ثم رجع إلى 


جوابه فرفق به » لأنه من الأعراب وهم حفاة () . 


ويقول الإمام الكرمانى -رحمه الله- عن الحديث:( فيه الرفق بالمتعلم وإن حفا في 
و لي عن ) و2 ٍِ 


. ١94 : سورة البقرة » آية‎ - )١( 

٠ /45؛ بدون تاريخ الطبع؛ ولا مكانه‎ "١ انظر : تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ - )١( 

[لنة - انظر : إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية؛ ١54/4‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء ٠ 7177/١‏ 
وعمدة القاريء للعيني؛ 7//ا . 

(4) - انظر : المرجع السابق ٠‏ "7/5 . 

(5) - انظر : الكواكب الدراري ٠‏ للكرماني» 5/7 . وعمدة القاري للعيني» 7/١‏ . 

(5) - انظر : فتح الباري» 771/١‏ . 


(القسم الأول - الغصل الثائلث :كتاي اله ”2 شك ل 11 


سؤاله أو حهل , لأنه وي لم يوبخه على سؤاله قبل إكمال حديثه )(2). 

فمن هنا نقول للدعاة إلى الله ول عليكم بالرفق وتحلوا به. فإن الرفق ما كان 
في شئ إلا زانه» وما نزع من شئى إلا شانه» فالرفق زين للدعوة وسبب من أسباب 
بحاحها وقوة أثرهاء لأن الناس إذا لم يجدوا عند الداعية الرفق واللين انفضوا من حوله 

00 ع مزلا ما ٍ 
وتركوه قائما ولو كان رسول الله يي يقول الله يَكلةَ : فبما رحمة من اللّهادت لهم 
ولوكنت فظا غليظ القاب لاتفضوا من حولك . . 4 (2 . والله يله عندما أراد أن يرسل 
موسى وهارون - عليهما السلام - إلى فرعون أوصاهما بالرفق واللين لأهميته وشدة 
ع 2 4 7 
أثره على المدعو» فقال : 8 اذهبا إلى فرعون إنه طغى 6 فتّولا له قولالينا اعله سد كرو 
يخشى # 2 . 
سابعا - من أصناف المدعوين الأعراب : 

الأعرابي : هو الذي يسكن البادية» وهو منسوب إلى الأعراب ساكين البادية من 
العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولايدحلونها إلا لحاجة (24 . ومن سماتهم الجفاء 
والغلظة 2290 لذا هم يحتاحون في دعوتهم إلى تعامل خاص فيه الصبر على جفائهم 
وغلظتهم, مع الرفق واللين بهم أثناء دعوتهم . 

فمن هنا ينبغي للداعية إلى الله وله » أن يهنم بكل المدعوين والحاضرين في 
بحلسه. فهذا رسول الله يك يحيب الأعرابي» بل يسأل عنه ويبرزه ليظهر الاهتمام به 
بالسؤال عنه» « أَيْنَ أرَاةُ السَائلٌ عن السّاعة 04 


. 7/7 وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ . ١ /١ الكواكب الدراري؛‎ - )١( 

. ١69 : سورة آل عمرانء آية‎ - )١( 

(؟) - سورة طده آية : 44247 . 

(4) - انظر : الكواكب الدراري للكرماني؛ 4/7 . وعمدة القاري للعيني» 5/7 . 
(5) - انظر : فتح الباري لابن حجر 771/١‏ . 


(القس الأول - الفصل الثائث :كتاي الع وتاسموسج بحت ا 


ثامناً -أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب (حسن اختيار الدعاة) : 
إن فى قوله ول للسائل عن الساعة : « إِذَا وُسّدَ الأمْرٌ إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فانتظر 
السّاعَة »» بيانا لأهيية هذا الأدر»ه وهر أن "اسان ' السخص لكان المتاشتب له اضر 


مطلوبء يجب الحرص عليه (2 . 

فلذا ينبغي على المسؤولين عن اختيار الدعاة وإعدادهم؛ الحرص على أن يكون 
الشخص المختار أهلاً لهذا المنصبء قادراً عليه» لأن هذا من أهم الأمور المقصودة في 
الحديث» يقول العلامة العين - رمه الله - في شرحه لهذا الحديث : إن ( المراد به جنس 


الأمور الي تتعلق بالدين كالخلافة» والقضاءء والإفتاء» ونحو ذلك ) 20 . 


. 5/7 انظر : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
. 7/7 عمدة القاري؛‎ - )١( 


( القسم الأول - ايع لاله امه )7 7ت 
"ا - باب من رقع صوقه بالعلم 


بر عَنْ يُوسُف ابن مَاهَكَ عَنْ عَبْدالله بْنِ عَمْرو قال : تخلة عَنا النبي وه في سَفْرَةٍ 


ام سر 66 6ه 2000 ًَ مع له 0 هاس برا م 
سافرناهاء فأد ركنا وقد أَرْهّقتنا الصّلاة ونحن نتوضا . فجعلنا نمسح على ارجلناء 


فنادى بِأَعْلى صَوْتهِ . « وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ النار » مَرَتيْن أرأ ثلاث 29 , 


1 


وي رواية:(.. فأذْركنا وقد أَرْهَتَنا الصّلاةَ صّلاة الْعَصر وحن لَتَوَضَا ..) 2. 

0 

شرح غريب الحديث : 

« وَيْلُ » - كلمة زحر لمن وقع في الهلكة» وقيل : واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لذابت من حره 0 , 

« لِلأَعْقَابِ » - جمع عقبء وهو ما أصاب الأرض من مؤخخر الرحل إلى موضع 
الشراك (9) , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 

نلخصها في الآتي : 
أولأ د تنفد ريرق ك3 لمعيه سه عليه . 
ثانيا - جواز رفع الصوت بالإنكار والتعليم . 


. 57/١ :55 طرفاه : الأول : في كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه؛ برقم‎ - )١( 
. 55/١ :,151 والثاني: في كتاب الوضوءء؛ باب غسل الرجلين» ولا يمسح القدمين؛ برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم 5١4/١ 55١‏ . 

. "97/١ ,45 كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه؛ برقم‎ - )١( 

(؟) - انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ص”7” . وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي» ؟//ا". 

(4) - تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي. ص79 . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


ثالغا - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه . 

رابعاً - من الحكمة في إنكار المنكر : عدم تسمية المحطئع . 
خامساً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله ووه . 
نادي 2 أشي سلوب الشف 

سابعاً - الإنكار والاحتساب على من أخطأ في وضوثه . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا- تفقد الرسول يِه لأصحابه , وحرصه عليهم : 

إق سول الل عله كان بحريضا على “تققد أصحابة» عندها يكون معهم في ستفر 
أو أي مكان يجتمع فيه معهم, لتعليمهم وتنبيه المحطئ منهم وإرشاده للصواب, وفي 
هذا الحديث ما يؤكد على ذلكء فملاحظة رسول الله كه لجزء يسير من أعقاب 
أصحابه ويه وهم يتوضؤون لدليل على ذلك . 

هذا من جانب» ومن جانب آخرء فلحوق رسول الله و بهم يدل على أنه 
كان يسير خلفهم» وقد كان هذا من شأنه ير يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه 
الله -: ( وكان - ييٌ - يتحلف في ساقتهم في المسير» فيزحي الضعيف» ويردف 
المنقطع» وكان أرفق الناس بهم في المسير ) ('2 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله » اقتداءً برسول الله ويْهٌ - الحرص على 
أصحابه» وأن يتفقدهم ويعتئ بهم» فيساعد الضعيفء ويعلم الجاهل؛ ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر . 
ثانياً - جوازرفع الصوت بالإنكار والتعليم : 

بوب الإمام البخاري - رحمه الله - باباً قال فيه : باب من رفع صوته بالعلم» ثم 


استدل على ذلك بحديث عبدا لله بن عمرو مما » الذي فيه أن رسول الله وو 


)0( - زاد المعاد في هدي حير العباد» ,الطبعة الخامس عشر /ا. شط مؤسسة الرسالةء»بيروت. 


(القسم الأول - الفصل الثالئث كف سيو سبي بد انا 


نادى بأعلى صوته « وَيْلُ لِلأعْقَابٍ مِنَ النار ». وعقب على ذلك ابن حجر -رحمه 
الله - بقوله: ( وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة 
جمع أو غير ذلك» ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث 
حابر ديه : كان البي ويه إذا حطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته .. 
الحديث 27 (2) , 

إذن فجهر الداعية بصوته عند الحاجة وف بعض الأحوال ثما يساعد على التأثير 
في المدعوين وشد انتباهم وجذبهم إليه» وطرد الشرود الذهئ عنهم (2). 
ثالثا - أهمية المبادرة إلى إنكارالمنكر فور وقوعه : 

إن رسول الله يع في هذا الحديث أنكر على الصحابة الذين لم يسبغوا الوضوء 
عندما : نادى بِأعْلَى صَوْتِهِ . وقال : « وَيْل لِأعْمَابٍ مِنَ النار » مَرَكيْنِ أو ثَلانه 
وهذا يدل على أهمية إنكار المنكر فور وقوعه» حيث أن البي يك لم ينتظر حتى يصل 
إليهم؛ ثم يخبرهم .ما يحب عليهم: بل منذ أن رأى المنكر بادر إلى إنكاره » ورفع 
بذلك صوته. وهذا كان من البي ويد من باب المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعهء 
وعدم تأخخير البيان عن وقت الحاجة (4). 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الحرص على إنكار المنكرات فور وقوعهاء حتى 
لا يظن أن ذلك نوع من إقرارها » أو القبول بها . 


رابعا -من الحكمة في إنكار المذكر : عدم تسمية المخطن : 


إن من الحكمة ف إنكار المنكرات» عدم تسمية المحطئ حتى يكون ذلك أدعى 


. 937/7 ٠ صحيح مسلم» كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » برقم8517‎ - )١( 

. 177/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

(7) - انظر : الكواكب الدراري للكرماني؛ ؟/4 . وفتح الباري لابن حجرء ١77/١‏ . وعمدة القاري 
للعيني» 7١/79‏ . 

(؛) - استفدت هذه الفائدة مشافهة من فضيلة الشيخ/ صالح بن غانم السدلان» في مدينة الظهران؛ في يوم 
17 كاه 


(القسم الأول - الفميل الثالث : كتكابي العبم) 


0 


لقبوله» فرسول الله يلهٌ في هذا الحديث كان يرى الذين أخطأوا في وضوئهم وقصروا 
فيه» وعند إنكاره عليهم لم يقل لهم يا فلان» ويا فلان» بل قال : « وَيْلُ لِنأعْقَابٍ مِنَ 
النار »: وستر المخطيع» وأعطى القاعدة في ذلك؛ وهي إنكار المنكر مع عدم التصريح 
باسم مرتكبه . 
خامساً - أهمية أسلوب التكرارفي الدعوة إلى الله : 

أسلوب التكرار له أثر كبير في توكيد المسألة والمبالغة في حكمها "22 فرسول 
الله وله كرر الوعيد بقوله : « وَيْلٌ لِلعْقَابِ مِنَّ النار » مرتين أو ثلاثاء لبيان أهمية 
إسباغ الوضوءء وتأكيداً عليه . 

فينبغي للداعية أن ينتبه لأهمية هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله» وأن يستخدمه 
ويكرر حدينه الشفهي عند الحاجة ليكون كلامه ذا أثر كبير» ولتكون رسالته مفهومة 
واضحة» يقول ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( ويستدل به أيضاً على 
مشروعية إعادة الحديث ليفهم ) (9)؛ هذا وقد حاو عن رسول الله كلل أنه إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه 29 . 

ومن الفقه الدعوي في هذا الحديثء أن غاية البيان والإعذار من الله يقع 
بالتكرار ثلاث مرات» يقول ابن حجر نقلاً عن ابن التين - رحمهما الله - : فيه أن 
الثلاث غاية ما يقع به الإعذار والبيان . ثم قال ابن حجر : ولكن ليس هذا شرطأء ١‏ 
المراد التفهيم» فإذا حصل بدونها أجزأ . (©) 
سادسا - أهمية أسلوب الترهيب : 


إن قول رسول الله ييه : « وَيْلُ للأغقاب مِن النار » مرتين أو ثلاثاء فيه 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ 8/7 . وفتح الباري لابن حجرء 177/١‏ . وعمدة القاري 
للعيني» 7١/7‏ . 

. 775/١ فتح الباري»‎ - )١( 

() - انظر : الحديث رقم (14) من صحيح البخاري 307/١ ١‏ . 

(4) - انظر : فتح الباريء 37571//١‏ 778 . 


( القسم الأول - الفصل الشائث ,5+ وحم السب سر حي( 11 


ترهيب من هذا الفعل وأن جزاءه النار إذا لم يغسل عقبيه أو جحزءا منهما . يقول 
العلامة العيني - رحمه الله - إن البي يه بقوله : (« وَيْلٌ للأَعْقَابٍ مِنَ النار »؛ أراد 
التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام والسبوغ الشمول ) (© . 

لأن من آمن با لله ورسوله ون وآمن بالحنة والنار.. إذا رهبته ثما يخاف منه يكون 
ذلك دافعاً له على الاستجابة والمبادرة للعمل .ها أمر به» أو الإقلاع عما نهي عنه . 
سابعا - الإنكاروالاحتساب على من أخطا 

إن من موضوعات الدعوة وحالات الاحتسابء. العبادات» ومنها الوضوء . 
فرسول الله يع أنكر على أصحابه وي لما رأى بعضهم لا يسبغ الوضوء فقال لهم : 
« ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثا . وف ذلك يقول الإمام الكرماني- رحمه 
الله- : ( وفيه من الفقه - المتعلق بالدعوة والاحتساب - أن للعالم أن ينكر ما رآه من 
التضييع للفرائض والسنن وأن يغلظ القول في ذلك ويرفع صوته بالإنكار ) 9) . 

إذن فموضوعات الداعية وبحالات احتسابه تشمل جميع قضايا الدين وجزئياته 
وأنها لا تتحصر في حزء يسير أو قضايا محددة» بل تسع كل ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات» والنظم والتشريعات» والأخلاق والسلوكيات . 


: 6 عمدة القاري»‎ - )١( 
5 0/١ (؟) - الكواكب الدراري» ولد . وانظر : عمدة القاري للعيني»‎ 


لي 


4- باب قول المحدث : ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) و (أنبأنا). 


( القسم الأول - الغفصل الثالث : كتاي العلم) 


مير مة 


11١-60‏ - حَدَننَا فيه بْنُ سعِيادٍ حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ ْم عَنْ عَبْدا لله بن دينار 
عَن ابن عُمَرَقَلَ: قَالَ رَسُولُ الله ل « إن مِنَ الشّجَرٍ سَجَرَةَ لا يَسْقط وَرَقْهَا 
وَإنَهَا مَل الْمُمنْلِم . فَحَدّوني مَا هي ». رقع ادن في شر دراي قال عَبْدًا لله: 
ووقمقى تنسبي أنها لتك . فَامْتَحيَيْت . نم قالوا : حَدَننَا مَاهِي يَا رَسُولَ الله ؟ 
قَالَ: « 3 النخلة » 29 . 
ير 


َقَالَ : « إن مِنَّ الشّجر شَجَرَة مَتلْهَا كُمكل الْمُسْلِم » . فَأَرَدْتُْ أن أقول : هِي 
النخلة» قدا نا أ أصْفرُالْقَرْم فَسَكَتُ . كَالَ الب و : « هي النخلَة » 2 . 


هار 


وفي رواية: .. قالَ عَبْدا لله : َحَدَنْتْ أبي بمّا وَقَعٌ في نفسِي . ال أن 
تَكُونَ فَلْتَهًا أَحَبْ إِلَىَّ مِنْ أن كزة لن كذا ركذا 0 
وشي رواية: عن ابن عَمَرٌ - رض ضي الله عَنْهُمًا كال : كنت عند النبي يك وَهُوَ 0 


و2 


م قال < من الشجر حجر حَالرجْل المؤين »> 6 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم» 
برقم77: 7١/١‏ . والثاني : في كتاب العلم؛ باب الفهم في العلمء برقم الا "٠/١‏ . والثالث : 
في كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم؛ برقم 48/١ :١7١‏ . والرابع : في كتاب البيوع؛ باب بيع 
الجمار وأكله؛ برقم 275١54‏ ”48/7 . والخامس : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء .. !» برقم 4594: 7317/5 . والسادس : في كتاب 
الأطعمةء باب أكل الجمارء برقم 25444 5 . والسابع : في كتاب الأطعمه؛ باب بركة 
النخل» برقم48 54: 7١١/5‏ . والثامن : في كتاب الأدبء باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في 
الدين» برقم51777: 117/7. والتاسع : في كتاب الأدبء باب إكرام الكبير» برقم؛ 51١5‏ 114/17. 

(؟) كتاب العلم؛ باب الفهم في العلمء برقم الاء 3٠/١‏ . 

(') كتاب العلمء باب الحياء في العلمء برقم 44/١ ١7١‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثالث : كتاب اليه وبيعبييييهدا 1 


كت ودار ...تيوتير .انيد 
|أنا أ 


هِي النخلة» فإذا أنا 00 مال : « هي النخلّة » 20 . 
وفي رواية: عن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنَهُمًا - قَالَ : كنا عِندَ رَسُول الله ولك 
فقالَ : « أخبرُوني بِسّجَرَةٍ تشلبة» أَوْ كَالرَجُلٍ جُل الْمُسْلِم لا يتَحَات وَرَقَهَا وَلا وَلا 


وَلا » تؤتي لها كُنُ جين » عال 0 
الك فكرضت أذ تكلم رن ل 


ل فَكَرهْت أن انكلم أ 
أقول شَيْنًا . قَالَ عُمَرُ : لأن نَكُون َلتَهَا أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ كَذَا وَكَذَا 9 , 

وفي رواية: عَنْ عَبْيا لل بْن عُمَرَ اهما قَالَ : بَيْنَا نَحنْ عِنْدَ اللبي وله حُلُوسٌ 
ذا ني حمر نَحلة ٠‏ فَقَالَ النبي طَلل : « إن مِنَ الشّجر لْمَا إركه كرك المسلمه 


م ممه مه 


ست الشينن املف تاوت أذ اقول #خن النعلة يا رسُول هم نم التفت» فَإِذَا 


00 0 0 
أنا ع 0 ع ا ع2 


نا عَائرٌ عَشْرَ أنا أحْدكه بك فعَالَ النبئ كلل : « هِي النخلَةٌ » 20 . 
2 
شرح غريب الحديث : 


( بجمّار ) - الجمار شحمة النخل 4) . 

اللدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


. 44/5” ,5؟١9 كتاب البيوع؛ باب بيع الجمار وأكله» برقم‎ )١( 

(؟) كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء  ..‏ »؛ برقم 
245 . 

(؟) كتاب الأطعمة؛ باب أكل الجمار» برقم 254545 7٠١/5‏ . 

(4) - تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ص١91١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠كتاب‏ العلم) 


0 


أولاً - أهمية استغلال المناسبات في الدعوة إلى الله كله . 

انياً - أسلوب طرح المسائل والألاز شد تاه امدعوين . 

ثالقاً - من وسائل الدعوة اصطحابُ الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير . 

زابعا -امن:ضفناك الداقية توقيز الكبان واحرامهم : 

خامسا - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى ١‏ لله يده . 

سادساً - استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية استغلال المناسبات ْ 

إن في إحضار الجمار عند رسول الله ييْةٌ وطرحه السؤال؛ من باب استغلال 
الفرص والمناسبات في الدعوة إلى الله وإفادة الحاضرين؛ وربطهم ما هم فيه من حال 
وواقع» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( وفيه -أي الحديث- التحريض على 
الفهم في العلم ) (). ويقول - رحمه الله -: ( إن ابن عمر لما ذكر النبي وَل المسألة 
عند إحضار الحمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة»فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من 


الكلام ما يقترن به من قول أو فعل )(2). 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله الحرص على استغلال المناسبات والأحوال في الدعوة 
إلى الله وربط المدعوين بها من باب التحريض لم في الفهم والعلم . 
ثانياً - أسلوب طرح المسائل والألفاز لشد انتباه المدعوين : 

إن مما يستفاد من هذا الحديث أن رسول الله وله كان يلقي على أصحابه وك 


المسائل والألغاز ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكرة والبحث والتأمل 0 فلذا بوب 


. 1١07///١ فتح الباريء‎ - )١( 
. 199/١ المرجع السابق؛»‎ - )١( 
وعمدة القاري‎ . 177/١ وفتح الباري لابن حجرء‎ . ١7/7 انظر : الكواكب الدراري للكرماني؛‎ - )"( 


: ١/١ للعيني»‎ 


(القسم الأول - الفصل الثانث وكتايالم وممسبي بسحا ا 


الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث باباً قال فيه : باب طرح الإمام 


المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 20 . 

فمن هنا يستحب للداعية إلى الله اققداءٌ برسول الله كل استخدام هذا 
الأسلوب بإلقاء المسألة والألغاز على بعض المدعوين لنرسيخ بعض المعاني لديهم 
ولتشجيعهم على التفكير والبحث والتأمل في المعاني. وعلى الداعية أن لا يبالغ في 
التعمية بحيث لا يجعل للملغز باب يدل منهء بل كلما قربه كان أو قع في نفس 
سامعه0) , 

أما الجواب عن الحديث الذي رواه معاوية 5ه عن النبي يك : ( أنه نهى عن 
الأغلوطات ) 29, فإن الحديث ضعيف . وعلى فرض صحته؛ فذلك محمول على ما 
لانفع فيهءأو ما خرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تي تخجيله ونحو ذلك0). 
ثالثا - من وسائل الدعوة اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير : 

إن من وسائل دعوة الأبناء» اصطحابهم إلى مجالس العلم والفائدة» فهذا عمر ابن 
الخطاب نه يصطحب ابنه إلى بحلس رسول الله وي ليسمع العلم والفقه من مجلسه 
يد وليتخلق بأخلاق الرحال الحميدة» وكل ذلك يكون تحت عين الوالد» للتوجيه 
والإرشاد والتنبيه على المفيد . 
رابعا - من صفات الداعية توقير الكبارواحترامهم : 

لقد ضرب ابن عمر به مثلا للدعاة والمدعوين في توقير واحترام الكبير» فمع 


)0( كتاب العلم؛ وض : 

. ١/5/١ انظر : فتح الباري لابن حجر؛:‎ - )١( 

( - سنن أبي داود» كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء رقم666 57 لالض : ( وقال عنه الألباني» 
ضعيف . انظر : ضعيف سنن أبي داودء كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء رقم 0١‏ », ص77 
الطبعة الأولى ؟١4١هء‏ ط المكتب الإسلاميء بيروت ) . 

(4) - انظر : شرح السنة» للبغوي» لسن . وفتح الباري لابن حجر»؛ ديفن . و عمدة القاري 
للعيني» ١6/9‏ . 


(القسم الأول - الغصل الثالث : كتاب العلم) 


معرفته للإجابة لم يبادر إليها احتزاماً وتوقيراً لكبار الصحابة وو ومنهم والده عمر 
رواية أخرى» قال: ( فأردت أن أقول هي النخلة» فَإِذَا آنا أَصْعرُ الْقَوْمِ فَسَكّتُ)» وفي 
الرواية الأرى : ( وَرَأَيْتْ أبا بكْرٍ وَعْمَرَ لا يتَكَلْمَانَ؛ فَكَرِهْتُْ أن أَنَكلُمّ )» يقول ابن 
حجر - رحمه الله - أثناء شرحه لهذا الحديث : ( وفيه توقير الكبير» وتقديم الصغير 
أباه في القول» وأن لايبادره ما فهمه وإن ظن أنه الصواب ) (21 ' 

فينبغي للداعية إلى الله أن يتخلق بهذه الصفة ويتحلى بهاء فهي جمال له 
وأدب حث عليه الشارع ودعا إليه» يقول كو : « ليس منا من لم يرحم صغيرناء 


ويوقر كبيرنا » 20 . 


خامساً - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله يلد : 

في هذا الحديث يمثل رسول الله كي المؤمن بنوع من الشجر عظيم الفائدة كثير 
البركة» وهي النخلة» فبركتها موجحودة في جميع أحزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء 
فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع يمجميع أجزائهاء حدق 
النوى في علف الدواب» والليف في الحبال» وغير ذلك مما لايخفى» وكذلك بركة 


المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته () . 
فأسلوب ضرب الثل له أثر كبير في التزغيب والإفهام» وتصوير المعاني لترسخ ف 
الذهن؛ ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة» فإن الأمثال ترى المخيل في صورة 


.١5/؟ .وعمدة القاري للعيني»‎ ١7/7 .وانظر: الكواكب الدراريء للكرماني؛‎ ١717/ فتح الباريء‎ - )١( 

)١(‏ - سنن الترمذي في كتاب البرء باب ما جاء في رحمة الصبيان» رقم 8 », 87/4 0. (وقال عنه 
الألباني صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي 2 ١99/9‏ ) . 

(") - فتح الباري لابن حجرء 76/١‏ . وانظر : الكواكب الدراري للكرماني» ١١/7‏ . عمدة القاري 


.: ١/7 للعيني»‎ 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتانب الم للاش5ش5تت ا ب 


المحقق» والمتوهم ف معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد :)١(‏ 

فهذه الفائدة العظيمة لاستخدام هذا الأسلوب الدعوي المهم؛ ينبغي أن لاتغيب 
عن ذهن الداعية أثناء دعوته وإرشاده للناس » كما عليه أن يحرص على الأمثلة المعروفة 
لدى المخاطبين » المفهومة لهم » كما فعل رسول الله كل . ف هذا الحديث إذ شبه 
المسلم بالنخلة الي كانت معروفة لدى الجميع لانتشارها في المدينة بلد النخيل . وهكذا 
الداعية إذا أراد أن يتحدث » أو يضرب مثلاً » أو يوضح غامضاً » أن يكون ما يفهمه 
المدعوون » ومن واقع بيئتهم . 
سادسا - استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة : 

في هذا الحديث دليل على استحباب الحياء» وأنه من أخلاق الصالحين أصحاب 
رسول الله يه يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : ( وفيه استحباب الحياء ما 
م يؤد إلى تفويت مصلحة ) 22 . إذن الحياء مرغوب فيه ولكن ينبغي أن لا يكون 
عإنعا بذن القن و اسلجم يورق الشافظ ارج درك لطا نه در وأنعازم اك ادن 


عمر تفويت مصلحة:؛ وكان يمكنه إذا استحيى إجلالاً لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك 


لغيره سرا ليخبر به عنه» فجمع بين المصلحتين ) © , 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري للكرماني» ٠ ١1/‏ وفتح الباري لابن حجر ديفن . وعمدة القاري 
للعيني» ١1/‏ : 

(') - انظر : فتح الباري» لابن حجر ١٠١//ا/ا١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١‏ 7 

(؟) - فتح الباري» ١لا/ا”‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثُالت : كتاب العلم) 


بك 


- باب ما جاء في العلم, وقوله تعالى : 


«وقل رب زدني علما 004 

5-5 - حَدَنَا بالل بن يُوسُف قَالَ : حَدننا ليت عَنْ سي هو الْمَقبْرِي 
عَنْ شرِيك بْن عَبْدا لله بْنِ أبي تور أنه سَمِعَ نس بْنَ مَالِك يَقَولُ يما نحن خلوئ 
مَعَ النبي وله في الْمَسسْجِدِء دحل رَحُلّ عَلَى حَمَلٍ فَأنَاحَهُ في الْمَسْحِدِ ثم ك5 
+ لك نحئة . ون' د كن تن اكوم .قن + خذ لاخ 
الأبِيَض الْمتّكِئٌ . فَقَالَ لَهُ الوَحُلُّ : يا ابن عَبْدالْمُطّلِب . فَقَالَ لَهُ ابي وه : « قَذْ 
جيك » . فَقَالَ لرّجُل لي َل : إني سالك فَمُسَدَة علَيِكَ في المَسْأةٍ فلا تجا 
عَلَىّ في نَفْسِكَ . فَقَالَ : « سل عَمّا بَدَا لَك » . فقالَ : أسشألك بربكَ ورب مَنْ 
بْلّكَ 1 لله أَرْسَلَكَ إِلَى الناس كُلْهِمْ ؟ فَقَالَ : « اللهمّ نَعَمْ » . قَالَ : أنشدك بالل آلله 
وك أذ على المتاراك: الحكن كن اليَوْم وَاليلَةِ ؟ قالَ : « اللهمٌ نعَمْ» . قَال: 
أنشدُك با لله آ لله أم مَرَكَ أنْ نَصُومٌ هَذَا الشّهرٌ مِنَ الس ؟ قَالَ : « اللهم نَعَمْ » . قَالَ: 
نشد بال 1ش أ مَرَكَ أن تأععذ هَذْهِ الصّدقة مِن أَعْريَائنَا فَقْسِمَهًا عَلَى ففَرَائِنَا ؟ فَقَالَ: 
اليك ول : < اللهم نعم » . كفَاَ الل آم بمَا حفت به آنا رَسُولُ مَنْ وري 
ِنْ قَوِي» وأنا ضمَامُ بن تَْلبَةَ "42 أحو يني سَعْد بْن بكر 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 


. 31١85 : سورة طه الآية‎ - )١( 

(؟) - هو: ضمام بن ثعلبة السعديء من بني سعد بن بكرء كان يسكن الكوفة» قال ابن عباس ذيبّمماء قدم 
على النبي يليد موفداً من قومه؛ قيل سنة خمسء وقيل سبع؛ وقيل تسع؛ أسلم شم رجع إلى قومه 
فأسلموا . ( انظر : الاستيعاب»؛ لابن عبدالبرء ترجمة رقم 1777., ٠٠١5/50‏ . والإصابة:؛ لابن 
حجرء ترجمة رقم /ا41, 1515/8 . ) 

(*) - وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام؛» رقم ٠ 41/١ 2١١‏ 


( القسم الأول - الفصل انلثانث لتم مووي وز 1 


أولاً - من صفات الداعية مخالطة الناس والتواضع لهم . 

ثانياً - من أصناف المدعوين أشراف الأعراب . 

ثالغا - أهمية القسم ف التأكيد . 

رابعاً - من صفات الداعية الصبر على أذى المدعوين والحلم عليهم . 

خامساً - أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله يله . 

سادساً - من خصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية مخالطة الناس والتواضع لهم : 

إن رسول الله ييِيهٌ الداعية الحكيم الذي أوتي مكارم الأخلاق» وجمعت لهء كان 
يخالط أصحابه ؤي ويتواضع لحم بالجلوس والحديث معهم,؛ يقول بعض أهل العلم 
- رحمهم الله - في شرحهم لهذا الحديث : فيه ما كان عليه النبي يَلْهٌ من ترك التكبر 
لقوله : بين ظهرانيهم (© . 

فينبغي للداعية إلى لله ول » أن يخالط الناس ويتواضع لهم حتى يكسب قلوبهم 
ومحبتهم فيؤثر فيهم؛ والتواضع في حقيقته رفعة وعز وشرف للداعية . 
ثانيا- من أصناف المدعوين أشراف الأعراب : 

من أصناف المدعوين أشراف الأعراب وَرُسُلهمء ومن سماتهم شئ من الجفاء 
والغلظة» يقول ابن حجر - رحمه الله - : ( وكانت فيه -أي ضمام بن ثعلبة له - 
بقية من جفاء الأعراب»وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: فَمُشَدّدٌ عَلَيِكَ في الْمَسْألَة 70 
ولأنه أخل هما يحب من رعاية التعظيم والأدب» وذلك بإدخاله الجمل في المسجدء 


. 7 وعمدة القاري»‎ . ١41/١ انظر : فتح الباري» لابن حجر؛‎ - )١( 
: فتح الباري» لديل‎ - )١( 


( القسم الأول - الغصل الثائتث ٠:‏ كتانب الم :<< تت 1 


وخطابه بأيكم محمد بن عبدالمطلب (23: وأيضاً من سماتهم رجاحة العقلء لذا كان 
الصحابة ويه يعجبهم أن يجى الرحل من أهل البادية العاقل فيسأل الرسول ولع وهم 
يسمعون (2) ولذا قيل حسن السؤال نصف العلمء وأن العلم سؤال وجحواب 7() . 
وأيضا من سماتهم قوة تأثيرهم في أقوامهم» فضمام بن تعلبة نه لما رحع لقومه ب 
سعد دعاهم للإسلام فأجابوه 2 , 
ثالثا- أهمية القسم في التأكيد : 

إن القسم له فائدة كبيرة في تأكيد الكلام؛ وإعطائه أهمية كبيرة» يقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - عن قسم ضمام طبه : ( وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق 
لزيادة التأكيد ) (*» . ويقول - رمه الله - عن ضمام ذَيبْهِ : ( ثم أقسم عليه - أي 
بالله الذي لق السموات والأرض - به أن يصدقه عما يسأل عنه» وكرر القسم في 
كل مسألة تأكيدا وتقريرأ للأمرء ثم صرح بالتصديق؛ فكل ذلك ذليل على حسن 

فمن هنا ينبغي للداعية إلى الله و » أن يستخدم هذا الأسلوبء وهو القسم 
على بعض الموضوعات الي يتحدث فيها إذا كانت لها أهمية كبيرة للتأكيد على 
صحتها أو ثبوتها . 
من صفات الداعية الصبر على أذى المدعوين, والحلم عليهم : 

لقد كان رسول الله ييه يخالط الناس ويدعوهم إلى الله وله وبلا شك أن 


. 77/7 انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني»‎ - )١( 

. 147/١ انظر : فتح الباري لابن حجر؛‎ - )١( 

(6) - المرجع السابق؛ 777/١‏ . 

(4) - انظر: الكواكب الدراريءللكرماني؛ ”/14١.و‏ فتح الباري» ١84/١‏ .وعمدة القاري للعيني» 77/7. 
(5) - فتح الباري١٠/84١.وانظر:‏ الكواكب الدراريءللكرماني: ١8/7‏ .وعمدة القاريء للعيني» 77/7. 
(1) - فتح الباري » 187/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 771/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل القثانث لل زنك 


من يخالط الناس لابد أن يأتيه منهم الأذى» ورسول الله يي كان يتعرض في سبيل 
دعوته لأشد أنوع الأذى؛ فاتهموه في عقله وقالوا بحنون» ووضعوا عليه سلا الجزور 
وهو يصليء ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه إلى غير ذلك من أصناف الأذى (20, 
وف هذا الحديث نحد أن الأعرابي يسأل رسول الله وَلِهٌ ويشدد عليه ومع ذلك لم 
نهزة وم يويخة وام يغلمه أدب السوال وخصوصا مغه كل نل ضير “غليه :وتركه 
يسأل وقال له : « سل عَم يَدَا لَك », لذا كانت ثمرة هذا الصبر أن رجع الرحل إلى 
قومه ودعاهم للإسلام والإيمان فآمنوا ودخلوا في الإسلام 27 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يول » أن يخالط ا!:اس, ويعلم أنه.بمخالطته لهم سوف 
يجد منهم الأذى وكثرة الخطأ والزلل» فإن لم يصبر عليهم وعلى أذاهم له. لن ينجح 
معهم ولن يستطيع الاستمرار في الدعوة . فالصبر من أهم عوامل ماح الداعية 


واستمراره في دعوته . 


رابعا - أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله يله : 

إن السؤال عن العلم والجواب عنه باب من أبواب نشر العلم وتحصيله: فهذا 
العلم الذي في هذا الحديث إنما كان من شخص عاقل يحسن السؤالء ولهذا كان 
الصحابة وه كما جاء في رواية الإمام مسلم - رحمه الله - يقولون: ( كنا نهينا في 
القرآن أن نسأل رسول الله يعو عن شيء, فكان يعجبنا أن يجيء الرحل من أهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ) ©. 

ومن هذا الحديث تظهر بعض الآداب المطلوبة في السؤال» وهي : 

١‏ - الإيجاز في السؤال» لذا كان عمر بن الخطاب دنه يقول:( ما رأيت أحسن 


.3178-17/* أنظر : زاد المعاد» لابن قيم الجوزية,‎ -)١( 
./ .وعمدة القاري للعيني»‎ 0١ 2س( يت انظر :الكواكب الدراري» للكرماني» /04 .و فتح الباري»‎ 
٠. 4/١ (؟) - انظر : صحيح الإمام مسلم؛ كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم فده‎ 


( القسم الأول - الفصل الثالث وك لت 11 


مسألة ولا أوجز من ضمام )(©2. 

* - الاعتذار في السؤال إذا احتيج إليه» يقول العلامة العييٍ - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث : ( فيه تقديم الإنسان بين يدي حديثه مقدمة يعتذر فيها ليحسن 
موقع حديثه عند المحدث وهو من حسن التوصل وإليه الإشارة بقوله : إني سَائلك 
فَمُسَدُّدٌ عَلَيِْكَ ) ) . 

م - حسن السؤال يجودة السياق والترتيب» يقول الإمام النووي - رحمه الله-: 
عمًا تضمنه سؤال ضمام ذَبْه : ( هذا من حسن سؤال الرحل وملاحة سياقته وترتيبه» 
فإنه سأل أولاً عن صانع المحلوقات من هو (2 , ثم أقسم عليه بأن يصدقه في كونه 
رسولا للصانع ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق الرسالة» وهذا ترتيب 


يفتقر إلى عقل رصين ) (24 . 


خامسا - من خصانص الدعوة الإسلامية : أنها عامة : 

إن من خخصائص الدعوة الإسلامية» أنها عامة لجميع البشرء بل للجن والإنس 
جميعاء وما يدل على ذلك في هذا الحديث أن ضمام نه سأل رسول الله ود عن 
هذا الأمر فقال : أُسْألك برك وَرَب من قبْلّكَ الله أَرْسَلّكَ إِلَى الناس كُلّهِمْ ؟ فكان 
حواب رسول يل » مؤكداً له ذلك بقوله : « اللهمٌ نَعَمْ » . يقول الحافظ ابن حجر 
دوه اشع فق شرح ته لكلف وزو كان انسهه ينا رشق اناك ساكينا 


لصدقه ) © . 


. 184/١ فتح الباريء لابن حجر؛‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري» 77/7 . 

() - التصريح بالسؤال عن صانع المخلوقات ورد فقط في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى ٠‏ 
(4) شرج النووي على صبحيح صلم :3713/١‏ 

(5) - فتح الباري؛ 185/١‏ . 


(القسم الأول - الغهيل الثائلث قوفي جرسبحت بجمكة ا 


6 - باب ما بذكر في المناولة, وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان 


01 -54 - حَدَئنا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَبْدا لله قال : حَدَننِي إِْرَاهِيم بن سَعْلوِ عَنْ صَّالِحٍ 


0 


عَنِ ابْنِ هاس عَنْ عُبَيْا لله بن عَبْدا لله بن غتبَة بن مَسْعُودٍ أن عَبْدَا لله بْنَ عبّاسِ أُخبّرة 
أن رَسُولَ الله يد بَعث بكتابه رَجُلاء وأَمَرَهُ أن يَذقَعَهُ إلى عَظِيم الْبَحْرَيْنء فَدَقَعَهُ 
عَظِيمُ الْبَحرَيْن إلى كِسرىء فَلْمًا َه مَرَقَهُ فَحَمِبْتْ أن ابْنَ الْمُسَبّبٍ قَالَ : فَدَعَا عَلَيْهِمْ 
رَسُولُ الله كله : « أن يُمَرَقَوا كلّ مُمَرّق » (2 . 

وفي رواية: 3 فَلَمًا قرآة كسار عرقة :00 

وفي رواية:(.. بعت يكتابه إلى كسرى مَعَ عبْدالله إن حُذَافة السهْوي فَأمَرَهُ أنا 
يَدقعهُ إلى عَظِيم الْبَحرَيْن .. ) 29 , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من وسائل الدعوة إلى الله : الكلمة المكتوبة . 

ثانيا - من أصناف المدعوين الملوك والرؤساء . 


# 


ثالغا - أسلو ب الشدة مع الكفار المعاندين بالدعاء عليهم . 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصرانيء وعلى ما يقاتلون ؟ 
برقم 0575129 "١3/5‏ .الثاني : في كتاب المغازيء باب في كتاب النبي يه إلى كسرى وقيصرء 
برقم ١4474‏ 157/5. الثالث : في كتاب المغازي» باب كتاب النبي وه إلى كسرى وقيصرء 
برقم؛ 47 4: 157/5 . الخامس : في كتاب أخبار الآحادء باب ما كان يبعث النبي يٌ من الأمراء 
والرسل واحداً بعد واحدء برقم4 9/75 775/4 . 

(؟) كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصرانيء وعلى ما يقاتلون ؟ برقم 9155؟, */9:” . 

(؟) كتاب المغازيء باب كتاب النبي يمٌ إلى كسرى وقيصرء برقم 475 4, ١61/6‏ . 


( القسم الأول - الغفميل الثالث :كتانب اله #ينسبص به نه 


رابعاً - من خحصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : الكلمة المكتوبة : 

إن هذا الحديث يدل على أن الكتابة إلى الكفار والمشركين» من وسائل الدعوة 
إلى الله المشروعة» يقول الإمام الكرماني -رحمه الله - : ( وفي الحديث مكاتبة الكفار 
ودعائهم إلى الإسلام ) (2؛ وذلك استنباطاً من فعل رسول الله يلو وكتابته لمهم . 
ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله ب : ( وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام 
والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق ) 9© . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على المكاتبة في الدعوة إلى الله وَل ؛ 
وذلك ببيان محاسن الإسلام, والتزغيب فيه » وثما يبين أهمية الكتابة للدعوة إلى الله 
كبك » أنه كان لبعض الكتب الي أرسلت إلى الملوك والبلدان في زمن النبي وفع أثر 
كبير على الدعوة وانتشار الإسلام فيها كالحبشة 29 . 
ثانياً - من أصناف ا مدعوين الملوك والرؤساء ؛ 

لقد وجه رسول الله ويٌِ دعوته لملوك البلدان ورؤسائهم, وأرسل إليهم سلا 
ووسائل تدغوية 'لأت هداتين يكون ارس عظيما علق رعينوته وسن تدك ايدييتم) 
وبهدايتهم أيضاً يزول أذاهم ووقوفهم في طريق الدعوة وانتشارها . 

ومن سمات هذا الصنئف من المدعوين أن فيهم المغرور الخبار ككسرى ملك 
الفرس الذي مزق كتاب رسول الله يكوه وفيهم العاقل الذي قدر المصلحة وآمن 
برسول الله ييه كالنجاشي» وفيهم العاقل الذي غلبت عليه شهوته كهرقل ملك 
الروم. 


)1( -_ الكواكب الدراري» للكرماني» 7/7 . وانظر : عمدة القاري للعيني» دل . 
)2( - فتح الباري» كا 5 
(؟) - انظر : زاد المعادء لابن قيم الجوزية؛ //548/8 . 


(القسم الأول - الفصل انلثالث : كتاب ١لا‏ ال تت تت 110 


ثالثا - أسلوب الشدة مع الكفار المعاندين بالدعاء عليهم : 
إن الشدة مع المعاندين من الكفار إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين بالدعاء 
عليهم؛ أسلوب دعوي مشروعء فرسول الله يلد عامل الكفار ودعاهم بال هي 
أحسن فلما رأى العناد والتكبر من بعضهم كملك الفرس دعا عليهم بأن يمزقوا كل 
ممزق» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - وفي الحديث : جواز الدعاء على الكفار 
إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين 29 . 
إذن فأسلوب الشدة والقسوة إنما يكون إذا ظهر العناد والاستخفاف بالدعوة من 
بعض المدعوين (") . 
رابعا - من خصانص الدعوة الإسلامية : أنها عامة : 
قداثيت بالصوص الشرعية أن رسالة ثينا عتمد كله عامة للناس مميعاء يقتول 
0200 2 - - 
الله ول : وما أرسلناك إلأكافة للناس بشيرا ونذيرا 4 27 . وقد ظهر ذلك من خملال 
دعوة رسول الله ويد للناس ف أكثر من موضعء منها كتابته ول في هذا الحديث 
لكسرى وشعبه من الفرس يدعوهم فيه للإسلام والإيمان برسالته . 


. انظر : الكواكب الدراري للكرماني» 0/7 . وعمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 
: (؟) - انظر : من صفات الداعية اللين والرفق» للدكتور/ فضل إلهي» ص4” إلى ص/7ه‎ 
. 78 : (؟) - سورة سباء الأية‎ 


حك 


50-04- 2 حَدَننَا مُحَمِّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أبُو الْحَسَِ الْمَروَرِي أخبرتا عَبْدا لله قَالَ : 
َحبرنَا شعبّة عَنْ قَعَادةَ عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ قَالَ : كتَب النبي طله كتَابًاء أو أَرَادَ 
يكتب» فقيل لَهُ اواك اجر رن انا تون تكد لكاي سنك 


كمد رول اه كا كر إن كاف نت نتلية لتعاذة ومن فالس 


(القسم الأول - الفصل الثائث :كتاب الملم) 


محمد رَسُول الل قال انس 20 , 
وفي رواية: ( .. لَمّا أرَاد لبي لِك أن ؛ يكنب إِلَى الرّوم؟ قل لَهُ : إِنَهُمْ لا 


سس اس لس با 


يوون كتَيًا إلا أنا يكو مسوم فَاتَْدٌ حائمًا مرا فعئة . فَكَأني أَنَظُرٌ إِلَى بِيَاضِهِ 
فِي يَدِهِ وَنقَشَ فيه مُحَمَّدٌّ رَسُولُ الله ) (" . 
وفي رواية: ( .. أَنّ ابي يل كان حاتمة مِنْ فِضّق وَكَانَ قصّهُ مِنهُ ) 29 . 
وفي رواية: ( .. عَنْ أنس بْن مَالِكٍ ضيه , أنّ ني الله ول أرَاد أن يكُتب إِلَى 
رَمْلٍ أن أناس مِنَ الأغاحي كَقِيللَُ : إَِهُمْ لا يلون كبا إلا عليه حَانَم فَائْد 


الخاتم ف في إصبّع النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أو في كفو ) (9) . 


سرس ايا 3 
- 


سُول الله . فكأني بوييص » أو ببصيص 


22 


يلك 0 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصراني؛ وعلى ما يقاتلون ؟ برقم 
08/5364" . الثاني : في كتاب اللباس» باب فص الخاتمء برقم ,540١‏ 77/7 . والثالث : 
في كتاب اللباسء باب نقش الخاتمء برقم 254175 58/7 . والرابع : في كتاب اللباسء؛ باب الخاتم 
في الخنصرء برقم 58174: 54/7 . والخامس : في كتاب اللباسء باب اتخاذ الخاتم ليختم به 
الشيء» برقم581: 58/7 . والسادس : في كتاب اللباسء؛ باب قول النبي ييْهٌ : « لا ينقش على 
خاتمه »؛ برقم //541: 53/17.والسابع: في كتاب الأحكام»باب الشهادة على الخط المختوم؛ 
برقم 0/42/1551 11. 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة »باب في اتخاذ النبي يم خاتماء لما أراد أن يكتب إلى 
العجم, برقم ؟١5.035,‏ "9/لا565١‏ . 

. 7١4/5 ,59:54 كتاب الجهاد والسيرء باب دعوة اليهود والنصرانيء وعلى ما يقاتلون ؟ برقم‎ )١( 

(؟) كتاب اللباسء باب فص الخاتم» برقم 455ه., 7/ل/ا1" . 

(4) كتاب اللباسء باب نقش الخاتم؛ برقم ١/41ه,‏ 54/19 . 


(القسم الأول - الفغصل الثالث : مفبسسن لبلب( ا 


5 .مه م 66> 705 8 - ا 8 مح 0007 3 - 9 
وفي رواية: ( .. عَنْ أنس ذَفبه » قال : صنمٌ النبي 5 حاتماء قال: « إنا 
0 4 
وفي رواية: ( . 
رَسُولُ الله . وَقالَ : « إني اتخذت خاتما مِنْ وَرق وَنقثت فيه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله 


0201 
١ 


م ا و قا + لتر ب ام فك 0 اق 
ل رَسول الله وي اتخحذ حاتما مِنْ فِضّةء وَنقَشَ فيه : مُحَمَّدٌ 


- 
فلا , 
3 


مر و - ه. 
َنقسَن أَحَدٌ على نقشِه » () . 


شرح غريب الحديث : 

« ورق » - بكسر الراء : الفضة» وقد تسكن © . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : سماع رأي المدعوين . 

ثانيا خاءون فقها لدعو الالشفادة من الوطائل التتعددمة تل قو الشالمين إذا 

م تتعارض مع الدين . 

ثالث - تنبيه الداعية للمدعوين لما يُخشى الوقوع فيه . 

رابعاً - من وسائل الدعوة : الرسائل . 

خامساً - من خصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)0( كتاب اللباس» باب الخاتم في الخنصرء» برقم 54/المه, /1" : 
(؟) كتاب اللباسء باب قول النبي وق : « لا ينقش على خاتمه »» برقم /ال41ه, 59/1 . 
(؟) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الواو مع الراءء ١/8‏ . 


(القسمالأول - الفصيل الك «السوسس و بسح ب 0 


أولا - من صفات الداعية :سماع رأي المدعوين : 

إن رسول الله لو كان يستشير أصحابه ده وكان يقبل النصيحة والمشورة 
تنوم حل زاون اللي عفيع ذلك« شاور عاق الريك وولما :'(: ابي ادير 
َلك كناب أز أرَادَ أن يَكُْب» فَقِيلَ لَهُ : إِنْهُمْ لا يَفْرَعُونَ كِتَابا إلا مَحتومًا)» فقبل 
رسول الله يلو هذه المشورة ( فاتخحذ عحاتمًا مِنْ فِضّةٍ .. ) . 

فلذا ينبغي للداعية أن يستشير وأن يعرف بين الناس والدعاة أنه ثمن يقبل 
النصيحة والرأي» حتى تعرض عليه فيستفيد منها . 
ثانيا - من فقه الدعوة الاستفادة من الوسائل المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم تتعارض مع الدين : 

إن من فقه الدعوة الاستفادة من الوسائل المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم 
تتعارض مع الدين» فرسول الله يِه والعرب من قبله لم تكن تشترط أن يكون الكتاب 
مختوماً لقراءته» ولما قيل له إن الكفار يشترطون أن يكون الكتاب مختوماء اتخذ رسول 
الله يي الخاتم في يده وخحتم به الكتب لمصلحة الدعوة ونشر الدين ما دام ذلك لا 
يتعارض مع الدين وشريعته» يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : فمخالقة الناس 
بأحلاقهم واستئلاف العدو كما لايضر في الدين أمرٌ جائز 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى | لله الاستفادة واستثمار كافة الوسائل الي تساعدهم على 


نشر الدعوة ونجاحها بشرط أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدين وقواعده 5 


ثالث - تنبيه الداعية للمدعوين لما يخشى الوقوع فيه : 

إن في قول رسول الله وله لأصحابه و : « إني انَحَذَتْ خاتمًا مِنْ وَرِق 
وتقَْتْ فيه مُحَمّد رَسُولُ الله فلا يَنْفْسَنَ أحَدْ عَلَى نَْشِهِ »» تنبيهاً لهم لما يُخشى أن 
يقعوا فيه من تقليده يِه في لبس الخاتم وما يُنقش فيه» يقول بعض أهل العلم - رحمهم 
الله - : إن سبب نهيه يله عن ذلك لأنه اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى 


. 74١/17 انظر : عمدة القاري للعيني» ؟ . وانظر إكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ - )١( 


( القسم الأول - سف نشاف تاي لقي ) 7777 


الملوك وغيرهم» فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل (2 , 

وهذا من فطنة رسول الله وَلْةٌ وحكمته» وهكذا ينبغي للداعية إلى | لله عندما 
يخشى من المدعوين أن يقعوا في حطأ ما أن ينبههم عليه» وكذلك إذا ظنَّ أنهم يفهمون 
الكلام على غير مقصده نبههم عليه وحذرهم من الخطأ . 
رابعا - من وسائل الدعوة : الرسائل : 

إن من وسائل الدعوة الي تستفاد من هذا الحديث والذي قبله وال ينبغي 
للدعاة إلى الله الاستفادة منها : كتابة الرسائل يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - 
في شرحه هذا الحديث : ( وفيه أيضاً حواز الكتابة بل ندبيتها إلى الكفار ) 9) . 

وكتابة الرسائل لها أهمية كبيرة وفائدة عظيمة على الدعوة وأهلهاء ومما يبين 
ذلك؛ أنه كان لبعض الكتب الي أرسلت إلى الملوك والبلدان في زمن البي يله أثر كبير 
في الدعوة وانتشار الإسلام فيها كالحبشة 9) . 
خامسا - من خصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة : 

هذا الحديث أيضاً كالذي قبله(*» يؤكد على عموم رسالة نبينا محمد يلِةٌ لكافة 


الناس حيث أرسل رسول الله َل كتابا للروم وملكهم, يدعوهم فيه للاسلام "© . 


)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 58/١5‏ . إكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛: 779/7 . وفتح 
الباري؛ "39763١‏ . 

. 74/7 الكواكب الدراري»‎ - )١( 

(؟) - انظر : زاد المعادء لابن قيم الجوزية؛: 584/7 . 

(:) - انظر : ص7750 من هذا البحث 

(5) - انظر : ص4١١‏ من هذا البحث . 


كك 


9 - باب من قعد حيث بنتهي به المجلسء ومن رأى فرجة كي 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


55-8 - حَدَنّنَا إسْمَاعِيلٌ قال : حَدَد نِّي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدا لله بْنٍ أبي 
طَلْحَة أ با مُه مَلَى عقيل بن أبي طالب أَحخبرُ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللي ('2 . أن رَسُولَ 


الله ويك بَيْنَمَا هُوَ حَالِسٌ في الْمَسسْجَدٍء وَالناسُ مَعَهُه إذ قبل ثلانة 5 تمر فَأقبلَ الَان إِلَى 
رَسُول الله ولو وَذَهَب وَاحِدٌ . قال : فوَقفا عَلَى رَسُول الله صلق 2 
فراجحَة في الكلفق كلمن فيهه وام الا فلس خلنهم: الشالث فَأَدْيْرَ ذَاهناء 
فلَمّا فَرَعٌ رَسُولُ الله وَل قال : « آلا أَخبرَكُمْ عَن الثقَرٍ الثلاة لثلانة أمّا أَحَدْهُمْ فأوَى 


- 4- ميتراةه 
١‏ ع وهم داس وع وهس 


إلى الله فَآوَاهُ الله وما الْآخرٌ فَاسْتَحْيًا فَاسْتَحيًا الله منة وَأَما الآخرٌ فَأَغرضُ فأَغرَضَ 


ونا 


الله عَنَهُ » 29 , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - أهمية استغلال القصص ف الدعوة إلى الله يله . 

ثانياً - من ميادين الدعوة المسجد . 


)١(‏ - هو: أبو واقد الليثي» صاحب النبي يِه سماه البخاري وغيره : الحارث بن عوفء شهد بدرأء وله 
عدة أحاديث؛ وليس له في البخاري إلا هذا الحديث؛ روى عن النبي يلو أربعة وعشرين حديثا 
اتفق البخاري ومسلم على واحد وهو هذاء وانفرد مسلم بواحد؛ حدث عنه عطاء بن يسارء وسعيد 
ابن المسيب» وعروة بن الزبير . وعاش خمساً وسبعين وتوفي سنة خمس وستين . ( انظر : سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» 575/١‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 2188/١‏ وعمدة القاري؛ 2/7" ) . 

. ١5/١ 45 طرفه : في كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجدء برقم‎ - )١( 

وأخرجه :الإمام مسلم في كتاب السلام؛ باب من أتى مجلساً فوجد فرج ه فجلس 
فيهاءبرقم11/11/4:0171/5. 


( القسم الأول - البفصل الشالث : كتاب العلم ) لاسو > 


كالنا ت اسلوتي"الشاء لمن فل احير والذع كن قعل الشى + 

رابعا - أهمية استغلال الداعية للفرص والمواقفءوربط الناس بالواقع والأمثلة الحية. 

خامساً - آداب حلق العلم وفضلها . 

متادس] حدق أضكافة الللاطورى + اررض شه لين تدهم لاضن : 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية استغلال القصص ف الدعوة إلى الله يإ : 

إن الصحابي الحليل أبا واقد الليثي دَبْه يحدث بهذه القصة الى حدثت في زمن 
رسول الله ويد لبيان أهمية محالس العلم وفضلها . 

وأسلوب القصص له فائدة كبيرة في إيصال المعنى والتأثير في المدعوين» وشدً 
انتباههم . وهذه القصة تصور هذا المعنى» فالسامع لها يتأثر بها ويرغب في حلقات 
العلم وطلبه» ويأنف من الإعراض عنها تأثراً بهذه القصة وما حرى فيها . 
انيا - من ميادين الدعوة المسجد: 

لقد كان المسجد في زمن رسول الله ويِهٌ من أعظم وأهم ميادين الدعوة؛ فكما 
أن المساحد مجالس للذكر ؛ ومحاريب للعبادة » فهي منارات لتعلم العلم » ونشر 
الدعوة 217 والجلوس مع الأصحاب لتفقد أحوال الناس ورعاية مصال حهم, والإجابة 
على تساؤلاتهم» وعلاج مشكلاتهم ..» هذا وقد استمرت المساحد تؤدي هذه 
الرظيفة العظيفة قرونا: طويلة من الرضدء سعى [3ا اعيف: الأبلة الابكالانية البو أ 
مرحلة الغثائية الهزيلة الطافية من الداخل» وتكالب قوى الشر والطغيان والغزو عليها 
من الخارج» ضَعُفت وظيفة المسجد وانحسر مده ونضب نبعه أو كاد ف كثير من بلدان 
الإسلام »وذلك على حين غفلة من بعض دعاة المسلمين » لأهمية هذا الميدان في دعوة 


الناس وتربيتهم (20. 


. انظر : المسجد ودوره في التربية والتوجيه؛ للدكتور / صالح بن غاتم السدلان» ص8‎ - )١( 
. انظر : المرجع السابق» ص8‎ - )١( 


كك 


( القسم الأول - الغوميل القالث :كتاب العلم) 


ثالثا - أسلوب الثناء لمن فعل الخبر, والذملمن فعل الشر: 

إن في وصف ارصول 8 25 للغر القلات بقوله : « أمًا أَحَدْهُمْ فَأَوَى إِلَى الله 
قَآوَاهُ الله وَأمّا الْآخَرُ فَامْتَحْيًا فَامْتَحْيًا الله نه وَأمًا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَض الله 
عَنَهُ4 فيه أسلوب ثناء على من فعل الخيرء وهو الذي أوى إلى الله» فآواهء والذي 
استحيا من الله» فاستحيا منه» وفيه ذم لمن فعل القبيح أو الشرء وهو الذي أعرض 
فأعرض الله عنه» يقول العلامة العيى - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه استحباب الثناء 
على من فعل جميلاً» وأن الإنسان إذا فعل قبيحاً أو مذموماً وباح به جاز أن ينسب 
إليه .2١(‏ ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه جواز الإخبار عن أهل 
المعاصي وأحوالهم للزحر عنهاءوأن ذلك لا يعد من الغيبة)7"). 

اذك العا عا عت انهل اوضق التثالب اللغنوة الى ينغي للدعاة إل الله 
الاهتمام بها وذلك لما فيها من تشجيع لفاعل الخير» وترغيب لغيره فيه . ويجوز الدم 
لفاعل الشر إذا أظهره وباح به» حتى يرتدع هو غيره . 
رابعا - أهمية استغلال الداعية للفرص والمواقف,وربط الناس بالواقع والأمثلة الحيية : 

ينبغي للداعية إلى الله استغلال الفرص والمواقف» وربط الناس بالواقع والأمثلة 
الحية؛ فرسول الله يع استغل موقف النفر الثلاثة وما جرى منهم؛ وربط الناس به 
ليكون أكثر م 0 في نفوسهم لرؤيتهم ومعايشتهم له. وهكذا الداعية يجب 
عليه أن يكون كيساً فطناً لكل مايدور حوله لاستثماره في الدعوة» فإذا رأى 
الإيجابيات أشاد بها ورغب فيهاء وإذا رأى السلبيات حذر منهاء ورهب من اقترافها . 
خامسا - فضيلة حلق العلم وملازمتها : 

في هذا الحديث يظهر فضل حلق العلم» والزغيب في ملازمتهاء ولذا بوب الإمام 


)0( - عمدة القاري» بون 5 
)2( - فتح الباري» 821/١‏ : 


( القسم الأول - لفسا شالق كاي شلا 7 7ت 2 


البخاري - رمه الله - على غنذا التكييك بايا كتال افيه وباب تن والتوس ف 
المسجد ) 2١(‏ . ومن هذا الحديث قال بعض أهل العلم : إن فيه استحباب التحلق 
للعلم والذكر في المسجد وغيره لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة 29 . ويقول 
العلامة العيئ - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه أن من جلس إلى حلقة علم أنه 
في كنف الله تعالى» وفي إيوائه ) 90 . 

وحلق العلم لها آداب ذكرها بعض أهل العلم استنباطا من هذا الحديث» وهي: 

: أن يجلس الجميع على شكل حلقه؛ يقول الإمام الكرماني - رحمه الله-‎ - ١ 
. )4( ) وفي الحديث أن السنة الجلوس على وضع الحلقة‎ ( 

؟ - أن يجلس الداحل فيها حيث انتهى بجلسه؛ ولا يقيم أحداً © . 


# - الحرص على سد خلل الحلقة 29 . 


سادسا - من أصناف المدعوين الحريص, ومنهم ا 

إن رسول الله يلد ف هذا الحديث ذكر النفر الثلاثة وذكر حال كل منهم 
بصفته» فمنهم الحريص على طلب العلم والتزود من الخير» ومنهم الحيي» ومنهم 
المعرض المتكبر» وعلى هذا يدور غالب الناس ولا تخرج أحوالهم عن دائرتها . فالأول 
والثاني من الحكمة معهما الثناء عليهما ما فيهما من خير» كما سبق بيانه في الفائدة 
الثالثة» وهكذا كل من فعل خيراً من الحكمة الثناء عليه به . وأما الصنف القالث فهذا 
يذم بفعله وجهره بالمعصية لأنه لا غيبة لفاسق» كما سبق بيانه في الفائدة الثالثة . 


. 779/١ كتاب الصلاةء‎ )١( 

)١(‏ - انظر:الكواكب الدراري»؟/77؟. وفتح الباريء لابن حجرء 570/١‏ .وعمدة القاري عللعيني»؟/7"5. 
(0)- المرجع السابق » 54/5 . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ ؟/7>؟ . 

(4) - المرجع السابق» 7/7 . 

(5) - انظر : فتح الباري» لابن حجرء ١1١/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني» ؟/4” . 

(1) - انظر : المرجع السابق» ؟/4” . 


(القسم الأول - الفصل القالث ٠:‏ كتكاب العلم) 


كه 


» باب قول النبي يَيِدْ: « رب مبلغ أوعى من سامع‎ - ٠ 


َه 
لت او 


99-٠‏ -حَدَتنا مُسَدَّدٌ قال : حَدَنَنَا بشرٌ قال : حَدَننا ابن عَوْن عَنِ ابْنٍ سييرين 


عَنْ عَبْدٍ عبار حْمَن ابن أبي بَكرَة عَنْ أبيهِ ذَكَرَ الى يل عد عَلَى بَعرو» وَأَْمَكَ إِنسَال 
بِحِطَابِو» أ ماه . قَالَ : « أي يوْمٍ هذا ؟ » . فسَكينا حتى ظننا طن أنه يمو سر 
وار بالا نه للح 6ه للا بلا اس 


201 


- م ا به بير اسه 0 : « آلَيْسَ بذِي الْحِجَّةٍ ؟ » . قلنا 
0 رَاضَكُم بَينَكُمْ حَرَامٌ كَحْرْ يويك هذ 


في شَؤْرَكُمْ هذا في بََدِكُمْ هذا يبل لاجد الْعَائِبَ قن الشّاهِد عَسَى أن يلع مَنْ 
.. قَالَ 000 دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ةاعر بال 
وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَ ١‏ خا نه ا 


ِنْكُمُ الْعَايْب » . وَكَانَ مُحَمَدٌ يقُولُ : صَّدَّقَ رَسُولُ الله وله كَانَ ذَلِكَ « ألا هَل 


وفي رواية: ( . . عَنْ أبي بَكْرَةَ طه» قَالَ : حَطَبنَا لبي يل يوم الدخرء قَالَ: 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» برقم 50/١ 2٠١5‏ . الثاني : في 
كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» برقم 707/١ 2301/4١‏ . الثالث : في كتاب بدء الخلق» باب ما 
جاء في سبع أرضينء برقم 107 84/4 . الرابع : في كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع؛ برقم 
١41/6‏ . الخامس : في كتاب التفسير» سورة التوبة» برقم4577»: 557/5 . السادس : 
في كتاب الأضاحيء باب من قال الأضحى يوم النحرء برقم 2555٠‏ 557/5 . السابع : في كتاب 
الفتن» باب قول النبي يه : « ولا ترجعوا بعدي كفاراً »» برقم270174 1١7/8‏ . الثامن : في 
كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : [ وجوه يومئذ ناضرة !» برقم/ا؛ 5لاء 715/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاصء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» برقم 0351/9 5/ره١١‏ . 

(؟) كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» برقم ٠ 50/١ 293١©‏ 


لقع الول - لقصل الشسائة ساب خله) 77 ار 


2 
2 وو ءًِ 
ل ١‏ 


أي يَوْمٍ هَذَا ؟ » ف إن ورطرلة أل 0 

وفيها : ( :فال +« ألبِسنَ ذو الحكة 9 » : قلنا : تلى .فال +« أي بَلدَ 
هَذَا ؟ » . قَلنا اه رام . فسَكت حتى لتنا أنْهُ سَيْسَميِ غير املو . قَالَ: 
« أَلْيِسَت بِالْبَلدَةٍ الْحَرّام ؟ ». فلن : بَلى . قَالَ : « قَإِنَ دمَاَكم وَأَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ 
ل و 

. ألا هَل بَلْغْتٌ ». قالوا: : َعَم قالَ: « اللهم اشهد ؛ فَليبَلْعْ الششَاهِدُ العالن 
7 بأ م أن من سبي لا جو دي ذا ماربا نك رقاب بف » 

وفي رواية: ( .. عَنِ الي ول قال : « الرَّمَانُ قَدٍ امَْدَارَ كهيْمَةٍ يَوْمَ خَلَّقَ 
السَّمّوات وَالأرْض . المسَي اثنا عَشَرَ شَهرَاء منهًا أربَعة حرم ثلامة مُتَوَالِنَاتٌ : ذو 
الْمَعْدَة وذو الْحِجّة وَالْمْحَرَمُ وَرَجَبْ مضو الذي ين جمادى وسكا أي 
شَهْر هَذا ؟ » ٠‏ قلَنا الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ 0 

وفيها : .. ذال : « وَأعْرَاصَكُم عَلَيكُم حَرَامٌ كَخْرمَةِ يَويكُمْ هذَاء في بَلَدِكُمْ 
هَذاء في شهركم هَذَاء وَستَلْقَو ستلقون ربكم ٠‏ فَسَيَسأَلكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم . ألا فلا ترْجِعُوا 
بَعْدِي ضْدَالاء / ضر ب بَْضُكُمْ رقاب بض . ألا ليلغ الشَاجدُ الْغَائِب» لعل بَعْضّ 


5 


من يُبَلغْهُ أن يَكُون أَوْعَى لَهُ ين بَغض مَنْ سَيعَُ » . 


شرح غريب الحديث : 


( بخِطَامِهِ ) - خخطام البعير زمامه الذي يُخطم به» أي يُجعل على نحط ١‏ 
أنفه ليُقاد به ) , 


( بِرْمَامِهِ ) - الزمام كالرسن للدابة» يُجعل على أنفها لتنقاد به 9) . 


. 787/١ 23174١ كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى؛ برقم‎ )١( 
. ١44/٠ (؟) كتاب المغازي؛ باب حجة الوداع» برقم 4405؛:‎ 
. ١77ص (؟) - تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي»‎ 
. ١١4ص تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي»‎ - )4( 


( القسم الأول - الفصل الثائث : كتاي الع اامستصببييتو ا 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من عوامل ماح الخطابة : استخدام كل ما يساعد على إيصال الصوت» 
ومنع كل ما يؤثر على الإنصات ها . 

فايا - اسلوب الساول وآثره شد الالقياة, 

الما اج اعمية صمت الداعية بعد كل سوال.: 

رابعاً - من أهم موضوعات الدعوة؛ امحافظة على الضرورات الخمس ( الدين 
والنفس والأعراض والأموال والعقل ) . 

خامساً - أدب الصحابة و مع البي كَل . 

مات 2 انين انتارت عدف الأسال:. 

سابعاً - الحث على التبليغ ونشر العلم . 

ثافناً حا اغمية انتلوت التكرار فى الدعؤة إلى الله.. 

تاسعا - تفاوت الناس في الفهم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من عوامل نجاح الخطابة : استخدام كل ما يساعد على إيصال الصوت ومنع كل ما يؤثر على الإنصات لها : 
إن من عوامل بحاح الخطابة في الدعوة إلى الله استخدام الخطيب كل ما يساعد 
على إيصال صوته للناس» وأن يمنع كل ما يؤثر على الإنصات لماء فمن ذلك أن 
رسول الله يد حطب بهذه الخطبة على ظهر البعير ليسمع الناس صوته ويرونه وهو 
يتحدث ويتحرك» وكذلك استعان بأحد الصحابة ليمسك بخطام بعيره حتى لا ينشغل 
بإمساكه؛ وحتى لايشغل المدعوين بحركته؛ يقول الإمام النووي - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث: ( وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منيبر 
وغيره» سواء خطبة الجمعة والعيد وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ ف 


( القسم الأول - الفصل الثائث ٠:‏ كتاب العلم) 


ب 


إبماعه الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم ) (2 . ويقول الإمام الكرماني 
- رحمه الله - : ( وإئما ختطب على البعير ليسمع الناس» وإفما أمسك إنسان بخطامه 
ليتفرغ للحديث ولا ينشغل بإمساكه ) ("» ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
( وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لايشوش على راكبه ) 29 , 

لذا ينبغي للداعية الخطيب في هذا الزمان أن يستعين بكل وسيلة مشروعة 
تساعده على إيصال صوته كالمذياع ومكبر الصوت .. وغير ذلك من الوسائل التقنية 
الحديثة » وأن يصرف كل ما يشوش ويؤثر على خخطبته . 


ثانيا - أسلوب التساؤل وأثره في شد الانتباه : 

لقد استخدم رسول الله وَل ف حطبته هذه أسلوب التساؤل بقوله : « أي 
يوم ...2 أي شهر .. ». والغرض من هذه الأسكلة : هو حث القوم على التنبه واليقلة 
واستجماع الحواس لا سيلقي عليهم لأهميته» وتقرير حرمة شهر ذي الحجة والبلدة 
الخرمة ويوم النحر, وتثبيتها في النفوس وتذكير الناس بها حتى يبي عليها ما سيأتي من 
أحكام» فيرسخ في النفوس اليقظى ويثبت ف القلوب الواعية (4», والدايل على أثر 
وأهمية هذا الأسلوب أنه أثر في المدعوين من الصحابة مَل وشدّ انتباههم وذلك 
بالتفكير فيه ولماذا سأل عنه فقالوا : ( حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه ) . 

فينبغي للدعاة إلى الله الاستفادة من هذه الأساليب النبوية القوية أثناء دعوة الناس 
وإرشادهم وتوجيههم, لعظم أثرها وقوتها في استحضار فهومهم وإقبالهم على من 
يدعوهم ويخطب فيهم . 


. 1997/١ وانظر : فتح الباريء لابن حجرء‎ . ١ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 

(؟) - الكواكب الدراري 75/72 . 

(؟) - فتح الباري» 3151/١‏ . 

(4؛) - من أسرار البيان النبويء للدكتور/ أحمد محمد عليء ص86 . وانظر : الكواكب الدراري. 
للكرماني» 78/١‏ . وفتح الباري لابن حجر: 0 . وعمدة القاري للعيني» ؟/9” . 


كك 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


ثالثاً - أهمية صمت الداعية بعد كل سؤال : 

في هذا الحديث كان رسول الله وله بعد كل سؤال لصحابته و وإحابتهم 
نوكته فلزاذ لفائدة وشكية عطي يقول العلامة العيئ - رحمه الله - عن 
ذلك: ( ومنها ما قيل : لم سأل عليه السلام عن هذه الأشياء الثلائة وسكت عد كن 
سؤال منها ؟ أحيب : لاستحضار فهومهم؛ وليقبلوا عليه بكليتهم؛ وليعلموا عظمة ما 
يخبرهم عنه ولذا قال بعد هذا :« فإن دماءكم ..» إلى آحره مبالغة في تحريم الأشياء 
المذكورة) 200. 

إذن هذا الأسلوب الحكيم من رسول الله وُه ينبغي أن يكون في ذهن الداعية 
إلى الله لاستخدامه وقت الحاجة لاستحضار فهوم المدعوين والتأثير فيهم . 


رابها - من أهم موضوعات الدعوة, المحافظة على الضرورات الخمس (الدين والنفس والأعراض والأموال والعقل) : 

إن من موضوعات الدعوة» الي تستفاد من هذا الحديث, المحافظة على 
الضرورات الخمس» وهي : الدين والنفس والأعراض والأموال والعقل 9 . وأنه 
ينبغي التشديد في تحريعهاء وذلك يظهز من عدة جوانب : 

١‏ - أن كلمة «فإكث دماءكم وأموالكم .. » جملة إسمية مسبوقة حرف 
التأكيد» وداعي التوكيد هنا الرغبة في توثيق هذا الأمر وحرمته () . 

؟ - حرف الجر في قوله يه « .. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا .. » فكأنه يفيد أن كل حرمة مظروفة فيما يليهاء حتى ينتهي ينتهي الأمر إلى 
اجتماع الحرمات الثلاث - اليوم والبلد والشهر - مظروف بعضها في بعض وكأنها 


. 70 ار . وانظر : فتح الباري لابن حجر»‎ ١ 


)00( 
(؟) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ١7١/5‏ . 

2( 0 : من أسرار البيان النبوي» للدكتورء أحمد محمد علي» ص ٠‏ ٠م‏ . 
(4) - المرجع السابق »ص ٠١‏ ٠م‏ 


١ 


( القسم الأول - الفصل الثائث وكتاب الب مسنم سيت 01 


# - يقول الإمام الكرمانى - رحمه الله - ويه أذاها كان ران نيا أن 
يغلظ عليه بأبلغ ما يحد كما فعل ذلك البي يل في التشبيهات ) (20 . 

4 - طرح السؤال عليه» وذلك كما قال الإمام النووي - رحمه الله -: ( هذا 
السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله ول » أن يتطرقوا في دعوتهم للمحرمات» وخاصة 
أوقات الفتن» وعندما يتساهل الناس في حقوق الآخرين وأعراضهم؛ وأن ينبهوا عليها 
بأشد عبارة ممكنة» وأشد أسلوب مناسب . 


خامسا - أدب الصحابة 2 مع النبي وَل : 
إن في سكوت الصحابة كن وقولهم لرسول الله يله عندما سأفم : ( الله 


و 
امبر 


وَرَسُولَهُ أَعلم ) بيانا لعظم أدبهم معه ول وحسن أخلاقهم ووه جميعا . يقول الإمام 
النووي - رحمه الله -: ( وقوهم : الله وَرسوله أعلم . هذا من حسن أدبهم. وأنهم 
علموا اند اك لا عنفى عليه ها 'يعرقؤنه من الجوزات فعرقوا أله لين المراد مطلق الاعبار 


ما يعرفون ) 9) , 
فينبغي للدعاة إلى الله التأسي بهؤلاء في حسن أدبهم وخلقهم» وخاصة مع سنة 


رسول الله صل وأن لا يقدم عليها شيء من كلام البشر . 
سادسا - أهمية أسلوب ضرب الأمثال : 
إن أسلوب ضرب الأمثال» له أثر عظيم في إيصال الداعية لهدفه من الرسالة 


وتقريب الشئ المراد لأذهان المدعوين .ما هو معروف ومقرر في النفوسء يقول الإمام 


.؟”8/١»ينيعلل وعمدة القاري‎ .:». ١ الكواكب الدراري اقذالف .وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ - )١( 
5 1/١ وانظر : فتح الباري» لابن حجر‎ . ١/١ » (؟) - المرجع السابق‎ 


(القسم الأول - الفصل الثانث ت 5 1111 


النووي - رحمه الله - : ( في هذا التشبيه دليل استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير 


بالنظير قياساً ) (1) . يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : إن سيب ضرب الكل لهم 
رون العكير والعوم والتلوه لأنهة» الأسور عتاق غرهها تابنا فق تترسهن قور 
عندهم, ولا يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» بخلاف 
الدماء والأموال والأعراض فإنهم في الجاهلية كانوا يستبيحونها 20 . 

إذن فخلاصة الكلام أن استخدام الداعية لهذا الأسلوب نما يساعده على جاح 
دعوته وقوة تأثيرها في المدعوين . 
سابعا - الحث على التبليغ ونشر العلم : 

بين رسول الله وله في هذا الحديث أهمية تبليغ الدعوة ونشر العلم» وحث على 
ذلك بقوله :« هذا وليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 
له منه » . يقول الكرماني - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( فيه من الفقه أن العالم 
واحب عليه تبليغ العلم لمن لم يبلغه. ويبينه لمن لا يفهمه وهو الميثاق الذي أحذه الله 
َل على العلماء : ف لتببننه للناس ولا تكثمونه ‏ 29 ) 29 , 

ويقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - وحوب تبليغ 
العلم» وهو فرض كفاية» فيجب تبليغه بحيث ينتشر ) 8 . 
ثامنا - أهمية أسلوب التكرارفي الدعوة إلى الله : 


أسلوب التكرار له أثر كبير في توكيد المسألة والمبالغة في حكمها 2,29 فرسول 


. 58/7 وانظر : عمدة القاري؛ للعيني»‎ . 74/7١ نقلاً عن الكواكب الدراريء للكرماني‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق» 8/7" . وانظر : فتح الباري؛ لابن حجرء 1/7/7 

(*) - سورة آل عمران» آية : ١81/‏ . 

(4) - الكواكب الدراري 74/7١‏ .وانظر: فتح الباري لابن حجرء .١47/١‏ وعمدة القاري للعيني»؟/8". 

(5) - شرح النووي على صحيح مسلم» ١79/١١‏ . وانظر : فتح الباري؛ لابن حجرء ١947/١‏ . وعمدة 
القاريء العيني» 8/7” . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري للكرماني» 8/7. وفتح الباري لابن حجرء .177/١‏ وعمدة القاري 


(القسم الأول - الغصل انلثالث وكتكاب اله يبيجت ا 


الله يَيْهٌ كرر قوله : « ألا هَل بَلَغتُ ؟ » مرتين, لبيان أهمية ما بلغه للناس . 
إذن فيتبغى للداعية إلى الله التنبه لأهمية هذا الأسلوب الدعويءوأن يكرر حديثه 
الشفهي عند الحاحة ليكون كلامه ذا أثر كبير» ولتكون رسالته مفهومة واضحة» هذا 
وقد جاء عن رسول الله وو أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه (20 , 
تاسعا - تفاوت الناس في الفهم : 
1 : #يؤني الحكمةمن 


إن الفهم منحة من الله وْنَ يهبه لمن يشاءء يقول الله ب 


شاء # ( . أي أن الحكمة كلها من عطاء الله يل » وأن الله يله » يعطيها من 
يشاء (() . والحكمة معناها الفهم بالدين والإصابة فيه 4»» وهذا الحديث يقول فيه 
رسول الله ول :< ليلغ الشَاهدُ الْغَائِب فإِنّ الشّاهِد عَسَى أن يُبلِع مَنْ هُوَ أوْعى لَهُ 
مِنهُ ». يقول بعض العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لهذا الحديث : وفيه من 
الحجة أن المتأخر قد يفهم من الكتاب والسنة ما لا يستحضره المتقدم, لأن الفهم فضل 


1ن تسن وقد 19ت روايضا قد عراف الفيفو لوقه الكرودت نشواء نه أو 
علمه - من المعارف والحكم؛ وفي حديث ابن عمر السابق (0) عندما طرح رسول 
الله وَل اللغز عليهم ووقع الناس في شجر البوادي وفيهم كبار الصحابة قال ابن عمر 


. 37١/5 للعيني»‎ 

. 77/١ انظر : الحديث رقم (14) من صحيح البخاري ؛‎ - )١( 

. 559 : سورة البقرةء الآية‎ - )١( 

(؟) - تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور؛: 51/7 . 

(5) - انظر : الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ 550/7 . 

(5) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ١77/5‏ . ومكمل إكمال الإكمالء للسنوسيء ١77/5‏ . 
والكواكب الدراريء للكرماني» ١9/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء ”577/5 . وعمدة القاري؛ 
للعيني» 58 . 


(5) - انظر : ص57” » من هذا البحث . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :«كتكابالم #الجسسبي يت 011 


العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه؛ لأن العلم مواهبء والله يؤتي 
فضله من يشاء ) 20 . 

فخلاصة الكلام أن الناس متفاوتون في الفهم والإدراك» فلذا ينبغي للداعية إلى 
الله مراعاة هذا الأمر في حديثه معهم بأن لا يعجب من عدم فهم أحدهم, ولا يغضب 


لذلك . 


. ١6/؟ وانظر : عمدة القاري للعيني»‎ . ١717/٠١ فتح الباري‎ - )١( 


118 - باب ما كان النبي يل يتخولهم بالموعظة والعلم كي 
لا بنكروا 


( القسم الأول - الفصل الثانث :«كتاب انلعلم) 


له ير ممع ورور ا 
5 


58-١‏ - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف قَالَ : أخبرنا سُفيَانُ عَنِ الأعْمَش عَنْ أبي 
وَائْلٍ عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال : كان النبي و يحولا بالْموْعِظَة فِي اليا كرَاهَة السَآمَة 
عَلَيْنَا (0©0 , 

وفي رواية: كان عبدالله يُذكر الناسَ في كل خميس» فقال له رجحل : يا أبا 
عبدالرحمن لودِذت أنك ذكرْتنًا كل يوم : قال : أما إنه يمنعبي من ذلك أني أكره أن 
أملكمءوإني أتخولكم بالموعظة كما كان البي يله يتخولنا بها مخافة السآمة علينا(؟). 

وفي رواية: ( .. كنا تَنَظِرُ عَبْدَا لله إِذْ جَاءَ يزيد بْنْ مُعَاوِيَة . فَقلنا : ألا تيس 
َالَ : لاء وَلَكِنْ دحل فأخرِج إِلَيَكُمْ صَاحَِكُمٌ وإلا حلت أنا فَجَلَسْت) فرج 
عبْدا لله وَهْرَ آذ بي َقَامَ علَينَه فقَالَ : أمَا إني أخبرُ مَكَانِكُم ولَكِنهُ يَسَْعنِي مِنَ 
الخروج 1 كَمْ أن رَسُولَ الله ولد كان يتخولنا بِالموْعِظَة فِي ليام كرَاهِيَة السَّآمَة 


عَليْنا) 29 , 


شرح غريب الحديث : 


0 


( يُتخولنا ) -يتعهدنا (4) . 


. 1517/١ 7٠ طرفاه : الأول : في كتاب العلم؛ باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة؛ برقم‎ - )١( 
. 717/7 5141١١ الثاني : في كتاب الدعواتء باب الموعظة ساعة بعد ساعة؛ برقم‎ 

وأخرجه:الإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم:باب الاقتصاد في الموعظة:؛ رقم١2787‏ 
الف 

(1) كتاب العلم؛ باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة» برقم ٠/اء 191/١‏ . 

(*) كتاب الدعوات؛ باب الموعظة ساعة بعد ساعة؛ برقم 7١07/7 2541١‏ . 

(4) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء ٠. 28/١‏ 


( القسم الأول - الفصل الثانث :«كتاب الم ممت 1ه 


( بِالْمَوْعِظَةٍ ) - الوعظء والعِظه: والعٌظ» والموعظة» النصح والتذكير 
بالعواقب» وقيل هو : تذكيرك للإنسان .ما يلين قلبه من ثواب 
وعقاب 20 , 
( السّامقع - الملل 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص السلف الصالح على طلب العلم . 
ثانياً - حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله ولو ف منهج الدعوة . 
ثالنا عدن المت الدهرف انسل 
وانعا - ةم اعاة وال اللدقوين:. 
خامساً - رفق رسول الله ولع بأصحابه قن . 
بنادساات الرمية ختراب: الوع للتعايم و اردق 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص السلف الصالح على طلب العلم : 
لقد كان سلفنا الصالح حريصين على طلب العلم وخاصة سنة رسول الله وو 
فهؤلاء التابعون -رحمهم الله - جلسوا على باب الصحابي الحليل عبدا لله بن مسعود 
ضيه ينتظرون خخروحه إذ يقول الراوي عنه : ( كنا نَننَظِرٌ عَبْدَالله .. )» وذلك من 
شدة حرصهم على الاستفادة منه ذه . 
فينبغي للداعية إلى الله أن يتخذ من هؤلاء مثلاً له يحنذي بهم في الحرص على 


. 5441/7/4 ») انظر : لسان العربء لابن منظورء مادة ( وعظ‎ - )١( 
. تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص"”5‎ - )١( 


( القسم الأول - افع شا :»)7ت ري 


طلب العلم والزيادة منه . 

ثانيا - حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله يِل في منهج الدعوة : 
فق هذ اتويت باز مد وا كان ليه لمتحا نبول تج رسن علس "يداه 

برسول الله يلو في منهجه الدعوي مع الناس» فهذا ابن مسعود د لما قيل له : يا أبا 

عبدالرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم . قال : أما إنه يمنعى من ذلك أني أكره أن 

أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة كما كان البي ويٌْ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا 29 ع 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : (وفيه منقبة لاين 


مسعود لمتابعته البي وو في القول والعمل ومحافظته على ذلك)20©. 

وقال بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان لما كان فيه 
الصحابة دَق من الاقتداء بالنبي ويه واحافظة على استعمال سنته على حسب معاينتهم 
لها منه» وحنب مخالفتهم لعلمهم تما في موافقته من عظيم الأحر ومافي مخالفته من 
فكبين 70 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله يل إذا أرادوا النجاح والتوفيق في دعوتهم ؛ الاقتداء 
بسنة رسول الله وْةٌ ومنهجه وهديه الدعوي؛ والحرص على ذلك أشدّ الحرص كما 


كان يفعل الصحابة وي في ذلك» يقول الله ل : قل هذه سبيلى أدعوإلى الله على 


نصيرة أنا ومن اتبعنى # 29 . 
ثالث - من أساليب الدعوة, الوعظ : 
إن من أساليب الدعوة» الوعظ والتذكير» وهو ماسماه الله كُكإِل بالموعظة الحسنة» في 


. "١/١ ,7٠١ صحيح البخاريء كتاب العلم؛ باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» برقم‎ - )١( 
. 777/1١١ فتح الباري؛‎ - )١( 

0( - انظر : الكواكب الدراريء؛ للكرماني؛ ”5/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 48/7 . 

(4) - سورة يوسفء آية 3١48:‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب اله يجبت ا 


قوله 8 : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة 4 0( يقول الإمام الكرماني 
- رحمه الله - : ( والموعظة : النصح والتذكير بالعواقب ) 257 . ويقول الشيخ ابن 
عثيمين - حفظه الله - الوعظ : هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالزغيب والتزهيب. 
وأعظم واعظ هو كتاب الله وَقْقَ فإن الله يقول : ذإ با أها الناسّقد جاءتكم موعظة من 
كا اد ات امد وي قاد ون 
رنكم وه *كاني وروهدى ورحمة للمؤمنين #© 27 . 
فتحريك العاطفة الإبمانية لدى المدعوين يكون إما بالترغيب والترهيب أو الوعد 
بالنصر والتمكين أو المدح والذم أو القصة أو التذكير بالنعم المستوجبة للشكر وما إلى 
ذلك من أسباب مباشرة أو غير مباشرة» تؤثر في المداعوين وتدفعهم إلى الاستجابة 
والطاعة .. » وف القرآن الكريم؛ والسنة النبوية» أمثلة كثيرة لجميع هذه الأساليب . 
ومن هذه الأساليب تذكير صالح - عليه السلام - لقومه بنعم الله عليهم. إذ 
يقول الله يل حكاية عنه : فآ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكمفي 
5 و #2 ١‏ 8 
الأرض تتخذون من سهوبها قصورا وتتحتّون الجبال ببوتا فاذكروا الاء الله ولاتعشوافي 
الأرض مفسدين 4 ©»: وانظر كيف يحرك العاطفة مثل قوله َك : 9 ما شع لاله 
بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما 4 (©. 
وم تكله المعة السوكة الغ د ورين كر راون كا فى العوساضين 
أذ ماري فقا لقال > وعقلنة سول :لله عله روما ينف ميناةة اده معط يكن 


- النحلء آية : ١78‏ . 


( القسم الأول - انفصل انثائث ,ىه مت 11 


ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجحل : إن هذه موعظة مودع فبماذا 
تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : « أوصيكم بتقوى الله .. » () . 


رابعا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 

إن في قول ابن مسعود َه : كان النبي وَل يتَخوَلَا بالْمَوْعِظَةٍ في الأيّام 
كراقة السام ليذ .نيان ها كاذ عليه رول الل كل مع درفن على مراعاة اختوال 
المدعوين؛ يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن المراد أنه وكوّ كان يتفقد أحوالهم 
الي يحصل هم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم لثلا يملوا © . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل » في وعظهم للناس أن لا يُكثروا عليهم: وإنما 
الذي عليهم هو الاقتصاد في الوعظ والتذكيرء وأن يراعوا أحوالهم في ذلك؛ حتى يأخذ 
الناس منهم بنشاط وحرصء لا عن ضحجر وملل» لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت» 
وكرهت الحق وإن كان حقاء وهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد يْعٌ يتحول 
الناس بالموعظة» لثلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق . 
خامسا - رفق رسول الله يل بأصحابه 25 : 

إقداق هذا لخديف ذليلاً ا كان عليه رسول: اله كله من الرفئ باضحاية ره 
يقول الإمام الكرماني - رحمه | لله- عند شرحه لقوله يم : « كراهة السآمة علينا 1 
( أي شفقة عليناء إذ المقصود بيان رفقه يي بالأمة وشفقته عليهم ليأخذوا منه بنشاط 


وحرصء لاعن ضجر وملل ) (©. وهذا ما ينبغى أن يكون عليه الدعاة إلى الله كله 


من رفق ورحمة بالمدعوين . 


247/5 », رواه الترمذيء في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ برقم”"7717‎ - )١( 
.) وقال عنه حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني: صحيح . انظر: صحيح سنن الترمذي» ؟/41”‎ 

. ”7/7 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 114/17 . والكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 
. 45 4»؛‎ 4/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ . 71١/1١١ 155/١ وفتح الباري» لابن حجرء‎ 

(؟) - الكواكب الدراريء 56/5 . وانظر : عمدة القاري للعيني» 45/7 . 


( القسم الأول - الفصل الثانث ٠‏ كتانب الم تت 1 


سادساً - أهمية ضرب ا موعد للتعليم ونتحديده : 

إن ثما يستفاد من هذا الحديثء أهمية تحديد الموعد مع المدعوين للتذكير وإقامة 
حلقات العلم والدرس» وهذا بوب الإمام البحخاري - رحمه الله - على هذا الحديث 
باباً قال فيه: باب من حعل لأهل العلم أياما معلومة . يقول الحافظ اين حجر - رحمه 
الله - : إن البخاري - رحمه الله - أحذ عنوان الباب من صنيع ابن مسعود َه في 


تذكيره كل خميس» أو من استنباط عبد الله دَبْه من الحديث الذي أورده (21 . 
فالداعية عندما ينحدد يوما 2018 5 5322 لدرسه ووعظه وتذكيره» يسهل 
على المدعوين وطلاب العلم الحضور والالتزام بالدرس ومتابعته . 


. 1917/١ فتح الباري؛‎ - )١( 


( عه الأول - السقسعل الشسالة «كتساب خا ) - 7 ري 


-54 2 تحدنا محمد إن يكار قال #بجدنا يت 0 فيد لحتنا 


ل ا 0 0 تن ١‏ أت كز 50 7 ل 
شعبَة قال : حَدَنِي أبو التيّاح عَنْ أنس بْن مَالِكٍ عَن النبي وي قال : « يسرواولا 
تعَسَرُوا وَبَشَرُوا ولا تنفرُوا » (2 . 


3 ع و دئ د لا لم 3 1 
وفي رواية: « يسروا ولا تعسروا ومكنوا ولا تنفروا » 9) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا دمن صفات الداغية + الرقق واللين.. 

كايا اين تعصائضن الدطوة#الاتسلافية + اتير 

ثالقا - من أساليب الدعوة إلى الله : التبشير . 

رابعا - التحذير من التعسير والتنفير . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من صفات الداعية : الرفق واللين : 

إن ما ينبغي أن يتصف به الداعية من الصفات اللازمة : الرفق واللين . وهذا 
الحديث حاء ليؤكد على ذلك بأمره يي بالتيسير وترك التعسيرء يقول الإمام الأبي 
- رحمه الله - عن هذا الحديث : ( فيه ما يحب من التيسير في الأمور والرفق بالناس 
وتخيي الإعان إلى القلرى وتنك التعتديد خوفا من اق قفر القلوك» لاشيم رمه كان 
قريب العهد من الإيمان» وكذلك يجب فيمن قارب سن التكليف من الأطفال ولم 


.177/19 3517© طرفه : في كتاب الأدبء باب قول النبي يد « يسروا ولا تعسروا »؛ برقم‎ - )١( 
وأخرجه:الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفيرء‎ 
.١769/7001/؟ رقم؛‎ 


( كتاب الأدب: باب قول النبي ييه « يسروا ولا تعسروا »» برقم 1ك“ ١‏ : 


( القسم الأول - الغوعبل الثالث :كتايد الملم ) مبجيجبيبحة دا 


يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم» فلا يشدد عليهم حوف أن ينفروا من عمل الطاعات؛ 
وكذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا يشق عليها في العمل في بدء الأمر خحوفا من 


الك وعدم الدوام على العمل» بل يدربها فيه ) 29 . 


ثانيا - من خصانص الدعوة الإسلامية : التيسير ؛ 

إن من أهم خخصائص الدعوة الإسلامية : التيسير . وهذا الحديث فيه تأكيد على 
ذلك الأمرء بأمره وي بالتيسير» وليس هذا فقط بل عقبه بنفي ضده وهو التعسير, 
تأكيدا عليمة. ولول تفافكة ادن سور د رهد :له 35 اقول وله دروا 
الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيداً ) 257 . وقال الإمام النووي - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث : ( إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده. لأنه قد يفعلهما في 
وقتين» فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» وعسر في 
معظم الحالات» فإذا قال : ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع 
وجوهه وهذا هو المطلوب ) 9 . 

إذن فأمور الدين كلها مبناها على التيسير والبعد عن التعسير» ولذلك قال العلماء 
- رحمهم الله - : المشقة تحلب التيسيرء وإذا ضاق الأمر اتسعء؛ والضرورات تبيح 


المحظورات 299 . 


ثالثا - من أساليب الدعوة إلى الله : التبشير : 
إن في قوله ليه : < وَبَشرُوا ولا تَُفَرُوا ». بياناً للتيسير في الدعوة إلى | ليله 


)١(‏ - إكمال إكمال المعلم» ١17/1‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 51/١7‏ . والكواكب 
الدراري؛ للكرماني؛ 4/7" . وفتح الباريء؛ لابن حجرء ١17/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛١/47.‏ 

. 3155/١ فتح الباري»‎ - )١( 

(1) - شرح النووي على صحيح مسلم» 41/١١‏ . 

(4) - انظر : شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاءء ص57١ ١776‏ .2185 الطبعة الثالثة 5١5‏ ١.ه»؛‏ ط 


دار القلم» دمشق . 


( القسم الأول - الفصل الثانث 2 ل شتت ,112112 


وذلك بأسلوب التبشير» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث الأمر 


فلذا ينبغى للدعاة إلى ١‏ لله الحرص على أساليب الدعوة الى فيها التبشير وإدحال 
الفرح والسرور على الناس وذلك بترغيبهم فيما عند الله وتأليف من قرب إسلامه. 


رابعا - التحذير من التعسير والتنفير : 

فكما جاء في الفائدة السابقة أن الحديث فيه أمر بالتيسير والتبشير» فكذلك فيه 
تحذيرٌ من التعسير على الناس وتنفيرهم» يقول الإمام النووي - رحمه الله - إن 
الحديث فيه : ( النهي عن التنفير بذكر التحويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها 
إلى التبشير ) 0 . 

أي "أن الدافينة لانن لا بيؤذ +الوعيةوالتهديد اول كن ولك يكون عند 
التزغيب والتأليف» أو مع البشارة» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( لما 
كانت النذارة - وهي الإخبار بالشر - في ابتداء التعليم توجب النفرة قوبلت البشارة 
بالتنفير» والمراد تأليف من قرب إسلامه؛ وترك التشديد عليه في الابتداء . وكذلك 
الزحر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدرجء لأن الشيء إذا كان في ابتدائه حبب إلى من يدحل فيه وتلقاه بانبساطء 


وكانت عاقبته غالبا الازدياد» بخلاف ضده ) 29 . 


5 :/ 1١ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 
. 1591/١ : انظر : فتح الباريء» لابن حجر‎ - )١( 
5 4/1 (؟) - شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 
. 059:155/١ فتح الباري؛‎ - )4( 


كك 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم ) 


2 - باب من برد الله به خيراً بفقه في الدين 


د 


لي 


شهاب قال ا 3 0 عذال حمق ماه ِعْتْ مُعَاويّة 6 2 حطِيباء 00 5 
للب يل يَقُولٌ : «< مَنْ يُرِدٍ الله به يرا يُقَقَهَهُ في الدّينء وإنمَا أنا قَاسِم و واف 


يُعْطِي) وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ الم قَائمَة عَلَى أَمْرٍ الله لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالفَهُم حَتى يَأْتِيّ 


وف روائة: « مَن يُردٍ الله به خيرا يُفْقِهْهُ في الدّينء والله المغطِيء وأنا 


لَْاسِمُ ولا تَرَالُ هَذِهِ الم ظَاهِرِينَ عَلَى من خَالْفَهُم حتى يَأتِي أَمْرٌ الله وَهُمْ 


)١(‏ - هو : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلابء أمير المؤمنين» ملك الإسلام؛ أبو عبد الرحمن» القرشي الأموي المكي . وأمه هي : هند 
بنت عتبة بن ربيعة . قيل أنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاءء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي يَ 
من أبيه ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح . حدث عن النبي يك وكتب له مرات يسيرة؛ وحدث 
أيضاً عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة» وعن أبي بكرء وعمر #5؛: . روى عنه ابن عباس» وجرير 
ابن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» والنعمان بن بشيرء وابن الزبيرؤة؛ »وسعيد بن المسيبء وأبو 
إدريس الخولاني» وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ وعروة بن الزبيرء وهمام بن منبه» ومحمد بن 
سيرين؛ وخلق سواهم . له من الأحاديث المسندة مئة وثلائة وستون حديشاء اتفق البخاري ومسلم 
على أربعة أحاديث؛ وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة . توفي في شهر رجب سنة ستين» 
وعاش سبعاً وسبعين سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي» */115 157 . والإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجرء ترجمة رقم :8٠١51‏ 71/4 . وعمدة القاريء للعيني» ”/49 ) . 

»1 أطرافه : الأول : في كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى : ( فأن لله خمسه وللرسول‎ - )١( 
: الثالث‎ . 775/4 ,23514١ الثاني : في كتاب المناقبء باب رقم 78, برقم‎ . 750/4 7١17 برقم‎ 
في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يِه : « ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين‎ 
: على الحق .. »؛ برقم 77/ 189/48 . الرابع : في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى‎ 
. 774/4 ,ال55٠ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ! » برقم‎ [ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة؛ برقم 7١4/9 :97١51/‏ . 


( القسم الأول - الفصل انلثالث : كتاب اله ا 1 


ظاهِرُونَ » 2 . 

وفي رواية: ( .. سمغت البي لد يَقَولُ : < لا يَرَالُ من م م قَائِمَةٌ بام 
الله لا ل 6 
1 : عُميْرٌ فقَالَ مَالِكُ بْنُ يُحَامرَ : قَالَ مُعَاذْ : وَهُمْ بالشّأم . فَقَالَ مُعَاوِيَُ : هَذَا 


دم رع ءتو 


مَالِكٌ يزعم أنه سَمِمَ مُعَاذا 1 وهم | بالشّأم ) 00 
٠. 2 0‏ وَإِنَما أنا قَاسِمٌ َيُعْطِي الله وَلنْ يَرَالَ أَمْرُ هَذهِ امه مُسْتَقِيمًا 


عام ل اي 
عَهَ أو حَء 


حَتَى تَقُومَ السسّا عَة أو حتى يَأَتِيّ أمْرُ الله » 00 


َه ىو 
5 


وفي رواية:<.. َائمَة بأمْرِ الله ما يَضْرهُم م كذْبَهُم ولا مَنْ خالفهم.. 64 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا- فضل الفقه في دين الله كيل . 

ثانياً - أهمية الخطابة في نشر العلم . 

العا - من صفات الداعية : الثقة بأن المستقبل لهذا الدين . 

رابعا - أهمية أسلوب : ضرب امثل في الدعوة إلى الله يله . 

خامسا - حفظ الله وحمايته لهذا الدين وعباده الصالحين . 


سادسا - من معجزات رسول الله يلٌُِ إحباره بالمغيبات . 


.50/4 ,9"١١5 كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى : ( فأن لله خمسه وللرسول ] » برقم‎ )١( 

( كتاب المناقبء باب رقم 8؟, برقم ,"514١‏ 7765/4 . 

0( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي يع : « ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق .. ». برقم ١١"لاء‏ 785/4 . 

(4) كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى : ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ] ؛ برقم 
الية 1/8" . 


0 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا- فضل الفقه في دين الله كبك : 

إن في قوله يليه : « مَنْ يُردٍ الله به خَيْرَا يَُقَهَهُ في الدّين »» بياناً لفضل الفقه 
في الدين وأنه من الخير العظيم الذي يعطيه الله يله » من يشاء من عباده الصالحين» 
يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لهذا الحديث : إن فيه فضل الفقه 
"الذي على منائر العلوعه وازقنا نشت قغيله :لأنة قتوه إل تحفية ال "تعالى والعزام 
000 


يقول الإمام الكرمانى - رحمه الله - : والمراد بالفقه في هذا الحديث؛ هو الفهم 


في الدين» ليتناول فهم كل علم من علوم الدين © . 

والداعية إلى الله يل » هو أولى المسلمين بالتفقه في الدين» حتى يدعو إلى الله 
على بصيرة» ويعرف إلى ماذا يدعو المدعوين ؟ وكيف يدعو الناس ؟ وما الأوليات 
الدعوية ؟ وكيف يتدرج ف الدعوة ؟ وأي أسلوب يعتمد في دعوته ؟ إذن فما أحوج 
الدعاة إلى الله إلى التفقه بالدين» ليكونوا كما قال الله تعالى دعاة على منهج رسول 
الله له في بصيرته بما يدعو وكيف يدعوء يقول الله يول : ف قل هذه سييلي أدعوإلى 


الله على نصيرةأنا ومن اشعني 4 0 , 


)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ١74/7‏ . إكمال إكمال المعلم» للأبي» ”517/7 . ومكمل 
إكمال الإكمال؛ للسنوسيء 517/7 . والكواكب الدراري؛ للكرماني» 78/١‏ . وفتح الباريء لابن 
حجرء 118/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني١/57‏ . وعشرون حديثاً من صحيح البخاري » ( دراسة 
أسانيدها وشرح متونها ) ٠‏ لعبد المحسن بن حمد العباد » ص4 ؛ ٠»‏ الطبعة الثانية » 04٠4١ه‏ ا ط 
مطابع الرشيد ٠‏ المدينة المنورة . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري؛ 7/5" .وانظر : فتح الباريء» لابن حجرء ١548/١‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» 43/7 . 


(”*) - سورة يوسفء الآية : 3١84‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثائلث : كتابي المعلم) 


ثانياً - أهمية الخطابة في نشر العلم : 

هذا الحديث العظيم لرسول الله يو وصل إلينا من طريق معاوية بن أبي سفيان 
منمماء وهو 2 يخطب به» حيث قال + حَمَيْدُ بن عَبدالرحْمَن سيعت وي 7 خطيبًاء 
يقُولُ : سَمِعْت النبي ل يَقولٌ : « مَنْ يُرِدٍ الله به خيرًا يُفْقههُ في الدّين..», وهذا 
ثما يبين أهمية الخطابة في نشر العلم وإيصاله للناس . 

يقول الشيخ عبد امحسن العباد - حفظه الله - : في هذا الحديث إرشاد الناس 
إلى السنة » وإعلانها على المنابر 27 . لأنها طريق من طرق نشر العلم بين الناس . 
ثالثًا - من صفات الداعية : الثقة بان المستقبل لهذا الدين : 

إن الداعية إلى | لله عندما يسمع مثل هذا الحديث يؤمن به» وينطلق في الدعوة إلى 
الله ييل » واثقاً بأن النصر والمستقبل لهذا الدين وأهله؛ يقول الإمام ابن أبي جمرة 
- رحمه الله- : ( في هذا بشارة عظيمة لمن اتصف بالصفة المذكورة في هذا الحديث» 
إذ أنه لا يخاف الضررء وإن كثر أهله؛ فيكون أبدا مطمئن النفس منشرح الصدرء لأن 
المخبر صادقء والمخبر عنه عالم قادر, وقد نبه ويْكَ على هذا المعنى وصرح به في كتابه 

مص 

حيث قال : 9 وكان حمًا علينا نصرالمؤمنين 4 29 ) © 
رابعا - أهمية أسلوب : ضرب المثل في الدعوة إلى الله 35 : 

إذا وسول ل لاق هذا اديت شري كلا لشمه وتائيسة ١‏ يمن العلب 


بقوله : « وَإنمًا أنا قَاسِمء وَا لله يُعْصِي .. »» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه 
الله- عن هذا المثل : وحقيقة صفة القاسم إن يكون الإنسان يقسم شيئا محسوسا على 


أشخاص معلومين» ورسول الله ييْهّ بين الشريعة بأتم بيان ثم حد الحدود ورغب 


4 عشرون حديثاً من صحيح البخاري » ( دراسة أسانيدها وشرح متونها ) » ص44‎ - )١( 
5 سورة الروم» الأية : لاغ‎ - )١( 
5 10/١ (؟) - بهجة النفوس»‎ 


القع الول - السقسل اقسا تكساب لاقل ) -ت_ 4 ري 


وحذرء فقال : من فعل كذا فله كذاء ومن فعل كذا فعليه كذاء على ما جاء في 
الأحاديث» وكذلك القاسم في الشيء المحسوس سواء مثل ذلك : الفرضيء يحقق لكل 
إنسان قسطه فيبين له قدر ماله من الحق وما عليه من اللوازم . وهذا من أبدع التمثيل 
وأفصحه . وف هذا دليل على أن للعالم أن يضرب الأمثال في تقرير الأحكام بقدر ما 
يفهم المحاطب ما أريد منه. إذ أنه يٌْ شبه نفسه الكرعة بالقاسم على ما تقدم» وهذا 
قال الإمام مالك - رحمه الله - : بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ 200 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص: على هذا الأسلوب وخاصة إذا كان هناك 
شيء يصعب على المدعوين إدراكه ومعرفته» فيُضرب لمم المثل لتقريبه إلى أذهانهم 
وحواسهم . 
خامسا - حفظ الله وحمايته لهذا الدين وعباده الصالحين ؛ 

إن قول رسول الله ولِ: « لا يَرَالُ من أمَِي أمَة قَاِمَة بأمْرٍ الله لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
خَذَلَهُمْ ولا مَنْ خَالَفَهُمْ حتى يَأتِيَهُْ أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ». فيه بيان بأن الله قد 
تكفل بحفظ هذا الدين وأهله القائمين عليه؛ وأنه لا يضرهم أحد بخذلان أو مخالفة إلى 
يوم القيامة» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله -: ( في هذا الحديث بشارة عظيمة 
وأي بشارة لمن أراد الخير وصدق فيه, لأنه عليه الصلاة والسلام قد أحبر أن هذه الأمة 
لأ ترا أبدا على عذا كلال الذي اشير يه إل يوم القيامة فعلى هذا عتره مسد لأنه 
لو كان غير متعد لانقطعت آثارهم: ولكنهم يخلفون جيلاً حيلاً ) © . 

إذن فحفظ الله لهذا الدين إنما يكون لأهله الذين اعتصموا بالكتاب والسنة 
ودغوا لما قولاً وعملاء وَهَذًا ساق الأمام البحاري - رحمه الله - هذا الحديت فق 


(١)-انظر‏ : بهجة النفوس» 10, ١116‏ . 
)١(‏ - المرجع السابق» ليل ٠.‏ وانظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني» دنض ٠‏ وفتح الباري» لابن 
حجر 8/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» . 


0 


من الله كلل . 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يله » الحرص الشديد على التمسك بكتاب الله وسنة 


( القسم الأول - الفصل الثالث : تاب العم ) 


رسوله يل » لا أقوال الرحال والمذاهب والأحزاب والجماعات . 


سادساً - من معجزات رسول الله كك إخباره بالمغيبات : 

في هذا الحديث معجزة من معجزات رسول الله ولو وهو إخباره بالغيب الذي 
يراه حيل بعد حيل في تحقق ما قاله وأعمبر بهء يقول العلامة العيئئ - رحمه الله - 
عن هذا الحديث : ( فيه إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات» وقد وقع ما أحبر به 
ولله الحمد, فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جراء ولا تزول حتى يأتي أمر الله 


تعالى ) 9) . 


. 189/٠ 2 صحيح البخاري‎ - )١( 
. 51/7 (؟) - عمدة القاري؛‎ 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتثان افد حب سس جيه 0 


1- باب الاغتباط في العلم والحكمة 
00 لسر قال: 0 1 قال اس ا 
9 ع د م أ إن 7 سمعت عدا ف 


001 نه حنة لا ال جل اناق اط مَانَا فَسُلْط 
عَلَى هَلَكَبِهِ في الْحَقَ وَرَجُلٌ آناهُ الله الْحِكْمَة فَهُرَيَقَضِي بها ويُعلَمُهام00. 
9 3 
شرح غريب الحديت : 
« لا حَسَد » - الحسد هو : تمن زوال النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم 
أن يتمنى ذلك لنفسهء والحق أنه أعم . والحسد المذكور في الحديث هو: 
الغبطة» وأطلق الحسد عليها بحازاء وهي : أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
لفروس فو برو 0 
« الْحِكْمّة » - كل ما منع من الجهل؛ وزجر عن القبيح . ومنه حَكَمّة الدابة: 
لأنها تمنع الخلاف منها 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


ألا حاتي اففائف"الداعية 5 النافقة على ادي والسعى :اليد 
- الزغيب في الإنفاق في سبيل الله قله . 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الزكاة؛ باب إنفاق المال في حقه؛ برقم95٠4١: ١77/5‏ . الثاني : في 
كتاب الأحكام؛ باب أجر من قضى بالحكمة؛ برقم 9١4١‏ 174/8 . الثالث : في كتاب الاعتصام» 
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم" ١”الاء ١990/4‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» برقم 059/١ ,4١‏ . 

(؟) - انظر:تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ص55" . وفتح الباريء لابن حجر؛ 2.70/١‏ 

(*) - انظر:تفسير غريب ما في الصحيحينء؛ للحميدي»؛ ص8١١‏ . وفتح الباري» لابن حجر؛ .701١/١‏ 


( القسم الأول - الفصل الثانلث امسيحية بلص يص وص ( دو 


ثالقاً - الحث والتزغيب في العلم والحكمة والقضاء بها وتعليمها للناس. 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : المنافسة على الخير والسعي إليه : 
إن قول رسول الله كي : « لا حَسَّدَ إلا في لين : .. »» ثم ذكرهماء فيه 
دليل على أن تم الإنسان بعض صفات الكمال وغبطة الآخرين على ماهم فيهء 
والمنافسة على ذلك » أمر ندب إليه الشارع الكريمء يقول العلامة العي -رحمه | لله-: 
( والحسد على ثلاثة أضرب: محرم؛ومحمودومباح؛ فاحرم: تم زوال النعمة المحسود 
عليها وانتقالها إلى الحاسد. وأما القسمان الآخران فغبطة» وهو : أن يتمنى ما يراه من 


خير بأحد أن يكون له مثله»فإن كانت في أمور الدنيا فمباح»وإن كانت من الطاعات 


فلذا يتبغى للداعية إلى الله يله » المنافسة على الخير والسعى إليهء وذلك بغبطة 
الآخرين على ما هم فيه من خير» مع السعي على تحصيله والعمل به » يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : الغبطة» هي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره من غير 
أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمود» ومنه 
قول الله وله : < وف ذلك فليسنافس المنافسون 4 20 . (7) 
ثانيا - الترغيب في الإنفاق في سبيل الله : 

إن رهد الحديف ترغيا ق الالعاق انيل اله لدم الأسور الواببط 
فاعله فيهاء يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله -: وق الحديث التحريض والترغيب 
ف طلب العلم وتعلمه» والتصدق بلمال» وفي الحديث من الفقه أن الغئ إذا قام بشروط 


)١(‏ - عمدة القاريء 58/١‏ . وانظر : أعلام الحديث؛ للخطابي» ١17/١‏ . وشرح السنة» للبغوي» 
0 . وشرح النووي على صحيح مسلمء 37/5 . وفتح الباريء لابن حجر؛ 70١1/١‏ . 

(؟) - سورة المطففين» الآية : 7١‏ , 

(") - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر؛ 5١17/١‏ . 


لقص الول - افع الس ساب شل ) --77222 1 ري 


المال وفعل فيه ما يرضي ربه وب فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل هذا 
دافن أن نعل تملاداك.: 

إذن فليحرص الداعية إلى الله وَبْنْ » على الإنفاق في سبيل الله وترغيب 
المدعوين وتحريضهم على إنفاقه ليفوزوا بالأحر العظيم الذي يغبطون عليه . 
ثالثا - الحث والترغيب في العلم والحكمة والقضاء بها وتعليمها للناس : 

فكما أن الحديث فيه دلالة على الاوغيب فق الإثفاق في سبيل الله فيه أرضاً حث 
وترغيب في العلم وتعليمه» والحكمة والقضاء بها بين الناس» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - عن حصر الرسول يد الغبطة في المذكور في الحديث : ومعناه حصر 
المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين» فكأنه قال : هما آكد القربات الي يغبط 
بها وليس المراد نفي أصل الغبطة ما سواهماء فيكون من بجحاز التخصيصء أي لا 
غبطة كاملة التأكيد» لتأكيد أحر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين (© . 

ويقول - رحمه الله - عن القضاء : ( وف الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن 
استجمع شروطه وقوى على أعمال الحق» ووحد له أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف» 
ونصر المظلوم؛ وأداء الحق لمستحقه» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وكل 


)١(‏ - انظر :أعلام الحديث؛ للخطابي؛ ١11/١‏ .وشرح السنة»ء للبغوي؛ 7939/١‏ . وشرح النووي على 
صحيح مسلمء 17/5 . الكواكب الدراريء للكرماني؛ ١5/7؛‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء .501١/١‏ 
وعمدة القاريء للعيني» ؟/58 . 

. 179/١1 انظر : فتح الباري,‎ - )١( 

() - المرجع السابق» 179/1١5‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثالث: كتساب العسلم ) لاسو كي 


17 - باب ما ذكر في ذهاب موسى جَثدٌ في البحر إلى الخضر. وقول 
الله تعالى : + مز أن عق أن لوم علنك رهد 4 0 


20 واد سروم أنه 200 2 ا 0 7 7 
ا 4 - حديني محمد بن غردٍ ارخري قال احلا يعسوب دن إراكم 


قَالَ: : حَدَئِي أبي عَنْ صَالِح عن ابْن شهّابٍ ب حَدَنهُ أن عُبَيْدالله بْنَ عَبْدالله أحبرَهُ عن 


5 ؟ عثّ .مويه 


ابْنٍ عَبّاسِ أنه لل م صَّاحِبٍ مُوسّى 


مه بي 


تارق أن وستاعي قذا ‏ متاحيو ترم الى ان لويش اليا إلى أ - 00 


)١(‏ - سورة الكهفء الآية 

(؟) - هو : الحر بن قيس بن حصن الفزاريء هو ابن أخ عيينة بن حصن أحد الوافدين على رسول الله 
د . ذكره ابن السكن في الصحابة «#د» وكان عمر ذه يدنيه ومن خاصة جلسائه . ( انظر : 
الإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم 01784 7/7" . وفتح الباري؛ لابن حجرء 7١7/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» 57/5 ) . 

() - هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء سيد القراءء 
أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري . شهد العقبة» وبدراء وجمع القرآن في حياة 
النبي يْدّه وعرض على النبي يلد وحفظ عنه علماً مباركاء وكان رأساً في العلم والعمل من 
حدث عنه بنوه محمد والطفيلء؛ وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن عباسء وأنسء وأبوأدريس 
الخولاني؛ وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن المسيب؛ وآخرون . روى البخاري - رحمه الله 
كتاب المناقب حديثاً برقم ( 4454 ) عن أنس هن : قال النبي ييه لأبي بن كعب : « إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن » قال : الله سماني لك ؟ قال : « نعم » قال : وذكرت عند رب 
العالمين ؟ قال : « نعم » فذرفت عيناه . قال معمر : عامة علم ابن عباس نه من ثلاثة : عمرء 
وعليء وأبي د . وقال مسروق : سألت أبياً عن شيءء فقال : أكان بعد ؟ قلت : لا . قال : 
فاحمنا حتى يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا . له من الحديث المسند مئة وأربعة وستون حديفاء 
منها في البخاري ومسلم ثلاثة أحاديث؛ وانفرد البخاري بثلاثة؛ ومسلم بسبعة . توفي سنة اثنتين 
وعشرين وقيل ثلاثين؛ بالمدينة في خلافة عثمان #5 . ( انظر : سير أعلام النبلاءء؛ للذهبي» 
4١7-70١‏ . والاستيعاب؛ لابن عبد البرء ترجمة رقم 05 17/١‏ . والإصابة في تمييز 


د 


وال اشام وه لام يُقُولُ :< بَيْنَمَا 
يله ل فلا دل :ذا ققدت الخوت فاجع فإ 


(القسم الأول - الفصل الثائث : كتاب العلم) 


مَلتَاة فكات عم أت أ ت ف في اله ر. ققالَ له فتاه اذا أوينا !! 
رو تبغ أَثْر سى ارآن تإذاود 


الصّخرة إن ني تلوتو أنسَائهإلاالنشسطا نان أذكر > 01١‏ نااك 


كت 


كاردا لان رهما صا 4 2250 فَوَجَدَا حَصرًا فَكَانَ مِن نهم الّذِي قَصّ | 


- كيْكَ - في كتابه » 27 . 
وفي رواية: ع ن(سعيد ابن حُبيْرِ قالَ: قلت لابن عبّاسِ: إن ا نرقم 


ل . ما بنرك 


مُوسَى» لَيْسَ بِمُوسَى يني إِسرَائِيلَ إنمَا هُوَ مُوسَى آخر لقال 0 


ا 


8 


. 57: سورة الكهفء الآية‎ - )١( 

. 54 : سورة الكهفء الآية‎ - )١( 

(*) - أطرافه : الأول : في كتاب العلم؛ باب الخروج في طلب العلمء برقم78/؛ 371/١‏ . الثاني : في 
كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء؛ برقم 45:414/١ +١١7‏ . الثالث : في كتاب الإجارة: باب إذا 
استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقضء؛ برقم 7771 "//77 . الرابع : في كتاب 
الشروطء باب الشروط مع الناس بالقول» برقم7774, /755 . الخامس : في كتاب بدء الخلق» 
باب صفة إبليس وجنودهء برقم957148؟2 4 . السادس : في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث 
الخضر مع موسى عليهما السلام؛ برقم 4٠0١‏ 151/4. السابع : في كتاب التفسير» باب قوله 
تعالى : (وإذ قال موسى لفتاه 1 ؛ برقمه477: 775/0 . الثامن : في كتاب تفسير القرآن» باب 
قوله : [( فلما بلغا مجمع بينهما .. 1 » برقم ,© //777 . التاسع : في كتاب تفسير القرآن؛ 
باب قوله : ( فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا .. )» برقم /ا71لا4, 799/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفضائل؛ باب من فضائل الخضر اليك برقم 774, ١84/4‏ . 

(4) - هو : نوف البكالي نسبة إلى بكال ببطن من حميرء تابعي من أهل دمشقء فاضل عالم لا سيما 
بالإسرائليات: وكان ابن امرأة كعب الأحبارء وقيل غير ذلك ( انظر : فتح الباري؛ لابن حجر؛ 
(/35). 


( القسم الأول - افع لالت اكاب قشل 41-2 


سيل أي الس أغلم ؟ ققال : أن أغدم . َب الل عَلَِهٍ ذل يَرْدُ الْعِلْمَ نه 

فأَوْحَى الله إِليْهِ أن عَبْدَا مِنْ عِبَادِي به بمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ منك . قال : يَارَبُ 

اكنفا به . كقيل ل : اخول خوك في مكل قإذا دق َهَ َم . انلق وانطلق 

َه ُوشعَ ان نون وَحَمَلا ُونًا في ِكَل حَنَى كنا عند اصرق وَضَمَا 
هسه 


رَعوسَهمًا وَنامّاء فَانْسَلٌَ الخو من الكل طإفاتخذ كفي البحْرِسر 9 َأ ا 00 
وَكان 0 ل سي بان قد رن 


تر 


النصّبي. ٠‏ حَتى جَاوَةِ الْمَكَانَ الذي أبر به قال كه : فتاه 0 ري تَإذويناإَى 
الصّخرة نيمست الحُو توم إن ليطا 4 . قال مُومى : « ناكما 


ارم ىمسا فلم الها إلى مَخرّق إذا رَجُلُ مُسَجَّى شوب 
أَوْ قال : تَسَجّى بوبه فَسَلّمَ مُوْسَى, فقالَ الْحَضيرٌ : وأنى بأَرْضِك السّلامُ. فقال: 
أن وى ققالَ: موسى يني إمرائيل. قل : نَعم. قال : مَل علوم 
نعلت رنتتدا 4 29 قال : ٍإندكلستِيِيصبوا ‏ (*» يا موستى ني عَلَى 
عِلِْ من عِلْمٍ الل عَلَمَيه لا َلَمُهُ أنت» وأنت عَلَى عِلْمٍ عَلْمَكَه لا أغلَمُة. تال 


. 5١ : سورة الكهفء الآية‎ - )١( 
. 517: سورة الكهفء الآية‎ - )١( 
. 5” : (5؟) - سورة الكهفء الآية‎ 
. 55 : سورة الكهفء. الآية‎ - )4( 
. سورة الكهفء الآية : /ا5‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


4 08 


سَنَجِدنيإنْشَاء اهارا وَلااعصِي لك مرا # 00 فَانطّلَقَا يَمُشِيَانَ عَلَى سَاحِلٍ 
لبخر لس لَهُمَا َفيك قهرت هما سف فكلْمُوهُمأ أن يَحْوِلُوهُمَاء فَعُرف 


لله سا ام 


الْحَيرُ فَحَمَلُوهُمَا بغيْرٍ نؤل» فَجَاءَ عُصْفُورٌ فََقَعَ عَلَى حَرْف السّفِيئةِ قَنقرَ تَقرَة أو 
تقرتيْن في الْبَحْرِ. فقَال: الْخَطيرُ يا مُوسَى ما نَقَصّ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمٍ الله إلا 
ةذ امتقو في اير تعد اه إل أ سن لواح السّفِيئة فَنرَعَهُ 
فقَالَ مُوسّى: 0 


ا 1 


عسوا 00#), 5 الأُولَى مِنْ مُوسَى نسئيّانا فَانطَلَقَاء قإِذَا غُلامٌ يَلَمَبُْ مَعَ اللماد. 
فَأَحَدَ الْخَصَرُ برأسِه من أَعْلاهُ فَاقْلَعَ رأَسَهُ , بِيَدِهِ فَقَالَ نو سر 0 
نس 4 20 <ك اك دنست صصِيرًا 4 قال ابن غييْنة : وَهَذَا أوكد 
2 حىإذا يطل طعا 10 0 0 


مس سسا 0 در 


نمَضَفاقامَهُ 44 قَالَ الْخَضيرٌ بيده فَقَامَ. فقَالَ لَهُ مُوسَى: : «لؤش شت لا بشنت 1د 


وير 


جر دالهَذا ورا فييْني وَبيْنكَ 4 (9) . قال النبيّ 0 » يَرْحَم الله مُوسّى» لْوَدِدْنا 3 


صَبْرَ حَتى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا » © . 
وشي رواية: (.. ذانطلق فرَجَد) جدار راتردد أْتَنفَضَ. قَالَ مَعِيدٌ بِيَدِ: هَكَذَا وَرَفَعَ 


سير 


(1) - سورة الكهفء الآية : 59 . 
)١(‏ - سورة الكهفء الآية : 7 . 
(؟) - سورة الكهفء الآية : 74 . 
(4) - سورة الكهفء الآية : 74 . 
)0 


( القسم الأول - ا 220100 


- 


َدَيْهِ فاستقام. قَالَ يَعْلى: حيبت أن سَعِيدًا قَالَ: فُمَسّحَهُ بيده فَاسْتقامٌ .. ) 207 , 
وفي رواية: ( .. فعتب الله عَلَيْهِ إذ لم يَرْدُ الْعلْمَ لَه فَقَالَ لَهُ بَلَى لي عَبْدُ 
بِمَجْمَع البَحريْنٍ هُوَ أغلّمُ ينك قَالَ أي رَبّ وَمَنْ لي به - وَرِيمَا قَالَ سْفْيَاكُ - أي 


عه نس ةه 


رْبمَا َال هر َم وَأحَدَ خونًا لَه في مِكمَل كم انلق هو وآ يُوسَعْ سن ون 
حَتى إذا أتيا الصخرة وَضَعًا رُءْوسَّهُمًا فرَقَدَ مُوسَى وَاضْطرَب الحوت فخرّج 
فَسَقط فِي الْبَخْر ( قَاتخَدَ سبِيلَهُ في الْبَحْر سَربًا ) فَأَمْسَك الله عَن الْحُوت جريَة 
الْمَاءِ فَصّارَ مِثْلَ الطّاق فَمَالَ : مَكَذَا مِئْنُ الطّاق .. ) 29 , 


- 


وفيها : (.. قال النبى ص : « ودذز أن مُوسى كان صبْرَ فقصّ | لله عَلَيّنا مسن 
مه ات بحمرمن4 . جرت لد © ولك ادمع ظ عام ]د سيىه سس ]ير 8# كمه 
خبّرهِمَا ». قال سَفيَان : قال النبي وم « يَرْحَمْ ١‏ لله مُوسى لو كان صَبّرَ لقص عَلَيْنا 
046 7 يدك هع ست ا ا قن ا لد لا ري 1 ل لير ري بير تك إوز كه 
من أُمْرِهِما» . وقرأ ابن عباس : أُمَامَهُمْ مَلِكْ يأعذ كل سَفِينةٍ صَالِحَةٍ غصباء وَأمّا 
2 م قكارة أ عع انز دح اقزر عم 2ق م 0 ع مكو كو باهو لد و 
الغلام ن كافراء و كان أبَوَاهِ مؤمِنين» ثم قال لي سفيَان : سمعتة منهُ مرتين وَحَفِظْتَه 
نه . قبل لِسْفيانَ: حَفْظتة قبْلَ أذا تَسلمَعَةُ مِنْ عَمْرِو أ تَحَفْظتةُ مِْ إنسّان. فَقَالَ: مِمّنْ 
ع للا« عام لق دل هل لالدو" رد إن 03 0 هده نه همي 
اتحفظه ورواه أحد عن عَمرو غيري؟ سمعته مِنه مرتين أو ثلاثا وَحَفِظتَةُ مِنهُ ) 

0 8 ع ااا مه ل 000 ال نه 2 8 مه 2 - 

وثي رواية: ( .. عن سعيد بن حبير قال: إنا لعند ابن عباس فِي بِتَدء إذ قال: 
ع ل دأ اه 6 هكس ست 7 معان لأ كل عه عسي | اع با عع ملس 
سلوني. قلت : أي أبَا عباس جَعَلنِي | لله فِدَاءَكَ بالكوفة رَحَلّ قاص يقال لهُ نف 
تقععر كوه عام عماس 2000 
يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل 
مر 2 ب سل امع تك 0 ع 4ه ع9 ا وت ل لو ارد 
وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حَدئنِي أبي بن كعبب قال : قال رَسول الله 
كي « مُوسَى رَسُولْ الله الكل قَالَ : ذكرَ الناس يَوْمّا حَتى إِذَا قاضّت الْمْيُونْ 
ل ا 00 6ل ك6 كيم ير 
وَرَقتٍ القلوب ولى فأذركة رَجَلّ فقال أي رَسُول ١‏ لله هَل في الأرّض أَحَدٌ أغلم 


5 
أ 


كات لوقا يد “اك سيو ادن 


. 517/9 77517 كتاب الإجارة؛ باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطأً يريد أن ينقضء برقم‎ )١( 
.١55/4 "14٠.١ (؟) كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام؛ برقم‎ 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


كه 


منك قَالَ: لا . فَعَتَب عَلَيْهِ إذ لم يَرْدَ الْعِلمَ إِلَى الله .. ) (2 . 


وفيها : ( .. قَالَ : « خذ نونا مَيْنا حَيْث يُنفخْ فِيه الرُوح» فأخذ حُوتا فَجَعَلَهُ 
في مِكتل» فَقَالَ لِفاهُ: لا أكلْفك إلا أن تخبرني بِحَيْث يُقَارِفكَ الْحُوت؛ قَالَ: مَا 
82 7 4 78 ا - 100 ا إن وو 2 31 و 
كلفت كيرا , فَذَلِك قَوْلَهُ جَلَ ذِكرَةُ ا وإذقَالمُوسَىلفتاه # , يُوشَعَ ابن نون 


2 


- ليست عَنْ سَعِيدٍ - قَالَ : فَبَيْنمَا هْرَ في ظِلَّ صخْرَةٍ فِي مَكَان تَرْيَان إذ تَضَرّب 


وتَضَرب الحُوت حَتّى دَحَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جريّة البَخر حَتَى كان أَثْرَهُ في 
حَجَرِ - قَالَ لي عَمْرو: هَكَذَا كأن أَنْرَهُ في حَجَرِ-وَحَلقَ بَيْنَ إِنْهَامَُِ واللتيْن تِيَانِهمًا- 


د لل ل 
ام 


للقَدَلقْسَامنْسَفرا مَذانصًا »4 قَالَ: قَذقَطَعَالل عَنْك التصّب 


وده قوع 


]ه مره _. مس اه داس شرو 0 59 0 41 54 - 3 1 
- لِيْسَتْ هَذِهِ عن سَعِيدٍ أحبّره - فرَجَعًا فوّجَدًا خضرا - قال لي عثماد بن أبي 


20 مم 5 يع 2 06 7 ه 2 ب ن 0 ونين 014 2 ّ. م 0ه 
سَليْمَانَ على طِنفِسَةٍ حضراء على كبد البحر قال سعيد بن حبير - مسجى بغوبه فد 


جَعلَ طَرَقَهُ نت رِجيْ وَطَرَقهُ َخت أيه فَسَلَمَ علي مُوسَى فَكَشَف عَن وَجْهِهٍ 
وَقَالَ: هَل بأَرْضِي مِنْ سّلام مَنْ أنت ؟ قَالَ: أنا مُوسّى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إمرائيل. 
قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: قَمَا شأنك. قَالَ: جنت لَِعَلْمَبِي مِمّا عُلَمْتَ رَشَدَا . قَالَ: أمَا 
يَكْفِيك أَن العَوْرَاة بَدَيِكَ أن الْوَخيّ يَأتِيك يا مُوسَىء إن لي عِلْمًَا لا يَنبَفِي لك أن 
وَالله مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ في جَنْبٍ عِلْم الله إلا كما أَحَدَ هَذَا الطَائِر بمنقاره مِنَ 
لبر حَتَى إذا ركبا في السّفية وجا مَعَايرَ ارا حل أَْلَ هذا السّحِلء إلى 
أهل هَذَا الال الآخر عَرَقُوةُ .. ) . 1 0 
وفي رواية: ( .. وَفِي أَصْلٍ الصّحرَة عبن يقال لها الْحيَاة لا يُِيب من مَائِهَا 
شَيء إِنَا حَِيَ فَأَصَاب الْحُوت مِن مَاء تلك الْعيْنِ قَالَ فَتحَرّكَ وَانْسَلَ مِنَ الوكتل 


+ 


9 


0 


)0( كتاب تفسير القرآن» باب قوله : [ فلما بلغا مجمع بينهما .. ١1‏ برقم ككلاضق وايفف : 


( القسم الأول - الفصل انقائث وك كدت مت ب 


فدَخل الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتيْقظ مُوسَى قَالَ لِفَكَاُ ... ) 20 . 

شرح غريب الحديث : 

عار ب ا دل 60 

« خطيرٌ » - هو ني من أنبياء الله قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ومن 
أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله يُكإِل: «إوما فعلتهعن أمري 4 
وينبغي اعتقاد كونه نبياً لئلا يتذرع أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل 
من النبي» حاشا وكلا . وسمي الخضر بذلكء لأنه جلس على فروة بيضاء 
فإذا هي تهتز تحته خضراءء والمراد بالفروة وجه الأرض(©. 

« بِمَجْمّع الْبَحْرَينِ » - أي ملتقى بحري فارس والروم ثما يلي المشرق . وحكى 
التعابي عن أبي بن كعب نه أنه بأفريقياء وقيل طنجة ©) . 

« مكتل » - المكتل بكسر الميم : الزنبيل» وهو القفة (8» . 

« نوثا م حا خرن 00 , 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية., نلخصها في 


أولاً - أسلوب المناظرة في الدعوة إلى الل يله . 


ثانيا - أهمية سؤال أهل العلم» والرد إلى كتاب الله ورسوله . 


.5079/5 كتاب تفسير القرآن» باب قوله : [ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداعنا .. )2 برقم 71ا4,‎ )١( 

. 57/7 وعمدة القاريء للعيني»‎ . 2١7/١ انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )١( 

5)- انظر : فتح الباري» 75/١‏ و8/١77‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١355/5‏ . 

(؛) - انظر: إكمال إكمال المعلمءللثبي» 4 :. ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسيء؛ 4/8 .١4‏ عمدة القاريء للعيني» 
/34 : 

(5) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ١47/8‏ . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» ١40/8‏ . 

(1) - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب النون مع الواوء 171/8 . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠‏ كتكاب اله الت 1 


ثالغا - جواز المبالغة في الإنكار للمصلحة. 

رابعاً - من صفات الداعية : التواضع . 

خامسا - الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل المشاق في طلبه . 
بناقسا + مرو فاك الداعية : الإبمان بقضاء الله وقدره . 

سابعاً - الشرع حجة على العقول» لا العكس . 

ثامناً - من وسائل الدعوة إلى الله : إكرام الضيف . 

تابعا سرح دالبب الأنباء' فق اللنعرة انأش ف الرفط و خط 
عاهرا حامق وسائل الدعوة «استخدام اليدية .. 

الحادي عشر - بذل الوسائل والأسباب من كمال الإيمان . 

الثاني عشر - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله كله . 
الثالث عشر - استخدام ( لو ) في التعليم . 

الرابع عشر - من فقه الإنكار : دفع أغلظ الضررين بأحفهما . 
الخامس عشر - من صفات الداعية : حسن الأدب مع الله في الألفاظ . 
السادس عشر - أهمية الخبرة للداعية إلى الله يُكللة . 

السابع عشر - من صفات الداعية : التأني والتثبت . 

الثامن عشر - درحات تأديب طالب العلم عندما يخطى . 

التاسع عشر - أهمية مراعاة آداب طلب العلم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أسلوب المناظرة فى الدعوة إلى الله لد : 


0 2 و نا ره و عه 2 
إن قول ابن عباس لأبي بن كعب #ّ : ( إني_تَمَارَيْتَ أنا وَصَّاحِبِي هذا في 


صاحِب مُوسَى الذي ا الس يه 2 تؤحد منه فائدة دعوية » وهى : جواز 
الجدال في العلم إذا كان القصد والهدف : الوصول إلى الحق من غير تعنت» يقول بعض 


( القسم الأول - النفصيل الثانث :ككاب الم #امسح سسب يد 0111 


العلماء - رحمهم الله - : وني الحديث جوز التجادل في العلم إذا كان كل واحد 
يطلب الحقيقة ول يكن متعنتاً 0١‏ : 

وهذا الذي ينبغى أن يكون بين الدعاة إلى الله إذا حدث الجدال بينهم؛ أن 
يبتعدوا عن التعنت» وأن يكون هدفهم الوصول إلى الحق . 


ثانيا - | همية سؤال أهل العلم, والرد إلى كتاب الله ورسوله : 

إن فعل ابن عباس مع أبي ابن كعب و وقوله : إني تَمَارَيْتْ نا أنا وَصَّاحِبِي هذا 
في صّاحسه مُوسى الذي سنأ مُوسى اليل إلى ييه هَلْ سَمِعْت النبي وَل يَذْكُرُ 
شان # فيه دوين اللناعاة إلى الله عند التنازع والاختلاف بأن الذي يجب في هذه الحالة 
الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله و وسؤال أهل العلم ف ذلك؛ يقول بعض أهل 
العلم - رحمهم الله - : إن في هذا الحديث دليلاً على أن الذي يجب عند التنازع : 
الرحوع إلى قول أهل العلم ("2 . فابن عباس مَ#مماء رد العلم إلى أهله وذلك بسؤاله 
أبي ابن كعبء مع التأكيد على أن المطلوب هو نص من سنة رسول الله ول . 


ثالثا - مشروعية المبالفة في الإنكار للمصلحة : 


ف هذا الحديث عندما ذكر لابن عباس #مماء قول نوف البكالي» في موسى 
الذي قصّ الله علينا قصته مع الخضر عليهما الصلاة والسلام » قَالَ وه : ( كدب 
عدر كي ا وهذه الكلمة فيها شدة ومبالغة في الإنكار» للزحر عن مثل هذا القول 
يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن ذلك : ( قال العلماء : هو على وجه الإغلاظ 
والزحر عن مثل قولهلا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقةءإنما قاله مبالغة في إنكار قوله. 


لمخالفته قول رسول الله و وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره 


)١(‏ - الكواكب الدراريء للكرماني» ع ٠‏ وفتح الباري» لابن حجرء 1/١‏ ظ”», . وعمدة القاري» 
للعيني» 54/7 . 
(5)- الكواكب الدراري؛ للكرماني» ذف . وفتح الباري؛ لابن حجر» 51١‏ . وعمدة القاري» 


للعيني» 554/7 . 


د 


(القسم الأول - الفميل الثالئث ٠:‏ كتاب العلم ) 


وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بها حقائقها والله أعلم ) 29 . 

عداس انث ونم جانت اهناك علاط مع مر عل ار جعليهما 
الصلاة والسلام - في إنكاره عليه لما قتل الغلام» يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : 
( قوله : 9 لقّد جمْت شيا كرا #» النكر أشد النكر وأفحشه قاله قتادة» وفيه الإغلاظ 


على من فعل المنكر الشديد ) 297 . 

فمن هنا يشرع للداعية إلى الله إذا رأى منكراً عظيماء ذراف أن اللكمةقى 
المبالغة في إنكاره» أن يفعل ذلك لبيان شدة المنكر وللزحر والنهي عنه . 
رابعاً - من صفات الداعية : التواضع : 

إن من الصفات الى ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى | لله 5 
الحديث : التواضع » يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث يدل على 
لروم التواضع في كل حالء ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام 
وطلب التعلم منه مع فضله عليه تعليماً لقومه أن يتأدبوا بأدبه» وتنبيها لمن زكى نفسه 


00 


» وال يؤكدها هذا 


أن يسلك مسلك التواضع 9) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله التواضع بردٌ العلم إلى أهلهء وداكما قزل دوالك علس 
حتى ولو أحاب وذكر ما يعرف»ء وينبغي له أن لا يأنف من طلب العلم عند من هو 
أقل منه شأناً أو مكانة إذا احتاج لذلك . 


خامساً - الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل المشاق في طلبه : 


إن في قصة موسى يكٌْ وحروجه وسفره لطلب العلم؛ درساً لطلبة العلم والدعاة 


. ١47/8 وانظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ . 17/١5 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 
. ١5:7/؟ وعمدة القاري؛ للعيني»‎ . ١57/48 ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسيء‎ 

(؟) - إكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛ ١54/8‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛» للسنوسي؛ ١55/4‏ . 

() - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 147/١١‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛ 177/8 . 
ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسيء ١57/8‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» 47/7 . وفتح الباري» 
لابن حجرء ٠١54/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 255/١‏ 165 . 


(القسم الأول - الفصل الثائث :كتكاياله بإبلسيسييدم 11 


إلى ا لله» في الحرص على العلم؛ وذلك بالرحلة إليه وتحمل المشاق في طلبه وتحصيله 
يقول بعض أهل العلم في شرحهم لهذا الحديث : ينبغي للعالم الرغبة في التزود من العلم 
والحرص عليه؛ وأن لا يقنع .ما هو عنده كما لم يكتف موسى و بعلمه بل سأل ربه 
السبيل إلى لقاء الخنضر كك ومن ذلك يستحب الرحلة في طلب العلم؛ ويستحب 
الإكثار منه» ويستحب للعالم وإن كان من العلم .محل عظيم أن يأخذه ممن هو أعلم 
منه» ويسعى إليه 2١(‏ . 

ولهذا الحديث ساق الإمام البخاري - رحمه الله - باباً قال فيه : باب المخروج في 
طلب العلم» ثم قال : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس ف 
حديث واحد () , 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله » الحرص على طلب العلم » والسفر إليه إذا 
احتاج لذلك» والشوق له وتحمل الصعاب والمشاق ف سبيل تحصيله . 


سادسا - من صفات الداعية : الإيمان بقضاء الله وقدره : 

إن في هذا الحديث بياناً لما يحب أن يكون عليه الإنسان المسلم فضلاً عن الداعية 
إلى الله» من التسليم والإيمان بقضاء الله وقدره» يقول الإمام النووي - رحمه الله -: 
وفي هذا الحديث ( بيان أصل عظيم من أصول الإسلام؛ وهو وجوب التسليم لكل ما 
حاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا 
يفهمونه كلهم؛ كالقدرء موضع الدلالة قتل الغلام وخحرق السفينة» فإن صورتهما 
صورة انكر ركان صحيصا ق تفن الأمره اله كو زيئةة لكنها لا تظهر للاعلق: فإذا 
أعلمهم الله تعالى بها علموهاء وهذا قال : ا وما فعلتهعن أمري »4 يع بل بأمر الله 


.1717/1١6 وشرح النووي على صحيح مسلمء‎ . ١١/١١ انظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛‎ - )١( 
وعمدة‎ . 7١9:704/١ وفتح الباري: لابن حجرء‎ . ١55:47/7 والكواكب الدراريء للكرماني؛‎ 
.١45,55/7 القاريء للعيني»‎ 

. 77/١ الجامع الصحيح؛‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب اله :متت 1 


تعالى ) 200 . 
لذا يحب على الداعية إلى الله أن لا يقنط ولا يجزع ولا ييأس من قضاء الله 


الله لعباده المؤمنين . 


سابعاً - الشرع حجة على العقول: لا العكس : 

إن فيما جرى بين موسى والخضر - عليهما الصلاة والسلام - من أحداث 
ووقائع مشروعة تنكرها العقول ولا تقبل بها في الظاهر , دليلاً على أن الشرع هو 
الحجة على العمّل» لا العقل هو الحجة على الشرعء وأن التحسين والتقبيح إنما يكون 
بما لا يخالف الشرع » يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان 
لأضل وهو اها تعيد الله تعالى يه خلقة من شريغته يحت أن يكون حعة عل العقول) 
ولاتكوة :اللقول بجح عل الااترى دكار موبين كل كان صبرانا ىلاعم 
وكان غير ملوم فيه» فلما بين له النضر وَفُهٌ وجه ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى 
كل عدا و الحم الذي علي لهاع تفلن ادش كله عوابا "وعدم ديد فاظلفة أنه 
يجب التسليم لله تعالى في دينه» ولرسوله في سنته؛ واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك 
وجه الحكمة فيه )2 . 

نبو هنا في عن باتعا إل انال نعف الكاين علي الرنا بشرع الله 
وسنة رسوله وييْهٌ الصحيحة الثابتة» والدعوة إليهما وبيان الحكمة إن ظهرت له فيهماء 
ولا ينبغي له أن يردهما أو يؤوهما إذا تعارضت مع عقله أو عقل غيره من الناس» بل 
يتهم عقله وعقل غيره» وأنها قصرت عن إدراك الحكمة فيهما . 


. ١557/7 والكواكب الدراريء للكرماني»‎ . ١47/١0 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
. ١517/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ 

. ١56/8 ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسيء‎ . ١75/8 انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي:‎ - )١( 
. ١55/7 وعمدة القاريء للعيني»‎ . ١45/7 الكواكب الدراريء للكرماني»‎ 


( القسم الأول - الفصل الثانث اهلعلو التككب حا( 0115 


ثامنا -من وسائل الدعوة إلى الله : إكرام الضيف : 

إن إكرام الداعية إل الله للضيف: سين لكسسب نقلبه:ووذه: فهذا موسس كةى 
هذا الحديث لما استطعما أهل القرية ولم يضيفوهماء قال للحضر ولةٌ من باب اللوم له 
والغضب على أهل القرية : # لوشئْت لخت عليه أجرا #» أي كان في مكنتك أن 
عل لنفسك آخرا على إقامة اإفداز #أخيذه عن ملكه من اهل القزينةولة تقيمه بان 
لأنهم لم يقوموا بحق الضيافة (2) . 

إذن فالضيافة وإكرام الضيف من الوسائل الدعوية الي ينبغي أن يستخدمها 
الداعية مع المدعوين لكسب قلوبهم» وطرد ماقديوحدفي قلوبهم لو لم يقم بحق 
الضيافة لهم من إكرام ولطف وبشاشة . 
تاسعا - من أساليب الأنبياء فى الدعوة إلى الله : الوعظ. فى الخطبة ؛ 

لقد قام موسى وليه في هذا الحديث حطيباً على قومه يعظهم ويذكرهم بالله 
حيث جاء في الحديثء أن رسول الله وَل قال : « ذَْكْرَ الناس يَوْمًا حَتى إِذَا قَاضَتٍ 


العيُون وَرَقْتٍ القلوب .:©»» ومن :هذا الحديت يحرف أن الوعظ: من الي الأبيباء 
مع أقوامهم يخطبون به ليرققون القلوب ويرغبونهم فيما عند الله ويخوفونهم من 
عذاب الله وعقابه . 

ولذا ينبغي للدعاة إلى الله ول » أن لايغفلوا عن هذا الأسلوب الدعوي المهم 
فالإنسان له عواطف ومشاعر وأحاسيس ينبغي أن تحرك وتوظف للتأثير عليه 
وكسب قلبه ووده » ومن هذا الحديث ننبه على أن الواعظ متى ما رأى أن القلوب 
رقت والعيون ذرفت يختصر حديثه ويختمه » يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 


( فيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين» فخشعوا وبكوا ينبغى أن يخفف لكلا 


)١(‏ - انظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 0١‏ . وتفسير التحرير والتوير» لابن عاشورء 
ملل 


مه 


فى الأيّام كرَاهَة السّآمَةٍ عَلَيْنَا 9) , 


(القسم الأول - الغمبل الثالث ؛كتاب انلعلم ) 


عاشرا - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين : 

إن في هذا الحديث استخدام لليد في الشرح والتوضيح, فهذا عَمَرُو - رحمه 
للدت فقول« بواصيت الأثر علي الححر : هَكَذَا كَأَنَ أَتَرَهُ في حَجَرِء وَحَلْقَ يئِنَ 
بْهَامَيُهِ وَاليْن تََانِهِمَا )» وكذلك في وصف بناء الجدار وإقامته» قال سَعِيدٌ - رحمه 
الله - بيده : هَكَذَا وَرَقَعَ يدَيْهِ فَاسْتَقَامَ .. )» وهذا من سلفنا الصالح من باب استخدام 
اليدين للتوضيح والبيان والشرح لبعض الأعمال أو الأوصافء فلذا ينبغي للداعية إلى 
1 ا خم اليدين وبعض الحركات الي تساعد المدعوين في 


الحادي عشر - بذل الوسائل والأسباب من كمال الإيمان : 

في هذا الحديث بيان لحقيقة التوكل على الله» وأن بذل الأسباب من كمال 
الإيمان والتوكل على الله فموسى يع لما أراد السفر حمل معه الماء والزاد» وعن هذا 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن اتخاذ موسى يق » الزاد في سفره » فيه دليل 
على مشروعية حمل الزاد في السفر وفيه ردٌ على الصوفية الجهلة الأغمار؛ الذين 
كتحير ف المشارى العقاره ون قور مادو نزام ويا مدية أن ولك هو التو علي 
الله الواحد القهار» وهذا موسى ني الله وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع 


معرفته بربه» وتوكله على رب العباد 9© . 


. 577/4 فتح الباري»‎ - )١( 

(؟) - انظر : ص”5” من هذا البحث . 

(5) - انظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ١7/١١‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ١47/8‏ . ومكمل 
إكمال الإكمال» للسنوسيء. ١47/8‏ . الكواكب الدراريء للكرماني» 257/7 ١‏ . وقتح الباري» 
لابن حجرء 3١5/١‏ . وعمدة القاريء؛ للعيني» ؟/ 56) 37١56‏ . 


(القسم الأول - 1 ا 20 


إذن فعلى الدعاة التوكل على الله ول وبذل الأسباب والوسائل المعينة لهم على 
تحقيق أهدافهم؛ وأن هذا من كمال إيمانهم وتوكلهم على الله وين . 


الثاني عشر - أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة إلى الله 1 : 

إن في قول الخضر لموسى - عليهما الصلاة والسلام - : « .. وَالله ما عِلْمِي 
وَمَا عِلْمُكَ في جنب عِلْمٍ الله إلا كما أَحَدَ هَذَا الطَائِرُ بقار مِنَ الْبَخْرٍ .. », 
ضرباً للمثل لأحل تقريب الصورة والمعنى للفهم, يقول الإمام القرطبي -رجه الل -: 
( وهذا من الخضر تمثيل» أي معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله كما أن ما 
أحذ هذا العصفور من هذا البحرء لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر» وإنما مثل له ذلك 
بالبحر لأنه أكثر ما يشاهده مما بين أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تحور قصد به 


التمثيل والتفهيم» إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته ) 2١(‏ . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله » الحرص على استخدام هذا الأسلوب في دعوته 
للناس» بأن يقرب الموضوعات اليّ يطرقها بتشبيهها ببعض الصور من الواقع الملموس» 
والأمثلة من الحياة اليومية» لتكون أقرب لأذهانهم؛ وأقوى في التأثير فيهم . 


الثالث عشر- استخدام ( لو) في التعليم : 


وردت نصوص تنهى عن استخدام كلمة : ( لو )» منها قول الله وله : «( را 


أبها الذين أمنوا لا تكونواكالذي نكفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوافي الأرض أوكانوا غزىّلو 
كانوا عند نا ما ماتوا وما قتلوا لبجعل اللهدذلك حسرةفي قلوهم 4 29١‏ . وقوله ول: « وَإن 
أَصَابَكَ شيءٌ فَلَا تفل لَوْ أني فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ولكِن قل قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ 


" وعمدة‎ . ١41/١0 وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء‎ . ١9/١١ الجامع لأحكام القرآن»‎ - )١( 
10 القاري» للعيني»‎ 


0 سورة آل عمران» الآية‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثقائث :كتاب انعلم) 


3 


قن لو تفتح عَمَلَ ا لشَيْطان » 20 . 
وفي هذا الحديث استعمل رسول الله ييه كلمة ( لو ) عندما قال : « يَرْحَمْ ا لله 
مُوسَى لَوْ كَانَ صبّرَ لَقْص عَلَيَّْا مِنْ أَمْرْهِمَا 4» وفي الجمع بين النهي عن استعمااء 
واستعمال رسول الله يكو لها في هذا الحديث وغيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - : كلمة ( لو ) تستعمل على وجهين : أحدهما : على وجه الحزن على 
والوجه الثاني : أن يقال : ( لو ) لبيان علم نافع» كقوله كله : «( لوكانفيهما 
الهةإلاالله لفسدنا 4 9 ولبيان محبة الخير وإرادته» كقول الإنسان: لو أن لي مثل ما 


لفلان لعملت مثل ما يعملء ونحوه جائز. وقول النبي يله « وَدِدْنَا أن مُوسَى كان 
سه ومس تك 


صبَّرٌ فقص الله عَليْئا مِنْ خبرهِمَا» و قوله: « يَرْحَمَ الله مُوسّى لو كان صَبر لقص 
يكن في ذلك حزع ولا حزن ولا ترك لما يحب من الصبر على المقدور 29 . 
إذن فاستخدام الداعية لمثل هذه الكلمة» جائز» إذا كان القصد منها التعليم 


الرابع عشر - من فقه الإنكار: دفع أغلظ الضررين باخفهما : 

إن من فقه الإنكار الذي يستفاد من هذا الحديث » من خرق السفية » وقتل 
الغلام : دفع أغلظ الضررين بأخفهما » يقول بعض العلماء -رمهم الله-: استدل بهذا 
الحديث على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماءوالإغضاء على بعض المنكرات مخافة 


. 7١91؟/4 صحيح الإمام مسلم؛ كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء برقم77"74,‎ - )١( 
. 77 : سورة الأنبياء» الآية‎ - )١( 
. الفتاوى» :»: بدون تاريخ ورقم الطبعة» طبع مكتبة المعارف» الرباط» المغرب‎ - (0 


( القسم الأول - افسعل الشسافة :كسا قله ) 41772 


أن يتولد منه ما هو أشدء وإفساد بعض المال لإصلاح معظمهء كخصاء البهيمة للسمن 
وقطع أذنها لتتميز»لكن يعمل بهذه القاعدة فيما لا يعارض منصوص الشرع؛ فلا 
يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيا 
من ذلكء وإنما فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه (29 . 

إذن فينبغي للدعاة إلى | لله وين » استصحاب هذه القاعدة معهم في الدعوة إلى 
الله وله » وف إنكار المنكرات» لتحقيق النتائج الطيبة والأهداف المحددة» ولكن بشرط 
أن لا يعارض ذلك النصوص الشرعية الثابتة . 


الخامس عشر - من صفات الداعية : حسن الأدب مع الله : 

إن ثما يستفاد من هذا الحديث» حسن الأدب مع الله وله وأن لا يضاف إليه 
ما يستهجن لفظه وإن كان الكل بتقديره وخلقه» لقول الخنضر يلهْةٌ عن السفينة : 
فأردت أنأعبيها © » فنسبه لنفسه , لأنه عيب وضرر » وقال عن الجدار : :9 فأراد 


ردك 4 فنسبه إلى الله ون » وذلك لأنه بناء وزيادة في الخير (29. ومئل هذا قوله 


كد « والخير كله بيديك, والشر ليس إليك » 20. 
فلذا ينبغي للداعية إلى | لله وله » الحرص الشديد على التأدب في الألفاظ وخاصة 
عندما ينسب الكلام إلى الله كك . 


السادس عشر - أهمية الخبرة للداعية : 


إن أهمية الخبرة في الدعوة إلى الله تبرز في أن الداعية الخبير بالأمور يصبر ولا 


. ١45/7 الكواكب الدراريء للكرماني,‎ . ١44/١5 انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء:‎ - )١( 
. ١98/7” وفتح الباري؛ لابن حجرء 275/8 . وعمدة القاريء للعيني»‎ 

. 777/4 انظر : فتح الباري» لابن حجر؛‎ - )١( 

(؟) - جزء من حديث رواه الإمام مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» برقم الالاء 5714/١‏ . 


مي 


يقنط أو يستعجل أو يستغرب هما لا خبرة له فيه» ولذا قال الخضر لموسى - عليهما 
الصلاة والسلام - : إن ك لن تستطيع معي صبرا # وكِف تصبر على ما نحط به 


(القسم الأول - الغصل انلثانئث :كتكابي العلم) 


خبرا 21(4. يقول العلامة ابن سعدي رمه الله-:( إن السبب الكبير لحصول الصبرء 


إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر» الذي أمر بالصبر عليه . وإلا فالذي لا يدريه» 


أو لا يدري غايته » ولا نتيجته » ولا فائدته وثمرته » ليس عنده سبب الصبر ) 230 , 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على الإحاطة خحبراً بقضايا الدعوة وأحوال 
المدعوين» وحاحاتهم وغير ذلك من الأمور الي تعين على الصبر في الدعوة . 
السابع عشر - من صفات الداعية : التاني والتثبت : 

إن من الدروس الي تستفاد مما جرى بين موسى والخنضر - عليهما الصلاة 
والسلام - ضرورة التأني في الأمور والتثبت منها قبل صدور ردٌ الفعل أو الحكم 
عليهاء يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - إن قصة موسى مع الخضر - عليهما 
الصلاة والسلام - فيها : ( الأمر بالتأني والتفبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء 
حتى يعرف ما يراد منه» وما هو المقصود ) (© . 

لذا ينبغي للدعاة إلى | لله عدم الاستعجال في الأمور والحكم عليهاء إلا بعد التأني 
فيها والتثبت منها . 


الثامن عشر - درجات تأديب طالب العلم عندما يخطئ : 

إن من الدروس اليّ تستفاد ما جرى بين موسى والخضر - عليهما الصلاة 
والسلام - واعتراضه عليه ثلاث مراتء أن العالم عندم يخطئ الطالب في المرة الأولى 
يغضي عنه» و الثانية : يُزجحر ويغلظ عليه في القول» وإن عاد في الثالشة : عوقب 


)0( - سورة الكهف» الآيتان : لاكءع ةك . 
)١(‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ١74/7‏ : 
(؟) - المرجع السابق» ١378/7‏ . وانظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 378/١١‏ . 


( القسم الأول - الفصل انثائث «كتاي اله كك هت 11520 


بالحجر والإبعاد 299 , 
وعلى هذا يسير الداعية إلى الله يله » في تربيته لطلابه ومن يحخضر دروسه عندما 
يقع الخطأ منه ويتكرر . 


التاسع عشر - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : 

إن في هذا الحديث بجموعة من آداب طلب العلم تستفاد مماجرى بين موسسى 
والخضر - عليهما الصلاة والسلام - منها : 

١‏ - التلطف ف السؤال للعالم : فقول موسى وله : ف( هل أتبعك » . سؤال 
ملاطفة؛ أي هل يمكن أن أكون معك حتى أتعلم» فالتلطف في السؤال للعالم» وإظهار 
الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم فق 

” - إضافة العلم وغيره من الفضائل لله يل والإقرار بذلك» وشكر الله وَل 
عليها لقوله : 9 على أن تعلمزما علمت رشدا 4 أي مما علمك الله تعالى © . 

* - الصبر على صحبة العالم » وحسن الثبات في ذلكء ومن استعمل الصبر 
ولازمه. أدرك به كل أمر سعى فيه لاعتذار الخضر لموسى -عليهما الصلاة والسلام- 


بذكر المانع له في الأخذ عنه : أنه لا يصبر معه (5) . 


. ١55/8 انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للذبي» 6 . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي»‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ١5١1/4‏ . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسيء ١51/8‏ . وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 7717/9 . 

(؟) - انظر : المرجع السابق؛ 7717/9 . 

(:) - انظر : المرجع السابق» ١94/9‏ . 


فك 


1 - باب فقول النبي 5 « اللهم علمه الكتاب » 


(القسم الأول - الفصل الثائث :كتانب العلم) 


18-5- حَدَثنا أب مَعْمّر قَالَحَدَنَنَا عبْدالْوَارثِ قَالَ:حَدَنْنا حالِدٌ عَنْ عِكرمّة 


عن ابن عبَّاس قَالَ: ضمي رَسُولْ الله يي وقالَ : « اللهم عَلَمهُ الكتاب » (2). 


وفي رواية: 0 الببي يد دَحَلَ الخلا فَوَضَعْتْ لَه وَضُوءًا. قالَ: « مَنْ 
وَضّعٌ هَذَا » . فأخبرَ قَقَالَ : « الهم فَقَهْهُ في الدّين » 29 . 
وفي رواية: ( .. عَنٍ ابن عَبَّاسٍ قَالَ : صَمنِي البي ولك إِلَى صَّدْرِِ وَقَالَ : 
0 اللهمّ عَلَمْهُ الْحِكْمَةَ » ل" 
شرح غريب الحديث : 
( الْحَلاءً ) - بفتح الخاء وبالمد» موضع قضاء الحاجة» سمي بذلك لخلائه في غير 
أوقات الحاحة» وهو الكنيفء» والحشء والمرفق» والمرحاضء وأصله 
المكان الخالي» ثم كثراستعماله حتى تحوز به عن ذلك 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


: الثاني‎ . 51/١ +١57 أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» برقم‎ - )١( 
في كتاب فضائل أصحاب النبي يقد باب ذكر ابن عباس #مماء برقم 17057؟, 767/5 . الثشالث:‎ 
. ١7/5/48 الاء‎ 7,٠١ في كتاب الاعتصام؛ بدون باب» برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله ابن عباس #مماء برقم/ا/ا4 27 
1/5 . 

. 51/١ ١541 كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاءء برقم‎ - )١( 

(") - كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب ذكر ابن عباس فإنمماء برقم 5ه/ا؟, 577/4 . 

(:) - عمدة القاريء للعيني» 779/7 . 


( القسم الأول - الفصل انثالئث :كتاب اله سيد 2 


ولا صدين البتاف اللدهوون قال اسن : 

ثانياً - مبادرة الصحابة د إلى خدمة البي لع . 

كالدا ات من أساليب الدعوة إل الله : :التوذد ولللاطقة للمتعوين:. 

رائعا تي انالبي الدعرة ابلك « العام للمتطوية 

خامساً - أهمية الفقه في الدين وتعلم القرآن . 

سادساً - بركة دعاء البي وله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أصناف المدعوين : صفار السن : 

كان رسول الله كو ف دعوته للناس يخاطب الجميع ويتوجه لهم بالدعوة من غير 
اسئناء لأحد منهم؛ الصغير والكبير» الغ والفقير» الأمير والحقيرء الحضر والأعراب» 

4 8 2 

وذلك عملا بقوله تعالى: 3 وما ارسلناكإلأكافة للناس شيرا ونزيرا 270, وفي هذا 
الحديث نحده يفير بخاطب ابن عباس وقنمماء وهو صغير السن فيضمه ويدعو له وهذا 
من التشجيع له على فعله وإحضاره ماء الوضوءء يقول الحافظ ابن حجر -رحمه ا لله-: 
( وكان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزاً ) 0 , 

ولذا ينبغي للداعية إلى الله تعالى الاهتمام بصغار السن في دعوته؛ وخاصة 
لهم 
ثانياً - مبادرة الصحابة م إلى خدمة النبى يل 

إن في فعل ابن عباس ذ#يمما ءبياناً لما كان عليه الصحابة ذه في الحرص 
والمبادرة إلى خدمة النبي ولو فهو ف هذا الحديث يضع الماء للرسول يليْهٌ دون أن 


. 78 : سورة سبلء الآية‎ - )١( 


5 >20 فتح الباري»‎ - )١( 


لي 


يطلب هو منه ذلك» فلذا قال يله : « مَنْ وَضّعَ هَذَا »» وهكذا كان صحابة رسول 
الله ويهٌ كلهم يتسابقون على حدمته وذلك من شدة محبتهم له . 
فإذا كان رسول يل قد توفاه الله يله » فإن سنته ما زالت محفوظة قائمة» فمن 


(القسم الأول - الفصل الثالث «كتاب العلم) 


أراد من الدعاة إلى الله تعالى» الاقتداء بصحابة رسول الله وو في حبتهم له وخدمتهء 
فليعمل على خدمة سنته ونشرها وبيانها للناس وحفظها قولاً وعملاً . 

وما يدل في ذلك خدمة العلماء » ورثة رسول الله وُه » وحملة سنته » يقول 
العلامة العي - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ويستنط منه ( جواز خدمة 
العالم بغير أمره ومراعاته حتى حال دعوله الخلاء ) 27 . 
ثالثاً - من أساليب الدعوة إلى الله : التودد والملاطفة للمدعوين : 

إن في ضمٌ رسول الله يع لابن عباس #مماء بياناً لأسلوب نبوي في التربية 
والتعليم» إنه أسلوب التودد والملاطفة» هكذا : ( ضمي رسول الله يك ) . يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الفعل : ( فيستفاد منه جواز احتضان الصبي 
القريب على سبيل الشفقة ) (() . 

إن هذا الأسلوب لا يستطيعه إلا من تواضع لله وك ورسول الله ولي كان 

لمثل الأول في التواضع لله مع الناس جميعاء وفعل رسول الله كَثوٌ هذا هو تربية على 
التواضع» ودعوة إليه بالقدوة الحسنة إنه تعليم منه يو بسلوكه إلى الأسلوب الأمثل في 
تأليف القلوب» وتنشئتها على الحب وعلى الإقبال على الداعية ودعوته 7). 


رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله : الدعاء للمدعوين : 
إن من الأساليب الدعوية المهمة الي تستفاد من هذا الحديث : الدعاء للمدعوء 


. عمدة القاري»‎ - )١( 

. 7١5/١ فتح الباري»‎ - )١( 

(") - انظر : دعوة إلى السنة» للدكتور / عبدالله الرحيلي» ص285 الطبعة الأولى ١٠54١هء‏ ط دار 
القلم» بيروت . 


( القسم الأول - انفصل الثائلث :كتاب الم #لجللبيربييرجية 11 


يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - في شرحهم لهذا الحديث : فيه استحباب الدعاء 
اوخمل عملا دنا مم الاقتياة ان 

إذن فالدعاء للمدعو أسلوب من أساليب الدعوة تتمثل فيه كثير من المعاني : 

ففيه سؤال الله وله أن يوفق المدعو لما تريد» ولما تطلبه منه» وترشده إليه؛ والله 
يله هو القادر على ذلك المعين الموفق له . 

وي الدعاء معنى تربوي» هو توجيه المدعو له - بطريق القدوة الحسنة - إلى 
التوجه إلى الله يقةَ ودعائه» وعدم الاتكال على الجهد والسبب من دونه كن . 

وف الدعاء لفت لنظر المدعو له - من خلال عبارات الدعاء - إلى ما ينبغي أن 


يهتم به كالعلم بالكتاب» والفقه في الدين مثلاً © . 


خامسا - أهمية الفقه في الدين وتعلم القرآن : 

في هذا الحديث ومن دعاء الرسول وَللٌْ يظهر لنا أهمية الفقه في دين الله وتعلم 
الكتاب» حيث أنه لل دعا به لمن يحب» يقول بعض العلماء - رجمهمالل -: إن 
الحديث فيه بيان لفضل الفقه ف الدين»والحض على تعلم القرآن والفهم فيهءوأن ذلك 


4 5 بو # 
هو الحكمة () . يقول الله تعالى : فإ ومن يؤت الحكمة فَمَّد أوتي خبرا كثيرا 4 9) . 


سادسا - بركة دعاء النبي وَل : 
إن دعاء النبي كَل في هذا الحديث لابن عباس ط#ٌهماء ظهرت بركته عليه بنبوغه 
ف العلم وتفوقه على أقرانه» يقول الإمام الكرمانى - رحمه الله - عن هذا الحديث : 


. 1817/5 والكواكب الدراريء للكرماني؛‎ . 77/1١5 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
. 774 وعمدة القاريء للعيني» ؟//517:‎ . 7515/١ وفتح الباري؛ لابن حجرء‎ 

. انظر : دعوة إلى السنة» للدكتور / عبدالله الرحيلي» ص50‎ - )١( 

5)- انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 77/1١7‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» 7 . وفتح 
الباري» لابن حجرء 2٠١5/١‏ 5 . وعمدة القاريء للعيني» ؟//ا1”", 774 . 

(:) - سورة البقرة» الآية : 719 . 


ل 


( فيه دليل قاطع على إحابة دعاء الرسول يكم لأندكياز انها وى قبن 110 
ويقول العلامة العيئئ - رحمه الله -: و ( فيه بركة دعائه عليه الصلاة والسلام 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتا العلم) 


وإحابته ) 0). 


)١(‏ - الكواكب الدراري» للكرماني» 7 . وانظر شرح النووي على صحيح مسلم» كلفليض 5 وفتح 
الباري» لابن حجر» 56/١‏ . وعمدة القاري» للعيني» ذنفف 5 
2( - عمدة القاري» ذلف 5 


( القسم الأول - اسقم و افاي قا اقميه) ٠ب‏ بو قي 


- باب متى بصم سماع الصغير ؟ 


ملاع 


/ا" -76 - حَدَننَا إسْمَاعِيلُ بن أبي أُوَيْسِ قال: حَدَنيِي مَالِكُ عن ابْن شِهَابٍ 
عَنْ عبيا لله بن عَبِْا له بن عُتبَة عَنْ عبد لله ْن عَبّاسٍ قَالَ : قبت راكنا عَلَى حِمَارٍ 
أنان» وأنا يوذ فد اهرت لِاحتلام» وَرَسُول الله له يُصَلّي بونى إِلَى غَيْرٍ جدار, 
2 ين يَديْ بَحْضٍ العف ار علق الأتان رع فَدَلتْ فِي الصّفْ» فلم يُنكَرْ 
لِك علي 00 , 
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وفي رواية  :‏ .. أن عبِدَالله بْنَ عباس ضهماء قال: أَقبَلتْ - وَقَذْ نَاهَرْتُ 


الخلم- أميرٌ على أتان لي» ورسول الله صَيية قائِم يِصّلي بمنى حَتى سيت يَيْنَ يَدَيْ 
بَعْضٍ الصف الأول ثم نرَلْت عَنهاء فرتعت فصَففت مع الناس وَرَاءَ رَسُول الله َل 
وَقَالَ يُونس عَنِ ابن شِهَاسو : بمنى في حَجَةِ الْوَدَاع ) 9 . 

# 

شرح غريب الحديث : 

و آثان ) جعي لانن الل 0 

( ناهَرت الِاحْتِلامَ ) - أي قاربت من البلوغ الشرعي ©) . 


نَع ) - أي تأكل ما تشاء 80 . 


. ١54520١ أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب سترة الإمام سترة من خلفه؛ برقم؟435:‎ - )١( 
الثالث : في كتاب جزاء‎ . 7354/١ ,85١مقرب الثاني: في كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان»‎ 
. 767/75 231451/ الصيدء باب حج الصبيان» برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصليء برقم 551/١ ,6٠04‏ . 

س( كتاب جزاء الصيدء باب حج الصبيان» برقم 2314621 7377/7 . 

(5) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء ٠١5/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 54/7 . 

(4) - انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء 3١7/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 59/7 . 

(6) > انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء ٠١7/١‏ . وعمدة القاري» للعيني» ”59/7 . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب اله اا ب 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

ولاك من وسائن دعوة صغار السن السماح لهم بارتياد أماكن العبادة . 

ثانياً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه . 

الغا - من فقه الدعوة : احتمال بعض المفاسد لمصلحة راححة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من وسائل دعوة صغار السن السماح لهم بارتياد أماكن العبادة : 

إن في هذا الحديث بياناً لما كان الصحابة دو يفعلونه مع أبنائهم لتزبيتهم على 
الطاعة والعبادة» وذلك بالسماح لهم بارتياد أماكن العبادة» ليتعودوا عليها ويألفوها , 
فهذا ابن عباس #يْمما وهو لم يناهز الاحتلام» يذهب مع والده إلى الحج؛ ويتركه 
يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة» ولم ينكر ذلك عليه رسول الله وْوٌ ولا أحدٌ من 
أصحابه» وهذا من باب تعويدهم على الصلاة وأداء العبادات» بأخذهم إلى أماكن 
العبادة» لأن الصبي ونخاصة إذا ناهز الاحتلام يعي الأمور ويحفظهاء يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - : وفي هذا الحديث جواز سماع الصغير وضبطه السئن .2١(‏ ويقول 
الإمام أبو حنيفة - رمه الله -: إنما يُحج بالصبي على جهة التدريبء ولا يلزمه شيء 
بفعل شيء من محظورات الإحرام ("2 . وهذا قال رسول الله ولو : « علموا الصبي 


الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر » 0" . 


)١(‏ - فتح الباري» "١‏ كا , وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني» دان . وعمدة القاري» 
للعيني» 0 . 

(') - نقلا عن : فتح الباري لابن حجر» 66/4 . 

(") - سنن الترمذي » كتاب الصلاة»ما جاء متى يؤمر الصبي» برقم /51. بودن . وقال عنه : حديث 
حسن صحيح. ( وقال عنه الشيخ/ أحمد شاكر : حديث صحيح . انظر: سنن الترمذي» 5 ). 


( القسم الأول - الفصل الثالث : #الواسواسبوبيووت ١‏ 


إذن فمن وسائل الدعوة مع صغار السن من الأطفال الذين يُميزُونء أحذهم 
واصطحابهم للمسجدء أو الحج, أو الدرس إذا كان لا يمحدث منهم أذى وإزعاج 
للآخرين؛ ليتعودوا على أداء العبادة ويألفوها . 
ثانيا - أهمية المبادرة إلى إنكارالمنكر فور وقوعه : 

إن في هذا الحديث بياناً لأهمية إنكار الداعية للمنكر فور وقوعه» حتى لا يُفهم 
منه أن ذلك نوع من الإقرار له» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن قول ابن 
عبان كققيما د سيد لذاغان عدون مزور الإنسان والحمار بين الصف - : ( فلم 
يُنكَرْ ذَلِكَ عَلّيّ )» فيه دليل على أنه إذا فعل بين يدي النبي يه شيء ول ينكره فهو 


ححة (0) , 


لذا ينبغي للدعاة إلى الله له » الحرص على إنكار المنكرات الي تقع بين الناس 
وعلى مسمع منهم؛ وإن علموا أنه لا يُستجاب لهم» وذلك حتى لا يُظن أنهم يُقِرُونها 
لعدم إنكارهم عليها . 
ثالثا - من فقه الدعوة : احتمال بعض المفاسد لمصلحة راجحة : 

إن من الفقه الدعوي الذي يُستفاد من هذا الحديثء أن الداعية إلى الله يحتمل 
بعض المفاسد لمصلحة راجححة, يقول الإمام الكرماني - رحمهالله - : إن هذا الحديث 
فيه دليل على احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرحح, أو بعبارة أخمرى تقديم المصلحة 
الراححة على المفسدة الخفيفة» لأن المرور أمام المصلين مفسدة» والدخحول في الصف 
وإدراك الصلاة مصلحة راححة, فاغتفرت المفسدة لمصلحة أرحح () . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » التنبه لما تنطبق عليه هذه القاعدة» من مصالح 
ومفاسد لمراعاتها حتى يحققوا النتائج المرحوة في دعوتهم للناس . 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» . وانظر : فتح الباري؛ لابن حجر» 0 . وعمدة 
القاري» للعيني» 7 5 
)١(‏ - انظر : فتح الباري؛ لابن حجر» 0١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ا . 


0 


- 
ل را نادشر ورور إلى مس - 0 عر براه ب 00 


-// - حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسّف قال : حَدَتْنا أبو مُسُهر قال : حَدَئنِي 


( القسم الأول - الفصل الثالنث :كتاب العلم) 


ع دهعو وير مه 


مُحَمِّدُ بن حَرْسٍِ حَدَئَيِي البيْدِيُ عَن الزهْرِي عَنْ مَحْمُودٍ : بْن الرّبيع 2١‏ قال ا 
مِنَ النبيّ وَل مَحّةَ مَحَهًا في وَجْهِيء وأنا ابن حمس مينينَ مِنْ دلو 9 . 


وفي رواية : « .. عَنِ ابْنِ هاب قَالَ حر الخدرة إن لرّبيع » قال: وو 


لذِي مَيّ رَسُولُ الله لق ٠‏ فِي وَحْههِ وَهُوَ علامٌ مِنْ بثرهِم. وَقَالَ عرْوَةٌ عَنِ عَن الْمِسْوَرِ 
وَغَيْرِه يُصَدَّقْ كل وَاجِدٍ مِنهُما صَاحِبَهُ : وَإذَا تَوَضأ النبي وو كَادُوا يَقتتلون 


عَلَى وَضُوئه ©. 


وفي رواية: ( .. عن ابن شِهَاب قَالَ 


3 
5 مع وى 


خبرنِي مُحمود بن الرّبيع الأنصّاري: 


:أنه 


عَفَل ره 


رَسُولَ الله ولد وَعَقَلَ مَحَّة مَجَّهَا في وَحْهِهِ مِنْ بكر كانت فِي دَارِهِمَ ) () . 


(1) - هو : محمود بن الربيع بن سراقة بن عمروء الإمام أبو محمدء ويقال أبو نعيم الأنصاري 
الخزرجي المدني . وأمه هي : جميلة بنت صعصعة الأنصارية» أدرك النبي يَْهٌ وعقل منه المجة 
التي مجها في وجهه؛. وهو يومئذ ابن خمس سنين . حددّث عن أبي أيوب الأنصاريء وعتبان بن 
مالك؛ وعبادة بن الصامتء وغيرهم . وروى عنه من الصحابة # : أنس بن مالك . 
وحدّث عنه: رجاء بن حيوة» ومكحولء والزهري . مات سنة تسع وتسعين وله ثلاث وتسعون 
سنة. ( انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي؛ 5191/9 . والإصابة؛ لابن حجرء ترجمة 7١8لالاء‏ 
. 

. 17/١ 2,١45 أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناسء برقم‎ - )١( 
الثالث : في‎ . 3٠١7/١ الثاني: في كتاب الأذان» باب من لم يرد السلام على الإمام؛ برقم875,‎ 
الرابع : في كتاب‎ . 59/7 1١١4© كتاب التهجد وأبواب التطوعء باب صلاة النوافل جماعة» برقم‎ 
الخامس : في كتاب الرقاق؛ باب‎ . 3١1/7 :575 الدعوات؛ باب الدعاء للصبيان بالبركة؛ برقم‎ 
. 77١/7 515575 العمل الذي يبتغى به وجه الله؛ برقم‎ 

وأخرجه:الإمام مسلم في كتاب المساجد.باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء برقم 2,351 
١‏ 

(") كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناسء برقم 2,185 25/١‏ . 

(4:) كتاب التهجد وأبواب التطوع؛ باب صلاة النوافل جماعة» برقم 20١4©‏ 59/75 . 


( القسم الأول - الفصل الثانث مفبسن لبس بيب و ةك 


شرح غريب الحديث : 

( مح ) - قيل بها من فيه أي صبهاء وقيل: لا يكون بحا حتى يباعد به (0. 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من أصناف المدعوين الأطفال . 

انها - من أساليب الدعوة : المزاح والمداعبة . 

ثالثاً - عظم محبة الصحابة ود لرسول الله كله . 

رابعاً - من خلق رسول الله وله : حسن العشرة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 
أولاً - من أصناف المدعوين الأطفال : 

إن هذا الحديث يدل على أن الطفل متى أصبح يُميز ويّفهم» بغض النظر عن 
عمره» فهو من المدعوين الذين يتوجه لهم بالدعوة والتربية والتعليم» يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( واستدل به بعضهم على تسميع من يكون 
ابن خمس»؛ ومن كان دونها يكتب له حضور . وليس في الحديث ولا ف تبويب 
البحاري ما يدل عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم» فمن فهم الخطاب سمع 
وإن كان دون ابن خمسء وإلا فلا - وقال - وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز 
بست أو سبع.والمرجحح أنها مظنة لا تحديد ) ("©. ولذا قال-رحمهالله - أن من فوائد 


هذا الحديث : ( جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث ) 29 , 


5 تفسيرغريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص457‎ - )١( 
. 7١48/١ فتح الباري.‎ - (2 
7 04١ [فة + المرجع السابق»‎ 


( القسم الأول - الفصل الثالث ؛:كتاب العلم) 


0ك 


ثانيا - من أساليب الدعوة : المزاح والمداعبة : 

إن من الأساليب الدعوية المهمة الى تستفاد من هذا الحديث : المزاح والمداعبة 
لبعض المدعوين» وخاصة الأطفال منهم, يقول بعض أهل العلم - رجهم الله - في 
شرحهم لهذا الحديث : فيه جواز مناضطة زتانيس العغار كما قل ذلك سول الله 


رابع غنيزه و3 ن الربيع طلفله وي 20 , 
إذن فاستخدام الدعاة إلى الله لمثل هذا الأسلوب أمر مشروعء فالله ل 


يقول: 
وأنههوأضحك وأنكى 4 () . فلما خلق الله في الإنسان الضحك والبكاء دل على 


أن للإنسان أن يضحك ويبكيء ولكن بما انضبط بكتاب الله وسنة رسوله ولق 29 . 
وقد كان رسول الله وَيْوٌ يداعب أصحابه ويمازحهمء ولكن ليس هذا هو الغالب في 
حياته» بل الغالب هو الحد لا المزل» وليس معنى هذا التعبس والحفاء» يقول أحد 
الصحابة ذه يصف رسول الله يلل عند اللقاء + « ما رأيت أكثر تبسماً من البي عله 


,25( > 


ومن أمثلة مزاحه يللهٌ قوله لأنس بن مالك - ذه - : « يا ذا الأذنين » © . 


ويقول أنس ذَبْه : إن كان البي يِه ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : « يا أبا 


)١(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي: 5917/7 . ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسيء؛ 5117/١‏ . وفتح 
الباري؛ لابن حجرء 7١1/١‏ . وعمدة القاري؛ للعيني» ؟/7لاء 76/75 . 

. 51 : سورة النجمء الآية‎ - )1١( 

م( - انظر : الشباب والمزاحء لعادل بن محمد العبدالعالي» ص5 ١.؛‏ الطبعة الأولى ١41١7‏ هه ط دار 
المنارء الخرج 

(4) - سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب في بشاشة النبي يقِدٌ برقم ,”55١‏ 551/5» وقال عنه : حسن 
غريب . ( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي » ١55/5‏ ) . 

(5) - سنن الترمذي ؛ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المزاح؛ برقم 19197 5/5١"؛‏ وقأل عنه : 


( القسم الأول - الفصل الثانت :«كتاب اله دكت تت 10 


7 2 5 
غُمير ما فعل النغير » 2١(‏ . وقال يو لرحل : « إني حاملك على ولد الناقة », 
فقال : يا رسول الله ! ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله يله : « وهل 
تلد الإبل إلا النوق » 9) . 
ولكن هناك بعض الأمور ال يجب على الدعاة إلى الله التنبه إليها عند 
استخدامهم لهذا الأسلوب» وهي : 
١‏ - عدم الإكثار من المزاح والضحكء لأن كثرة الضحك ميت القلب كما 
قال.رسول الله ول (07:..وأيضا عل المدعويم يستحفوق الداعية وما يقوله. . 
؟ - أن لايتضمن ذكر الله ولا آياته ولا سنة رسوله وله ولا شعائر الإسلام» 
يقول الله وله : © ون سالتهم ليقولن إفاكنا نخوض ونلعب قل أبالله وانأته ورسول هكلم 
تستهزؤن 6 لا تعّذ روا قد كفرت عد إماتكم 4 29 . 
م أن لايتضمن الأذى لأحد من الناس و كان يفا أو كوبا رفول 
ل « لاضرر ولاضرار » ©©© . ويقول لله : « لايحل لمسلم أن يروع مسلماً » 00 , 
عندما قال له بعض الصحابة وه : يا رسول الله إنك تداعبنا ؟ قال :« إني لا أقول 


)0( - رواه البخاري؛ كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» برقم 51779 ١75/9‏ . 

(1) - سنن الترمذي؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في المزاح؛ برقم :١145١‏ 4/4١"؛‏ وقال عنه: 
حسن صحيح غريب . ( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر: صحيح سنن الترمذي؛ ؟ /157 ) . 

(؟) - سنن الترمذي » كتاب الزهد؛ باب من اتقى المحارم فهو أعبدالناس» برقم ,77٠5‏ 478/4»: وقال 
عنه: حديث غريب.( وقال عنه الألباني : حسن . انظر : صحيح دان الترمذيء ” /515 ) . 

(4) - سورة التوبة؛ الآيتان : 55056 . 

)0( - سنن ابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه مايضر بجاره؛ برقم 784/١ 7174٠‏ . 
( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن ابن ماجة» ١/؟؟).‏ 

(1) - سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح؛ برقم 65.0.04, 301/4 . 
( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن أبي داودء * /144 ) 


ا 


إلا حقا » (0) . ويقول يِه : « ويل للذي يحدث بالحديث, ليضحك به 


القوم, فيكذب. ويل له. ويل له » 9 . 
ثالث - عظم محبة الصحابة <: لرسول الله يلك : 

إن في هذا الحديث بياناً لا كان عليه الصحابة و من انحبة العظيمة لرسول الله 
يكل حيث كانوا ( إِذَا توَضَا النبي يف كَادُوا يَقمِِلونَ عَلَى وَضُوئِهِ )» يقول الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رحجع 
إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي و ومكن أن يكون أطلق القتال 
مبالغة ) 9©) , 

وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل » من تعظيم محبة رسول الله ويه وإذا كان 
رسول الله يله » قد توفاه الله كَيْنَ , فإن محبته تستلزم اتباع سنته وهديه ء المحفوظة 


( القسم الأول - الغفصل الثالث : كتساب العلم ) 


يحفظ الله لهاء وذلك بالاقتداء بها والدعوة إليهاء يقول الله ِل : قل!: 
كنتم تحبون اللهفا تبعوني يحببكم الله 4 240 . ويقول وق : فل هذه سبلي أدعوالى الله 


على نصيرة انا ومن اتبعنى # ©) . 
رابعاً - من خلق رسول الله يل : حسن العشرة : 
إن رسول الله وَلْهٌ كان على خلق عظيم كما قال خالقه وله عنه  :‏ وإنك 


)١(‏ - سنن الترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في المزاحء برقم :»5١5/5 2١55٠‏ وقال عنه: 
حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذي» ١97/7”‏ ) . 

(1) - سنن الترمذي » كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة بُضحك بها الناس» برقم ,57١‏ 2541/5 
وقال عنه : حديث حسن . ( وقال عنه الألباني : حسن . انظر : صحيح سنن الترمذي » 
"4/١‏ ). 

(؟) - فتح الباري؛ 3554/١‏ . 

(4) - سورة آل عمرانء الآية : 3١‏ . 


(5) - سورة يوسفء آية : ٠١8‏ : 


( القسم الأول - الف شال كاباشلا تسق لي 


لعلى خاق عظيم 4 () : ومن خلقه مع أصحابه وي الذي يستفاد من هذا الحديث : 
حسن العشرة» حيث كان صل بمازحهم ويزورهم في منازهم؛ يقول الإمام الأبي 


- رحمه الله -.: إن هذا الحديث فيه ( ما كان عليه يكو من حسن العشرة ع 39) , 


فينبغي للدعاة إلى الله وَل » الثأسي برسول الله وَل في حلقه وحسن عشرته 


لأصحابه دَق وذلك بأن يحسنوا عشرة المدعوين وصحبتهم . 


)١(‏ - سورة القلم» الآية : ع 
)م( 7 إكمال إكمال المعلم» للثبي» ؤولنكن 5 وانظر :مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي», بلك 5 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠«كتاب‏ العلم) 


كا 


١‏ - باب فضل من علم وعلم 


عو عاض بر وبر 0 تنك 


- و7 - حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلاء قال: حَدَكنَا حَمّادُ بْنُ أسَامَة عَنْ بريد بن 


عَبْدا لله عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أ أبي مُوسَى عَنِ النبي ظل؛ قال : « مَعْلُ مَا بَعتيِي الله به مِنَ 
الْهُدَى وَالْعِلَم ٠‏ كَمَدَلٍ الْعيْث الْكَديرٍ صاب أَرْضًاء فَكَانَ ينها نقِيّة نَقيَِّةَ قا قبلت الْمَاءَ 
تبنت الْكَلاً وَالْعُشْب الْكَثِرَ وَكَانتَ منها أَجَادِبْ أَمْسَكت اماف قمع ال بق 
النّاسَ فَشَربُوا وَسَقَوًا وَرَرَعُواء وَأَصَابَت مِنْهًا طَائِقَةَ أخرىءإنمَا هِي قِيعَانُءلا تيك 
ماه ولا نبت كَذ لِك مَل مَنْ ف في دين الله وتَفَهُ ما بعتي اله به فلم 
وَعَلَّم ؛ وَمَكَلُ مَنْ ل يَرَْع بدَلِكَ رأسّاء وم يقب هُدى الله الذي أَرْسِلْتَ به ». قال 
أَبُو عبد الله : قال إِسْحَاقَ : وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَة فيلت الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ لْمَاهُ وَالصُفصّف 
الوق ني الأ 

0 2 

شرح غريب الحديت : 

« نقية » - المراد بها القطعة من الأرض الطيبة 29 . 

« الْكلَاً » - النبات والمرعى 29 . 


« أَجَادِبْ » - الأرض الصلبة الى تمسك الماء 29 . 


<> 


قِيعَانٌ »- جمع قاع, وهو المكان المستوي في وطأة الأرضء الي لا تنبت ©). 


)١(‏ - وأخرجه الإمام مسلم» كتاب الفضائل؛ باب بيان مثل ما بعث مع النبي يو من الهدى والعلم؛ برقم 
اك 4/خخلا ١‏ . 

. 73١١/١ انظر : فتح الباري» لابن حجر:‎ - )١ 

*) - تفسير غريب الصحيحينء للحميدي)؛ ص45 . 

4) - انظر : المرجع السابق» ص١6‏ . 

ه) - انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء باب القاف مع العين؛ 177/4 . وانظر : 
فتح البازيء لابن حجرء 37١1/١‏ . 


) 
) 
) 
) 


( القسم الأول - مضع قاف كاي قشي 2س 44 بي 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

اولاً دين أساليك النغرزة إلى الله عرب اللفل.. 

ثانيً - النوغيب في طلب العلم وتبليغه. والعمل به . 

الما - الررعيب من حلم ليع القلم :. 

رابعاً - مشروعية عرض الدعوة على الناس جميعاً . 

خامساً - اختلاف الناس وتنوعهم ف قبول هذا الدين . 

سادساً - كمال الدين وأن الضعف والقصور في الناس . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أساليب الدعوة إلى الله : ضرب المثل : 

إن ثما يستفاد من قول رسول الله كيه في هذا الحديث : « مَثْلُ ما بَعَتنِي الله به 
مِنَ الهُدَى والْعِلْم كَمَكلٍ الَْيْثِ الْكَثِيرٍ أصَاب أَرْضًا .. » ضرب المثل للتوضيح 
والبيان والتزغيب في العلم والدعوة» والنزهيب من عكسه. يقول بعض العلماء -رحمهم 
الح وي هذا كلدي دلبل على حم عليه رسول اله يلك وذلك يضرت الأكال: 
لأن ضرب الأمثال الحسية؛ يقرب المعاني العقلية» أي ما يدرك بالعقل يقربه مما يُدرك 
بالحس» فالرسول يو شبه ما جاء به من الدين» بالغيث العام الذي يأتي للناس في حال 
حاجتهم إليه» وشبه السامعين له بالأرض المحتلفة 29 . 

فلذا ينبغي للداعية أن يتنبه لأهمية هذا الأسلوب ف الدعوة إلى الله لأن بعض 


. 7715/8 وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي‎ . 48/١5 انظر : شرح النووي على صحيح مسام؛‎ - )١( 
الكواكب الدراريء للكرماني؛ 586517/7 . وفتح‎ . 13721١1/4 ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي»‎ 
ومرقاة المفاتيح؛ للقاري:‎ . 40٠/7 وعمدة القاريء للعيني»‎ . 2١7/١ الباري» لابن حجرء‎ 
. تين . وشرح رياض الصالحينء لابن عثيمين» ؟/7؟ه؟‎ 


0 


الناس قد لا يفهم الكلام والمقصود منه» فإذا ضرب الداعية المثشل ببعض الأمور 
المحسوسة المعلومة» فهم وانتفع) ولهذا قال ا ل , وتلك الأمثالنضرها للناس 
وما بعمّلها إلا العالمون 4 . وقال ويْكَ : 9 ولقد ضرا للداس في هذا القرآن منكل 


ل 90 

إذن فضرب الأمثال من أحسن طرق الدعوة وأساليبها وخاصة شل ما ورد في 
مثل هذه الأحاديث ليحصل الإقبال والعمل هما يريده منهم . 
ثانياً - الترغيب في طلب العلم وتبليفه , والعمل به : 

إن في هذا الحديث حثاً وترغيباً في العلم وتبليغه» والعمل به» يقول الإمام النووي 
- رحمه الله - : وفي هذا الحديث أنواع من الفوائد » ( منها فضل العلم والتعليم؛ 
وشدة الحث عليهما ) 9©؛ وهذا يظهر من تشبيه طالب العلم ومعلمه والعامل به 
بالأرض النقية الطيبة الي تقبل الماء وتنبت العشب الكثير لينتفع به الناس» أو تحبسه 
ليزرع الناس ويسقوا وينتفعوأ منه . 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية شرن [ لب أثراع شرح هذا لديف فجمعل التي 
يل الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقاتء الطبقة الأولى : ورثة الرسلء 
وخحلفاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وهم الذين قاموا بالدين علماً وعملأء ودعوة إلى 
الله هََْ ورسوله يدٌ فهؤلاء أتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - وهم جمنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرض الي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» فزت 
في نفسهاء وزكا الناس بها . وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


. 5” : سورة العنكبوتء الآية‎ - )١( 

. 04 : سورة الرومء الآية‎ - )١( 

شرح التووي 'ظن «ماتضع علرة 65 . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ 517/١‏ . وفتح 
الباري؛: لابن حجرء 7١7/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 74/7 . ومرقاة المفاتيح» للقاري» 
0 . وشرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» 355/7 . 


( القسم الأول - مغل شالق : كقساب الاصله) بل 1 بي 


الدعوة؛ ولذلك كانوا ورثة الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - وهذا هو الذي تميزت به 
هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها 
فوردها الناس وتلقوها منهم, فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتحروا فيهاء 
وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات - ثم قال - وهذا عبد الله بن عباس «مماء 
حبر الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من البي ييه لم يبلغ العشرين حديفاً الذي 
يقول فيه ممعت ورأيت؛ وسمع الكثير من الصحابة و وبورك له في فهمه والاستنباط 
منه حتى ملا الدنيا علما وفقها. وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن كما حفظواء 
ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي» وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من 
كل زوج كريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (2 . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله على أن يكون من الصنف الأول المذكور في 
الحديث ولا يرض به بدلا وإن لم يستطع فلا أقل من التبليغ لما حفظ . 
ثالثا - الترهيب من عدم تبليغ العلم : 

فكما أن هذا الحديث فيه ترغيب في العلم وتعليمه» والعمل به. كذلك فيه 
ترهيب وتحذير من عدم تبليغ العلم أو العمل به» بتشبيهه بالأرض السبخة الي لا نفع 
ولا خير فيهاء يقول بعض العلماء - رحمهم الله - وفي الحديث : ذم الإعراض عن 
العلم والعمل به وتبليغه حيث شبهه البي و بالأرض السبخة الى لا تقبل الماء أو 
تفسده على غيرها (") , 

يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: وأما الطبقة الثالفة : وهم أشقى 
الخلق» الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأساً ولا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا 


- انظر : الوابل الصيب في الكلم الطيب - ضمن مجموعة الحديث النجدية لمحمد رشيد رضا‎ - )١( 
. ها١787 الطبعة الثالثة‎ ,» 7570975١ ص‎ 

()- انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 48/١١‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 77215/4 . 
ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛ 172١7/4‏ . الكواكب الدراريء للكرماني؛ 517/7 . وفتح 
الباري» لابن حجرء 73١7/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 20/7 . 


ا 


(القسم الأول - الفصل الثائث ؛ كتاب العلم) 


ذراية ولا وَغَايةه إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً (2 . 
رابعا - مشروعية عرض الدعوة على الناس جميعا : 

إن في هذا الحديث بياناً لمشروعية عرض الدعوة على جميع الناس» كما أن الغيث 
ينزل على جميع الأرض الطيبة وغير الطيبة» فل وما على الرسول إلا البلاغ الميين © 0 

إذن فالداعية إلى الله يبلغ العلم لكافة الناس لقيام الحجة عليهم, ولا يكتمه عن 
أحد لخبث فيه أو شر أو ضلال وفساد . فما على الداعية إلا البلاغ, والله وول هو 
الحادي» ١‏ ليهلك من هلك عن بيدة وبحيى من حي عن بينة © 00م 

يقول العلامة علي القاري - رحمه الله - : ( وثي الحديث : إشارة إلى أن 
الاستعدادات ليست يمكتسبة» بل هى مواهب ربانية» وكماهها أن تستفيض من مشكاة 
النبوة» فلا خير فيمن يشتغل بغير الكتاب والسنة» وأن الفقيه من علم وعمل ) © . 
خامساً - اختلاف الناس وتنوعهم في قبول هذا الدين : 

فكما سبق أن العلم والدعوة تعرض على جميع الناس من غير تمييز لأحدء وهذا 
الحديث جاء للإشارة إلى أن الناس مختلفون في قبول هذا أو رفضه.؛ ومختلفون في 


الانتفاع به أو عدمهء فإ ولوشاء ردك لمعل النداس أمة واحدة ولا بزالون مختلفين 6 إلامن 
رحم ربك ولذلك خلتهم 4 0 . 


يقول الإمام النووي -رحمه الله- عن أنواع التشبيه الذي في الحديث : ( فالنوع 
الأول من الأرض : ينتفع بالمطر» فيحيا بعد أن كان ميتاء وينبت الكاةء فتنتفع بها 


. 7537 انظر : الوابل الصيبء ص ”47لا‎ - (١ 
. 54 : سورة النورء الآية‎ - )١؟‎ 
. 537 : سورة الأنفال» الآية‎ - 


4) - مرقاة المفاتيح» "85/١‏ . 


) 
(0 
0 
(9 
(5) 


ن - سورة هودء الأيتان : ١١9 1١4‏ 3 


(القسم الأول - الفصل القانث كقوفميس إإبببيب و ةفك 


الناس والدواب والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول من الناس : يبلغه الهدى والعلم 
فيحفظه فيحيا قلبه» ويعمل به ويعلمه غيره. فينتفع وينفع . والنوع الثاني من الأرض: 
ما لا تقبل الانتفاع ف نفسهاءلكن فيها فائدة.وهي: إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها 
الناس والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس : لهم قلوب حافظة؛ لكن ليست لهم 
أفهام ثاقبة» ولا رسوخ هم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام؛ وليس عندهم 
احتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم 
من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأحذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا مما بلغهم . والنوع 
الثالث من الأرض: السباخ الي لا تنبت ونحوهاء فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع 
بها غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس : ليست لهم قلوب حافظة؛ ولا أفهام واعية 
فإذا معوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم ) 20 . 

سادسا - كمال الدين وأن الضعف والقصور 
إن ف هنا ليت تاكبد على ان لدوى كل لبون قن وال مك قن 
الضعف والنقص والقصور في الناس» فمن أعطاه الله العقل والاستعداد للخير ويحبته 
والسعي للكمال ؛ فإنه يستفيد من هذا الدين بقدر ما عنده من استعداد . ومن عدم 


الاستفادة فذلك بسبب أنه « ل يَرْقَعْ بدَلِكَ رَأساء ول يَقبَنْ هُدَى الله الَذِي » أرذيا* 
خير فيه أبى إلا الكفر , إذ يقول الله وق : <( ولد صرفنا للناس فى هذا القَرآن مكل 


مثل فأبى أكثر الناس الأكفورا 4 9١‏ . 


.19:15/8 وانظر : إكمال كمال المعلم؛ للأبي»‎ . 44:41/١١ شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» 7017/8 . الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ 51/9 . وفتح‎ 
. 8095/7 وعمدة القاري» للعيني»‎ . 5١7/١ الباري؛ لابن حجرء.‎ 

. 46 : سورة الإسراءء الآية‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل القالث : كتانب العلم) 


١‏ - باب رفع العلم, وظهور الجهل 


الو 
م مير سه ممه عه ار 1 


اقبي بق لووط 7 لتر كان خا عبذالورم عَنْ أبي التَيّاح 


١ 


عَنْ نس بن مَالٍِ قَال: ال وول ا ع : « إث من أشراط الساعَةٍ : أن يُرْفْعَ 
الْعِلْم ويَثْبْتَ الْجَهْلُ وَيُْرَب الْحَمْر 0 الرّنا » 000 . 

وفي رواية: « مِن أَشْرَاطٍ الساعة: أن يَقِلَّ العلم ؛ وَيَظْهَرَ الْجَهْلٌ وَيَظْهَرَ الناء 
وَتَكْثْرَ النسّاى للخل حلى بكر لشنسة نر الْقَيّمُ الْوَاحِدُ » © . 

وفي رواية: ( .. عَنْ أنس ضهن قال: لأ لأَحَدْتْكُمْ حَدِينًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله 
5 ل يدك بو أحد غلري» سيفن سول ال له ل « إن مِن أشراط: 
الساعَةٍ أن يُرْفعَ م العم ' وَيَكُثرَ الْجَهْل» و ْرَ الرّناء وَيَكْثْرَ شرب الْخمْرء يَقِلَ 
الرّجَالء و مر النسّاء.. » 09 , 

وفي رواية: .. سَمِحْت اللبي طَلد 00 : « لا تَقُومُ السّاعَة - وَإِمّا قال - من 
أَمْرَاط السّاعَة .. » 29 . 

شرح غريب الحديث : 


» شراط السّاعَة » - أي علاماتهاء وقيل : منه سمي الشرّط لأنهم جعلوا 


)١1(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب العلم» باب رفع العلمء وظهور الجهلء برقم "5/١ :8١‏ . الثاني : في 
كتاب النكاح؛ باب يقل الرجال ويكثر النساءء برقم ١ه ١5/14‏ . الثالث : في كتاب الأشربة» 
باب ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسء برقم/ا2551 1/ 5٠١‏ . الرابع : في 
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب إثم الزناق برقم +2580 51/8 ٠‏ 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه؛ برقم 27511 7١55/4‏ 

(؟) كتاب العلم؛ باب رفع العلم» وظهور الجهل؛ برقم ٠ 31/١ :8١‏ 

ليه كتاب النكاح» باب يقل الرجال ويكثر النساءء برقم ٠ ١17/5 2871١‏ 

)5( كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء باب إثم الزناةء برقم 2548-4 51/4 ٠‏ 


( القسم الأول - البفصل الثائث .كتانب اله 55 تت 120 


لأنفسهم علامة يُعرفون بها () . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - الحث على طلب العلى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فإنيا كبزي موازيو هلك ايض انع 1ك داكا اي 

ثالثاً - من علامات النبوة : تحقق بعض ما أخبر به وله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني 
أولا أولا - الحث على 

لقد جاء هذ ا عالشت على العلم وطلية ولا عون الاساء الكخاري 
درجم لاد ع عذا درك وله :ينانب رقع العنيه وطيتون القهيل ولوك 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : مقصود الباب الحث على تعلم العلمء فإنه لا يُرفع 
إلا بقبض العلماء» وما دام من يتعلم العلم موجوداً لا يحصل الرفع 0 وكذلك فيه 
حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات؛ لأنه بذلك تقل المنكرات فلا تقوم 
الساعة عليهم . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : ذكر الساعة وعلاماتها : 

إن من موضوعات الدعوة الي ينبغي للداعية إلى الله يل » التحدث عنهاء ذكر 
بعض علامات الساعة» وخاصة عندما يرى بعض منهاء فقد ذكر بعض العلماء 
- رحمهم الله - : بإنه يحتمل أن أنساً له قال ذلك الحديث لما رأى من التغير ل 
العلم فوعظهم ما مع من النبي ويه في نقص العلم أنه من أشراط الساعة ليحضهم على 


. 6 تفسير غريب مافي الصحيحينء للحميدي؛‎ - )١ 


) 
)١(‏ - انظر : فتح الباري» 7١‏ .. وانظر : عمدة القاري؛ للعيني» ونه 6 


( القسم الأول - التي شا هه سسب ب ا 


طلب العلم 2١9‏ . 

كما أن الأمور المذكورة في الحديث وعدّها من علامات الساعة من الأهمية 
يمكان كبير» فهي تعود إلى الأصول الي طلب الشرع بامحافظة عليهاء وهي الضرورات 
الخمس : الدين» والعقل» والنفس» والنسبء والمال» يقول بعض أهل العلم -رحمهم 
الله-: وكأن هذه الأمور الخمسة حصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الضرورات 
الخمس الواجبة رعايتها في جميع الأديان» واليّ يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
وهي: الدين» لأن رفع العلم يُحل به والعقل بأنشزن' اكير تخل :به والنسيد» لآن 
الزنا يخل بهء والنفس والمال» لأن كثرة الفعن تخبل بهما 29 . 


ثالثاً -من علامات النبوة ؛ تحقق بعض ما أخبر به كَل . 

إن فى هذا الحديث علامةً من علامات نبوته وه وهي تحقق بعض ما أخر كلد 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أخير 
عن أمور ستقع؛ فوقعت. وكان كل عالم يذكر هذا الحديث يقول : وخصوصاً في 
هذه الأزمان 20© . فإذا كان هذا قول سلفنا الصالح عن أزمانهم فكيف بهم لو رأوا 
هذا الزمان الذي أصبحت بعض الأمور المذكورة في الحديث هي الغالبة على بعض 
البلاد إن لم يكن أكثرها والأعم منها . 


-)١(‏ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» 51/3 . وفتح الباري» لابن حجر» 1/١‏ . وعمدة 
القاري» للعيني» . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» 7 . وفتح الباريء لآبن حجرء 00١‏ .وعمدة 
القاري» للعيني» ذه : 

(5) - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» 11/5 . وفتح الباري» لابن حجرء 1/١‏ . وعمدة 
القارني» للعيني» "رهم . 


(القسم الأول - الفصل الثائنث : كتاب العلم) 


3٠‏ - باب فضل العلم 


١‏ - 5م - حَدَننَا سَعِيدُ بْنْ عُميْرٍ قال احَدَتنِي اللَيْث قَالَ : حَدَنيِي عُمَيْلٌ عن 
ابْن شِهَاسِو عَنْ حَمْرَةَ بْنٍ عَبّدا لله بْنِ عُمَرَ أن ابْنَّ عُمَرَ قال ستول ول ال 
قَالَ 0 بقدح أَبَنِ؛ » فَشَرِبْت حَنَى إني لَأرَى الريً يَحْرُجْ في 
َظْمَارِي, ثم م أ غطَيْت فَصلِي عْمَرَ بْنَ الْحَطَابِ » :- قالنا لما أده اشن ل الله . 
قَالَ : « الْعِلَمَ » 2 , 

وفي رواية : قَالَ : < ينا أنا نام طن - يَعْنِي اللمَنَ ل 


اعم يم 


يَجْري في ظفري - أَوْ في أَظْمَارِي - ثم ناوَلت عُمَر » . فَقَالُوا : 
2 لْعِلَمَ » 29 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحدييث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 

أولاً - فضل العلم والعلماء . 

ثانياً - من أساليب الدعوة : تفسير الرؤى وتوظيفها دعوياً . 

ثالغا - أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله وَل لعظم علمه كه . 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب فضائل أصحاب النبي يكوه باب مناقب عمر بن الخطاب ذَهء برقم 
١‏ . الثاني : في كتاب التعبيرء باب اللبن» برقم5١٠٠7:‏ 45/8 . الثالث : في كتاب 
التعبير» باب إذا جرى اللبن في أطرافه؛ برقم 27٠١1‏ 15/4 . الرابع : في كتاب التعبيرء باب إذا 
أعطى فضله غيره في النوم» ٠١7/4 07٠71‏ . الخامس : في كتاب التعبيرء باب القدح في النوم» 
برقم 57.لاء 37١7/4‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم؛» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ذَيْء برقم .1809/4.٠ 779١‏ 

(؟) كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب عمر بن الخطاب ذف برقم ,754٠١‏ /779 . 


( القسم الأول - الفصلانثالث :كتاب اله :”<< مث 0010 


رابعا - من أساليب الدعوة : التشبيه . 

خامساً - من أساليب الدعوة : الثناء على المدعو . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - فضل العلم والعلماء : 

إن هذا الحديث يُبين فضل العلم والعلماءء وذلك بتشبيه العلم باللبن وأن من أحذ 
العلم فكأنما هو يشرب اللبن وذلك لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهماء وفي أنهما 
سببا الصلاح فاللبن غذاء الأبدان» والعلم غذاء العقول وسبب الصلاح في الدنيا 
والآخرة ١(‏ . وأيضاً مما يبين فضل العلم والعلماء ( أن فضلة وسول الله يي فضيلة 
وشرفء وقد فسرها بالعلم» فدل على فضيلة العلم ) 29 والعلماءء وذلك لأن الآحذ 
٠‏ هنهء آعحذ من فضلة رسول الله يل . 
ثانيا - من أساليب الدعوة : تفسير الروى وتوظيفها دعوياً : 

إن مما يستفاد من هذا الحديث» جواز تفسير الرؤى وتوظيفها في الدعوة إلى | لله 
وقد كان رسول الله ييْيٌ قدوة الدعاة إلى لله» يقول لأصحابة وي:: « هل رأى أحد 
منكم من رؤيا »» فيقص عليه من شاء الله أن يقص0©). بل كما هو في هذا الحديث 
الرائي هو رسول الله ويه نفسه. يخبر ما رأى ثم يعبرها . يقول الإمام ابن أبي جمرة 
-رحمه الله-: وق الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه؛وإلقاء العالم 
المسائل واحتبار أصحابه في تأويلهاء أو إلقاؤها عليهم ليسألوا عنها 29 . 

إذكا فالروؤ من انماليث التعرة ال بيش أن تسهل تحيدا. فسن الذاعية إل الله 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» 47/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 41١1/١7‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» 417/7 . 

. 557/7 الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب التعبير؛ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحء رقم الحديث .١١8/847٠41‏ 

(4) - نقلاً عن : فتح الباري؛ 4١١/١7‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثائث وكتكاب الم ملل 00521 


لما فيها من الترغيب أوالتزهيب » بشرط أن يكون ذلك عن علم وبصيرة » لا عن ظن 
وتخمين . يقول وو : « لم يبق من النبوة إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات؟ قال: 
« الرؤيا الصالحة » (2 . وذلك لأن العالم الداعية عندما يرى الرؤيا الي تأويلها 
يكون على شيء في الماضي, يذكرها للمدعوين من باب التزغيب فيما وقع وما يذكره 
من تأويل لهاء يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : وفيه أن من الرؤيا ما يدل 
على الماضي وال حال والمستقبل» وهذه أولت على الماضي» فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد 
وقع» لأن الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له» وكذلك أعطيه عمر» فكانت فائدة 
هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه من العلم وما أعطيه عمر نه 9) . 


2 


ثالثا - أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله يي لعظم علمه يله : 
إن هذا الحديث شاهد عظيم على مكانة رسول الله له في العلم؛ فإذا كانت 
فضلة رسول الله يي منه وال أخذها عمر بن الخنطاب نه كانت ما ار 
ومكانته؛ فكيف بالبي و الذي شرب من اللبن حتى رأى الري يخرج من أظفاره» 
يقول الحافظ ابن حجر -رجه الله-: ( وفيه أن علم البي يل با لله لا يبلغ أحد درجته 
فيه» لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة 
إلى ما حصل لعمر من العلم بالله بحيث كان لا يأحذه في الله لومة لاثم ) 29 . 
3 ولا يستطيع الدعاة والعلماء الأحذ 
منه مباشرة» فإن سنته وهديه وما ورّثه من علم باقية محفوظة بحفظ الله لماء وني ذلك 


وإذا كان رسول الله يمد قد توفاه الله يك 


فليتنافس المتنافسون . 
رابعا - من أساليب الدعوة : التشبيه : 
إن رسول الله يله في هذا الحديث يؤول الرؤيا الي رأها بتشبيه اللبن فيها بالعلم, 


: له‎ 2,.5595٠ صحيح البخاري؛ كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم الحديث‎ - )١( 
. 411/17 نقلاً عن : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )١( 
. 4١1/١١ » المرجع السابق‎ - )"( 


( القسم الأول - الفصل الثالث :٠كتاب‏ العلم) 6ب 


يقول الإمام ابن العربي المالكي - رحمه الله - : ( إن اللبن رزق ينشئه الله طيبا بين 
أحباث كالعلم نور يظهره الله في ظلمة» فضرب به المثل في المنام ) 200 . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الحرص على هذا الأسلوبء فإذا أرادوا الزغيب في 
بعض الأعمال فليضربوا لها المثل والشبيه بالجميل والحسن المعروف لديهم؛ وخاصة مثل 
ما ورد في مثل هذه الأحاديث لصدق التشبيه فيه وقوته . 
خامسا - من أساليب الدعوة ؛ الثناء على المدعو : 

إن هذا الحديث فيه بيان لأسلوب من أساليب الدعوة» وهو : الثناء على المدعو 
بها فيه» من باب التشجيع له والحث على الاقتداء به» فرسول الله يه يشي على عمر 
طَقْب وذلك لتوفر الشرط الذي ذكره العلماء لذلك فيه دنه وهو : إذا أمن عليه من 


الفتنة بالمدح كالإعجاب () . 


5 ١ عارضة الأحوذي» ه١١ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم».‎ - )١( 
: انظر : فتح الباري» لابن حجرء؛ بحل دلت‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل انلثانث :كتابالء تت ل 1 
4" - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 


- م - دنا إسْمَاعِيلُ قال : حَدَئَّيِي مَالِكٌ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَّى 
ا 


اللمطلدة كدي شع زات( كرو لإعاصر ن رَسُول الله صف وَقفّ في 


حَجة اوداع يينى إلناس يألو فَحَاءهُ رج فال : لم أشعر فحلقت قَبْلَ أن أذيِح 
فَقَالَ: « اذْبَح وَلَا حَرَجَ ». فحَاء جر فقال! م أشغر فنحرت قَبْل أن أرْيِي 1 


« ارم وَلا حَرَجَ » . فَمَا سكل النبى يله عَنْ شَاء قَدُمْ وَلا أُرَ إلا قَالَ : « افْعَلْ ولا 


0 


حَرَجَ » 20 . 
وفي رواية: .. رد إن 4 
0 ال ا 0 
مواقي أن عات ع فلت خوانا 
أَرْبِي وَأَسبَاة دَلِكَ» فَقَالَ اللي ييه : « افْعَلْ ولا حَرَج لَهُنَّ كلْهِنّ » . ما سيل 


يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْء إلا قَالَ : « افْعَلْ ولا حَرَجَ » (2 . 
وفي رواية: ( .. قال : وَقف رَسُول الله وم على ناقته فذكر الحَدِيث ) 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


. 77/١ 2175 أطرافه : الأول : في كتاب العلم؛ باب السؤال والفتيا عند رمي الجمارء برقم‎ - )١( 
الثاني: في كتاب الحج. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» برقم 21755 751/7 . الثالث : في‎ 
كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة؛ برقم 1771: 771/7 . الرابع : في كتاب الحجء‎ 
الخامس : في كتاب الأيمان والنذور»‎ . 75١/7 27754 باب الفتيا على الدابة عند الجمرة؛ برقم‎ 
. 787/19 :37778 باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الحجء باب من حلق قبل النحر» برقم 235.5 154/5 . 

. 771/5 ,717/117 كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة برقم‎ )١( 

(*) كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» برقم 2071754 771/7 . 


( القسم الأول - الفغصل الثانئث :«كتكاب العلم) 


نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله يله . 
ثانياً ت من بختضاقصالنعوة الإسلامية': التيسين ورقع الخرج. 
ثالثاً - أهمية الاستعانة بالوسائل المساعدة على إيصال الخطبة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أهمية أسلوب السؤال والجواب فى الدعوة إلى الله يل : 
لفلايونا الانام البعارك سد رعفة انه ب عر هذا لويش ابا قال فيد + نيابت الفنينا 


وهو واقف على الدابة وغيرها . وعن هذه الترجمة يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
ومراده أن العالم يجيب سوال الطالب ولو كام راكنا أوعاشيا أو زالفا وعلن كل 
أحواله )١(‏ . لأهمية الإحابة عن سؤال السائل في الدعوة إلى الله» ولأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجحوزء والسائل قد يكون في حاجة ماسة لمعرفة الجواب» لدفع المفاسد الي 
وأيضاً بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث ف كتاب العلمء باباً 
قال فيه : باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار 29 . وعن ذلك يقول بعض العلماء 
-رحمهم الله - : ومعنى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العالم عن العلم وهو مشتغل بطاعة 
الله» لأنه لا يرك الطاعة الي هو فيها إلا إلى طاعة أخرى ما لم يكن مستغرقاً فيها © . 
ويكون هذا لأحل أهمية تعليم الجاهل والإجابة عن سؤاله . 
ومن آداب هذا الأسلوبء الي تستفاد من هذا الحديثء الآني : 
١‏ - أهمية سؤال من لا يعرف الحكم في موضع فعله وقبل الفعل» يقول الحافظ 


ابن حجر - رحمه الله - : ( ويراد - أي من ترجمة البخاري السابقة - أن سؤال من 


. 48/5” وعمدة القاريء للعيني»‎ . 7١7/١ انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )١( 
. 25/١ انظر : كتاب العلم من الجامع الصحيح»‎ - )١( 
. 755/١ وفتح الباري» لابن حجر؛‎ ٠ ١ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )0( 


(القسم الأول - الفصل الثائث :كتاب انه 7 متت رك 


لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسنة بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة 
على العلم بكيفيته ) (0© . 

؟ - أن سؤال العالم على قارعة الطريق لا نقص فيه عليه ولا على السائل؛ 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إن سوال العالم على قارعة الطريق عما 
يحتاج إليه السائل» لا نقص فيه على العالم إذا أحاب, ولا لوم على السائل ) 29 . 

” - أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم» فرسول الله وه في هذا 
الحديث يسأل وهو في يوم النحرء الذي قد يتخيل فيه متخيلٌ أنه يوم عيد وهو فيمتنع 
عن العلم والسؤال عنه 9 . 


ثانياً - من خصانص الدعوة الإسلامية : التيسير ورفع الحرج: 

إن هذا الحديث يظهر منه خخصيصة من خصائص الدعوة الإسلامية» وهي : 
التيسير ورفع الحرج. فرسول الله يه ما سكل يَوْمَئِنٍ عَنْ شَيْء إلا قَالَ : « افْعَلْ وَلا 
حَرَجَ »» يقول العلامة العين - رحمه الله - : أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذاء 
لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد منكم خلاف السنة» وأسقط عنهم 
الحرج وأعذرهم لأحل النسيان وعدم العلم 29 . 

فديننا - و لله الحمد والمنة - لا حرج فيه؛ ولا تكليف ما لا يستطاعء إذ يقول 


الله له : ف( وماجعل عليكم ف الدين من حرح ‏ ©» . فلذا ينبغي للدعاة إلى الله 
الحرص على هذا الأمر» وهو أن لا يكلفوا الناس ما لا يستطيعون أو يحرحوهم .ما يشق 


. 7725/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

. 759/١ المرجع السابق»‎ - )١( 

(؟) - انظر : المرجع السابق» 719/١‏ . 
(4) - انظر : عمدة القاري؛ 50/7 . 
(5) - سورة الحجء الآية : 78 . 


(القسم الأول - الغصل الثالث :٠كتانب‏ انه :تت 050 


عليهم, وينبغي لهم أن يبرزوا هذا الأمر في دعوتهم من باب التزغيب في الدين 
والدحول فيه» والالتزام به . 
ثالث - أهمية الاستعانة بالوسائل المساعدة على إيصال الخطبة : 

إن رسول الله وي حطب في الناس يوم النحرء واستعان على إيصال كلامه 
للنائن بالوقوات بعلن والحلفب حبك جاع اق النديك آنه( وق رسول الك عل على 
نَاقيِهِ .. )» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن ذلك : ( إن الجلوس على الدابة 
جائز للضرورة» بل للحاحة كما كان جلوسه يه ليشرف على الناسء ولا يخفى 
عليهم كلامه لهم ) (2 . 

إذن فينبغي للداعية إلى | لله أن يستعين بكل ما يساعد على إيصال كلامه للناس 
ورؤيتهم له من الوسائل المشروعة» حتى تصل الدعوة إلى عامة الناس وبوضوح . 
ومثال ذلك في هذا العصر : أحهزة تكبير الصوت والمذياع . 


)0( - الكواكب الدراري» /55 ٠.‏ وانظر : فتح الباري» لابن حجر كدق /10 . وعمهة القاري» 


للعيني» "لام 1 


( القسم الأول - الفصل الثائث :كتاياله "ل 1 
5 - باب من أجاب الفتبا بإشارة اليد والرأسر 


ل وده عا م 3 


ل ل لو دنا 0 


وفي رواية: .. عَن ابْن عباس طنمماء قال رَحُلْ للنبي له : رُرْت قَبْلَ أن 
قَالَ: « لا حرج ». قالَ: حَلَقَت قَبْلَ أن أَذبَح. قَالَ: « لا حرج ». قَالَ: مند يه 


1 01 


أن ارم د كال؛ « لا حرج » 2)"0. 


وفورواية: 000 ا ]ل انيم ةا امست ات تحال 
«<لا حرج »00"). 


ا 
عع 
أ 


م 3 مو + تبع6ة ع 
وفي رواية: .. أن البي كد قل لَه ذ في البح وَالحَلق وَالرَمي وَالَقَدِيم وَالتَأِير. 


فَقَالَ : « لا حَرَّجَ » ©) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


(1) - أطرافه : الأول والثاني والثالث : في كتاب الحجء باب الذبح قبل الحلق» برقم 2177١‏ ورقم 
7 ؛ ورقم01771 7318/7 . الرابع والخامس : في كتاب الحجء باب إذا رمى بعدما أمسىء» 
برقم 21775 ورقم27775 7370/9 . السادس : في كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً 
في الأيمان» برقم 5555 741/7 . 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء برقم 291 4690/9 . 

. 7748/7 231071 كتاب الحجء باب الذبح قبل الحلق» برقم‎ - )1١( 

(؟) - كتاب الحجء باب الذبح قبل الحلق» برقم 7757, 774/7 . 

(4:) - كتاب الحجء باب إذا رمى بعدما أمسىء برقم 277,775 770/9 . 


(القسم الأول - الغفميل الثالث ٠‏ كتاب العلم) 


نلخصها في الآتي : 
أولة - اهمية أسلوت البنوال ولواب ف الثغوة إلى الله 322" 
فنا كديع يشام الذهرة الاتبااية السعير ورقم افرع 
فالعا ح من وسائل الدهزة » الأشازة باليلاق الحواب: 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله ل : 

إن هذا الحديث فيه سؤال لرسولء. لله يهٌ وجوابٌ منه عليه» ومن ذلك ظهر لنا 
أهمية السؤال والجواب في الدعوة إلى الله وأن هذا الأسلوب سبب في رفع الجهل 
حرج على الأمة فيه . 


ثانياً - من خصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج والتيسير : 
فكما سبق بيانه في الحديث الذي قبل هذا 2١(‏ أن ديننا دين اليسر والتيسير . نحد 
أن هذا الحديث أيضاً يشهد على ذلك» ويؤكد عليه, ولهذا ساق الإمام البحاري- رحمه 


الله - على هذا الحديث في كتاب الأبمان والنذورء بابا قال فيه : باب إذا حنث ناسيا 


في الأعانء وقول الله تعالى : « ولس عليكم جناحفيما أخطاتم نه ف لسن 


ثالثا - من وسائل الدعوة : الإشارة باليد في الجواب : 
إن رسول الله َيه في هذا الحديث وهو يُجيب عن أسئلة الناس جمع بين 
الإشارة والنطق على أن الإنسان لا حرج عليه بفعل ما سأل عنهء حيث يقول راوي 


الحديث : ( فَأَوْمَاً بيَدِهِ قالَ : « ولا حَرَجَ » ) . وهذا من باب التأكيد على عدم 


. انظر : ص55؛ من هذا البحث‎ - )١( 
. © : سورة الأحزاب» الآية‎ - )١( 


2( 5-5 انظر : الجامع الصحيح» ذلنن 5 


( القسم الأول - لفل شالق كسا شيا 47 بي 


الحرجء إذ في الإيماء معنى القول وتكرار له 29 . 
إذن فاستخدام الداعية ليديه بحكمة ثما يساعده على إيصال المعنى وتأكيده في 
أذهان المدعوين . 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ان . وفتح الباري» لابن حجرء 0/١‏ . وعمدة 


القاريء للعيني» 11/3 7 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠كتاب‏ العلم ) 


. عدار 


4 - هم - حَدَتَنَا المَكيّ بن إبرَاهِيمَ قال: أخبرنا حنظلة بن أب بي سُفيَانَ عَنْ 
سَالِمٍ قَالَ: 0 ٠‏ ابيز ولك قَالَ: « يُقبَض الْعِلْم وَيَظْهَ الْجَها؛ 
وَالْفِتنُ ويَكْثرُ الْمَرْجُ ». كا سول الل : وَمَا الْهَرْجٌ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا بيَاده 
فَحَرَقَهَا . كانه يُرِيدُ القت . ٠١‏ 

وشي رواية: .. فَالَ الي ول : « لا تَقُومُ السّاعَةُ حتى يَكْثْرَ فِيكُمْ الْمَالَ 
قَيفِيض» حَتَى يهم رب الْمَال مَن يَقْلُ صَدقنَُ وَحتَى عرص فول الندي يَعْرِضُة 
عَلَيْهِ لا أرب لي » 29 , 

وفي رواية: .. قَالَ رَسُولُ الله وليه : « يَتَقَارَبْ الرُمَانُ وينقص الْعَمَلُ وَيُلَقَى 
الشّح وَيَكْثْرُ الْهَرْجُْ ». الوا وم الْهَرْج ؟ قَالَ : « الْقَعَلُ القت » 00 

وفي رواية: ( . . أن رَسُولَ الله يد قال : « لا تَقومُ م الساعَة جد حتى تَقسيِلَ فنتتان 
عَظِيمَتان يَكُون ب بَيْنَهُمَا مَقَتَلّةَ عَظِيمَة دَعْوَتَهُمَا وَاجِدَة وَحَتَى يُبْعَتْ دَجَالُونَ 


عَذَبُون قريب ين كلانه كُلْهُمْ َعم أن نهُ رَسُولُ الله وَحَتى يُقبَض العلمء وتكثر 
الرّلازل» ويَتقارٌب الرَّمَانُ وتَظهَرَ الْفِتنُ» وَيَككْرَ الْهَرْج وَهُوَ القعلُ وَحَتى يَكْثْرَ 


. 78/7 20٠١*5مقرب أطرافه : الأول : في كتاب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات»‎ - )١( 
الثالث والرابع : في‎ . 19/5 1١417 الثاني : في كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الردء برقم‎ 
الخامس‎ . 5١15/4 :75٠05مقرو كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء برقم7048”)»‎ 
والسادس : في كتاب التفسيرء سورة الأنعام» برقم4575» ورقم571: .7357/5 . السابع : في‎ 
الثامن : في‎ . ٠١9/7 ,5617 كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» برقم‎ 
الحديث برقم05٠55: 744/7 . التاسع : في كتاب الفتن» باب ظهور‎ »5 ٠ كتاب الرقاق» باب رقم‎ 
العاشر : في كتاب الفئن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل‎ . ١١4/8 7٠5١ الفتن» برقم‎ 
ءال1؟١مقر الحادي عشر : في كتاب الفتن» باب رقم 2”75, حديث‎ . ١78/4 ءال١١5مقرب القبورء‎ 
. 

وأخرجه :الإمام مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» برقم/51 .11171//1١ ١‏ 

. ١59/9 21541١5١ كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الردء برقم‎ - )١( 

(') - كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» برقم 501"7, /ا/9١٠‏ . 


( القسم الأول - لسسع لشاف :قاب الله ) 7 م4 ب 


يكم الما فيض حَنَى بهم رب امال من يَعبِلُ صقم وحتَى يَْرصَة علد 

َيَقَول الْذِي ‏ َعْرضُهُ عَلَيْه: 0 وَحَتَى يَتَطَاوَلَ الناسُ في الْبنِيَان وَحَتى 
يَمُرَ الرّجُلُ بقبْر الرَجُلٍ فيقو ما ينبي مكانةء حي نطلع التششن ون مثربها وذ 
طَلَعَتَ وَرَآهَا الناس يَعْنِي آمَنْوا أَجْمَعُون َك جين ماله ا 


4 


بكسي تفي مها حبرا 4 00 ولَقُومَنُ الساعةُ وقد َشَرَ الجْلان تَوْبَُمَا 
َْنَهُمَا لا ايعان ولا يَطُويَانهه ولعو السساعَة وَقَدٍ انصّرف الرَجُلُ لبن لِقَحََهِ 
قلا يَطْعَمُُ ولتَقُومَنَ الساعَةٌ وَهْرَ يُلِيطُ حَوْصَه قلا يَسْقِي فيه ولمَقُومَنَ السعَةُ وَهَدْ 
رَقَعَ أكلتهُ إلى فيه قلا يَطْعَمُهَا » © . 

شرح غريب الحديث : 

0 الْهَرْجُ » - القتال والاختلاط 20 , 

« لا أرب لي » - لا حاحة لي 9) . 

0 دَجَالُونَ » - جمع دجالء؛ وهو مأخوذ من الدجل وهو التغطية» وسمي 

الكذاب دجالاً لأنه يغطي الحق بباطله (5) 
« لِقَحَِهِ » - اللقحة هي الناقه ال لها لبن © . 


« يُليط حاضه » - أي يصلحه بالطين © , 


. ١54 سورة الأنعام,»‎ - )١( 

(؟) - كتاب الفتن» باب رقم ه"» برقم 7١‏ الاء 1١59/4‏ . 

(؟) - تفسير غريب الصحيحنء للحميدي» ص54 . 

(؛) - انظر : المرجع السابق» ص45ه . 

(5) - انظر : المرجع السابق» ص 7١4‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 31/17 . 
(1) - انظر : تفسير غريب الصحيحنء للحميدي» ص67" . 

(0) - فتح الباريء» لابن حجرء 55/١1‏ . 


(القسم الأول - الغصيل انلثانث : كتاب اله ١‏ 001 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ 
نلخصها في الآتي : 

أولة حانن مومتو عاك الدظرة ««التكند و فة النعوه كز ديات الساعة ؟ 

ثانياً - الحث على طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي المنكر . 

ثالثاً - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين . 

رابعا - من علامات النبوة تحقق بعض ما أخبر به البي يله . 

خامسا - استمرار الحياة إلى قيام الساعة . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الفتن, وذكر علامات الساعة : 
في هذا الحديث بك لسر لان عل معي مره وه جيه وا وهو الفتن 
وعلاماتها والتحذير منهاء ومن هنا ينبغى للدعاة إلى الله التذكير بعلامات الساعة وما 
يسبقها من فتن وأحداث» للحذر منهاء والابتعاد عن الوقوع فيها . والإكثار من 
هر سر و مر 72 و 
الأعمال الصالحة قبل خروج العلامات الكبار حين إلاتتفع نفْسّا إِمَانهَا م تكن امت من 


ملأ وكسيت فى إمَانَا خيرًا #4 (0“ ولذا كان حذيفة يه يقول : كان الناس يسألون 


رسول الله يَلِوٌ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك 9() . 


إن في ذكر رسول الله يي لعلامات الساعة ومنها أنه : « يُقبَضْ الْعِلْم وَيَظْهَرٌ 
1 لجهل, وَالْفِعن وَيَكثر الْهَرْجٌ 8 حثا على طلب العلم ونغدره بين الباس حص ”د 


. ١64 سورة الأنعام»‎ - )١( 
: "1 275٠0 انظر : صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» برقم"‎ - (2 


(القسم الأول - الغفصل الثائث وكتان اله بسحو ا 


يظهر الجهل» وحثاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تظهر الفتن والقتل 
بين الناس» لأن ذلك لا يحدث إلا إذا لم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
لغلبة الفسق وظهور أهله ("2 . 
ثالثا - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين : 

إن رسول الله َيه عندما سثل عن الهرجء استخدم يده بالإشارة إلى أن معناه 
القتل» وذلك أنه حرفها . لأن الإشارة أحيانا تكون أبلغ من القول ف بيان المراد. 
والتأثير في المدعوين وشدٌّ انتباههم . 


رابعا - من علامات النبوة تحقق بعض ما أخبر به النبي كل : 
إن من علامات نبوة رسول الله يو تحقق بعض ما أخبر به في هذا الحديث من 
فتن وأخبار وعلامات» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( قال ابن بطال : 
ا ل ل 
وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل» قلت : الذي يظهر أن الذي شاهده 
كان منه الكثير مع وجود مقابلة» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبيقى ما 
يقابله إلا النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا ييقى إلا الجهل الصرف - 
أن قال - والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت 
تكثر في بعض الأماكن دون بعضء والذي يعقبه استحكام ذلك كما قررته ) 2 , 
ولكن هناك بعض ما أبر به البي ييه في هذا الحديث قد وقع وانتهى» فمن 
ذلك المقتلة العظيمة الي تقع بين فِتكِين عَظِيمَمَين َعَوَتَهُمَا وَاحِدَة والمراد بهما علي 
ديه ومن معه. ومعاوية دنه ومن معه؛ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
( والمراد بالفتتين : جماعة علي وجماعة معاوية - ك جميعاً - والمراد بالدعوة : 


(١)-انظر‏ : فتح الباري» لابن حجر؛ .034/١7‏ 
)١(‏ -.المرجع السابق» ١9:14/١1‏ 5 


0 


(القسم الأول - الغمبل الثالث ؛ كتاب العلمر) 


الإسلام على الراجح, وقيل المراد : اعتقاد كل منهما أنه على الحق ) 210 . 

ومن العلامات الي وقعت : تطاول الناس في البنيان» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وهي من العلامات الي وقعت عن قرب في زمن النبوة» ومعنى 
التطاول في البنيان أن كلاً ممن كان يبين بيت يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع 
الآخرء ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة؛ أو أعم من ذلكء وقد 
وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد ) ("©: فكيف به - رحمه الله - لو رأى ارتفاع 
البنيان في هذا الزمان . 


خامسا - استمرارالحياة إلى قيام الساعة : 

إن في قول رسول الله يللع : « .. وَلَتَقُومَنَ السسّاعَة وَقَدْ نَشَرَ الرّجُلان نُوْبَهُمَا 
بيَْهُمَاء فلا يَبَايعَاِِ ولا يَطويَائهِ ولََفُومَنَ الساعَةٌ وَقَدٍ انصرّف الرَجُلُ بِلَبَن لِقحَيِهِ 
قلا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَ الساعَةٌ وَهُوَ يُلِيط حَوْضَهُ فلا يَسْقِي فيه وَلَتَقُومَنَ الماعَةٌ وَقَدْ 
رَقَعَ أكُلتَهُ إلى فيه قلا يَطْعَمُهَا », دليلاً على أن الحياة تستمر إلى قيام الساعة» حيث 
تقوم والناس يتبايعون في الأسواق» وتقوم والرجل قد انصرف بلبن لقحته ليشرب منه 
وطعامِهِ ليأكل منه فلا يتمكن من ذلك . 

إذن هذا الحديث فيه رد على من يظن أو يتشاءم في هذا الزمان من الحروب 
والأسلحة الفتاكة والدمار الشامل» فبإذن الله لن يقع شيء من ذلك وأن الحياة سوف 
تستمر إلى قيام الساعة . 


(1) - فتح الباريء؛ 515/17 . 
3( - المرجع السابق» 14/1 4 


( القسم الأول - 'الفصل الثالث : كتاب العلم ) 


هلا - 1 - حَدَثَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَتنا وُهَيْبْ قالَ: حَدَننا هِشَامٌ 
5 م هلك ومس 32 01 1 2 ره خم 2 2 1ن 
عَنْ فاطمة عن أسمّاء (0 قال : بيت غَائِسَة وَعَي تصلي ففلت: ما شان الناس . 
فَأَشَارَتْ 3 السسّمّاء فَإذا اناس قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله . قلت: آيّة . فَأَشَارَتْ 
7 مر > اه د و 5 8 2 3 
اجو 38 نقد ع لقي لكلاف يناك انرا على زر أبعي القاة: فحمد 
لله النبي كل وأثنى عَلَيْهِ ثم قال : « مَا مِن شيء لم أكن أريتة إلا ريه في مُقامِيء 


حَتَى الْجَنة وَالناُ ذأوجي لي نكم نفعُون في فبو ركم فلأ قري - لا أَذْري أي 
ذَلِكَ قَالتْ أسْمَاُ - من فتنةٍ الْمَسِيح الدّجّالء يُقَال: مَا عِلمْكَ بهذا الرَجُلء فأمّا 


الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنْ - لا أذْري بِأيّهِمًا قات كول الله 


ل ابر ص سه بيو 


جَاءَنَا بيات وَالْهُدَىء فَأجَبْنا وَاتبَغْنَ هُوَ مُحَمَّد ( ثانا ) قيْقَال : نح صالِحًا قَدْ 
لد ار بد وَأمّا الْمَُافِء أو الْمُرْتابُ - لا أَدْر ري أي ذَلِكَ قَالَتْ 


ا 


فقول لاد ثري ستيغن الئاس يفون حا ته » 20 . 


)١(‏ - هي : أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوجة الزبير ده وكان عبدالله بن أبي بكر شقيقهاء وعائشة 
وعبدالرحمن أخواها لأبيهاء وهي ذات النطاقين» ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة؛ وأسلمت 
بعد سبعة عشر إنسانأء روى عنها ابناها : عبدالله» وعروة؛ وابن عباسء» ووهب بن كيسان 
وغيرهم . وروي لها عن رسول الله يه ستة وخمسون حديثاء انفرد البخاري بأربعة؛ ومسلم 
بمثلهاء واتفقا على أربعة عشرء توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها 
عبدالله بن الزبيرء وقد بلغت المائة ولم يسقط لها سن ولم يتغير عقلها :#بما . ( انظر : 
الاستيعاب؛ لابن عبد البرء ترجمة رقم7777, 115/١7‏ . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم1؛ 
من تراجم النساءء ١١4/١7‏ . وعمدة القاريء للعيني» ”/75؟ ) . 

. 51١/١ 2085 أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» برقم‎ - )١( 
. 7553/١977 الثاني : في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد برقم‎ 
. الثالث : في كتاب الكسوفء؛ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء برقم”؟5١٠2 ؟/5”‎ 
. "50/7 235١54 الرابع : في كتاب الكسوف؛ باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء برقم‎ 
السادس : في‎ . "0/77١١ الخامس : باب قول الإمام في خطبة الكسوف : أما بعد برقم‎ 
كتاب السهوء باب الإشارة في الصلاة؛ برقمه7١: 81/7 . السابع : في كتاب الجنائز؛ باب ما‎ 
جاء في عذاب القبر» برقم217277 774/7 . الثامن : في كتاب العتق» باب ما يستحب من العتاقة‎ 
التاسع : في كتاب الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن‎ - ١17/5 ,757١ في الكسوف أو الآيات» برقم‎ 


( القسم الأول - فاشكتسا لعل ) 7 تس ماري 


مه 1 


وشي رواية: ( .. فَأشَارت برأسهًا إِلَى السّمَاءء فَقْلَتْ : آيَة . فَأَشَارَت بِرَأسِهًا 
أي نِعَمْ . قالَتْ : فأَطالَ رَسُولُ الله ل حدًا حَتى تَجَلَاني الغشيء وَإِلَى جنبي قِرَبَة 
ها متها فحَعلتُ أب ينها َلَى رأسي» فَانصرف ر 
نَجَلْتِ الشّمْسُ فَحَطَب اناس وَحَمِدَ الله بمَا هُوَ أهلهُ ثم قال : 
وَلَعْطَ ْو مِنَ الأنصّارِ فَانكَمَاتْ إلَنه لِأُمَكْتَهُن فَقْلْتْ لِعَائِشَة 0 : قالت : 


سول 
دما بَعْلُ » :“تالس 


قَالَ 9 « ما ا 5 9 8 8 0« 00 . 
من شيء ل ( 
وها : ا اط س0 


55 عَنْ أَسْمَاءَ قالّت: لَقَد أَمَرَ النبي يي بالَْعَاقةِ في كسُوف الشّمْس20). 
وفي رواية: (.. قام رسول الله وهٌ خطيبًء فذكر فتنة القبر الي يَفتَيِنُ فيها المرء. 
فلا كن كلف حت السليزة وك انر 
وفي رواية 3: عَنْ أسْمَاءَ بنت أبي بَكْر هماه قال ف كا دك عد الستوف 
بالعنَاقَةٍ 9) . 
شرح غريب الحديث : 
« الْمسِيحٍ الدّجّال » - قيل : سمي مسيحاً لأنه مسح الأرضء أو لأنه ممسوح 
العين» والدحال على وزن فعال من الدحل» وهو الكذب والتمويه وخلط 
الحق بالباطل 80 . 


النبي و برقم/41 الا 779/8 . 
)١(‏ كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعدء برقم 577 5495/١‏ . 
)١(‏ كتاب الكسوف, باب من أحب العتاقة في كسوف الشمسء برقم 237١84‏ 7ر70 . 
(؟) كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء برقم23177 774/9 . 
(4:) كتاب العتق» باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات؛ برقم 7867٠‏ 777/8 . 
(5) - انظر : عمدة القاريء للعيني» 14/7 . 


(القسم الأول - الغصمبل القانئث : كتاب العلم ) 


5 


( قِربّة ) - أوعية من جلود, تكون للما وقيل هي المحروزة من جانب 
( لغط ) - اللغط اختلاط: الأصواتء والحلبة والضوضاء 29 . 


هو عمس 


( العتاقة ) - مأحوذة من عَتقَ العبد يعتق عتقا وعتقا وعتاقا وعتاقة» والعتق 
حلاف الرق وهو الحرية» والمراد في هذا الحديث : الإعتاق 20 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

اول عدن ميفات الداعية و لدو هن لك ل ب واناه: 

ابالضد الوالبيا الدعوةاروفون والد في :1 

العا اثندى قات الداغية + استغاذل القرض». 

رابعا - من أصناف المدعوين : المسلمون وبيان شِدّة تأثرهم بالوعظ . 

خامساً- من آداب الوعظ والتذكير البدء بالحمد والثناء على اللهءثم قول (أما بعد). 

ناوسا نت أهين: الاعتصام بالكتاب والسنة . 

سابعاً - حرص السلف الصالح على ضبط الرواية . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من صفات الداعية : الخوف من الله ل , وآياته ؛ 
إن الداعية المؤمن» إذا رأى آية من آيات الله حاف منها وفزع إلى الصلاة 


والطاغنة وفغل الخيز وما إلى الله حيت حدق هذا الحديث أن رسول الله وق 


. ”554/5 ») انظر : لسان العرب؛ لابن منظورء مادة ( قرب‎ - )١( 
3 ١ تفسير غريب الصحيحينء للحميدي» ص47‎ - )١( 
وفتح الباري» لابن حجر» والفاة‎ ٠ انظر: لسان العربء؛ لابن منظور»ء مادة ( عتق ). ناليلففا‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصل الثانث فلكيو وشو بح بحر 1 


وصحابته الكرام وَيهّ لما كسفت الشمس فزعوا إلى الصلاة والدعاء ( فَإِذًا الناس قِيَام) 
وف الرواية الأخرى ( فَأَطَالَ رَسُولْ الله يف حدًا حتى تجَلانِي الْعْثئُ ) وهكذا كان 
حال رسول الله ييهٌ ومن معه من الصحابة وي الخذوف الشديد من الله يله وآياته 
ككسوف الشمسء وحسوف القمرء وهبوب الريح؛ وغيرها من الآيات العظام . 
إذن فمن صفات الداعية الصادق الي ينبغي أن يتحلى بها : الخوف من الله م 
4 ست َه 
ومن آياته الي يخوف بها عباده» ف ومانرسلْ بالادات إلا تخويفا # (2 . والخوف من 
الله صفة من صفات اللملائكة الذين هم عباد الله المكرمون 8[ وسب الرعد بحمده 
والملائكةمن خيفته »4 ( . فما أحرى الداعية إلى الله بالاقتداء برسول الله َليِق 
والملائكة الكرام؛ والصحابة الأبرار و في الخوف من الله وآياته» بالفزع إليه في 
الصلاة والذكر والصدقة وفعل اخيرات . 1 
ثانيا - من أساليب الدعوة : الترغيب والترهيب : 
إن من أساليب الدعوة إلى الله ال تستفاد من هذا الحديث وغيره : الترغيب 
والتزهيب» حيث بحد في هذا الحديث أن التزغيب يظهر في ذكر الجنة» والتزهيب بذكر 
النارء يقول كله : « ما مِن شَيء لم أكن أريتة إلا رَأَيْتَهُ في مَقَامِيء حَتى الجئة 
صَالِحًا قَدْ عَلِسَا إن كنت لَمُوقنا بو »». والتزهيب من النفاق حيث أنه يفشل في 
قالت أَسْمَاءُ - فقول : لا أذري سَمِعْت الئاس يَقولون شيئا فَقَلمهُ ». يقول الإمام 
ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ويترتب على مجموع هذا الحديث من الفقه وجهانء 


)1( - سورة الإسراءء الآية :65. 


: ١7 : سورة الرعدء الآية‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثائث : 5 + وح جب بجي ا 


القادر . والثاني : أحذ الأهبة للارتحال والأخذ بطريق الخلاص والعمل على ذلك ما 
دام المرء يجد لنفسه مهلة في هذه الدار لكثرة ما فيه من الأخبار والتبيين لطرق الخلاص 
وغيرهاء فهل من مشمر لخلاص نفسه قبل حلوله في رمسه. لأنه لا ينفع الاعتذار مع 
تقدم الإنذار 20 , 

لذا فينبغي للداعية إلى | لله الاستفادة من هذا الأسلوب الدعوي المهم ف الدعوة 
إلى ا لله وخاصة عند الخوف من الله وظهور آياته» فالقلوب حينئذٍ تكون مهيأة لمشخل 
هذا الأسلوب وتتأثر به» وترغب .ما يرغب فيه وترهب هما يرهب منه . 


و 


ثالثا - من صفات الداعية: استفلال الفرص : 

إن في قول أُسْمَاءَ بنت أبي بكر اهما : ( فَانْصَرف رَسُولُ الله ول وَقَدْ 
تلع الشَكَين فلب الثان وَحَيد انرما شو أهلة نه كان .4 وكدنك قرا 
طَييْما : ( كنا نؤمَرٌ عِنْدَ الحسُوف بِالْعنَاقّة ) . بياناً لما كان عليه رسول الله يفْهٌ من 
استغلال المواقف والفرص في الدعوة إلى الله والتزغيب في الخير والتحذير من الشرء 
سول لله ك السبضل درصة التو من ١‏ لله وآياتة ققام خطيبا مذ كرا بنالله واباتف 
وكذلك في مثل هذه المواقف الى يخاف فيها المؤمن ويرق قلبه؛ ويرحو الله أن يعتقه 
من النار» يأمره ويه بالعتاقه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ناسب الأمر 
بالعتق عند التخويف من النار للعتق منها 299 . 
رابعا - من أصناف المدعوين ؛ المسلمون , وبيان شدة تأثرهم بالوعظ : 

إن من أصناف المدعوين الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث : المسلمين من 
الرحال والنساءء حيث حاء في الحديت : ( قام رسولٌ الله يله حطيباء فذكر فتنة القبر 
الي يتن فيها المرء . فلما ذكر ذلك ضيّ المسلمون ضحّة )» وهذه هي سمة المؤمن 


: 20/١ انظر : بهجة النفوس»‎ - )١( 
: انظر : فتح الباري» نالفل‎ - 0 


( القسم الأول - الفصل الثالث اق قمي لللل--٠‏ ب لق 


يتأثر بالوعظ والتذكير بالجنة والنار» فهو يخشى أن لا يكون من أهل الجنة» وأن يكون 
من أهل النارء فيجزع لذلك ويضج بالبكاء من حشية الله ولكن النساء دائما جزعهن 
كد يت بجاو ل اطدية راط كوه ين الأسال 4 وذلك من شدة جزعهن. 


خامساً - من آداب الوعظ والتذكير البدء بالحمد والثناء على الله , ثم قول (أما بعد) : 
إن في هذا الحديث إشارة إلى أدب من آداب الوعظ والتذكير» وهو: البدء 


بالحمد لله والثناء عليه» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - في شرحهم هذا الحديث: 


فيه دليل على أن الخطبة تبدأ بالحمد لله والثناء عليه لله 2١‏ . 
ونه الدج ايها أن يقول بعد ذلك : ( أما بعد )» لذا بوب الإمام البحعاري 
موه ] تحاعل هذا الحديد ةق كناب اللمغيد بايا قالءقيه باب من عالق 


الخطبة بعد الثناء : أما بعد (2 . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : أي باب من 
قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد. على تقدير الجواب المحذوف بأنه : فقد أصاب 


السنة» وعلى هذا ينبغى للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا 29 . 


سادسا - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : 

إن هذا الحديث فيه دليل على أهمية الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله يليك 
وأنه لا ينجوا من فتنة القبر إلا من كان عالماً عاملاً بهماء إذ يقول من فعل ذلك 
للملكين في القبر: « مُحَمّدٌ رَسُول الله جَاءَنا ِالبيّناتَ وَالْهُدَى فَأَجَينا وَاتْبَعَا »6 
ولذا ساق الإمام البحاري - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب 


والسنة» تحت باب : باب الاقتداء بسنن رسول الله َلك 9 . أماالمنافق ومن ترك 


)١(‏ - انظر:بهجة النفوس؛ ١١9/١‏ .والكواكب الدراريءللكرماني:7/١7,‏ .وعمدة القاريء للعيني؛ 
010/1 

(؟) - الجامع الصحيح: 549/١‏ . 

(؟) - انظر : فتح الباري؛ 570/7 . 

(:) - الجامع الصحيح: 775/8 . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :؟ + بت وض 1 0) 


كتاب الله وسنة رسوله يك فإنه يقول : « لا أَذْري سَمِعْتُ الناس يَقَولُونَ شَيْئًا 
قَقَلَتَهُ » يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه دليل على أن اتباع 
الناس دون علم مهلك . لأن السبب المهلك لهذا أن جعل دينه تبعا للناس من غير علم 
ولا معرفة» فالعاقل يأحذ دينه من القواعد الشرعية الى بها الخلاص ) 29 , ' 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول » الحرص الشديد على التمسك بالكتاب والسنةء 
وترك أقوال الرجال الي تخالفهماء وأن لا يكونوا إمعات يقلدون من غير علم ولا نور 
من الله وبرهان» وأنه متى ما قيل هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله وله سارع 


للعمل بهما. 


سابعا - حرص السلف الصالح على ضبط الرواية : 

إن في قول الراوي - رحمه الله - : ( لا أذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَمْمَاءُ ) أثناء 
الحديثء يظهر منه مدى حرص سلفنا الصالح على نقل سنة رسول الله لهٌ والدقة 
فيهاءيقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه ا لله- عن ذلك : إنه ( شك من الراوي الذي 
روى عن أسماء في أيهما قالت. وفيه دليل على تحريهم في النقل وصدقهم. لأنه لما 
أشكل عليه ما قالت أسماء, أبدى الإشكالء ولم يأحذ بقوة الظطن فيخبر به ) (5) , 

ومن هنا ينبغي للدعاة إلى | لله الحرص على هذا الأمر بضبط الرواية والحرص 
على الدقة فيهاء وخاصة إذا كانت عن رسول الله وه بأن يقول إذا لم يتأكد من 
ضبطه وحفظه : قال رسول الله ين :.بما معناه ( كذا وكذا ) . أو بعد الفراغ من 
الحديث يقول : أو كما قال رسول الله يه . 


2 584 .وانظر : فتح الباري» لابن حجر‎ 220/١ بهجة النفوس»‎ - )١( 
. 777/١ بهجة النفوس؛‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل انثالث ,كتاب اله تت ب 


- باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله 


8-5 - حَدَننا مُحَمَّدُ مُحَمّد بْنْ مَُاتِلٍ أبو الْحَسَنِ قَالَ : 
ا ور مه 


نك واءه 02 


الْحَارث < توج انة بأبي إهَاو أن عزير اهامر فالتا : إني قَدْ أَرْضَعْتْ 
عُقبَة وَالِتِي تَرَوَجَ فال لها عقبّة: ما أَعْلّمُ أنك أَرْضغْيني» ولا أُخيّرتتي» فكب إِلَى 


رَسُول الله يي بالْمَدِينةِ فَسألَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يه : « كيف وَقَدْ قل ». فَقَارَقَهًا 
عُقبَة وَنَكَحَتْ رجا غَيْرَهُ 9) , 

وفي رواية: ( .. أَنّ ائرأة سَوْدَاءَ جَاءَتَ فَرَعَمَت أنهًا أَرْصَعَنْهُمَاء فذكر لبي 
8 فأَعرض عَنْهُ وتسم النبي له قَالَ : « كيف وَقَدْ قبل » 24 

وفي رواية: 9 فَأَعْرضّ عَني قَال: ع فل كرت ذَلِكَ 0 قَال: » وَكيْف 


)١(‏ - هو : عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» أبو سروعة:؛ له رواية 
عن أبي بكر الصديق #5مماء روى عنه : إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفء لم يخرج له مسلم 
شيئأًء وروى له البخاري ثلاثة أحاديث في العلم؛ والزكاة؛ والحدود وعبيد بن أبي مريم؛ مات في 
خلافة ابن الزبير . ( انظر : الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم؟148/82187 . والإصابة» 
لابن حجر» ترجمة رقم 255/85 7٠١/7‏ . وعمدة القاري» للعيني» ؟/١١٠3).‏ 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات؛ برقم ,7١57‏ ”*/5 . الثاني : في كتاب 
الشهادات؛ باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءء برقم0٠75554, ١59/"‏ . الشالث : في كتاب 
الشهادات؛ باب شهادة الإماء والعبيد» برقم 5755 3١5/5‏ . الرابع : في كتاب الشهادات؛: باب 
شهادة المرضعة:؛ برقم "05/92355٠‏ . الخامس : في كتاب النكاح» باب شهادة المرضعة» 
برقم ١5/5 65١١‏ . 

2( كتاب النكاح» باب شهادة المرضعة» برقم .1695-1١81١/56 59١5‏ 

( كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» برقم 25٠0657‏ 5/9 . 

(4:) كتاب الشهاداتء باب شهادة الإماء والعبيد» برقم 5565 7١5/9‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثانلث قا ييا لباب لك 


وفي رواية: (.. قال : تروت امرأة؛ فحَاءَتنَا اشرأة سَوْدَاكُ فَقَالَت: 
ال اك 2 كن فقلت: :روحت فلالة بدن فلونه مادا أت اذ ترقا 
رد رةه 


فَقَالت لي: ني هذ أَرْضُكُمَا وى حَلاِبَهُ عرض علي َيه ون فل وهو قلس : 
إنها: كاذية قال : « كيف بها وَقَدْ رَعَمَتْ أنهًا قد أَرْضِعَتكُمًا دَعْهًا عَنكَ ». ا 
إِسْمَاعِيلٌ بإصبعَيهِ السسابة : وَالْوْسْطى يُحكي أيُوبَ (9 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالرحلة إليه والسؤال عنه. 

ثانا - من صفات الداعية : حسن الخلق مع المدعوين 

ثانا - من صفات الداعية:الورع والتقوى . 

رابعاً-من الحكمة في الدعوة إلى |الله: إعراض الداعية أحياناً عن السائل للمصلحة. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالرحلة إليه والسؤال عنه : 

إن سلفنا الصالح كانوا القدوة في الحرص على العلم النافع»فمثلاً نمد ثي هذا 
الحديث أن الصحابي الحليل عقبة بن الحارث ذَبه يرتحل من مكة دار إقامته إلى المدينة 
لأحل مسألة نزلت به ليسأل عنها رسول الله يليو ()؛ يقول بعض العلماء -رحمهم 


الله-: وهذا يدل على الحرص على العلم وإيشار ما يقرب إلى الله يل . قال 
الشعبي - رحمه الله - : لو أن رحلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ 


)1( كتاب النكاح» باب شهادة المرضعة» برقم للع ١67-15‏ : 
)١(‏ - انظر : فتح الباري» لابن حجرء 5517/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 0 . 
9( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ”/". وعمدة القاري» للعيني» ١‏ 3 


(القسمالاول - الفصل الثالث :«كتاب العلم) 


ليا 


كلمة تنفعه فيما بقى من عمره» لم أر سفره يضيع ((2 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يل » أن يحرص أشد الحرص على طلب العلم 
والاستزادة منه» وذلك بالسؤال عنه. والسفر إليه في الأماكن البعيدة الشاقة إذا لم يحده 
في المكان القريب . 


# 


ثانيا - من صفات الداعية : حسن الخلق مع المدعوين : 

إن تبسم رسول الله كله في وحه عقبة ونه من حسن خلقه وكماله» وفيه بيان 
لما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله يلِهَ » في التعامل مع المدعوين» من حسن 
الخلق» فالبسمة في وجوه المدعوين لها وقع كبير عليهم وفي تقبلهم من الداعية ما يقول» 
ومحبتهم له لأنهم بشرٌ هم عواطف وأحاسيس تتأثر بحسن الخلق والتعامل معه . 
ثالثاً - من صفات الداعية : الورع والتقوى : 
وتقواهم لله وإيثار ما يقربهم إلى الله (1» . هذا من جانب؛ ومن جانب آخخر قال 
بعض العلماء -ارنههم الت + إنفي قول رسول الله و : « كيف وَقَذدْ قِيِلَ » 
وقوله يل : « كيف بها وَقَدْ رَعَمَتَْ »: إشارة إلى أن ذلك من باب التنزيه والورع 
على قول الأكثر 29 . لذا فَاركَهَا عُقْبَُ وَنَكَحَتْ زَوًْا غَيْرَه عملاً بوصية وول اد 
يد بالورع من ذلك . ومن هنا ساق الإمام البحاري - رحمه الله - هذا الحديث 
بعد حديث : « الحلال بين والحرام بين .. » » في كتاب البيوع تحت باب : تفسير 
المشبهات . ويقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك : إن ( مطابقته للرجمة في 


قوله : « كَيْف وَقَدْ قِيلَ » لأنه مشعر بإشارته ولو إلى تركها ورعاء وهذا فارقهاء ففيه 


لله 3-2 انظر : الكواكب الدراري» للكرماني؛ 1/7 >»,. وعمدة القاري» للعيني» 00 : 
)1( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ا وعمدة القاري» للعيني» /00 5 
( - انظر :فتح الباري» لابن حجر» ان والياضا . وعمدة القاري» للعيني» 2200 0 .. 


( القسم الأول - الفصل الثانث :6 تمت 401207 


توضيح الشبهة وحكمهاء وهو الاحتناب عنها ) )١(‏ : 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله العمل بوصية رسول الله يل في الورع والتقوى من 
الأمور المشتبهة» والاقتداء بسلفنا الصالح وي في ذلك وشدة حرصهم عليه : 


رابعا - من الحكمة في الدعوة إلى الله : إعراض الداعية أحياناعن السائل للمصلحة : 

إن فعل رسول الله و في إحابته عن سوال عقبة ظَكه, عندما ( أَعْرَض عَنْهُ 
وَتيِسُمَ )» ثم قال + < كيف وقد قبل 4: فيه يبان لحكمنة رسول الله يله في الدعوة 
إلى الله » وذلك أنه أراد تنبيه السائل على أن الحكم فيما سأل عنه الكفء يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله- : ( وفي الحديث جواز إعراض المفي ليتنبه المستف 
على أن الحكم فيما سأله الكف عنه ) (9) . 

إذن فإعراض الداعية إلى الله وَلةَ . عن السائل إذا رأى أن هناك مصلحة له 
بتنبيهه أو للتأكيد على الجواب» فمن الحكمة فعله . 


.157/١١ ٠ عمدة القاري‎ - )١( 


2( كت فتح الباري» تالياض ٠.‏ 


(القسم الأول - الفصل الثالث ؛٠«كتاب‏ العلم) 


58 - باب التناوب في العلم 


- م - حَدَنَنا بو الْيَمَان أَحْبرنَا شعَيْبُ عن الزُطْرِي ح قال : أَبو عَبْد الله 
وكال: ابن وهب برا يُونسُ عَن ابْن شِهَابِو عَنْ عُبَيْدا لله بْنِ عدا لله بن أبي ثور عن 


ا 
م ه6ا ور مهم 


عَبْدِا لله بن عماس عَنْ عُمَرَ قالَ: كلك اناا ل وار فوا بن رَيْدٍ 
َي من عَوَلِي اَي وكا ارب الول عَلَى رول اله وله يِل يَؤْمَاء وَأَنزِلُ 
يُْماه فَإذا َرْلْتْ حقتةُ حبر ذلك ايوم مِنَ الوَحْي وَغَيْرِو وَِذَا نَل فعَلَ بل دْلِكَء 
َل صَاحبِي الأنصَارِي يم وتو صرب بَابِي ضبربًا شدريداء فَالَ: 0 هُوَّ ففْزِعْتْ 
فَحَرّحْت إِلَيْه فقال: قَدْ حَدَتَ أَمْرٌ عَظِيه قَالَ: فَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصّة فإذًا هِي تبِكِيء 
0 سُولُ الله صلك قالت: د 


مهاه 


و قَائِمٌ صلقت نسَاءَف قال ولا فقلت : الل اك 00 , 


وف رواية: ( .. عَنْ عَبِْا لله بْنِ عَبّاسٍ إهماء قال 0 حَرِيصًا عَلَى أن 

رار 20 

أَسنأل عُمَرّ ضيه عر: عن المرأتين مِنْ أَزوّاج النبي 5 اللتيْن قال الله ليما + إن وه لين 
من 7 5 31 0 سس 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب المظالم؛ باب الغرفة والعليّة المشرفة وغير المشرفة في السطوح 
وغيرهاء 7474 ١47/8‏ . الثاني : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ([ تبتغي مرضاة 
أزواجك .. !» برقم 441 4١/5‏ . الثالث : في كتاب التفسيرء باب [ إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما ]» برقم 245١4‏ 7/5 . الرابع : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( إن تتوبا 
إلى الله .. 1 ؛ برقم 47/543175 . الخامس : في كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال 
زوجهاء برقم١5191: 18٠0/5‏ . السادس : في كتاب النكاح» باب حب الرجل بعض نسائه أفضل 
من بعضء برقم/١57: ١10/5‏ . السابع : في كتاب اللباس؛ باب ما كان النبي يكْةٌ يتجوز من 
اللباس والبسط» برقم 84 ه, 50-5597 .الثامن : في كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة 
خبر الواحد الصدوقء؛ برقم”755اء ١7١/8‏ . التاسع : في كتاب أخبار الآحادء يباب [ ولا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ]» برقم 751لا 777/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب الطلاقء باب الإيلاء» برقم21519 7١١5/7‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثالث :٠كتاي‏ انلمعلم ) 


لل 0 


نت 5# ميك 4 0 فَحَحَحت مَعْه 0 داه معَه بالْإِدَاوَق تبر 58 
خاء فتكت على ده )لاَق فتَوضَاء فقلت: يا ا أي الْموْمِنينَ مَنِ المَرَآنان مِن 


واج النبي طل, اللَان قَالَ الله وْكَ لَهُمًا: ١ن‏ 1 تنا إلى للد صَحتقلبكَا 4: 


2 مم مام #را سماد يي 


فقالَ: : وَاعَجِي َك ان عب اه وَحفْصَة كم امل عم ايت يَسُوفة: 
فقال: : إني كنت وَحَار بي من الأنصَارٍ في تن أمبة بن رد وَحِيّ من عَوَلِي الْمَدِيَة 
وَكنا ناوي التؤول علَى الي وَلة, ينل يوم وَأَنرِلُ يُْماء فإِذا رَلْتْ حنتة مِنْ حَبَر 
ذلك اليوْم مِنَ الأمر وَغَيْرِء ِذ َل عل ِلك وكا مشر ريش َب السَاءه كلما 
فلوسا على الأنضاز شرا شيل موي لو ها ادير اذه نِسَاء 
الأنصارء مضنا على انرأي َاتعنني» َال تَرَاحعَنِي» ا 
أَرَاحعَكَ فوا لله راح لبي ل يُرَاجعْنةُ إن إخدامُنَ لَتصْْرْهُ اليو حنَى اللدلء 
فأفْرَعَنِي» فَقَلْتُ : ابت مَنْ قعل ما نه بعَظِيو» ثم حَمَعْتْ علي ييَابِي هَدَعَلْسْ عَلَى 


مترة 


حَفْصّة فقلت: أي حَفْصَة أنْعَاضِبُ إِحْداكُنَ ر سول الله وي ايوم حتى اللَبلِ» فقَالدة: 
َعَم فَقَلْتْ: #حانت وصيرتة كام آنا بسي اله زنك ركوله يق لكر لا 
سكي عَلَى رَسُول الله ول ولا ترَاحوبه في شيء ولا ريه واسلأليِي مَا بدا 
لك ولا يك أذ كانتا حارئك جِي أوضا بنك» وأحَب إلَى رَسُول ال يل 
#اثرية عالنته ا : أن عَسَان نل لال ونه َل صّاحبي يوم لوه 


ت أن 


نا 


! 


2 كه 


فرَجَعَ عِشَاءٌ فضرّب بَلِي ربا شَدِيقاء وَقالَ انول م لحرن 
وَقَالَ: حَدَت أَمْرٌ عَظِييٌ قلت: ما مَا هُوَ أَحَاءَتْ عُسَانُقَالَ: لا بل أَعْظَمُ 000 
ور سول الله وله ساءهُ قال: قد عابت حَفْصّة وسرت كنت أَظرٌ أن هَذَا 
فيلك أنا يكُون فَحَمَضْس علي نابي َصَليِتُ صَلاة لخر مَعٌ النبي و فَدَحَلَ مَشرية 
7 َاعْتَرَلَ فاه فَدَحَلْْ على حَفْصّة فَإِدا هي تَنِكِيء قُلْسْ عا وكيك أو اكز 


3 


4 : سورة التحريم؛ الآية‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم) 


2 سه م 


د لله ا طلفكن 1 سُولُ الله يك قالت: لا أذري» هُوَ ذا فِي الْمَصْرْيق فحرخت 
فحنت الْمنبرَ فإِذَا حولَه رط ينجي بهم فحنت مَعَهُمْ يانم عليِي ما أجذء 
فحت الْمَسْرَة اي هُوَ فيه قلت لِعْلام له أملوة: استَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَحَلَ كلم النبي 
يلد نم حرّج» فقالَ : كرك لَهُ صمت فَانْصرَفْتُ حتَى جَللتُ مع اط الذي 
نابرث يي ما أحش مج فَدكَمَ مله فَحلْسح مَع الفط اللِينَ عند 
لبر نَم علي مَا أحد فَحِنت الغلامَ فقلْت: ل ا رك 
مُنْصَركَاء قدا الغلامُ يَدْعُونِي قالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ الله وله فدَحلت عَلَيْهِ فإذا هُوَ 
مُنْطَجعٌ عَلَى رمَالٍ حص لبس ينه ويه رائن» قَدْأَئْرَ الرّمَالُ بحنبِهٍ مُتكِئٌ عَلَى 
سادق من َم حَوُهَا ليف فَسَلَسْ علق ثم قل: وَأنَا فَائِمٌ طَلَقت نِسَاءَكَ فرَفعَ 
بَصْرهُ إلَي» قال ولا © ثم قلت وآنا قائه: استانس: يا ا سول الله ل ري وكنا 
مَْسرَ فيش لَطِْبُ السك ًا سنا عَلَى قوم نيهم ِسَاؤهُمْ هَذَكْرَهُ فتبسَّم 0 


- 


2 م قل :لذ رأتي وتلا على حْصة قلح + ل ينك أذ كاتا حا حَارتَك 


2ه يذ 2 جز 


و ُوْضَأً منك وأَحَبّ إِلَى النبي صل - يُرِيدُ عَايْشَة لاحي ار 


000000 
رعة ير ا ع عه 


يس ف رض تصترى في تيو فوا لاما رأ في ينا ير صر يهأ 
م لهم 


تَلاتَةِهِ فقلت قلت ادع الله ليوَسّعْ على متك إن فارس وَالرَوم وُسّعٌ عَلَيْهِمْ ا 
الدّنيًا وهم لا يَعْبُدُونَ | لله وَكَانَ متكا فْقَالَ: « أوَفي شَك أنت يا ابن الْحَطَّابٍ 


5 


أولبك قَوْمٌ عْجَلت لَهُمْ طَيََاَهُمُ في الْحيَاةٍ الدّنيَا » فَمَلْتْ : يَارَسُولَ الله امْتَغْفرْ 
كّ فَاعمَلَ ال لمن أل َلك الْحَديثِ حون أَفْسنهُ حَفْصّة إلى عَافِسَة ركان 
قَدْ قال : « ما أنا بدَاخل عَلَيْهِنَ شَهرَا » مِنْ شِدَة مَوْحِدَته عَلَيِْنَّ حِينَ عَاتبَهُ الله» 
لا نحا تملع وروت دسل على ابش دافحا لَه حا : إنكَ أَفسَمْتَ 
أن لا تذعل عَلَينَا شَهُراء ونا أصْبَشْنًا تملع وَعِرِينَ لَيلّةه أَعْدُهَا عَذَاء فقالَ : 2 
:» الشهرٌ يسع مع وَعِشَْرُونَ 0ك ذَلِكَ الشَّهْرٌُ يَسْعًا وَعِشْرِينَقَالَت عَائْشَة: 


2 إن 


فلت آية التخيير» بدا بي أَوَّلَ امْرَأةٍ فقالَ : « إني ذَاكِرٌ لَك أَمْرًا ولا عَلَيْكِ أن لا 
تَنجَلي حَى تَستتأيري بويك »» قلت : قد أَعلم أ 


2 م ام 
5 


نأبو ل يكونا يَأْمُرَانِي بفِراقِكَ 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب العلم) 


قا ل لإياها ليرافل زو جات 4 إلى قَوْلِه: © عَظمًا # 20 . 


م بير اسثر 


0 ع2 7 ء 
قلت: في هذا أمثار ابوي» فإني ريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ اورم ب اك زا 


تلاس 


و 
3 


2 


قال : إِنّ١‏ 


إ 


2 0.2 


بن عم فاألني» فإ كان لي عِلْمْ حيرت به قال الم قال عم #اوزله إن كنا فى 
الْجَاهِليّة ما ما تعد لنسّاء مرا حَتّى حتى نَل الل ف ما نَل وقسم لعن ما قَسَمّ قال : 


206 0 


بينا أنا في أ أثر أنأ مه إذ قلت اطرتي لو كه كذار كذاء فال : كلق نا 
لك وَلِمّا هَا هُنا هنا وهم نفك فِي أَْرٍ أُرِيدة» فَقَلَت لي : عَجَبا لَك يا ان لَب نا 


َ هم وشهر > 


بذ أنا تراج أنت» وإن لَك لتْرَاحعُ رَسُولَ الله َل حَى يطل يَؤْمَهُ عبان كَقَاء 


- 3 


ع دسم 


ع دس ره 

0 ا ل ره 
بن رول الله ل وأزواحو» قذي وال أحنذاء كُسَرتنِي عَن بَْض مَا كلست أج؛ 
فخرجْت من عندهًا وَكَان ي صَاحِبُ مِنَ الأنصّار إذا نت أتاني بالحير وَإِذا ا 
كنت" أنا آنه بابر ونَ تَسَرف ملكا من ملو خسان كر لنا أنه ري أن يَسِوٌ 
إلا فقو "ملت صُدوونا نه .0 


م 


وفيها : .. نه لعلى حصي ما ينه ويَينةُ شي وتخت رَأسِهٍ وسَاتَةٌ مِنْ 


دم 
حَوهَا ليف وإ عند له فرظا مَصبُوبًا ونْد رأسِهِ أهَب مَُلقَهُ ريت اد 
الْحَصِرٍ في جَبى بكي فَقَالَ 1ه ييكيك 4 سانا .ينارسؤل الله إن كسترئ 


)0( - سوررة الأحزاب», الاية :38 . 
)( كتاب المظالم؛ باب الغرفة والعْليّة المشرفة فة وغير المشرفة في السطوح وغيرهاء الل ١1‏ 
9( كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( تبتغي مرضاة أزواجك . ٠‏ 1 برقم 41/5493١5‏ . 


(القسم الأول - الغفصيل الثالث :كتاب العلم) 


عىة ام 


و عا شنا ال شرل اش هال ب أما مَا تَاضّى أن تَكُون لَهُمْ الدنيًا ونا 
الْآخِرَةٌ » . 

وفي رواية: ( .. فَمَكَقْتْ اسنة فلم أجل لَه لَهُ مَوْضيعًا حَنّى َخَرَحْتْ مَعَهُ حَاجَاء قَلَما 
كنا بظَهرَ ةكمل م الحاحتو نقال» أذر كدي ِالْوَصُوءء اذكه بالإذاوة فحعلدت 
اسك عن الماك راي موطيكا شلك وام الْمَوْمِين من المرزانان لمان تَظَاهَرتا 


هار سل 


َالَ ابن عبّاسِ هَمَا أَتمَمْتْ كلابي ح حتى قال عَائْشّة وَحَفصّة ) 29 . 


وفي رواية: ( .. عن ابْنٍ عَبّاسِ طهماء قال ا ونا 


2 


عن الْمَِيْنِ اللَيْنِ تَظَاهَرنًا عَلَى اللبي طل؛ فَجَعَلْتُ أُهَابَهُ فَمَرَلَ يَوْمًا مَنزِلًا فدتحل 


الأرّال» كلما َرَجّ أله َقَالَ : عَائْشَة وَحَفْصّةء ثم قال 0 في الْحَامِيّة لا نَع 


رع 


الما شيا فلّمًا جَاءَ الْإِسْلامُ وَذَكَرَهُنَّ الله» رَنَا كن لِك علينَا حقاء من غَيْرِ أ 
ُدحِلَهُنَ في شَيْء مِنْ أُمُورناء وكا ني وين مركتي كلام فلت لي» فقت لها : 
نك لهتَال قَالتْ : نَقُولُ هَذَا لي َبتك نذؤي النبي عله فلك لي 


دس مره 
ا م 


إني 0 ًا في ذاه فَأنَيِت م سلمَ فقلت لَه 


فقالت : عي يك يَا عت كد حلت في أمُورناء َم ييقَ إلا أنا ماحل بين رَسُول 
الله صلق وأَزواحه قَرَدَّدتْ وَكَانَ رَحُلٌّ مِنَّ الأنصّار .. ) 9© . 
وفيها : , فل كرت الذي قلت لحفصة وأم لم وَالذزي ردت على 


2 


مطتعنلت سول اله لبت يَسْعًا وَعِشرِينَ ليله ل 0 


شرح غريب الحديث : 


تصنت 4 - أي مالت 29 , 


)0( كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله : ( إن تتوبا إلى الله .. 1 » برقم 45/645018 . 
)م( كتاب اللباسء؛ باب ما كان النبي يقد يتجوز من اللباس والبسط برقم 8547م /1/وه-50 . 
() - تفسير غريب ما في الصحيحين»؛ ص١4‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ,:كتاباله وميم يب يب 1 


تقر لو رع 

( تنعل النعّال ) - أي تضربها وتسويها 29 . 

ادها كاي اعجو قال كام ان وشاسة عدن توما ا هة له 
حسنة في عينه 9) , 

( المشربة ) - أي : الغرفة العلية ©2 . 

( رمال حَصِير ) - أي نسج حصيرء يقال رملت الحصير إذا نسجته © . 

وأعوع ايان 10 

« تسنتأمري أَبَوَيْكِ » - الاستثمار المشاورة في فعل الشيء أو تركه. يقال : 
استأمره يستأمره إذا شاوره في ذلك 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 

نلخصها في الآتي : 

أولا - حرص الصحابة و على طلب العلم من رسول الله يل ونقله للأمة . 

ثانيا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب العلم وغيره . 

ثالغا - أثر العشرة والاحتلاط في التغيير . 

رابعا - استحباب تحمل الداعية بالملابس ونحوها . 


. 4١9ص انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين»‎ - )١( 

. ١9/0 فتح الباريء» لابن حجرء‎ - )١( 

(؟) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» ص77 . 

(4) - انظر :المرجع السابق» ص"؛ . وفتح الباري» لابن حجرء ١7١9/8‏ . 
(5) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 17/٠١‏ . 

(5) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» ص45 . 

() - المرجع السابق» ص49 . 


( القسم الأول - الفصل انلثالث كد 5ت 112 


خامساً - وظيفة الأب مع ابنته في التزبية والتوجيه: لا تنقطع بزواحها . 

سوسا - رفق رشول الل كله يروجاتة ., 

سابعاً - من وسائل الدعوة مع النساء : ال هجر في الفراش . 

امنا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم . 

تاسعاً - أهمية التثبت من صحة الكلام ونقله . 

عاشراً - شدّة اهتمام الصحابة وو ما أهم رسول الله وله . 

الحادي عشر - من أدب الداعية : الاستئذان في الدحول . 

الثاني عشر - زهد رسول الله يو في الدنيا . 

الثالث عشر - أهمية الشورى للداعية إلى الله يَكللهَ . 

الرابع عشر - عظم منزلة زوجات رسول الله كه . 

الخامس عشر - الإنكار على من خخطر في قلبه شيء مذموم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الصحابة <: على طلب العلم من رسول الله يل ونقله للأمة : 

إن هذا الحديث فيه دلالة كبيرة على حرص الصحابة وه على طلب العلم من 
رسول الله و ونقله للأمة» فعمر وجاره الأنصاري َيبْمماء كانا يتناوبان على رسول 
الله يْْدٌ وكان كل واحد منها يخبر صاحبه بما سمع من رسول الله و في اليوم الذي 
هو نوبته»وهذا حتى لا يفوتهما شيء من العلمءيقول الإمام النووي -رحمه الله- عن 
ذلك : وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه وضبط أحوال 
ان" 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله الاقتداء بصحابة رسول الله يي في الحرص على طلب 


.5١7/8 وانظر :إكمال إكمال المعلم» للأبي؛‎ . 45/٠١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
5 ١٠١ وعمدة القاري» للعيني»‎ 08 ,23254/١ لابن حجر‎ 


( القسم الأول - افع لشاف قاب لشي ) لك 


العلم» وخاصة منه ما يتعلق بسنة رسول الله يله . 


ثانياً - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب العلم وغيره : 

إن قي قول عمر , بن الخطاب ونه عن حاله مع جاره في طلب العلم : (وَكنا 
نتناوب الول عَلَى رَسُول الله وَل يِل يَوْماء وَأَنِل يَوْمّاء فإذا َرَلْتْ جئتة بحب ذَلِكَ 
ْم مِنَ اْوَحْي وَغَيْرِِ وَإِذا نول فعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .. )» بيانا لما ينبغي أن يكون عليه 
الدعاة إلى لله وول من التعاون في طلب العلم وغيره من الأمور كالدعوة إلى الله 
يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث دليل على أن المؤمن 
يستعين بأخيه المؤمن ف التعلم والمعاشء ألا تراه يقول : ( وكان لي حار من الأنصارء 
وكنت وهو نتناوب .. )» وإنما فعل ذلك لأنهما كانا يقضيان من الكسب فرضاً 


واحبا» ويتعلمان من العلم ا لازمة» ففعلا بحسن تدبيرهما أن يقضي هذا وقنا ف 
كسبه. ويخلفه هذا في تعلم العلم والإتيان بخبر الوحي» ويفعل الآخر مثل فعل صاحبه: 
فيقضيان الفرضين ويد ركان الأمرين ) (2 . وذلك بتعاونهما. 

إذن فالتعاون سبب للنجاح وتحصيل كثير من الأمور والأهداف للمتعاونين» 
وعكسه سبب لضياع كثير من الأمورء أو ضعفها وقلتها. 


ثالثا - أهمية العشرة والاختلاط في التغيير: 
في هذا الحديث نرى كيف يتأثر الإنسان بالمخالطة للآخرين ويتغيّر ويأحذ من 


إل مومه 


ِ السَئ ف على اانا نا قنخ تف مسائتك تليق باق 
تاخدنيية أذ تماق الاتصاز .. ) . ولكن هذا الذي كان عند الأنصار في التعامل 
مع الزوحات هو الذي أقره الإسلام ودعا له من الإحسان للمرأة وإكرامهاء يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لأن النبى 


)1( - الإفصاح عن معاني الصحاح؛ 04/١‏ 5 


( القسم الأول - الفصل الثالتث : كتانب اله جتبيبييبكت د 


يك أحذ بسيرة الأنصار في نسائهم» وترك سيرة قومه ) (© . 

إذن فالمخالطة لها أثر كبير في التغيير سواء للصالح أو السيء» فلذا فليحرص 
الداعية إلى | لله ول » على من هم تحت مسؤوليته بأن يُخالطوا الأخيار ليكسبوا منهم 
الخلق الفاضل والأدب الجميل» وليحرصوا عليهم بأن لا يصاحبوا الأشرار حتى لا 
يكسبوا منهم ويتأثروا بهم . 


رابعا - استحباب تجمل الداعية بالملابس ونحوها : 

إن قول عمر بن الخطاب ط:( نم حَمَعْتْ عَلَي يبي فَدَخلْتُْ عَلَى حَفصّة..)» 
وقوله : ( فَحَمَعْتُْ عَلَىَ بابي فَصَليِتْ صَلاةً القَحْرِ مَعَ الي وه .. )» وفي الرواية 
الأرى : ( فَقَامَّ عُمَرُ فَأَحَدَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَنَى دَممَلَ .. )» فيه دليل على استحباب 
التجمل بالملابس ونحوها وخاصة عند لقاء أكابر الناس احتزاماً وتكريماً لهم؛ يقول 
الإمام النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - استحباب التجمل سالثوب 
والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراماً لهم ) 29 . 

لذا تعب لتذافية إل اث أن يكرت دائنا عند علاقاة التائن:ق لانن خيلنة 
تليق به وبمكانته » وحاصة عند ملاقاة كبار الناس وسادتهم . 


خامسا - وظيفة الأب مع ابنته في التربية والتوجيه , لا تنقطع بزواجها : 

إن وظيفة الأب مع أولاده في الدعوة والتزبية والتوجيه؛ لا تنقطع أبداً حتى مع 
الببت بعد زواجها وانتقال عصمتها وولايتها إلى زوجهاء وهذا الحديث يؤكد ذلك» 
فعمر بن الخطاب وَبه لم تنته علاقته بابنته حفصة طيكما بزواجها من رسول الله وَل 
فعندما رأى أنها أحطأت في حق زوحها رسول الله يهّ ذهب إليها لتأدييبها ونصحهاء 
لذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن في هذا دليلاً على أن الرحل يؤدب ولده 


. 707/9 فتح الباري»‎ - )١( 
7 7 وانظر : فتح الباري» لابن حجر»‎ . ٠ شرح النووي على صحيح مسلم»‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثالث كقفمس ‏ بب ب بيو شيك 


صغيراً كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة (© . 


سادسا - رفق رسول الله يد بزوجاته : 

إن رسول الله وَيوٌّ ضرب المثل الجميل الذي يُقتدى به في التعامل مع الزوجات 
من الرفق بهن والصبر عليهن؛ يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : وق 
الحديث ( من الفقه أن المؤمن قد يداري زوحته ويصبر على أذاها ) 29 . وذلك لقول 
و ل مس ا ب 
وَإِدّ ِحْدَامُنَ لَمَهْجْرْهُ اليومَ حَنَى اللّدْلِ )» ولقول عمر 445 : ( أي حَفْصّة أنعَاضِبْ 
إِحْداكنَّ رَسُولَ الله ول اليَوْمَ حَتَى الَْلِء َقَالَت: نَعَمٌّ )» وهذا التعامل من رسول الله 
يكو لزوجاته لمعرفته بحقيقة المرأة من الضعف الذي يستدعي الرحمة والشفقة والرفق 
بهنٌ» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه أن شدة الوطأة على النساء 


مذموم, لأن البي وكُوٌ أحذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه ) () . 

ولذا على الداعية إلى الله وول » أن يأحذ بسيرة رسول الله مع أزواحه؛ ويترك 
ما سوى ذلك من الشدة والقسوة الي في غير محلها . 
سابعا - من وسائل الدعوة مع النساء : الهجر في الفراش : 

فكما ذكر من أن الرفق مطلوب مع الزوجة في التعامل وأن هذا هو سيرة رسول 
الله يِه مع أزواجه» ولكن هذا ليس دائماً وعلى كل حالء لأنه إذا لم ينشع الرفق 
وصدرت من الزوجة بعض الأمور الى يكرهها الداعية إلى | لله» فعند ذلك يكون من 
الحكمة استعمال بعض من الشدة كالهجر في الفراش؛ فلذا هجر رسول الله وي 
أزواجه وقال : « ما أنا بدَاخِل عَلَيْهِنَ شَهْرَا ». يقول بعض أهل العلم - 


. 78/7 والكواكب الدراريء للكرمانيء‎ . 47/٠١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
. 794/6 ومرقاة المفاتيح» للقاري؛»‎ . ٠١5/7 وعمدة القاريء للعيني»‎ 

(؟) - الإفصاح عن معاني الصحاح؛: 178/١‏ . 

(؟) - فتح الباري» 7١7/5‏ . 


(القسم الأول - الفغصل الثالث اللوومسسبصب جب ا 


الله- : إن في هذا الحديث من الفقه حواز أن يهجر الرحل امرأته وأهله أكثر من ثلاث 
ليال تأديبا لهن (1) . 
إذن فالهجر أسلوب دعوي يستخدمه الرجحل مع زوجته لتأديبها إذا لم ينفع الرفق 


آلة. ء 


والوعظ معهاء يقول الله ككل : 9 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروه نف 


5 4 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 7" . 
ثامنا - أهمية مراعا ةآداب طلب العلم : 

إن العلم له آداب ينبغي لطالبه أن يراعيها ويهتم بها حتى يحصله ويصل إليه؛ 
ومن هذه الآداب الى تستفاد من هذا الحديثء الآتي : 

١‏ - أن لا يتهجّم بالسؤال على العالم» يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه 
الله- : في هذا الحديث من الفقه :أدب المتعلم مع من يأخذ العلم عنه.وأن لا يتهجّم 
عليه بالسؤال» فقد يكون من العلم ما يقتضي البسطء ولا يحتمل مثله أن يسأل عنه في 
الأوقات الضيقة» ولا في وقت عدوا لأن عبدا لله بن عباس :مما يقول: 
9 اللاخيع ملي باقر 8 عَن الْمَرَأئيْنِ مِنْ أَزوَاج ع النبي ل اللتينٍ قَالَ 
الله لَهُمَا تسو وى الدقق َم ا فَعَدَلَ 


عه 


وَعَدلت مه بلاوق فتبَررٌ حَتَى جَاءَ فَسَكَبْت عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةء ا فقلت : 


يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرأنَان مِنْ أَزْوَاج ع النبي َل لان قَالَ الله كل لَهُمَا..) 9) . 
- وفيه من الفقه أن المتعلم إذا أراد أن يسأل عن ما للمسؤول فيه مماسة أو 
حصة لسبب لهء أن يتحرى خلوة العالم الي لا يكون فيها على مشهد من الناس» 


)١(‏ - انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبيرة؛ ١15/١‏ . و شرح النووي على صحيح مسلم؛ 
٠‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 7١5/8‏ . 

4 : سورة النساءء الآية‎ - )١( 

(") - سورة التحريمء الآية : 4 

(4) - انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح؛» لابن هبيرة:» 175/١‏ . 


(القسم الأول - الغصل الثالث :كتاي اله ومصيويئ هر د 


وكذلك إذا كانت من المسائل الراجعة إلى أهل رسول الله يلهٌ ونسائه؛ ألا ترى إلى 
ابورعباش الفما' يوحن اناسال صوق خارة #ا:فضر عليه الزماث الطويل > وسافر 
معه حتى ناب مناب الأتباع في حمل الإداوة وصب الماء على يدي عمر ذه في طلب 
العلم» فلما سأله في موضع السؤال أجابه من غير تراخ (21 . 

- ومن أدب السؤال : أن يكون بالعبارة الجميلة والطيب من النطق» يقول 
الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( وفيه من الفقه أن ابن عباس سأل عمر 
بالطيب من النطق الذي ورد في حق المرأتين» وهو الذي ذكر فيه صَعْوَهُما للتوبة» ولم 
2 . 02 و 4 # 
يذكر النطق الأول في قوله تعالى : و وإذ اسرّالني إلى عض ازواجه حديثًا 4 2 ولا 
قوله : 99 وإن تظاهرا عليه © . ©) 

- توقير العام واحترامه وخدمته؛ وهذا يُستفاد من خدمة ابن عباس لعمر ذَوين 
جميعاء يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه توقير الكبار وخدمتهم 
وهيبتهم كما فعل ابن عباس مع عمر ذه )» © . 
تاسها - أهمية التثبت من صحة الكلام ونقله ؛ 

إن من القضايا المهمة الى تستفاد من هذا الحديث وينبغى للدعاة إلى الله التفطن 
هاء هي : التغبت من الكلام الذي يكون مبنياً على اللن والإشاعة: لا على العلم 
واليقين» فعمر دنه لما قال له الأنصاري نه : ( طَلَّقَ رَسُولُ الله وي نسّاءه..)» لم 
يستعحل في الأمرء بل تثبت منه؛ بسؤال ابنته أولاً قبل أن يذهب إلى رسول الله عل 


5 انظر 3 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبيرة» ويفل . وفتح الباري» لابن حجر 004ظ”»>‎ - )١( 

(؟) - سورة التحريمء الآية : ” . 

(؟) - سورة التحريم : الآية : 4 . 

(:) - الإفصاح عن معاني الصحاح؛» 00/١‏ : 

(0) - شرح النووي على صحيح مسلمء 44/٠١‏ . وانظر :إكمال إكمال المعلمء للأبي» .77١/5‏ وفتح 
الباريء لابن حجرء 4 


(القسم الأول - الغصل الثالئث :كتانب الم بوبتع سيب يدا ا 


فقال لها : ( أطلفكنٌ رَسُولُ الله يله قَالَتْ : لا أذري ) . ولذا قال لرسول الله َي 
قبل أن يبدأ معه : ( أطلّقت نِسَّاءَكَ )» يقول العال الوزير ابن هبيرة -رحمه الله-: 
١‏ وفي هذا من الفقه: أن العاقل لا يهجم على السؤال عن أمر حتى يفهمه. ألا ترى 
كان كثر ناقلوهاء إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع, لا تستلزم 
الصدق ) 0©) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول » عدم الاستعجال في ردود الفعل على الأخبار 
الي لم تثبت عنده بيقين» حتى لا يندم على ذلك بسبب إشاعة قد يكون مصدرها من 


أعداء الدين كالمنافقين 09© , 


عاشرا -شدة اهتمام الصحابة 5 بما أهم رسول الله كَل : 

لقد كان صحابة رسول الله يل المثل والقدوة في محبته لمن بعدهم » حيث كانوا 
يفرحون لفرحه؛ ويحزنون لحزنه» ويهتمون لهمه؛ فرسول الله يكو كان أحب إليهم من 
أنفسهم حيث محد أنهم في هذا الحديث كما ذكر عمر نه عندما قال:( فجقت الْمِنبرَ 
فَإذَا حَوَلَهُ رَهْطٌ يلكي بَعْضُهُمْ )» يقول الإمام الأبي - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه 
اهتمام المسلمين بما أهم رسول الله ويِةٌ واحتماعهم لذلك ) 29 . 


بل إن من شدة اهتمامهم برسول الله يفو ومحبتهم له عدّهم غزو الملك الغساني 


)0( - الإفصاح عن معاني الصحاح» 84/1 : 

. 7١5/4 فتح الباري»‎ - )١( 

يقن تحاف ارق حون اس ممه لدة 2< زناف يقوى الذي اأساء طاقق زسول الله كلو لكسيافه .أن 
(4) - إكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛ 7١١/5‏ . وانظر : مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» 7١١/8‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثانث ٠:‏ كتاب ف موب عسجيبت م 


لهم أخف من طلاق رسول الله يِه لزوجاته» يقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله - : 
وذلك لما كان فيه الصحابة و من شدة الاهتمام بما يهنم له النبي يِه لإطلاق 
الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه وه بذزلك 
أعظم من طروق ملك الشام الغساني بحيوشه المدينة لغزو من بهاء وهذا لما كانوا فيه 
من الطرف الأقصى من رعاية خاطره وه أن يحصل له تشويش ولو قلء والقلق لما 
يقلقه» والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه وي © . 

وهكذا ينبغي على الدعاة إلى | لله من شدة المحبة لرسول الله يَِّ وذلك بالاقتداء 
به يْةٌ والذب عن سنته والدعوة هاء وبذل الغالي والنفيس لأحلها . 
الحادي عشر - من أداب الداعية : الاستئذان في الدخول : 

إن من الآداب الي تستفاد من هذا الحديثء وينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى 
الت ع : أدب الاستئذان في الدحول» فعمر 6 ذو عندما جاء إلى رسول الله له ف 
الأمر الذي كان من الأهمية له في أعلى درجاته. 0 
قال للغلام : ( اسنتأؤا لهم فدَحلَ فكلم اللبي يلل نم خَرَجَ فَقَالَ : ذَكَرتَك لَهُ 
لتر اح ل د الَذِينَ عند الْمِنّر)» وكرر هذا ثلاث 
مزات بحت أذث لهه لذاغال بض اهل القلم ح ركمو الك .+ ناهذا فيه وليل على 
مشروعية الاستئذان على المرء وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره 
الاطلاع عليهاء وفيه جواز تكرار الاستئذان ثلاث مرات لمن لم يؤذن له بعد أن يجلس 
هنيهة» فرما يكون الامتناع الأول لعارض عرض (” 


الثاني عشر - زهد رسول الله كَل في الدنيا : 


إن هذا الحديث فيه دلالة على زهد رسول الله يلو في الدنيا. حيث كان من 


. 45/٠١ انظر : فتح الباري» 6 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم,‎ - )١( 
و شرح النووي على صحيح مسلم»‎ . 22/١ انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة»‎ - )١( 
. 7١7/9 وفتح الباري» لابن حجرء‎ . 7١7/5 وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛:‎ . ٠٠ 


البساطة, أن قال عمر 5ه عنه : ( فَإِذَا هُوَ مُضْطّجِعٌ عَلَى رمال حصير لَيْس بَبْنهُ وبين 


فِرَاشرء قد أَثْرَ الرَمَالٌ بجنبه متكي على وسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَتُوْهًَا ليف )» وقال طَيْه : 


3 2 
ا ار ل 


(.. نم رَفَعْت بَصّري فِي يَيتهِ فوًا لله ما رَأَئِتْ فيه شيئا يَردُ الْبَصرّ عير أَهَبَةِ ثلانقٍ .. )» 
وكان هذا من رسول الله ييه لزهده في الدنيا ومعرفته بحقيقتهاء وأنها لا تساوي عند 


(القسم الأول - الغوميل الثانث :«كتاب العلم) 


على أن رسول الله يك لم يكن متنعما ولا مترفا حتى أثر في جنبه الحصير ) ((2 . 
ذا كان هذا هو تحال رشول الله كلل ى النتيا وهو انح الخلق إل الله غرف 
من ذلك حقارة الدنياء وأن الإنسان ينبغي له أن يزهد فيها . 


الثالث عشر - أهمية الشورى للداعية إلى الله وَل : 

إن في قول رسول الله يلع لزوجه عائشة يما : « إني ذَاكِرٌ لَك أَمْرًا وَلا 
ع آنل تعد شت لنتاري الززلت)4 دلي على اهبيلة شورع ار 
الأنسان ينبغي له أن يستشير في أموره كلها قبل أن يقدم عليهاء يقول الإمام ابن العربي 
- رحمه الله - : إن ذلك ( دليل على أن المشاورة أصل ف كل معنى ينزل بالإنسان في 
أمر دينه ودنياه ) () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى لله الحرص على التشاور فيما بينهم في كل ما ينزل بهم. 
أو ما يرغبون في فعله قبل الإقدام عليه . 


الرابع عشر - عظم منزلة زوجات رسول الله كَل : 
إن في هذا الحديث منقبة عظيمة لزوجحات رسول الله وَيُهٌ وعظم منتزلتهنٌ» 


وخاصة منهنّ عائشة ذَيْماء وذلك باحتيارهنّ الله ورسوله يو والدار الآحرة» يقول 


: وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» للف‎ . 2/١ الإفصاح عن معاني الصحاح؛‎ - )١( 
: ١٠ وطرح التثريب في شرح التقريبء للعراقي»‎ 
. عارضة الأحوذيء 1//الا7”‎ - )١( 


اسه الال - لقصل السافة قاب اشام )7 7س 41 بي 


الإمام النووي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر 


أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ) (21. 

ومن هنا نعرف قيمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ» وأنهنّ نعم الزوجات 
الصالحات للداعية رسول الله يله يقول الوزير العالم ابن هبيرة -رحمه الله-: ( وف 
الحديث من الفقه أنه لا يستتب للرجل المريد للآخمرة استدامة صحبة امرأة لا تريد 
الآخرة» ألا ترى كيف تلا رسول الله ييْ على عائشة الآية في التخيير حتى أقررن 
كلهن أنهن لا يردن الحياة الدنيا وزينتهاء بل يردن الله ورسوله والدار الآخمرة حتى 


أقرهن على صحبته ) 29 . 


الخامس عشر - الإنكار على من خطر في قلبه شيء مذموم : 

إن في قول رسول الله ول : « أَوَفِي شلك أننت يا ابن الْحَطَّابٍ أُولبك قَوْمُ 
عُجلَت لهم طَيَْاَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنَْا » . دليلا على أن الإنسان الذي يخطر في قلبه 
شيء مذموم ويظهر ذلك من خلال كلامه. ينكرعليه» يقول الوزير العالم ابن هبيرة 
- رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث أنه إذا حطر على قلب المؤمن أنّ ما في يد مثل 
كسرى وفارس والروم من الدنيا دليل خير نهم أن يُنكر عليه ذلك ألا ترى أن رسول 


١‏ سار َه 5 # ا مه امقس 
الله ويه استوى جالسا وقال : « أُوَفِي شك أن يا ابْنَ الْخَطّابٍ .. »» حتى فزع 


عمر إلى الاستغفار بقوله : يا رسول الله استغفر لي ) © . 


. 0 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 
2 (؟) - الإفصاح عن معاني الصحاح؛» ينل‎ 
. ١79/١ المرجع السابق»‎ - )"( 


8 - جاب الغضب كي الموعظة والتعلبم إذا وأى مآ بكره 


8 - .1 - حَدَننَا مُحَمَّدُ بن كثير قَالَ : أَخبرنَا سُفيَانُ عن ابن أبي نخالد عَنْ 


(القسم الأول - الفغصل الثالث ؛: كتاب العلم) 


فَيْسِ بْن أي حَازِمٍ عَنْ أبي صَنْعُودٍ الأنصّارِي قال عر يَا رَسُولَ الله لا أكادُ 
أذرلة الصلاةٌ عا َو بن لا فا ركيت ابي له في مَوْعِظَةٍ أَشَدٌ غطبًا بن 
يَوْمِئِذِء فقَال : < أيهَا لاس إِنَكُم مُنَفَرُونَ فَمَنْ صَلّى بالناس فَلْيُحَقْف فَإِن فِيهم 
الْمَرِيضَ وَالصّعِيف وَذَا الْحَاجَةٍ » (2 . 

وفي رواية: أن انال وَالله يا رَسُولَ الله إني لاخر ضََادة الغذاة 
ِنْ أَحْلٍ فلان مما يُطِيلُ بناء قمَا رانين وول ا ف توعطة أذ عمباف 
ل : < إن مِنَكُمْ مَُفْرِينَ فَأيْكُمْ ما صَلّى بالناس فَليَجَرَدْ قن فيهم 
الضّعيف وَالْكَبيرَ وَذا الْحَاجَةِ » 9 . 

وفي رواية: ( .. قَالَ رَحُلّ : يَا رَسُولَ الله إني لأ : 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين 


. ١15-1١91/١ أطرافه : الأول : في كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام؛ برقم ”./ا,‎ - )١( 
الثالث : في كتاب‎ . ١94/١ الثاني: في كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول؛: برقم 705؛‎ 
الرابع : في كتاب‎ . ١١8/7 5١١١مقرب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللهء‎ 
. ١74/8 الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبانء» برقم 155لا‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم455؛ ."40/١‏ 

. ١14-١517/1 كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام» برقم ؟.لا,‎ )١( 

(؟) كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول؛ برقم ١915/١ 237٠5‏ . 


( القسم الأول - الفغصل الثالث ٠‏ كتاي اله :تتفت 1 


ثانياً - استعمال الشدة والقسوة مع من لا يتوقع منه المخالفة . 

الها -:امتتخدام الوغظ ذا را الذاعية اما وسترعية:. 

رابعا - من فقه إنكار المنكر : عدم التصريح بالأسماء . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 

إن مراعاة أحوال المدعوين أمر ذو أهمية كبيرة» وما غضب رسول الله يه فى 
هذا الحديث وهو الحليم الرفيق» إلا دليل على ذلك» حيث يقول الراوي: ( فمّا رَأَيِتُ 
النبى ولد في مَرْعِظَة أَشّد عَضْبًا مر ترك )كان هنا الحصمي ليان ميث نا 

58 ل و و و و ا م 9 2 ا 

سيقوله لهمء وهو : « أيهًا الناس ! منفروث فمن صلى بالناس فليخفف فإِنّ فيهم 
الْمَرِضَ وَالضّعِيف وَدَا الْحَاجَةٍ ». يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 
( ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من 
سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله ) ©١(‏ . وقال - رحمه الله - : 


( وأظهر الغضب فيها ليكون أوكد ف الزحر عنها ) 29 . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام تاخوال الملدعوين فيما يكلفونهم أو 
يطالبونهم به» حتى لا يكونوا منفرين غير مرغبين في دين الله الذي يدعون إليه» مع 
ملاحظة أن يكون ذلك في حدود الشرعء يقول الإمام النووي -رحمه الله- عند 
شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- : والمعنى ( ظاهر وهو الأمر 
للإمام بتحفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها ) (). 
ثانيا - استعمال الشدة والقسوة مع من لا يتوقع منه المخالفة , 

إن الأصل ف الداعية هو الرفق واللين مع المدعوين» ولكن هناك حالات تكون 


* فتح الباري» ليضف إزفرة:‎ - )١( 
7 المرجع السابق» لان‎ - )١( 
5 21/4 (؟) - شرح النووي على صحيح مسلم»‎ 


(القسم الأول - الغصل القالث :٠كتاب‏ العلم) 


الحكمة فيها هي : استعمال الشدة والقسوة . ومنها ما جاء في هذا الحديث من غضب 
رسول الله يي وذلك بسبب أن المخالفة وقعت من شخص لا يتوقع منه المخالفة 
لعلمه ومنزلته» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه | لله- ( وسببه -أي الغضب الشديد - 


إما مخالفة الموعظة» أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه ) 27 . 

إذن فمن الحالات الي يعدل فيها من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة بدور مخالفة 
شرع لدى من لا يتوقع منه ذلك . 
ثالث - استخدام الوعظ إذا رأى الداعية ما يستدعيه : 

إن رسول الله يل لما ممع الشكوى ما حدث من الصحابي الحليل أَبِيّ بن كعب 
طبه 27 في إطالته الصلاة بالناس» قام ووعظ الناس وقال لهم:« أَيْهًا الناس إِنَكُمْ 
مفْرُون فَمَنْ صَلَى بالناس فَْيِحَقُفَ قن فِيهمُ اْمَرِيضَ وَالصّعِيف وَذَا الْحَاجَةٍ » . 

إذن فمن حكمة الداعية إلى الله إذا راق ترا قث نيف للناس» أن يستغل الموقف 
بموعظة يربطهم بالحدث حتى تكون أرسخ في النفوس وأوقع فيها تأثيراً . 
رابعاً - من فقه إنكار المنكر : عدم التصريح بالأسماء : 

إن من فقّه إنكار المنكر : عدم التصريح باسم من وقع منه» وهذا يُستفاد من هذا 
الحديث في عدم ذكر رسول الله يهٌ اسم الصحابي الذي أمّ بالناس فطول عليهم؛ إنما 
ذلك الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( وخخاطب الكل ولم يعين المطول كرما ولطفا 
عليه» وكانت هذه عادته حيث ما كان يُخصص العتاب والتأديب لمن يستحقه حتى لا 


يحصل له النجل ونحوه على رؤوس الأشهاد ) 9 . 


(1) - فتح الباري؛ 777/7 . 

)١(‏ - يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذء بل المراد به 
أبيّ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن ) . انظر : فتح الباري» بو 

(؟) - الكواكب الدراري» "8 . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ٠١5/7‏ . 


( القسم الأول - قعل شاف قاب اقلا 72س 0011 


ه برد ير اس يي سه 


4١ -48‏ - حَدَنَا عَبدًا لله بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَنّنا عَبْدلَمَِكِ بن عَمْرِو 
لطي قال غناك سلما از لال العر” عن ريك قن ابي وان حت عن تزه 
يول المتعف عن ولد ان زه لشي ؟ 17ك ان التي يلق سالة وح عن الفط كعال 
: « اغرض وكاها أ ذَال- وَِاءَها وعِعَاصهَا ثم ها سنة م امسنيع بها فإن 
جَاءَ ريه فا 
وَحْهُهُ فقالَ : « وَمَا لك وَلَها مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهاء ترد الْمَاك وترْعَى الشّجَر 
فَدَرْهَا حتى يَلْقَاهَا ريّهًا ». قَالَ : فضَالة الْعنَمِ قَالَ : « لك أو لأخيك أو للذنب » 


ذها الوه تال فصيالة الابز مني نحن تكرت واه اذ فالراشية 


اا_ 


فا 


2 


59 


وفي رواية ابي النبي ل فسا فبألة عَم يلققلف 2 : « عَرَفْهَا من : 


- هو : زيد بن خالد الجهني» منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود بن أسلم - بضم اللام‎ - )١( 
ابن الحاف بن قضاعة:؛ يكنى أبا طلحة؛ وقيل : أبا عبدالرحمن؛ وقيل أبا زرعة؛ وليس في‎ 
الصحابة د زيد بن خالد سواه وكان معه لواء جهينة يوم الفتح»؛ روى عن عثمان؛ وأبي طلحة»‎ 
وعائشة ذد» وروى عنه ابناه خالدء وأبو حرب؛ وأبو سلمة» وآخرون كثيرء ورثوى له عن رسول‎ 
الله يد أحد وثمانون حديثآء ذكر البخاري منها خمسة»؛ نزل الكوفة؛ ومات بها سنة ثمان وسبعين»‎ 
وهو ابن خمس وثمانين» وقيل مات بالمدينة . ( انظر : الاستيعاب؛ لابن عبد البرء ترجمة‎ 
رقمه845: 8/4ه . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم7885, 57/4 . وعمدة القاريء للعيني»‎ 
)001/ 

.١١١/" أطرافه :الأول : في كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» برقم ؟/751,‎ - )١( 
الثاني : في كتاب اللقطة؛ باب ضالة الإبل» برقم 74717: 177/9 . الثالث : في كتاب اللقطة؛‎ 
الرابع : في كتاب اللقطة؛ باب إذا لم يوجد صاحب‎ . ١78/7 2547+ باب ضالة االغنم» برقم‎ 
الخامس : في كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة؛ برقم‎ . ١78/” :”475 اللقطة؛ برقم‎ 
السادس : في كتاب اللقطة» باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان»‎ ٠ طحي بوكرل‎ 
السابع : في كتاب الطلاق؛ باب حكم المفقود في أهله وماله؛ برقم؟75ه2‎ . ١71/9 2.5 برقم4؟4‎ 
الثامن : في كتاب الأدب؛ باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللهء‎ . 27/5 
.178/0517١1مقرب‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب اللقطة» برقم231/77 ١5547/7‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠,‏ كتاب العلم) 


احْمَظ عِفَاصّهًا وَوكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبرّكَ بها وَإلا فَاسْتنفِقَهَا » 20 . 
شرح غريب الحديث : 
» وكاءَهًا » - أي الخيط الذي تشد به الأوعية (© . 
« عِفَاصّهًا » - العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقه, إن كان من جلد أو 
حرقة أو غير ذلك 27 . 


( فتمَعْرَ ) - أي تغير (4) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أؤلاً ت اهبية بت النقيال واظواية ن الدعوة إلى الله 34 : 

ثانياً - أهمية ذكر العلة في الإباحة أو المنع من شيء إن كانت ظاهرة . 


ثالغا - مشروعية الغضب والشدة عندما تنتهك حرمات الله يقل 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله : 
إن من طرق تحصيل العلم : سؤال أهل العلم عنه» ولذا كان رسول الله وي 


. ١717/5 74517 كتاب اللقطة» باب ضالة الإيل؛ برقم‎ )١( 

)١(‏ - انظر : غريب الحديثء لأبي عبيد الهروي» 0*» الطبعة الأولى 505١هء‏ ط دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

(*) - المرجع السابق» 7١07/١‏ . 

(4) - فتح الباريء لابن حجر 59/5 . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم ) 


يدها تدان يعض طبع امن طالاراق وى انيبو نامك فيدها انون بيج بافال 
رسول الله ييه : « قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
السؤال» .)١(‏ إذن فالعلم سؤال وجوابءومن ثم قيل حسن السؤال نصف العلم 2"7. 

وإن العلم الذي وصل إلينا في هذا الحديث؛ وكثير من الأحاديث؛ كان عوابا 
لسؤال وج إلى قدوة الدعاة رسول الله وله . 

إذن فالداعية الحكيم يسعى دائما إلى تشجيع المدعوين على السؤال عمًّا يشكل 
عليهم» أو ما يجهلونه من أحكام» وأن يتقبل ذلك منهم ويُجيب عن أسئلتهم مما عنده 
من العلم . 
ثانياً - أهمية ذكر العلة في الإباحة أو المنع من شيء إن كانت ظاهرة : 

إن في قول رسول الله يق لا سكل عن ضالة الإبل : « .. مَعَهَا سِقَاوْ 
وَحِدَاْهاء ترد الْمَءَ» وتَرعَى الشّجَرَ» قَدْهَا حَتَى يلاها يها »» تعليلاً وباناًالسبب 
المنع من التقاط ضالة الإبل» يقول العلامة ابن دقيق العيد - رحمه الله - عن ذلك : 
( فيه دليل على امتناع التقاطهاء وقد نبه على العلة فيه» وهي : استغناؤها عن الحافظ 


والمتفقد ) 9) . 


- 


ها 


وكذلك لا سئل رسول الله يكْْهٌ عن التقاط ضالة الغنم بين سبب الإباحة وعلته 
بقوله: « لَك أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذنْبٍ »؛ ويقول عن ذلك العلامة ابن دقيق العيد -رحمه 
الله - : ( والحديث يدل على التقاطهاء وقد نبه فيه على العلة» وهي خوف الضياع 
عليها إن لم يلتقطها أحد, وف ذلك إتلاف لاليتها على مالكها ) 29 . 

فخلاصة الكلام أن الداعية إلى الله إذا كان ف الإجابة ما يعلل به. فإن هذا 


. من هذا البحث‎ » ١ انظر تخريج الحديث ص" ؛‎ - )١( 

8 انظر : فتح الباري». لابن حجر العسقلاني » يفن‎ - )١( 

(؟) - إحكام الأحكام شرح عدة الأحكام؛» 170/1.؛ الطبعة الثانية 501 ١هء‏ ط دار عالم الكتب» بيروت . 
(4) - المرجع السابق» 760/7 . 


(القسم الأول - الغصل الثائث ٠«كتاب‏ انم وتمص يي نيت ا 


يكون أدعى عند السامع للعمل بالحكم وما يقوله الداعية ويرشد إليه. 
ثالثا - مشروعية الفضب والشدة عندما تنتهك حرمات الله : 

إن رسول الله ويه الحليم لا يغضب إلا إذا كان هناك سبب مشروع فيه الغضب 
والحكمة تقتضيهة وق هذا الحديك كان:غصب رسول الل كي بسيبن أن الأمر. :يتعليق 
بحق الله وحرماته» ولذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث وغيره 
ق كنات الأديعة تايا قال فيه دياب تنا وو من القضبية والعينة: لمن الله كلق بوفال 
الله تعالى: «(( جاهد الكفار والمنافّين واغلظ عليهم 4 . يقول عن ذلك الحافظ 
اث دز صاوجه إن حا رز كانه يشير إل أ لديف الوارة ف أنه ول كان رصم 
على الأذى إنما هو فيما كان من حق نفسه» وأما إذا كان لله تعالى فإنه يمتشل فيه أمر 
الله من الشدة؛ وذكر فيه خمسة أحاديث تقدمت كلهاء وفي كل منها ذكر غضب 
البي وو في أسباب مختلفة» مرجعها إلى أن ذلك كله كان في أمر الله وأظهر الغضب 
فيها ليكون أوكد في الزحر عنها ) 29 . وقال - رحمه الله - : ( فغضب إما لأنه 
نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على 
ما لا يتعين ) 249 . وعلى كلا الحالين فالسؤال فيه استفسار عن انتهاك حرمة من 
حرمات الله فغضب لما . 

إذن فمن الحالات الي يُعدل فيها من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة» عندما 
تنتهك حرمة من حرمات الله يولة سواء كان سببها بيان الداعية وإرشاده للمدعوين 
عن حرمتهاءأو إن كانت مما يعلم بالضرورة وإنه لا يليق بالمدعو التقصير في فهمها . 


. سورة التوبة» الآية : "الا‎ - )١( 

. 774/19 الجامع الصحيح؛‎ - )١( 

(؟) - فتح الباري» 554/٠١‏ . 

(:) - المرجع السابق: 775/١‏ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ؟/ 37١١‏ . 


( القسم الأول - السضصل لفسا :تسا شلا 2 ري 


7 
هك ع4 ياسع وو 


3 00 وه قز لا رو جر واعدة “ا 26 
وود لد هئ لام ام و عر اق ولقلن: 2-62 هد ماص ماد 0 - 2 
بُرْدَةَ عن أبي مُوسى قال: سيل النبي وو عن أَشْياءَ كرههاء فلمًا أكثر عليه غضِب» ثم 
قال للناس : « سلوني عَمَا شئتم .»2 قال رَحَلٌ: 1 قالَ: « أبوكَ حذافة »2 فقهام 
آخر فقَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ | لله؟ فقال: « أبوك سَالِمَ مَوْلَى شيْبّة ». فلمًا رَأى ع 
نا نتوب إلى الله كلق (2 . 


ما فِي وَحَههِ قال : يا رَسُولَ الله | 


"٠‏ - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 


م72 عو 


١‏ - 48 - حَدَنْنا أيُو اليَمَان قَال: أَخبّرَنا شعَيْب عن الزّهْرِي قال: 


حبري 


2 ان 

ا 000 
2 

م ه6 # 


راوع سم 64> مم 2 “ف ويل لول ١‏ 7 لفان ع ورا د م م ماقا + الر 9 فر ال 
أنس ابْنْ مَالِكٍ أنّ رَسُول الله كو حرج فقام عَبِدًا لله بْنُ حُذافة فقال: مَنْ أبي؟ 


َه 


فقال:« أبوكَ حذافة ». ثم أكثر أن يُقول: « سَلونِي ». فَبَرَكَ عْمَرٌ على ركبَّتيّْهِ فقال: 


رَضينا با لله رباء وَبالإِسُلام ديناء وَبمُحَمَدٍ يو با فَسَكت () , 


1١ 


2 2 
0 َي لدبي 


وفي رواية: (.. قال: أحبرني أنسْ بْنْ مَالِكٍِ أن رَسُولَ الله ولد حرج حِيِنَ 


5 


. ١80/8 ءال؟9١مقرب طرفه : في كتاب الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال»‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الفضائلء باب توقيره يكهٌ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» برقم 5175٠‏ 1875/4 . 

. ١54/١ 255٠ أطرافه : الأول :في كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت الظهر عند الزوالء برقم‎ - )١( 
: الثالث‎ . 7٠١5/١ 2,49 الثاني : في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة؛ برقم‎ 
»457١ في كتاب تفسير القرآنء باب قوله : ( لا تََألُوا عَن أَشيَّاءَ إن تَْدَ لَكُمْ صَمُوَْكُمٌ ] » برقم‎ 
: الخامس‎ . ٠١7/9 2.5777 االرابع : في كتاب الدعوات؛ باب التعوذ من الفتن» برقم‎ 0 
في كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة على العمل؛ برقم5474. 777/7 . السادس : في كتاب‎ 
الرقاق» باب قول النبي يد : « لو تعلمون ما أعلم .. »» برقم25485: 7379/7 . السابع والثامن‎ 
.١7١777١/869.:91١ وال.9.٠ والتاسع: في كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» برقم89١/ و‎ 
العاشر والحادي عشر: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»؛ باب ما يكره من كثرة السؤال؛ برقم‎ 
.141/8 وه هالا‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب توقيره يد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا 
يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» برقم7789, 18757/4. 


(القسم الأول - ايفصل الثالث «٠:‏ كتاب العلم) 


0 نل “7 ا ع د حت ا 0 ل م 6 5 م 2 
رَاعَسَوٍ الشّمْسُ» فصَلَى الظَهْر فقامَ عَلى المِنبّر فذكرّ الساعة» فذكر أن فِيهًا أمورا 


علا : ثم قال: « من أحَبْ أن يسنآلَ عَنْ شئء فيسل فلا تأُوني عَنْ 0 
أَخبَرْتَكُمْ مَا ذُمْتْ في مَقَامِي هَذا », اك ف في كاد 1 أذ و 


ص 


« سَلُونِي »» فَقَام عَبْدَا لله بْنُ حُذَاقَة السَهْمِي فقَالَ مَنْ أبي ؟ .. ) 29 . 
لَمْ أرَ كَالْخيْرٍ وَالشرٌ » . 
وفي رواية: عن أنّس بن ماك قال: صلَى لا البي عنم رقِي امن فأشار 
يديه َل قبل الْمسْحده كُمْ قَالَ: : « لَقَد َأَبْتْ الآن مُنْدُ صلَّيِت لَكُمُ الصّلاةَ الْجَنَةَ 
وَالنارَ مُمَعْلمَيْنِ في قِبْلٍَ هَذَا الْجدَارٍ قلَمْ أرَ كالْيوْم في الْخَيْرٍ وَالشرٌ -ثَلانا- » 29 . 
وفي رواية: عَنْ أنس 5 قف كا 1 عط وول الل عل علدنا يجي تله 
ون «١‏ ل تََمُون ما أغله لحك فين يكم كوا » ذال: على أمنتابا 
ل ا : « فلات »» فَنَوَلتْ 
في 3 ال 6 
وفي روا / عَنْ أنس ضفه سَألُوا رسُول الله وَل < بحن أخفوة المسشالة 
ا ٠‏ لا تَسألُوني الْيَْمَ عن شئء إلا َي لَكُمْ »» مَحَعَلتْ 
نظ يُمِينًا وَشِمَانَا قإِذَا كل رَجْل لاف رأَسَّهُ في تَُوْبه نكي فإذًا رَحُلّ كان إذا لاحى 


وهم مه 


اال انق لعن اله لقال هار ستول دور اج 0 


0 


كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» برقم ١/1 65٠‏ . 


كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة؛ برقم 21/549 5١5/١‏ 
- سورة ة المائدة» الآية : ا ” 


)0( 
0س( 
,( 
(4) كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( لا تَْأَلُوا عَنَ أَثئيّاء إن تَبْدَ لَكَمْ تَسُوكم 1» برقم 2455١‏ 
والحفة 


)5( كتاب الدعوات» باب التعوذ من الفتن» برقم 0 ذسسن 5 


(القسم الأول - الفصلالقالث عقويمه [لللب-ب2بو حك 


وش رواية: ( .. فصَلَى الظهر فلَمًا سَلْمَّ قَامَ عَلَى الْمِنبّر فَذَكَرَ السّاعَة وَدَكَرَ أَنَ 
ا عِظَاماء ثمّ قال : < من أحب أن يسأل ..» .. ) 20 , 
وفيها : ( .. فقال أنسْ : فقامَ إِليْهِ رَحُلٌ فقَالَ : أَيْنَ مَدْحَلِي يَا رَسُولَ الله ؟ 


ل مهير 


: < النارٌ ». فقامَ عَبْدًا لله .. ) . 


شرح غريب الحديث : 


( خنينٌ )-البكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف:وهو الشديد من البكاء (7). 


0 
660 


( لاحى ) - من الملاحاة وهي : الخصام والسباب 29 . 


( أَحْفَْهُ الْمَسْألَة ) - أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه ©) , 


الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين والأطراف نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

أولة دمن :شالف الداضية + الفطيةا 

ثانياً - كراهية كثرة السؤال وتكلف ما لا يعى . 

فالنا تم فيؤوعية الفطنة بالموعظة عند احتماع الناس . 

رابعاً - مشروعية الغضب في الموعظة . 

خامبا حابن وسائل النغرة : لخدام المنيو 

ساسا دون انباية الدعوة + لكا 

صايعا حكن 'موضتوعاف الدعزة وتذكر الساغة واكئة والنان.. 


. ١81/8 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال» برقم 755لا‎ )١( 
. ٠١5/8 (؟) - انظر : تفسير غريب الصحيحين؛ للحميدي»؛ ص١ >7 . وإكمال إكمال المعلم؛ للأيي»‎ 
. ٠١07/8 وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ . ١١4/ ١5 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )1( 
. ١١5/١١ شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )4( 


( القسم الأول - تفط شام شو و ا ل و ا 


ثامنا - رقة الصحابة وي وكثرة بكائهم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية ؛ الفطنة ؛ 

إن من الصفات ال ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله : الفطنة» وهي فهم 
امم ا ار ل 1 
في عمر ذه حيث يقول الراوي عنه : ( فلم رَأَى عُمَرٌ مَافِي وَحْهِهِ قال.. 
وعن هذا يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( فيه فهم عمر وَيبْه ذه وفضل علمه. 
لأنه شي أن يكون كثرة سؤالهم له كالتعنت والشك في أمره ) 29 . 
ثانياً - كراهية كثرة السؤال وتكلف مالا يعني : 

فكما سبق في أكثر من حديث أن السؤال والحواب له أهمية كبيرة 27 حيث 
حاء الشرع بالتأكيد على هذا الأمر, يقول الله يل : «إفسئلوا أهل الدكرإنكت لا 
تعلمون 4 49 . وفي هذا الحديث نرى أن الله وول ينهى عن السؤال بقوله : «إلا 


5 3-4 حي ا 2 
تسالوا عن اشيَاء إِنْ تيد لكم تَسُوَكمْ 4 2 . وعن الجمع بين الأمر والنهي يقول بعض 
العافت رعهيم 1ن د اااتركرة النهي فقن سال تكلفا أو تنما شه لاسا حة به 
إليه» فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب» بل 


هو المشروع ف حقه لدلالة النصوص الكثيرة 29 . 


. 7475/5 ») انظر : لسان العرب لابن منظورء مادة ( فطن‎ - )١( 

. 1١5 20١5/7 الكواكب الدراري؛ 84/7 . وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 

8ه - انظر مثلاً : ص"4١‏ ؛» وص57” ؛ وص ”71١‏ ؛» وص457 ؛ وص00.0 » من هذا البحث . 
(4) - انظر : سورة النحلء الآية : ”47 . وسورة الأنبياء» الآية  :‏ . 

)2( - سورة المائدة؛ الآية : .306١‏ 

(0 


- انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ١١/1‏ . وإكمال إكمال المعلم» للأبي» 0/6 0 
ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسيء ٠١17/8‏ . الكواكب الدراريء للكرماني» 44/7 . وفتح الباري؛ 


ولذا بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث وغيره في كتاب 
الاعتصام؛ باب قال فيه : باب ما ُكره من كثرة السؤال وتكتف ما لا يعنبه . وقول 
تعال إلاتسألوا عن أباءإن ثب. 7-4 سوك 4 0 كلامتي 
عرعة ننه عويهه لبعد كاسدرق ان امول اق لال ا و ان 
وهو كثرة السؤال عما كان وعما لم يكن 2() . 

إذن فالسؤال عن العلم أمر مشروع, والمنهي عنه التعنت والتكلف في الأسئلة نما 
لا حاجة للإنسان فيه» ولا يعنيه من قريب ولا من بعيد . 


( القسم الأول - الفصل الثانتث :كتانب اتعلمر) 


ثالثا - مشروعية الخطبة بالمومظة عند اجتماع الناس : 

إن قول راوي الحديث عن رسول الله طَي: إنه ‏ حرج حِينَ رَاغَتِ الشَّمْسُ 
صلَى الظهر فَقَمَ عَلَى اْمِرِ هَدَكَرَالسعة مَذَكرَ أن فيه أتُورًا عِنظَانً. ٠‏ )» فيه دليل 
على مشروعية التذكير والوعظ بعد الصلوات المفروضة استغلالاً لاحتماع الناس » إذ 
جاء التصريح في هذا الحديث بأن الصلاة هي صلاة الظهرء لا الجمعة . 
؛ استغلال اجتماع الناس في المساجد 
بالموعظة والتذكير » وذلك لما له من أهمية كبيرة في ترقيق قلوب المدعوين المستعدة 
مثل هذه المواعظ فْ بيوت الله يله . 
رابعا - مشروعية الفضب في الموعظة : 

إن هذا الحديث فيه بيان لمشروعية الغضب ف الموعظة والتعليم إذا كان هناك ما 
يستدعي ذلك» ولذا ساق الإمام البخاري - رحمه الله - ترجمة على هذا الحديث قال 
فيها : باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره . وعن ذلك يقول الحافظ ابن 


فلذا ينبغي للإمام الداعية إلى الله يك 


لابن حجر ؟١/2580‏ ١؛‏ 584 . وعمدة القاريء للعيني» ١١5/7‏ . 
)١(‏ - الجامع الصحيح, لي ب 
)١(‏ - انظر : فتح الباري» تياك : 


حجر - رحمه الله - : ( قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم: لأن 
الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان» والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في 
صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي الانزعاج؛ لأنه في صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر 
على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول منه» ليس ذلك لازا 
في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين ) ((2 . 


إذن فصدق الواعظ يبدو في انفعاله وتأثره بالأمر الذي يفيض فيه الكلام أمرا 


(القسم الأول - الفصيل الثالث : كتابي العلم) 


ونهياء ترغيباً و ترهيباء فعليه التنبه لهذا الأمر واعياً له يظهر انفعاله في مكانه المناسب 
حتى يتضح ذلك للمدعوين الذين يسمعون له . 
خامسا - من وسائل الدعوة : استخدام المنبر : 

في هذا الحديث لما أراد رسول الله يي الوعظ والتذكيرء وأن يخطب في أصحابه 
( رق الْمِبْرَ » وذلك لأجل أن يسمع أكثر الناس كلامه ويرونه وهو يتكلم ويصف 
فم 

إذن فمن وسائل الدعوة الي ينبغي للداعية الاستفادة منهاء استخدام المدبر لوظيفته 
الدعوية المهمة في إبراز الداعية للناس لسماع كلامه ورؤيته. والتأثر بانفعالاته؛ 
وحركاته . 
سادساً - من أساليب الدعوة : التكرار: 

إن من أساليب الدعوة : تكرار بعض الكلام لشد انتباه السامع لبعض الأمورء 
ولفت انتباهه لأهميتها : حيث نحد أن رسول الله يو بعد أن ذكر لهم أنه رأى الجنة 
والنار» قال : « قَلَم أرَ كَاليوْم في الْحَيْر وَالمّرٌ - ثَلانا - »» أي كرر قوله ثلاث 


مرات (5 . وذلك للتأكيد على أهمية ما أحبرهم به وشدّ انتباههم له . 


)0( - فتح الباري» 2/١‏ : 
)2( - انظر 0 عمدة القاري» للعيني» ونين 3 


(القسم الأول - ال فصل الثالث :كتقاب الم الم يت كك را 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن يستخدم هذا الأسلوب الدعوي في حديفه بتكرار 
بعض الكلمات أو الجمل المهمة لتحقيق الأثر المرحو في المدعوين» بشد انتباههم؛ لماء 
ولق كيهل مدنا 
سابعا - من موضوعات الدعوة : ذكر الساعة والجنة والثار: 

إن موضوعات الدعوة كثيرة جد وتختلف أهميتها بحسب مكانتها في الدين» 
ومن الموضوعات المهمة ال يجب أن تطرق بين الحين والآخر وأن لا يغفل عنها الدعاة 
إل الله : ذكر الساعة وما يسبقها من أمور غظام» .و كر الحشة والنارء حيدثك ند أن 
أنس بن مالك ضَه يقول إن الني وه : ( قامَ علَى الْمِنبْرِ فذَكَرَ السّاعَة وَذَكَرَ أن يَنْنَ 
يديا أمُورا عِظامًا .. ) . وجاء في الحديث : « عُرضت عَلَيّ الْجََةٌ وَالنَارُ آنِمًا فِي 
عُرْض هذا الْحَائط فَلَمْ أرَ كَالْخَيْر وَالشّرٌ » . 

إذن فرسول الله وي كان يحدث بالساعة والجنة والنارء وذلك لما فيها من 
التذكير بالجزاء وما أعده الله لعباده» كلاً بحسب عمله وما قدم . 


ثامنا - رقة الصحابة < وكثرة بكانهم : 

لقد كان صحابة رسول الله يي قي المنزلة الكبيرة من الإبمان با لله والخنوف منهء 
ورقة القلوب» ولذا يقول أنس 85 إنه لما وعظهم رسول الله َي : ( حَعَلت أَنظَرُ 
يمينا وَشِمَالد فَإِذَا كل َل لاض رَأسَهُ في لَب نكي )» وقَالَ في الرواية الأخرى : 
( فغَطَى أَْحَابُ رَسُول الل ول وُحُوهَهُمْ لَهُمْ نين ) وذلك من شدة تأثرهم 
بالموعظة . يقول العلامة الأبي - رحمه الله - : وذلك ( لأنه يله أصدق الئاس موعظة 


وأنصحهم للأمة» وأصحابه وَق أرق الناس كلو 017 1 


)0( - إكمال إكمال المعلم» ١٠١/8‏ . وانظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي» ١٠١5/4‏ : 


( القسم الأول - الفغصل الثانث :كتانب العلم) 


اران ين عا دوه قا يعم مق 


ره ير 


حا قال: ده لا ةلمن فال : حَدَننَا عَبِذا لله بن 


المئنى قَالَ ل ا ا 
لان وَإِذَا تكلم بكَلِمَةٍ أعَا دَهَا ثلاث (20 , 

وفي رواية: (. . عَنْ أنس عَنِ النبي و أْهُ كَانَ إِذَا تكلم بِكلِمَةٍ بَكَلِمَةِ أَعَادَمَا ثَلانا 
حتَى نُفْهَم نه وَإذا آتى عَلَى قَوْمٍ فَسَلّم علَِهِمْ سل علَيْهِمْ لان م 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : الأناة وعدم العجلة . 

كان حأهيية بززضاةا ]جرال لفون 

ثالغا - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله يه . 

رابعا - من صفات الداعية : الحرص على هداية الناس . 

خامساً - غاية البيان والإعذار في العموم لا يكون إلا بثلاث . 

سادساً - أهمية إلقاء السلام على المدعوين 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من صفات الداعية ؛ الأناة وعدم العجلة : 

إن في تكرار رسول الله لع الحديث ثلاث مرات ليفهم عنه؛ دليلاً على أهمية 
اتصاف الداعية بالأناة وترك العجلة في الحديث» يقول الشيخ محمد العثيمين -حفظه 


8 طرفاه : الأول : في كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه؛ برقم ه فيض‎ - )١( 
. 1548/7 2574 والثاني: في كتاب الاستئذان؛ باب التسليم والاستئذان ثلاثأء برقم؛‎ 
. 77/١ :38 (؟) كتاب العلم؛ باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه؛ برقم‎ 


( القسم الأول - لقسع لشاف كسا قلا ةك 


الله - : ( إنه ينبغي للإنسان - الداعية إلى الله - إذا تكلم وخخاطب الناسء أن 


يكلمهم بكلام بِيْن» لا يستعجل في إلقاء الكلمات» ولانعم سيا ووم 07 
ويكرره إذا احتاج لذلك ليفهم عنه . 


ثانيا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 

إن قول أنس نه عن رسول الله ولد : ( إِنْهُ كَانَ إذا تَكَلَمَ بكَلِمَق أَعَادَهَا ثَلامًا 
حَتَى تفْهُمَ عَنَهُ ) فيه دليل على أنه يع كان يراعي أحوال السامعين له وأن مقدرة 
الفهم عندهم ليست سواءء فمنهم من يفهم من أول مرة» ومنهم من يحتاج إلى 
التكرارء يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( أما إعادة الكلام ثلاثاً فإئما كان يفعله 
لأحد معنيين» أحدهما : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله؛ فيكرر 
القول ليقع به الفهم؛ إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ . وإما أن يكون القول الذي يتكلم 
به نوعاً من الكلام الذي يدخله الإشكال والاحتمالء فيُظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه 
ويرتفع الإشكال معه ) () . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله التفطن لهذا الأمر وأن المدعوين أفهامهم مختلفة المقدرة 
والاستيعاب» فيكرر ما يرى أنه يحتاج إلى ذلك ليفهمه الجميع . 
ثالثا - أهمية أسلوب التكرارفى الدعوة إلى الله َكل : 

إن من أساليب القول المهمة في الدعوة إلى الله التكرار» لما فيه من الفوائد الى 
تعود على المدعوين» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن إعادة الكلام فيه 


الإبلاغ في التعليم» والزحر في الموعظة» وحفظ الكلام» وفهم المراد " . 
لذا ينبغي للدعاة إلى | لله استخدام هذا الأسلوب إذا ظهرت الحاجة إليه كما جاء 


)00( - شرح رياض الصالحين» دنا 5 

. ١١0/7 .وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ ٠١7/١ أعلام الحديث؛‎ - )١( 

(؟) - انظر : أعلام الحديث» للخطابي؛ ٠١7/١‏ . والكواكب الدراري؛ للكرماني» 86/١‏ . وفتح الباري؛ 
لابن حجر» دلييض . وعمدة القاري» للعيني» ١10/7‏ 8 


في هذا الحديث بأن الرسول يو كان يعيد الكلام ليفهم منه ( أي أنه إذا فهم بدون 
تكرار» فإنه لا يكرر الحديث» وهذا هو الواقع» فإن الرسول وفُةٌ نسمع عنه أحاديث 


(القسم الأول - الفصل القالث : كتاب العلم) 


كنيرة يقوها في حطبه وفي الجتمعات» ولا يكرر ذلك ) 27 . 


رابعاً - من صفات الداعية : الحرص على هداية الناس : 

إن هذا الحديث يبين مدى ما كان عليه رسول الله يي من الحرص على هداية 
الناس» وذلك لإعادة الكلام ثلاث مرات ليفهم الناسء» يقول العلامة العيئئي - رحمه 
الله-: ( إعادة النبى يله ثلاث مرات إنما كانت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا 
كلامه حق الفهم» ولا يفوت عنهم شيء من كلامه الكريم ) 27 . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الاتصاف بالحرص الشديد على هداية الناس» اقتداءً 
برسول الله يل الذي كادت نفسه ويه تزهق من شدة ذلك ©2 كما أخبر الله كلد 
في قوله : ف( فلعلك باخع نفسك على اث رهم إن لميؤمنوا بهذا الحددث أسفًا 4 ©) . 
خامساً - غاية البيان والإعذارفي العموم لا يكون إلا بثلاث : 

إن هذا ديق يدل غلى أن غاية البيان والإعذار للدعاة إلى الله إنما يكون 
بتكرار الدعوة على المدعوين ثلاث مرات؛ يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن 
هذا الحديث فيه دليل على أن الثلاث هي غاية ما يقع به البيان والإعذار» وإنه متى ما 


رأى أن هناك حاجة للزيادة فإنه يزيد على الغلاث ©2 . 


. ١١07/7 للعيني»‎ 


( القسم الأول - الفصل الثانث كقبفيين ‏ لب بابو 5ك 


سادسا - أهمية إلقاء السلام على المدعوين : 

إن رسول الله و ( إذا أتى عَلَى قَوْم فسَلُمَ عَلَيِْمْ سَلَمَ علَيْهِمْ ثانا )» فقد كان 
رسول الله ولو لا يرك هذه التحية العظيمة لما فيها من الخير العظيم عليه وعليهم: 
ولأهميتها في بث روح الطمأنينة في نفوسهم والألفة وانحبة بينهم؛ يقول رسول الله 
ع :« أولا أدلكم على شيء إذا فعلعموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم »(200. 
يقول الإمام ابن العربي -رحمه الله-: و( فائدة شيوع المحبة بين الخلق اتتلاف الكلمة 
فتعم المصلحة» وتقع المعاونة» وتظهر شعائر الدين» وتخري زمرة الكافرين ) 29 . 

إذن فالسلام له أهمية دعوية واحتماعية » وذلك لما ينتج عنه من المحبة والألفة بين 
الداعية والمدعوين» ولما ينتج عنه من الترابط ف المجتمع والتعاون وانحبة بينهم . 


)0( - صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم 7؟1, ١/آئ[ظ»>‏ 3 
)١(‏ - عارضة الأحوذيء, ه/7ه” . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


"١‏ - باب تعليم الرجل أمته وأهله 


ع1 ا شّيني برل واي 


عم - ماو - حبرا مُحَمدَ هُوَ ابن سّلامٍ حَدَنْنَاالمُحَارِيِي 11 : حَدَنَنَا صَالِحْ 
ابن حَيّانَ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ الشعبي: حَدَنَنِي أَبُو بُرْدةَ عَنْ أبيه قال: : قَالَ رَسُولُ الله طَل : 
< نَلامَة لَهُمْ أجرَان : رَجُلُ من أهل الْكتَابِ آمَنَ نيه وَآمَنَ بمُحَمّدٍ كل وَالعبِهُ 
الْمَمْلُوكُ إذَا أَدَى حَقَ الله وَحَقَّ مََالِيِه وَرَجْلُّ كَانت عِندَهُ أَمَةَ فَأدْبَهَا فأَخْسّن 
تأْدِييَهًا وَعَلْمَهَا فَآَحْسَنَ تَعْلِيمَهًاء ثم أَعتَقَهَا فَتَرَوَجَهَاء فَلَهُ أَجْرَان » تال عام 
َعْطَينَاكَهًا بعَْرِ شَئإء قد كان يكب فِيمًا ونا إِلَى الْمَديٍَ 10 . 


وفي رواية: ع2 نْ أبي مُوسَى طلا عَن النبي وَل َال 000007 
يُحْسينْ عِبَادةَ رب وَبوَدّي إِلَى سيد الذي لَهُ عَلَيِْ مِنَ الحق وَالنصِيحَة وَالطًا 2 


وف رواية: (.. عَن لنب يل كَالَ : « قلانة يو تون أجْرَهُمْ مين : الرجُلٌ 
تَكُونُ لَهُ الأمَة فيُعَلَمُهًا فَيُحْمِينْ تَعْلِيمَهًا وَيُوَدُيْهَا لضن أذلها ' م يُعِْقَهَا فَيَترَوَجُهَاء 
َلَهُ أَجْرَان» وَمُوْمِن هل الْكتَاب الّذِي كان مُؤْمِنا ل آمَنَ باللبي ولي قَلَهُ أ جْرَانء 


وَالْعَبْدُ الل ي يودي حَقّ | لله وَيَنصّحُ لسيّده » 9) , 


. ١1/9 5054 أطرافه : الأول : في كتاب العتقء باب فضل من أدب جاريته وعلمهاء برقم4‎ - )١( 
. 174/9 الثاني : في كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيدهء برقم/ا764,‎ 
الرابع : في‎ . ١19/5 2555١ الثالث : في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم‎ 
كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم من أهل الكتاب؛ برقم١١50؛ 55/4 . الخامس : في‎ 
25447 كتاب أحاديث الأنبياء» باب [ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ]» برقم‎ 
. ١417/6 25٠47 السادس : في كتاب النكاح؛ باب اتخاذ السراريء برقم‎  . 4 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يِه إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملتهء برقم5 218 ١74/١‏ . 

)2س( كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» برقم ,7655١‏ 719/5 . 

0( كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم من أهل الكتاب» برقم١١0٠”,‏ 75/4 . 


( القسم الأول - الفصلالثائث :كتابالعلم) 


وفي رواية: « .. وَإِذَا آمَنَ بعيسى ثم آمَنَ بي قَلَهُ أجْرَان 00" 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - مسؤولية الرجل الدعوية عن أهله ومن هم تحت يده . 

ثانياً - أهمية أسلوب النزقيم في الدعوة إلى الله #إة 

الغا - من أساليب الدعوة : الترغيب . 


خامساً - حرص السلف الصالح على طلب العلم والتحريض عليه . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآآتي : 


أولا - مسؤولية الرجل الدعوية عن أهله ومن هم تحت يده : 

إن هذا الحديث فيه بيان لمسؤولية الرحل عن أهل بيته ومن هم تحت يدف ف 
التربية والتعليم والدعوة إلى الله» ولذا ترجم الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا 
الحديث بقوله : ( باب تعليم الرجل أمقه وأهله )» يقول الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله- : ( مطابقة الحديث للترجمة ف الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس» إذ الاعتناء 
بالأهل الحرائر ف تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء) 9) , 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله مزيد الاهتمام بأهله ومن هم تحت يده بالتزبية 
والتعليم» وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه» لأن مسؤوليتهم عليه ١كد‏ من غيرهم . 
ثانيا - أهمية أسلوب الترقيم فى الدعوة إلى الله 4# , 

إن في قول رسول الله و : « لانة ينون أَجْرَهُمْ مَرئين.. ». أسلوياً من 


)١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ( واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها أءبرقم "4و 
ا . 


. 779/١ فتح الباري؛‎ - )١( 


أساليب الدعوة إلى الله» وهو : ذكر الرقم والترقيم لنقاط الحديث الذي سوف 
يتحدث فيه» فرسول الله وَلِهُ ذكر الرقم ثلاثة لشدّ انتباه السامع واستحضاره لعد 
الثلاثة الى ينطبق عليها العدد؛ ومما يؤكد أن مفهوم العدد في الحديث ليس للحصر بل 
من باب البيان في التبليغ» قول كثير من العلماء - رحمه الله - : إن قوله ل :2 « 
ثلاثة يؤتون أجرهم .. »» لم يخرج مخرج الحصر فلا مفهوم للعدد؛ لأن غير الثلاثة 
المذكورة في الحديث قد أوتي الأحر مرتين» كالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق» 


(القسم الأول - الفغصل الثالث :كتانب العلم) 


وكالصدقة على القريب» وكمن سن سنة حسنة» وغيرها كثير 21 . 

لذا ينبغي للداعية إلى الله أن لا يغفل عن هذا الأسلوبء» بذكر العدد للمسائل 
الى يطرحهاء ليشّدَ انتباه المدعوين إلى حديئه» ويجعلهم ينصتون له لمعرفة حبر هذا 
العدد ونتيجته» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن الفصيح من الكلام؛ الإجمال 
أولاً ثم التفسير للإجمال بعدهء لأنه ول أجمل لهم أولأءثم بعد ذلك فسر ما أجمل» 
واحكمة في ذلك أنه عند الإخبار بالإجمال يحصل للنفس المعرفة بغاية المذكور ثم تبقى 
متشوقة إلى معرفة معناه فيكون ذلك أوقع في النفس وأعظم فائدة29 . 
ثالثاً - من أساليب الدعوة : الترغيب : 

إن في ذكر رسول الله وي الأحرين لمؤمن أهل الكتاب الذي يسلم؛ وللعبد 
المملوك الذي يحسن عبادة ربه» ويؤدي حق سيده وينصح له؛ والرجل الذي تكون له 
الأمة فيُحسن تأدييها وتعليمها ثم يعتقها ويتزوجهاء إن في ذلك حفاً وترغيباً في هذه 
الأعمال لمضاعفة الأجر مرتين» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : إن الحديث 


)00( - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبيء .447/١‏ ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسيء 457/١‏ . 

.١‏ والكواكب الدراريء للكرماني» 50/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 70/8 .7١54/9‏ وعمدة 
القاري» للعيني» بذاسل 8 

)١(‏ - انظر : بهجة النفوس ,لابن أبي جمرة» 37/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 117/١‏ . وعمدة 
القاريء» للعيني» 57 . 


( القسم الأول - الغصل الثائث :كتانب اتلعلم) 


( فيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا يع وأن له أحرين لإيمانه بنبيه قبل النسخء 
الثانى لإانه بنبينا وله وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق 
سيده» وفضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها ) (©) . 

إذن إذا أراد الداعية إلى | لله الحديث عن بعض الأعمال الصالحة» فينبغي له أن 


يرغب فيها .ما ورد لها من أجر مضاعفء أو كثير» أو عظيم . 


رابعا - عموم رسالة نبينا محمد و4 : 

إن هذا الحديث فيه دلالة على عموم رسالة نبينا محمد وله الجميع البشر وأن أهل 
الكتب والديانات السابقة مخاطبون بها ومطالبون بالإيمان برسول الله وه ولذا بوب 
بعض الشراح على صحيح الإمام مسلم -رحمه الله- على هذا الحديث وغيره باباً جاء 


فيه: (باب وجوب الإعان برسالة نبينا محمد وي إلى جميع الناس ونسخ الملل .ملته)("). 


خامسا - حرص السلف الصالح على طلب العلم و التحريض عليه : 

إن في قول عَامِرِ الشعبي - رحمه الله - في آخمر الحديث : ( أَعْطَيَاكَهَا بغَير 
6 ُوتهكا إلى الموموع» بهانا كا كان عليه سلفنا الصاح 
0000 من الرسلة إل الددان البعيدة في حديت واحد أو مسألة واحدة. 
وفيه أيضاً تحريض للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه للحديث وأجلب لحرصه على 
العلم» يقول الإمام النووي - رحمه الله - عن هذا القول : ( فيه جواز قول العالم مشل 
هذا تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله. وفيه بيان ما كان السلف - رحمهم الله- عليه 


من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة ) 29 , 


. 7١/9 شرح النووي على صحيح مسلم؛ ولحي . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء‎ - )١( 

(؟) - انظر صحيح مسلم ٠‏ كتاب الإيمان» ١74/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ؟/185. 
وانظر :إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 445/١‏ . 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلمء ”/85 . وانظر :إكمال إكمال المعلمء للأبيء؛ 444/١‏ . 
ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي, 0١‏ . الكواكب الدراريء للكرماني؛ 50/7 . وفتح الباري؛ 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله الاقتداء بالسلف الصالح - رحمهم الله - في الجد 
والنشاط وتحمل المشاق في طلب العلم . 

ويجوز للداعية إلى الله أن يقول لبعض طلابه مثل قول الإمام الشعبي - رحمه 
الله- من باب التحريض لهم على حفظ العلم والاهتمام به . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ؛ كتاب انعلم ) 


لابن حجر» اولضف . وعمدة القاري» للعيني» ويقن 1 


(القسم الأول - الفصل الثانث ,كب لع حب يبب جه 0 ) 


”٠‏ - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 


4 25-2 حَدننَا سُلْمَان بن حرب قال حدنا شية عن 


عل 3 


يقت غعَطَاءٌ قال تتمفت از عباس قال: أَهَهد على النبر” عله أو قال غطَاء © أشهة 
على ابن عباس أن رَسُولَ الله وو حرج وَمَعَهُ بلال فظن أنهُ لم يُسْمِعْ فوَعَظهن 


ام ل 2 0 ردم ره مد رةه 010 ا 1 3-8 
وَأمَرَهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقِي القرط والخاتمء»وبلال يأخذ في طرف تثوبو. 
2ل عو مه 2 م وداه كعك ءاخر يه و ديام ص 0 7 ولام سه 
قال أبو عبد الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال : عن ابن عباس أشهد على 
الب عله 22 , 

وشي رؤاية:عن ابْنَ عباس مهماء قال لهُ رَجُلٌ : شَهِدْتَ الخروج مع رَسُول 


الله ويد قَال: نعم وَلّوْلا مَكَانِي مِنهُ ما شهدتة - يَعْنِي مِنْ صِغْرو - أنى الْعلَّمَ الَّذِي 
عِندَ دَارٍ كثير بْن الصّلس ثُمّ طب تم أتى النسّاءً فَوَحَظَهُنٌ وَدْكْرَهْنٌ وأَمَرَهْنٌ أن 
ِعَصَدَفْنَ» حلت الْمَرأةُ هوي يدها ِلَى حَلقًِا تلْقِي فِي نُوْبه بلال نُمٌ أنى هُوَ 
يلال البق 20 


وفي رواية: عَن ابن عباس أن النبي يو صلى يَوْمْ الفطر ركعتين لم يُصّل قَبْلهًا 


)١( ْ‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان؛ برقم 871 3١5/١‏ . الثاني : في كتاب 

العيدين» باب الخطبة بعد العيدء برقم 374: 7/١‏ . الثالث : في كتاب العيدين» باب العلم الذي 
بالمصلىء برقم377: ٠١/7‏ . الرابع : في كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 
برقم 9175: 1١/7‏ . الخامس: في كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء برقم585: 
؟/: السادس : في كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة؛ برقم ١55/7 ١١41١‏ . السابع: 
في كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة» برقم ١54/5 2١4545‏ . الثامن : في كتاب التفسير» 
سورة الممتحنة» برقم4855: 75/6 . التاسع : في كتاب النكاح؛ باب [ والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم ]» برقم 57495 ١18/6‏ . العاشر : في كتاب اللباسء باب الخاتم للنساء»؛ برقم٠2588‏ 
. الحادي عشر : في كتاب اللباسء باب القلائد والسخاب للنساءء برقم١584: 7١/7‏ . 
الثاني عشر : في كتاب اللباسء باب القرط للنساءء برقم5887: 7١/7‏ . الثالث العاشرء كتاب 
الاعتصام؛ باب ما ذكر النبي يدّ وحضً على اتفاق أهل العلمء برقمه7؟"لاء ١93/4‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم 2884 507/9 . 

(؟) كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» برقم 851 770/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث بسب سبي ما 081) 


- سه مم 2ه - 2 هه ع 7 اعد راس 82 رد ع نو ده 2 
ولا بَعْدَهَاء ثم أتى النساءً وَمَعَهُ بلالَ فَأْمَرَهنّ بالصّدّقة» فجعلن يُلقِينَء تلقِي المَرأة 


و 
هه صم 


خرْصهًا وَسِِخابَهًا )١(‏ . 

وفي رواية: عن ابن عَبّاسٍ ينهماهء قال : شهدت الفِطرَ مَعّ النبي 8 وَأبِي بكر 
عْمرَوَعْفْمَا ده مُصَلُوتًَا ل الخطبه ثم يطب بهد . حَرَح الب يل كأني 
نظ إِيْهِ جين يُحَلْسْ بيد ين ستو حى خاء اثفاة تنبلا قن جوع أي 


و 
3 


إئ | ره 


النبى إذا جَاءكَالمُؤْمنات/َاسْتكَ 4 (" الي نم قَالَ حِينَ فَرَعَّ مِنْهًا : « آننٌ عَلَى 
هه 2 


8 0 00 - 2 رهس 0 م 0 ه اص اعبو 
ذلك »» قالت امرأة وَاحِدَه منهن لم يجبه غيرُهًا : نعم - لا يَدْري حَسَّنْ مَنْ هِي - 
- 5 يي 


قال : « َتَصدَقنَ » فبْسَط بلال تَوْبَهه ثم قال : َم لَك فِدَاء أبي مي 0 الْفتَخْ 
وَالْحوَاتِيم في توب بلال 29 . 

وفي رواية: ( .. مَحَعلت الْمرأه تلقِي الْقَلْب وَالْحرْصَ ) 29 . 

وفي رواية: (.. فَجَعَلْت المرأة تلِي» وأَسَارَ يوب إلى أنه وَِلَى حَلْقِهِ )(©. 
وفي رواية: ( .. حَرَجَ رَسُولُ الله يك فصل نَم حَطَّبْ» ول يَذكرْ أَذَانَا وَلا 


( القرط ) - هو ماعلق في شحمة الأذن 9) . 


. كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» برقم 9555, ؟/7‎ )١( 
. ١7 : سورة الممتحنة» الآية‎ - )١( 
. 37١/١ ,91/5 (؟) كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» برقم‎ 
. ١545/59 2١51١ كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة» برقم‎ ):( 
. ١45/7 2١5145 كتاب الزكاةء باب العرض في الزكاق, برقم‎ )5( 
. ١954/5 257545 كتاب النكاح» باب [ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ]» برقم‎ )6( 
. 7١7ص تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي»‎ - )( 


(القسم الأول - انفصل الثائث :«كتابالعلم) ححتتتتته 0 


( حَلْقِهًا) - هو الخاتم لا فص له 27 . 
( ميخابَهًا ) - حيط ينظم فيه خرز 29 . 
( الْفتخْ ) - خواتيم عظام كانت في الجاهلية » وقيل : هي خواتيم لا فصوص 


© , 
( القلبّ ) - قيل هو السوارء وقيل هو مخصوص ,يما كان من عظم 9) . 


( الْرْصّ ) - الحلقة الصغيرة من الحلي تجعل في الأذن © . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً- أهمية اصطحاب صغار السن حالس العلم والعبادة . 

فايا كتيج قساف الدعوية: النعناق وأهنيية ميسن كزوس النون: وقيية 

مكانهن عن الرحال . 

الا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوعظء والتعليم . 

رابع - من موضوعات الدعوة : الحث على الصدقة . 

خافن تحرص البدلق ظطل سيط الروانة والدفة فيك 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


. 575/١ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء باب الحاء مع اللامء‎ - )١( 
. ١67”ص انظر :المرجع السابق»‎ - )١( 

(5) - انظر : المرجع السابقء ص؟6١‏ . 

)( - انظر : فتح الباري» لابن حجر؛ 7657/7 . 

(6) - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي»ء ص797 . 


(القسم الأول - الفصل الثالث «كتاي الى بوتت 1 


أولاً - أهمية اصطحاب صفار السن لمجالس العلم والعبادة : 

002 إن هذا الحديث فيه ما يؤكد على أهمية إحضار صغار السن بمجالس العلم 
والعبادة» لحفظهم العلم» وإدراكهم لما يدور حوهم» وعدم نسيانهم له فهذا ابن عباس 
ضيه لما سكل ( هل شهدت الْخرُوج مَعَّ رَسُول الله وله ؟ قَال: نَعَمْ وَلَوْلا مَكَانِي مِنه 
مَا شَهِتَهُ - يَعْنِي مِنْ صِعْرِه - أَنَى الْعلّمّ .. ) . يقول ابن بطال - رحمه الله -: 
( خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل 
الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة ) (2. بل يصح 
إحضار كل الأطفال من يعقل وغيره» إذا وجد معهم من يضبطهم ويحفظهم.؛ يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما 
ذكر من اللعب ونحوه.» سواء صلوا أم لا» وأما ضبط ابن عباس فلعله كان لفرط 
ذكائه ) 9) , 

إذن فاصطحاب صغار السن وحضورهم بحالس العلم والعبادة له فائدة دعوية 
هامة تتمثل أولاً ني حفظهم للعلم ونقله إلى الآخخرين» وثانيا فيه تعويدٌ لهم على العبادة 
وطلب العلم . 


ثانيا - من أصناف المدعوين : النساء, وأهمية تخصيص دروس لهن, وتمييز مكانهنَ عن الرجال : 
إن ما يستفاد من هذا الحديث؛ أن من أصناف المدعوين الذين يخصهم الداعية 
بالوعظ والتذكير ويخاطبهم بالدعوة : النساء» ولكن ذلك بشرط أن لا يترتب عليه 
مفسدة أو حوف على الداعية أو المدعوات من النساءء يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - : وفي هذا الحديث ( استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة» وأحكام 
الإسلام» وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخحوف على 


. نقلا عن : فتح الباري» لابن حجر»‎ - )١( 
2 المرجع السابق» وددن‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل انلثالث شت متت به 


الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما ) 2١(‏ . ولذا كانت ترجمة الإمام البخاري - رحمه ا لله- 
على هذا الحديث بقوله : باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس 
غخضا بأعليرة تيل ذلك معقوتا للإمام الأعظم ومن ينوب عنه) 00 5 

وتما يستفاد من هذا الحديثء ويُؤْكَدٌ عليه أن النساء إذا حضرن مع الرجال إلى 
المصلى وبجحامع الرحال للعبادة والفائدة والتعلم» فعليهن أن يعتزلن أماكن الرجالء ولا 
يختلطن بهم»حيث قال الراوي: ( ثم أتى النساء ) وهذا يشعر بأن النساء كن على 
حدة من الرجال غير مختلطات بهم ("). يقول الإمام النووي - رحمه ا لله-: ( وفيه أن 
النساء إذا حضرن صلاة الرجال وبجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة نظرة أو فكر 
ونحوه ) 247 . 


ثالثا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوعظ , والتعليم : 
إن من أساليب الدعوة إلى الله الى ينبغي للدعاة إلى الله طرقها واستخدامها في 
دعوتهم: أسلوب الوعظ, وأسلوب التعليم» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 


واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث : ( فوعظهن ) (* », واستفيد التعليم 


من قوله : ( وأمرهن بالصدقة )» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لتطاياهرة (6 ., 
وثما يبين أهمية هذين الأسلوبين» تأثر النساء بالموعظة والتعليم» فجعلن يلقين في 


)١(‏ - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١77/5‏ . وانظر : فتح الباري؛ لابن حجرء 040/7 . وعمدة 
القاريء للعيني» ١77/7‏ . 

. 777/١ فتح الباري»‎ - )١( 

(*) - انظر : المرجع السابق» 540/7 . 

(4) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 777/5 . 

(©) - وكذلك الحديث رقم ٠١١‏ ورد فيه التصريح بالوعظ للنساء . انظر ص57”7 من هذا البحث . 

(1) - انظر : فتح الباري؛ 7”77/١‏ . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ 359/7 . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب ١|‏ وو يب بي وح م 


ثوب بلال طبه من حليهنٌ وما معهنّ من مال . 


رابعا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصدقة : 

إن من الموضوعات الي يتحدث فيها الداعية للمدعوين لأهميتها في الدعوة إلى 
الله» والتكافل الاجتماعي؛ وشيوع المحبة والتعاون بين المسلمين» موضوع الصدقة 
والحث عليهاء ولذا بوب الإمام البحاري - رحمه الله - على هذا الحديث في كتاب 


الراكاة ياما قال -فمة ينات لحريس على المندفه 110 رقيوالع الشافك اين اتميس: 
- رحمه الله - : ( التحريض معناه الزغيب بذكر ما في الصدقة من الأجر ) () . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى لله حث الناس على الصدقة والإنفاق في سبيل الله تأسياً 
برسول الله يو في أمره بذلك» ولأهميتها الدعوية والاجتماعية . 


خامسا - حرص السلف على ضبط الرواية والدقة فيها : 

إن في قول عطاء - رحمه الله - : ( سسَمِعْتُ ابْنَ عباس قَالَ: أشهد على النبي 
د أَوْ قال عَطَاءٌ : أَشْهَدُ على ابن عباس أن رَسُولَ الله ول حرج وَمَعَهُ بلالٌ .. )» 
وان كنا ككان علق متها متاح تمن" اللاقنة و العيعة للروائاف يقاو ل وفص العلخاء 
- رحمهم الله - : وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه ووثوقاً بوقوعه: لأن الشهادة 
حبر قاطع؛ تقول منه شهد الرحل على كذاء وإنما قال : أشهد بلفظة علىء لزيادة 
التأكيد في وثاقته. لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم على خروجه وه ومعه بلال دنه 
إذا كان لفظ أشهد من قول ابن عباس د#ثْسماء أو على استعلاء العلم على سماعه من 


. ١45/7 الجامع الصحيح؛‎ - )١( 

(؟) - فتح الباري؛ 797/6 . 

(؟) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ ”41/7 . وفتح الباري» لابن حجرء 771/١‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ١77/7‏ . 


( القعم الأول - الفصل الثانث 52 شتت به 


4" - باب الحرص على الحديث 


مه ير وير مه 


م - 48 - حَدَنْنا عَبْدالْمَرِي بْنُ عبد لله قَالَ: حَدنَيِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْن 
أبي عَمْرِو عَنْ ا سَعِيد بْنِ أبي سسَعِيد الْمََبْرِيّ عَنْ أبي هْرَيرَةَ أنه فال : قِبِلَّ : يَا رَسُولَ 
الله مَنْ أُسْعَدُ الناس بِسْفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ الله له : « لَقَدْ ظَنَنْتْ يا أبا 
هُرَيْرَةَ أن لا يلي عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ أَحَدُ أَوَلُ منك لِمَا رَأَنِتْ من حِرْصِك عَلَى 
الْحَدِيثِ أَمْعَدُ الناس بِسَفَاعَتِي يَومَ الْقَِامَةِ مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله خالصًا من قَلْبه 


أَوْ نفسيه » 200 , 
وفي روابية: « .. مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله خالصًا مِن قبل نفسه » 9 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - فراسة رسول الله يلل . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالسؤال عنه . 
الغا ح بن أبوالية"الدضوة .+ انا املاطو باضه غيب للقت 
رابعا - من أساليب الدعوة : الثناء على المدعو . 
خامسا - أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - فراسة رسول الله يِل : 
إن قول رسول الله يِه : « لَقَدْ ظَنت يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أن لا يَسْأَلبِي عَنْ هَذَا 


: طرفه : في كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنارء برقم ولأعكت مض‎ - )١( 
1 كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار» برقم اوملكت لض‎ (2) 


(القسم الأول - كيم ونان فكت نعو ببس وج( 811 


الْحَدِيثْ أَحَدٌ أَوّلُ منك لما رَأَنْتْ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيث .. »» فيه دليل على 
تفرس رسول الله َك في أصحابه ويه يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : من هذا 
الحديث ينبغي للعالم أن يتفرس في متعلميه فينظر في كل واحد مقدار تقدمه ف 
فهمه 0(0) , 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن يتفرس في المدعوين بما يراه ويسمعه منهم, فيعامل 
2 7 
كلا منهم بحسب حاله وما يتوقع أن المصلحة له فيه . 


ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالسؤال عنه ؛ 

إن في سؤال أبي هريرة ف لرسول الله ول : مَنْ أسْعَدُ اناس بِشَفَاعَفِكَ يَوْم 
القيَامَةِ ؟ ومن نّم ثناء رسول الله يِه عليه بقوله : « لَقَدْ ظَنَنت يا أَبَا هُرَيْرَةَ أن لا 
يَسألِْي عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ أَحَدُ أَوَلُ منك لما رأَيْتْ مِن حِرْصِك عَلَى الْحَدِيث ..», 
حثاً على الحرص على العلم وذلك بالسؤال عنه يقول العلامة العينى - رحمه الله-: في 
الحديث ( الحرص على العلم والخير» فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض 
ودقيق المعاني لأن اللواهر يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها أفكارهم وما 
لطف من المعاني لا يسأل عنها إلا الراسخ؛ فيكون ذلك سبباً للفائدة ويتزتب عليها 
أحرها وأحر من عمل بها إلى يوم القيامة ) 29 . 

إذن الحريص على العلم يسأل عنه ويختار من الأسئلة الي في إحابتها فائدة كبيرة 
له وللسامعين لخفائها عليه وعليهم . 
ثالثا - من أساليب الدعوة : نداء المدعوباسمه المحبب إليه : 

إن من أساليب الدعوة إلى الله الناححة» وذلك لا لما من أثر على المدعو : نداء 
المدعو باسمه امحبب إليه عند تعليمه ودعوته. فرسول الله يل في هذا الحديث لما سأله 


أبو هريرة طبه وأراد الإحابة عليه بدأه بندائه باسمه فقال : « لَقَدْ ظَنَنَت يَا أَبَا 


)0( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ذادل ٠.‏ وعمدة القاري» للعيني» وليل 5 
( - المرجع السابق» ١78/7‏ . وانظر : فتح الباريء لابن حجر؛ 7377/١‏ . 


( القسم الأول - امضم ع افشية ,عقو فقي ) 77س 1ف 


ممه 
” 


هُرَيْرَة.. ». يقول الإمام أبن أبي جمرة - رحمه الله -: ( والحكمة في ذلك - النداء 
بالاسم - تظهر من وجهينء الأول : أن نداءه باسمه أجمع لخاطره فيكون ذلك سبيا 
لتحصيل جميع ما يلقي إليه» ومثل ذلك نداؤه يي لمعاذ بن جبل ذَقينه ثلاث مرات وهو 
معه على الراحلة ('2) ثم بعد الثلاث ألقى إليه ما أراد» كل ذلك ليأحذ الأهبة للإلقاء 
ية ييه 

الثاني : إن في ندائه باسمه إدحال سرور عليه ؛ لأن النداء أبدا إذا وقع من 
الفاضل إلى المفضول يحصل له به ابتهاج وسرورء فكيف به وهو نداء سيد الأولين 
والآخرين ) 29 . 
رابعا - من أساليب الدعوة : الثناء على المدعو : 

إن من الأساليب الدعوية الي لها تأثير كبير على المدعو : الثناء عليه بعمله 
الفاضل» وهذا يُستفاد من ثناء رسول ود على حرص أبي هريرة ظَينه على العلم, 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث دليل على أن مدح العمل 
لصاحبه مندوب» لأنه يزيد صاحبه فيه تغبطاء ويكون به أبعث على الاحتهاد في عمله 
لثناء الفاضل عليه بسببه 29 , 
خامسا - أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله : 

إن التوحيد له شأن عظيم ومكانة كبيرة جدا في هذا الدين والدعوة إليه» فالرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قامت دعوتهم على التوحيد والأمر به؛ ونفي ما 


ع لا 0 14 ١‏ 
يضاده من الشرك والرياء» يقول الله له : ف ولقّد بعسما فىكل امة رسولا أن اعبدوا الله 


)0( - انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» برقم لاكوهم فده 5 

(؟) - بهجة النفوس» 4/١‏ 5 

5) - انظر ب المرجع السابق » لابن أبي جمرة» 1/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» ذتل 5 
وعمدة القاري» للعيني» ذلسن 7 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب اله حيبي ع 00011 


واجّنبوا الطاغوت 4 (22» ويقول يك : « وما أمروا إلاليعبدوا اللهمخلصينلهالدين 
حنفاء # 29 . وقد حكى الله وله ف كتابه الكريم قصص الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام» وأن كل نبي كان يقول لقومه : ف با قوم اعبدوا النّدما لكم من إلغيره © 7©. 
وف هذا الحديث نرى أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله َل من قال كلمة 


١ 2 4 4 12‏ ا 
التوحيد مخلصا ومؤمنا بها حقاء وهى شهادة أن لا إله إلا ١‏ لله أي لا معبود بحق إلا 


الله يله 9 . وأكد رسول الله يلو على أنه لا يكفي محرد النطق بهاء بل لابد من 
الإخلاص في ذلك» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( فيه دليل على أن من 
خالط يانه شائبة» لا يسعد بهء لأنه يفِيوّ شرط فيه الإخلاص» والإخلاص يتضمن عدم 


الشوائب دقها وجلها ) (*©2 . وأكد على الإخلاص بقوله : « من قلبه »» يقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - : الإخلاص محله القلب» فكان ذكر القلب بعده من باب 
التأكيد عليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة الى يعمل بها أبلغ, ألا تراك تقول إذا 
أردت التأكيد : أبصرته عيئ؛ و سمعته أذني 600 , 

فلذا ينبغي للدعاة إلى لله الاهتمام العظيم بالتوحيد في دعوتهم؛ ونفي ما يضاده 
من الشرك ومظاهره؛ فهذا الأمر ينبغي أن يكون في أول أوليات الدعوة وموضوعاتها 
وأن لا يتقدم عليه أمر من الأمور مهما كانت أهميته؛ لأن الباقي كله تبع له ولا يصح 
ولا شيل :إلا يه 


: سورة النحل» الاية‎ - ١ 


5 - سورة البينة» الآية : © . 


7 - سورة هودء الآيات : ,6٠ :,١5‏ ا 65 . 


)00( 
)0( 
لله 
(4) - انظر : شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» 319/9 . 

(5) - بهجة النفوس؛ ١//ا7١7‏ . 
قر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ ؟/44: 45 . وفتح الباريء لابن حجرء 451/١١‏ . وعمدة 


القاري؛ للعيني» ١78/7‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثانلث مقوسسس ببسيو 6 


5 - باب كيف يقبض العلم 
٠٠١ - 5‏ - حَدْننا ِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي أويْس قَالَ: حَدَئِي مَلِكٌ عَنْ هِشَامٍ بن 
ْو عَنْ بيه عَنْ بدا لله أن عَمْرِو بن الْعاصٍ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُول الله و يقل : 
إن الله لا يفيض العم اناا يرع من امياد ولح يفيض الهم بقِض الْعلَمَاء 
حَتى إِذَا لم يُبْق عَالِمَاء اتخدَ اناس رُءُوسًا جُهَانًا فُسُبِلُواء قافتا بغَيْرٍ عِلْم ٠‏ قَضَلُوا 
وَأَضَلُوا » (© , 
وفي رواية: ( .. عَنْ عْرُوَة قال : حَجّ علَينا عبْدالله بْنْ عَسْرِو فَسَمِعْتَهُ يَقَولُ : 
سَمِعْتْ النبي لف يَقُولُ : « إِنّ الله لا ير ع الْعِلْمَ بَعْدَ أن أَعْطَاهْمُوةُ انترَاعَاء وَلكِن 
َع نهم مع فيْضٍ قَبْضٍ الْعْلَمَاء بعلَمِهم فَيبَْى ناس جُهَالٌ يُسستفتوأان يفون برأيهم 
ُو يصون »» مح بو عابم زاج لبي ل نم إن عبْدَالله بن عَمْرِو حَج 


بعد فْتَالتْ : يَا ابن أختتي انطَلق إل عَبّدِا لله فَاسْتئبت لي مِنهُ الْذِي حَدَنتنِي د 


فجئتة فَسَأَلَتهُ فَحَد نِي به كنخُو مَا حَدِي فَأنيْتْ عَائْسَة فأحبرْتهاء فَعَحِبَت فَقَالَتْ : 


نا معدا لاه 


الله لقذ حَفِظ عَبْدَا لله بن عَمْرِو ) 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآني : 

أولاً - مكانة العلم وفضله . 

انيت أهمية وحود العلماء في الأمة والالتفاف حوهم . 


)١(‏ - طرفه : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
برقملاء ؟الاء ١41/4‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضهء برقم770177, 7٠.657/4‏ 

0( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةعباب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياسء برقم1٠77؛‏ 1417//8. 


(القسم الأول - الفصل القالئث :كتانب اله الف 2000 


قالح 7 المتددير من لتكلا ابدينالبرواساء:: 

رابعا - خطورة القول على الله بغير علم . 

خامساً - حرص الصحابة و على التثبت في الرواية . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - مكانة العلم وفضله : 
إن مما يبين مكانة العلم وفضله من هذا الحديتث» أنه لا يذهب من صاحبه إلا 
.كوته) بخلاف غيره فقد يذهب ف أي لحظة, كالجاه والمال والصحة والفراغ» يقول 


- 


”7 يرو *رور وس سمس 


يل: « إن الله لا يَنزغ الِْلْمبَعْدَ أن أَعْطَاهْمُوةُ الْتِرَاعَاء وَلَكِنْ يَسرِعْهُ مِنَهُمْ مَعَ 
قَيْض الْعْلَمَاءِ بعِلْمِهِمْ .. »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : محو العلم من 
الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعهء وأن الله لا يقبض 
العلم من بين العباد بعد أن يتفضل به عليهم: ولا يسترحع ما وهب لهم من العلم (©. 
إذنْ فنعمة العلم بفضل الله تدوم وتبقى لصاحبها إلى أن يموت بعكس غيرها من 
النعم» وهذا ما يؤكد ويحضُ على طلب العلم والنهل منه لبقائه ودوامه لصاحبه . 
ثانيا - أهمية وجود العلماء في الأمة والالتفاف حولهم : 
إن وجود العلماء في الأمة له أهمية كبيره في حفظها من الزيغ والضلال» فرسول 
الله يْْهٌ يقول في هذا الحديث : إنه إذا لم يوجد العلماء فإن الناس يسألون الجهال 
5 2# يوعد 00 2 2 2 
ويتخحذونهم رؤوسا : « فيفتوث برأيهم فيضلوة ويضلود » . 
يقول ابن مسعود طَبْه : ( لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من 


أصحاب محمد ولد ومن أكابرهم؛ فإذا أتاهم من أصاغرهم, هلكوا ) (© . 


)1( - انظر : الكواكب الدراري» للكرماني» ذلك 0 وفتح الباري» لابن حجر» ١‏ . وعمدة 
القاري» للعيني» فلضسن . وفيض القدير» للمناوي» ذلخان 1 
(؟) - شرح السنة» للبغوي». وض 7 


( القسم الأول - الفصلالثالث :كتابائله : 2ةت ل 4002 


وقيل لسعيد بن حبير - رحمه الله - : ما علامة هلاك الناس ؟ قال : إذا هلك 


علماؤهم 00 , 


7 


وقال ابن مسعود دنه : ( موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما 


اختلف الليل والنهار ) 29 . 

إذن فمكانة العلماء ومنزلتهم عظيمة جداً في الأمة» وأنها لا تستغئى عنهم أبداء 
مما يُؤكد عليها الإلتفاف حوهم والانطلاق عن علمهم ورأيهم ومشورتهم؛ حتى لا 
يهلكوا . 
ثالث - التحذير من اتَخاذْ الجهال رؤساء ؛ 

إن قول رسول الله يله ف الحديث : « .. حَتى إِذَا لم يُبْق عَالِمًاء تخد الناسُ 
رُعُوسًا جُهَانًا فَسِلُوا. فَأفتوًا بعيْرٍ عِلْمِ قَصَلُوا وَأَضَلُوا »: فيه تحذير للناس من 
خطورة جعل الجهال رؤساء لهمء وترك العلماء» يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
إن هذا الحديث في تحذير من اتخاذ الجهال رؤساء لما يترتب عليه من المفسدة العظيمة 
والزيغ والضلال (© . 

يقول عمر بن الخطاب ذَيبه : ( من سوده قومه على الفقه» كان حياة له ولهمء 
ومن سوده قومه على غير فقه» كان هلاكا له ولهم ) ©) . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله التنبه لخطورة هذا الأمر وأن لا يصدروا إلا عن قول 
العلماء الكبار أئمة الدين أهل القرآن والحديتء وعليهم التنبيه والتحذير للناس من 
خطورة جعل الجهال رؤساء لهم؛ حتى لا يهلكوا ويضلوا . 


. 3117/١ . شرح السنة؛ للبغوي‎ - )١( 

. 3١17/١ المرجع السابق؛‎ - )١( 

(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5 . والكواكب الدراريء للكرماني» 18/7 . 
وفتح الباريء لابن حجرء 3775/١‏ 5.1/17 . وعمدة القاريء للعيني» ١77/7‏ . 

(4) - شرح السنة» للبغوي» 7١79/١‏ . 


(القسم الأول - افص الثانئث ٠كتايانم‏ ا 


رابعا - خطورة القول على الله بغير علم : 

إن القول على الله بغير علم خعطره على الأمة عظيم؛ وضرره جسيمء يقول الله 
: © ولاتقفما ليس لك بهعلم # (2 . وف هذا اديت يقول رسول الله ع 
مبيناً عاقبة الذين يفتون برأيهم أنهم: ارك وسار ولذا بوب الإمام البحاري 
-رحمه الله- على هذا الحديث وغيره في كتاب الاعتصام بالككاك:والستتة باب فال 
فيه: (باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس) 9©. يقول الحافظ ابن حجر-رحمه 
الله - عن الترجمة : إن المقصود بها ( الفتوى .ما يؤدي إليه النظرء وهو يصدق على ما 
يوافق النص وعلى ما يخالفه» والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه» وأشار بقوله: (من )» 
إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم؛ وهو إذا لم يوحد النص ممن كتاب أو سنة أو 
إجماعء وقوله : ( تكلف القياس )» أي إذا لم يجد الأمور الثلائة واحتاج إلى القياس؛ 
فلا يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامع» الي هي من 
أركان القياس ) © , 

ويقول بعض العلماء - رحمهم الله - في الإجابة عن التوفيق بين الآية السابقة 
والحديث ف ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام : ( إن نص 
الآية ذم القول بغير علم» فخص به من تكلم برأي بحرد عن استناد إلى أصل» ومعنى 
الحديث ذم من أفتى مع الجهل؛ ولذلك وصفهم بالضلال والإضلالء وإلا فقد ممدح 
بن اقبط :من الأضل؛ لقول هيل : و لعلمه الذين مسستبطونه متهم © 299 . فالرأي إذا 
كان مستنداً إلى أصل من الكتاب أوالسنة أو الإجماع؛ فهو المحمودء وإذا كان لا يستند 


)1( - سورة الإسراء» الأية : 5” . 
2س( 2 الجامع الصحيح» م١ ١‏ 
0( 


(5) 


- فتح الباري» لابن حجرء 5915/١7‏ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» 6 . 
سورة النساء» الآية : لم . 


( القسم الأول - الغفصل الثيانئث «كتان ال عو ججح جب ١‏ 0 


إلى شيء فهو المذموم ) 20 . 
فلذا ينبغى للدعاة إلى الله التنبه والحذر من القول على الله بغير علم؛ وبيان 
ولغيرهم . 
خامسا - حرص الصحابة :#:: على التثبت في الرواية : 
لقد كان صحابة رسول الله يو حريصين أشدّ الحرص على التثغبت ثما ينسب 
من قول أو فعل لرسول الله يله وفي هذا الحديث ما يشهد على ذلك؛ حيث قالت 
عائشة ظَيما لابن أختها : ( انْطَلِق إلى عَبْها لله فَامْعِْتْ لِي مِنْهُ الّذِي حَدَننِي 
قتذم مه يفول الاماء الروو اس رضيه) شت : ولي مناه أنه افيه لكي ا شافت 
أن يكون اشتبه عليه» أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن البي وَيٌ فلما كرره مرة 
أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من البي يلع ) "2. ولذا الما رجع إليها 
ابن أحتها وأخبرها بأنه حدثه كنحو ما حدثه سابقاء قالت ذَييما : ( والل لم حيط 


عبدا لله بن عَمْرِو ) . 
ولذا قال بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ثما د يستفاد من هذا الحديث» التثبت 


فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول 29 , 


)١(‏ - فتح الباريء لابن حجر ا 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ فيك . وانظر : فتح الباري» لابن حجر 0/1 5 

0)- انظر :إكمال إكمال المعلم» للأبي» .5١7/5‏ ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي؛ 7١7/5‏ . الكواكب 
الدراري» للكرماني» ولف ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر .١ 4 ,"/١‏ وعمدة القاري» للعيني» 
مه 5 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠«كتاب‏ العلم) 


5" - باب هل بجعل للنساء بوم على حدة في العلم ؟ 
ام - ٠١١‏ - حَدَثَنا آدَمُ قَالَ: حَدَتنَا شعبّة قَالَ: حَدَتَنِي ابن الأصْبَّهَانِي قال: 


ل م ا و ادال ال 6 :7 1 ل 0 51 
سمِعْتُْ أبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدث عَنْ أبي سيلو الخرِي قات النسّاءً للنبي كو : غلبنا 
2 لك 01 


دك الرحَال» دَاحْعلْ نا يما من سك فدهن يما تن فيو هوه ورهن 
فَكَانَ فِيمًا قَالَ لَهُنَ: « ما مِنكنّ امْرأَة تَقَدُمُ ثلاثة مِن وَلْدِهَا إلا كان لها حِجَابًا مِنَ 


النار »» فقالت امرأة: وَائنتينٍ فقالَ: « وَاثنتين > 000 , 


وفي رواية: عن أبي سَعِيدٍ حَاءَنت امرأة إلى رَسُول الله يلم فقالت: يَا رَسُول 
اك عم لاد مو ا م وك 22 اوس 26 5 م وصس -2 2 7 3 2 
الله ذهب الرّجَالُ بِحَدِيثِكَ» فَاحَعَل لنا مِنْ نفسيك يما نأتيك فِيهٍ تعلمنا مما علمك 
الله فَقَالَ : « احَتَمِعْنَ فى يوم كَذَا وَكَذَا فى مَكَان كذَا وَكذَا» » فَاحَتَمَعْنَ فَأَتَاهُن 


اع ل 7 1 2 3 م و #1 ا ولام 8 للم سكي دم لا رهام سا لوم 3 
رَسُولُ الله يك فعَلمَهُنَ مِما عَلَمَهُ الله ثُمّ قالَ: « ما منكن امرأة تقدم بَيْنَ يَدَيْهَا من 
وَلَدِهَا ثَلانّةَ إلا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النار » فقَالتٍ: امْرَأَة مِنهُنَ يا رَسُولَ | لله 


- 
0 


و اين 


- 


3 


قال: فَأَعَادَتهًا مَرتيْنِ» ثم قال : « واثبين واثبين وَائنين » 29 


0: عر‎ ٠ 4 


هو مقا وال ا 1 نه ١‏ ل هولق ريد ةوبن انه ود 
٠١١ -‏ - حدثنا محمد بن شار قالَ: حَدتنا غندَر قال حذثنا شعبّة عن 
0 سه وم اه ملسلل« له كسس م ع هت - 0 7 ول ا 
عَبْدالرحْمَنِ بْنِ الأصْبَهَانِيّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي سَّعِيدٍ العذري عَن النبي يَف بهَذاء 
وَعَنْ عَبْدِالرَحْمَّن بْن الأصِبَهَانَى قال : سَمِعْتَ أَبَا حازم عَنْ أبي هْرِيْرَة قال : « ثلاثة لم 


َيْلْغوا الْحِنثْ > 2 


. 11/7” 2١1755مقرب طرفاه : الأول : في كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسبه؛‎ - )١( 
الثاني : في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب تعليم النبي يَمٌ أمته من الرجال والنساء مما‎ 
. 184/4 ءال*٠١ علمه الله ليس برأي ولا تمثيل» برقم‎ 
.7١74/5 2,5575757 وأخرجه: الإمام مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ برقم‎ 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب تعليم النبي ييح أمته من الرجال والنساء مما علمه الله؛ ليس‎ )١( 
. ١48/4 ءال"٠١ برأي ولا تمثيل» برقم‎ 
. 91/75 2176٠ طرفه : في كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسبه؛ برقم‎ - )*( 


( القسم الأول - الفغصل انثانلث 0377-7 ه12 


شرح غريب الحديث : 


« الحنث » - أي الحلم» وجريان القلم عليه بالطاعة والمعصية (© . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 


من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


أولا عرض اسستاة المتحابة .8 خلى تخد الغل من رسو الله يله . 
نايا حاين اصنافه الاغرية التماوورر مدي عتصييمن ووس 
ثالفاً - من صفات الداعية : الصبر على المصائب . 

زابعا اين مؤش عات الرضاة +اتياة لمان ووعده الوا 
خامساً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله يله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - حرص نساء الصحابة <#: على أخذ العلم من رسول الله عله : 
إن هذا الحديث يبين مدى حرص الصحابيات الحليلات - رضي الله عنهنٌ - 


على التفقه في الدين وأحذ العلم من رسول الله يلد حيث سألن رسول الله وي أن 
يجعل طن يوما بقوضنّ : ( غَلبنا عَلَيْكَ الرَّحَالُ فَاجْعَلٌ لنا يَوْمًا مِنْ نفيك فَوَعَدَهُنَّ 


2 2 
0 


يوم لْقِيَهُنَ فيه فَوَعَظَهنُ وَأمَرَهْن.. )» يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : ( وفي 
فلذا ينبغي للمسلمات المؤمنات الاقتداء بنساء الصحابة - رضى الله عنهنٌ - في 
الحرص على العلم» وذلك بحضور مجالس العلم؛ وسماع كلام العلماء عن طريق 


وأخرجه: الإمام مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ برقم 4 77؟, 059/4”. 
)١(‏ - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص74 . 
فيه - فتح الباري» لابن حجر» حضف 5 


( القسم الأول - اليفصيل الثائث :ككاباله واتلبييببيي ةا 


الأشرطة والمذياع؛ أو بالقراءة لكتب السنة والحديث والعلم النافع . 


ثانياً - من أصناف المدعوين النساء, وأهمية تخصيص دروس لهن : 

إن من أصناف المدعوين الذين ينبغي للداعية إلى الله الاهتمام بهم ودعوتهم : 
النساءء فلذا واعدهنٌ رسول الله ولو يوماً يلتقي فيه بهن لتعليمهنٌ ووعظهنٌ» فقال : 
( احْتمِعْنَ فِي يَوْمٍ كذا وكذا في مَكَان كذَا وَكَذَاء فَاحْتَمَعْنَ فأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله طَل 
َعلَمَهنّ عِمَا عَلَمَهُ الله .. غ6 يقول الإمام الأبي :رمه الله - عن ذلك + إنه و يدل 
أن الأمام ينيغ له أن يغلم الساء ها تحن إليه منن آمر دهن وغل شن يوما ف 
موضع تنتفي عنه التهمة كالمسجد ونحوه إن أمكنه أن يفعل ذلك بنفسه فعلء وإلا 
استناب شيخحا يوثق بعلمه ودينه ) (21 . 

إذن ينبغي للداعية إلى الله الاهتمام بالنساء وتعليمهنٌ ووعظهنء وإن أمكن 
خصيطن درت هع فذلك ما يشر لاحن +« السشكة نيه 


َه 


ثالثا - من صفات الداعية : الصبر على أقدارالله : 

إن هذه الدنيا لا تخلو من المصائب والأقدار البيّ تصيب الإنسان وتحزنه» فلذا 
كان على الإنسان أن يتسلح بالصبر ويحتسب ما أصابه عند الله حتى يؤجر عليه 
وهذا الحديث يبين ذلك وأن الإنسان الذي يؤجر على فقد ولده.ء هومن صبر 
واحتسبء يقول يل : « مَا منكن امْرأَةٌ نَقدّمُ ثلامّةَ مِنْ وَلَدِهَا إلا كان لَهَا حِجَابًا مِنَ 
النار 354 فقَالت ا ١‏ ونين فَقَالٌ : « وَانْنتيين »» فلذا بوب الإمام البتحاري 


- رحمه الله - على هذين الحديثين بابأ قال فيه : باب فضل من مات له ولد 


فاحتسب» وقال الله عقْلّ: 9 وبشر الصابرين © 5 00 يقول الحافظ ابن حجر 
“ير 


. 50865037/8 إكمال إكمال المعلم» 508:507/8 . وانظر :مكمل إكمال الإكمال» للسنوسيء»‎ - )١( 
. ١66 : سورة البقرق الآية‎ - )١( 
. 50/7 الجامع الصحيحء كتاب الجنائز؛‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصل الثالث : يف وفعو مص يوي[ ا 


- رحمه الله - : ( فكأن المصنف أراد تقييد ماأطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على 
ترك القلق والجزع ) (2 . 

إذن فمن الصفات الي ينبغي للداعية التحلي بها : الصير؛ خاصة لكثرة ما 
يعترض طريقه من المصائب والفتن والابتلاءات؛ حيث سئل رسول الله يِه : أي الناس 


أشدٌ بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, فيبتلى الرجل على حسب دينه. فإن 
كان دينه صلبا اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقه ابعلي على حسب دينه؛ فما يبرح 


البلاء بالعبد حتى ينركه بمشي على الأرض ما عليه خطيئة » (2 . والداعية وريث 
الأنبياء في علمهم ودعوتهم إلى الله يله . 


رابعا - من موضوعات الدعوة : تسلية المصاب ووعده بالثواب : 
إن من الموضوعات الي ينبغي للداعية طرقها والحديث عنها : تسلية المصاب 
ما له من الثواب والأحر عند الله» وذلك لأن كل إنسان يصاب فى هذه الدنيا 


بالمصائب والابتلاءات » يقول الله ل : ( أحسب الناس أن نتركوا أنيقولوا آمنا وهملا 
شستون 274 . ويقول الله كَْقَ : 9 ونبلوكم بالشروالخيرفّنةوإليئا ترجعون © 9) . 
ويقول الله وك : (١‏ ولنبلوتكم مشيء من الخوف والموع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 


وشر الصابرين © 0 ويقول يِه : « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 


. ١147/9 فتح الباري»‎ - )١( 

(1) - سنن الترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء: درقم 579+8, 570/4 . وقال 
عنه حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني: حسن صحيح . انظر :صحيح سنن الترمذي؛ ؟/87؟). 

(؟) - سورة العنكبوتء الآية :7 . 

(4) - سورة الأنبياءء الآية : 378 . 


(5) - سورة البقرةء الآية : ١68‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثائث :«كتاب اله تت 1 


وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة » (© . 
فلذلك ينبغي للداعية إلى الله تذكير المدعوين بما أعده الله لهم من الثواب العظيم 


جزاء صبرهم واحتسابهم الأحر عند الله يل . 


خامسا - أهمية أسلوب التكرارفي الدعوة إلى الله : 

إن من أساليب القول المهمة في الدعوة إلى | لله» التكرار» لما فيه من الفوائد الي 
تعود على المدعوين» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن إعادة الكلام فيه 
الإبلاغ في التعليم» والزحر في الموعظة» وحفظ الكلام» وفهم المراد 29 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله استخدام هذا الأسلوب إذا ظهرت الحاحة إليه كما جاء 
ف هذا الحديث أن رسول الله ييه كرر قوله : « واثنين »؛ ثلاث مرات للتأكيد على 
أن فقن الأثين من الولد» فق حك الثلاثة من كوتهم تايا من الدار. , 


)١(‏ - سنن الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء؛ برقم277945 570/4 . وقال عنه 
حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني: حسن صحيح . انظر :صحيح سنن الترمذي» ؟*/86١).‏ 

)١(‏ - انظر : أعلام الحديث» للخطابي: ٠١7/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» 6/7 . وفتح الباري» 
لابن حجرء 7١4/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١١5/7‏ . 


( القسم الأول - الغفصل الثائث ٠‏ كتانب إل يجبي 0 


” - باب من سمع شيئاً فراجع حتى ببعرفه 


8خ - ”7 ١‏ - حدثنا سعِيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حَدَئْنِي 


مع 2 أ تت ع ا هس ب يس 50 00 -- 
ابن أبي مليكة أن عَائْشّة زَوْجَ النبي وهُ كانت لا تَسْمَّعْ شَيْئا لا تَعْرفَهُ إلا رَاحَعَتْ 
ان 


فيه حَتَى تَعْرِفَك وأنّ لبي وَل قَالَ : « مَنْ حُوميب علب » فَالَتْ عَائِشَةُ : فقلت: 
ادلي لقوق اله نقلي لا متو عاش عرق نيم 2004 ال +1 
١‏ إِنْمَا ذلك الَْرْض» وَلَكن من نُوقش الْحِسَاب يَْلِلك » 20 . 

وفي رواية: عَنْ عَائَِة ضَيما قَالَت: نال رشو لك ترد لين أحة ركان 
إلا هَلكَ ». فَالَتْ : قَلْتْ : يَا رَسُولَ الله حَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ أَلْْسَ يَمُولُ الله بك : 
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ذ#ه 


1 1 7 هه 0 
«إفاما من اون يكابه ينه فْسَوْفْبحَاسَ سبْحِسانا تسيا ©. قَالَ : « ذَاكَ الْعَرْضُ 
يُعْرَضُونَ وَمَنْ نوقش الْحِسَابَ هَلَْكَ » 20 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أوله- أهمية السؤال في تحصيل العلمءوإزالة ما قد يعرض من الشبهات والإشكالات 
ثانيا - صبر الداعية على أسئلة المدعوين» واعتراضاتهم . 


. 2 : سورة الانشقاقء الآية‎ - )١( 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب تفسير القرآن؛ باب : [ فَسَوف يُحَاسَبُ حِسسَابًا يَسِيرًا ]؛ برقم 
3/1564 . الثاني والثالث : في كتاب الرقاق» باب من نوقش. الحساب عذبء برقم50575., 
ورقم/ا65, /07/0ه76 . 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحسابء» رقم748175”, .77١4/4‏ 

(؟) كتاب تفسير القرآن؛ باب : ( قَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يمير ] ؛ برقم 4555: 517/5 . 


( القسم الأول - الغصل الثالث :كت ولع اس٠تسسيح‏ صا ا 


ثالفاً - .من موضوعات الدعوة * ذكر يوم الحساب وأحواله . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية السؤال في تحصيل العلم, وإزالة ما قد يعرض من الشبهات والإشكالات : 
إن هذا الحديث فيه دليل على أن من الأساليب المهمة في الدعوة إلى الله: سؤال 
المدعو عن العلم؛ وما يُشكل ويشتبه عليه من المسائل الي يطرحها الداعية إلى | لل 


: سن م 5 سه عي ا 1 1 
حيث نحد أن رسول الله يلو لما قال : « مَنْ حُومِيب عُذب ». قالت عَائِشَّة طَيما 


2 2 - 


3 3 


- وقد كان من عادتها أنها ( لا تَسْمَعُ سَيًْا لا َعرفهُ إلا رَاحَعَتْ فيه حتى تَعْرِقَهُ ) - : 
ا ل ا 20 0 
السؤال» بل أحاب عليها بقوله : < إِنْمَا لِك الْعَرْضُ» وَلَكِنْ مَنْ نوقش الْحِسَاب 
يَهْلِكْ », ومما يؤكد ذلكء الترجمة الى وضعها الإمام البحاري - رحمه الله - لهذا 
الحديث عندما قال : باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه 0 ؛ وق رؤاية أبي ذن 
-رحمه الله -: ( باب من سمع شيا فلم يفهمه فراجعه ) (2 . ولذا قال بعض العلماء 
- رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه دليل على أن من مع شيئاً لا يعرفه» فليراحع 
فيه حتى يعرفه؛ وأن ذلك لو لم يكن من سنن الإسلام لما أقرها كو عليه 9© . 

يقول الحافظ ابن حجر ب رحمه الله -.: إن مثل هذا اللسؤال لرنيؤل الله كلل لا 


8 ا سنا ب سم 2 
يدحل في النهي عن السؤال الذي ورد في قول الله وله : «إدا انها الذين امنوا لا تَسَالوا 


. ”5/١ الجامع الصحيح, كتاب العلم؛‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ٠٠١/7‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 7717/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» ؟/77١‏ . 

(') - انظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرة؛ ١45/١‏ . الكواكب الدراريء للكرماني» ٠٠١/5‏ . وفتح 
الباري».لابن حجرء 7727/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١75/7‏ . 


( القسم الأول - الغييل الثالث ٠:‏ كتاب العلم ) 


كز ١‏ اح ار بير 


َنْبا تدك لك 6اماتعيه نج سااروا سن انس نبا اين 
المشكلات تعنتء كما قال الله تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونما تشابهمنه 
اسّغاء الفسنة واسخاء تأوبله 4 م 

فلذا ينبغي للدعاة إلى | لله تشجيع المدعوين على السؤال عن العلتية :وما يكل 
عليهم منه؛ وما قد يعترض عليهم من الشبهات مما يسمعونه من العلماء؛ لكي يقوموا 
بإزالتها والإجابة عنهاء ثما يكون له الأثر العظيم ف إيمانهم بخلوصه من الشك 
والشبهات . 


ثانيا - صبر الداعية على أسئلة المدعوين, واعتراضاتهم : 

إن في هذا الحديث درساً للدعاة إلى الله في التحلي بالصبر على المدعوين 
واعتراضاتهم للمصلحة العظيمة الي سبق بيانها في الفائدة الأولى» فرسول الله كلل ل 
يتضحر من سؤال عائشة ذماء بل صبر على هذا الأسئلة والاعزضات لمصلحة 
الدعوة إلى الله يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه دليل لما 
كان عليه رسول الله وتو » من الصبر وعدم التضجر من المراجعة في العلم 9) . 


4. 


ثانثا - من موضوعات الدعوة : ذكر يوم الحساب وأحواله : 
إن من موضوعات الدعوة إلى الله الى كان يتحدث فيها رسول الله ولد مع 
أصحابه ويبلغها للأمة» الحديث عن يوم الحساب وأحواله» يقول ييه فى هذا الحديث 
«ليس أَحَدٌ يحَا سَبْ إلا هَلكَ » . 


. 7١١ : سورة المائدق, الآية‎ - )١ 


؟) - فتح الباري؛ 758/١‏ . 
:) - انظر 3 الكواكب الدراريء للكرماني» ٠ ١‏ وفتح الباري» لابن حجر» ييف . وعمدة 


القاري» للعيني؛ بوليين 5 


) 
)١(‏ - سورة آل عمرانء الآية : /7 . 
) 
) 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله طرق هذا الموضوع وطرحه على المدعوين بين الحين 
والآخر لما فيه من تقوية الإيمان» وتحريك النفوس وإيقاظها للعمل والاستعداد لهذا اليوم 


(القسم الأول - الفصل الثالث :«كتاب العلم) 


رابعا - جواز المناظرة في العلم : 

إن في قول رسول الله يله « لَيْسَ أحَدٌ يُحَاسَبْ إلا هَلَكَ »» ومن نّم قول 
عائشة ف#إماء له يله : يا رَسُّولَ الله حَعَاَنِي الله فِدَاءَكَ ألَيْسَ يَقَولُ الله يق : 
فَامامَ ل 0 اكو راك وسور اه 
يل عليها بقوله : « ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُون وَمَنْ نوقشَ ا لحِسَاب هَلَكَ », يظهر من 
ذلك جوز المناظرة في العلم والأخذ والعطاء فيه بالأدلة من الكتاب والسنة» يقول 
بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه دليل على جوز المناظرة في العلم؛ 


ومقابلة السنة بالكتاب ١(‏ 


(0)- انظر : الكواككاب الدراري؛ للكرماني» لا . وفتح الباري» لابن حجر» ولسيف . وعمدة 


القاري» للعيني» بؤليين : 


(القد الول - لقصل قساف :قاب اقل ).سس 4 9 
وى كوي م - 
- باب ليبلخ العلم الشاجد الغائب 


وي 


6 - 104 - حَدَنْنا عَبْدًا لله بن يُوسّفّ قَالَ: حَدَتَنِي الليْث قَالَ: دض عد 


هُوَ ابن أبي سَعِيدٍ عَنْ أبي شُرَئْحٍ (0 أنه َال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ينعت الْبعُوث إِلَى 
دك: الي ها بدح قلقم بو ابن 8 لد من يذ ليع سيت 
ناي ووه َي وأنصرئه عبناي جين تكلم به مد الله وأنَى عَلَِه نم قَالَ : « إن 
مَكَة حَرْمَهَا الله وم يُحَرمْهَا اناس قلا يَجِلُ لامر يُوْمِنْ بالل وَالَْوْمٍ | الْآخِرٍ 
يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضِد بها شّجَرَة, فَإِن أحَدَ تَرَحْص لقتال رَسُول الله يلك فيهًا 
فقولوا :إذ الل قد أذ سول وم يأنا لكي وَإِنما أن ِي فِيهًا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ 
ثُمّ عَادَتْ حُرْمَتَهًا الْيوْمَ كَحُرْمَتِهًا 0 ويلع الشَاهِدُ الْغائِب »» فَقِيلَ لأبي 
ريح : ما قال عَمْرّو: قَالَ : أنا غلم ينك ينك يا أبا شرئيح: ل يُعِيدَ عَاصِيًا ولا قَارًا بلدم 


3 


وَلا فارًا بحرية (9). 


شرح غريب الحديث : 
« يَعْضِدَ » - أي يكسرء والعضد قطع الشجر بالمعضد؛ وهو كالسيفء, يُمتهن 


)١(‏ - خويلد وقيل هانى؛ وقيل عبد الرحمن والأول أشهرء بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية 
ابن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي؛ أسلم قبل 
فتح مكة؛ وكان يحمل يوم الفتح لواء خزاعة؛ روى له عن رسول الله يو عشرون حديثاًء اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين» انفرد البخاري بحديث؛ روى عن ابن مسعود دنه وروى عنه نافع 
ابن جبيرء وأبو سعيد المقبريء توفي سنة ثمان وستين بالمدينة . ( انظر : الإستيعاب؛ لابن عبد 
البرء ترجمة رقم7”١7: 752١/١١‏ . وشرح النووي على صحيح مسلم؛ ١77/4‏ . والإصابةء 
لابن حجرء ترجمة رقم0111 ١97/1١١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني: ٠١7/7‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» .)١79/7‏ 

. طرفاه : الأول : في كتاب جزاء الصيدء باب لا يعضد شجر الحرم؛ء برقم الال اروه؟‎ - )١( 
. ١١١/5 رقم الحديث ©479؛,‎ ,5١ الثاني: في كتاب المغازي؛ باب رقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم؛ كتاب الحج؛ باب تحريم مكة, برقم4 30 141//9 . 


( القسم الأول - الفصل الثالث ٠«كتاب‏ العلم) 


في قطع الشجر )١(‏ . 
( بخرْبةٍ ) - أصله العيب والعثرة» يقال : ما فيه خربة» أي عيبء و أراد هنا 
ولا فاراً بشيء مما لا تشرعه له الشريعة 239 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب السلطان: التلطف معهم والرفق بهم. 
تايا 2 أعبية ذكر الدليل وتاكيدة وإنباتة: 
ثالثا - أهمية الحمد والثناء على الله في بداية الكلام . 
رابعاً - من أساليب الدعوة: تحريك العاطفة الإبمانية وتهييجها لدى المدعوين. 
خامساً - من أساليب الدعوة : الجدل والمناظرة في أمر من أمور الشرع . 
سادساً - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ فقط . 
بنابعا خنن مو وعاف الدعوة خرية مكدو عشرعية الزشول كلتق اعجاذنا: 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب السلطان : التلطف معهم والرفق بهم : 

إن في قول الصحابي الحليل أبي شريح 485 : ( انْدَنْ لي أَيّهَا الأميرُ أُحَدنْكَ قَوْنَا 
قَامَ به لبي يك ..): إنكارا من العلماء على الأمراء والحكام؛ يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : وف الحديث من الفوائد ( إنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر 


: ١65١ص -.انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي»‎ )١( 
. ٠8ص انظر : المرجع السابق»‎ - (2 
.١554/7»ينيعلل وعمدة القاري»‎ .١ ٠5 ليه - فتح الباري» 64 وانظر:الكواكب الدراري» للكرماني»؟/‎ 


( القسم الأول - الغصل اثالث وكتاب انعلم) 


ولكن الذي ننبه عليه : أن من فقه هذا الحديث عند الإنكار عليهم من العلماء 
والدعاة إلى | لله» أن الإنكا ر من العلماء فقط » وليس من كل فرد » ثم ينبغي أن يكون 
ذلك بلطف ورفق بهمء وذلك أخمذاً من قول الصحابي الحليل أبي شريح 42 : 
( ائذن لي أَيّهَا الأمير أَحَدٌ حَدَنكَ قَولًا قامَّ به النبئ وَل .٠‏ )» يقول كثير من العلماء 
- رحمهم الله - عند شرحهم هذه الجملة من الحديث : يوذ من ذلك أنه ينبغي 
التلطف مع الأمراء والأكابر عند الإنكار عليهم,؛ باستتذانهم في الحديث؛ ووعظهم 
بلطف وتدرج؛ وأن ذلك أدعى لقبوهم النصيحة والعمل بهاء لأن الغلظة معهم قد 


تكون نزبياً لإثارة أنفسهم ومعاندة من يخاطبه.(2 . 
ثانيا -أهمية ذكر الدئيل وتاكيده وإثباته : 

إن من الفقه الدعوي, الذي يستفاد من هذا الحديث ذكر الداعية الدليل على 
كلامه» وما يقوله للناس, لأن ذلك أدعى للقبول والاقتناع» وخاصة إذا تأكد الدليل 
وثبت عند الداعية والسامع» فلذا قال الصحابي الحليل أبو شريح 5ك لِعَمْرِو بْنِ سعِيدٍ 
وَهرَ يبعت الْبُعُوث إلى مَكَة: ( انذن لي أَيُهَا الأميرٌ أحَدٌ حَدَنكَ قَونا قامَ به النبئ ول اَعَد 


ا ب ارم 
عَلَيهِ ثم و : « إن مكة . »). 

ل 
إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه, وأنه حمله عنه بغير واسطة, وذكر الأذنين للتأكيد 
وقوله: ( وَوَحَاُكلِي )» تحقيق لفهمه وتتبته, وقوله : ( وَأَنْصرَنهُ يناي حجن تَكلَمَ بو)؛ 
زيادة في تحقيق ذلك وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت فقط بل مع المشاهدة: 


. 50/7 انظر : عارضة الأحوذيء لابن العربيء؛ "/117 . وإحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيدء‎ - )١( 
وإكمال إكمال المعلمء للأبي؛ 14 . ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي؛ 459/4 . الكواكب‎ 
, 7م 0ه‎ 051/4 7579/١ الدراريء للكرماني؛ ؟/ه١٠٠2 1 . وفتح الباريء لابن حجرء‎ 
. ١514 ,١57/؟ وعمدة القاري» للعيني»‎ 


(القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


وهذ كله أراد به المبالغة والتأكيد في حفظه للدليل» وصحته 20 . 

لذا ينبغي للدعاة إلى الله يله » الحرص على ذكر الأدلة للمدعوين» لتأكيد 
صحة كلامهم وما يطالبونهم بهء مع الحرص على أن يكون الدليل ثابتاً وصحيحاً حتى 
يكون مقبولاً للمدعوين» وذلك بأن يكون الدليل من القرآن الكريم؛ أو من السنة مع 
تأكيد صحته بذكر رواية الإمامين البخاري ومسلم - رحمهما الله - له» أو بتصحيح 
كبار العلماء والحفاظ له إن لم يكن فيهما. 


ثالثاً - أهمية الحمد والثناء على الله في بداية الكلام : 


إن مما ينبغى التنيّه له من الدعاة إلى الله في حديئهم ووعظهم, أن يبدؤوه بالحمد 
بالحمد والثناء على الله يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : ويؤوحذ من ذلك 


استحباب الثناء على الله بين يدي تعليم العلم, وتبيين الأحكام والخطبة 29 . 


رابعاً - من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة الإيمانية وتهييجها لدى المدعوين : 

إن من الأساليب الدعوية المهمة في الدعوة إلى الله والي لها أثر كبير على 
نفسيات المدعوين : تحريك العاطفة الإبمانية وتهييجها لديهم» وذلك ممخاطبتهم بصفة 
الإبمان أو الإسلام أو التقوى عند مطالبتهم بأمر من الأمورء وذلك يظهر في هذا 
الحديث من قوله يك : « قلا يَحِلُ لِامْر يُوْمِنْ بالله وَاليوْم الَْآخِرٍ أن يَسْفِكَ بها 
دَمّا .. ». كول العلا اوح دقيى الفيد -. رسعي: اشاب :8 :والناي آراء أن هنلا الكلام 
من باب حطاب التهييج» فإن مقتضاه : أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق.حمن يؤمن 
بالله واليوم الآخرء بل ينافيه . هذا هو المقتضى لذكرهذا الوصف . ولو قيل : لا يحل 


5 0/4 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» مقن . وفتح الباري» لابن حجر» ولضفة‎ - )١( 
. وعمدة القاريء للعيني؛ ا ا ل‎ 

(؟) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» 06 وف لوو ا دده 14 . وعمدة 
القاريء للعيني» ١1/7‏ : 


( القسم الأول - الفصل الثالث عوسي جب سيكت ا 


لأحد ملق م يحصل به الغرض» وخحطاب التهييج معلوم عند علماء البيان» ومنه قوله 
تعالى : ا وعلى الله فتوكلوا إ نكنم مؤمنين 4 2١‏ . إلى غير ذلك ) 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله » الاهتمام.مثل هذا الأسلوب في خطابهم 
للمدعوين بصفة من صفاتهم كالإيمان أو التقوى» أو الإإسلام» أو الشجاعة» أو الكرم. 
وغير ذلك من الصفات والأخلاق الكريمة بقصد التهييج والحث على الالتزام والعمل 
بها وبالأمر الذي ربط بها . 


خامسا - من أساليب الدعوة : الجدل والمناظرة في أمر من أمور الث 

إن :ف قول رسول الل ولق بعد أن د كر -ترمة مكة: « قن أَحَدٌ يرخص لقتال 
رَسُول الله يل يها فَقُولُوا : إن الله قد أن لرَسُولهِ وم يَأْذَنْ لَكُمْ ..», فيه دليل 
على جواز : الجدل والمناظرة في أمر من أمور الشرع» بقصد الإقناع والعمل به» يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي الحديث من الفوائد ( جواز المحادلة في الأمور 


الدينية ) 9) , 
إذن فمن أساليب الدعوة إلى | لله يله » الى ينبغى استخدامها من قبل الدعاة : 
أسلوب الحدل والمناظرة بعرض الأدلة والبراهين ورد دليل الخصم وحجته بدليل أقوى 


هنة . 


سادسا - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ فقط : 

إن هذا الحديث فيه تأكيد على أن وظيفة الداعية إلى الله : نشر العلم بين الناس 
وإبلاغهم .ما عنده من العلم» والدعوة إلى العمل به؛ فإن قام بذلك فقد أدى الواحجب 
والمطلوب منه. لأن الذي عليه البلاغ فقطء أما الهداية فبيد الله وَل » إذ يقول كيك : 


. 71: سورة المائدق. الآية‎ - )١( 
. 57/4 وانظر : فتح الباريء لابن حجر؛‎ . 2٠0/7 إحكام الأحكام»‎ - )١( 
. ١454/؟ المرجع السابق» 55/4 . وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصل الثائث :كتانب الى 20000 


وما على الرسول إلاالبلاؤالمبين 4 (20: ويقول كيك : «( إن كلا تهديمن أحببت 


ولكن الله هدي من بشاء 4 29 . 

فرسول الله ولِ تقول في هذا الحديث : « وَلْيبَلْْ الستّاهِدُ الْغَائْب »» ومن هذا 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إنه دليل صريح على وجوب نقل العلم وإشاعة 
السنئن والأحكام © . 

ولذا قام الصحابي الجليل ذَيبه بذلك الأمر الذي سمعه من رسول ولد وهو البلاغ 
للعلم» يقول العلامة العين - رحمه الله - : فيه وفاء أبي شريح دنه .مما أحذه الله على 
العلماء من الميثاق في تبليغ دينه ونشره حتى يظهر على الدين كلهء وفيه فضله يه في 
الاتباع لأمر البي ود بالتبليغ عنه © . 

وأما الاستجابة والعمل يما بلغه الداعية من العلم للمدعوين» فليس ثما هو مكلف 
به» فلذا لما قام الصحابي الحليل أبي شريح ه.ا هو واحب عليه من البلاغ» وما 
كان من رد عمرو بن سعيد عليه قال له ف بعض الروايات في غير الصحيح : ( قد 
كنت شاهداء وكنت غائبا وقد بلغغتء وقد أمرنا رسول الله يي أن يبلغ شاهدنا 


غائبناء وقد بلّغتك» فأنت وشأنك ) © . 


سابعا - من موضوعات الدعوة : حرمة مكة, وخصوصية الرسول َل 
إن من الموضوعات المهمة الي ينبغي للدعاة إلى الله التذكير بهاء شدة حرمة 


. 04 : سورة النورء الآية‎ - )١( 

(5) - سورة القصصء الآية : 05 . 

(؟) - انظر : عارضة الأحوذيء لابن العربيء 747/١‏ . وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: 57/١‏ . 
وشرح النووي على صحيح مسلمء ١١8/4‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 450/4. وفتح الباري» 
لابن حجرء .710/١‏ وعمدة القاريء للعيني» ١44/١‏ . 

(4) - انظر : المرجع السابق؛ ١44 2١47/1‏ . وانظر : فتح الباريء لابن حجرء ١/40؟7‏ . 

(5) - مسند الإمام أحمدء برقم/71١, 3١1/4‏ . 


( القسم الأول - الغصل الثالث : كتاب ١|‏ وبيبسعتيييطدة ا 


مكة, وأن الله وولِةَ هو الذي حرمهاء ولم يحرمها الناس» يقول الإمام القرطببي -رحمه 
الله - : ( معناه أن الله حرم مكة ابتداءٌ من غير سبب لأحدء ولا لأحد فيه مدحل . 
قال : ولأحل هذا أكد المعنى بقوله : « ول يحرمها الناس ». والمراد أن تحريمها ثابت 
بالشرع لامدحل للعقل فيه» أو المراد أنها من حرمات الله فيجب امتئال ذلك؛ وليس 
من محرمات الناس» يعين في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ 
الاحتهاد في تركه . وقيل معناه حرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس ما اختصت به 
شريعة البي ولو ) (29 . 

وأما استحلال رسول الله يِه هاء إنما كان من الله له خاصة ولمدة ساعة من 
نهار ثم عادت حرمتها إلى ما كانت عليه إلى يوم العيامة» ولا تحل لأحد من بعده 


أبداً 20 , 


. نقلاً عن : فتح الباري: لابن حجرء‎ - )١( 
. ١454/١ وعمدة القاريء للعيني»‎ . ٠١5/7 انظر : الكواكب الدراريء للكرماني:‎ - )١( 


سو 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتابالعلم) 


4 - باب إثم من كذب على النبي َف 


ل 
ا , 


٠١5- ١‏ - حَدَنْنا علي بْنْ الجَعْدٍ قال: أخبرنا شعبّة قال: أحبرني مَنصورٌ 


قَالَ: سَمِعْت رِبْعِي بْنَ حراش يَقولُ متيدة غنا 00 يفول : قَالَ اللبي له « لا 


َكُذِيُوا 7 َإِنهُ مَنْ كَذَب عَلَيَ ليلج الفار » 20 . 


عَو 


ا اسار لمي ل 


1 


بْن عَبدِا لله بْنِ الزَيْرِ عَنْ أيه قَالَ اشن : إني لا أَسْمَعُكَ تَحَدَّتْ عَنْ 


)١(‏ - هو : على بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . أمير المؤمنين أبو 
الحسن القرشي الهاشميء ابن عمّ رسول الله يل وختنه على بنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة 
في حياة النبي يلح بالمدينة . كناه الرسول يله بأبي تراب» وهو أبو السبطين؛ وأول هاشمي ولد 
بين هاشميين» وأول خليفة من بني هاشم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله يقِدٌ وهو عنهم راضء وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العلماء 
الربانيين؛ وواحد الشجعان المشهورينء والزهاد المذكورين؛ وأحد السابقين إلى الإسلام » شهد مع 
رسول الله يكْمٌ المشاهد كلها إلا تبوك استخلفه رسول الله يقّ على المدينة» وأصابته يوم أحد ست 
عشرة ضربة» وأعطاه رسول الله يكو الراية يوم خيبرء وأخبر أن الفتح يكون على يديه؛ ومناقبه 
جمة وأحواله في الشجاعة مشهورة؛ وأما علمه فكان من العلوم بالمحل الأعلى؛ رُوى له عن 
رسول الله يكو خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على عشرينء وانفرد 
ملجم بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة» ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان 
سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة . ( انظر : الاستيعاب؛ لابن عبد البر »ترجمة رقمه 2185 
73٠١-١0‏ . وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -عهد الخلفاء الراشدين- للذهبي» 
ص 57١‏ - كول الطبعة الأولى؛ 1401١هء‏ ط دار الكتاب العربي» بيروت . والإصابة» لابن 
حجرء ترجمة رقم 45كه, /اإلاة-." . وعمدة القاري» للعيني» 1١‏ ( 

(1) - أخرجه الإمام مسلم؛ في المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله يله برقم 9/١ :١‏ . 

(؟) - هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلابء القرشي الأسدي؛ أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى لعمو ذَفنهء وأحد المهاجرين بالهجرتيخ» 
وحواري النبي يقد وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي يلد أسلم هو رابع أربعة أو خامس 


( القسم الأول - افع شاف كاب شا سس فك 


رَسُول الله كما يُحَد فلا ولاك قال : أَمَا 5 ي الم قارف وَلَكنْ ممعت نه يَقو 
« من كدب عل ْيَأ مده من ار » . 


و -م ٠‏ - حَدَنْنا أبو مَعْمَر قالَ: َ حَدُننَا عَبْدالْوَارث عَنْ عَبْدالْعَرِي وقال: أنيرة 


نه يشمي أذ أحَدككُمْ حَيمًا ترا أذ لبي فلل قَالَ : ٠‏ كذ نققد عل عن 


10001 مََعََةُ 
فليتبوأ مَْعَدَهُ مِنَ الثار » 2 . 
٠١59 - 4‏ - حَدَنْنا مُكي بْنْ إِيْرَاهِيمَ قال : حَدَنْنا يَزِيدُ بن أبي عَبَيِدٍ عن 


لم © كَال: ضح الب : « يفول من يل َي مال أقل فلََْأ تفعدة من 


نا 


النار » . 


- 


00 


ه؟ - ١١١‏ - حدثنا موسى قَال: حَدَئنَا أبُو عَوَانَة عَنْ أبي حَصِين عَنْ أبي 


ملعن أ هرينه عَن النبي و قَالَ : « تَسَمُوَا باسْمي ولا تكتنوا بكنيبي وَمَنْ 


ام 


رَآنِي في الْمَنام فَقَدْ رَآنِي» قن الشَيْطان لا يكَمَْلُ في صُورتي, وَمَنْ كذب علي 


خمسة على يد الصديق؛ وهو ابن ستة عشرة سنة؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يد وهو 
أول من سل السيف في سبيل الله» وكان يوم الجمل قد ترك القتال فلحقه جماعة من الغزاة فقتلوه 
بوادي السباع بناحية البصرة سنة ست وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة؛ روي له عن رسول 
الله يه ثمانية وثلاثون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم على حديثينء وانفرد البخاري بسبعة . 
( انظر: الاستيعاب؛ لابن عبد البرء ترجمة رقم +80: "١5/9‏ . والإصابة:؛ لابن حجرء ترجمة 
رقم 7747ء 7/4 . وعمدة القاريء للعيني» 151/7 ) . 

. 7١/١ 27 أخرجه الإمام مسلم؛ في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله يفو برقم‎ - )١( 

(؟) - هو : سلمة بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي المديني» شهد بيعة الرضوان؛ 
وبايع رسول الله يهعٌ يومئذ ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم؛ كان شجاعاً رامياً يسبق 
الخيل» محسناً فاضلاً خيراًء روي له عن رسول الله يل سبع وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
على ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة؛ ومسلم بتسعة» توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن 
ثمانين سنة . ( انظر: الاستيعاب» لابن عبد البرء ترجمة رقم"١١٠:‏ 777/4. والإصابة؛ لابن 


حجرء ترجمة رقم 7:5417, 7717/4 . عمدة القارى» نيب 2 9ه( غ). 
رقم و اري» للعد 


( القسم الأول - اقل شاي كا قمه) 77س اف 


م فليسرا مَقْقَدَ مَقْعَدَهُ مِنَ النار » 002 , 
وفي رواية- للحديث رقم ٠١١‏ - : ( .. أن أبَا هُرَيْرَةَ قال : سمِعْتُ النبي 
يقَولٌ : « مَن رَآنِي فِي الْمنَام فَسَيْرَاتي في الْيَقَطَةٍ وَلا يَعَمَمْلُ الَيْطَانُ بي », 


0 


نَُ 


قال أَبُو عَبْد | لله : قال ابْنُ مييرينَ إِذا رَآهُ في صُورَتِه ) 9) . 

شرح غريب الحديث : 

« فَليبَوأ » - هو أمرّ من التبوىء وهو اتخاذ المباءة» أي المنزل 29 . 

« قَلْيَلِجٍ » - أي فليدحل 9©) . 

« كنيّتي » - الكنية بالضم أو الكسر واحدة الكنى»وهو اسم مصدر بأب أو أم(©2. 

الدراسة الدعوية للأحاديث : 

من هذه الأحاديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - عظم حرمة الكذب على رسول الله يله . 

ثانيا - شدة حوف الصحابة هي من الوقوع فيما نهى الرسول ولد عنه . 


١ 


ثالغا - من كرامات الله لأوليائه الصالحين» رؤية رسوله كلم . 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب المناقبء باب كنية النبي كه برقم5075: 1917/4 . الثاني : في 
كتاب الأدبء باب قول النبي يم : « سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي »» برقم 251848 151/9 . 
الثالث: في كتاب الأدب؛ باب من سمى بأسماء الأنبياء» برقم3151, 157/9 . الرابع : في كتاب 
التعبير» باب من رأى النبي يه في المنام »برقم 55917: 51/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم» كتاب الآدابء باب النهي عن التكني بأبي القاسمء برقم: ١774/7 2.51١1‏ . 

. 51/8 599517" كتاب التعبير» باب من رأى النبي يلْدٌ في المنام »برقم‎ )١( 

(؟) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي»ء ص8١7‏ . وعمدة القاريء للعيني» 1 

(4) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص47 . 

(6) - عمدة القاريء للعيني» ١54/١‏ . 


(القسم الأول - اليو و قا البو اشنو عب سيج بت ل 01191 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - عظم حرمة الكذب على رسول الله ييه : 

إن الكذب غلنى رسول الله عل ليس كالكدت عل الحج د معنن الناس يدول 
رسول الله يليْهٌ : « إن كذباً علي ليس ككذب على أحد » (2 . يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - : إن التغليظ في الكذب على رسول الله يقْهّ بسبب أن الكذب 
علج كوه عطيين فإنة في الها مم زه يوم القيامة» بخلااف الكذب على غيره 
والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة (9) . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والحكمة في التشديد في الكذب 
على البي يييدٌ واضحء فإنه يخبر عن الله» فمن كذب عليه كذب على الله ويك وقد 
اشتد النكير على من كذب على الله تعالى في قوله تعالى : : ومن أظلمممن افترى على 
١‏ 0 0-4 
اللهكذءا أوكذب اداه # 2©0: فسوى بين الكذب عليه وبين الكافر ) © . 

فلذا جاء الوعيد الشديد للكاذب عليه يق بقوله : « مَنْ كَذَب عَلَيَ فَلْيسَوَأ 
مَفْعَدَهُ مِنّ النار » . 

فلذا ينبغى للداعية إلى الله الحذر الشديد عند الحديث بكلام رسول الله صو 
وذلك بالدقة والتحري في صحة الرواية وضبطه لهاء حتى لا يقع في الكذب عليه عل 
وهو لايشعرءيقول الإمام النووي -رحمه الله-: ( يحرم رواية الحديث الموضوع على 
من عرف كونه موضوعاء أو غلب على ظنه وضعه » فمن روى حديثاعلم أو ظن 


4 صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت؛ برقم١593١2 ل‎ - )١( 
. 7١/١ »4 وصحيح مسلم؛ء في المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله كد برقم‎ 

. ١14/7 وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ . 7/١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم»‎ - )١( 

(؟) - سورة الأعراف؛ ”3 . 


)5( - فتح الباري» لابن حجرء ولحطف 1 


( القسم الأول - 0غ 


وضعه ول يسين حال روايته ووضعه؛ فهو داحل ف هذا الوعيد» مندرج في جملة 
الكذابين على رسول الله يِه ويدل عليه أيضاً الحديث السابق : « من حدث عني 
حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » (2 . ولهذا قال العلماء ينبغي لمن 
أزاه وواية تعديته أو د كر أن يقار ان كان محينها أراتسينيا 230 قال رمسول الله 
ييه كذاء أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن كان ضعيفاً فلا يقل : قال أو فعل 
أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجمزم» بل يقول : روي عنه كذاء أو جاء عنه 
كذاء أو يروى أو يُذكر أو يُحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه ) 299 . 

ومما ينبغي تنبيه الدعاة إلى الله إليه الحذر من شبهة الكذب لرسول الله يله ف 
المواعظ والترغيب والتزهيب» وأن مثل هذا الكذب له لا عليه المنهي عنه» يقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - في الردٌ على هذه الشبهة : إنه لا فرق في تحريم الكذب عليه 
يله » وبين ما كان في الأحكام , وما لا حكم فيه كالتزغيب والتزهيب والمواعظ وغير 
ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في 


الإجماع © . 


ثانياً - شدة خوف الصحابة «ث: من الوقوع فيما نهى الرسول يلل عنه : 

إن في إقلال كثير من الصحابة الحديث عن رسول الله بياناً لشدة خحوفهم 
ما سمعوه من رسول الله يي من الأحاديث الى ترهب من الكذب عليه فهذا 
الصحابي الجليل الزبير بن العوام دنه لما قيل له في قلة حديئه عن رسول الله كٌ قال: 


)١(‏ - سنن الترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو يرى أنه كذب؛ برقم7777, 5/ه"”, 
وقال عنه حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني: صحيح . انظر : صحيح سنن الترمذيء ؟/58"). 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 7/١/١‏ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» ١45/7‏ . 

(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7١/١ ٠‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» ؟/ 7١٠١‏ . 
وعمدة القاريء للعيني؛: ١55/7‏ . وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفاريني» 2057001551/7 
الطبعة الرابعة ١٠5١هء‏ ط المكتب الإسلامي؛ بيروت . 


(القسم الأول - الفص ل الثالث 2000 


أمَا إفي ل أقَارِفهُ وَلَكِنْ سَمِعْتهُ يَقُولُ امن كاب علي ليرا قدا من انار : 
وأيضاً يقول الصحابي الحليل أنس بن مالك ذاه : إنة ليَمعْنِي أن أ رين 
كبيراء أن النبي ول قال : مَن تَعَمّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فليتبَوَاْ مَقَعَدَ الا ين الدار بتشول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : حديث الزبير 5 َه يدل على تو قي الصحابة ذو 
وتحرزهم من الكذب على رسول الله ولو فاستدلاله اليت عور بول ل 
لبيان ما ذهب إليه من اختيار قل التحديث وأنه يخشى من الإكثار الذي هو مظنة 
الوقوع في الخطأ وهو لا يشعرء وإن لم يأثم بالخطأء فقد يأثم بالإكثار منه الذي هو 
مظظلنة الخطأ () . 

وقال - رحمه الله - : أما حديث أنس نه فيدل على أن امتناعهم إنما كان 
من الإكثار المفضي إلى الخطأ » لا عن أصل الحديث,ء لأنهم مأمورون بالتبليغ» ومن 
حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه» فكان التقليل منهم للاحتزاز (25 . 

إذن فقد كان صحابة رسول الله يو من أسرع الناس وأشدهم في العمل 
بأحاديث رسول الله يَعْهٌ والخوف مما نهت عنه وحذرت منه؛ وأنهم كانوا يتحرون 
الدقة والحفظ والضبط الشديد فيما يحدثون به عن رسول الله يْهٌ حتى لا يقعوا في 
الكذب على رسول الله وَيْْهٌ ولو كان بغير قصد أوتعمّد منهم . 
ثالثا - من كرامات الله لأوليائه الصالحين رؤية رسوله يِل : 

إن في قول رسول الله وله : « مَنْ رَآنِي في الْمنام فَسَيَرَانِي في اليَقَطَةٍ وَلا 
يَتَمثْلُ الشِطَان بي », بشرى وكرامة لعباد الله وأوليائه الصالحين» برؤية رسول الله 
يك في المنام» لتطمئن قلوبهم؛ وتنشرح برؤيته يه يقول الحافظ ابن حجر - 


)١(‏ - انظر : فتح الباري؛ 2747/١‏ 745 . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ١١5/7‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» 2707/7 ١517‏ . وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفاريني» ١17/١‏ . 

)١(‏ - انظر : فتح الباري؛ ١/747؛‏ 3415 . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ ١١54/7‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ١57 :١657/”‏ . وشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفاريني» ؟/95١‏ . 


(القسم الأول - الفصل القالث ٠:‏ كتانب العلم) 


الله - : ( المراد من رآني في المنام على أي صفة كانت (21 . فليستبشر ويعلم أنه قد 
رأى الرؤيا الحق الى هي من الله لا الباطل الذي هو الحلمء فإن الشيطان لا يتمئل 


00 


)١(‏ - يقول الشيخ / عبد العزيز بن باز - حفظه الله تعالى - : وذلك بشرط أن يراه الرائي على 
صورته الحقيقية » فإن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله يد أما من رآه على غير صورته 
فليس هوء كأن يراه محلوق اللحية أو طويلاً أو قصيراً أو غير ذلك مما لا يكون من صفاته . 
( أخبرني بذلك الشيخ / سعيد بن وهف القحطاني ؛ عن الشيخ / عبد العزيز بن باز ) . 

. 1507/١١ فتح الباريء‎ - )١( 


( القسم الأول - :0 ” ئ0100غهغ1 


٠٠‏ - باب كتابة العلم 


.8 
ده رادت واو شاه عاسم 


١١١-41‏ - حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قال: أخبرنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
مُطرّضم عن الشَِي عَنْ أبي جُحيْفَة قال : فسن لَِلِي بن أبي طَالِو : هَل عِندىمْ 
كِتَابٌ ؟ قَالَ : لا إلا كِتَابُ الله أَوْ فَهْمٌ أَعْطِيّهُ رَحُلّ مُسْلِقٌ أ ما في هَذْهِ الصَّحِيقَةِ 
قَالَ : قَلْتْ : فمًا في مَذِهٍ الصّحِيفَةِ ؟ قَالَ: العَقَلُء وَفَكَاكُ الأسير وَلا يُقَثَلُ مُسسْلِمٌ 
بكَافِر 20 . 

وفي رواية: عن عَلِي ضيه قَالَ: مَا عِنْدَنَا شيْءٌ إلا كناب الله وَهَذِو الصّحِيفَةٌ عن 
لنب يلي : « الْمَدِبنة حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِر إآى كذَاء مَنْ أحدث فِيهًا حَدَناء أو آوَى 
مُخِناء ليهأ الله والْمَلابكَةٍ والناس أَجْمَعِينَ لا يُبلُ ِنَهُ صرف ولا عل » 
وَقَالَ:« ذَمّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة فَمَنْ أَخْفَْرَ مُسْلِماء فَعَلَيْهِ لعن الله وَالْمَلائْكَة والناس 
جمَعِينَ لا يقل من صَرْفْ ولا عَذْلَ ومن تولّى قَْمًا بير إذن مَوَالِيو فعَلَيِه لَعمَة 
الله وَالْمَلائكةٍ وَالناس أَجْمَعِينَ لا يُبَّلُ ِنهُ صَرْفٌ ولا عَدْلَ » (© . 

في رؤاية: ( .. عَنْ أبي حُحَيَْة رَضي الله عَنَهُ فال قل لِعَلِي ظفه هَلْ عِنْدَكُمْ 
شَيْءٌ مِنَ الْوَحْي إلا ما في كناب الله ؟ قَالَ : لاء وَالذى غلق البحة وير الستمف ما 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» برقم 77١/9 21417٠‏ . في كتاب 
الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء برقم ,”٠0517‏ 55/4 . الشالث : في كتاب الجزية والموادعة» 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة؛ برقم ,5١77‏ 40/4 . الرابع : في كتاب الجزية والموادعة» 
باب إثم من عاهد ثم غدرء برقم91١7,‏ 189/4 . الخامس : في كتاب الفرائضء باب إثم من تبرأ 
من مواليه؛ برقم7176: ١7/8‏ . السادس : في كتاب الدياتء باب العاقلة» برقم 19-57 8/لاه . 
السابع : في كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافرء برقم5١53: ٠١/8‏ . الثامن : الاعتصامء 
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» برقم 2/٠٠٠١‏ 854 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج؛ باب فضل المدينة» برقم 21١737٠١‏ 9954/7 . 

(؟) كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» برقم 21417١‏ 770/7 . 


(القسم الأول - الفصل انلثانث فويس للب( هك 


لك الا يما دنا الله رَحُلا فِي القرْآن وما فِي هَذِهِ الصّحيقة .. ) (2 . 


و 1 


وفي رواية: ( .. قال : حطبنا علِيّ فمَالَ : ما عندنا كِتَابُ تَقرَؤهُ إلا كِتَاب الله 


0 لذ ا ا جا ا ا ا ا 2 2 
تعالى» وما فِي هذه الصحيفة, فقال : فيها لجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما 


يْنَ عيْر إلى كذا .. ) 29 , 


شرح غريب الحديث : 

« حَدَنًا » - الحدث : الأمر المنكرء مما نهى عنه الشرع وحرمه 29 . 
« عَائْرٍ » - اسم جبل هدينة الرسول وف 22 

( الْعَقلع - الدية © . 

« صرف » - الصرف : التوبة» وقيل : النافلة 29 . 

« عَدْلُ » - العدل : الفدية» وقيل : الفريضة 9 . ا 

« أَخَفَرَ » - أخفرت الذمام : إذا نقضته» ورف انه 


وَبَرَأ النسّمّة ) - النسمة : كل ذي روح . وبرأها : خلقها 9) . 


. 79/4 ,57٠١41/ كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسيرء برقم‎ )١( 

. 20/4 7١1/١ كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة؛ برقم‎ )١( 

(؟) - جامع الأصولء لابن الأثير؛ 78/4 . 

(4) - انظر : غريب الحديثء للهروي؛ 745/١‏ . 

(6) - انظر:تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص 7375 . وجامع الأصولء لابن الأثير» 78/4. 
(5) - انظر: غريب الحديث؛ للهروي؛ 4550/١‏ . وتفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي؛ ص017"؟. 
(0) - انظر: غريب الحديث؛ للهروي؛ 455/١‏ . وتفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي»؛ ص17ه”. 
(8) - جامع الأصولء لابن الأثير» 78/4 . 

(9) - المرجع السابق» 58/4 . 


( القسم الأول - القع الشافة اكقساب لقلا فك 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

وله من أسالي الدغوة إن الله اللتطابة . 

ثانيا - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله يله . 

ثالغا - أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة إلى الله ل . 

رابعا - من وسائل حفظ العلم : كتابته وتدوينه . 

خامسا - الرد على من قال إن هناك قرآناً آخر عند فاطمة وعلي ظَييمما . 

سادساً - للعالم أن يفهم ويستنبط من القرآن الكريم ما لم يسبق إليه . 

سابعا عا شدة رم مديبة امول ع4 . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أساليب الدعوة إلى الله : الخطابة : 

إن الخنطابة من أساليب الدعوة إلى لله المهمة» واليَ كان سلفنا الصالح يحرصون 
على استخدامها في دعوتهم وتبليغهم لهذا الدين» فهذا أمير المؤمنين علي نه » يخطب 
بهذا الحديث الذي يبين فيه رسول الله كله حرمة المدينة وحدودهاء وبيان حكم بعض 
القضايا وما ورد فيها من تفصيل . 
ثانياً - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله يله : 

إن أسلوب القسم له فائدة في تأكيد الكلام وثبوته» فأمير المومنين علي دن لما 
أحاب عن السؤال الذي وجه له عن اختصاصهم بشيء من العلم عن رسول الله طَلِ 
دون سائر الأمة» أكده بالقسم عليه حيث قال : ( لاء وَالْذِي فَلَقَ الْحَبّة وبر النسّمّة 
ما أعْلَمهُ إلا فهْمًا يُعْطِيهِ الله رَحُنا فِي الْقَرآن وما فِي هَذِه الصّحِيفَةٍ .. )» وهذا القسم 


( القسم الأول - اللفصل الشسائة :اتساب شاه بيب يك 


ثما هو معروف ومشتهر عند العرب (22» فلذا أقسم به لتأكيد كلامه وإعطائه مزيدا مر 
الأهمية والثبوت لدى السامع . 

فمن هنا ينبغى للداعية إلى الله أن يستخدم هذا الأسلوب»؛ وهو القسم على 
بعض الموضوعات الى يتحدث فيها إذا كانت لها أهمية كبيرة للتأكيد على صحتها أو 
ثبوتها أو لشدّ انتباه السامع إليها . 
ثالثا - أهمية أسلوب السؤال والجواب فى الدعوة إلى الله يلد : 
- رحمه الله - في هذا الحديث بفطنته وحسن سؤاله لأمير المؤمنين علي ه» كان 


سبياً في نقل هذا العلم والفقه في الدين إليناء ولذا قيل حسن السؤال نصف العله(2. 


رابعا - من وسائل حفظ العلم : كتابته وتدوينه : 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان لجواز كتابة 
العلم» وإن كان اختلف في ذلك السلف عملاً وتركاّء ولكن بعد ذلك استقر الإجماع 
على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من حشى النسيان 
ممن يتعين عليه تبليغ العلم © . 

هذا وقد ذكر بعض العلماء - رحمهم الله - أن الكتابة قيد للعلم وسبب 
الحفظه0؟). يقول الخليل بن أحمد - رحمه الله - : ( ما سمعت شيئاً إلا كتبته» ولاكتبته 


إلا حفظته» ولا حفظته إلا نفعين ) ©© . 


. 7945/١4 انظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 

. 7/7/١ المرجع السابق»‎ - )١( 

(؟) - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني؛: ٠٠١/١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 7١7/4 2755/١‏ . 
وعمدة القاريء للعيني» ١51/7‏ . 

(:) - انظر : جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء ١/9/ا-هلا‏ . 

(5) - المرجع السابق؛ ١/لالا‏ . 


( القع الأول - لقصل لشاف اب ) _-ا 91 


فلذا ينبغي للداعية إلى الله الحرص على كتابة العلم» ومراجعته حتى يحفظه؛ 
فالجمع بين الكتابة والحفظ؛ من تمام الضبط والحرص على العلم؛ وعدم تفويت شيء 
منهع فالعلم صيدٌ وكتابته قيد . 


خامسا - الردُ على من قال : إن هناك قرآنا آخر عند فاطمة وعلى 45:سا : 


إن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن عليا طبه وأهل البيت عندهم شيء من 
الوحي خصهم به البي ونوٌ عن غيرهم» فعلي ذَبه يحيب على من سأله عن ذلك بقوله: 
( لاء وَالْذِي فَلَقَ الْحبّة وبراً النسّمّة» ما أَعْلَمُهُ إلا فهُمًا يُعْطِيهِ الله رَحُنا في الْقَرآن وما 
في هَلِهِ الصّحِيفةٍ .. )» يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( ومعنى كلامه طن 
أنه ليس عنده شيء سوى القرآنء وأنه له لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون قوم 
وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط» واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً 
لاحتمال أن يكون فيها ما لايكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به ) 217 . 

ويقول ابن بطال - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين 
على علي ذَيبه أنه الوصي» وأنه المحصوص بعلم من عند رسول الله وه لم يعرفه غيره 
حيث قال ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه 
على درجاتهم ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره)0). 

وقول الفاففل ان سحي حا ره لقح :وق لديف رذ لما تذعية:الشيعة بأئه 
كان عند علي وآل بيته من البي ييقوٌ أمورا كثيرة أعلمّه بها سرا تشتمل على كثير من 
قواعد الدين وأمور الإمارة ) 29 . 
سادساً - العالم ان يفهم ويسبتنيط من القران الكريم ما لم يعبق إليه ؛ 


5 الكواكب الدراريء للكرماني» فسن‎ - )١( 
. 151/7 نقلاً عن : عمدة القاريء للعيني؛‎ - )١( 
. ٠١7/4 فتح الباري؛‎ - )"( 


( القسم الأول - الفصل الثانئث ٠:‏ كتاب العلم) 


الله له ما لم يسبق عليه من الذين قبله» ولك هذا بعرط اذا يكون عدا الس :ونقا 
لأصول الدين وقواعده الثابتة» يقول العلامة العي - رحمه الله - : في الحديث إرشاد 
إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما م يكن منقولاً عن المفسرين لكن 
بشرط موافقته للأصول الشرعية (© . 


سابعا - شدة حرمة مدينة الرسول يِل : 
إن اف لعن رضول" الله كلل بان ادك ن اللدينةة أو آوى خدثا فيهاة بياناً لعظدم 
حرمتهاء يقول القاضي عياض - رحمه الله - : ( واستدل بهذا على أن الحدث في 
المدينة من الكبائر» والمراد بلعنة الملائكة والناسء المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله ) (). 
ويقول الإمام ابن العربي - رحمه الله - : ( الحديث دليل على تعظيم حرمتها - 
أي المدينة - ثم قال - ولا حلاف أن المدينة محرمة لتحريم الله على لسان رسوله 


مضاعفة الحرمة» مثل ما لمكة ) 9) . 


0 والكواكب الدراريء للكرماني»‎ . 0١ ٠» انظر : فتح الباري‎ - )١( 
. 479/4 وانظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ . ٠١١/4 (؟) - نقلاً عن : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ 
. 7١9/7 (؟) - عارضة الأحوذي؛ 459/4 . وانظر : شرح السنة» للبغوي»‎ 


عه م هم 


9101 دنا بر : عَيِمٍ الل بْنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَنْنا شَيْيَاكُ عَنْ يَحْيَى 
يلاق اول لد عرووا 111100ظ 
مِنهُم قتلوهُ فَأَحبرَ بذَلِكَ النبي ولع فركب رَاحِلَتَهُ فحطب فقَالَ : «إنّالله حَبْسَ عن 
مَحْة الْقَعَلَ- أو الْفِيلَ شلك بو عَبّد الله - وَسَلْط عَلَيْهِمٌ رَسُولَ الله كَل وَالْمُؤْمِنِينَ 
ألا ونا م تل بأحَد قبي ا 5 
نهار ألا وَإنْهَا سَاعتِي هَلوهِ حرام لا يُحَْلَى شَوْكُها ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَل تلتقط 
مَاقِطتَهًا إلا لمُنشِد قَمَن قل فهر حير النظريي» إِمَا أن يُعْقَلَ وما نا أ يفاد أخلا 
الْتِيلِ» فَجَاءَ رَحُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْيِمَنِ فَقَالَ اكتب لِي يا رَ سُوَلَ الله فَقَالُ : « اكتبوا لبي 
فلان» . فَقَالَ رَحُلَّ مِنْ قريْشٍ إلا الإِذْرَ يا رَسُولَ | 0 ا في يُيُوتنا وكبُورنَا 


فقَالَ الب كلل : « إلا الْإذْخِرَ إلا الْإِذْخرَ 4 كال اتدل عدا لله يقال + يفاد بالقَافٍِ 


(القسم الأول - اليفصل الثانث «٠‏ كتانب العلم) 


فقِيلَ لِأبِي عَبْدا لله : أي شيء كتب لَهُ ؟ قال : كتب لَه 0000 
وشي رواية: عن أبي مُرَيْرَةَ ضف قَالَ : لما فم الله عَلَى رَسُولِه ل مَك قَامَ في 
الناسء فَحَمِدَ الله وأنَى عَلَيْه تم قَالَ : < إن الله حَبْسَ عن مَكْةَ الفيل وَسَلْطَ عَلَيْهَا 
رَسُولَهُوَالْمُؤمِينَ فَانهَا ا نحل بِأَحَدٍ كَان قَبْلِي وَإنهًا أجلت لي ساعة مِن نهار وَإِنهًا 
نا تَحِلٌ لَِحَدٍ بَعْدِيء فلا يُفَرُ صيْدُهَاء وَلَا يُخمَلَى شَوَكْهاء ولا نَحِلُ سَاقِطَتَهًا إلا 
ِمُنشِدٍ ومن قبِلَ لَهُ قَيلٌ فَهُرَ بحَيْر النظريّن : إمّا أن يُدَى, وَإمًا أن يُقِيدَ ». فَقَالَ 


العا :إن اِْذِْر نا نعل لَِبورِنا وَييُوتنَا . فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : < إلا الْإذخير» 


ققَامَ أبُو شاو "2 - رَحُلٌّ من أَهْلٍ الْيَمَنِ - فَقَالَ : اكوا لي يا رَسُولَ الله. فقَالَ 


)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب اللقطة؛ باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ برقم 07575 ١79/7‏ . الثاني: 
في كتاب الديات؛ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» برقم544: 435/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحجء باب تحريم مكةء برقم 211828 144/7 . 

. يقول الإمام النووي - رحمه الله - : هو بهاء تكون هاء في الوقف والدرجء ولا يقال : بالتاء‎ - )١( 
قالوا : ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف بكنيته . ( شرح النووي على صحيح مسلمء‎ 
)/6 


(القسم الأول - الغميل انلثانث :كتاب اله ست تت ب 


رَسُولُ الله يلع : « اكتبوا لِأبِي شاو » قُلْتْ للأؤراعي : ما قَولهُ اكتبُوا لبي نارول 
الله ؟ قَالَ : هَل الخطبة التِي سَمِعَهًا مِنْ رَسُول الله عل 2 
شرح غريب الحديث : 
”2 الْفِلَ » - المقصود : أهل الفيل» إشارة إلى القصة المشهورة للحبشة ف 
غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل(). 
« يُعْقِلَ » - من العقل وهو : الدية 9 . 
2 الْإِذْخِرَ » - حشيشة طيبة الريح تكون بمكة 0 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في 


أولاً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر . 

ذائيا تمن وسائل الدغزة + استغذام لكان للر تفع ونا ساعد علن تقل العلوته:. 
فالعا حت جترينة مكة المكترفة : 

رابعاً - مشروعية كتابة العلم وتدوينه . 

خاميا ب قبل الذاعية كز عه وضلم تقوزه مق ذلك 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر : 
جاء في الحديث : ( أن خرّاعة قتلُوا رَجُلَا مِنْ بنِي ليث عَامَّ فتح مَكَة بقتِيل مِنهُمْ 


. 779/9 2,747 كتاب اللقطة؛ باب كيف تُعرف لقطة أهل مكة, برقم4‎ )١( 
. 744/١ انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )1( 
. 155/7 (؟) - انظر : عمدة القاري؛ للعيني»‎ 

(4) - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص١١١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب اله بع يي 05 ) 


لُوهُ تأعير لِك الي و ركب رَاحَِهُ مَسَطّبَ فَقَالَ : « إن الله حَبَسَ عَنْ مَكْةَ 
لقتل .. » )» وف ذلك بيان لما كان عليه رسول الله يله من المبادرة والمسارعة إلى 
إنكار المنكر والأمر بالمعروف» حتى لا يستفحل المنكر أو يظن أن المنكر ما يتساهل 
فيه» ويجوز السكوت عنه . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله الحرص على إنكار المنكرات والمبادرة بذلك فور 
وقوعها اقتداءً في ذلك برسول الله يو وحتى لا يظن الناس في الدعاة بأنهم ممن يقبل 
بالمنكرات» أو أن المنكرات الي لا تنكر منهم مما يجوز فعلها ويُتساهل فيها . 


ثانيا - من وسائل الدعوة : استخدام المكان المرتفع وما يساعد على نقل الصوت: 

إن هذا الحديث فيه بيان لمشروعية استخدام الوسائل الي ساعد على نقل 
الصوت وإيصاله لجميع الحاضرين والمستمعين» يقول العلامة العيئ - رحمه الله -: عن 
ركوب رسول الله ييْلِةّ راحلته في هذا الحديث : ( فيه دليل على أن الخطبة يستحب 
أن تكون على موضع عالء منبر أو غيره» في جمعة أو غيرها ) (21 وذلك لإسماع الناس 

فلذا ينبغي للدعاة إلى لله الحرص على مثل هذه الوسائل أثناء الخطبة والحديث 
إلى الجمع الكبير من الناسء بالجلوس ف مكان مرتفع ليراه أكثر الناس» ويسمعوا 
صوتهء وكذلك يستعين بكل ما يوصل صوته للمدعوين» من الوسائل الحديفة 
كمكبرات الصوتء والحاتف, والمذياع . 
ثالثا - حرمة مكة المشرفة : 

إن هذ لخدي يعدياة لغ خرمة بكنه عكري وانهام مله لأسن 
لرسول الله ويِهٌ ساعة من نهار وأنها كما قال رسول الله يو : « لم تجِلّ لِأَحَدٍ 
قَبْلِيء ولم تحِلّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ». يقول العلامة العيئئ - رحمه الله - : إذا كان الله 


)0( - عمدة القاري» يكيل 


( القسم الأول - الفصل الثالث كول ع يح ا 


يله منع مكة من أبرهة وجيشهء مع كون أهلها كارا إذ ذاك» فحرمة أهلها بعد 
الإسلام آكدء وغزو رسول الله وي إياها خصوص به على ظاهر هذا الحديث 27 . 
رابعا - مشروعية كتابة العلم وتدوينه : 

إن هذا الحديث كالذي قبله 29 فيه بيان لمشروعية الكتابة» وتدوين العلم» يقول 
الإمام ابن العربي - رحمه الله - : إذا ثبت تاريخ الأمر بالكتابة» كالأمر بكتابة 
الرسائل إلى الملوك» والصدقات والأعمال» ولأبي شاه في حجة الوداع؛ فهذا ينسخ 


النهي الذي ليس له تاريخ 29 . 

ويقول بعض العلماء - رحمهم الله - : هذا الحديث فيه تصريح بججواز كتابة 
العلم» وقد أجمعت الأمة على جواز الكتابة» وأجابوا عن أحاديث النهي عن كتابة غير 
القرآن يحوابين» أحدهما : أنها منسوحة؛ حيث كان النهي في أول الأمر قبل اشتهار 
القرآن لكل أخدء فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه: قلما اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه . والثاني : أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه؛ وخحيف 
اتكاله على الكتابة» والإذن لمن لم يوثق بحفظه 29 . 

إذن فليحرص الداعية إلى الله الذي لا يثق في حفظه. بكتابة العلم وتدوينه» لأنه 
يُعين على حفظه. وبيسر العودة إليه عند الحاحة . 
خامسا - تقبل الداعية لمن يراجعه وعدم نفوره من ذلك : 

إن في مراجعة العباس ب لرسول الله يل عندما قال هم ف تحريم مكة : 


. ١"16/؟‎ » انظر : عمدة القاري‎ - )١( 

(؟) - انظر : ص550 من هذا البحث . 

(*) - انظر : عارضة الأحوذيء ه/77” . 

(4) - انظر : شرح معاني الآثارء للطحاويء 7١5/4‏ . وعارضة الأحوذيء لابن العربي» 777/0 . 
وشرح النووي على صحيح مسلم؛ .١170:075/5‏ وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي؛ 555/4 . 
والكواكب الدراري؛ للكرماني» ١١4/7‏ . وفتح الباريء لابن. حجرء 751/١‏ . وعمدة القاري» 


للعيني» ويندل : 


( القسم الأول - القسز لقال اق لقي ) 7ب لاقف 


« .. لا يُختَلَى شَوَكْهَا وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا .. », بقوله له : ( إَِا الْإدْحِر فَإِنَا تَجِعَلّهُ 
لِقبُورنا وبيُوتنَا ) . بيانا لما كان عليه رسول الله يلع من الصبر على المدعوين وإبداء 
ا نفوره من ذلك إذا كان بقصد الاستفسار والعلم والبحث عن الحقيقة, 
فلذا قَالَ رَسُولُ الله و له : « إلا الْإذْخِرَ » . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الاقتداء برسول الله يليه وذلك بعدم نفورهم من 
اعتراضات المدعوين واإستفساراتهم أثناء الحديث معهم. لأنه رما يسمع منهم ما يكون 
نيبا فق تير ها يقوله هه او الامنشناء فته 


( القسم الأول - لفل شال ساب شايه) ل ةي 


مو - ما - حَدُننَا عَلِي بن عَبّدا لله قَالَ: عونا سيان قال جديا عجرو 
قَال: و لس م : مامن 
نب َل أحَد تر دين عنْهُ يني إلا ما كان مِنْ عَبْدا له | 


مار مه معو م 


ولا أَكمَبُ . تاِعهُ مَعْمرٌ عَنْ هَمّام عَنْ أبي هُرَيْرَة . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - أهمية الكتابة في حفظ العلم . 

ثانياً - حرص الصحابة على نقل حديث رسول الله كل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية الكتابة في حفظ العلم : 


إن هذا الحديث يؤكد مشروعية كتابة العلم» وأن له أهمية كبيرة في حفظ العلم؛ 


3 
5 
5 
ح‎ -. 
١١ 0 
00 
0 


فهذا أحفظ الصحابة و أبو هريرة يقول عن عبد الله بن عمرو : إنه أحفظ منه. 
وذلك بسبب أنه كان يكتب العلم عن رسول الله يكٌُ وهو لا يكتب . 


ثانيا - حرص الصحابة على نقل حديث رسول الله كَل : 

ف شحابه رسول الل كل كانرا لكل الدع طناك "بلقلاف ات فيط 
حديث رسول الله ووو وأذ العلم عنه» ومن ثم تبليغه للأمة ونقله إليها بعد وفاة 
رسول الله ل فهذا أبو هريرة نه يقول : ( ما مِنْ أُصْحَابٍ النبي يع أَحَدّ أكْثرَ 
حَلِيًا عَنَهُ يني إلا ما كَانَ مِنْ عَبدا لله ْنٍ عَمْرو فإِنْهُ كان يَكتبُ ولا كنب ) . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص والتنافس على تبليغ سنة رسول الله طَلدٌ 
ونشر العلم بين الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتكاب اله بوييمتسيية 0ة) 


- 01 
ملم ل#ترهة مرب ممعم مه 6 


١١4 - 8‏ - حَدَننَا يَحَى بْنّْ سَلَيِمَانَ قال : حَدَثَنِي ابن وَهْسهٍ قال 
يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَاسو عَنْ عبيا لله بن عَبدا لله عَن ابْنِ عباس قَالَ : لما اعد شد بي 6 
ويحَند كال : « انوني بكتَاب أب لَكُمْ كتَابَا لا نَضِنُوا بَعْدَهُ »» فَالَ عْمَ”ٌ 0 
النبي َلك عَلَبَهُ اْوَجَعْ» وَعِنْدَنَا كِتَاب الله حَسبْناء فاخختلفوا وَكثْرَ اللَعَطء قَالَ: « قُومُوا 
قل ونا ريد 

وفي وواية: عن ابن عَبَّاسِ طهماء أنه قَالَ : يَوْمُ الحويس وَمَا يَوْمُ الخويس» ثم 
ال اس حصي نه ال 1 : اشتدَ برَسُول الله ولد وَحَعَهُ يوْمَ الْحَويس» 
َل : < لوبي بكتاب أب لَكُمْ حا أن ُو تغدة بدا » ماروا ولا مي 
عند نبي تنارُعٌ» فَقَانُوا د رسول ان ل نا : « دَعُوني فَالَذِي أنا فيه حَيْرُ 
مما تذغوني إِلَيْه ». َأَوْصّى عند مُوْتِهِ بقلاثٍ : « أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ 
الْعَرَسٍِ وَأَجيزُوا الْوَفْدَ بدخو مَا كنت أَجِيرُهُمْ » . وَنَسِيت الله © . 

وف دولية: عَنٍ ابن عبس ظفاساء َال : لما صر رَسُولُ ال ولخ؛ رفي لبذت 
رَحَالُ» فَقَالَ الى وله : « هَلْمُوا أكتب لَكُمْ كِتَابًا لا تَضبلُوا بَعْدَهُ » . فقَالَ بَعْضَهُم: 
إن وَسُولَ الله وذ علََُ لوَحَع» وعندَكمْ القرْآن حَسبنا كعاب الله» مالف هل 
لبت وَاحتَصمُواء فَمِنْهُمْ مَنْ يفول : قَرَيُوا يكب لَكُمْ كايا لا تَضِلُوا بَعْدَ وَمِنْهُمْ 


: الثاني‎ . "5/4 .5١8“” أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب جوائز الوفدء برقم‎ - )١( 
الجزية؛ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ برقم74١5, 78/4 . الثالث والرابع : في كتاب‎ 
المغازي؛ باب مرض النبي يد ووفاته» برقم١4457؛ ورقم 1 »ع 155/4 . الخامس : في‎ 
السادس : في كتاب‎ . ١١/7 كتاب المرضىء باب قول المريض قوموا عنيء برقم57759:‎ 
. 7١7/48 الاعتصامء باب كراهية الاختلاف؛ برقم 555لا‎ 

وأخرجه : الإماع مسلم في كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ برقم215717 
لاه . 


سس( كتاب الجهاد والسيرء باب جوائز الوفد» برقم الت اق ب لجنا : 


( القسم الأول - مسد نشي كدو وي ب 0 سن :مي 


١ 
َس‎ 


مَل يُقولٌ غير ذَلِك + لما اككروا الغو والتاسيلاف قال : رسول الله كق: 
« قوموا » (© . 


شرح غريب الحديث : 


( الرّزيّة ) - المصيبة الى تنزل بالإنسان من الشدائد 99) . 

( هَجَرَ ) - الجر بالفتح : الهذيان» وهو النطق .ا لا يفهم 29 . 

« أجيزوا الْوَفْدَ » - هم الذين يقصدون الملوك في طلب حوائجهم؛ ويأتونهم 
في مهمّاتهم وإحازتهم : إعطاؤهم الجائزة) وهي ما يُعْطُونَ من العطاء 


والصلة 259 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


أولاً - خطورة التنازع والاختلاف بين الدعاة إلى الله . 

ثانياً - بكاء الصحابة وو وتأثرهم بحديث رسول الله ول وسنته . 
الغا - من وسائل الدعوة إلى الله : الكتابة . 

رابعا حم شالبب الدغوة إل الله + الوضية: 

خامشا - من وسائل الدغوة : استقبال الوفوده وححسق إحازتهم : 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


. ١59/5 »4 477 كتاب المغازيء باب مرض النبي يد ووفاته» برقم‎ )١( 
. 71/١١ جامع الأصولء لابن الأثيرء‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق» 71/١١‏ . 

(5) - المرجع السابق» 71/١١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب اله بصيو ا 


أولاً - خطورة التنازع والاختلاف بين الدعاة إلى الله : 

إن هذا الحديث فيه بان لخطورة التنازع والاختلاف» وأنه قد يكون سبباً لمنع 
الخير وحرمانه» يقول بعض أهل العلم - رحمهم الله - : إن المخاصمة مذمومة؛ وأنها 
سبب في العقوبة للعامة» وحرمان الخير» وأن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه 
البركة والخير 209 . 

فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة ؟ فالجواب عن ذلك 
لوقوعها بين يدي رسول الله وه ثم إنها مستلزمة لرفع الصوتء ورفعه بحضرة 
رسول الله ووٌ منهي عنه لقوله تعالى : «إبا بها الذي ن آمنوا لا ترفصوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ولا تجهروا له :الو لكجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون 4 9 . 

فمن ذلك يظهر لنا بوضوح خطر الخصومة والتلاحي بين المسلمين» فكيف بين 
الدعاة إلى الله . لذا كان واحبا على الدعاة إلى الله البعدُ عن هذا الأمر والتحذير منه 
ومن الوقوع فيه . 
ثانيا - شدة محبة الصحابة <#: لرسول الله كلك : 

إن في قول ابن عباس مما : ( يوْمُ الحويس وما يَْم الْحَِيس )» و بُكائه 
عاج حرق نل لات دليلاً على شدة محبته لرسول الله َلك يقول الإمام الأبي 
-رحمه الله- عن ذلك: ( هو استعظام وتفجع باعتبار ما اتفق فيه من موته وَل 
وانقطاع الوحي وبر السماء - إلى أن قال - ويحتمل بكاؤه لموته و ولما ذكر من 


شدة وحعه ول ) 2 . ومما يوكد ذلك قوله في الحديث بعد توجعه وبكائه : ( اشنبَهَ 


)١(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبيء 174/5 . والكواكب الدراريء للكرماني؛ ١9 201517/١‏ و 
"/7" . وفتح الباري؛ لابن حجرء 179/١‏ 357 . وعمدة القاريء للعيني» 581/١‏ . 

(5) - سورة الحجراتء الآية 7 . 

(؟) - إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 577/6 . 


(القسم الأول - الفصل الثانث :كتابالى لسلست نه 


بِرَسُول الله ِو وَجَعْهُ يوْمَ الحويس .. ) . 
فهذا الذي ينبغى أن يكون عليه الدعاة إلى الله من المحبة العظيمة لرسول الله وَل 


والتأثر عند ذكره؛ والإحساس بعظم مصيبة الأمة بوفاته وانقطاع الوحي .كوته. 
ثالثا - مشروعية الكتابة وأهميتها في حفظ العلم : 

هذا الحديث بالإضافة إلى الأحاديث الثلاثة السابقة» يُؤ كد مشروعية الكتابة 
وأهميتها في حفظ العلم وتدوينه» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذه 
الأحاديث وترتيب الإمام البخاري - رحمه الله - الها : ( قدم - البحاري- حديث 
علي ذه أنه كتب عن البي وو ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك بعد النبي 
يح ولم يبلغه النهي» وثنى بحديث أبي هريرة نه وفيه الأمر بالكتابة» وهو بعد النهي 
فيكون ناسخاء وثلث بحديث عبدا لله بن عمرو مما وقد بينت أن في بعض طرقه 
إذن البي د له في ذلك» فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي 
شاه؛ لاحتمال اعتصاص ذلك يمن يكون أمياً أو أعمى؛ وخعتم بحديث ابن عباس 


ممما الدال على أنه وَيُهٌ هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختللاف 
وهو لا يهم إلا بحق ) (© . 
رابعا - من أساليب الدعوة إلى الله : الوصية بالخير : 


لقد هَمّ الرسول ويلٌ على أن يوصي» وهو لا يهم إلا بحق (", وهذا فيه بيان 
لمشروعية الوصية للناس والرعية من الإمام أوالعلماء والدعاة إلى الله» بالخير وما يرون 


أن فيه المصلحة لهمء يقول العلامة العيين -رحمه الله :(فٍ قوله يه « التوني بكتاب 


)١(‏ - فتح الباري» 0١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 14/١١‏ . وعمدة القاري؛ 
. 


(؟)- انظر : فتح الباري» لابن حجرء 7695/١‏ . 


( القسم الأول - الفصل الثالئث ؛ كت 2ت 1 


أكتب لكم ». دلالة على أن للإمام أن يوصى عند موته هما يراه نظرا للأمة ) 20١‏ . 


خامساً - من وسائل الدعوة : استقبال الوفود, وحسن إجازتهم : 

إن قول رسول الله علد 2 وَأَجيرُوا الْوَفَدَ بنخو مَا كنت أَجِيرُهُم »» فيه 
فائدة دعوية كما قال ذلك بعض العلماء - رحمهم الله - : وهو أن هذا الأمر من 
رسول الله كيو بإحازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم ؛ تطييب لنفوسهم وترغيب لغيرهم 
من المؤلفة قلوبهم ونحوهمء وإعانة على سفرهم 9( . 

فلذا ينبغي لمن كان في استقبال الوفود الي تَفِدُ على المسلمين أن يهتم بهذه 
الوسيلة الدعوية المهمة أثناء استقباله ههم: وذلك بإكرامهم وحسن ضيافتهم؛ يقول 
القاضي عياض - رحمه الله - : ( قال العلماء : سواء كان الوقاد مستلية انا كار 


لأن الكافر إنما يفد غالباً فيما يتعلق تمصا حنا ومصالحهم ) 2 . 


: عمدة القاري» ؤذيفق‎ - )١( 
. 577/8 و إكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ . 14/١١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
. 0١ نقلا عن : شرح النووي على صحيح مسلم»‎ - )5( 


(القسمالاول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب العلم) 


١‏ - باب العلم والعظة بالليل 


ا يد 


١١0-٠٠‏ - حَدَتنَا صَدَقَة حبرا ان عُيَينَةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَهْرِي عن تلد 


م فك 9 قم # ده * 5 7 لالحا مز رين 7 00 
عَنْ أمّ سَلَمّة وَعَمِْو وَيَحْبَى بْن سَعِيدٍ عَنِ الزهري عَنْ هنلد عن أم سَلمّة 7" قالتم : 


اسقط لييذت يِفَل : « مبحَان الل مَاهَا أننزل الل من الفسن 
وَمَاذَا فيح مِنَ الْخََائِن أَيْقِظوا صَوَاحِبَات الْحْجَرِ فرْبُ كاسِيّةٍ يَة في الدّنيا عَارِيَةٍ في 


وفي رواية: أن أ سلمة زوج النِي صَلى الله عل وَسلُم قالتو : استيقظ رسو 
الله 3 يل فزعا يُقول : « سبَحَان الله مَاذَا َنْرَلَ ١‏ لله مِنَ الْخَرَائنِ وَمَاذَا أُنْزلَ مِنَ 


)١(‏ - هي : أم سلمة أمّ المؤمنين» هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة» المخزومية بنت عمّ خالد بن الوليد . من المهاجرات الأول؛ كانت قبل النبي كعٌ عند أخيه 
من الرضاعة : أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي . دخل بها النبي يلود في سنة أربع من الهجرة؛ 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهنٌ نسباً . وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين . عُمّرت حتى 
بلغها مقتل الحسين 5ه فوجمت لذلك؛ وغشي عليهاء وحزنت عليه كثيرء لم تلبث بعده إلا يسيراً 
حتى توفيت . ولها أولاد صحابيون : عمرء وسلمة» وزينب» وكانت نَعدُ من فقهاء الصحابيات؛ 
وروى عنها سعيد بن المسيبء؛ وشقيق بن سلمة»؛ والأسود بن يزيدء والشعبي» ومجاهدء ونافع بن 
جبيرء ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن رباح» وشهر بن حوشبء وخلق كثيرء ويبلغ مسندها 
ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم لها على ثلاثة عشرء وانفرد البخاري بثلاثة؛ 
ومسلم بثلاثة عشر . وكانت وفاتها في سنة إحدى وستين؛ وقد عاشت نحواً من تسعين سنة ٠‏ 
( انظر : سير أعلام النبلاء» للذهبي؛ ؟701/7-١51.‏ والكواكب الدراري؛ للكرماني» ١75/7‏ . 
وعمدة القاريء للعيني» ؟"/757١‏ ) . 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب التهجدء باب تحريض النبي يق على صلاة الليل والنوافل» 
برقم77١١+‏ 55/7 . الثاني : في كتاب المناقب» باب علامات النبوة» برقم78399؟؛ 7١١/54‏ . 
الثالث : اللباسء؛ باب ما كان النبي يكْةٌ يتجوز من اللباس والبسطء برقم 584»: 51/7 . الرابع : 
في كتاب الأدبء باب التكبير والتسبيح عند التعجب؛ برقم6١57,‏ 159/7 . الخامس : في كتاب 
الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم 059.ل/ا, ١١5/4‏ . 


( القسم الأول - اغفصل انثالث : كتاب الملمر) 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من أساليب الدعوة : التعليم» والوعظ والتذكير. 

ثانيا - أهمية عناية الداعية بأهل ينه 

ثالقاً - الإسراع بالصلاة عند خشية الشر . 

رابعا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الفعن . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أساليب الدعوة : التعليم, والومظ والتذكير: 

إن رسول الله وو في هذا الحديث يستخدم أساليب دعوية ذات أهمية كبيرة فى 
الدعوة إلى الله وه مع أزواجه وأهل بيتنه وهي أسلوب : التعليم» وأسلوب : 
الوعظ» فلذا بوب الإمام البخاري -رحمه الله - على هذا الحديث باباً قال فيه : باب 
العلم والعظة بالليل. يقول العلامة العيئي -رحمه الله- : ( أي هذا باب في بيان العلم 
والعظة» أي الوعظ بالليل ) 9). ويقول - رحمه الله -: الباب له ترجمتان» وهما : 
العلم والعظة» ة بقة الحديث للترجمة الأول : في قوله : « مَاذًا أُنْزِل اللّيِلَهَ مِنَ 
الفِحنٍ وَماذًا فيح من الْحرَائْن .. », وقوله : « فرّب كَامِيَةٍ في الدَُْا عَارِيَةٍ فِي 
الْآخِرَةٍ »» ومطابقته للترجمة الثانية : في قوله « أيْقَظرا صِوَاحِبَات الْحْجَرِ 0 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على مثل هذه الأساليب الى كان يطرقها 


. 1١5/8 كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» برقم 055.لا,‎ )١( 
. 065 عمدة القاري» وايفى . وانظر : فتح الباري» لابن حجر‎ - )١( 
. 777/9 انظر : عمدة القاري»‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصل اثالث :«كتابالعلم) 


رسول الله يَلدّ ويمستخدمها في دعوته» وخصوصا مع الأهل والأقارب . 


ثانيا - أهمية عناية الداعية بأهل بيته : 

إن من أهم واجبات الداعية تحاه أهل بيته : دعوتهم وتعليمهم؛ ووعظهم 
وتذكيرهم .ما ينفعهم ف الدنيا والآخرة» فالزوج راع» وهو مسؤول عن رعيته» فقدوة 
الدعاة إلى الله رسول الله يله نحده في هذا الحديث عندما رأى من الآيات ما أفزعه. 
يعلم أهل بيته ويعظهم بقوله : « مَاذًَا أنتزل اللّْلَهَ من الفسن, وَمَاذَا فح مِنَ 
الْحَرَائْن أَْقِظُوا صَرَاحِبَاتَ الْحْجَر قَرُبّ كَامبِيَةٍ في الذُنيًا عَارِيَةٍ في الْآخرَةٍ »» 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إنما حص رسول الله وه صواحبات الجر 
من باب : ابدأ بنفسك ثم يمن تعول (2) . ويقول العلامة العيئئي - رحمه الله - : 
( ويستفاد من هذا الحديث أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة وذكر الله يله لا 


سيما عند آية تحدثء أو رؤيا مخوفة ) 99) . 


ثالثا - الإسراع بالصلاة عند خشية الشر : 

إن في إسراع رسول الله ويه إلى الصلاة والذكرء لا فزع من نومهء وما رأى فيه 
من الآيات» بياناً لما كان عليه ييِهٌ من حال عندما يحزبه أمر 29 » حيث كان يفزع إلى 
الصلاة» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وف الحديث استحباب الإسراع إلى 


الصلاة عند حشية الشر كما قال تعالى : ف واسسعينوا بالصبروالصلاة # 2.249 فقد كان 


)١(‏ - انظر : فتح الباري» 0١‏ . وأصل هذا الكلام حديث لرسول الله يي انظر : صحيح البخاري؛ 
كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء برقم 455ل ١545/5‏ 8 

)م( - عمدة القاري» بذانكن . وانظر : الكواكب الدراري» للكرماني» فسن ٠‏ وفتح الباري» لابن 
حجر ., 

(5) - انظر : سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب وقت قيام الليل» برقم 21719 55/1 . ( وقال عنه 
الألباني : حسن . انظر : صحيح سنن أبي داود » 745/١‏ ) . 

(4) - سورة البقرةء الآية : 55 . 


(القسم الأول - الغصل الثائلث كتانب العتر) ٠‏ شل لسلسمب 
ل 


كد إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ) (© . 

لذا فليحرص الداعية إلى لله عندما يحزبه أمرٌء أو يخشى شرا بالاستعداد على 
مواجهته بالصلاة» فهي الزاد والسلاح النافع الذي يستخدمه الداعية إلى الله يله . في 
كل وقت 3 وعند كل الحاحة 5 


رابعا - من موضوعات الدعوة : الأمر بالصلاة, و التحذير من الفتن : 

إن تحذير رسول الله عل لأزواجه من الفتن» وأمرهنّ بالصلاة» فيه بيان لبتعض 
الموضوعات اليّ ينبغي أن يتعرض لها الداعية في دعوته» وخاصة مع أهل بيته» فالصلاة 
هي عمود الدين وركنه الثاني بعد الشهادتين» والفتن لابد من وقوعها وتعرض الإنسان 
هاء فلذا كان التحذير منها والتنبيه على خطرها اا ذا أهمية كبيرة . 


)0( - فتح الباري» عدف . وانظر 1 الاستذكار» لابن عبدالبر» واي : وعارضة الأحوذي» لابن 
العربي, ه/؛2 8 


(القسم الأول - افصل الثالئث :٠كتاب‏ المعلم ) 


١‏ - باب السمر في العلم 
١115-١‏ - حَدَنَا سَعِيدُ بْنْ عُفَيْرٍ قال :ختجى لنت فال حلط 
دمن أن حابن شنافرٍ عن ان شها عن سم وبي بَكٍْ بي لمان أب 
حَثْمّة أن عَبْدَا لله بْنَ عُمَرَ قال : صَلَّى بنا النبئ يل اْعِشَاءَ ففي آغرٍ حا اسل 


لسرلا 0 
0300-7 


َامَ قَقَالَ : « أَرََيْتَكُمْ لَيلَدَكُمْ هَذِهِ فَإِنَ رَأْسَ مائة سَنَةِ منهًا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى 
ظَهْر الأرْض أَحَدٌ » 20 . 

وفي رواية: ( .. فَلَمًا سَلَمَ فا الب ول فَقَالَ : < أَرَأبتَكُم لَيْلعَكُمْ هَذِو » 29 . 

وفيها : ( .. فَرَعِلَ الناسُ فِي مَقَلَةِ رَمُول الله و إلى ما يَتحَدَنُونَ مِنْ هذه 
الأحَادِيثْ عَنْ مِائةِ سَةٍ . وَإنمَا قَالَ النبي وله  :‏ لا يَبْقَى مِمّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ 

2 

شرح غريب الحديث : 

( فَوَهِلَ) - الوهل : الفزعء وَهِلتُ أهِل ومّلاً : إذا فجأك أمر لم تعرفه. 

فارتعت له ووهل يهل إلى الشيء وملاً : إذا ذهب وهمه إليه 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعاء برقم554: 
0 . الثاني : في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء برقم :50١‏ 
6/١‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب قوله ييه : « لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض 
نفس منفوسة » », برقملا787, ١556/4‏ . 

. ١717/١ 56١ كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء برقم‎ )١( 

(؟) - جامع الأصولء لابن الأثيرء 789/٠١‏ . 


( القسم الأول - سفنل فشا كتساب لصي 7 قر 


أولا - من أوقات المذاكرة والفقه في الدين : بعد صلاة العشاء . 

ثانياً - أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد الصلاة . 

فالعا تحدم متعوزانت: زم ل لاق للق قفو نا العو 

زانها حامق موسوهانت الدعوة: الزهد في الدنياء والاستعداد للآخرة والرحيل. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 
أولا - من أوقات المذاكرة والفقه في الدين : بعد صلاة العشاء : 

إن هذا الحديث يدل على مشروعية السمر في العلم والخير بعد صلاة العشاى 
وأن النهي الوارد عن الحديث بعدها 217 محمول على الحديث في غير العلم» ومالانفع 
فيهء يقول العلامة العيي - رحمه الله - : ( أخخرج البخاري فيما انفرد به عن أبي برزة 
الأسلمي ( أن رسول الله يي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها . فهذا 
يدل على المنع مطلقاء والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخير فنخص 
العموم فيما عداهاء وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته ) 2 . 

ولهذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث, هنا بقوله : باب 
السمر في العلم . وق كتاب : مواقيت الصلاة» بقوله : باب السمر في الفقه والخير بعد 
العشاء 257 . يقول ابن المنير - رحمه الله - عن ذلك : ( الفقه يدحل في عموم الخير 
لكنه خض بالذ كر تنويها بذ كزهه وتتبيها غلن'قدرة» وقد روا الرمذي من حديث 
عير معنا أن البي وه كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين» وأننا 


2558 انظر : صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاءء برقم‎ - )١( 
وصحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول‎ . 0١ 
. 44/١ “51517 وقتهاء برقم‎ 

(1) - لم ينفرد به» انظر : التخريج السابق . 

(؟) - عمدة القاري؛ ؟//97١‏ . 


: ب الجامع الصحيح 2 ولكدل‎ (١ 


(القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


معهما )١(‏ ) (© . ويقول العلامة العي - رحمه الله - : وجه المناسبة بين البابين من 
حيث أن المذاكرة في الباب الأول : العلم والعظة بالليل وقد كان التحدث بعد العشاء 
منهياً عنه » وهو السمرء والمذكور في هذا الباب هو السمر بالعلم؛ ونبه بهما على أن 
السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير» وأما السمر بالخير فليس .كنهي عنه ء 


بل هو مرغوب فيه 0© . 


ثانياً - أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد الصلاة : 

ا اش ع ور لل وم ل ب 
قَالَ : « أَرَبتَكُمْ للتَكُمْ هَذِه »» دليلاً على أهمية قيام الداعية في موعظته بعد 
الصلاة» ليُسمع الناس» ويريهم نفسه وهو يتحدث إليهم, ليكون التأثر والتأثير أقوى 
نفوسهمء وذلك عشاهدتهم لانفعالاته وح ركاته وهو يعظهم ويذكرهم. فالعين تأثر 
قلب السامع كما تأثر الأذن فيه . 


ا 


ثالث - من معجزات رسول الله يلد تحقق ما أخبربه : 

إحرعول اله لازا ق انيت أخير أ لايق احم حيا جل الأرض تكن 
هو عليها من الناس بعد مائة عام من يومه الذي حدثهم فيه» وقد تحقق ما أحبر به وَل 
ووقع كما ذكر ذلك العلماء - رحمهم الله- إذ يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 
( وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد البي و وأن مراده : أن عند انقضاء مائة 
ييل قر لاقن ولك يتان الاق اقرف قا رق الح قوم او موتهودا كال تلبات 
المقالة» وكذلك وقع بالاستقراءء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حيتفف 


أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آحر الصحابة موتاء 


. "١5/١ ,155 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاءء برقم‎ - )١( 
3 نقلاً عن فتح الباري» لابن حجر "لم‎ - )١( 
: انظر : عمدة القاري» يذاحكن‎ - (2 


( القع الاول - الغصل الثائث :كتانب الم شتت به 


وغاية ما قيل فيه : إنه بقى إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي 
يي ) 00 . 
وهذا من معجزات رسول الله يلد النابتة له وهي إخباره بالغيب الذي وقع بعد 


موته ممائة عام : 


رابعا - من موضوعات الدعوة : الزهد في الدنيا, والاستعداد للآخرة والرحيل ؛ 

إن رسول الله وك في هذا الحديث يذكر لأصحابه مين موضوعاً مهماًء ينبغي أن 
لا يغفل عنه الداعية إلى لله في دعوته للناس» وهو الزهد ف الدنيا وعدم الاغتزار بهاء 
وأنها قصيرة» وبعدها الآخرة الى تريد من الإنسان استعداداً بالطاعة وترك المعصية» 
يقول ابن بطال - رحمه الله - : ( إنما أراد الرسول ييه أن هذه المدة تخنوم الحيل الذي 
هم فيه» فوعظهم بقصر أعمارهم, وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من 


الأمم ليجتهدوا في العبادة ) 9) . 


. فتح الباريء ؟/50:495‎ - )١( 
. 757/١ وفتح الباري؛ لابن حجرء‎ . ١7/7 نقلاً عن : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثالث «كتاب الملم) 


رم 


1-3 حرحدنا آذه فال حدتنا سحيّةه كال : حَدتنا الحكم فال : 
وش سهية أن من أن يا فال + ينه ف نسو حابي ميمُولة يدس الْحَارِثْ 
زَوْجٍ ل يلد وكات نبي ول ًا في ليها : َصلَّى النبي له لْعِشَاءَ 2 
إلى مَثْلهِ فصلَى يح كاوثم َه قم ا وس الم ا د 
ههه َم َم فقس ع يسار فَجَعَِي عَنْ ينو فَصَلَى حَسْس رَكَعَاو ثم صَلَى 
كع تنم حَنّى سَيضت غَطِيطة أا حَطيطة نم حَرَج إلى الصّلاة 290 . 

وف رواية : اية: عَن ابن عباس أن لني و َم حَنى نف نم صلى وَرْيمَا قال : 


00 


اضْطجَعٌ حَتى نفخ؛ ثم م قَامَ فَصَلَى . نم حَدَلَنَا بو سفيَانُ مره َعْدَ مَرَوَ عَنْ عَمْرِو عَنْ 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوءء برقم 50/١ 2١54‏ . الثاني : في 
كتاب الوضوء»ء باب قرآة القرآن بعد الحدث وغيره؛ برقم 5١/١ 0١85‏ .الثالث : في كتاب الأذان» 
باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» برقم5517: ١17/١‏ . الرابع : في كتاب 
الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام؛ برقم554: ١15/١‏ . الخامس : في كتاب الأذان؛ باب 
إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم» برقم755: ١97/١‏ . السادس : في كتاب الأذان» باب 
إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه» برقم*7”7 ١13/١‏ . السابع : في 
كتاب الأذان» باب ميمنة المسجد والإمام» برقم ٠0/4‏ . الثامن : في كتاب الأذان» باب 
وضوء الصبيان؛ برقم854, 7374/١‏ . التاسع : في كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» 
برقم2497 15/17 . العاشر : في كتاب العمل في الصلاة؛ باب استعانة اليد في الصلاة» 
برقم154١1١ء‏ 7 . الحادي عشر : في كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله : [ إن فِي خَلق السّموات 
والأرْض واختّلاف اليل وَالنْهَار لَآيَاتِ لأُولِي الألبَاب !؛ برقم 4515, 2١7/0‏ . الثاني عشر : 
في كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله : ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ], برقم٠451:‏ 707/5. 
الثالث عشر : في كتاب تفسير القرآن؛ باب قوله : ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ]غ٠‏ 
برقم 451/1, 0/65.. الرابع عشر : في كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( ربنا إننا سمعنا 
منادياً ينادي .. 4» برقم4577: ٠١8/5‏ . الخامس عشر : في كتاب اللباس؛ باب الذوائب» برقم 
08 . السادس عشر : في كتاب الأدب؛ باب رفع البصر إلى السماءء برقم5١2»165‏ 
7 . السابع عشر : في كتاب الدعواتء باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم 515١5‏ 3191/9 . 
الثامن عشر: في كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في تخليق السموات والأرضء برقم 457لا 7757/4. 

وأخرجه: الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل»برقم؟9/7١/5؟5.‏ 


( القسم الأول - 767595 عطشظش0”ش”غهغ 


كريس عن ان عبش قال : من عند حاتي مَمُونة للد َم لنبى يل من ال هلم 
مدا مهادي 3 20 م2 ع عام 007 5 
كان في بَْض اليل هام النبي يل مضا مِنْ شن مُعَلْق وْضُوءًا فيا 0-00 


لقاع وام نعلي رمات راي 17 جا الفا فر الشارويد ليا 
ال سيا عن شماه - مَحوَِي معي عن بهم صل ماش اذ كم انطع 


1 


قنَامٌ حتى تفخ ثم ناه المُنَادِي فَآذَنَهُ بالصّلاقِ فقَامَ معَهُ إلى الصّلاةٍ فَصَلَى ول يَمَوَضَّاً. 


ناعرو : إِن اا يَُولُوت : إن رول الله يل َم َي ولا َم قب قال عَمْرّو : 
هاس سس 


ع ١ه‏ هد ودفاع أو ها اده اد 


معت عَبَيْدَ بْنَ عَمَيْرِ تقول : رؤْيَا الأنبيَاء ء وَحي) م ا<نياً ارىفي المتاءاني 


ذْتَحُْكَ 4 0 م 


0 م م 
َيه سوس سنت ا 2 


وف رواية 3: عَنْ كرَيْسو ملَى ان عباس أن عَبْدَا لله إن عَبّاسٍ حبر أله بات لَيْلَة 
جاح ار اناق ب حك مف تي درس زر كان رف 
رَسُولُ الله ود وَأَهْلَهُ في طُولِهَاء نام رَسُولٌ الله عله حتى إِذَا الضف اللَدْلُ أو قَبِلَهُ 
بقلل أو بَمْدهُ بقليلء استيقظ رَسُولُ اله َك فحلْسَ يَمْسَح النؤم عن وجوه بيده كم 
قرا الْعَشْرَ الْآيَاتَ الحوَاِم من سُورَةٍ آل عمرَان» ثم قامَ حت لسسودرطا نينا 
فأَحْسَنَ وُضُوءَه» ثم ام يصَلّيء قَالَ ان عباس : فقمت قَصَنَفْتُ مل مَا صْنَعَ نم 
َع فض إلى حنبه فوص َه البنَى على رأمبي وَأحَدَ أدبي الى يقتا 
فَصلَى كين ثم كتين ثم كتين ثم ركْعقدِنٍ ثم رطْعقيِنء ثم رَكْعقيِنء نأ 
زر ثم اضطّحَعَ حَتَى أناهُ امون فَقَامَ فصَلَى كتين حفِيفَيِنِء ثم حَرَج فَصَلّى 
الصبْح 29 . 


وفي رواية: عن ابن عَبّاسٍ ضييمماء َال : قمت لَيْلة صلق عَنْ يَسَارِ لي د 


)0( - سورة الصافات» الآية ١١7:‏ 
)2( كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوءء برقم 60/١ 2,١74‏ . 
5( كتاب الوضوءء باب قرآة القرآن بعد الحدث وغيره؛ برقم 2١41‏ 35. 


( القسم الأول - الغفصميل الثالث :كتانب العلم ) 


فأعد بيدي» 3 بِعضّدِي ل أَقامَني عن د يمينه » يفيف وقال يله 0 ورائي 00 , 


0200 


وفي رواية: : عَنِ ابْنِ عبّاسِ فنهماء قال ادي ع ول 
ل 


فقَال: «إذَي خا ناسوت والأرض َختَانٍ الول اتوي لأبَابِ» لقي 
رن قل رطق عو ويه اذه بوك لعن الك ل 
حرج فصَلّى الصبِح 9© . 

وفي رواية: ( .. فَالَ بدوَابتِي أَوْ برسي ) 9) . 

وفي رواية: ( عا لي قال : بت عند مَيُمُونَة فقَامَ البي عل 
فَأنَى حَاحَنَهُ فَغَسَلَ وَحْهَهُ وَيَدَيْ ثم نام تم ام فَأنَى الْقِربَة فَأَطلَقَ شناقهاء ثم موصأ 
وَضوءًا بين وضوءَين» م يكير وَقَد بلغ فَصَلَى فَقَمْتْ فَتَمَطيْتْ كرَاهِيَة أن يَرَى أني 
كنت أرقبة فتَوْضَأت فَقَامَ يُصَلَْي .. ) (0» 

وفيها : رَكَان يَقُولٌ في دُعَائِِ : « الهم اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصّرِي ثورًا 
وي سَمْعِي نورًا وَعَنْ يَعِيني نور وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَقَوْقِي نورًا وتحتي نور 


وَأمَامِي نورًا وَحَلَفِي نورًا وَاجْعَلْ لي نورًا » . قَالَ كُرَِبْ : وَسَبْعٌّ في النابوت» 


مه رت نه 
ساس 


قلقت رَحُلًا مِنْ ولد العَّاسِ فَحَدَئيِي بهن فذكرّ : عَصَبِي وَلْحْمِي وَدَمِي وَشْعَرِي 
وَبَشَري وَذَكَرَ محصلتين . 


. 73٠١/١ كتاب الأذان» باب ميمنة المسجد والإمام» برقم 4"لا,‎ )١( 

. 1١9٠6: سورة آل عمرانء الآية‎ - )١( 

(؟) كتاب تفسير القرآن» باب قوله : ( إِنَ فِي خَذْق المسّمَوَات والأرْض وَاخَيّلاف اللَيْلِ وَالنْهَارٍ لَآيَاتِ 
لِأُولِي الألبَاب ] , برقم 4555, 7١5/0‏ . 

(4) كتاب اللباسء باب الذوائب» برقم 48م لاإفلا . 

(5) كتاب الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه بالليل» برقم 5515. 191/87 . 


( القسم الأول - الفصل انثائث ٠:‏ كتابالم مستت 410 


شرح غريب الحديث : 

( عَطِيطهُ) و(خطِيطة) - .معنى واحدء وهو: صوت نفس النائم كالحشرجة(١).‏ 
و مع ال 0 

( شناقهًا ) - شناق القربة» تفط الذي شد مي 30 


التَأبُوتٍ ) - الصندوقءوهو يعنٍ به الأضلاع وما تحويه من القلب وغيرهة؛». 


الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


نلخصها في الآتي : 


) 
) 
) 
) 


أولاً - حرص الصحابة و على طلب العلم والتأسي برسول الله ع . 

ثانياً -من وسائل الدعوة: إرسال الأبناء إلى أقاربهم الصالحين » ومبيتهم عندهم. 
تالكا عبن انباليين ؤغرة الأ لالس سيق 

رابعاً - من صفات الداعية : التواضع . 

خافييات اهيز إنكار افك واتشيةر ا 

نافمقاات مخ رسال اللغره ل 1ل القدوة لاف 

جائعاً جره ععتاضن لانن :2 عراوك دن العادة وتوف النفس . 

ثامناً - أهمية تأكيد الكلام بعلو السند . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


. ١55 انظر : شرح غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» ص‎ - )١ 

؟) - المرجع السابق» صه ١ه ١‏ 58 

*") - المرجع السابق» ص ١66‏ . 

4) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 55/5 . وفتح الباريء لابن حجر؛: 771/١١‏ . 


( القسم الأول - اتقي اكسافة فقي قشي )2-6 777772( اه ي) 


لقد كان أصحاب رسول الله يي حريصين على العلم ومعرفة أحوال رسول الله 


يد للتأسي بهء فهذا ابن عباس مما يبيت في بيت رسول الله ويد ليرقب عبادته في 


بيقه (21؛ ويطلع عليها عن قرب؛ يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا 
الحديث فيه بيان لفضل ابن عباس و#ثمماء وحذقه على صغر سنه حيث أرصد النبي 
كلد طول ليلته ليتعلم العلم منه» وضبطه أقواله وأفعاله منذ صغر سنه (9) . 

بل ورد أن الذي أرسله أبوه العباس به 9)' وهذا ثما يؤكد على حرص 


الصحابة وود على تعلم العلم من رسول الله يل والاقتداء به في أقواله وأفعاله . 


ثانياً - من وسائل الدعوة : إرسال الأبناء إلى أقاربهم الصالحين , ومبيتهم عندهم : 

إن من وسائل الدعوة إلى الله الى تستفاد من هذا الحديث» من فعل ابن عباس 
وأبيه #بسماء وإقرار رسول الله ولو لماء هي : إرسال الأبناء إلى أحد الأقارب 
الصالحين ومبيتهم عندهم:؛ لأن ذلك فيه تدريب لهم على التعامل مع أقربائهمء 
ويستفيدوا منهم علما وفهماً وعبادة وصلاحاء يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : 
( فيه المبيت عند العالم ليراقب أفعاله فيقتدي بها ) ©) . 

وذلك لا فيه أيضاً من تدريب على صلة الأرحام؛ وزيادة أواصر المحبة مع أقربائه: 
بالإضافة إلى ترك أثر طيب ف نفسه عندما يكبر ويتذكر مبيته وزيارته الطفولية فيرويها 


)١(‏ - مما يؤكد ذلك أنه ورد في رواية الإمام مسلم قول ابن عباس #5نسما : ( رقدت في بيت ميمونة 
ليلة كان النبي يييحٌ عندهاء لأنظر كيف صلاة النبي يله بالليل ... ) . صحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» برقم؟5لاء 570/١‏ . 

)١(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ”/45 . وفتح الباري» لابن حجرء 577/7 . وعمدة القاري» 
للعيني» 2180/7 757 . وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 744/١‏ . 

(*) - انظر : رواية الإمام مسلم في كاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاةة الليل» 
برقم؟5ل/ا, 571/١‏ . 

(4) - عمدة القاري» 76/7 . 


( القسم الأول - الفصل الثشائث ٠:‏ كتاب العلم) اجتتتتتو ا 


ويعتز بهاء كما تدعم فيه حسن العلاقة الاجتماعية» وإذا نبه الوالدان الطفل إلى 
الاستفادة من مبيته عند أقربائه من العلم والتقى كان خيرا على خير 2 . 


ثالثا - من أساليب دعوة الأهل : السمر معهم : 

إن من أساليب الدعوة إلى الله الى تستفاد من هذا الحديث؛ السمر مع الأهلء 
فلذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث بقوله : باب السمر في 
العلم . وهذه التزجمة كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - مستفادة من قول ابن 
عباس مما : ( .. فتحَدّث رَسُولُ الله و مَعَ أَهْل ساعَة ثم رَقدَ .. ) 29 , 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله أن لا ينسى مثل هذه الأساليب الدعوية مع أهلهء» فهم 


مماجة إلى الحديث معه للمؤانسة» والمصارحة» والمناصحة . 


رابعاً - من صفات الداعية : التواضع : 

إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه رسول الله يِه من مكارم الأخلاق» 
والتواضع في حياته» ينام على وسادة واحدة وفراش واحد هو وأهله وابن عباس 
طييهماء يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : ( فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ وما 
كان عليه من مكارم الأخلاق ) 29 . 

فينتبغي للداعية إلى الله الحرص على الاقنداء برسول الله يد في مكارم 
الأخلاق» ومنها تواضعه وبعده عن مظاهر الكبر والفخخر ؛ وذلك حتى يحبه الناس» 
ويقبلون على دعوته والاقتداء به . 


)١(‏ - ورد في رواية الإمام مسلم أن ابن عباس مما قال : ( بعثني العباس إلى النبي يكو وهو في 
بيت خالتي ميمونة .. ) . انظر : في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل» برقم؟5لا, 571/١‏ . 

. 761ا//١ انظر : فتح الباري؛.‎ - )١( 

(9) - عمدة القاري» ؟/ا5؟ . 


(القسم الأول - الفصل انثانث الف ب حك 21 


خامسا - أهمية إنكار المنكر وتفييره : 

إن إنكار المنكراك وتغيرها له أهمينة كئيرة فق الذغتوة إل الله لآن السكوت 
عنها نوع من الإقرار لهاء فلذا استنبط بعض العلماء - رحمهم الله - من هذا الحديث: 
عدم جواز وقوف المأموم عن يسار الإمام» وأنه لو كان يجوزء لما غير رسول الله ل 
ابن عباس طثمماء وهو في الصلاة إلى اليمين (©) . 

إذن لو لم يغير الرسول وَيِيٌْ هذا الخطأ وينكره بيده» لعدٌ العلماء أن الوقوف عن 
يسار الإمام جائز» بل سنة . وهكذا بالنسبة للداعية إلى الله إذا لم ينكر المنكر الذي 
يقع أمام عينيه» أوبعلمه» قد يظن صاحب المنكرء أوالعوام من الناس جحواز مقل هذا 
العمل؛ ولسان حالهم يقول : إنه لو كان منكرا لما سكت عنه فلان العالم الداعية إلى 
الله كي . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله على إنكار المنكرات وتغييرهاء لما لذلك من فائدة 
كبيرة في الدعوة إلى الله وهي : زوال هذا المدكر وتغييره» أو على أقل تقدير لا يُظن 
في الداعية أنه يقر هذا المنكر . 
سادسا - من وسائل الدعوة إلى الله : القدوة الصالحة : 

إن من أهم وسائل الدعوة إلى الله : أن يكون الداعية بفعله قدوة صالحة 
للمدعوين» يرونه يعمل هما يقول» فيصنعون كما يصنع» وهذا الحديث يؤكد على هذا 
المعنى» فابن عباس #يمماء في هذا الحديث لا رأى فعل رسول الله ييه بعد منتتصف 
لليلء فعل كما فعل إذ يقول 4 : ( فَقَمْتُ فَصَنَعْت مِفْلَ ما صَنَعَ م ذَمَِتُ فَقَمْن 
ِلَّى جَنبه .. )» يقول العلامة العين - رحمه الله - : ( فيه المبييت عند العالم ليراقب 


أفعاله فيقتدي بها ) () . 


)0( - انظر : فتح الباري» لابن حجر اه . وعمدة القاري» للعيني» ذلين 5 
0( 2 المرجع السابق 3 سا1 . 


(القسم الأول - الفصل الثالث ؛ كتاب العلم) 


سابعاً - من خصائص الدين : التوازن بين العبادة وحقوق النفس : 

إن هذا الحديث يبين خصيصة من خصائص هذا الدين» وما كان عليه الرسول 
ييِدٌ من العمل بهذه الخصيصة وتطبيقها في حياته» فالدين الإسلامي» لم يأت برهبانية 
وانقطاع عن الحياة بالعبادة والزهد في الدنيا وملذاتهاء كما أنه لم يأت بتشريعات 
تدعو إلى التكالب على الدنيا وشهواتهاء بل كان وسطا في ذلك» فمثلاً هذا الحديث : 
يقول ابن عباس ذ#يمما : ( قَنامٌ رَسُولُ الله ييه حتى إذَا انتصّف اللَيْلُ أو مَبْلَهُ بقييلء 
َو يَعْدَهُ بقليل» استيقَظ رَسُولُ الله لو فجَلْس يمس خ النومٌ عَنْ وَجْهِه بيده .. ) ) 
فرسول الله يو قدوة المسلمين الذين أمروا بالتأسي به» ينام إلى منتصف الليل» ولكنه 
لم ينم الليل كله» بل كان النصف الثاني للعبادة والصلاة وذكر الله وله . 

إذن فمن خصائص ديننا : أنه يوازن بين حاحات الجسدء والروح؛ فلا يطغى 
جانب على الآخر حتى لا يختل التسوازن المطلوب بينهما » يقول الله وول : «9 واسغ 

سم ١‏ سس 4 072 ١‏ 
شمااتاك الله الدار الاخرةولا نس نصمكمن الدنيا واحسا كنا احسن الله لِك 

5300 ع ١‏ 
ولاتمغ الفساد في الارض إن الله لايحب المفسدين 0 


ثامنا - أهمية تأكيد الكلام بعلو السند : 

إن ثمَا يؤكد الكلام ويعطيه قوة في نفس السامعء؛ علو سنده؛ فهذا ابن عباس 
تيهماء لم يكتف ما يسمع عن رسول يه أو بإخبار خالته لو سأهاء بل أراد أن 
يسمع ويزى ننه يقول العلامة العيي - رحمه الله - : ( فيه طلب العلو في السندء 


فإنه كان يكتفى بإحبار حالته أم المؤمنين نما ) © . 


)1غ( سورة القصص 3 الآية ا 
0( - عمدة القاري» ذيدن ١‏ 


( القسم الأول - متشو سكعو وكا سني تبحس( بي) 


وأيها :ف تتديكه طلت [خر تكسو الستاةء :وه قول اج روا تنييف 00 
فلقيت رَجْلا مِنْ وَلَدٍ العباس فحَدنني بهن .. ) . 
فلذا ينبغى للداعية إلى | لله الحرص على علو السندء لأنه أقوى في الثبوت عند 


السامع» وأبعد عن الخطأ لقربه من مصدر الكلام» وقصرسنده . 


)١(‏ - يقول الحافظ ابن حجر : ( قال ابن بطال : ليس كريب هو القائل : فلقيت رجلاً من ولد العباس. 
وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب . قلت : هو محتملء: وظاهر رواية أبي حذيفة أن 
القائل هو كريب ) . فتح الباري» 2/0 5 


(القسم الأول - الفصل انثانث و لب سبيت نيا 


"4 - باب حفظ العلم 


5-0 روا ير هة بير مه 


٠١‏ -م١ا١‏ - حَدَنْنَا عَبْدالمَرِيِزْ بن عَبدا لله قال : حَدَنِْي مَالِكُ عَنِ ابن 


وده مي سا 


شِهَابِ عن الأعرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : إن للدم ون : أكثرَ أبو هُرَيْرَةَ ولَؤلا 
آيتَان في كاب الله مَا حَدنْتْ حَدِيثًا ثم ب تم : ؤإذَاذِينَ 2 لوكا موّالشات 


والدى 4 إِلَى قَرْلِه: ط الحم 4 27 . إِنّ اننا ِنَ الْهَاحِرِينَ كان يَشْعْلهُمُ افق 
بالأسواق» وَإِنّ إحواتنا مِنّ الأنصّار كان يَشْعَلَهُم الْعَمَلٌ فِي أَْوَالِهِمْ وَإِنَّ أبا هُرَيْرَة 


- يعس © 


كان يَلْرَمُ رَسُولَ الله يله بشيبَع بَطْيو وَيَحْضُرٌ ما لا يَحْضُرُونَ وَيَحْقَظ مالا 
يَحْفَطُونَ 29 , 

وفي رواية: عَنْ أبي مُريْرَةَ َال : قُلْتْ يَا رَسُولَ الله إني أسْمَعُ نك حَدِينًا كيرا 
أَنْسَامُ قَالَ: « ابْسُط رِذَاءَكَ 4 فط قَالَ: فغرّفَ يديه نم قَالَ: « ضْمَّهُ », 
نَصعحة هما نيرع شيا يتوه 00 


5 رار 
ع 
أ 


وفي رواية : نّ أبا هُرَيْرَةَ طن قال : !نكم تقولون : إن أب هن :كي البكدييت 
عَنْ رَسُول الله و وَتقَولُونَ : ما بَالَ المْهَاحِرِينَ وَالأَنصّارٍ لا يُحَدَنُونَ عَنْ رَسُول 
اله ول بل حَدِيث أبي هْرَيْرَة. إن وبي مِنَ الْمُهَاحِرِينَ كَانَ يَطْعَلَهُمْ صَفْقٌ 
بالأسئوّاق» وكنتُ َلرَمُ رَسُولَ الله وي عَلَى ملء بَطيبِي فَأشْهد إِذا :راطا إِذَا 


. 3756 41١85 : سورة البقرة» الآيتان‎ - )١( 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب العلم؛ باب حفظ العلم» برقم 44/١ :١١5‏ . الثاني : في كتاب البيوع» 
باب ما جاء في قول الله تعالى: [ فإذا قضيت الصلاة .. ١1‏ برقم 7051, "/” . الثالث : في 
كتاب الحرث والمزارعة:؛ باب ما جاء في الغرسء برقم ٠١١/5 :776٠‏ . الرابع : في كتاب 
المناقب» باب رقم 78؛: رقم الحديث 751448, 7717/4. الخامس : في كتاب الاعتصام» باب الحجة 
على من قال : إن أحكام النبي يق كانت ظاهرة؛ برقم4*١/,‏ .. ١99/4‏ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي هريرة: برقم497 ؟, .١959/4‏ 

(؟) كتاب العلم؛ باب حفظ العلمء برقم 44/١ ١0١9‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثالث :«كتاب اتلعملم) 


ا وَكَانَ يَسْعْلٌ إحوتي مِنَ الأنصّار عَمَلُ أَْوَالِهِمْ وكنت ارا مِسْكينا مِنْ مَسّاكِين 
200 عر ار "ير زو اير عي أو 00 لاوس عل فز 
الصفة» أَعِي حِينَ يَنسَؤْن» وَقَدْ قال رَسُولْ الله يد في حَدٍ يث يُحَدنُهُ : « إنهُ لن 


سمط أخذ كرب حت أفضئ مَقَاِي هل كم َجمَع تبه إلا وَعَى ما أقول ». 
فبَسَطْتْ نمرة عَلَىَّ حَنَى إذا قَضَى رَسُولُ الله يه مَقَالنَهُ حَمَعْتهًا إلى صَّدْري فمًا 
نسيمت من مقا َسُول الله وق تلك بن شيء 8 

وفي رواية: عَنْ أبي مرَيْرةَ ضف قَالَ: ُقولون: إن أ 
لمعك راون ما لِلْمُهَاحِرِينَ وَالأنصّار لا 0 
وقيها ١‏ «افبطة نئزة كن علا أرب عررها اد 


( الصَّفقٌ بالأُواق ) - أي عقد الصفقاتء والأصل ف الصفقه أنهم كانوا 
يضربون باليد على اليد عند عقد البيع» علامة لتمام البيع» ثم 
استمرت التسمية بالصفقة لذلك» وإن لم يقع تصفيق 9" . 

( الصّفة ) - مكان مرتفع من مسجد الرسول يد كان يأوي إليه المساكين في 


مؤخره (4) . 


( نَيِرّةَ ) - هي كساء ملون (0» . 
الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وأطرافه أخرج بمعجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


. 7/5 50 51/ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: ( فإذا قضيت الصلاة .. )»2 برقم‎ )١( 
. 7١1/* 2.556٠ (؟) كتاب الحرث والمزارعة:؛ باب ما جاء في الغرسء برقم‎ 

(©) - انظر : شرح غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص77” . 

(4) - انظر : المرجع السابق» ص”79 . 

(6) - انظر : المرجع السابق» ص797 . 


(القسم الأول - الفصل الثالئث : كتانب العلم ) 


نلخصها في الآتي : 

أولاً 2 من أساليب الدعوة: إخحبار الإنسان مما فيه من فضيلة عند الحاحة إليه . 

ثانياً - التزهيب من كتم العلم . 

ثالئاً - أهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له وبذل الجهد في تحصيله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أساليب الدعوة : إخبار الإنسان بما فيه من فضيلة عند الحاجة إليه : 

إن إخبار الإنسان .هما فيه من خير وفضيلة» أسلوب دعوي جائز» وذلك عندما 
يحتاج إلى ذلك » كأن يرى الناس يقولون فيه شيئاء فيذكر مافيه لردّ مفل هذا التهمة 
عن نفسه لمصلحة الدعوة ونشر العلم؛ يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - عن هذا 
الحديث : ( وفيه جواز الإخبار عن نفسه بفضيلة إذا اضطر إلى ذلك ) 20 . 
ثانيا - الترهيب من كتم العلم : 

إن قول الله وله : إِنَالوِنَكْمونَمَا أنزلها م نَالبّداتِ والهُدى من بعد ما ببناه 

6 98 39 5 ل 5 004 5 5 
الناس في الكتاب اولك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون 46 إلا الذين تايوا واصلحوا ونوا فاولئك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرّحيم 4 0 فيه وعيدٌ شديدٌ» وترهيب عظيم من كتم العلمء 


وهذا هو الذي جعل الصحابي الجليل أبا هريرة ذه يحدث بكل ما سمعه من رسول 
الله يقد حتى قال بعض الناس عنه : إنه أكثر من الحديث» وأن باقي الصحابة يد لم 


يحدثوا.مثل حديئه» فأحاب 4ه عن ذلك بقوله : ( للا آيتان فى كتابي الله ما 


(1)- الكواكب الدراري» "١‏ . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء 73٠١/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 
وديا ” 


.١ 5١ سورة البقرة؛ الآيتان :وه‎ - )١( 


(القسم الأول - فصل شالف :قاب صا قي 


د و ان ٍإنَاذ اونما ناين اينات و والوُدق .#4 تقول يطن 
لتقام ع سين ان جا بس هد كاه لي ان 5ن ل ذ كاين للالسيرنيا 
جدث اضات :لكن ا كان الكنمان شرام ويعب الأطهان فليذا شهيلت الكيرة لكدرة 
ماعنده (0) , 

لذا فليحذر الدعاة إلى الله من التقصير في البلاغ ونشر العلم بين الناس حتى لا 
يدحلوا في المخاطبين بهذه الآيات» يقول العلامة ابن سعدي - رحمه الله - : ( هذه 
الآية» وإن كانت نازلة ف أهل الكتاب؛ وما كتموا من شأن الرسول يه وصفاته» فإن 
حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق 
المظهرات له ) (5) , 


ثالث - أهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له وبذل الجهد في تحصيله ؛ 

لقد بين الصحابي الحليل أبو هريرة طبه سبب تفوقه على سائر الصحابة يد في 
العلم وحفظه. بأمرين : 0 الصبر على العلم» والتفرغ له وبذل اه ِ تحصيله.» 
وذلك يوذ من قوله ذه : ( إن إخوتي مِنَ الْمُمَاحِرِينَ كان بها شعَلهُمُ صفق 
بالأسوّاق» ال 0 0 و 0 5 
نسُواء وَكَانَ يَشْعَلُ إحوتِي مِنَ الأنصّار عَمَلْ أمْوَالهِمْ وكنت امْرأ يسْكينا مِنْ مَساكِين 
الصّفة أَعِي حِينَ يَنسَون ) . 


والثاني : دعاء رسول الله يو له وذلك يستفاد من قوله 45 : ( وَقَدْ قال 


رَسُولُ الله يل في حَدِيش يُحَدنُه : « إنه لَنْ يَنسْطَ أحَد تنه حنى أفعبي مالي 


هَذِهِ ثم يَجْمَعَ إِلَيْ َوْبَهُ إلا وى مَا ول » . فبَسَطْتُ نهِرَة عَلَّيَّ حَتى إِذَا قَضَى 


-)١(‏ انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» فنين ٠‏ وفكتح الباري؛ لابن حجرء 755/١‏ . وعفدة 
القاريء للعيني» بذالديل 5 


(1) - تيسير الكريم الرحمن» 220/١‏ 7 


رَسُولُ الله وقد مَقَالَتَهُ» حَمَعْتَهًا ْنَا إَى صَّدْرِي هما نَِيتْ مِنْ مَقَالَةٍ رَسُول الله وه يَلْكَ 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتاب العلم) 


مِن شيء ) . 

فلذا ينبغي لطالب العلم أن يتفرغ له» ويصبر في طلبه على المشاق والجوع وطول 
الزمن وغيرها من الأمور الي قد تعرض لطالب العلم وتحتاج منه للصبر وأن ييذل 
جهده الكبير في سبيل تحصيله وتتبعه عند العلماء وكتبهم؛ يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : إن ما يستفاد من هذا الحديث» حفظ العلم والمواظبة على طلبهء 


وإيثار طلب العلم على طلب الدنيا 22 . 
رابعا - من معجزات رسول الله وَل : قوة حفظ أ 
إن هذا الحديث فيه بيان لمعجزة من معجزات 50 


عريرة ل يي اد اه ا 


اي ل 0 الله 
ٌلك مِنْ شَيْء بعد . 
شرل لالط الح سيد خش رين عاق )قف فقي اس عي 


ومعجزة واضحة من علامات النبوة» لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو 


هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة دعاء البي كلع 29 . 


. وعمدة القاري» للعيني» ؟/81‎ ٠ ١" انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني»‎ -)١( 
وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» 64/5 .وعمدة‎ . 7١ انظر : فتح الباري»‎ - )١( 
1 04/ القاري» للعيني»‎ 


( القسم الأول - الفصل الثائث :«كتاب الم 6ت“”تت7تتت 2 1 


*؛ - باب حفظ العلم 
1١١-64‏ - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَئّبِي أي عَن ابن أبي ونس عَنْ 
ا 00 : حَفِظت مِنْ رَسُول الله ولد وعَاءَيْنِ فأمًا أَحَدُهُما 
به وما الآحر فلو بعلت قطِعَ هَذَا البلْعُومُ . 
0 
٠‏ شرح غريب الحديث: 
( وعَاءَيْن ) - الوعاء : ما يجعل فيه الشيء يُحرز فيه» كأنه أراد به : عِلْمَينَ في 


وعاءين 20 . 


( الْبْعُومُ ) - هو مجحرى الطعام 20 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


أولاً - من قواعد الدعوة : مراعاة المصالح والمفاسد . 
ثانياً - تنوع العلوم وتعددها . 
ثالغا - من صفات الداعية : الفطنة . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - من قواعد الدعوة : مراعاة المصالح والمفاسد : 
ليس في قول أبي هريرة #5 في هذا الحديث : ( حَفِظَت مِنْ رَسُول الله 8 
وِعَاءَيْنِ فَمًا أَحَدُهُمَا فبكنتة وام ما الآخرٌ فَلَو بَتتثتئةُ قطِع هَذَا البْلعُومُ )» تعارض مع 


الحديث الذي قبله عندما قال طبه : ( إن انام يلوق #أكر أب هرية ولول اينان 


(0)- جامع الأصول» لابن الأثير» 51 : 
(5) - انظر : المرجع السابق كرف . وفتح الباري» لابن حجر 551/١‏ َ 


في كناب الله مَا حََنْتُ حَدِيًا تيلو : ط إِنَالِنََكمُونَم ندا م نَالّدات وَالهِدَى 
١ 1‏ 37 
من بعد ما بيناه للناس في الكاب أ ولك بلعنهم الله وبلمعنهم اللاعنون 36 إلا الذين تابوا واصلحوا 


وبيدوا فأوللك أتوب عليهم وأنا التواب الحم 4 21 . حيث أن القصود هو أن العلم 
نوعان؛ نوع لا يجوز كتمه؛ ويجب الإخبار به» ونوع يجوز فيه الكتمان مراعاة 
للمصالح؛ ودرءاً للمفاسد» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( قال ابن امثير : 
وإنما أراد أبو هريرة بقوله : ( قطع ) أي قطع أهل الحور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم 
وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما 
وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم . وقال 
غيره : يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير 
الأحوال ووقوع الملاحم في آخخر الزمان» فينكر ذلك من لم يألفه» ويعترض عليه من لا 
شعور له به ) (29 . وحاصل هذا الكلام أن في كلا القولين : نظراً في المصالح والمفاسد 
قبل بث العلم ونشره . 

إذن ينبغي للداعية إلى الله يله الحرص على هذا القاعدة الدعوية المهمة: 
واستصحابها معه في جميع أحوال دعوته» فالأصل هو تبليغ العلم وعدم كتمانه» ولكن 
قد يكون هناك بعض الأحوال الى يكون السكوت فيها هو الذي تقتضيه المصلحة 
فتركه التبليغ لذلك الأمرء لا يدخله في الذم الوارد للكاتمين العلم» بل هو عين الحكمة 
الي يأمر بها الشارع . 


( القسم الاول - الفميل الثانث : كتابي العلم) 


ثانيا - تنوع العلوم وتعددها : 
إن من أهم عوامل بحاح الداعية في حال الدعوة إلى الله وَل العلم» ولذا قال 


. ١5٠٠١ 64 : سورة البقرة» الآيتان‎ - )١( 
وعمدة القاري؛ للعيني»‎ ٠ وانظر : الكواكب الدراري» للكرماني» بوضن‎ . 5250/١ (؟) - فتح الباري»‎ 
. 1 ؟/ه46‎ 


( القسم الأول - افع قساف :كقاب شيا ٠‏ سل اي 


الإمام البخاري - رحمه الله - : ( باب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى : 
١ 2‏ 

1 فاعلم انهلا إله إلا الله 4 فبدأ بالعلم ) 20 . 

وتي قول الصحابي أ: يل أبي هريرة ذه : ( حَفِظْتْ مِنْ رَسُول الله طَيِ 
وِعَاءَينِ؛ ما حل هما د ع وما الآخر فلو بَئثتَُ قطِع هَذَا البلعُومُ ) . إشارة إلى أن 
العلم أنواع مختلفة ومتعددة» ينبغي للداعية إلى الله أن يتسلح بها وأن لا يحصر نفسه في 
واحد منهاء بل يتزود منها جميعا ما يكفيه في الدعوة إلى الله . 
ثالثا - من صفات الداعية : الفطنة : 

إن من الصفات المهمة ال ينبغى أن توجد في الداعية إلى الله وله : الفطنة 
وهي سرعة الفهم واستعداد الذهن لإدراك ما يَردُ عليه 9")» وذلك يستفاد من قول 
الصحابي الحليل أبي هريرة ذه : ( .. فَأمَا أَحَدَهُمَا فبعئت وأا الآخر فلو بَنثهُ قَطِعّ 
هَدَا الُْْعُومُ » فهو ديه كان على وعي ما سوف يترتب على بثه للوعاء القاني» وما 
قد ينتج عنه» يقول ابن بطال - رحمه الله - : المراد من الوعاء الثاني أحاديث أشراط 
الساعة وما عَرّف به النبي يَييْوٌّ من فساد الدين وتغير الأحوال والتضييع لحقوق الله 
تعالى» كقوله يد : « هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش » (2) وكان أبو هريرة 
أمر بالمعروف إذا ماف على نفسه من التصريح, أن يُعرّض ولو كانت الأحاديث الي 


لم يحدث بها مما لا يسعه كتمها 249 . 


. 79/١ صحيح البخاريء كتاب العلم؛‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : لسان العربء لابن منظورء مادة ( فطن ). 5557/56 . والمعجم الوسيطء: لمجموعة من 
علماء مجمع اللغة العربية» مادة ( فطن ), ”595/7 . 

() - صحيح البخاريء كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» برقمه .75١5/4 5٠‏ 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ١17/7‏ . وعمدة القاريء للعيني 18/7 . 


( القسم الأول - لقعا شالق كقساي قله 7ت ف 


1 - باب الإنصات لتعلماء 


ع م هي 26 بره 


4 21 مف لو عل 2 ال كه 
ه٠٠‏ - ١١١‏ - حَدَئنا حَجَاجٌ قال : حَدَنْنا شعبّة قال : أخبرني عَلِي بْنْ مُدْركٌ 
عَنْ أبي زرْعَة بْنِ عَمْرو عَنْ جرير أَنّ النبي وك قالَ لهُ في حَجَةٍ اوداع : « امنسنصيت 
الناسَ » فَقَالَ : « لا ترْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضْرب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض » (2) . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - من وسائل الدعوة : الاستعانة بالأعوان . 

انيا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الاختلاف والتنازع بين المسلمين. 

ثالثا - من أدب طالب العلم : حسن الإنصات للعلماء . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من وسائل الدعوة : الاستعانة بالأعوان : 

إن ما ينبغي للداعية الاستعانة به في الدعوة إلى الله وله : الأعوان» فكما قيل: 
الرحل بإخوانه قوي عزيزء وهذا رسول الله يَف قدوة الدعاة إلى | لله وَيْنَ يستعين 
بصحابته مين على إسكات الناس وإخبارهم بأنه سيتحدث إليهم ليستعدوا للأمر.ممزيد 
اهتمام وتعظيم, يقول الإمام السندي - رحمه الله - : ( قوله: « استنصت النناس »2 


أي قل هم ليسكتوا حتى يسمعوا قولي» وفيه اهتمام وتعظيم لما يقوله ) © . ويقول 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب المغازيء باب حجة الوداع؛ برقم0٠44, ١541/5‏ . الثاني : في كتاب 
الديات؛ باب قول الله تعالى ( ومن أحياها ]» برقم589 »5/86؛ . الثالث : في كتاب الفتن» 
باب قول النبي يه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً .. »؛ برقم 97:8 1117/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان معنى قول النبي يه : « لا ترجعوا بعدي كفاراً .. »: 
برقم 52 41/١‏ . 

(؟) - حاشية السندي على سنن النسائيء ١74/1‏ . 


( القسم الأول - الفصل انثانث 2 ااسشسسكشتتت ره 


الإمام النووي - رحمه الله - : ( معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة 


والقواعد الي سأقررها لكم وأحملكموها ) 20 . 

إذن فطلب الداعية إلى الله يُولْة من بعض إخوانه قبل بدايته في الحديث أن يخبر 
الناس بأنه سيتحدث معهمء فيه فوائد كثيرة» منها : استنصات الناس» وتنظيمهم؛ 
وإعطاء الموضوع اهتماما وتعظيما أكبر من قبل السامعين له . 


ثانيا - من موضوعات الدعوة : التحذير من الاختلاف والتنازع بين المسلمين : 

إن من الموضوعات المهمة جدأء وال ينبغي للدعاة إلى الله يُلة أن يعطوها كثيرا 
من الاهتمام والعناية في دعوتهم للناسء التحذير من الاختلاف والتنازع بين المسلمين» 
يقول العلامة العين - رحمه الله - : وفي هذا الحديث من الأحكام : تحذير الأمة من 


وقوع ما يحذر فيه 29 . فهذا رسول الله ويم يستغل هذا الجمع الكبير الذي لا يتوافر 
له إلا في مثل هذه المناسبة الى لا تحصل في العام إلا مرة واحدة» فيذكرهم به ويحدثهم 
عنهء بل قبل أن يبدأ فيه طلب من الناس الصمت والاستعداد للسماعء وهذا:كما ذذكر 
في الفائدة الأولى فيه اهتمام وتعظيم للموضوع. 

بل إن رسول الله يي عد التنازع والاختلاف بين المسلمين الذي يصل إلى 
ضرب الرقاب كفراء وذلك من باب التأكيد على خطره الشديد وضرره العظيم على 
المسلمين في الدنيا والآخرة . 


ثالثا - من أدب طالب العلم : حسن الانصات للعلماء : 
إن في هذا الحديث بياناً لأدب من آداب طالب العلمء وهو : حسن الانصات 
للعلماء والدعاة إلى الله» يقول ابن بطال - رحمه الله - : فيه - أي هذا الحديث -أن 


الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين» يقول الله هَْكَ : فإ ا أنها الذين أمنوالا 


. 51/5 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ - )١( 
. 1417/7 انظر : عمدة القاري»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الثالث :كتانب الم وبحب حيبي ا 


ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي # )١(‏ : والعلماء ورئة الأنبياءء وهم الذين يمروؤود 
حديث رسول الله علو ويبلغون سنته» ويقومولن بشريعته (5) : ولذا بوب الإمام 
البخاري - رحمه الله- على هذا الحديث بقوله : باب الإنصات للعلماء . للتأكيد على 
هذا الأمر وأنه ثما يلزم طالب العلم . 


0 سورة الحجرات» الآية‎ - )١( 
وعمدة‎ . 757171/١ وفتح الباري» لابن حجرء‎ . ١1/ (؟) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني»‎ 


القاري» للعيني» م١‏ : 


(القسم الأول - السفمل نشاف :تسا الله ) 2ل 3ر0 


45 - باب من سال وهو قاكم عالما جالساً 


برا حير عَنْ منصُورٍ عَنْ أبي وال عَنْ 


ا 
- 


دمو ساحدتن عكمَان قال : 
أبي مُوسَى قالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى النبي وله فقَالَ : يا رَسُولَ الله مَا القِمَالُ في سّبيل الله؟ 
إن أحَدَنا يَُاتِلُ عضا ويقَاتِلُ حَويّة. فرقم لَه رَأسَهُ قَالَ: وما رَمَعَ ِو رَسّهُ إلا 
أنَهُ كَانَ قَائماء فَقَالَ : « مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَالله هِي الْعُليَا فَمُوَ في سَبيل الله 
كن 2١‏ . 

وفي رواية: (.. جَاءَ رَحَلٌ إلى النبي وي فقالَ : الرّحْل يُقَاتِلُ للمُغنمء وَالرَحَلٌ 
ل م لوف ا لاما رم ود ل او 2 ١‏ 5 
يقال للذكرء والرحل يَاتِل لِيرَى مكانه؛ فَمَنْ في سَبيل الله ؟ قال .. ) 29 . 

وفي رواية: ( .. ويُعَاتِلُ رباك فأي ذَلِكَ في سَبيل الله ؟ .. ) 29 . 
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شرح غريب الحديث : 

0 ) - الأنفة والغيرة وامحاماة عن العشيرة (*2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

اولاات أهمية الستوال بواجي تخصيل العلم ونشرة:! 


278٠١ أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم‎ - )١( 
الشاني : في كتاب فرض الخمسء باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؛‎ . 7" 
الشالث : في كتاب التوحيدء باب قوله : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا‎ . 57/4 ,5١1١5مقرب‎ 
. 778/4 المرسلين )» برقم4*8لاء‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإمارة:باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم 4 .١517/97 ١5٠‏ 

(؟) كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم 2074٠١‏ 7/9الا3” . 

(؟) كتاب التوحيد؛ باب قوله : [ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ! » برقم5458لاء 774/8. 

(:) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي.» ص”5”7 . وعمدة القاريء للعيني» ؟/1517. 


( القسم الأول - فعا ماقتسا كمي ل 


نياك اهدي النظر إلى المدعو أثناء الحديث معه . 

ثالغا - أهمية الإخلاص في العمل . 

رابعا - فصاحة رسول الله يك . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

إن العلم له أهمية كبيرة في حياة المسلم وخاصة منهم الدعاة إلى الله ول والعلم 
يجب أن يتقدم على العمل حتى يُعرف هل هو مشروع أم غير مشروع؛ ولذا كان 
الصحابة وي يسألون رسول الله يَيٌ عن حكم العمل قبل أن يُقدموا عليه كما هو 
الحال في هذا الحديث» يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( فيه دليل على أن 
من السنة تقديم العلم على العمل» يؤحذ ذلك من قوله : ما القِعَالُ فِي سَّبِيلٍ الله ؟ 
ليعلم كيف يقاتل في سبيل الله ) (29 . 

وهذا العلم من أهم طرق الوصول إليه والحصول عليه سؤال العلماء وأهل 
الذكر عنهء يقول الله وله : إفسئلوا أهل الذكرإنكتتم لا تعلمون 4 29 . 
ثانيا - أهمية النظر إلى المدعو أثناء الحديث معه : 

إن ف نظر الداعية للمدعو أثناء الحديث معه فائدة كبيرة» وهو إحساسه يمزيد 


الاهتمام والعناية بسؤاله أو إرشاده» فهذا رسول الله وله لما كان السائل واقفاً وهو 
جالس رفع رأسه ونظر إليه أثناء الإحابة عليه؛ يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : 
يؤحذ من قول راوي الحديث : ( فرع إِليِْ سه قَالَ : وَمَا رقع لَه رأْسَّهُ إلا أنه 
كات قاقما م أذ من السنة أذ يواج المسوؤل النتائل بوحهم عند انوا عن ميؤالة: 


والمتكلم على المخاطب أثناء الحديث معه 9) , 


)0( - بهجة النفوس» 12/١‏ : 
)١(‏ - انظر : سورة النحلء الآية : ”4 . وسورة الأنبياء؛ الآية : لا . 
(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» مه . وبهجة النفوسء لابن أبي جمرةء 6/١‏ 


كك 


(القسم الأول - الفصل الثائث «٠‏ كتاب العلم) 


ثالثا - أهمية الإخلاص في العمل : 

إن في قول رسول الله يلك : « مَنْ قَائلَ لِمَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي الْعُليَا فهُوَ فِي 
سَبيل الله ويك »: بياناً لأهمية الإخلاص في العمل وأنه لا يقبل منه إلا ما كان لله 
له يقول الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : ( فيه بيان أن 
الأغمال إناسب يالنيات الصالتة: وأن الفضل الذي ورد فق المحاهلين ن. .سبيل الله 
يختص يمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ) (2 , 

ويقول العلامة العيئئ - رحمه الله - : ( فيه - أي الحديث - أن الإخلاص 
شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنيا فلا شك في بطلان عمله ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله كَيِنَ الحرص الشديد على خلوص نيته من الشوائب 
ال تبطل العمل» وأن يحرص على أن يكون عمله كله لل يله وحده لاشريك له . 
رابعا - فصاحة رسول الله علد : 

إن في إحابة رسول الله ييِهُ في هذا الحديث عن هذه الأسعلة المتعددة بقوله : 
« مَنْ قَانَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العلا فهْرَ في سَبيل الله وك ». بياناً لما كان عليه 
رسول الله يُ من الفصاحة والبيان» وأنه قد أوتي جوامع الكلام» يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : في هذا الحديث بيان لما أعطي النبي ويه من الفصاحة وجوامع 
الكلم» لأنه أجاب السائل بحواب جامع لمعنى سؤاله» لا بلفظه؛ من أجل أن الغضب 
والكميد قد يكو شاغر وحن عدوقة يكون تعض الذياء'فاجايه كل بالمن عضرا 


والكواكب الدراريء للكرماني؛ ١448/7‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 7314/١‏ . وعمدة القاري؛ 
للعيني» 1917/7 . 

. 1١49/١ وانظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرةء‎ . 60/١7 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 
وعمدة القاري»‎ . 7148/١ وفتح الباريء لابن حجرء‎ . ١47/7 والكواكب الدراري؛ للكرماني؛‎ 
. 1917/5 للعيني»‎ 

. ١591//؟ المرجع السابق»‎ - )١( 


(القسم الأول - الغصل الثانث اكقسوقميي بابو ةك 


إذ لو ذهب يقسم وجوه الغضب للسائل لطال ذلك ولخشي أن يلبس عليه0©. 

ومن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاقنداء برسول الله وَكْةٌ ‏ ومحاكاته في فصاحته 
وبيانه» كأن يأتي سائل يسأل عن أشياء تحتاج إلى تفصيل طويلء؛ فيجيبه يمثل هذا 
الحديث الذي هو قاعدة وأصل يُحَكُمٌ وتعادُ إليه المسائل الي سأل عنها أو لم يسأل . 


(0)- انظر : فتح الباري» لابن حجر وض . وعمدة القاري» للعيني» ١8/1‏ 4 


لك 


- باب قول الله تعالى: < اا ش 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠:‏ كتاب الملم ) 


0 


١١0 -‏ - حَدَنا فيْسْ بْنُ حفص قَالَ : حَدَ قدا د الواشل اله 


بحي 18 با 


لأعْمَشُ سُلْمَاكُ بن مِهرَانَ عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمّةَ عَنْ بدا لله قال : ينا أنا أَمْشِي مع 

اللي يل في ترب امد وو يوك عَلَى مريب مَعَهُ مر رمن اليهُوو فال : 
اي لح ار عَنْ الروح وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا تسألوةٌ لا يُحيءٌ فيه بشَيء 
هرق فق تنو : لتسنالتة فَقَامَ رَحُلُّ مِنهُمْ فَقَالَ : للدم كان 
فك 1 إِنهُ يوحى !| ليه فتك فلكا انْجَلَى عَنْهُ قال 2 وَيسَلوندعَنِ لين 


الي بن مر ري ونا أوتبنمين لهل لاقي 4 (" قَالَ الأعْمَش هَكَذَا في قِرَاءَتَنا © . 


شرح غريب الحديث : 

( خرب ) - جمع خربة : والمخراب ضد العمارة (4 

( عَسِيبٍ ) - العسيب : عصا من جريد النحل © . 

( الرُوحُ ) - اختلف شراح الحديث في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا 


. 40 سورة الإسراءء الآية‎ - )١( 

. 46 سورة الإسراءء الآية‎ - )١( 

(") - أطرافه : الأول : في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» برقم ١4177؛‏ 777/5 . الثاني : في كتاب 
الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال» برقم77517؛ ١517/8‏ . الثالث : في كتاب التوحيدء باب 
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 1 » برقم”7455: 777/48 . الرابع : في كتاب التوحيد؛ باب 
قول الله تعالى : ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون !»2 برقم؟5 74 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب سؤال اليهود النبي يِه عن الروح؛ 
برقم 94لا 7١67/4‏ . 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛: ١49/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 77١/١‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» ٠٠١/7‏ 


(0) - انظر : جامع الأصولء لابن الأثير» 7١4/7‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 7370/١‏ . 


(القعه الول - السخسصل شالق تاب لعل ) لس ري 


الحدييث على أقوال منها : روح الإنسان؛ وقيل : روح الحيوان؛ 
وقبل : جبريل التليللا؛ وقيل : عيسى كد وقيل : القرآن الكريم؛ 
وقيل : الوحي؛ وقيل : ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة» وقيل غير 
ذلك» وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: الصحيح أن السؤال 
بحمل يحتمل كل هذه الإجابات والأقوال () . 
الددراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية اتختلاط الداعية بالمدعوين لمعرفة أحوالهم . 
ثانياً - من أصناف المدعوين : اليهود وأنهم قوم خخصام ولج . 
ثالقا - من التنطع والقول على الله بغير علم : الحديث في الغيب الذي لا يعلم. 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية اختلاط الداعية بالمدعوين معرفة أحوالهم : 
إن ف قول عبد لله بن مسعود ذف : ( بَينا آنا أشي مع النبي وله في عحَرب 
الم وَهْوَ وكا علَى حيس مَعَهُ فم يقَرِمِنَ اليصُوء فقَالَ : بَعضهُم لِبَعْضٍ 
0007 عَنِ الروح .. )» بيانا لما كان عليه رسول الله يليه من الاخقلاط بالناس جميعاًء 
فقد كان ويْدٌ يسير في المدينة ويختلط بأهلهاء يدعوهم إلى الله يله ويأمرهم 
بالمعروفء وينهاهم عن المنكرء ويجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بصدر رحب . 
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله يله وذلك اقتداءٌ برسول الله 
يو أولأء ولأحل دعوة الناس؛ وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء ثانياً . فالداعية 


. انظر : عارضة الأحوذي, لابن العربي, لضف . والكواكب الدراري» للكرماني» بل‎ - )١( 
.30 وفتح الباري» لابن حجر. 1 . وعمدة القاريء للعيني, ديق‎ 


( القسم الأول - 1 


إذا جلس ف بيته انقطع عن الناس وانقطعوا عنه» وما علم بحاجحتهم, وما يقع بينهم من 
أمطاء تستلزم منه التوجيه والإرشاد» والسعي إلى تغييرها وإزالتها . 
ثانياً - من أصناف المدعوين : اليهود وأنهم قوم خصام ولجع ؛ 

إن من أصناف المدعوين الذين واجههم رسول الله ل بدعوته : اليهودء ومن 
هذا الحديث يظهر بعض ما كان عليه اليهود من سمات أثناء دعوة رسول الله وَل لحم 
فهم قوم أهل خخصام ولمجء يقول بعض العلماء - رحمهم الله - إن اليهود سألوا 
رسول الله ييهُ عن الروح سؤال تعجيز وتغليط» لكونها تطلق على أشياء كثيرة» 
فأضمروا أنه بأي شيء أجحاب قالوا: ليس هذا امراف فرد الله كيدهمء وأحابهم جوابا 
عظيماً يعم بالبيان جميع أقسام الروح» فهو جواب مجحمل مطابق لسؤالهم المحمل 200 . 
ثالثا - من التنطع والقول على الله بغير علم, الحديث في الفيب الذي لا يعلم : 

0 ٍ 2 7 

إن في قول الله يله : ف ويسالونكعن الروح قل الروج من أمر ري وما أوتيتم مالل 
امِل 4 77 في معرض الإحابة عن سؤال اليهود عن الروح» بياناً لمقندرة الإنسان 
ومدى علمه وإدراكه؛ فهناك علوم كثيرة لم يصل الفكر الإنساني إلى إدراكهاء لأن 
طبيعتها تختلف اختلافاً جذرياً عن تكوينه» وأنها تتطلب قوى لم تتوفر فيه » فالله كلل 
لم يخلق للإنسان أجهزة تمكنه من بلوغها في الدنيا على أقل تقديرء ولذلك حاطب 
الحاضرين بقوله : «( وبا وتم مِنَالْعِل اقللا 4؛ يقول بعض العلماء - رحمهم 
الله- : إن هذا اللقطات ]5 ينيد تمعيراء 5 يدعو إلى السلبية» وإنما يبين للإنسان أنه 


من الحكمة: أن يعلم أنه من الخير ما تسعه الطاقة البشرية وأن يسأل عما يحتاج إليه؛ 


)00( - انظر : عارضة الأحوذي» لابن العربي» لض . وفتح الباري» لابن حجر» الن : 


)2( ست سورة الإسراءء, الآية هم . 


( القسم الأول - فصل لشاف يله ) 7 ف 3 


وينفعه ف الدنيا والآحرة 20١‏ . 
يقول الإمام ابن العربي - رحمه الله - : ( قال بعض علمائنا : الروح معنى 
أودعه الله في باطن الإنسان تنتشر أحكامها على الجملة» فإن أراد العبد أن ينكرها لم 
يقدرء وإن أراد إدراكها على التحقيق لم يمكن ومع هذا توغل الناس ف الكلام عليهاء 
وتوغلوا فيهاء ولا حاجة إلى ذلك, وإنما المعول على أنها مخلوقة محدثة موجودة بعد أن 
كانت معدومة لما ثبت من الدليل أن الأولية ليس إلا لله يلةِ وصفاته الذاتية ) 29 , 
إذن فهناك أمور ينبغي للدعاة إلى الله وله عدم النوض فيها أوالسؤال عنهاء 
لأنها من التنطع والقول على الله بغير علم» كحقيقة الروح وكنهها . 


)١(‏ - انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
6/, من دون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار المصحفء القاهرة . وتيسير الكريم الرحمن؛ 
لابن سعدي, 7.0.1597 . 

(١؟)‏ - عارضة الأحوذي. 777.05575/5؟ . 


(القسم الأول - الفصل الثائث : كتاب العلم) 


مك 


:5 - باب من ترك بعض الاختبار مخاكة أن بقصر كهم بعض 
الناس عنه فيقعوا في أَشدٌ منه 


1١5 - ٠‏ - حَدَننا عُبَيْدَا لله بْنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسسْحَاقَ عَنٍ 
الأمْوّدٍ قالَ: قَالَ لي ابن الريير: : كَانْت عَائِسَةُ ير إِلَيِكَ كَييرًا فمَا حَدَنكَ فِي الْكَعبَة؟ 


َلْتْ : قَالَت لِي : قَالَ اللبي عل : « يا عَائْسَةُ لَوْلا قَوْمْكِ حَدِيتُ عَهْدْهُمْ - قَالَ 


بن الريير : بكفر - لتقضنت الْكعْبَة فَجَعَلْتْ لَهَا بَابيْنِ بَابْ يَدْحْلُ اناس وَبَابْ 
يَخْرْجُونَ » فَفَعَلَهُ ابن الرييْر 29 . 

وفي رواية: أن رَسُولَ الله يي قَالَ لها : « ألم ترى أن قَومَكِ لم لما بَنَوَا الْكَعْبَة 
اقْعَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِيْرَاهِمَ » فَقَلت: يَا رَسُولَ الله ألا 2010011011 


قَالَ: « لَوْلا حِدتَانُ قَوْمِكِ بالكفر لَفَعَلْتَْ » فَقَالَ عَبدَا لله كانه : لَيِنْ كَانَت عَائْشَة 


طياها سسَمعَسْ هَذَا مِنْ رَسُول الله ول ما أرَى رَسُولَ الله و ترك اهلام الركتين 
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للديْنِ يليان الْجِحْرَ إلا أن البيت ل يتَمُمْ عَلَى قَوَاعِد إِيْرَاهِيم (5) . 
وفي رواية: عَنْ عَائِسَة طإماء قالت : سألت الي عله عَنِ الْجَدْرٍ أِنَ ا 
هُوَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قلت : كَمَالَهُمْ لم يُدْعِلُوهُ فِي ابت ؟ قَالَ : « إِنّ قَوْمَكٍِ 
قَصرَت بهم النققة » قلت : قَمَا سَأَنُ بَابِهِ مُرْتَفِعَا ؟ قال بولك جنك لماه 
ِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيِتُ عَهَدْهُمْ بالْجَاهِِيَةٍ 


)١(‏ - أطرافه : الأول والثاني والثالث والرابع : في كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانهاء برقم1587؛ 
ورقم 231584 ورقم 2١545‏ ورقم21585 . الخامس : في كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم 
٠‏ الحديث رقم7*54: ١47/4‏ . السادس : في كتاب التفسير» سورة البقرة» برقم4584»؛ 
5/5 . السابع : في كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء برقم"؛ ؟لاء ١14/4‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء برقم 2١775‏ 554/5 . 

)( كتاب الحجء باب فضل مكة وبنيانهاء برقم15/87: 150/7 . 


(القسم الأول - الفصل الثانث ؛ كتابانملم) 


2 و و > 0 


فَأَحَافْ أن تنكر قُنُوبْهُمْ أن أذخل الْجَدْرَ في الْبَيْتِ وَأَن ألْصق بَابَهُ بالأرْض » (2 . 
قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَت باه وَجَعَلْتَْ لَهُ خلا » 29 . 

وفي رواية: عَنَ عَائْشَة طماء أن ل 0 قَالَ لهنا : « يا عَائْشَةٌ ولا أن 
قَرْمَكِ حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِِية َأمَرتَ بالبيْتِ فَهُِم فَأدحَلْتَ فيه ما أخرج منه وَالرَقَهُ 
بالأرض وَجَعَلْتْ لَه بين با َرْقيًا وبا عَريا فبَلَتُ به أسَاس إِبْرَاهِيمٌ » ذلك 


الذي حَمَلَ ابْنَّ الريئر مهما عَلَى فيه فال + أرية وشو ف ار انان نجي عدن 


5 


وذخ فوع الجدن وند ارات أسَاتن يرَاهِيمَ ججارة كأطْيمة النابله هنال 


مَكان »فقالَ : هَا هُناء قال جَرِيرٌ : فحَرَرْت مِنَ الججر ميتة أذرّع أَوْ نحوهًا 29 . 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين . 

ثانا -من القواعد الدعوية:أن النفوس تساس يما تأنس ليده إلة أن يكن خراما. 

ثالثا - من القواعد الدعوية : درء المفاسد مقدم على حلب المصالح . 

رابعا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)1غ( كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء برقم 2١545‏ 0 1 
))( كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء برقم 2١1542‏ 00/1 . 
2( كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانهاء برقم15/85١2 ١/7‏ 5 


( القسم الأول - الفصل الثالث مشوفم ات ع سب سو ا 


أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 

إن من أهم الأمور الى ينبغي للداعية إلى الله يَلَةَ مراعاتها في الدعوة إلى الله : 
أحوال المدعوين وحاحاتهم؛ وظروفهم؛ وأزمنتهم؛ فما يصح لأناس» ققد لا يصح 
لآخرين» وما يجوز في وقت»ء قد لا يجوز في وقت آحرء وفي هذا الحديث ما يؤكد على 
ذلك ويشهد له. فرسول الله يي بيّن لعائشة يما سبب تركه بناء الكعبة على أساس 
إبرهيم يله بقوله : « لؤلا أنّ قَوْمَكٍِ حَدِيت عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِليّةِ فَأَحَاف أن تَنكِرَ 
لوبْهُمْ أن دحل الْجَدْرَ في الْبيْتِ وَأن ليق بَبَهُ بالأرض »» يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - عن هذا القول أرسول الله ييْْهٌ : فيه دليل على أنه قد ينزك بعض من 
الأمر بالمعروف إذا تحشى منه أن يكون سبباً لفتنة قوم ينكرونه» وذلك مراعاة لالم 
كما فعل رسول الله يقد في هذا الحديث من مراعاة حديثي العهد بالإسلام 2 . 

ولذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث بقوله : ( باب من 
ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشدّ منه ) أي أنه 
كان ييِْهٌ يراعى أحوال الناس في دعوته إلى الله كله . 


ثانيا-من القواعد الدعوية :أن النفوس تساس بما تأنس إليه, إلا أن يكون حراماً: 
يقول بعض ل 


الكعبة على قواعد إبرهيم وو من باب سياسة النفوس هما تأنس إليه وما فيه إصلاحهم 


ولو كان مفضولاً ما لم يكن حراماً 9) . 


)0( - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 89/. وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي» 6 . والكواكب 
الدراريء للكرماني» بول ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر ولفف .وعمدة القاري» للعيني» 
7 

)١(‏ - انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ 55/4. وإكمال إكمال المعلم» للأبي» 405/4 . والكواكب 
الدراري» للكرماني» ١‏ . وفتح الباري» لابن حجرء ولفف .وعمدة القاري» للعيني» 
0 


ا 


إذن فالداعية الحكيم هو الذي يسوس نفوس المدعوين ما تأنس إليه» ولا يتعرض 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتانب العملم ) 


لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعيء وذلك من باب مراعاة أحوالمهم 
وما يحتاحون إليه من خطوات ومراححل للوصول إلى الأهداف الى يسعى لتحقيقها 


و 


ثالثا - من القواعد الدعوية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : 

إن من القواعد المهمة في الدعوة إلى الله ول وال ينبغي للداعية استصحابها 
معه أثناء دعوته : درء المفاسد مقدم على حلب المصالح» يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - ( وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام؛ منها إذا تعارضت المصالح أو 
تعارضت مصلحة ومفسدة؛ وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة» بدئ 
بالأهم؛ لأن البي ويه أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 
يك مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي : خحوف فتئة بعض من أسلم 
قريباًوذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماً ذزكها ول)17). 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( ويستفاد منه - أي هذا الحديث - 
ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة »ومنه ترك إنكار المدكر خمشية الوقوع في أنكر 


منه ) . 


رابعا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

إن المتأمل في هذا الحديث يظهر له أن السؤال عن العلم له أهمية كبيرة في 
تحصيله» وإبرازه للناس جميعاء فهذه أم المؤمنين عائشة ص#يماء تقول : ( سَأَلَت النبي 
يد عن الجدر أُمِنَ البْيْسِ هُوَ ؟ قَالَ : « نعم » قلت : فم لَهُمْ لم يُدِْلوهُ في البَيْتَ؟ 
قَالَ : « إن قَوْمَكِ ة ت بهم النفقة » قلْتْ : فَمَا سَأَنْ يَابهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ : « فعَلَ 


5 


2 


. 505/4 شرح النووي على صحيح مسلمء 44/5 . وانظر : وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ - )١( 
وفتح الباري» لابن حجر» ولفى .وعمدة القاري»‎ . ١ والكواكب الدراري» للكرماني»‎ 


للعيني» 30 5 


( القسم الأول - الفصل الثالنث وكتاب الد كشسشسششت 115:7 


ذَلِكَ قَوْمكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمَْعُوا مَنْ شَاءُوا ولولا أن قَوْمَكِ حَدِيت عَهْدُهُمْ 
ِالْجَاهِلِيَةٍ فأحاف أن تنكر قُلُوبْهُمْ أن أذجل الْجَدْرَ في الْبَئْتِ وأن أُلْصِقَ بَابَهُ 
بالأرّض »» فبسوالها وحواب الرسول ود عليهاء ظهر لماء ولنا كثير من العلم 
والفوائد والدروس النافعة . ولذا قيل : إن العلم سؤال وجواب» وحسن السؤال نصف 
العلم () . 

فمن هنا ينبغي للدعاة إلى الله الاهتمام بالسؤال عن العلم والجواب عليه؛ بينهم 
وبين المدعوين» فإن السؤال عن العلم مطلب شرعي ورد في الشرع الحث عليه فقال 


الله وُه ني أكثر من موضع : طإ فسمًاوا أهل الذكرإنكنتم لا تعلمون 4 20 . 


5 لابن حجر لفن‎ ٠» فتح الباري‎ - )١( 
. انظر : سورة النحل» الآية : 2437 . وسورة الأنبياء» الآية : لا‎ - )'( 


(القسم الأول - البفصل الثالث :كتاب العلم) 


٠ه‏ - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 


8 -117 - وقالَ عَلِي : حَدَنُوا الناسَ بمًا يَعْرفونَ» أتحبون أذ 
ورسوله . 


0 وام مز ١‏ مز هد ا ٠.‏ حسم ال اس 86ت 2 بو" مو اج 7 
حدنا عبيدا لله بن موسى عن مروف بْنِ حربوذٍ عن أبي الطفيل عن علي 
بذلك. 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في 
الآتي : 

أولاً - أهمية مخاطبة الناس على قدر عقوهم . 

ثانيا - التدرج في الدعوة والتعليم . 

ثالثا - حطورة رد شيء من كتاب الله ل أو سنة نبيه وه . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية مخاطبة الناس على قدرعقولهم : 

إن هذا الحديث فيه دليل على أهمية مخاطبة الناس على قدر عقولهم. لأنهم إذا 
حُدثوا يما لايفهموه وتستوعبه عقوهمء كان سببا لرده» وإذا كان هذا المردود عن الله 
له ورسوله يَيْدٌ فهو تكذيب هماء يقول العلامة العين - رحمه الله - عن قول أمير 
المومنين علي 4 : أَنْحِبُونَ أن يُكَذْبْ الله وَرَسُولَهُ ( إن الشخص إذا سمع ما لايفهمه 
وما لايتصور إمكانه» يعتقد استحالته جهلاء فلا يصدق وجودهء فإذا أسند إلى الله 


ْله ورسوله يع يلزم تكذيبهما ) (2 . 


(0)- انظر د عمدة القاري» ذنف . 


( القسم الأول - القع شان كاب شا ببس 3 


ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي هذا الحديث دليل على أن المتشابه 
لا ينبغي أن يذكر عند العامة خحشية أن يشتبه عليهم فهمه. ومثال ذلك وضابطه : إذا 
كان الحديث في الظاهر يقوي البدعة» وفي أصله غير مراد» فالإامساك عنه عند من 


منشى غليه الأعتذ بالظاهن مظلوي:(0) , 

إذن فحديث الداعية مع الناس على قدر عقوم وإدراكهم له أهمية كبيرة جداء 
نهو آولاً : ادعى لقيو اللدذيك والدعزةة وقانيا “حي ل يكون سيا لوفر هه فق 
منكر عظيمء وهو : تكذيب الله وَل أو رسوله وه . 
ثانيا - التدرج في الدعوة والتعليم : 

إن هذا الحديث فيه تأكيد على أهمية التدرج مع الناس في تعليمهم ودعوتهم إلى 
الله كك يقول العالم الوزير ابن هبيرة خ رخمه ال راق هذا الحديت من الفقنه : 
أن العالم ينبغي أن يربي الناس بالعلم تربية» ويغذيهم إياه تغذية » فيربيهم بصغار العلم 
قبل كباره» فيكون ربانياً كما جاء في الحديث الآخر (25: ويوضح ذلك أن الطفل لما 
كانت معدته لا تقوى على هضم الأطعمة الغليظة يسَّر الله له رزقه من ثدي أمّه مدة 
طويلة» يتدرج فيها إلى تناول الأغذية الباقية على جهتهاء فإن اللبن قد كان غذاء ثم 
القليت لس فار عرى خو القن م المصافة قي نرق التلفن الأغذنة) عاذ اميه معدة 
الطفل عدي بالأغذية القوية» فكذلك ينبغي للعالم أن يرفق بالناس في التعليمء فلا 
يعرّض عقوم لسماع ما تنكره من قبل أن يتيقن قوة عقوهم لدفع الشبهة» وقبول 
الحجة» والكفر بالطاغوتء والإبمان بالله» وإلا عرَّضهم للتكذيب, كما قال علي 85ك: 


ع3 هو لي ف 5 
أتحبون أن يكذب الله وَرَسُولهُ ) 9© , 


)0( - انظر : فتح الباري» وتفف . وانظر : الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية؛ وكيس 5 
))( - انظر : صحيح الإمام البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول العمل» ذولي 1 
2( 3 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ لض : 


( القسم الأول - الفصل الثانث :6 لل مت 11 


ثالثا - خطورة رد شيء من كتاب الله #ل, أوسنة نبيه كَل : 

إن رد الإنسان لشيء من كتاب الله وله أو سدة نبيه يِب حطورته عظيمه 
بدا كيى كد ون اذ كن نور استر له للق رفي مين كر افو فلكي فلنذا 
ينبغي لكل مسلم الحذر من الوقوع ف ذلك» وخاصة ممن ينتسب إلى الدعوة إلى لله 
فعليه أن يتثبت ف الأمر ولا يستعجل فيه فعقل الإنسان مهما كان في الذكاء 
والفهمء فإنه قد يحصل له في بعض الإحيان أن يصعب عليه فهم بعض المسائلء أو 
إدراكها . 


( القسم الأول - الفصل الثالئث ,5+ لمي يحض 011 


ع ه 


١118-٠‏ - حَدَنا إِسْحَاق بْنٌ إِْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثنَا مُعَاذْ بْنُ هِشَام قَالَ: 
حَدَنَنِي أبي عَنْ قنَادَةَ قالَ: حَدَنْنا أنسْ بْنْ مَالِكِ أَنّ ابي ولع وَمُعاذْ 2١(‏ رَدِيفَهُ عَلَى 


سد ب ها مة 


الرّخْلٍ قَالَ : « يا مُعَاذْ بْنَ جَبلٍ » قَالَ ا ا ال 1 « يا 


ا ار : « ما و احديقيه دل 


وفي رواية: « مَنْ لقي الله لا ؛ برك به سَيْئا دَحَلَ الجنة » قَالَ 1 لا بع 


الناسَ ؟ قَالَ : « لا إني أَخَاف أن يَتَكِلُوا » © . 


)١(‏ - هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن 
على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشيم بن الخزرجء السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجي المدني البدريء أسلم وله ثمان عشرة سنة» قال أنس ذه جمع القرآن على عهد رسول 
الله و أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعبء وزيدء ومعاذ بن جبل» وأبو زيد أحد عمومتي. 
وكان أحد الأربعة الذين قال رسول الله ييه خذوا القرآن منهمء وهو الذي قال عنه رسول الله يَل: 
ا ذ . وبعثه رسول الله ييدِ إلى اليمن داعي وأميراء قال عنه عبد الله 
بن مسعود 5ه : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله ولم يك من المشركين . شهد العقبة والمشاهد كلهاء 
روى عنه ابن عمرء وابن عباسء وجابرء وأنس #5 أجمعين؛ وأبو مسلم الخولاني» وابن أبي 
ليلى؛ ومسروقء وآخرون ٠‏ توفي سنة سبع عشرة:؛ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ٠‏ ( انظر : سير 
أعلام النبلاء؛ للذهبي 451١-4 47/١‏ . والاستيعاب في معرفة الأصحابء, لابن عبد البرء ترجمة 
رقم"١754 ٠١4/٠١‏ . والإصابة في تمييزالصحابة: لابن حجرء ترجمة رقم0”75١248‏ 
/ 0200 . 

(1) - طرفه : في كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 1754: 
١إلاء‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء 
برقم57 .51/١‏ 

(؟) كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 179, 47/١‏ . 


( القسم الأول - افا شالق قاب شا ) 7ت 3 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أ ولاك اهمية اسلو النداء والتكرار في شد الانتباه . 

ثانيا - أهمية مراعاة آداب طالب العلم . 

تإلعا شه احبية وزاعاة الخوول:الماعويق. ‏ 

رابعاً - عظم مكانة التوحيد . 

خامساً - بيان تواضع البي يع . 

شادما د انانب النفرة: تيعير الجل عا بمرف: 

صابعاً - التحذير من الاتكال على العمل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية أسلوب النداء والتكرارفي شد الانتباه : 


ذكر بعض العلماء - رحمهم الله - أن في قول رسول الله ييه : « يا مُعَاذَ بن 


جَبَل ». ثلاث مرات»ء وإجابة معاذ كه بقوله : ( لبيك يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ )» 


فائدة دعوية» وهي أن النداء للمدعو باسمه يساعد على شد انتباهه, وخاصة إذا كرر 
النداء 2١‏ . يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وأما تكريره ييهٌ نداء معاذ طلألله 
فلتأكيد الاهتمام .ما عخبره,) وليكمل تنه معاذ فيما يسمعه ) (5) : 


فمن هنا ينبغي للداعية إلى | لله الحرص على مثل هذا الأسلوب في دعوته ونخاصة 
إذا كان الأمر مهماً جداء أو أنه يحتاج من المدعوين إلى مزيد تركيز وانتباه. 


)١(‏ - انظر ُ الكواكب الدراريء للكرماني» ندل . وفتح الباري» لابن حجر» ارقف . وعصدة 
القاري» للعيني» ذلنكف 4 
(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم» ولخرف : 


(القسم الأول - الفعصل الثائث : كتساب انلعلم ) 


0 


ثانياً - أهمية مراعاة آداب طالب العلم : 

إن قول معاذ بن جبل ظهِ في إحابته على نداء رسول الله ولع ب: ( لِك يَا 
رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ )» فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم مع شيخه ومن 
يتلقى العلم منه» من الاحترام والتقدير والمخاطبة بالألفاظ الجميلة الي توحي بذلك» 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - في معنى قوله ( ليَيكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ )» 
اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة» والسعد المساعدة» كأنه يقول لبا لك وإسعاداً لك 
ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير من الطاعة والقرب وامحبة» أي إحجابة بعد 


إجابة» وإسعادا بعد إسعاد )١(‏ . 


ثالثا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ 

إن هذا الحديث يؤكد على أهمية مراعاة أحوال المدعوين» وأن ليس كل ما 
يعلم» يقال لكل أحد. وعلى كل حالء فعقول الناس ليست واحدة واستيعابهم 
للمعاني يختلف من شخخص لآخرء فقد يكون بعض العلم سبباً لفتنة بعض الناس لصغر 
عقله, أوضيق إدراكه وأفقه, أو قلة علمه» أو ضعف إكانه» أو غيرها من الأسباب الى 
يحب أن تراعى من قبل الداعية إلى الله يله » أثساء دعوته. يقول الإمام الكرماني 
- رحمه الله - : ( فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم. ولا 
يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة» ومن يخاف عليه الترخص والاتكال 
لتقصير فهمه ) (9) . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : ( إن كتمان العلم على سبيل 
الإطلاق لايجوز لأنه ليس ممصلحة, وهذا أخبر البي كد معاذا ولم يكتم ذلك مطلقاء 
وأما كتمان العلم في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاصء لا على سبيل الإطلاق» 


)١(‏ - انظر : شراح النووي على صحيح مسلم 08 5/١‏ .الكواكب الدراريء للكرماني» نل ٠‏ وفتح 
الباري» لابن حجرء وتفف . وعمدة القاريء للعيني» ذلديك : 
(؟) - الكواكب الدراريء للكرماني» ٠ ١‏ وانظر : عمدة القاري؛ للعيني» دك : 


( القسم الاول - الفصل الثالث ووو يبيو ا 


فجائز للمصلحة كما كتم البي ويٌ ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه)(2. 
رابعا - عظم مكانة التوحيد : 

إن من أهم موضوعات الدعوة إلى الله وله : التوحيد» وعدم الإشراك بالله 
كلق عنييق عدا هذا التديف يان لمطمة للف الأمر: من 'جادين: الأول أن رسول 
الله يد قبل الإحبار به» نادى معاذا صَليهِ باسمه ثلاث مرات» وكما سبق في الفائدة 
الثانية : أن النداء والتكرار يفيد الاهتمام وتعظيم ما سيذكرء والجانب الآخر : هو ما 
يتزتب على التوحيد من أحر عظيم ومغفرة واسعة» ودخول للجنة» وتحريم على النارء 
إذ يقول يله : « مَا مِنْ أَحَد يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صِذقًا 
مِنْ قَلْبِهِ إلا حَرَمَهُ الله عَلَى النار » وقال و في الرواية الأخرى : « مَنْ لَقِيَ الله لا 
يُشْركُ به شيْئا دَخَلَ الْجَنةَ »» يقول العلامة العي - رحمه الله - : إن هذا ( فيه 
بنازة عظطعة للموحديي 00 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يله الاهتمام بهذا الأمر اهتماماً عظيماً في دعوتهم إلى 
الله وَْكَ وأن يكون توحيد الله وَل ومحاربة الشركء على قمة أولياتهم الدعوية: 
وذلك لما يزتب عليهما من الخير العظيم للداعية» والمدعوين في الدنيا والآخرة . 


إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه رسول الله ييٌْ سيد الخلق وأفضلهم, من 
التواضع والبساطة في حياته كلهاء فها هو يركب على الدابة الب ورد في بعض 


الروايات أنها حمار 29؛ وليس هذا فقط بل يردف معه معاذا دنه يقول الحافظ ابن 


. 50/١ القول المفيد على في كتاب التوحيدء‎ - )١( 
7 ١ وانظر 9 الكواكب الدراري» للكرماني» ؟//اضه‎ ٠ عمدة القاري» وليف‎ - )١( 
5 (؟) - انظر : فتح الباري» لابن حجر» وتففق‎ 


(القسم الأول - الفصل الثانئث ؛: كتاب العلم) 


0 


حجر - رحمه الله - : وفي هذا بيان لتواضع النبي يق 2١‏ . ويقول الشيخ / ابن 
عثيمين - حفظه الله - : ( النبي يله أشرف الخلق جاهاء ومع ذلك هو أشد الناس 
تواضعاً حيث ركب الحمار وأردف عليه» وهذا في غاية التواضع إذ أن عادة الكبراء 
عدم الإرداف» وركب يي الحمار» ولو شاء لركب ما أراد» ولا منقصة في ذلكء إذ 
أن ظافح مذ كك رف 0 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الاقتداء برسول الله وي في تواضعه الحم» فإن من 
أهم صفات الداعية الناجح : التواضعء لما في ذلك من كسب لقلوب الناس وتأليف 
هم فالناس ينفرون من المتكبرين ولا يحبونهم . 


سادسا - من أساليب الدعوة : تبشير المسلم بما يسره : 

إن من أساليب الدعوة إلى الله الى تستفاد من هذا الحديث, تبشير المدعوين بما 
يدل الفرح والسرور عليهم؛ فمعاذ دنه بعد أن أخبره رسول الله وَيوٌبما أعدً الله 
لله . لمن وحده ولم يشرك به قال : ( أقلا أخخبرٌ به الناس فَيَسْتبْشِرُوا » يقول 
الشيخ/ ابن عثيمين - حفظه الله - إن مما يستفاد من ذلك: ( استحباب بشارة المسلم 
ما يسره لقوله : ( أفلا أبشر الناس )» وهذه من أحسن الفوائد - إلى أن قال -فيوحذ 
منه أنه ينبغي للإنسان إدحال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل 
ليحصل له بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب» وانشراح صدر ) (© . 

إن البشارة محبوبة فيما يسر من أمر الدين أو الدنياء فلذا ينبغي للداعية إلى الله 
يول أن يدحل إلى قلوب المدعوين من خلال هذا الأسلوب لأجل التأثير فيهم وكسب 
لوه 


. 7075/١ » انظر : فتح الباري‎ - )١( 
: 24/١ القول المفيد»‎ - )١؟(‎ 
5 1/١ (؟) - المرجع السابق»‎ 


( القسم الأول - الفصل الثائث , 5 7 كت تتم 1 


سابعا - التحذير من الاتكال على العمل : 

إن قول رسول الله يديه لمعاذ صله : « لا إني أَخَاف أن يَتَكِلُوا »» وذلك عندما 
أراد أن ييشر الناس بأن « مَنْ لَقِيّ الله لا يُشْرِكُ به شَيْمًا دَحَلَ الْجَنَةَ ». فيه بان 
وتحذير من الاتكال على العمل» يقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : في هذا 
الحديث من الفوائد : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله وذلك لقوله: « لا 
تَبشّرهم فيتَكِلُوا ». لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة:؛ هي : الأمن 


من مكر الله 210 . ف فلابأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » 29 . 


. 51/١ انظر : القول المفيد»‎ - )١( 
. 98 : سورة الأعراف» الآية‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثالث :كتكاب العلم ) 


١ه‏ - باب الحباء في العلم 
ا -.17- حَدَنََا مُحَمّدُ بن سَلام قالَ: ل برنا أبُو مُعَاوِيَة قال: حَدثنا هِشَامُ 

مع 1 ا أ ف و2 
ائنُ عُروَةَ عَنْ أيه عَنْ رَينْبَ ابنةِ أمّ سَلْمَة عَنْ أمّ سَلَمَة فَالَت: جحاءت أم سليم إلى 
رَسُول الله و فقَالَت:يَا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْيِي قن الح "فهل على المر ا وني 


غسئل ذا اخْتَلمَتَ؟ قال النبي عل: 0 إذا أت الْمَاءً » فَغطّت آَم لمش 1 عي وجههاء 


١ 


وَقَالَت: يا رَسُولَ الله أُوَتََْلمُ الْمَرةٌ ؟ قال «نََمْ تَربَتْ يَعِيدك قم يُشبهُهَا وَلَدُهَا» 29 . 
وفي رواية: .. مَضَحِكَتا أمّ سُلَْمَة فقَالَت : تَحْتَلِمُ المَرأة ؟ فَقَالَ رول اله 


م < قم يُسْبهُ الْولّدُ » 9 . 


شرح غريب الحديث : 

ريك بوونلف » حك كنية كانت جازية على السىا العرت وله معدل علق 
تعمد الدعاء على من خوطب بها ولكنهم يقولونهاء ولا يريدون 
وقوع الأمرء وقد قيل : إن المعنى تربت يداك إن لم تفعل ما 
000 لم تعتقد ما بين لك 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 


من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» برقم7١58» 65/١‏ . الثاني : في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» برقم 7748" 177/4 . الثالث : في كتاب الأدب؛ باب 
التبسم والضحكء برقم١5091: ١717/7‏ . الرابع : في كتاب الأدب؛: باب ما لا يستحيا من الحق 
للتفقه في الدين» برقم١5١5 ١7١/0‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم7١"2‏ 
0 ٍ 

. ١77/4 كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته؛ برقم 4؟7:75,‎ )١( 

(؟) - تفسير غريب ما في الصحيحينء؛ للحميدي» ص55 . 


(القسم الأول - الفصلالثالث :كتات الىمم) 0000-77 


نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تربية وتعليم أولادهم . 
ثانياً - من ضفات الداعية + الخرأة وعدم الحياء في طلت العلم : 
ثالغا - استحباب تقديم التمهيد والاعتذار لما يستحى منه . 
رابع حا مكزالة قدا الممشابة د رخو امول دواو : 
خامسا - أهمية التفضيل في الإتحابة إذا كانت تحمل أكثر من وحه.. 
55007 الدعوة : استخدام العقل لتوضيح مبهم أو مشكل . 
سابعاً - من الأدب : اختيار الألفاظ الجميلة بدلاً ثما يستحى منه . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - حرص سلفنا الصالح على تربية وتعليم أولادهم : 

إن المتأمل في سند هذا الحديث يجد فيه» أن سلفنا الصالح - رحمهم الله - كانوا 
يحرصون على تربية وتعليم أولادهم» حيث نحد أن عروة بن الزبير يحدث بهذا الحديث 
لوق 50:00 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وَل » الاقتداء بسلفنا الصالح في الاهتمام بأولادهم 
جميعاء فهم أحق الناس بالدعوة والتعليم بالنسبة للداعية؛ لأنهم أولاده الذين يقعون 
تحت مسؤوليته المباشرة» الى سوف يسأل عنها يوم القيامة . 


و 


ثانيا - من صفات الداعية : الجرأة وعدم الحياء 
إن من أهم مقومات الداعية الناجح : العلم» والعلم لا يتأتى ويجمع إلا بالسؤال 


)١(‏ - هي : زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي يه » وأخت عمر بن أبي سلمة » ولدتهما أم 
المؤمنين بالحبشة » توفيت قريبا من سنة أربع وسبعين . ( انظر : سير أعلام النيلاء » للذهبي » 
الا ؟). 


(؟) - انظر : فتح الباري. لابن حجر ولفشف : 


(القسم الأول - الفصل الثالث ٠كتاب‏ العلم) 


فك 


ولبقت عند ويك قن يس اتن الطوال وإنه قد عرم ا ترا من العللم سحب هتنا 
الحياء الذي هو في غير مكانه, ولذا قال الإمام البخخاري - رحمه الله - : ( قال مجاهد: 
لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكير» وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار» لم 
بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) ١(‏ . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
( تقدم أن الحياء من الإبمان» وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام 
للأكابر» وهو محمود . وأما ما يقع سبباً لعرك أمر شرعي فهو مذمومء وليس هو بحياء 
شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول محاهد : لا يتعلم العلم مستحي - إلى 
أن قال - وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من 
النقص ف التعليم ) 299 . 

إذن فالحياء أمر مطلوب ومستحبء ولكن إذا كان في غير مكانه فهو : ضعف 
ومهانة» وهذا هو مقصود الإمام البخاري -ره ال - من عنوان الباب وترتيبه للأقوال 
والحديث» يقول ابن بطال - رحمه الله - عن ذلك : ( أراد البخاري بهذا الباب بيان 
أن الحياء المانع من طلب العلم مذموم ولذلك بدأ بقول مجاهد وعائشة, وأما إذا كان 


الحياء على جهة التوقير والإحلال فهو حسن كما غطت أم سلمة وجهها ) 29 . 


ثالثاً - استحباب تقديم التمهيد والاعتذازما يستحى منه : 

إن قول أم سليم ضما : ( يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقّ .. )» أمام 
سؤاها لرسول الله يد فيه فائدة دعوية» وهي : استحباب تقديم التمهيد والاعتذار لما 
بعص مق قرول الانم الأ عورم اه د براهديت للك فيد الفدورق دكرهنا 
ما يستحيا منه» وهو أصل فيما يضعه الكتاب من التمهيدات بين يدي ما يذكر بعد 
لأن العذر إذا تقدم أدركت النفس المعتذر سالماً من العيب» ولو تأخر لم يأت إلا وقد 


)0( كتاب العلم» باب الحياء ف في العلم» ١لا‏ . 
2س( - فتح الباري» 70١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» *47 737 . 
(؟) - نقلاً عن : الكواكب الدراريء للكرماني: ١0/”‏ . 


( القسم الأول - الغصمبل الثالث ؛كتاب العلممر) 


مك 


تأثرت النفس» فتقدم العذر مانع من العيب» وتأخره رافع ) (©. 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ولِلهَ إذا أرادوا الحديث عمّا يُستحيا منه؛ تقديم 
الاعتذار بين يديه» كأن يقولوا : لا حياء في العلم, أو أن الله لا يستحي من الحق؛ 
وغيرها من الألفاظ الى فيها اعتذار وبيان لضرورة التصريح بالمراد» وتوضيحه. 
رابعا - منزلة نساء الصحابة - رضى الله عنهن - وفضلهن : 

لقد كان نساء الصحابة - رضيللهعنهن - حريصات على طلب العلم والتفقه في 
أمور دينهنً» يقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث ما كان 


عليه نساء ذلك الزمان من الاهتبال (©؛ والاهتمام بأمر دينهن» والسؤال عنه. وهذا 


يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شياً من أمر دينه أن يسأل عنه ) 29 . 
نعم ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة - وخاصة تمن ينتسب إلى الدعوة إلى الله وله - 
الحرص على التفقه في دين الله وذلك بالسؤال عنه. 
خامسا - أهمية التفصيل في الإجابة إذا كانت تحتمل أكثر من وجه : 
إن الداعية الحكيم عندما يفي للناس» ينتبه للسؤال وما يحتمله من أجوبة» كما 
فعل رسول الله يه في هذا الحديث عندما سألته أمٌ سليم يما عن الغسل إذا 
احتلمت المرأة» فهو لم يقل : ( نعم )»أو ( ل ). لأن السؤال يحتمل الإحابة بهما 
جميعاً» فلذا أحاب بذكر شرط يجب أن ينظر إليه قبل الإحابة ب( نعم ). وهو : 
2 إذا رأت الْمَاءَ »» أي : إذا رأت الماء تغتسل 299 . 


يقول العلامة ابن 3 قيم الجوزية - رحمه الله - : ينبغي التنبيه على وجوب التفصيل 


)١(‏ - إكمال إكمال المعلم» للأبي» ١57/7‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 774/5 . وفتح 
الباري» لابن حجرء 777/١‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» ١57/7”‏ . 

.)4504/4 ») الاهتبال : الاغتنام والاقتصاص. ( انظر: لسان العربء لابن منظورء مادة ( هبل‎ - )١( 

(؟) - الاستذكار» 175/7 . 


)5( - انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن 3 قيم الجوزية» الددلا ٠.‏ 


( القسم الأول - الفصل انثانث ا تت 5ت 111121 


إذا كان يجد السؤال محتملاء فكثيرا ما يقع غلط المفي في هذا الأمرء فالمفي تَردٌ إليه 
المسائل في قوالب متنوعة جداء فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال» وإلا هلك وأهلك (2 . 
إذن فينبغي للداعية إلى الله يله التنبه لأسئلة المدعوين وما تحتمله من أوجه حتى 
لا يقع فيما يكون سبباً لحلاكه وهلاك الناس» وضلاله وإضلالهم . 
سادسا - من أساليب الدعوة : استخدام العقل لتوضيح مبهم أو مشكل . 
إن الأسلوب العقلي له أهمية دعوية» وخاصة في تفسير مشكلء أو توضيح 
مبهم» فهذا رسول الله يو يقنع أم سليم !ما عندما أشكل عليهاء أن يكون للمرأة 
ماءٌ» بقوله : « قَبمَ يُشبهُ الْوَلَّدُ »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : ومعنى 
ذلك: أن الولد لا يشبه الأم؛ إلا لأن ماءها يغلب ماء الرحل عند الجماع؛ ومن كان 
منه إنزال الماء عند المجامعة» أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام» وذلك من باب القياس» 


وإلحاق حكم النظير بالنظير 299 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله ول الاستعانة بالأساليب العقلية وذلك لما لها من قوة 
في إقناع المدعوين وإلزامهم, والتأثير فيهم . 
سابعاً - من الأدب : اختيار الألفاظ الجميلة بدلاً مما يستحى منه : 

إن ما يُستفاد من هذا الحديثء أهمية اختيار الداعية إلى الله يلك للألفاظ 
اللزيلة يول ا تيساعكى قو ادراعاة لكوت ولصين ١‏ اللذاق: ف "العظدرة#قهدذا وبمند ل الل 
يو يستبدل لفظ : روج المئ» بقوله : « إذا رَأتِ الْمَاءَ »» وعن ذلك يقول الإمام 
التووي - هه اللخ و وهدامن حسن العشرة ولطلق بلاطات. واستعمال اللفتفل 


الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة ) 9© , 


5 02/4 انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية»‎ - )١( 
. 533795 و عمدة القارى» نيع‎ ١١١/9 انظر : الكواكب الدرار 2 ماني»‎ - 5 
ي» للكرماني و ري؛ للعيني‎ 
. 577/7 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )( 


(القسم الأول - الفصل انقثالث زه 


١ه‏ - باب من استحيا تأمر غبيره بالسؤال 


2 
00 


اوسا - حَدَنَنَا مُسَدّدٌ قال : حَدَنَنا عَبْدا لله بْنُ دَاوْدَ عن الأَعْمّش عَنْ 
مُنذِر النُوْرِي عَنْ مُحَمَّدٍ ابن الْحَنَِيّة عَنْ عَلِيُ بْن أبي طالب قَالَ : كنت رَجُلَا مَذَاك 
فأَمَرْتْ الْمِقَدَادَ بْنَ الأسْوَدٍ أن يَس'أل النبى وله فسَألَهُ فَمَالَ : « فيه الْوْضُوءْ » (2 . 

وفي رواية: ( .. قال عَلِيُ ع رَجُلَا 0 بال شرل اه 
يي فَأَمَرْت الْمِقَدَادَ .. ) © , 

وفي رواية: عن عَلِيُ قال كك رحلا عدف امت رعلا أذ ينال 0 لد 
لِمَكان انهه فسَأل فَقَالَ : « توضّأ وَاغْسِلٌ ذكرّك » © , 


شرح غريب الحديث : 


د ات ضيعة مالقة فر اننا 10 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية السؤال في تحصيل العلم . 


ثانيا - حيين أدب آمير الومنين اع كفك . 


)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبرء 
برقم778: 01/١‏ . الثاني : في كتاب الغسل؛ باب غسل المذي والوضوء منه؛ برقم 2359 
4/١‏ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب المذيء برقم 7407/١ ,7٠7‏ . 

(؟) كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر» برقم4/١, .55/١‏ 

(؟) كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه؛ برقم 2559 87/١‏ . 

(4) - فتح الباري؛ 457/١‏ . 


(القسم الأول - السفصل انثالئث ٠:‏ كتاباله سبحت دا 


ثالغا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله يله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره : 

إن للسؤال أهمية كبيرة في-الدعوة إلى الله يق فهو من أسباب: الحضصول على 
العلم ورفع الجهل» وبه ينتشر العلم بين الناس إذا سرعوا السؤال وإحجابته من الدعاة إلى 
الله» فهذا أمير المؤمنين علي دنه لما جهل حكم المذيء أمر من يسأل له رسول الله 
يلد فكانت الإحابة ب: « توّضّأ وَاغْسِلٌ ذكرَكَ » . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله يه حث الناس على السؤال عما يجهلونه» ويشكل 
عليهم» عملاً بقوله تعالى : «إفسئلوا أهل الدكرإ نكم لا تعلمون ‏ (©, واقتداءً بصحابة 
رسول الله وي . 
ثانيا - حسن أدب أمير المؤمنين علي 45 : 

لقد ظهر في هذا الحديث ما لأمير المؤمنين علي ذَبْه من الأدب والخلق العظيم 
الذي يتحلى به» فهو لما احتاج لسؤال رسول الله ووو عن كثرة مذائه وحكمه: 
استحيا من الرسول يلِهٌ محل ابنته منه» فأمر المقداد به أن يسأل نيابة عنهء يقول 


الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي أمره ذلك مصلحتان وهماء الأولى : استعمال 


الحياء» والثانية : عدم التفريط في معرفة الحكم 0"»). ومن ذلك نخرج بفوائد دعوية» 
وهي : ( ما كان الصحابة عليه من حرمة البي ييوُ وتوقيره» ومنه استعمال الأدب في 


ترك المواجهة .ما يستحى منه عرفا» وحسن معاشرة الأصهارء وترك ذكر ما يتعلق 


. انظر : سورة النحلء الآية : ”4 . وسورة الأنبياء» الآية : لا‎ - )١( 
5 1457/١' انظر : فتح الباري» لابن حجرء‎ - (2 


(القسم الأول - 2 لت شت ج10 4 


بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها ) (© . 
ثانثا - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله كل : 

إن في سؤال المقداد ظك البي وني نيابة عن علي ضيه بياناً لما كان عليه 
الصحابة دي من التعاون والنزابط في طلب العلم والدعوة إلى | لله و فالإنسان با لله 
وحده » ثم بإخوانه قوي عزيز» وبانفراده ضعيف صغير . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يل الاقتداء بالصحابة ووياء وذلك بتعاونه مع غيره 
من الدعاة إلى الله َك لما في ذلك من الفوائد الكثيرة الي تعود عليه وعلى الدعوة 
بالنصر والتمكين» وتحقيق الأهداف . 


)١(‏ - فتح الباري 6 1/١‏ . وانظر : الكواكب الدراريء للكرماني»؛ كيل ٠‏ وعمدة القاريء للعيني» 
77 . وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامء لابن عثيمين؛ ١/157؛‏ الطبعة الأولى 
57اهء طدار المسلم» الرياض . 


( القسم الأول - الفصل الثالث 220055 شكتتتات 420110120 


7ه - باب ذكر العلم والقتبا في المسجد 


2 
ع مه م 


نا 


م 
لم 


1١8 - ١‏ - حَدَلنِي ُتَيبَة بْنّ سَعِيدٍ قَال: حَدَنَنَا اللي بْنْ سَعْدٍ قَالَ: حَدَ 
َافِحُ مولَى عَبْدا لله ابن عُمَرَ بن الطاب عَنْ عَبْدا لله بْنٍ عُمَرَ أن رَجُنا قَامَ في الْمَسْحدٍ 
فقال: يا رول الك ين انل تادرنا أن نيل + قال رَسُول الله صفه: « يهل أَهْل 
الْمَدِينةٍ من ذي الْحُلَيْعةٍ وهل أَهْلْ الام مِنَ الْجْحفَةٍ وهل أهلْ نجد مِن قرد» 
وَقال ابن عمر > ويرغموة أن رْسُول الله عه قال .<< َيِل أَهْلُ الْيَمَنِ مِن يَلَمْلَمْ » 
رَكَان ابن عُمَرَ يَقَولُ : ل أَفْقَُ هَذِهِ مِنْ رَسُول الله ل . 2 . 

وفي رواية: سمت رَسُولَ الله وَل يَفُولُ : « مُهَل أضل الْمَدسَةٍ ذو الْخليْقةٍ 


و 


وَمْهَلُ هل الثم مَهبعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَة وهل جد قَرْنْ » 20 . 
3 
شرح غريب الحديث : 


« ذي الحليّفة » - مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين» وبها بثر 


يقال له : بئر علي» وهو أبعد المواقيت من مكة (©) . 


ج» الْجُحْفَةٍ » - هو موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي» ومعي بذلك : 


لأن السيل أححف بهاء وها اسم آخرء هو : مهيعة 249 . 


. 777/7 أطرافه : الأول : في كتاب الحجء باب فرض مواقيت الحج والعمرةء برقم7؟23155‎ - )١( 
الثالث والرابع : في‎ . ١74/7 0١576 الثاني : في كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة؛ برقم‎ 
. ١/4/7 205074 كتاب الحجء؛ باب مهل أهل نجدء برقم/ا/1571, ورقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرةء برقم 21١4١‏ 458/7 . 

. ١74/7 21574 كتاب الحجء باب مهل أهل نجدء برقم‎ )١( 

(*) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ١١4/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 450/7 . وعمدة 
القاري؛ للعيني» 7١8/7‏ . 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ ١14/7‏ . وفتح الباري» لابن حجرء 150/7 . وعمدة 


القاري» للعيني» ذليلف : 


( القسم الأول - الفصل الثانث :كتانب اله الل ممم 1 


« قَرْن » - ويسمى قرن المنازل» وقرن حبل مدور أملس كأنه بيضة » وهو 
أقرب المواقيت: إلى..فكة 210 . 

وا بلملم » دبل من جتبال تهانة على عر حلين شن مك 100 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 

نلخصها في الآتي : 

أوله حاون مياذيق النعوة “لحك 

ثانياً - الإجابة باكر فى السوزال: عدت المدايحة.. 

ثالث - رفق البي يع بأمته . 

رابعا - أهمية قول الداعية : لا أدريء لما لا يعلمه . 

خامساً - من معجزات رسول الله ول : إخباره بالغيب . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من ميادين الدعوة : المسجد : 

إن من ميادين الدعوة إلى الله وله المسجدء ولذا ساق الإمام البخاري -رحمه 
الله - ترجمته على هذا الحديث بقوله : باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( أي إلقاء العلم والفتيا في المسجدء وأشار بهذه 
النزجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يع في المباحثه من رفع الأصوات,ء فنبه على 
00 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ١١4/7‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 451/5 . وعمدة 
القاريء للعيني؛ 7١8/5‏ . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراري؛ للكرماني؛ ١14/7‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء */451 . وعمدة 
القاريء للعيني» 5١4/7‏ . 

(؟) - فتح الباري؛ 778/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الثانث ب 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يله استغلال هذا الميدان المهم في الدعوة إلى لله 


ع وإرشاد الناس وتعليمهم 7 


و 


ثانيا - الإجابة بأكثر من السؤال عند الحاجة : 

إن الإحابة عن السؤال لها أهمية كبيرة في تحصيل العلم ورفع الجهل بهء ولكن 
ينبغي للداعية إلى لله وول في بعض الأحيان أن يستغل السؤال ومناسبته للزيادة في 
الإحابة ونشر العلم بين المدعوين» كما فعل رسول الله وو في هذا الحديث» فهو سئل 
نقظ عن الكاة الى يلون مهنا جاب يران موافييك انح ميا يقول ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله - : ( يجوز للمفيّ أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنهء» وهو من 
كمال نصحه وعلمه وإرشاده» ومن عاب ذلك فلقلة علمه» وضيق عطنه» وضعف 
نصحه ) 20 , 
ثالثا - رفق النبي يِل بامته : 

إن في تحديد رسول الله ويه مواقيت الحج» يظهر منه رفقه بأمته وعدم المشقة 
عليهم: يقول القاضي عياض - رحمه الله - : ( فيه رفق البي كك بأمته في توقيت هذه 
المواقيت» فجعل الأمر لأهل الآفاق بالقرب» ولأهل المدينة أبعد المواقيتء لأنها أقرب 
الآفاق إلى مكة ) 9) . 

لذلك ينبغي للدعاة إلى الله وله الاقتداء برسول الله يي في رفقه وتيسيره على 
الناس» والاتصاف بالرفق واللين مع المدعوين لأن ذلك مما يقربهم إليهم» وإلى العمل .ما 
يقولون . 
رابعا - أهمية قول الداعية : لا أدري ما لايعلمه : 
إن ابن عمر د#بمماء على مكانته العظيمة وعلمه الواسع» لم يتردد في قوله : أنه 


. 1١659 :0548/54 إعلام الموقعين»‎ - )١( 
. 740/7 نقلاً عن : حاشية الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ - )١( 


قد لول - امقس الشسافة كتساب لصا ) 22س 31 


م يفقه عن رسول الله ولد قوله : « وَيْهِلٌ هل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ه» وذل كلما يعرفه 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله أن لا يتحرج من قوله لما لا يعلمه : لا أدريء إذ 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن العالم إذا سكل عما لا يعلم يصرح بأنه لا 
يعلمه) وأن ذلك لا ينقص من جلالته» بل يدل على ورعه وتقواه ووفور علمه وعدم 
تبجحه .ما ليس عنده 200 , 
وقال ابن مسعود دنه : إن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم . قال الله 


تبارك وتعالى : «إ قل ما أسملكم عليه من أجر وما أنا من المُكلفين 4 قف ااضة 


خامساً - من معجزات رسول الله يلد : إخباره بالفيب : 

إن في قول رسول الله وه : « وَبْهِلْ أَهْلْ الام مِنَ الْجُحْمَةِ ». معجزة من 
معجزاته الثابتة له» وهي إخباره بالغيب الذي وقع من بعده» وهو فتح الشام وكونها 
دار إسلام يحج المسلمون منهاء يقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - : ( وفيه معجزة 
من معجزاته يعو وهو ما تضمنه توقيت الجحفة لأهل الشام من الإشارة إلى فتحهاء 
وأنها تصير دار إسلام يحج المسلمون منهاء ولم تكن ذلك الوقت فتحتء ولا شيء 


منها ) (4) , 


)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 158/١‏ . الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
للكرماني» ٠٠١/١‏ . وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب» ص5٠‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء /١‏ 
. وعمدة القاريء للعيني» ٠ 530/١‏ و إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني؛ 
0١‏ . ومرقاة المفاتيح؛ للملا علي القاري؛: ١78/١‏ . 

. 85: سورة ص- الآية‎ - )١( 

(؟) - جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر» 51/5 . 

(4) - حاشية الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 520/5 . 


(القسم الأول - الفصل الثالكث ٠:‏ كتاب العلمر) 
4ه - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله 

184-65 - حَدَننَا آدَمُ قَالَ : حَدَننَا ابن أبي ونبو عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 

عَن النبي و وَعَنِ الزهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابن عُمْرَ عَنِ النبي و أن رَحُلا سَألهُ ما 


امن :لا يس افيص ولا الَِْامَة ولا السواويل ول ايوس 
ولا تَوبَا مَنّهُ الْوَرْسُ أو الرَعْفَرَانُ إن لم يَجَدٍ النغلين فَليَبْسٍ الخفين وَليَقَطَْهُمَا 


حَتَى يَكُونَا تخت الْكَْبَيْنِ » (20 . 


3 
شرح غريب الحديث : 
« البْرْنِسَ » - هو ثوب رأسه منه. ملتصق به» وقيل : قلنسوة طويلة» مصنوعة 


من البرس؛ وهو القطن (") . 
» الْوَرْس » - نبت يصبغ به كالعٌصفر 9 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في 


. ١١1/١ أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في القميص والسراويل» برقم55”؛‎ - )١( 
الثالث : في‎ . 178/1١ الثاني : في كتاب الحجء باب ما يلبس المحرم من الثياب؛ برقم21547‎ 
كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرمء برقم018”4 7311/7 . الرابع : في كتاب‎ 
جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» برقم؟2184 7517/7 . الخامس : في‎ 
كتاب اللباسء باب لبس القميصء برقم 57914, 45/7 . السادس : في كتاب اللباس؛ باب البرنس»‎ 
الثامن : في‎ . 49/7 278٠١5 السابع : في كتاب اللباسء باب السراويل؛ برقم‎ . 44/7 :58٠07مقرب‎ 
كتاب اللباس» باب العمائم؛ برقم5٠58: 43/7 . التاسع : في كتاب اللباس» باب الثوب المزعفرء‎ 
. 17/7 برقم58417: 51/17 . العاشر : في كتاب اللباسء باب النعال السبتية» برقم؟2)58©5‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » برقم1/17١21‏ 0 . 

0 انظر : عمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 

(؟) - تفسير غريب ما في الصحيحنء؛ للحميدي؛ ص/ا7١‏ . 


( القسم الاول - مقع الشساية اكقسا قصل )0177777 


أولا - أهمية أسلوب : السؤال والحواب في الدعوة إلى الله يه . 
ثانياً - الحكمة من لياس الحاج : تقوية الصلة بالله وه » والمساواة بين الحجاج. 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآني : 


أولا - أهمية أسلوب : السؤال والجواب فى الدعوة إلى الله عل : 
إن السؤال والجواب له أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله ول فبهما ينتشر العلم 
ويرتفع الجهل» وبهما يستطيع الناس حل مشكلاتهم؛ وبه يعرفون ما لهم وما عليهم, 
وف هذا الحديث نرى رسول الله يو يسأل من أحد الصحابة ووه عمًا يلبس المحرم ؟ 
فيجيب عليه بما هو أنفع له؛ وما هو حصر وأشمل للجوابء يقول الإمام النووي 
- رحمه الله -: ( وهذا من بديع الكلام وجزله فإنه وله سكل عما يلبسه امحرم» فقال: 
لا يلبس كذا وكذاء فحصل في الجواب : أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى 
ذلك؛ وكان التصريح .ما لا يلبس أولى» أنه منحصرء وأما الملبوس الحائز للمحرم» فغير 
منحصرء فضبط الجميع بقوله وو لا يلبس كذا وكذاء يع ويلبس ما سواه ) © . 
إذن فالداعية إلى الله ول إذا سئل عن واقعة» واحتمل عنده أن يتعدى الجواب 
إلى غير محل السؤالء فعليه أن يفصل في الجواب 29 ولعل هذا ما قصده 
الإمام البخاري - رحمه الله - من ترجمته على هذا الحديث بقوله : باب من أجاب 
السائل بأكثر بما سأله . يقول ابن المنير -رحمه الله - : ( موقع هذه الترجمة التنبيه 
على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصاًء والجواب 
غاماً جازة :ول اتفكم علق عسوم اللفافاء لعل عضيوض النيك: لأنه جواب 


(0)- شرح النووي على صحيح مسلم؛ 77/8 . وانظر : إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية؛ .١158/4‏ 
وإكمال إكمال المعلم؛ للذبي» 4 . والكواكب الدراريء للكرماني» ١57/7‏ . وفتح الباري: 
لابن حجرء 7179/١‏ .وعمدة القاريء للعيني؛ ؟/؟١5‏ . وحاشية الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ 
. 


5 انظر : فتح الباري» لابن حجر لحف‎ - )١( 


( القسم الأول - الفصل الثالث : كتاب العلم) 


حك 


وزيادة فائدة)7١2‏ . ويقول العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : ( يجوز للمفيٍ أن 
يعدل عن جواب المستفى عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه » ولا سيما إذا تضمن 


ذلك بيان ما سأل عنهء وذلك من كمال علم المفيّ وفقهه ونصحه ) () . 


كما يدل هذا الحديث على جواز السؤال والبحث في فروع العلم وحزئياته ‏ 
يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( وفيه دليل على البحث في جزئيات 
الدين» يوذ ذلك من سوال السائل رسول الله ويه » عن هذه الحزئيات » فجوابه َي 
عليهاء وجوابه على ذلك يقتضي حوازه ) (© . 
ثانياً - الحكمة من لباس الحاج : تقوية الصلة بالله يل , والمساواة بين الحجاج: 
مايا ل الحضمة من اس ا 

إن في هذا الحديث ذكرا لما لا يلبسه الحاج» وما يلبسه ضمناء وعن الحكمة في 
ذلك يقول الإمام النووي - رحمه الله - : قال العلماء : والحكمة في تحريم اللباس 
المذكور على المحرم» ولباسه الإزار والرداء» أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع 
الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل وقت» فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره؛ وأبلغ 
في مراقبئه وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب الحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس 
الأكفانء» ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعيء 
والحكمة في تحريم الطيب والنساء : أن يبعد عن النرزفه وزينة الدنيا وملاذهاء 


ويجتمع همه لمقاصد الآحرة ) 9) , 


المعلم؛ للثبي» 4  .‏ والكواكب الدراريء للكرماني» .١717/7‏ وحاشية الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك» /54 : ومرقاة المفاتيح» للقاري» ه/2»5 ا 


( القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوضيوم ) 


كك 


(القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 
١‏ - باب 84 تقبل صلاة بغبير طهور 


١6‏ - 180 - حَدَتنَا إِسْحَاقٌ بن إِيْراهِيمَ الحنظلِي قَال: أُخبَرنا عَبْدَالرَرَاق 
عام 2 ود اموا دود ام 3 وس ىا ال ع كل ابر ب 2 5 1 
قَالَ: أخبرنًا مَعْمَر عَنْ هَمّام بن متبُوِ أن سَوِعَ أبا هُرَيرَةَ يقول: قال رَسُول الله ويه : 

00 5 ا ا 5 إن ير 2 ع ب و 
« لا تقبَلُ صّلاة مَنْ أَحْدّث حتى يَتوَضًأ ». قال رَجَلُ مِنْ حَصَرَمُوت: ما الحدث يا 


2 
مح السوسة عو م 


الاج نال افقء أو سواط 00 
شرح غريب الحديث : 


« أحدّث » - كناية عمًا يخرج من السبيلين معتادا في جنسه وأوقاته (") : 


سس هوه 


وتختوزروات مات أشع يلد ق اليمن» واسم قيلة أيضاً 29 . 
( كسام ) و( ضُرَاطٌ ) - اسمان مشركان ف كونهما ريحاً خارجاً من الدبر» 
الأول بمتاز أنه بدون صوتء والثاني بصوت 2:9 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي : 
أولةً - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين . 
ثانياً - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء والصلاة . 
ثالغاً - من أصناف المدعوين : ( طلبة العلم » العوام ) . 


. 77/4 2519© طرفه : في كتاب الحيل؛ باب في الصلاق برقم؛‎ - )١( 

وأخرجه الإمام مسلم؛ في كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 23079 ٠ 73١5/١‏ 

(؟) - المفهم لما أشكل من تلخيص في كتاب مسلم, لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ 70 بتحقيق 
محيي الدين مستو ومجموعة من العلماء, الطبعة الأولى 7 هط دار ابن كثيرء ودار الكلم 
الطيب, دمشق . 

(؟) - انظر : عمدة القاريء للعيني» 744/7 . 

(4) - انظر : المرجع السابق» 744/7 . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوءم ) 


زابعا 2 السرم يحو |رالداظ الى الشس :نيا عية اجن 5 
خامساً - أهمية أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعوين . 
سادسا - من علامات الإبمان : المحافظة على الوضوء . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الداعية على استغلال الأوقات في الدعوة وإفادة الحاضرين : 


إن في هذا الحديث بياناً لم كان عليه سلفنا الصالح من الحرص على الدعوة إلى 


الله وله وإفادة الحاضرين» فهذا الصحابي الجليل أبو هريرة نه يحدث الناس ويعلمهم 
أمور دينهمءوتما يدل على ذلك أن همام بن منبه رحمه الله - سمع منه الحديثء 
وذكر أن هناك من كان يستمع له وذلك من قوله : ( قَالَ رَحُلٌّ مِنْ حَضْرَمَوت: ما 
للدت )آنا رن 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحرص الشديد على استغلال الأوقات والمناسبات 
ف الدعوة إلى الله وإفادة الحاضرين . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء والصلاة : 

إن موضوعات الدعوة متنوعة وكثيرة جداًء وفي هذا الحديث نحد أن أبا هريرة 
طيهه يعلم من كان في بحلسه ودرسه؛ بعض أحكام الصلاة» وهو عدم صحة الصلاة 
بغبر وضوءء وذلك عملا بقول رَسُول الله كل : « لا تُقْبْلُ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَث حَتَى 
يَتوضاً » . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله وله تعليم الناس أحكام الدين وجزئياته» خاصة 
أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء لأنها من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين . وتتأكد 
هذه الأهمية» إذا كان المدعوون ممن يجهل مثل هذه الأحكام وما يتب عليها . 
ثالثا - من أصناف المدعوين : طلبة العلم. العوام : 

أشار هذا الحديث إلى أصنافي من المدعوين» وهم الذين كانوا مخاطبين بدعوة 


الصحابي الحليل أبي هريرة طبه ويجلسون في بحلسه ودرسه؛ فمنهم طالب العلم 


له 


الحافظ كهمام بن منبه )١(‏ - رحمه الله -» ومنهم العوام كالرجل الحضرمي الذي لم 
يعرف معنى كلمة ( أحدث )» فسأل عنها . 


(القسم الأول - الفغصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله يول أن يتوجهوا بدعوتهم إلى جميع أصناف المدعوين؛ 


ولا يخصوا بها أحدا دون أحدء من غير حاحة أو سبب . 


رابعاً - التصريح ببعض الألفاظ التي يُستحى منها عند الحاجة : 

لقد كان أبو هريرة دنه من حلقه - الذي يقتدي فيه برسول الله له - عدم 
التصريح ببعض الألفاظ الي يستحى منها لغير حاحة؛ والكناية عنهاء فلذا قال : قال 
رسول الله يلِ: « لا تُقبَلُ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَثْ حَتى يُتوضّاً »» فلما سكل عن معنى 
ننه ,زا ان هناف عراهة للتصريح مهاه فقا +( خناء أو اضراط )+ 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله كب أن يكين عن الألفاظ التي يستحى منهاء ولكن 
إذا دعت الحاجة إلى التصريح» فلا حرج عليه إذن» بل هو من الحكمة في الدعوة إلى 
اله عله . 
خامسا - أهمية أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعوين : 

إن أسلوب السؤال والجواب بين الداعية والمدعوين؛ له أهمية كبيرة في معرفة ما 
يجهله الناس وما يشكل عليهم» بحيث يتصدى له الداعية بالشرح والتوضيح, وفي هذا 
الحديث بحد أن أبا هريرة يه يستقبل السوال من الحاضرين لدرسه؛ ويجيب عنه » وفي 
هذا تأكيد للدعاة إلى الله بأن لا يأنفوا من أسئلة المدعوين واستفساراتهم . بل يجيبوا 


عليها .بها يشفي صدور المدعوين ويزيل إشكالاتهم . 
وكذلك من هذا الحديث نقول: إنه ينبغي للمدعو أن لا يستحي من السؤال عما 


: هو : همام بن منبه بن كامل بن سيج اليماني أبو عقبة الصنعاني الأبناوي» قال عنه الذهبي‎ - )١( 
المحدث المتقن . وقال عنه أكون تجن : قن مات سلة كتين وفلافيق :( أنظن «تسيرواعلام‎ 
الطبعة الأولى 4 ه؛ اه»‎ 21/١١ وتهذيب التهذيب» لابن حجرء‎ . 3١ - ١١١/6 النبلاء, للذهبي؛‎ 
٠. ) ط دار الفكر؛ بيروت‎ 


(القسم الأول - المصل الرابع «كتاب الوضو, )| سسسب كه 


يجهله؛ فالعلم كما قال الإمام بجاهد -رحمه الله-: لا يناله مستحي ولا مستكبر (29 . 
سادسا - من علامات الإيمان : المحافظة على الوضوم : 

إن من علامات صدق إكان المصلي ؛ أن يؤدي الصلاة وهو على وضوءء حتى 
تقبل صلاته » كما قال وِعٌ في هذا الحديث : « لا تَقَبَّلُ صّلاةٌ مَنْ أخدّث حَتى 
يَتوَضّاً ». ولذا ساق الإمام البخاري - رحمه الله - هذا الحدييث في كتاب اليل 
تحت باب بعنوان : ( في الصلاة ) (29 . إذ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن 
هذه النرزجمة في كتاب الحيل : ( نقل ابن التين عن الداودي ما حاصله : أن مناسبة 
الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأء وهو يعلم أنه يخادع الناس 
بصلاته فهو مبطل» كما دع مهاحر أم قيس بهجرته؛ وخادع الله وهو يعلم أنه 
مطلع على ضميره ) © . ش 

أي أن المسلم وهو يصلي لا يعلم بطهارته أحد إلا الله يُولةَ » فعندما يحافظ على 
على الصلاة وهو على طهارة فهذا مما يدل على يانه » لأن الصلاة لا تقبل بغير 


وضوء. 


)1( - انظر : صحيح البخاري» ١ع‏ : 
(1) - المصدر السابق 75/8 . 
2( - فتح الباري» لتنا : 


ا 20 80> 


٠‏ - باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء 
14 دنا يس بن يكز فال حدس اليف عن اله عن سعيد 
ان أبي هلال عَنْ نعَيِم المخمر قال: رَقِيتْ مَعّْ أبي هُرَيْرَة على ظهْر الممسسجدٍ فتوضأً 
آثَار الوْضُوء فَمَن امستطاع مِنكم أن يُطِيلَ غرتة فَليفَعَل » (2 . 
شرح غريب الحديث : 
وغرااه ت العرقه اضرق الحنهة» ورها افد 100 
« مُحَجَلِينَ » - التحجيل هو بياض الرحلين» ورا امتد 9 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - أهمية ملازمة طالب العلم للعلماء . 
ثانياً - من الحكمة في الدعوة إلى الله : استغلال المواقف بما يناسبها . 
القا - أسلوب الترغيب في الوضوء وإتمامه . 
رابعاً - أهمية التشبيه في الدعوة إلى الله . 
خامسا - ببان فضيلة أمة محمد ييف يوم القيامة على سائر الأمم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية ملازمة طالب العلم للعلماء : 
إن في ملازمة طالب العلم للعلماء» أهمية كبيرة» وفائدة عظيمة» فبالملازمة يطلع 
على أشياء كثيرة لدى العالم قد تخفى عليه عند الملازمة القصيرة المحدودة بالدرس فقطء 


)١(‏ - وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل, برقم١؛‏ ".2 ولدنة 
)١(‏ - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحن. للحميدي. ص7”707 . 
(5) - انظر : المرجع السابق. ص7؟7”7 . 


القسم الأول - الشصل الرايع «كتاب الوشون ) ٠‏ -بي ششاحست 


وفي هذا الحديث نجد أن نعيّْماً الْجْمِر 2١‏ - رحمه الله - .علازمته لأبي هريرة فك 
نشل ونا ذا اقيم لني قال الادومو عو ل لون ال ل الإمام مالك 
ركه ان بع عرمك :يما يقل تانشك بكري مون س0 . 

إذن فبملازمة طالب العلم للعالم» يتعلم منه كثيراً من العلوم والأحكام الي قد لا 
يحدها في حلقاته ودروسه - كاليَ ترتبط بحياته وأحلاقه - وكذلك بلملازمة يتربى 
على يدي العالمء ويتأثر ويقتدي به في الأحلاق الحسنة الفاضلة . 


ثانيا - من الحكمة في الدعوة إلى الله : استغلال المواقف بما يناسبها : 

يقول أبو هريرة كه عدم الْمخْيِر هذا الحديث عن رسول الله ل : « إن 
أي معن يوم القيامةٍ عر مُحَجلِنَ من آقارٍ الْطوء قَمَنٍ امتتطاع نكم أنا يُطِيلَ 
عرتَهُ فلْيَفعَلْ »» ويظهر من هذا حكمته في الدعوة إلى الله يل وتبليغ هذا العلم 
فهو ذه استغل الموقف الذي هو فيه - وهو حالة كونه يتوضأ - بذكر هذا الحديث 
الذي يبين فضل الوضوء والترغيب فيه . 

إذن فالداعية الحكيم هو الذي يستغل ويوظف كل موقف في الدعوة إلى | لله 
ويختار له المناسب من الموضوعات الى هي أقرب للحال؛ وألصق به . 


ثالثا - أسلوب الترغيب فى الوضوء وإتمامه : 

إن قول رسول الله يو : « إن أُمُتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ غرًا مُحَجَلِينَ من آثار 
الوؤْضوء فمّن استطاع منكم أن يُطِيلَ غرتة فلْيَفعَلْ ». فيه ترغيب في الوضوء وإتمامه. 
يقول العلامة العيى - رحمه الله - : في هذا الحديث استحباب المحافظة على الوضوء 


)١(‏ - هو : نعيم بن عبدالله المجمر » أبو عبد الله المدني » مولى آل عمر بن الخطاب 5ه » كان يجمر 
المسجد , قال عنه الإمام الذهبي : جالس أبا هريرة مدة» وسمع أيضاً من ابن عمرء وجابر: 
وجماعة» وكان من بقايا العلماء . ( انظر : سير أعلام النبلاء » للذهبي ؛ 7717/0 . وتهذيب 
التهذيب » لابن حجر 4١5:)415/٠١ ٠‏ ) . 

(؟) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني» ١7١/7‏ . وتهذيب التهذيب » لابن حجر 4١8:415/٠١ ٠‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوم ) 


وسننه المشروعة فيه» وإسباغه . وفيه ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم 
القيامة (0) , 

إذن فمثل الحديث هما يُرِعْبٌُ به الداعية إلى الله يل إذا تحدث عن الوضوء 
وسننه وامحافظة عليه . 


رابعا - أهمية التشبيه في الدعوة إلى الله : 

إن توله ول : « إن أمّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ القَِامَةٍ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوء 
َمَن اماع مِنَكُم أن يُطِيلَ ركه فلْيَفْعَلَ »» فيه تشبيه للمسلم المتوضئ بالفرس الي 
لها غرة» ومحجلة؛ يقول العلامة العين - رحمه الله - : ( فيه تشبيه بليغ» حيث شبه 
النور الذي يكون على موضع الوضوء يوم القيامة بغرة الفرس وتحجيله ) 27 . 

وفائدة مثل هذا التشبيه : تقريب المعاني وتبسيطها في ذهن السامع, لمعرفة تمييز 
هذه الأمة يوم القيامة عن سائر الأمم؛ كتمييز الخيل الغرّ امحجلة عن سائر الخيل» كما 
له فائدة أرى : وهو الترغيب ف الوضوء الذي به يتميز المسلم المتوضئ يوم القيامة 
عن سائر الناس . 


خامساً - بيان فضيلة أمة محمد يِل يوم القيامة على سائر الأمم : 

إن في هذا الحديث بياناً لفضيلة أمة محمد يَيٌْْ على سائر الأمم يوم القيامة» وهو 
اختشاضها القرة والتسميل عرو آنا[ الوصو فول ومن العلجاء درهوي اد 
إن ما اتصت به هذه الأمة عن سائر الأممء هو : الغرّة والتحجيلء لا الوضوءء 
وذلك لورود بعض الأحاديث الي تدل على أن الوضوء من السنن المعروفة عند الأمم 
السابقة» كقصة سارة يما زوج إبراهيم يف مع الملك الذي أعطاها هاجرء وذلك 


. 750/7 انظر : عمدة القاري.‎ - )١( 
ؤإكمال إكمال‎ . ١ وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم» "ره"‎ . ١545/7” » المرجع السابق‎ - )١( 
. 55/7 المعلم, للأبي؛ 44/7 . ومكمل إكمال الإكمال» للسنوسي»‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشون ) 7| | 7 اسيم 200 


ما هم الملك بالدنو منهاء قامت تتوضأ وتصلي 2١1(‏ . وكقصة جريج الراهبء واليّ 


فيها أنه قام وتوضا وصلى ثم كلم الغلام 9© . 7) 


,3؟7١17مقرب صحيح البخاريء في كتاب البيوع؛ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه»‎ - )١( 
؟/اه.‎ 

)١(‏ - صحيح مسلم,؛ في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة. 
برقم٠‏ 37655 6/4/ا9١1‏ . ش 

(*) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم, ١70/7‏ . والكواكب الدراريء للكرماني: 7١77/7‏ . وفتح 
الباري» لابن حجرء 5448/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 750/7 . 


هده 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم ) 
؛ - باب لاآبتوضاً من الشك حتو بستيقن 
باب لابتوصا من ب 


اي ا ا ريا الل م كي الى الى 6 ل 90 

١507-7‏ - حَدذَئنا عَلِي قالَ: حَدَننا سفيّان قال: حَدَئُنا الزهري عن سَعيدٍ 
بن السب - ح - وَعَنْ عبّادِ بْن تَهِيم عَنْ عَمَّهِ ١‏ أنهُ شَكا إِلَى رَسُول الله ص 
الرّحُل الّذِي يُحيّلُ إِلَْه أنهُ يَحَدُ الشَّىءً في الصّلاة فَمَالَ : « لا ينفيل - أَوْ لا يَنصّرف 
- حَتى يَسْمَعَ صّتا أَوْ يَجدّ رَيخًا » 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 

أولا - حرص السلف على تعليم الأقارب . 

ثانياً - أهمية رجوع المدعوين إلى أهل العلم فيما يُشكل عليهم . 

5500 الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة» إلا إذا دعت الحاحة . 

رابع امن القواغد الذغوية + أن اليفين: لذ يزول السك 

عاقيا ات ايه كان عو وساوش السيطان عله : 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


)١(‏ - هو : عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
مازنء الأنصاري المازني» أبو محمد؛ اختلف في شهوده بدرأًء شهد أحداً وغيرها من الغزوات: 
قيل : هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» مع وحشيء روى عنه ابن أخيه عباد بن تميم؛ ويحيى بن 
عمارة» وواسع بن حبان؛ وسعيد بن المسيب؛ وآخرون. قتل يوم الحرّة سنة ثلاث وستين . ( انظر : 
الاستيعاب؛ لابن عبد البرء ترجمة رقم٠‏ 2184 7١١/4‏ . والإصابة, لابن حجرء ترجمة رقمة47179: 
5/5ة). 

. 51/١ طرفاه : الأول: في كتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء برقمل/ال31.‎ - )١( 
٠ ؟//7‎ 2.5٠55 الثاني: في كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات, برقم‎ 
وأخرجه الإمام مسلم؛ في كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن‎ 

يصلي بطهارته؛ برقم١350,‏ 777/1 . 


(القسم الأول - الفصل رابع تكقات وشو )7 سسسب 


أولا - حرص السلف على تعليم الأقارب : 
إن مسؤولية الداعية تجاه أقاربه في الدعوة والتعليم؛ اكد من مسؤوليته تجاه 


الأباعد» وهذا هو ما جاء به الشرع وقرره في أكثر من موضعء كقوله ولل: ف( وانذر 


عشيرتك الأقرين 4 (27, 5 : « كُلكُم راع وكلّكُمْ صَنْؤول عن ري . 


2 0 


الْإِمَام ل وَمَسؤُولَ عن رَعِيّتهِ » وَالرّجُل ضّ فِي أَمْلِهِ وَهْوَ مَسْوُولُ عَن رَعِيّتهِ 
وَالْمَرأَةٌ رَاعِية في بيت رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةَ عَنْ رَعِينِهَا » وَالْحَادِمُ راع في مال سيده 


ماه 


وَمسسْؤُولَ عَن رَعِيتِهِ - قَالَ : وَحَمِبْتْ أن قاد قَالَ - : وَالرّجُلُ رَاع في مَال أيه 


قفي وار 0 :يفيو اع اه ع د 
وَمَسؤُولَ عن رَعِيتَهِ » وكلكم رَاعِ وَمَسؤُول عن رَعِيتِهٍ » 0 . 
وفي هذا الحديث نرى أحد سلفنا الصالح يقوم بواجبه بحاه أقاربه» وهو الصحابي 


الجليل عبدا لله بن زيد نه تجاه ابن أيه : عبّاد بن تيم 29 , حيث علمه هذا 


الحديث وغيره من الأحاديث 9) . 


""ُ 


ثانيا - أهمية رجوع المدعوين إلى أهل العلم فيما يشكل عليهم : 

إن رجوع المدعوين إلى أهل العلم» فيما يشكل عليهم, من الأمور البيّ ينبغي 
للدعاة إلى الله وَلقَةَ ترسيخها في نفوس المدعوين:؛ فهؤلاء صحابة رسول الله عليه 
يعودون إليه في كل ما يشكل عليهم؛ حتى أنهم - كمافي هذا الحديث - يسألونه 
عن الوساوس وما يجدونه في صلاتهم. وعن هذا يقول العلامة الع - رحمه الله -: 


(1) - سورة الشعراءء الآية : 4 

. 747/١ صحيح البخاريء كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدنء برقم84517,:‎ - )١( 

() - هو : عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ٠‏ روى عن عمه عبد الله بن زيد » وجدته 
أم عمارة ٠‏ وأبي قتادة . ( انظر : تهذيب التهذيب » لابن حجر » 78/6 ) . 

(4) - انظر : الاستيعابء لابن عبد البرء ٠١١/4‏ . والإصابة: لابن حجرء. 47/5 


(القسم الأول - المصيل الرابع تكقات الوشون ٠)‏ ا ”السسسسسيبم 


( فيه أنهم -أي الصحابة وم كانوا يشكون إلى ابي يلم جميع ما ينزل بهم ) (). 
فلذا ينبغي للمسلم - وخاصة طالب العلم - أن لا يستحي من طلب العلم؛ 
ومزؤان العلماء هجاون[ عليه حس ولو كان دي الأمون انقامة عدا 
وأيضيا ينبغي للدعاة إلى الله ول استقبال هذه الأسكلة والإشكالات بصدر 
رحبء ويجيبوا عنها بالأدلة وما يشفي صدر السائل» ويوضح له الحق . 


ثالثا - أسلوب الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة: إلا إذا دعت الحاجة : 

إن شكوى الصحابي الجليل عبدا لله بن زيد طلإنه» لرَسُول الله و الرَّحْلَ الذي 
يَعيل اليه أنه يَجَدُ الشَّيْءً في الصّلاة» فيها لق وأدب رفيع» وهو : الإشارة والتكنية 
عن الأمور المستقذرة» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه 
العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص امه إلا للضرورة ) 29 . 

ولذا نا احفقاج رسول الله يله لذلك صرح به فقال : « لا يَنفْقِل - أَزأ لا 


ين 


هه 
- سم 2# هس اس 


يَنصّرفْ حَتى يَسمَعْ صوتا أو يَجدَ ريا »» يقول الإمامابن أبي جمرة - رحمه 
الله- : ( فيه - أي الحديث - دليل على أن ذكر المستقذرات عند الضرورة» لا شيء 
فيهاء يوذ ذلك من قوله : « يَسْمَعٌ صَوْنا أَوْيَجَدَ ريخا »» لأنه عند ضرورة تبيين 
الحكم؛ ذكر مشافهة ما كنى عنه أولاً ) 29 . 
رابعا - من القواعد الدعوية : أن اليقين لا يزول بالشك : 

جاءت في هذا الحديث قاعدة من القواعد الدعوية المهمة» الى ينبغي أن لا تغيب 
عن أذهان الدعاة إلى الله يل وهي : أن اليقين لا يزول بالشكء أي أنه لا يزول إلا 


بيقين مثله» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وهذا الحديث أصل من أصول 


. 754/7 عمدة القاري؛‎ - )١( 
5 2/١ وانظر : بهجة النفوسء لابن أبي .جمرة.‎ ٠ 16/١ فتح الباري»‎ - (2 
: ١ (؟) - المرجع السابق»‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقاب الوضوو ) .2777ل سيب 


الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها 


حتى يتيقن حلاف ذلكء ولا يضر الشك الطارئ عليها ) 20 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى لله ون استصحاب هذه القاعدة معهم, في الدعوة إلى 
الله وأن تكون أولا : فتاواهم مبنية على هذه القاعدة» وثانياً : يقدمون أعمالهم المبنية 
على اليقين» على غيرها ثما يغلب عليه الشك . كالأصل في المدعوين من المسلمين : 
السلامة والاستقامة» وأن لا يشك في أحد منهم, إلا بقرينة أودليل يقيئ يقوم مقام 
اليقين . يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن مشل هذا الحديث ( أصل في 


تحسين الظن بالمسلم؛ وأن أموره محمولة على الكمال ) 29 . 


خامسا - أهمية الحذرمن وساوس الشيطان ومداخله : 
إن الشيطان له مداحل كثيرة» ومنها ما ورد قُُ هذا الحديث من محاولة إفساد 


الصلاة» بالوسوسة للمصلي بخروج شيء منه 29: ولذا حسم رسول الله وله هذا 
الأمر وقطعه أمام الشيطانء فقال لمن سأله عن ذلك: « لا يَنققِلْ أو لا يَنصَرفْ - 


حَتى يَسْمَعَ صؤتا أو يَجَدَ ريحًا », ولذا ساق الإمام البخاري -رحمه الله- هذا 


الحديث تحت باب : ( من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ) 257. يقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: (وهذه التزجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع؛ 
قال الغزالي : الورع أقسام» ورع الصديقين» وهو: ترك ما يتناول بغير نية القوة على 


)١(‏ - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 44/4. وانظر: إكمال إكمال المعلم؛ للأبي؛ 7٠١5/7‏ . وإحكام 
الأحكام؛ لابن دقيق. ١١7/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني؛ ١75/7‏ .وفتح الباريء لابن 
حجر؛١/787‏ . وعمدة القاريء للعيني» 757/7. وسبل السلام شرح بلوغ المرام؛ لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني. ١/177؛‏ الطبعة الثالثة40١هء‏ ط دار الكتاب العربيء بيروت . 

. 540/6 فتح الباري.‎ - )١( 

(؟) - انظر : سبل السلام؛ للصنعاني؛ ١560/١‏ . 

(5) - كتاب البيوع: 7/7 . 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كقات الوشو ) 77 سيب 


العبادة» وورع المتقين» وهو : ترك ما لا شبهة فيه» ولكن يخشى أن يجر للحرام»وورع 
الصالحين» وهو: ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم؛ بشرط أن يكون لذلك الاحتمال 
موقع» فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين )(2. 
سادسا - من خصائص الدين الإسلامي : التيسير : 

إن قول رسول الله ويه : لمن شكا له أنه يحد الشيء في صلاته : « لا يَنفقِلٌ 
- أَْ لا يَنصّرفْ - حَتى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجدَ ريحًا »» فيه دليل على أن هذا الدين 
قائم على التيسير ورفع الحرج عن المدعوين» فهو لم يكلفه بإعادة الوضوء والصلاة» مع 
عظم شأنها في الإسلام» بل أمره أن يبن الحكم على اليقين وهو الطهارة» إلا إذا زال 
هذا السل نيقي كان عد و “صلاته ضونا أو برها . 


. ”45/4 فتح الباري»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشو ) ٠‏ ليامس 
ه - باب إسباغ الوضوء 


7 مه 1 3 


1588-4 - حَدَتنا عَبْدًا لله بْنُ مَسْلمّة عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسّى بن عُقبَّة عَنْ 


2 7 0 02 هوه ع مده مه 0 - ع2 واعةء م قاور 2 3 
لي ل ادعوم ال 12 قا 3821 5 و وال 42 و نه م 
عَرَفة حتى إِذا كان بالشعْب نَرَلَ فبَال» ثم توضَأ وَلَمْ يُسبغ الؤضوءء فقلت: الصلاة يا 


رَسُولَ الله . فَقَالَ: « الصّلاة أَمَامَكَ » فَرَكِب قَلمًا جَاءً المرْدَلِمَة نَزَلَ فتوضّاً فأَسْبَغْ 
الوْضُوء» َم يمت الصّلاةُ فصل لبه ثُمٌ أناخ كل إِنْسَان بَعِيرَهُ في ملو ثم 
مت العِشَاءُ فصَلَى وَلَمْ يُصَلَّ هما "© , 

وفي رواية : أنه قال : رّدفت رسول الله لو من عرفاتي» فلما بلغ رسول الله 
الشّعب الأيسر الذي دون المزدلفةِ أناخ فبال» ثمّ جاء فصببت عليه الوضوءًء توضاً 
وَطنوء تنفتها'فقايق:* الصلاة يا رسول الله . قال : « الصّلاةٌ أَمَامَكَ » فكب 


)١(‏ - هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد, الكلبي .الحب 
ابن الحب. يكنى أبا محمد, ويقال أبو زيد, وأمه أمّ أيمن. حاضنة النبي يل ولد في الإسلام, ومات 
النبي كل وله عشرون سنة؛ وكان أمره على جيش عظيم, فمات النبي كل قبل أن يتوجه. فأنفذه أبو 
بكر 5ه وكان عمر ذه يُجله ويكرمه, وفضله في العطاء على ولده عبدالله بن عمر ود أجمعين؛ 
واعتزل أسامة #2 الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية!ه. وكان قد سكن 
المزّة من عمل دمشقء ثم رجع وسكن وادي القرىء ثم نزل المدينة» فمات بها سنة أربع وخمسين؛ 
وقد روى عن أسامة من الصحابة #9د؛ أبو هريرة؛ وابن عباس» ومن كبار التابعين : أبو عثمان 
النهدي؛ وأبو وائل» وآخرون . ( انظر : الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم١7, ١15/١‏ . 
والإصابة؛ لابن حجرء ترجمة رقم 85, 45/١‏ ) . 

)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء. باب الرجل يوضئ صاحبه؛ برقم 20/١2314١‏ . الشاني 
والثالث: في كتاب الحج.ء باب النزول بين عرفة وجمع, برقم ١17517‏ وبرقم5/920157739١7‏ . 
الرابع : في كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ برقم 2351/5 7١5/75‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج؛ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة برقم 33731/7950055٠‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوشوو ) 7 لياحم 


رسول الله يَلهُ حتى أتى المزدلفة فصلىء ثم روف الفضلٌ رسول الله يله غداة 


00 
جع 8 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يُكلِهَ . 

كانيا اسمن صفات الداغية :'الخرض على الظهارة والنظافة.. 

ثالقاً -أهمية تذكير الأصغر للأكبر . 

زابعاً -"مق أسالتب الدعوة ‏ تاخير جرع من الخوات؛ للتشوين . 

عاميا نه امي المبادرة إل «الطاعة > 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله كل : 

إن من وسائل الدعوة إلى الله ول الي لها أهمية كبيرة : القدوة الصالحة» وثي 
هذا الحديث نحد أن رسول الله يَيْْةّ كان محل نظر الصحابة َه ومنهم راوي هذا 
الحديث أسامة بن زيد ض#ه حيث ذكر وصفاً لإفاضة رسول الله له من عرفة يدل 
على أنه كان محل القدوة لهمء فلما بال يوه توضأء ولكن لاحظ عليه أنه لم يسبغ 
الوضوءء وكذلك لاحظ أنه أخرّ الصلاة عن وقتها الذي اعتاد الصلاة فيه + كلم أيضا 
لاحظ أنه ا وصل المزدلفة أسبغ الوضوءء وبادر إلى الصلاة ثم أناخ كل إنسان رحله 
ثم ذكر أنه صلى العشاء ولاحظ أنه لم يصل بينهما شيئاً . 

إذن فكل هذا الوصف والملاحظات الدقيقة» تدل على أن الداعية إلى الله يُكِ 
محل نظر المدعوين ومراقبتهم؛ ثما يبين أهمية كون الداعية قدوة صالحة لهم . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على الطهارة والنظافة : 

إن محافظة رسول الله يو على الوضوء بعد قضاء الحاحة» حتى ولو لم يصل » 


)1غ( - كتاب الحج, باب النزول بين عرفة وجمعء برقم559١2‏ /1 5 


القسم الأول - اتفصل الرابع :كتات الوضون ) .3277ل سم 


مما يدل على حرصه بأن يكون دائما على نظافة وطهارة» فهو يناحي ربه ويذكره 
دائماء يقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - : ( إنما توضاً أولاً ليستديم الطهارة» ولا 
سيما في تلك الحالة لكثرة ذكر الله حينئذء وحفف الوضوء لقلة الماء» وقال الخطابي : 
ادك إنميافة سو ززل: العس لبكرق سحعيها للطهازة ىق رقم رقو فيه لان 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله له »أن يكون حريصاً على الطهارة والنظافة» وذلك 
اقتداءً برسول الله وَل في محافظته على هذه الصفة الي يحبها الله يله ويرضاها لعباده 
الصا حين» إذ يقول كبك : ظ واللّه يحبالمطهرين » 7" . يقول الإمام القرطبي 
- رحمه الله - : ( أثنى الله يله في هذه الآية على من أحب الطهارة» وآثر النظافة 
وهي مروءة آدمية» ووظيفة شرعية ) 29 . ويقول رسول الله يله :« لا يُحَافِظ عَلَى 
الْوْضُوءِ إلا مُوْمِن » (4) . 
ثالثاً - أهمية تذكير الأصفر للأكبر : 

إن مما ينبغي للمدعو أن يفعله مع الداعية» وطالب العلم مع شيخه. والصغير مع 
الكبيرة هو ققيهة على :ماتر كه متواغة ليفغلة إذا كان تاشياء أو فلار عنه أو يبين 
له وجه صوابه ©2 . وهذا مستفاد من قول أسامة َيه لرسول الله يةُ: ( الصّلاة يَا 


رَسُولَ الله ) . يقول الإمام النووي -. رحمه الله - عن ذلك : ( فيه استحباب تذكير 


. 503/7 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 560/7 . وانظر : فتح الباري» لابن حجرء‎ - )١( 
. 550/7 وعمدة القاريء للعيني»‎ 

. ١٠١8 : سورة التوبةء الآية‎ - )١( 

(؟) - الجامع لأحكام القرآن» 7501/8 . 

(4) - سنن ابن ماجه » كتاب الطهارة » باب المحافظة على الوضوء ٠‏ برقم777 ٠١7/١ ٠‏ . ( وقال 
عنه الألباني : صحيح . انظر : صحيح سنن ابن ماجة 51/١ ١‏ ) . 

(5) - انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 550/١‏ . 


ا 20 


التابع المتبوع هما تركه حلاف العادة ليفعله» أو يعتذر عنه, أو يبين له وجه صوابه» وأن 


مخالفته للعادة سببها كذا وكذا) (©) , 


رابعا - من أساليب الدعوة : تأخير جزء من الجواب. للتشويق : 

لقد قال رسول الله يو لأسامة بن زيد #مماء لما سأله عن الصلاة : 
« الصّلاةٌ أَمَامَكَ فك > واحر جا من الجواب» وهو : في المزدلفة . وهذا من باب 
التشويق له. لأنه سيبقى متلهفاً ومتشوقاً لمعرفة وقت هذه الصلاة المبهم؛ واليّ دمل 
وقتها المعتاد وأوشك على الخروج» فيحفظ هذه المسألة» ويعرف السنة فيها . 

وما يؤكد هذا أنها رسخت في ذهنه هذه القصة» وحدث بهاء وذكر مايدل 
على أنه كان مزقباً ومتشوقا لمعرفة وقتها قوله #5 : ( فَلَمًا جَاءَ المرُدلِفَة نَرّلَ نضا 
فأسْبعَ الوْضوئء ثُمَ يمت الصّلاةٌ فَصلَى الْعْرب» ثُمَ أناح كل إنْسّان بَعيرَهُ في مَنِْلِو 
م أقِيِمَت العِشَاءُ فصلى وَلَّمْ يُصَلٌ يَيْنَهُمًا ) . أي أن وقت هذه الصلاة ال سألته 


عنهاء ومكانهاء هو : عندما يصل الحاج إلى المزدلفة (2 . 


خامساً - من صفات الداعية : المبادرة إلى الطاعة والحرص عليها : 

إن فعل رسول الله ييُهٌ وأصحابه في هذا الحديث عندما وصلوا للمزدلفة بالمبادرة 
إلى الصلاة» بيان لما كان عليه رسول الله وييّ وصحابته من الحرص على الطاعة» 
والمبادرة إليهاء حيث يقول أسامة ذَفته : ( فَلَمَّا جَاء المرْدَلِمَةَ نَزَلَ قتَوضَّا فَأَسْبَعْ 
الوصوة نه فيكم يمت الصّلاة فَصلَى الْعْرِب» ثُمّ أناخ كل إِنسَان بَعِيرَهُ في مَنزِلِقِ ثم 
شح الوناء مَصى وله بص يهمًا) . 

ولذا ينبغي للداعية إلى الله يله )أن يكون حريصا على الطاعة والالتزام بالستن» 


)0( - شرح النووي على صحيح مسلم. 4. وانظر: فتح الباريء لابن حجر ”5053/7 . وعمدة 
القاري» للعيني» لض ٠.‏ 

)2( - استفدت هذه الفائدة مشافهة من فضيلة الشيخ/ صالح بن غانم السدلان» في منزله. عصر يوم 
الأربعاء بتاريخ 5117/1/8اه . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوم )ا ل ل----- دده 
نار الها : 00002 الله ل 
بادرا إليها متى ما وجبت عليه» أو استحقت الفعلء إذ يقول الله صقن عن عباده 
ا 32 1 5 0 502 
لمؤمنين : ف وسارعونف الخيرات وأوللك من الصالحين 4 (2. ويقول #لة : 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمسقين 4 29 . 


015 : سورة آل عمران. الآية‎ - )١( 
. 777 : (؟) - سورة آل عمران: الأآية‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كقات الوشون ) 2-0-0779 ببسام 


- باب غسل الوجة بآ لبدبين من غركة واحدة 


رصع وعد له 8 عار | عو د ا م از 2 
8 - - حَدَثّنَا مُحَمدُ بْنُ عَبُدالرحِيم يم قال: أحبرنا أبو سّلمة الحرَاعِي 


فور بن املد نال ااال برقي سبد نر بن أَسْلم عَنْ عَطَاء بْن 


2 - ا ا 000 
داس 2 


ل الي اه 

سدق م أحَدَ ةن ماء فََعلَ بها هكَذَا انه إلى يَدِوِ الأخرى فَعْسَلَ بهمًا 
0 
5 وجتله اللتتوي حي 


ليه 1ن ا حر دل اتا را ل لطر ل ملعك واه 
رَسُوَلَ الله َيه يتوضاً. 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 
أولة حامن موضوغاك الدعوة : تعليم الوضوء . 
ثانياً - من وسائل الدعوة : التطبيق العملي للموضوع . 
ثالغاً - أهمية ذكر الاستدلال أثناء الحديث . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي 
أولا - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء : 
إن من الموضوعات الي ينبغي للدعاة إلى الله ول الحديث عنها وتعليمها للناس: 
الوضوءء وخاصة عندما يظهر الجهل به وبسننه» فهذا ابن عباس #5يمماء حبر الأمة 
وترجمان القرآن» في هذا الحديث يعلم الناس كيفية الوضوءء والسنة فيه. وذلك لما 


للوضوء من أهمية كبيرة في الدين» فهو شرط من شروط صحة الصلاة» إذ:يقول 


( القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضيوم ) 


رسول الله يِه : « لا تقبَّلٌ صلاة مَنْ أَحدّث حتى يُتوّضًأ » (2 . 


ثانياً - من وسائل الدعوة : التطبيق العملي للموضوع : 

إن من وسائل الدعوة إلى الله ول المهمة : التطبيق العملي للموضوع الذي يريد 
الداعية إيصاله للناس» لأن الرؤية بالعين ال مجردة يتساوى فيها الجميع تقريباًء بعكس 
الكلام الذي يختلف الناس في فهم المراد منه من شخمص لآخخر اختلافا كبيراء بحسب 
إدراكهم وعقوهم وما يصل إليه فهمهم, ولذا قال رسول الله يكو في حجة الوداع بعد 
أن طب في الناس : « هَدَا لِيبلُْ المْاهِد الْعَائِب فَِنّ الشّاهِد عَسَى أن يبلْعَ مَنْ هُوَ 
أَوْعَى لَهُ مِنهُ » (") . فعقول الناس أوعية للكلام وما فيه من معان وهذه الأوعية 
تختلف في استيعاب هذه المعاني والفقه اللذين فيهاء بحسب حجمها وقدرتهاء فالكبير 
منها يستوعب الكثير» والصغير منها قد لا يستطيع إلا حفظ الحروف والكلمات» أو 

والصحابي الحليل ابن عباس مما في هذا الحديث سلك هذه الوسيلة الدعوية؛ 
وقام بالوضوء أمام الناس بقصد تبسيط وتيسير تعلم كيفية الوضوءء حيث ورد في 
رواية الإمام أبي داود - رحمه الله - أنه قال لحم : ( أتحبون أن أريكم كيف كان 
رسول الله وي يتوضأ ) 29 . أي : إنه قصد التطبيق العملي أمامهم ليسهل عليهم 
فهمه وإدراكه . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله يلٍةَ استخدام هذه الوسيلة الدعوية المهمة» ونخاصة إذا 
كان الموضوع عملياً وفيه تفصيلات كثيرة ونقاط متعددة» كالوضوءء أو الصلاة 
ونحوها . أو إذا كان المدعوون من عامة الناس والبسطاء الذين يناسبهم مثل هذه 


)0( - صحيح البخاريء كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهورء برقمه2017 45/١‏ : 
(؟) - المصدر السابق » في كتاب العلم » باب قول النبي يه : « رب مبلغ أوعى من سامع »»؛ 
برقم/ا79/1571. 


"5 2,١١77مقرب سنن أبي داودء في كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مرتين»‎ - (١ 


(القسم الأول - الفصل اترابع :كتاب الوضون )7 سيم وك 


الوسيلة لإدراك الموضوع وفهمه بشكل بسيط وميسر . 
ثالثاً - أهمية ذكر الاستدلال أثناء الحديث : 

إن ثمَا يزيد الموضوع الذي يتكلم فيه الداعية إقناعا وقبولاً لدى المدعوين ؛ ذكر 
الدليل على صحة الكلام؛ وابن عباس #مماء في هذا الحديث لما علمهم كيفية 
الوضوء» د كر لع الدل يع عله ففال بو “كنذا رانين رول الل كلظ ووضا غ1 
يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : ينبغي للعالم أن يذكر دليل الحكم 
وماتثةنها انكنه من للف "ولا يلقيه إل النان غروا عن وليل وا عد فيذا لشيق 


عَطَنِهِ وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوى النبي يلْهٌ وكلامه؛ الذي قوله حجة 


بنفسه وآه مشتملا على الشبيه على حكمة اللدكم ونظيره» ووجه مشروعيته ) (0) . 


. 7717/4 إعلام الموقعين»‎ - )١( 


اقم الأول - لعل ارا كان الو ) بلس 20 
/ - باب التسمبة على كل حال وعند الوقاع 


١4١ -‏ - حَدَننَا عَلِيّ بن عَبّدا لله قَالَ: 0 مَنصُورٍ عَنْ الم 
إن أبي اَم عَنْ كَرَيْسو عَن ابن عباس تبلغ ابي ول قل : « و أن وْ أن أحَدَكم إذا أتى 
أَهْلَهُ قال: باسم الله اللهم حَبناا 2 لشَيْطانَ و جنب الشيْطان ما رَرَقتناء ف فقضيي 


بَيْنِهُمًا 


بينهُمَا وَلَدْ لم يَْرهُ » 20 , 
وف رواية : قال البئ عليه : « لون أَحَدَكم إذا أتى أَهْلَهُ قَالَ : جَنيْنِي 
الشَيْطَان وَجَنْبٍ الشَبْطَانَ ما رَرَقَْبِي فإ كان بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لم يَضُرَهُ الشَيْطَان وَلم 
يُسَلْطْ عَلَيْهِ » 9) . 


- 


وفي رواية :«ثُمَ قُدَرَ بَبْنهُمَا في ذَلِكَ أَْ قُضِي وَلَدَ لم يَصْرَُ سَيْطَان أبَدَا »00. 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 

أولاً - من موضوعات الدعوة : تعليم الأذكار المشروعة» وفضلها العظيم . 

ثانيا - اتصال الداعية بربه وتذكره في جميع الأوقات . 

ثالقا - من الأدب : التكنية عما يُستحى منه . 


2٠١9/4 ,771/١ أطرافه :الأول والثاني : في كتاب بدء الخلقء, باب صفة إبليس وجنوده. برقم‎ - )١( 
,5١1"©مقرب الثالث : في كتاب النكاح؛ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله.‎ . ١١7/4 وبرقم7747,‎ 
.7١١/0 55848 الرابع : في كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا أتى أهله برقم‎ . 5 
. 7١5/4 7595" الخامس: في كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن بقوله عند الجماع, برقم4: .١٠١5/4/7 2.١55‏ 

. ١١7/5 574:5 كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده برقم‎ - )١( 

() - كتاب النكاح؛ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله برقم ١77/5 8١56‏ . 


سند و يبب 0 


رابعا - بيان ملازمة الشيطان للإنسان ثما يؤكد أهمية الحذر منه . 
خامساً - عناية الإسلام بالولد» حتى قبل أن يخلق . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من موضوعات الدعوة : تعليم الأذكار المشروعة. وفضلها العظيم ؛ 

إن من الموضوعات الي ينبغي للداعية إلى الله وله الحديث عنها : تعليم الناس 
الأاكاز الروعة لاقهاامن احراعظيي وترلما يرون علرهنا امن الفط لبإتسان ف 
الذنيا من الشيطان» و كز قا بره وإذفه) له ال + 

وهذا رسول الله يي قدوة الدعاة إلى | لله وَل يعلم أصحابه ما ينبغي أن يُقال 

من ذكر عند الجماع؛ ٠‏ فيقول : « لو أن أ حَدَكُمْ إذَا أتى أَهْلَهُ قَال : باملم الله اللهم 
جَنبْنَا الشَيْطَانَ؛ وَجَنْبٍ التَيْطَانَ ما رَرَقعَنَا » . وفضل مثل هذا الدعاء كما قال يَل: 
« فَإِن كان بَيَْهُمَا ولد لم يَضْرَهُ الشيِطَان وَلَمْ يُسَلْطْ عَلَيْهِ » . يقول الإمام القرطبي 
شرق لاس وساي 5 انبر بد بلنا ل + وله ده دز رجاف توراه 


الأبوين الصا حين والتزامهما الأذكار المشروعة () . 


ثانيا - اتصال الداعية بربه وتذكره في جميع الأوقات : 

لقد كان رسول الله وله دائماً في تذكر لله كن منصلا به يل حتى عند 
الجماع وقضاء الشهوة واللذة» لا ينسى المنعم والمتفضل عليه بهذه النعمة » فَيُيَرٌ له بأن 
هذا من فضله يل ومن رزقه وحده؛ فيسأله أن يجنبه الشيطان» وأن يجنب الشيطان 


مشا ركتهء وهكذا ينبغي للداعية إلى الله ول دائم الاتصال بربه يل متأسياً في ذلك 


برسول الله علو يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي الحديث من الفوائد 
استحباب التسمية والدعاء والمحافظة عليه حتى في حالة الملاذ» كالوقاع . وفيه 
الاعتصام بذ كر 1 للد ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من ججميع 


. ١5١/4 انظر : المفهم,‎ - )١( 


(القسم الأول - الشصيل الرابع كقاب الوضو ) ٠‏ سام هيه 


الأسواءء وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه (© . 


ثالثا - من الأدب : التكنية عمًا يُستحى منه : 

إن قول رسول الله يِه : « لو أن أ حَدَكُمْ إِذَا أنَى أَهلَهُ قَالَ نفية إشبان:. إل 
أدب من آداب القول» وهو : أدب التكنية عمًا يستحى منه» يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : إن في كلمة « إِذَا أَنَى أَهْلَهُ ». أدباً من آداب الشريعة وهو حسن 
الكناية» إذ كنى البي ونقْمٌ عن الجماع بالإتيان 29 . 
رابعا - بيان ملازمة الشيطان للإنسان مما يؤكد أهمية الحذر منه ؛ 

إن هذا الحديث فيه يبان لملازمة الشيطان للإنسان على كل حالء حتى وقت 
الجماعء تا يؤكد أهمية الحذر منه» ومدافعته والتحصن منه ؛ بالدعاء وذكر الله لله 
يقول العلامة العييئ - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( فيه الإشارة إلى ملازمة 
الشيطان لابن آدم من حين خحروجه من ظهر أبيه» إلى رحم أمه, إلى حين موته, أعاذنا 
الله منه» فهو يجري من ابن آدم بحرى الدمء وعلى خيشومه إذا نام» وعلى قلبه إذا 


استيقظ» فإذا غفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس ) 9© . 


خامسا - عناية الإسلام بالولد حتى قبل أن يخلق ؛ 

لقد عين الإسلام بالأبناء وتربيتهم عناية فائقة» وهذا الحديث فيه بيان لذلك» 
وتأكيدٌ عليه» إذ يرشد رسول الله يده الزوجين إلى ما فيه مصلحة الولد قبل أن يخلق» 
وذلك بذكر الدعاء المشروع قبل الجماع؛ والمحافظة عليه ما يترتب عليه بإذن الله 
1 « إن كان بَيْنهُمَا َلَدٌ م يَضْرَُ الشَيْطان وَلَمْ يُسَلْطْ عَلَيْهِ » . 


)١(‏ - انظر : فتح الباري. ١77/9‏ . وانظر: الكواكب الدراريء للكرماني؛ ١85/7‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» 759/١‏ . 

. 719/١ انظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرة, */775 . وعمدة القاريء للعيني»‎ - )١( 

(*) - المرجع السابق؛ ”755/5 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتان الوشوو ) 7777 سباح كه 


4 - باب ما يقول عند الخلاء 


هاس 


١47 - ١7١‏ - حَدَنْنا آدَمْ قالَ: حَدُننَا شعبّة عَنْ عَبْدالعَزِيز بن صُهَيْسهٍ قَالَ: 


لت ل 1 كان النبي ولي ذا دَحَلَ الَلاءَ قال : « اللهمٌ إني أعوذُ بلك مِنَ 


لعو اس ها ليم وم 


الخدت واطانكي» ابمة الس طعيرة عت تقية وقال” غندز غر شكة. + إذا تن 


ع وير مه سه وري 


ما ار : إذا 


« الحيثْ » - الكبرء وقيل الذكر من الشيطان 29 . 
« الخبَائث » - الشياطين؛ وقيل الأنثى من الشياطين 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نغخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص الصحابة على ملازمة رسول الله يع للتعلم منه والاقتداء به . 
ثانياً - من الأدب : اختيار الألفاظ الحميلة بدلاً ئما يستحى منه . 
ثالثاً - من أساليب الدعوة : الجهر بالدعاء للتعليم . 
رابعاً - حرص السلف الصالح على دقة نقل الحديث . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - حرص الصحابة على ملازمة رسول الله يِه للتعلم منه والاقتداء به : 
لقد كان أصحاب رسول الله يِه في غاية الحرص على التعلم من رسول الله 


)0( - طرفه في كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الخلاء, برقم ١ 25175١‏ 78 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. برقمه/ا؟, 787/١‏ . 
(5)- انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي. ص/اه7 5 

0( - انظر : المرجع السابق» صلاه "١‏ 5 


(القسم الأول - لقصل اترابع وكقات الوضو  )‏ للسسسسسسمم 


يلد والاقتداء به» فهم يلازمونه ملازمة شديدة في الأوقات الى يكون فيها حارج 
بيته) بل من شدة حرصهم أنهم كانوا يتناوبون على الجلوس معه. كما حاء في قصة 
عمر وصاحبه الأنصاري مما (2 . 

وفي هذا الحديث نحد أن الصحابة و نقلوا عنه هذا الدعاء ويه بسماعهم منه 
عندما يريد الدحول للخلا وهذا مما يدل على شدة ملازمتهم له وأنهم لا يزكونه 
إلا إذا دحل الخلاء» أو منزله . 

وينبغي أن يكون مثل هذا الحرص» تموذجا للدعاة إلى الله يل في الحرص على 
سئة رسول الله عي عفطاء وقوه و فيها» ودر وا وماك لقو 
ثانيا - من الأدب : اختيار الألفاظ الجميلة بدلا مما يستحى منه : 

إن ما يؤكد عليه هو أن يختار الداعية من الألفاظ : الجميل منهاء وأن يجتنب ما 
يستحى من ذكره؛ وفي هذا الحديث بحد أن الصحابي الجليل أنس ونه يكين بكلمة 
الخلاء للمكان الذي يقصد لقضاء الحاجة» وهذا من حسن أدب الداعية وكمال خلقه. 


ثالثا - من أساليب الدعوة : الجهر بالدعاء للتعليم : 

إن من الأساليب الدعوية ال تستفاد من هذا الحديث : هو أن يجهر الداعية 
ببعض الأدعية والأذكار» لتعليمها المدعوين: وهذا مافعله رسول الله يللو ف هذا 
الحديث كما أشار لذلك بعض العلماء - رحمهم الله - حيث قالوا : إن رسول وَل 
جهر بهذا الدعاء إظهاراً للعبودية» وتعليماً للأمة © . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل أن يجهروا بالأذكار والأدعية إذا كان عندهم من 


يقتدي بهم» تعلي إياها . 


م( به انظر : فتح الباري. لابن حجر 531/١‏ 8 وعمدة القاريء للعيني, ذثفف :2 وإرشاد الساري» 


. 777/١ للقسطلاني.‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقات الوشو  )‏ لمم مه 


رابعاً - حرص السلف الصالح على دقة نقل الحديث : 
ذكر الإمام البخاري - رحمه الله - بعد ذكره للحديث اختلاف الروايات في 


ين 5 
ث٠‏ ماعو ساه 2 ل من 


فض الفاظة ر يف فال: غندذر عن شعبّة 8 (إِذَا أَنَى الخلاءَ )» وكال عو قن كناد : 


ع 


عي وير مه 


ونا دحل 6 وكا سيد أ و31 ]ع ادير © ل إذا أزاة أن ايتحل .“هذا 
ثما يبين حرص السلف الصالح - رحمهم الله - على الدقة في رواية حديث رسول 
الله ع . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله الاهتمام الشديد بحفظ حديث رسول الله َل 
وسنته» كما رويت لناء هذا وإن قال بعض العلماء - رحمهم الله - إن الحديث يصح 


أن يروى بالمعنى» فذلك من باب الجواز» وإلا روايته بنصه أفضل (2© . 


١‏ ش 


بدون رقم الطبعة وتاريخهاء ط مكتبة ابن تيمية: القاهرة . 


(القسم الأول - التشصيل الرايع ؛كتات المشوه ) ٠‏ شم ك6 


١١‏ - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. إلا عند البناء 


١84 - 5‏ - حَدَنْنا آدَمُ قالَ: حَدَتْنا ابن أبي تسو قَالَ: حَدَثَنا الزهمْرِي عَنْ 
عَطاء بن يَزِيدَ اللي عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصّارِيٌ ©١(‏ قالَ: قال رَسُولُ الله وه : « إذا 
أن أحَدحمْ القائط» قلا يستفبل القئلة ولا يلها طهْرك» شركُوا أو روا » 00 . 

وفي رواية : « .. ولا تستذبرُوهًا وَلَكِنْ شَرُقُوا أو غربوا » قال أبو أَيُوْب : 
فقسا الشأمْ فَوَحَدَنًا مَرَاحِيِض بيت قِبَل القيلة فتنحرف وَنَستَغْقِدُ الله تَعَالَى © , 

شرح غريب الحديث : 

( مرَاحِيض ) - جمع مرحاضء وهو المغتسل؛ ومواضع قضاء الحاحة من 

الرّخْضء وهو الغسل 24 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


)١(‏ - هو : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبو أيوب الأنصاري النجاريء؛ من بني غنم بن مالك بن 
النجارء غلبت عليه كنيته, شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد, وعليه نزل رسول الله يي في خروجه 
من بني عمرو بن عوف حين قدم المدينة مهاجراً من مكة فلم يزل عنده حتى بنى مسجده في تلك 
السنة» وبنى مساكنه؛ ثم انتقل يه إلى مسكنه . وآخى الرسول يله بينه وبين مصعب بن عمير 
منماء مات بالقسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاوية ذه سنة اثنتين وخمسين . ( انظر : 
الاستيعاب. لابن عبد البرء ترجمة رقم١٠٠32: ١51/5‏ . والإصابة: لابن حجر. ترجمة رقم 2١4179‏ 
؟إكملاة ), 

. ١1١4/١ 815 طرفه : في كتاب الصلاة؛ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرقء برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب الاستطابة: برقم5754: 7714/١‏ . 

(؟) - كتاب الصلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرقء برقم 595 ١١8/١‏ . 

(4) - جامع الأصولء لابن الأثير؛ 771/17 . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوء ) 


أولاً - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة . 
ثانياً - أهمية تعظيم القبلة ودلالته . 

ثالغا - أهمية مراعاة أحوال المخاطبين . 

رابعا - من الحكمة في الدعوة : ذكر البديل . 

خامسا - شدّة تمهسك الصحابة و# بأوامر الشرع . 

سادساً - تنقل الصحابة و بين الأمصار للدعوة إلى الله وَل . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : 

إن مما يستفاد من قول رسول الله يلل : « إِذَا أنَى أَحَدُكُمُ العَائْط .. », أهمية 
اتصاف الداعية إلى الله يل بأدب الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة» يقول 
القاضى عياض - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - التجافي عن ذكر ما يقج 
سماعه والكناية عنه» وهو أدب الشرع» وهو أيضاً عادة العرب في صونها ألسنتها عما 
تصان عنه الأسماع ) 230 . 

ويقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - : ( وأصل الغائط : المكان المطمئن من 
الأرض ف الفضاءء كان يقصد لقضاء الحاحة فيه» ثم كين به عن العذرة نفسهاء كراهة 
لذكرها بخاص اسمهاء وعادة العرب استعمال الكنايات 2 للألسنة عما تصان 
الأسماع والأبصار عنه فصار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية ) 9© . 
ثانيا - أهمية تعظيم القبلة ودلالته : 

إن في هذا الحديث تعظيماً للقبلة بعدم استقباها أو استدبارها بيول أو غائطء 


يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : وفي ذلك إكرام للقبلة عن المواحهة بالبول أو 


)0 - يقلا عن : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 7/١‏ . وانظر : فتح الباريء لابن حجر؛ 7117/١‏ . 
)١(‏ - حاشية الزرقاني على الموطأء 551/١‏ . وانظر : عمدة القاريء للعيني» 775/7 . 


(القسم الأول - القصل الرايع :كتاب الوشور ) .7 777 سس 


الغائط .62١(‏ ويقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( يستفاد من هذا الحديث 
تحريم استقبال القبلة في الغائط أو البول» والحكمة تعظيم القبلة» ولشلا يكون الإنسان 


في هذه الحال مشابها لحاله في الصلاة ) © . ويقول -حفظه الله-: يستفاد من هذا 
الحديث ( وجوب تعظيم القبلة ( الكعبة ) لأن الصحيح في تعليل هذا أنه إنما نهى عن 
ذلك احراماً للكعبة؛ وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستقبل هذا المكان الذي يستقبله في 
أشرف أعماله البدنية» وهي الصلاة» فلا ينبغى أن نشبه أحبث الحالات من حيث 
النجاسة» بأعلى حالات الطهارة» وهي الصلاة ) 29 . 

وفي تعظيم المسلم للقبلة» دلالة على تعظيمه لمن يستقبله بوجهه في الصلاة» وهو 
الله وله 9»: ولذا لما رأى رسول الله وَل بصاقاً في جدار المسجد, حكه. ثم قال : 


< إن أَحَدكم إذَا قَامَ في صلاتِه فَإِنَهُ ُناجي ربّهُ - أ إن ربَهُ يَبنَهُ وَِيْنَ القْلَةِ - قلا 


ممعت ته ع دار 


مات 2 2 هوس وس سمس 6ه و2 واطمه اتيم 
يبزقن أحذكم قِبَلَ قِبلته وَلكِن عن يسارو أَوْ تخت فَدَمَيْهِ » ثم أحد طَرَف ردَائِهِ 
7 فبَصّقَ فيو» ثُمَّ رد بَعْضَهُ عَلَى بَعْض فَمَالَ : « أو يَفعَلْ هَكَذَا »> 0 
4 


ثالثا - أهمية مراعاة أحوال المخاطبين ؛ 

إن قول رسول الله ولع : « وَلَكِن صَرَقُوا أو غَرّبُوا »» بعد نهيه العام عن 
استقبال القبلة ببول أو غائط» فيه مراعاة لأحوال المخاطبين؛ فأهل المدينة قبلتهم ليست 
للشرق ولا للغربء فلذا كان مثل هذا الكلام مناسباً لهم وذلك من باب مراعاة 
مكانهم الذي هم فيه؛ يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - وهذا : ( أسلوب 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهذا خطاب أهل المدينة» ولمن كانت قبلته على ذلك 


. 591/١ وانظر : حاشية الزرقاني على الموطأء‎  . 0١ انظر : فتح الباري»‎ - )١( 

. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» ص4"”‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق» ص١77‏ . 

(4) - انظر : المرجع السابق. 5414/١‏ . 

(5) - صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد من المسجد. برقم 408 ١71/١‏ . 


اا 


السمتء أما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق» فإنه ينح رف إلى الجنوب أو 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


إلى الشمال ) 20 , 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الاهتمام بأحوال المحاطبين» وانطباق معاني 
الأحكام الشرعية عليهم . 


رابعاً - من الحكمة في الدعوة : ذكر البديل : 

وكذلك مما يُستفاد من قوله يه : « وَلَكِن شَرّقُوا أَوْ غَرّبُوا »» ذكر البديل 
والعوض عمًّا ينهى عنه؛ يقول الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - : إن ثما يستفاد من 
هذا الحديث ( حكمة الرسول يِه فإنه إذا ذكر باباً منوعاء أرشد إلى الباب المفتوحء 
نأخذه من قوله : « وَلَكِنْ شَرَّقُوا أَوْ غَرَيُوا »» وهذا دأب رسول الله يله إذا ذكر ما 
يُمنع» ذكر ما لا يمنع» لثلا يسد الباب أمام الناس» وهذ من حسن التعليم» ومن 
الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة» لأن بعض الناس يقول : هذا حرام والناس في حاجة 
إلى أن يسلكوا هذا الطريق» أو بدلاً عنه» فإذا قال : هذا حرام فلا بد أن يذكر لهم 
طريقاً مباحأً يمشون عليه؛ نظير هذا لا جيء للبي و بتمر حيد» قال : أكل تمر خيبر 
هكذا ؟ قالوا : لاء ولكن نأذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بثلاثئة ؟ فقال 
يل لا تفعلواء بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً "2 . والجنيب : التمر 
الجيد» فأرشده. قال : لا تأحذ ضناعا مو التمر الطيب بصاعين من الردئ؛ لأن هذا 


رباء لكن بع الطيب» واشت به ) 29 . 


)١(‏ - الكواكب الدراريء للكرماني: 87/7 . وفتح الباري لابن حجر 514/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 
ذمففق . 

)١(‏ - صحيح البخاريء كتاب البيوع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه؛ برقم١١277‏ 45/5 . وصحيح 
مسلم في كتاب المساقاق باب بيع الطعام مثلاً بمثل, برقم216917 ٠ . ١715/7‏ 

07> قع دي لالجلا والإكر ام بشراج لوخ العام ص9 17+ 


(القسم الأول - التمصل الرايع :كتاب الوشوم ) 77 سسسب 00 >6 


خامسا - شدة تمسك الصحابة #2 بأوامر الشرع : 

إن قول الصحابي الجليل أبي أيوب ذه :ل دنا السام فوكانا رايس : 
يت قِبْلَ القِبْلةِ فتنحَرفُ وَنَسْتغْفِرُ الله تَعَالَى )» فيه بيان لما كان عليه صحابة رسول 
الله ول من الخرض على تطبيق. المنتة والغمل يها قاو أيوب طق : عدي جناء 
للشام؛ وهذه المراحيض مبنية باتحاه القبلة» استخدمها وانحرفء بل واستغفر الله يقول 
الإمام ابن العربي - رحمه الله - : وهذ الاستغفار ( يحتمل ثلاثة أوحجه : الأول : أن 
يستغفر من الاستقبال» والثاني : أن يستغفر الله من ذنوبه» فبالذنب يذكر الذنب» 


والثالث : أن يستغفر الله لمن بناهاء فإن الاستغفار للمذنبين سنة ) (© , 


سادساً - تنقل الصحابة #2 بين الأمصار للدعوة إلى الله يل : 

لقد كان أصحاب رسول الله وله نموذحاً في الصبر والتضحية والعطاء لأجل 
الدعوة إلى الله ككلِل ا أيوب ذه يقول في هذا الحديث : 
( فَقَدِمَْا الشَأمّ فَوَحَدْنَا مَرَاحِيضَ .. )» إذن فهم تركوا المدينة »وذهيوا للشام وغيرها 
من البلاد» للجهاد في سبيل الله ول والدعوة إليه» وما يؤكد ذلك أنه نه توفي في 


غزاة القسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاوية طبه سنة اثنتين وخمسين 29 . 


. 44/١ عارضة الاحوذي؛‎ - )١( 
والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم‎ . ١59/7 .0٠١مقر (؟) - انظر : الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة‎ 
, كل #اركميلاهة‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


2 


"١‏ - باب من تبرز على لبنتين 


؟ -هغ ١‏ ت حَدنا عَبْدالله بْنُ يُوْسُفْ قال: أحبرتا مَالِكٌ عن يحيى بن 


هه 
هداس الاتدسا. مخ 6 ها 


7 2 وام هس اه مقراي ص ها مه #8 اس ٠.‏ له اس صم ها مه اه 
سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَدٍ بن يَحََى بن حبان عن عَمهِ واسع بن حبان عن عبدا لله بن عمر أنه 
عاذ يفوك .إن ناما يتونوة: إذا معدت على شاحبك قلا تستقبل الفيلة ولا بيت 
المقيس فقَالَ: عَبّدًا لله ابن عُمَرَ: لَقَدٍ ارتقيت يَوْمًا على ظهْر بَيْسٍَ لنا فرأيت رسُول :الله 
كد عَلَى لَبنتيْن مُسْتَقًْا يَيْتَ الَقْدِس لِحَاحَقَدِء وَقَالَ: لعلكَ مِن الذِينَ يُصلونَ على 
وم إن 0339 و 1 َ. - ذاه عي ."لي كو َه كد 7 8 - مه 0 
أَوْرَاكِهِمء فقلت : لا أذري وَالله . قال مَالِكُ : يَعْنِي الذي يصلي ولا يرتقفع عن 
الأرض» يَسْجَدُ وهو لاصِق بالأرض (2 . 

وفي رواية : عَنْ عَبّدا لله بْنِ عْمَّرَ قال : ارتقيت فؤْقّ ظهر بيت حفصة لبعض 
ا 2 عم ل الله عي يم 1 م القثلة مسا 50 زهة 

حتي» فرايت رسو اله 25 يعصري حتةء مسبدتر شبلة مستقبا 3 : 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف . 

ثانيا < من فقه الدعوة عدم التصريح باسم المحالف . 

ثالغا - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة . 


رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله وله . 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت؛ برقم 57/١ ١54‏ . الثاني: في كتاب 
الوضوءء باب التبرز في البيوت؛ برقم 5/١ 0١49‏ . الثالث : في كتاب فرض الخمسء باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي يله برقم 5٠١57‏ 55/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة, برقم7"5؟, 775/١‏ . 

. 57/١ 20154 كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت: برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوة ) . 2-7 سسسب نه 


خامساً - حرص الصحابة د على ضبط أحوال الب كل ونقلها للأمة . 

ساسا - أهمية دك ينين الفعل إذا دعت الحاجحة . 

سابعا - أهمية التثبت قبل إنكار المنكر. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي 
أولا - أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف ؛ 

نحد في هذا الحديث أن ابن عمر مما عندما قال : ( إن نَاسًا يُقَولُون: إِذا 
فَعَدْتَ ت عَلَى حَاحَِكَ فلا قل لق ولا يْتَ افيس )» رد على هذا القول بما ثبت 
لديه من فعل رسول الله ول فقال : ( لَقَدٍ ارقت يَرْما على ظَهْر يبس لنَا فَرأَيِتْ 
رَسُولَ الله و علَى لَبيْنٍ مسقلا بَيْتَ المقْدِس لِحَاحيِهِ .. )» وهذا منه له من باب 
الردٌ إلى الكتاب والسنة عند وجود التنازع أوالاختلاف» يقول بعض العلماء - رحمهم 
الله -: إن ابن عمر ض##إسماء أورد القول الأول منكراً له» ثم بين سبب إنكاره با روأة 
عن البي كلو . ٠١‏ 

فلذا ينبغي للدعاةإلى الله وول أن يكون شعارهم دائما عند الخلاف أو التنازع, 
لردّ إلى كتاب الله بق وسنة رسوله ول ٠‏ كما قال الله يله : (٠‏ فإن تدا زعتمفي 
شئ فردوه إلى الله والرسولإ نكنم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا 4 (9) 


ثانيا - من فقه الدعوة عدم التصريح باسم المخالف : 

إن قول ابن عمر #ثمما : ( إن ناما يُقَولُونَ: إِذَا قَمَدْتَ .. )» فيه دليل على 
فقهه ذَيي وذلك أن من فقه إنكار المتكر عدم التصريح باسم المخالف - إلا إذا 
اقتضت المصلحة الشرعية التصريح - إذ المقصود بالإنكار هو المذكر نفسه؛ لا صاحب 


. 597/١ وحاشية الزرقاني على الموطأء‎ . 7598/١ انظر : فتح الباريء لابن حجرء‎ - )١( 
سورة النساء : و‎ - )١( 


(القسم الأول - الشصل اترابع تكقات الوضو ٠)‏ ل سسسس دهم 80> 


المنكرء وكذلك في عدم التصريح باسم المخالف؛ رجاءٌ لاستجابته» وإقلاعه عن المنكر. 
وهذا هو منهج رسول الله يد فقد كان يقول لمن وقع منهم في المنكر : « ما 
بال أقوام .. » (2, ونحوهاء وذلك حتى يحذر الناس بصفة عامة من الوقوع فيما 
جنار اسه :وركتوق افيه ابض تنيب الرافمتن عور الاقناة ور لتر نينا »إل ذا 
اقيق :لالط االسره نسي لوو لكلف خقل ]ذا متسيس عام فليم 
ينتبه» أو كان فاسقاً مجاهراً بذلك» من غير حياء أو .موف» فعند ذلك يصرح بالإنكار 
عليه» والتحذير منهء ومن مجالسته وقربه . 
ثالث - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : 
إن في هذا الحديث بياناً لأدب من آداب الداعية إلى الله يول وهو : الإشارة 
والتكنية عن الأشياء المستقذرة» يقول العلامة العيئ - رحمه الله - : إن ثمَا يستفاد من 
هذا الحديث ( استعمال الكناية بالحاجة» عن البول والغائط» وحواز الإخبار عن مثل 
ذلك للاقتداء والعمل ) 29 . 
رابعاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يل : 


إن في رواية ابن عمر ##5مماء لفعل رسول الله كك أثناء قضائه للحاجة - مع 


حرص رسول الله يللو على الابتعاد عن أغين الناس 20 - ييانا لأهمية القدوة الصالحة في 


الدعوة إلى الله يول فالمدعوون يضعون الداعية تحت المراقبة الشديدة لكل ما يصدر منهء 


)١(‏ - استعمل الرسول يي هذا اللفظ أكثر من مرة: انظر مثلاً : صحيح البخاريء كتاب الصلاةء باب 
ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم الحديث 455: 174/١‏ . وفي كتاب الأذان» باب 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ رقم الحديث 72٠5/١ ,/75٠‏ . وفي كتاب الأدب؛ باب من لم 
يواجه الناس بالعتاب, رقم الحديث ١1757/920535١١‏ . 

. 7934/١ عمدة القاري. 3847/7 . وانظر : فتح الباريء لابن حجر:‎ - )١( 

(") - انظر : سنن النسائي؛ في كتاب الطهارة؛ باب الإبعاد عند إرادة الحاجة:؛ الحديث رقم5١:١77/1‏ . 
وسنن ابن ماجة, في كتاب الطهارة؛ باب التباعد للبراز في الفضاء. برقم 5 7”57, ١71/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوضوو ) 77 سيب 


حتى لو تخفى منهم؛ فهو حل نظرهم وقدوتهم؛ هذا من جحانب» ومن جانب آخر : فلو 
قال الداعية لهم شيئاء وفعل هو شيئا آخرء فإنهم يفعلون في الغالب كما فعل هو . 

فلذا كان مما ينبغى للداعية إلى الله يك الاهتمام بهء والحرص عليهء هو أن 
يكون داعية بفعله والتزامه» كما أنه داعية بقوله» أي يكون قدوة صالحة لهم . 


خامسا - حرص الصحابة <#: على ضبط أحوال النبي يلد ونقلها للأمة : 

إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه صحابة رسول الله يِه من الحرص 
الشديد على تتبع أحوال البي يلد وضبطهاء ونقلها للأمة» فابن عمر ذوْمما (لما 
اتفقت له رؤيته يأ في تلك الحالة» عن غير قصدء أحب أن لا يُخلىي ذلك من فائدة؛ 
فحفظ هذا الحكم الشرعي» وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية 


المذكورة من غير محذور ) 2١‏ . 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وهذا يدل على شدة حرص الصحابة ذك 
على تتبع أحوال البي يو لاتباعهاء ونقلهاء وكذا كانوا 9) . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم» أن يكون مع شيخه؛ وعلماء أمته الصالحين » من 
الحرص الشديد على تتبع أحواهم. للاقتداء بهاء ونقلها لسائر الناس . 


سادسا - أهمية ذكر سبب الفعل إذا دعت الحاجة : 
إن ثما يستفاد من قول ابن عمر ذَهيمما : ( ارتقيت فوق ظهر بيت حَفصّة 
ِبَعْضِ حَاحْتِيء فرَآَيْتْ رَسُولَ الله يل يَقَضِي حَاحَتَهُ .. )» أهمية ذكر الداعية إلى الله 


00 
ا 
0 
0 


له سبب فعله» إذا حشي أن يفسر على غير حقيقته» أو أن يساء به الظلن» فعبدا لله 


)0( - فتح الباري» لابن حجر: 5948/١‏ . 
0س( - انظر : المرجع السابق, 5954/١‏ . وعمدة القاريء للعيني . وحاشية الزرقاني على 
الموطأء 7947/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشو, ) 377 _صسسسسيييم يك 


ابن عمر #بْمماء لم يقصد النظر إلى رسول الله وي أثناء قضائه لحاجته؛ فلذا صدر 
كلامه ببيان سبب ارتقائه لمنزل أم المؤمنين حفصة #ثْماء وأن رأى رسول الله علو 
هكذا اتفاقاء يقول الحافظ ابن حجر -رمه الله-: ( لم يقصد ابن عمر الإشراف على 
البي كي في تلك ال حالة» وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية (©, 


فحانت منه التفاتة ... نعم لما اتفقت له رؤيته يي في تلك الحالة» عن غير قصدء أحب 


أن لا يخلي ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعي ) () . 


سابعا - أهمية التثبت قبل إنكارالمذكر : 
إن تثبت الداعية من وقوع المنكرء قبل إنكاره؛ أمر له أهمية كبيرة» لأنه يترتب 
عليه» الشروع ف الإنكار أو عدمه؛ ونوع هذا الإنكار ودرجته.» فابن عمر #ومماء 


قبل أن ينكر على واسع بن حبان 29 - رحمه الله - راوي الحديث عنه. سأله : 
( لعلك مِن اللِينَ يُصلونَ على أُوْرَاكِهم )» وعن ذلك يقول الحافظ ابن حجر حرحمه 
الله - : ( والذي يظهر في المناسبة - أي مناسبة هذه السؤال لبداية الحديث - مادل 
عليه سياق مسلم 57») ففي أوله عنده» عن واسع قال : كنت أصلي في المسجدء فإذا 
عبدا لله بن عمر جالس» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي» فقال عبد الله : 


يقول الناس» فذكر الحديث؛ فكأن ابن عمر رأى منه في حال تبحودة كينا :0 يتحققه 


فسأله عنه بالعبارة المذكورة ) 200 . أي أنه سأل ليتحقق منه . 


. هي الرواية التي ذكر أولها في هذه الفائدة‎ - )١( 

. 7934/١ فتح الباري؛ لابن حجر‎ - )١( 

(؟) - هو : واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني » مدني تابعي ثقة » روى عن مجموعة 
من الصحابة د#: . ( انظر : تهذيب التهذيب » لابن حجر » 51:40/1١١‏ ) . 

(4) - كتاب الطهارة, باب الاستطابة, برقم55؟, 7754/١‏ . 

(5) - فتح الباري» 799/١‏ . وانظر : حاشية الزرقاني على الموطأء 397/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوضوة )7 ل سام 20 


ولذا لما أحاب واسع - رحمه الله - عن السؤال بقوله : ( لا أَذْري وَالله )» لم 
يغلظ عليه ابن عمر ذَيْمماء أي أن درجة الإنكار ونوعه» ترتب على السؤال وجوابهء 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وأما قول واسع : لا أَذْري وَالله» فدال على 


أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به» ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزحر ) 27 . 


. 755/١ فتح الباري‎ - )١( 


(القسرر الأول - الفصل الرايع دكقاب الوضون ) .7 7 سسسب »© 


١‏ - باب خروج النساء إلى البراز 


145-16 - حَدثنا يحى بن ب ير قَالَ: حَدنَا اللَيّث قَالَ حَدَ عَدَننِي عُقَيْلٌ عن 
ابْنِ شِهَاسهٍ عَنْ عُروَة عنْ عَائِشَة أن أَرْوَاجَ ل كن يَخرْنَ اليل إِذَا ترون لَى 
لمخاصع» وَهْرَ صَعِيدٌ فيح فكَانَ عُمَرُ َه يَقُولُ : المْحُبْ نِسَاءَك فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ 
ل 
اْرأَة طُوِيلُة» فنَاداهَا عُمَرُ ألا قد َرَفَك يا سدم حرص عَلَى أن يِل الحِحَابُ» فَأْرَلَ 
الله ايه حاب .210 


8م سه مس 


وفي رواية : عن عَايْشَة فكماء قَالَتْ : #خر جات ا بعدما ضَرب الججاب 


ِحَاحتِهَاء وكات امرأة حممَة لا تحقى عَلَى مَنْ يَْرفهَاء فَرآهَا عُمَرُبْنْ الطاب 


ه22 21 


فَقَالَ : يَا سود أمَا الله مَا تحفينَ عَلَينَ قانظطري كيف تخرْحِينَ» فَالَت : فَانكَقَأَت 
رَاحعَة وَرَسُولُ الله وو في تي وَإنْهُ ليتعَسّى» وفِي يدو عرق فَدَحَلَتْ فَقَالَتْ : يا 
ول الله إني حرَْت لض حَاجَتِيء فَقَالَ لي عُمَرُ : ذا وَكَذَا فَالَت ا 
اجا و الواي لرد سرع « إنهُ قد أذن لَكُن أن 


ع مره 


8 تَخْرجْنَ لِحَاجَتَكُن « 0 
شرح غريب الحديث : 


> ميقو 


( عرق ) - العظم الذي يقشر عنه اللحمء وقد بقيت عليه بقية منه. يقال: 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوءء باب خروج النساء إلى البرازء برقم47١, 57/١‏ . الثاني: في 
كتاب تفسير القرآن, سورة الأحزاب؛ برقم 70/66 . الثالث : في كتاب النكاح» باب خروج 
النساء لحوائجهنء برقم57727: ١550/6‏ . الرابع : في كتاب الاستتئذان؛» باب آية الحجاب. 
برقم١‏ 74ت ١51/9‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب السلام؛ باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان؛ برقم١511؟,‏ 
2030/4 5 


. "١/5 41/5 كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزابء برقم‎ - )١( 


امقس الأول - الفصل الرابع ككات الوشو ) اام 


عرقت اللحم وتعرقته؛ إذا أحذت عنه اللحم بأسنانك 20 . 

( الناصع ) - مواضع خالية» تقضى فيها الحاجة من الغائط والبول 20 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - قلة خروج الصحابيات - رضي الله عنهن - من بيوتهنٌ إلا للحاحة . 

ثانيا - أهمية مراجعة المدعوين للداعية» فيما يظهر لهم أن المصلحة فيه . 

فالنا اح جز ازا" الاظرلاقل قو القواك الماك قفي وو 

رابعا - التزام الصحابة النصيحة لله ورسوله وي . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - قلة خروج الصحابيات - رضى الله عنهن - من بيوتهن إلا للحاجة : 

إن قول رسول الله و لسودة هنما : « إنهُ قَذ أَذِن لَكن أن تَخْرْجْنَ 
لِحَاجَتِكُنَ »» وقول عائشة ما في أول الحديث : ( إن أَرْوَاجَ الب وله كن 
يَحرُجْنَ اليل إذا َبَررَْ إِلَى الماع .. )» فيه بيان لما كان عليه النساء في ذاك الزمانء 
من قلة خروجهن من بيوتهن إلا للحاحة» يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - في 
شرحه هذا الحديث : ( لا .حلاف في أن المرأة تخرج لما تحتاج إليه من أمورها الجائزة» 
لكنها تخرج على حال بذاذةٍ 0 وخحشونة ملبس» بحيث يسير حجم أعضائهاء غير 
متطيبة» ولا متبرحة بزينة» ولا رافعة صوتهاء وعلى الحملة فا حال الي يجوز لها الخروج 
عليهاء أن تكون بحيث لا تمتد لها عين» ولا تميل إليها نفس» وما أعدم هذه الحالة في 
هذه الأزمان ! لما يظهرن من الزينة والطيب» والتبختر في الملابس الحسانء, فمسامحتهن 


٠. ١6 ٠ص انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي,»‎ - )١( 
. انظر : المرجع السابق» ص57‎ - )١( 


(القسم الأول - اللفصل الرابع :كتاب الورضوة ) سس 00> 


في الخروج على تلك الخال فسوق وعصيان ) 20 . 

ويقول العلامة العين - رحمه الله - : ( فيه - أي هذا الحديث - جواز تصرف 
النساء فيما لهن حاجة إليه» لأن الله تعالى أذن لمن في الخنروج إلى البراز» بعد نزول 
الحجاب؛ فلما جاز ذلك لن؛ جاز لن الخروج إلى غيره من مصالحهن» وقد أمر النبي 
لع بالخروج إلى العيدين» ولكن في هذا الزمان لما كثر الفسادء ولا يؤمن عليهن من 


الفتنة» ينبغي أن يمنعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية ) 29 . 

وهؤلاء الأئمة - رحمهم الله - يقولون هذا وهو في القرون السبعة الأولى : 
فكيف بهم لو رأوا النساء في هذا القرن» الذي أصبحت المرأة تسير فيه على ما يسمى 
ب ( الموضة )» الي تطلقها وسائل الإعلام الغربية الكافرة» وأصبح النساء فيه ألعوبة 
ثانيا - أهمية مراجعة المدعوين للداعية. فيما يظهر لهم أن المصلحة فيه : 

إن مما يستفاد من قول أمير المومنين عمرظه لرسول الله يع : ( احْجُبْ 
نِسَاءَكَ )» مراجعة المدعوين للداعية فيما يظهر لهم أن الخير والمصلحة فيه لأنه قد يظهر 
لهم بعض ما قد يخفى على الداعية» يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - عند 
شرحهم لهذا الحديث : إن ثما يستفاد من هذا الحديثء مراجعة الأدنى للأعلى ف 
الشيء الذي يتبين:له. وفضل هذه المراحعة إذا لم يقصد بها التعنت» فإنه قد يتبين فيها 
من العلم ما خحفي» فإن نزول قول الله تعالى : « با أها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 


المؤمنين . . © 27 كان سببه المراجعة (4) . 


)١(‏ - المفهم؛ 4348/5 . وانظر : إكمال إكمال المعلم,؛ للأبيء 777/7 . ومكمل إكمال الإكمال» 
للسنوسي» 755/1 . 

. 7580/7 عمدة القاري.‎ - )١( 

(5) - سورة الأحزاب, الآية : 59 . 


( - انظر : المفهم» للقرطبي وليل . و شرح النووي على صحيح مسلم» 0 ٠.‏ وإكمال إكمال 


(القسم الأول - الفصل اترابع :كتان الوضوم ) سمح 4020 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله تقبل مراجعة المدعوين» بل وتشجيعهم على 
ذلك فهذا رسول الله و أفضل البشر وأعلمهم بالدين» يتقبل المراجعة والمشورة من 
المدعوين فيما يظهر لهم أن الخير والمصلحة فيه . 


ثالث - جواز الإغلاظ فى القول والعتاب بقصد الخير : 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن قول عمر 5 : ( يا سَؤْدَة أَمَا وَالله 


مَا تَحَفيْنَ عَلَينَاء فانظري كيف تخرجين .. )» فيه جواز الإغلاظ ف القول والعتاب إذا 


كان قصده الخير 20 , 
إذن إذا وقع من الداعية بعض الغلظة في القول والعتابء بقصد الخير» فهو مما 
يشرع له : 


رابعاً - التزام الصحابة النصيحة لله ورسوله يك : 
إن في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر ديه وذلك بالتزامه النصيحة لله ولرسوله 


يك ("2, عندما قال لرسول الله ول : ( احْجُبْ نِسَّاءَكَ )» وهذا كما يقول الإمام 


الكرماني - رحمه الله - : فيه ( التزام النصيحة لله ولرسوله ولع ) 299 . 
إذن فينبغي للداعية إلى الله وول أن يلتزم النتصح. وأن يقتدي بصحابة رسول 
الله يو - ومنهم عمر طبه كما في هذا الحديث - من كمال نصحهم لله وول 


ورسوله وله . 


المعلم: للأبي. 7727/7 . والكواكب الدراريء للكرماني. ١17/7‏ . وفتح الباري؛ لاسن حجرء 
0١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 784/7 . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني, ١57/7‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 7١١1/١‏ . وعمدة 
القاري, للعيني. "/785 . 

(1) - أنظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١51/١4‏ 

(") - الكواكب الدراري؛ ١17/7‏ . وانظر :عمدة القاريء للعيني, 786/7 . 


(القسم الأول - المصل الرايع :كقات الوصو ) ببسيس 202 


- هاب الاستنجاء بالماء 
ه١1‏ -.ه١ا-‏ حَدَننا أبُو الوَليدٍ هِسَامُ بْنْ عَبدِاملِكِ قال : حدثنا شعبّة عَنْ أبي 
مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ ابْنّ أبي ميُمُونة قال : سَمِعْت أنْس بْنّ مَالِكٍ يُقول: كان البي طله 
إذا حرج لْحَاحَتِهِ أحيء أنا وَغلام معنا إِدَاوَة مِنْ مَاء يَعْنِي يُستنجي به 00 
وف روابة : .. إِدَاوَةَ مِنْ مَاء وعَنرَة يستنجى باكاء 2 . 
وفي رواية : .. وَمَعنا عُكارَة أَوْ عا أَوْ عََرّة وَمَعَنَا إدَاوَة فإذًا فرع مِنْ حَاحَتِهِ 
نَاوَلْنَاةٌ الإدَاوَةَ © , 


شرح غريب الحديث : 


( إدَاَةَ ) - إناء كالركوة» ونحوها 29 . 
( عَْرَة ) - شبيهة بالكازء وهي عصا كانت تحعل أمام الرسول ول ليصلي إليها 
ويستتر بها 2 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء؛ باب من حمل معه الماء لطهوره؛ برقم 07/١ ١5١‏ . الثاني: 
في كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء, برقم 2157 55/١‏ . الثالث : في 
كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول؛ برقم 2711 54/١‏ . الرابع : في كتاب الصلاة: باب 
الصلاة إلى العنزة. برقم 1١45/١ 26٠٠‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب الاستنجاء بالماء من التبرزء برقم 7717/١ ,71١‏ . 

(؟) - كتاب الوضوءء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء: برقم ل لله . 

(؟) - كتاب الصلاة؛ باب الصلاة إلى العنزة, برقم ١44/١ 265٠٠‏ . 

'(4) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص415 . 

(5) - انظر : المرجع السابق» ص١1١‏ . 


(القسم الأول - المصل الرابع «كتاب الوشو )| ب سيب 202 


أولا - حرص الصحابة د على خدمة رسول الله وله وملازمته . 

ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة والطهارة والإتيان بالسئن . 

كالنا 2 من سقات الذاعية : شيا 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الصحابة :#: على خدمة رسول الله يك وملازمته : 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم؛ من أشدّ الناس حرصاً على خدمة رسول 
الله يه فإذا كان قد قيل : إن خدمة العالم شرف للمتعلم (١2؛‏ فكيف يمن يخدم 
رسول الله وله . 

وف هذا الحديث نرى الصحابي الحليل أنس بن مالك ذه يقول : ( كَانَ الي 
لد ذا حرج لِحَاحيِء أحيء نا وَغْلامٌ معنا داو مِنْ مَاء يَْنِي يَسْتَنْجِي به )» وععن 
هذا يقل كزين اللماء سد رجهم الله 7 رق حدده الها مر وخفل انا نا ننه من 
إناء وغيره» شرف بالمتعلم ومستحب له. ولذا لما أراد أبو الدرداء به الثناء على ابن 
مسعود صب قال : أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد أي مدحه بخدمته 
لرسول الله كله 29 . 

فلذا ينبغي لطلاب العلم» الحرص الشديد على خدمة العلماء والدعاة إلى الله 
َل فهو شرف ورفعة» وسنة مستحبة . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة والطهارة والإتيان بالسنن : 

إن في هذا الحديث بيانا لما كان عليه رسول الله و قدوة الدعاة وسيدهم؛ من 
الحرص على النظافة والطهارة» والإتيان بالسنن؛ فهو إذا دحل الخلاء يستنجي» ثم 


. 157/5 انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 177/7 . والكواكب الدراريء للكرماني؛‎ - )١( 
. ١77/7 وعمدة القاري. للعيني»‎ . "٠4/١ وفتح الباري؛ لابن حجر‎ 

(") - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 177/7 . وإكمال إكمال المعلم, للأبي؛ 75/7 . 
والكواكب الدراريء للكرماني. ”/1917 . وفتح الباري» لابن حجرء 7١5 ٠5/١‏ . وعمدة 
القاري؛ للعيني» 591/7 7377/92 . 


حك 


يتوضأ حتى يكون دائماً على طهارة» وإذا صلى بعد وضوئة وليس عنده سترة» فالسترة 
تحمل معهى وهي العنزة» وعن حملها يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: كانت تحمل 


(القسم الأول - الفصيل الرابع :كتاب الوضوم ) 


لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» فكانت توضع بين يديه سترة له 210 . 
إذن فالداعية إلى | لله يل ينبغي له الحرص على الإتيان بالسنن والمستحبات» 
وذلك بالاستعداد لهاء وخاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاة . 


ثالث - من صفات الداعية : الحياء : 

إن من صفات الداعية إلى الله يل وال تستفاد من هذا الحديث : الحياء» 
يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه رسول 
الله يلو من البعد عند قضاء الحاجحة» والاستتار عن أعين الناس» وذلك أنه كان 
يذهب إلى المكان البعيد الذي لا يوجحد به ماء ولا ما يصلي إليه فلذا يحمل معه 


الإداوة والعنزة 000 ٠‏ 


فابتعاد رسول الله وي هو من حيائه أن يُرى في وضعء وإن كان هو من طبيعة 


)0( - انظر 0 الكواكب الدراريء للكرماني, ؟/14١‏ . وفتح الباري» لابن حجر ا ع 5 وعمدة 
القاريء للعيني: 7977/7 . 
(؟) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» ١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ ١7١/7”‏ . 


(القسم الأول - ١‏ لقصلالرابع «كتات الوطوم )9 ل ل ل سسسسسيييس 
١‏ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


١68 - 5‏ - حَدَنَنَا مُعَادَ بْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامٌ هُوَ الدُسْمَوَائي عَنْ 
يَحْبَى بن أبي كير عن عَبدا لله بن أبى قَتَادَةَ عَنْ أبيه (1) قال: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
98 ٍّ 2 و52 56 34 50 ديع > لام تم لس اعباس 
« إذا شرب أحَذْكم فلا يُتنفس فِي الإناء, وَإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكرةُ سَمِيبه 


وَلا يَتَمَسحْ بيَعِينِه » 9) . 


- 
- 


وفي رواية : « إذا بال بال أَحَدُ حَدُكُمْ فلا يَأْخْدَنَ ذَكْرَةُ بيَمِينِهِ ولا يَسْتنجي بِيَمِينهِ مينه 


ولا يتف في الإناء » 29 , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. 
نلخصها في الآتي 

أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم . 

ثانيً - أهمية مراعاة شعور الآخرين . 


55000 الداعية : الحرص على التيامن . 


)١(‏ - هو : أبو قتادة الحارث أو النعمان أو عمرو بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن 
عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلّمي المدني, فارس رسول الله يك شهد أحداً والخندق وما 
بعدهاء والمشهور أنه لم يشهد بدراء روى له مائة وسبعون حديثاً. انفرد البخاري بحديثينء: ومسلم 
بثمانية» واتفقا على أحد عشر, مات بالمدينة» وقيل بالكوفة؛ سنة أربع وخمسين؛ عن سبعين سنة . 
( انظر : الاستيعاب لابن عبد البرء ترجمة رقم 937-88/1١7 ١١‏ . والإصابة» لابن حجر 
ترجمة رقم377: 73١5 - 705/1١١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 554/7١7‏ ) 

(؟) - طرفاه : الأول: في كتاب الوضوء., باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» برقم 154 54/١‏ . الشاني: 
في كتاب الأشربة: باب التنفس في الإناء. برقم 51ه, 3١١/5‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين, برقم/7”1, 770/١‏ . 

(؟) - كتاب الوضوء, باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال؛ برقم 65 54/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠كتاب‏ الوضيوم ) 


وايعا 3 :فصان رسول اله كله 
خاينا بن عصاض الدغرة الاشؤننه الشمول”: 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم : 
في سند هذا الحديث ما يدل على حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم» فأبو 


مه م 


قَنَادَةَ ضنهء يمحدث ابنه عَبدَا لله (27: بحديث رسول الله كو وهذا منهم لمعرفتهم 
بأهمية العلم ونشره» وأحق الناس به : هم الأقربون . 
ثانياً - أهمية مراعاة شعورالآخرين : 

إن ما ينبغي للداعية إلى الله وله التحلي به والحرص عليه حتى لا ينفر الناس 
منه» مراعاة شعورهمء وهذا الحديث يدل على هذا الأمر من جانبين : 

الأول : الأمر بعدم التنفس في الإناء» إذ يقول كثير من العلماء -رحمهم الله-: 


النهي عن التنفس بالإناء» أي بداحلهء أما إذا أبانه وتنفس فهي السنة 0 وهذا النهي 
للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد يخرج مع النفس عغاط» أو خسان :ردئء فيكسيةه 
رائحة كريهة؛ أو غيره ثما يستقذر منه الآحرين 29 . 


الثاني : عدم الاستنجاء باليمينءإذا يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: إن 


الأمر بعدم الاستنجاء باليمين» هو للتأدب وصيانتها عن الأقذار (24. فالمسلم يصافح 


(١)-هو‏ :عبدا لله بن قتادة» أبو إبراهيم؛ البلخي» روى له الجماعة: مات سنة خمس وتسعين ٠‏ ( انظر: 
عمدة القاريء للعيني» 754/7 ) . 

. 57١5/5 255751١ صحيح البخاريء كتاب الأشربة؛ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. برقم‎ - )١( 

(؟) - انظر: أعلام الحديث؛ للخطابي: 44/١‏ 7. وبهجة النفوسء لابن أبي جمرة, .١154/١‏ وشرح النووي 
على صحيح مسلم, .١6١/*‏ وإحكام الأحكام؛ لابن دقيق؛ ٠١4/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني» 
؟/3 . ومكمل إكمال الإكمال, للسنوسي, ذلف . وفتح الباري» لابن حجر ا وعمدة 

)5( - انظر : معالم السنن» للخطابي» 1/١‏ : وفتح الباري» لابن حجر. فحن ٠.‏ وعمدة القاري» للعيني, 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كقاب الوضو ) ب77 يس 202 


باليمين» وعندما يُقدم الطعام والشراب فهو باليمن» إذن فالآخرون يطمئنون لنظافة يده 
ولا يتقذرون منها . 
ثالث - من صفات الداعية : الحرص على التيامن : 

إن في هذا الحديث, إشارة إلى صفة من صفات الداعية» وهي : الحرص على 
التيامن في شأنه كله مما له التكريم» وتحنيبها ما كان بضدّ ذلكء؛ يقول الإمام النووي 
- رحمه الله - : ( هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن ما كان من أت التكرقة 
والتشريفء كلبس القوبء والسراويل؛ والخف, ودخصول المسجدء والسواكء 
والاكتحالءوتقليم الأظافر» وقص الشارب» وترجيل الشعرء وهو مشطهءونتف الإبطء 
وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلا 
والأكل» والشربء والمصافحة» واستلام الحجر الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه 
يستحب التيامن فيه» وأما ما كان بضده. كدخول الخلاء. والختروج من المسجدء 
والامتخاط» والاستنجاء» وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك» فيستحب 
التياسر فيه» وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها ) (© . 
رابعا - فصاحة رسول الله كَل : 

إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه رسول الله يَيِْهٌ من الفصاحة والبيان 
بأصر عبارة» إذ يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : إن هذا الحديث ( فيه 
دليل على أن من الفصاحة: الاختصارء إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه؛يؤخذ ذلك 
من قوله: « ولا يتف في الإناء »» لأن مفهومه إذا شرب لا غير...» وفيه دليل على 
أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه في الوحوب أو غير ذلك» وهو أيفسا عضن 


”7 . وسبل السلام؛ للصنعاني: ١737/١‏ . 

-)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم, ١0/”‏ . وانظر : معالم السنن؛ للخطابي» 11 . وبهجة 
النفوسء لابن أبي جمرة. 70 . والكواكب الدراريء للكرماني: ١15/7‏ . ومكمل إكمال 
الإكمال» للسنوسي, "1" . وفتح الباري» لابن حجر, 66/0. وعمدة القاريء للعيني» . 


(القسم الأول - الفغصل الرابع : كتاب الوضوم ) 


فيه 


الفصاحة» يوذ ذلك من أنه لما نهى أولء عطف ما بعده عليه» ول يعد النهي ) (2. 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله يله الاقتداء برسول الله يي والاستفادة من بلاغته 
وفصاحته) ومنها الاختصار في الكلام وعدم الإطالة فيه» لغير حاحة . 


خامساً - من خصانص الدعوة الإسلامية : الشمول : 

إن هذا الحديث مما يدل على أن الدعوة الإسلامية شاملة لكل شؤون الحياة 
وموضوعاتهاء فكما أنها جاءت بتعاليم تتعلق بأصول الدين كالتوحيد وبيان أسماء الله 
وصفاته يلل حاءت أيضاً بالآداب العامة والخاصة» كما في هذا الحديث» من الإشارة 
إلى بعض آداب قضاء الحاحة» وشرب الماء . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول أن تشمل دعوتهم جميع شؤون الحياة» وكل ما 
يتعلق بحياة الإنسان» مع مراعاة الأوليات في ذلك من الاهتمام والبيان . 


. 158/١ بهجة النفوس.‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضور ) 37٠‏ سم 


٠‏ - باب الاستنجاء بالحجارة 


ومع وم ودس 


1٠66 - ١‏ - حَدنا أَحْمَد بن محمد لَك قَالَ: حَدنَنَا عرو بن يَخَْى بن سسَعِيد بن 
عرد لكي عَنْ ده عَنْ أِي هر قال: تبن النبئ و وَسَرَج لحَاحيه مَكَا لا يََيِتُ؛ 
وتاي ل : « اغبي أَحْجَارًا أمتنفِض بها - أَوْ نَحْوَهُ - ولا تأتبي بعَظم ولا رَوْثٍ » 

به بأَحْحَارٍ بطرفو يّابيء فَوَصَغْتَا إِلَى حَلبوء وَأطْرَضت عَلْهُ َل لما قَضَى أَنبَعَُ بهن 000 

وفي رواية عن أي عر أنه كاد َمل مع ابي و دا وفرقة 


20 عال لكروو 


وَحَاحَيَهِ فبِينمًا هُوَ تبعْهُ بها فقالَ : « مَنْ هذا » فَقَالَ اناا مرو فقال «ابغني 


اخ البح بها ولتي تل وبق » طق أشتار أ حي ني رد وي 
حنى وغنها إلى جني كم اصرف حت ذا رمعل قلت : ما َال اَم وَالرّونَةٍ ؟ 
قال < هُمَا من طَعَامٍ الحن» وَإِنُ أي وَفدُ جنّ نَصِيبين» وَِعْمَ امن ٠‏ فَسَأَلونِي الرّاد 
دعوت الل لَهُمْ أن لا يَمرُوا بعظم ولا بولق إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طّعمًا » 9) . 

شرح غريب الحديث : 

« ابغني » - أي : أعني على الابتغاءء وهو الطلبء أي : أوجد لي 20 , 

« أَسْتَنفض » - الاستنفاض : إزالة الأذى والاستنجاء» وأصل النفض : الحركة 

والإزالة» ونفضت النوب : إذا أزلت غباره عنه ©2 . 

« نصِيبِينَ » - بلدة مشهورة بشمال الجزيرة» بين الموصل والشام (5) 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي: 

أولا - حرص سلفنا الصالح على تعليم أولادهم . 

انياً - حرص الصحابة وأ على ملازمة رسول الله وو وخدمته . 


. 797/4 85٠ طرفه : في في كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن, برقم‎ - )١( 

. التخريج السابق‎ - )١( 

(؟) - جامع الأصولء لابن الأثير» ١45/17‏ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» ١45/7‏ . 

)0( - أنظر:معجم البلدان؛ لياقوت الحمويء باب النون والصاد, 77/5؟.وفتح الباريءلابن حجرء17/١٠7.‏ 


ثالاً - من وسائل الدعوة:تمكين الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة. 
وابعاات اغبية المنؤال عما تجهل + 

خامساً - التحذير من الوقوع في الخطأ قبل وقوعه . 

ناوسا حامن أصباق المنغويى الدن» وشاء'الرسول كلل عايهنم. . 

ضابعا ت عع منقات الداعية :تسق السملك :+ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


ثامناً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أولادهم : 

إن في سند هذا الحديث.ما يُؤكد على حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم؛ 
فسعيد بن عَمْرو (21 . يحدث حفيده يحيى بن سعيد - رحمهما الله - (") بحديث 
زبنول ال َلك وذا متهم لترهيع باهنية العلم وتهرمة واعق النل يه 8 هع الأقربوقة + 
ثانياً - حرص الصحابة <#: على ملازمة رسول الله يِل وخدمته : 

إن هذا الحديث يبين مدى ما كان عليه الصحابة ون من الحرص الشديد على 
ملازمة رسول الله يو وخدمته » فهذا الصحابي الجليل أبو هريرة به يتبع رسول الله 
يلد ويساعده ويخدمه بإحضار ما يحتاج من الأحجار للاستنجاء » يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : يوذ من هذا الحديث جواز اتباع السادات » وإن لم يأمروا بذلك؛ 
والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عندهء لثلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراعٌ 3 
فلا يأمن التلوث () . 

فلذا ينبغي لطالب العلم؛ أن يحرص على ملازمة العلناء والأئمة الكبار» 
للاستفادة منهم» وخدمتهم . 


طإيمماء وغيره؛ وعنه ابناه إسحاق وخالد . ( انظر: عمدة القاريء للعيني» "554/5 ) . 

)١(‏ - هو :يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصيء أبو أمية؛ القرشي المكي الأموي؛ روى عن 
أبيه وجده. وروى له البخاري وابن ماجه . ( انظر: عمدة القاريء للعيني, "/4ة؟ ). 

2( هك انظر :الكواكب الدراريء للكرماني» ٠7/7‏ ".وفتح الباري» لابن حجر:١/708.وعمدة‏ القاريء للعيني01/7". 


(القسم الأول - اللفصيل الرابع :كتات الورضون ) .سيم 


ثالثا- من وسائل الدعوة: تمكين الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة : 

إن من الوسائل الدعوية ال يمكن أن يستخدمها الداعية إلى الله وله في بعض 
الموضوعات الخاصة» تمكين بعض المدعوين من رؤية بعض تصرفاته وما شرع ويسن فيهاء 
ليتعلم هو» ويعلم غيره.وهذا ما فعله رسول الهو فمع حرصه الشديد على التستز والبعد 
عن الناس أثناء قضاء الحاحة» إلا أنه استصحب معه؛ أبا هريرة دنه ليستعين به ويعلمه 
كيفية قضاء الحاجة» أي ليتعلم هو ويُعلم غيره» بنقل ما شاهده لههم (2, ولذا قال بعض 
العلماء - رحمهم | لله- : إن هذا الحديث فيه بيان لمشروعية استخدام المتبوعين الأتباع(2). 
رابعا - أهمية السؤال عما يُجهل : 

إن السؤال له أهمية كبيرة» في رفع الجهل» وتحصيل العلمء فأبو هريرة صَله» في 
هذا الحديث لما جهل سبب طلب رسول الله وه : الأحجار فقطء وتحنيبه العظم و 
الروثة» ليستنجي بهاء سأله فقال: ما بَالُ العَظم وَالرَّوْنّة؟ فترتب على هذا السؤالء بيان 
الحكمة في تركها وزيادة» عندما أجابه رسول الله و بقوله:«هُمًا مِن طَعَام الجن 
3 أَاني وَفَدُ جن نصِيبينَ» وَنِعْمَ الجن» فسألوني الراك فدَعَوْتَ الله لَهُمْ أن لا يَمُرُوا 
بعظم وَلا بروثّة إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعمًا»: فلذا قيل حسن السؤال نصف العلم 9©. 
خامسا - التحذير من الوقوع فى الخطا قبل وقوعه : 


لا شي رسول الله و من أن يقع أبو هريرة # في الخطأء وهو أنه قد يحضر 
عظل ار عرو نويه باه يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله- عند شرحه لقوله وه« لا 
تبي بِعَظم ولا برَوكةٍ ». ( كانه يع حشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: «استنجي», أن 
كل ما يزيل الأثر وينقي كافء ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنبهه باقتصاره في النهي 
على العظم والروث على أن ما سواهما يجرئ ) (29 . 


. استفدت هذه الفائدة مشافهة؛ من فضيلة الشيخ / صالح بن غانم السدلانء حفظه الله‎ - )١( 

2س( - انظر:الكواكب الدراريء للكرماني:7/1١٠.وفتح‏ الباريءلابن حجر:١/8١7.وعمدة‏ القاريء للعيني» 7١١1/7‏ 

() - انظر : فتح الباريء لابن حجر , 777/١‏ . 

5( - المرجع السابق . "١8/١‏ . وانظر : عمدة القاريء للعيني. 559/7 . ونيل الأوطارء للشوكاني؛ 
0 م طبعة 2.1577 طدار الفكر, بيروت . 


|( الأقسم الأول - الشصل الرابع تكتات الرشوة ).7 اتح 


فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وله عند خشيتهم على المدعوين من الوقوع في 
الخطأء أن ينبهوهم عليه» ويحذروهم منهء حتى يجتنبوا الوقوع فيه . 
سادسا - من أصناف المدعوين الجن. وثناء الرسول يِل عليهم : 

إن من أصناف المدعوين الذين خاطبهم رسول الله ولق » ودعاهم إلى الإسلام» 
ووفدوا عليه: الج (١)؛وذلك‏ أنه(ثيت بالأدلة أن رسالة نبينا يو عامة للثقلين الإنس والجن 
قال الل و«( ليغذر منكانحيا ويح القول على الكافرين 4, واللمن من عقلاء الأحياىء 
وقال تعالى: ا إن هو إلا دكر للعالمين 2"74» ويقول تعالى: فآ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 2404 . 
والجن من العالمين» وقال 0 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بني وبيدكم وأوحي إل 
هذا القرآن لأنذ ركم بدومن بلغ 0*واحن من بلغتهم رسالة نبينا محمد و 00©. 

أما السؤال عن الجن : هل هم من المدعوين الذين يتوجه هم الدعاة إلى الله ولةَ من 
الإنس » بالدعوة إلى الله وَِ ؟ فالجواب عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله- بعد أن ذكر الأدلة على تلبس الحن بالأنس» وأنه قد يقع منهم بعض الأذى لبعض 
الناس» قال:(والمقصود أن الحن إذا اعتدوا على الإنس ؛ أتخبروا بحكم الله ورسوله و ) 
وأقيمت عليهم الحجة»وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرءكما يفعل بالإنس؛ لأن الله كل 
يفول: وم كنا معذين حنى نبعث رسولاً 4 © .وقال تعالى :ا با معشر الحن والإنس أم بتكم 


رسل متكم نقصون عليكم أنأتي وبدذ رونكم لقّاء يومكم هذا # 20 وهذا نهى رسول الله 


.3٠ 25١9/1 انظر : فتح الباريء لابن حجر‎ - )١ 
. ؟) - سورة يس » الآية : 8ن‎ 


'") - سورة ص », الآية : /41 . 


5) - سورة الأنعام » الآية : ١9‏ . 
؟) - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » جمع وترتيب : الشيخ/ 
أحمد عبدالرزاق الدويش ٠‏ ”558/9 ؛ الطبعة الأولى١١51‏ ١ه‏ . 
(0) - سورة الإسراء » الآية : 6 
)0( - سورة الأنعام 4 الآية : 3 


) 
) 
! 
(4) - سورة الأنبياء » الآية : لا١٠‏ . 
) 
! 


(القسم الأول - المصل الرابع :كتاب الوضو, )7 ل لسسسسسيس 


عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثاء كما في صحيح مسلم وغيره» عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله ككل : « إن بالْمَوِبنةٍ ترا مِنَ الجن قاذ أسْلَمُوا قَمَن 
َأى شيا ِن هَذِهِ الْعَوَاِرٍ فونه اا إن بدا لَه بد فلفْله فَإنَهُ ضَيْطَان »20000©. 

كما ينبغي للدعاة إلى ا يله تحذير 556 من الاستنجاء بالعظم أو الروثة»لأنها 
من طعام الجن كما قال رسول الله وو وهذا من باب الإحسان إليهم» وكسب قلوبهم. 
سابعا - من صفات الداعية : حسن السمت : 

إن في قول أبي هريرة ظلهء عن رسول الله يله : إنه ( كان لا يَلْتَِتُ )» بيانا 
لصفة من صفات رسول الله و وهي حسن السمت في مشيه؛ يقول العلامة العيئ 
- رحمه الله - عند شرحه لهذه الجملة من الحديث : ( أي فكان النبي و إذا مشى 
لا يلتشت وراءه» وكان هذا عادة مشيه عليه الصلاة والسلام ) 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الاقتداء برسول الله وه في حسن سمته أثناء المشيء 
فكثرة الحركة والالتفات من غير حاجة» مظهر يناف الوقار وكمال العقل» بل هو من 
حركات خحفاف العقول وسماتهم . 
ثامنا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 

إن هذا الحديث يبين ما كان عليه رسول الله وي من الحرص على النظافة 
والطهارة» فهو إذا دخل الخلاء وقضى حاجته استنجى بالأحجار» بل ويستعد لذلك حتى 
لا يضطر للح ركة» فلا يأمن التلوث (؟) . 

إذن فمن الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله وول اقتداءً برسول الله 
يله الحرص على النظافة . 


. ١787/4 , صحيح مسلم » كتاب السلام » باب قتل الحيات وغيرها » برقم"7؟7‎ - )١( 

. 45:47/١5 » مجموع الفتاوى‎ - )١( 

(؟) - عمدة القاري, 5915/7 . 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ ٠١7/7‏ . وفتح الباري, لابن حجرء 7١48/١‏ . وعمدة 


القاريء للعيني» ذالدين : 


(القسم الأول - السشصل الرابع تكقات النشي )7 سيم 
١‏ - باب 84 بستنجى بروث 


0 حَدَننَا بو نِم قَال : حَدننا ير عَنْ أبي إسْحَاقَ قال:‎ - ٠04--0 
أبو عُبَيدََ دَكرَه وَلَكِنْ عَبْدَالرحْمَنِ بْنْ الأسلود عَنْ أبيه أنه شيع عَنذَال يفول ؟ أن‎ 
النبي و لعَائِط» فأَمرَنِي أن َيه بلا أَحْجَارِ فَوَّحَدْتُ حَحَرَيْن) وَالتَمَسْتُ الثشالث‎ 
فلم أحدة فأخذت روكنة فاه ينه بهاء فأخذ الحجَريِنٍ وَألقَى الرّونَةء وَقالَ: « هَذا‎ 


ركس». وكَال : إبرَاهِيم م بن يُوسُف عَنْ أبيه عَنْ أبي | إِسحَاقَ حَدَئنِي بدا حمق 5 

شرح غريب الحديث : 

ا ا 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم . 

ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 

ثالعاً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر . 

رابعا-من وسائل الدعوة: تمكين الداعية بعض تلاميذه من زقية بعص تصرفاته الخاصة. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : 

إن في سند هذا الحديث؛ ما يُؤكد على حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم؛ 


فالأسود بن يزيد 99)) يحدث ابنه عبد الرحمن 20) - رحهم الله - بهذا الحديث عن رسول 


. "0 انظر : فتح الباريء لابن حجر‎ - )١( 

)١(‏ - هو :الأسود بن يزيد بن قيس الكوفي النخعيء أدرك زمن النبي يل ولم يرهء روى له الجماعة» 
مات سنة خمس وسبعين . ( أنظر : عمدة القاريء للعيني» ؟/57١؟‏ ) . 

(9) - هو :عبد الرحمن بن الأسودء أبو حفص النخعيء كوفي عالم عامل روى عن أبيه وعائشة » وروى 


(القسم الأول - الفصل الرابع :ككاب الوشوو ) 7777 سسسب 


الل صَيل وهذا منهم لمعرفتهم بأهمية العلم ونشره» وأن أحق الناس به : هم الأقربون. 


ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 

إن هذا الحديث يبين ما كان عليه رسول الله يد من الحرص على النظافة 
والطهارة» فهو إذا دخل الخلاء وقضى حاحته استنجى بالأحجار» بل ويستعد لذلك 
حتى لا يضطر للحركة» فلا يأمن التلوث, وهذا يظهر من أمره لعَبّدٍ الله بن مسعود 
دنه أن يأنيه بثلاثة أحجار » وقيل إن اشزاطه يو الثلائة أحجار من باب الاحتياط 


للانقاء2١)2,‏ 
إذن فمن الصفات الي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله يله اقتداءً برسول 
الل يل الحرص على النظافة 1 


ثالثا - أهمية المبادرة إلى إنكارالمذكر : 

إن في قول رسول الله كي لابن مسعود دنه لما حاءه بالروثة : « هَذًَا 
ركسن». إنكاراً لهء أي كأنه يقول له : هذا رد عليك () . وهذا منه يده مبادرة 
بإنكار المنكرات فور وقوعهاء فنرتب على هذا القول بحرمة استعمالها © . 

ومن هنا نقول : إنه ينبغي على الدعاة إلى الله وله إنكار جميع المنكرات» ومنها 
ما يتعلق بالاستنجاء والطهارة» فور وقوعها حتى لا يظن ظال يحوازها . 


عنه الأعمش . ( انظر: عمدة القاريء للعيني» 707/5 ) . 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني: ٠١4/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 7١5/١‏ . وعمدة 
القاريء للعيني» "١5/7‏ . 

. 770/١ انظر : فتح الباريء لابن حجر‎ - )١( 

(؟) - انظر : معالم السنن» للخطابي؛ ١١/١‏ . والكواكب الدراري للكرماني» 7٠١7/7‏ . وفتح الباري؛ 
لابن حجر, 0/1١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 701/5 7٠١54‏ . 


رابعا- من وسائل الدعوة:تمكين الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة ؛ 


(القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوكيوم ) 


فكما قيل في الحديث السابق 2١(‏ . من أن الداعية يمكن بعض تلاميذه من رؤية 
بعض تصرفاته الخاصة» ليتعلم ال: لتلميذ» ويُعلم الآخرين بنقل ما رأى وشاهد, نحد هنا أن 


(1) - انظر : ص591 » من هذا البحث . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوة )ل سسسب 


"” - باب الوضوء مرة مرة 


١7-48‏ - حَلننًا مُحَمَّدُ د ب لويف كال : حَدَننَا سُفيَانُ عَنْ زَيْدِ بن ألم 


عَنْ عَطَاء بْنِ يُسَارٍ عَنٍ ابْنِ عبّاسِ قَالَ : نضا النبي له ل 


"٠‏ - باب الوضوء مرتين موتين 


يي بن عيسي قال ا وم ل مُحَمَّدٍ قَالَ : 


علد نا فليْحُ بن سُليِمَاَ عَنْ عَبْدا لله بن أبِي بَكْر بْنٍ عَسْرِو بْنٍ حَرْمٍ عَنْ عَبّادٍ بْنِ تويمٍ 
000000 

الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي: 

أولا - حرص الصحابة م على ملازمة رسول الله يع ونقل أخخباره وأحواله. 

ثانيا -أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يله . 

ثالغا - من مصائص الدعوة الإسلامية : التيسير . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الصحابة <#.. على ملازمة رسول الله يي ونقل أخباره وأحواله : 

إن في هذين الخديئين بيانا لما كان عليه الصحابة #:» من الحرص الشديد على 
ملازمة رسول الله ود ونقل أخباره للأمة» فلما توضأ رسول الله وله مرة مرةء 
كان من الصحابة وه من يراه؛ فنقل إلينا الخبر» ولما توضاً مرتين مرتين» كان من 
الصحابة ّنه من يراه فنقل إلينا الخبر» ولما توضأ ثلاث مرات ,2١(‏ كان هناك من 
يراه» فنقل إلينا الخبر . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الاقتداء بالصحابة و#ك؛ في حرصهم على السنة 


)0( لي انظر : صحيح البخاريء كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاث ثلاثأء برقم 548 6/١‏ 5 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم ) 


إن هذين الحديئين وصف لفعل رسول الله لل أي أن هذا نقل من فعله» لا من 
قوله» وهذا مما يبين لنا أهمية كون الداعية إلى الله وَل قدوة صالحة للمدعوين» فهو 
يدعو إلى الله بفعله» كما أنه يدعو إليه بقوله . 
ثالث - من خصائص الدعوة الإسلامية : التيسير : 

إن في فعل رسول الله يِه في هذين الحديثين» بياناً لخصيصة من عصائص هذا 
الدين» وهي التيسير» وعدم المشقة على المسلمين» ففعل رسول الله وو هذا مرة» وذاك 
مرة» من باب بيان الحواز» وإلا فالأفضل هو الوضوء ثلاثاً ثلاثاء ولذا لا سكل الإمام 
مالك - رحمه الله - عن الوضوء مرة واحدة ؟ قال تجوز» ولكن لا أحب الواحدة إلا 
من العالم (2 . لذا فيحتمل اعخلاف الأحاديث في ذلك أنه لبيان أن السئن مبناها 


التخفيف 9) . 


. 15/١ وانظر: إكمال إكمال المعلم, للأبي»‎ . 7١/١ نقلاً عن :عارضة الأحوذيء لابن العربي»‎ - )١( 
. ١5/7 انظر : المرجع السابق؛‎ - )١( 


(القسم الأول - القصل الرايع «كتاب الوضوو ) سس 


0 ١ 


وو 26 8 5 


0 عرق 
َس الي لير ع سس مر ع بير مع 


ا 0 


عنما بن اند يإ فى كف اث ورارء حسما نم أَدْحَلَ يَمِيسَهُ في 
الإناء فَمَضْْمَضَ وَاسْتَنشّق» ثُمّ غْسَلّ وَجْهَهُ نان َيدَيهِ إلى فقن ثلاث مِرَار نم 
مَسَحَ يرأسي نم غَسَلَ رحو لات مرار إلى الك ثم َال : قَالَ رَسُول اله وك: 
« مَنْ توضاً نو وُضُونِي هذا ثُمٌ صَلّى رَكْعَمَيْنِ لا يُحَدثْ فيهمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا 
تقدُمَ مِن ذنبو » 200 . 
ا لماو 
د ا 
ص 
الصّلاة إلا غفِرَ لَهُ ما بَبْنَهُ وَيْنَ الصّلاة حَتَى يُصَلَيَهَا » َال عُروَةُ : الآيةَ : ظإَِالذِينَ 


مر ملل 0 
بم ايليا 90 . ١‏ 
وفي رواية :. َك حمزاة ‏ أنان انخن كال أله عُثْمّانَ بْنَ عَفَانَ بطهور وهو 
لين على ال فتوضا َأحْسَنَ الؤْضوع ثُم قالَ: رأنت الب و توصك وَمُرَ فِي 
هَذَا الْجْلِسِء لاح اوطروت كان : « مَنْ توَضّأ مغل هَذَا الؤْضوء ثم أتى 
المسْجد فكع رَكعَتين ثم جَلّسَ غفِر لَهُ ما َقَدمَمِنْ ذَلبِِ » قَالَ : وَقَالَ النبئ طل : 


ضّ 


ضأ عَتسَانٌ قال: الا احدتكه خرن دولا دما 


ع 
قا 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء, باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً؛ برقم 50/6 . الشاني: في 
كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوءء برقم54١2 0١‏ . الثالث : في كتاب الصوم, باب 
سواك الرطب واليابس للصائم, برقم2157 7377/7 . الرابع : في كتاب الرقاق؛ باب برقم 8 رقم 
الحديث 5477 777/10 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله؛ برقم"؟؟, 0/0 . 

١59 : سورة البقرة: الآية‎ - )١( 

(؟) - كتاب الوضوء. باب الوضوء ثلاثاً ثلاث برقم عكل اده . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


0 


« لا تَغتَرُوا » 200 , 

شرح غريب الحديث : 

( الْقَاعِدٍ ) - قيل : هي دكاكين عند دار عثمان ذَنهه وقيل : درج وقيل: 

موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس»والوضوء 
ونحو ذلك 20 . ظ 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : التطبيق العملي للموضوع . 

ثانياً حدم موضوعات الذعوة © تعليم النانن كيفية الوضوء : 

ثالقا - من أساليب الدعوة : النزغيب في العمل والإخلاص فيه . 

رابعاً - حرص الصحابة ويد على الدعوة والتبليغ . 

خافييا > الوهيت من كتم العلم . 

متاذيا نل فل [حنناة العم وإنقائفا 

سابعاً - التحذير من الغرور والاتكال على العمل . 

ثامياً - من صفات الداعية : التواضع . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : التطبيق العملي للموضوع : 

إن هذا الحديث تعليم بالفعل» والتعليم بالفعل أسهل في الإيضاحء فرسول الله 
يلد يُعلم أصحابه وَوهده كيفية الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم, إذ يقول أمير المؤمنين 


. 579/97 1477 كتاب الرقاق » رقم الباب + ؛ رقم الحديث‎ - )١( 
. 541/١ وانظر : المفهم؛ للقرطبي؛‎ . ١١54/7 (؟) - شرح النووي على صحيح مسلمء‎ 


(القسم الأول - الفصل الرايع ؛ككات الوضون ) .7 7777 يمس 222 


عثمان بن عفان ذَيه: رأيت النبى صقو توضّأ وَهُوَ فى هذا المجلس» فَأَحْسَن الوؤضوىء 
0 ل ول هت 2 وس 2 ع 
ثم قال : « مَن توضأ نخو وُضُوئِي هذا .. »» وأمير المؤمنين عثمان بن عفان طن 


اقتدى برسول الله ويه وعلم الناس الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم» حتى يعرف الجميع 
كيفيته» والسنة فيه يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي الحديث التعليم 
بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم ) ('2 . ويقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه ا لله-: 
( فيه - أي هذا الحديث - دليل على أن من طرق التعليم, التعليم بالفعل» وعند 
المتأخرين يسمونه وسيلة إيضاح» لأنه أبلغ من القول ) 299 . 

فلذا ينبغى للدعاة إلى الله الحرص على هذه الوسيلة الدعوية المهمة» لسهولتهاء 
وكونها أبلغ من القول» وخاصة في الأمور العملية التفصيلية» كالوضوءء والصلاة . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : تعليم الناس كيفية الوضوء : 

إن من الموضوعات الى ينبغي للدعاة إلى الله ول طرحها والحديث عنها : 
الوضوء وكيفيته» وذلك لأهميته الكبيرة» فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام, لا 
تقبل إلا به. إذا يقول البي يه : « لا تقْبّلُ صّلاة مَنْ أَحدَث حتى يَتَوَضّأاً » 2 . 
وكذلك الحديث عن الوضوء. فيه اقتداء برسول الله كل وصحابته َه وذلك في 
موضوعاتهم الي يعلمونها الناس» ويدعونهم إليها . 


ثالثا - من أساليب الدعوة : الترغيب في العمل والإخلاص فيه : 
إن قول رسول الله وَل : « مَنْ توضأ نخوّ وُضُوئِي هذا ثم صَلى ركعتين لا 
يُحَدثْ فيهما نفْسَهُ غفِر لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِهِ » فيه أسلوب ترغيب بعفرات: الدقوف 


لمن أحسن الوضوءء وصلى لله ككل ركعتين خالصتين له يقول العلامة العيئى -رحمه 


)1( - فتح الباري» نض 5 
)١(‏ - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام. ص١٠7١‏ . 
(؟) - صحيح البخاريء كتاب الوضوء. باب لا تقبل صلاة بغير طهورء برقم2ه15, 49/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع دكتاب الوضو )7 ل ساسم 220 


الله - : ( الثواب الموعود به مرتب على أمرين» الأول : وضوؤه على النحو المذكورء 
والثاني : صلاته ركعتين عقيبه بالوضوء المذكور في الحديث ) .2١(‏ وهذان الأمران 
يتوقف قبوهما وترتب الأحر عليهما بالإخلاص فيهماء إذ يقول العلامة العيبئ -رحمه 
الله-:(فيه - أي هذا الحديث - أن الإخلاص لله يله في العبادة وترك الشضغل 


بأسباب الدنياءيو جب من ١‏ لله عليه الغفران ويتقبلها من عبده)(5) 7 


رابعاً - حرص الصحابة <#: على الدعوة والتبليغ : ظ 0 

لقد كان أصجاب رشول الله كلق من اند الفا خرصا على الدخيوة وتليغ 
هذا الدين» وفي هذا الحديث نيحد الصحابي القل] عفان بن مان لش عدي نكا فيه . 
العظيمة بين الناس بكونه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين» وانشغاله بتدبير شؤونهم. إلا 
أنه يعلم الناس السنن» ويشرحها لهم بالتطبيق والتمثيل» يقول الشيخ ابن عثيمين 
- حفظه الله -: إن في هذا الحديث من الفوائد» ( حرص الصحابة و على نشر 


السنة بين الناس بالقول والفعل ) 29 . 
إذن فليكن الداعية إلى الله يله حريصاً على نشر سنة رسول الله يك والدعوة 
إليهاء مقتديا في ذلك بالصحابة َب الذين ضربوا ف ذلك أعظم الصور وأعلاها . 
خامسا - الترهيب من كتم العلم : 
0 اك ووع ه و 
إن قول الله وله : 9 إِنَالزِنَ نَكتْمُونَما انْرَلمَا مِنَالبَسَمَاتِ والهدى من عد ما 


20027 0 ع ١‏ 
ماناس في الكثاب أُوليِ كب اعُهُم الله وبلعمُهُمُ اللاعنون 4 (4) . فيه ترهيب من كتم 


. 745/١ وانظر : إرشاد الساري؛ للقسطلاني.‎ . ١١/7 عمدة القاري.‎ - )١( 

(1) - عمدة القاري . 17/7 . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم. ١١5/5‏ . 

(؟) - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ ص١٠٠‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم؛. ١١١/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 7١7/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١7/7”‏ . ْ 

(4:) - سورة البقرق الآية : ١55‏ . 


(القسم الأول - المصل الرايع «كتات الوضوة )077 للسسسسيس 222 


العلم» وعدم نشره؛ ثما دفع الصحابة ويا على تبليغ ما سمعوه من علم عن رسول الله 
د وتعليم الناس إياه» فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان ل يقول : ( ألا أُحَدنُكُمْ 
حَلِيئا لَوْلا آية مَا حَدَنتَكمُوهُ )» يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: ومراد عثمان 
ضَيْبه أن هذه الآية تحرض على التبليغ» وتتوعد من كتمه باللعنة» وهي وإن نزلت في 
أهل الكتاب» ولكن العبرة بعموم اللفظ» وإنما كان عثمان 4 يرى ترك تبليغهم 
ذلك لولا الآية المذكورة» حشية عليهم من الاغترار 00 
سادسا - الحث على إحسان العمل وإتقانه : 

إن هذا الخديث: فيه حك غلى سيان العمل وإتقائلت فالوضوء والصلاة من 
الأعمال المكلف العبد بفعلها والإتيان بهاء فلذا من أتقنها وحاء بها على الصورة 
المذكورة في الحديث كان له من الأحر أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه (69, يقول 
الإمام النووي - رحمه الله - : ( وني هذا الحديث : الحث على الاعتناء بتعلم آداب 
الوضوء وشروطه. والعمل بذلك والاحتياط فيه» والحرص على أن يتوضأ على وجه 
يصح عند جميع العلماء» ولا يترخص بالاخحتلاف» فينبغي أن حرص على التسمية 


والنية» والمضمضة» والاستنشاق» والاستنثار» واستيعاب مسح الرأس» ومسح الأذنين» 
ودلك الأعضاىئ والتتابع قي الوضوءع. وترتيبه» وغير ذلك من المختلف فيه ) 00 , 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله يلل الاهتمام بإتقان العمل؛ والإتيان به على أكمل 


وجه. فالله يله كما حاء في الحديث : يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه 9). 


)١(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجر 0 . وعمدة القاريء للعيني. ١7/”‏ . وإرشاد الساري. 
للقسطلاني. 147/١‏ . وعون الباري؛ لصديق حسنء: 7١14/١‏ . 

(؟) - انظر : عمدة القاريء للعيني » ١١/”‏ . 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١١١/7‏ . وانظر : الكواكب الدراري للكرماني. 77١/7‏ . 
وإرشاد الساريء للقسطلاني, 5147/١‏ 

(4) - انظر : الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» للسيوطي, برقم871١‏ . ( وقال عنه الألباني : 


(القسم الأول - المصل الرابع :كتاب الوشو )7 ل سساح 222 


سابعا - التحذير من الفرور والاتكال على العمل : 

إن هذا الحديث فيه تحذير من الاتكال على العمل والاغترار به» إذا يقول طَِه: 
« لا تغترُوا »» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وحاصله لا تحملوا الغفران 
على عمومه ف جميع الذنوب» فتسترسلوا في الذنوبء اتكالاً على غفرانها بالصلاة» 
فإن الصلاة الي تكفر الذنوب هي المقبولة» ولا اطلاع لأحد عليهء وظهر لي جواب 
آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر» فلا تغترواء فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير 
الذنوب بالصلاة» فإنه حاص بالصغائر» أو لاتستكثروا من الصغائر» فإنها بالإصرار 
تعطى حكم الكبيرة» فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة» أو أن ذلك حاص بأهل الطاعة» 
فلا يناله من هو مرتكب للمعصية ) (© . 


ثامناً - من صفات الداعية : التواضع : 

إن ما يستفاد من هذا الحديث» مدى ما كان عليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
دنه من التواضع الحبٌ فقد كان َب يجلس في المكان اعد - المقاعد - لتعليم الناس 
وقضاء حوائجهم بجوار المسجد (25؛ وعن هذا يقول الشيخ/ ابن عثيمين - حفظه 


إذن فليحرص الداعية إلى الله يله على هذه الصفة الكريمة» والخصلة الحميدة» 
فبها يُختلط بالناس» ويحبونه» ويُعلمهم دينهم؛ ويتقبلون منه : 


صحيح, سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ برقم5١2051 7١5/9‏ ) . 
)١(‏ - فتح الباري؛ 757/١1١‏ . 
)١(‏ - شرح النووي على صحيح مسلمء ١١5/7‏ . وانظر : المفهم: للقرطبي؛ 581/١‏ - 
(') - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» ص7١5١‏ . 


(القسم الأول - الشصل الرايع «كتات الوشو )7 ل سيم 


65 - باب الاستنتار في الوضوء 
15١-17‏ - حَدَنْنا عَبِدَانُ قال: أُحبّرَنَا عَبْدَالله قَالَ: أخيرنا يُونسُ عَن 
الزْهْرِيّ قَالَ ل: أخبرني أَبُو إإْريس أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النبئ وه أنهُ قَالَ : « مَنْ 


وا فسن ومن اسَجمرَ قوير » 20 . 


وفي رواية : أن رَسُولَ الله يله قال : « إذا توا أَحَدكم فَلِجعَلْ في أنه 
ليَنشر وَمَنِ امْتَجْمَرَ فَلَيُوتِ وَإِذَا استيقظ أحَه 7 


ق ان و 2 1 ل ا 0 
يُدْخِلهًا في وَضُوئهء فإ أحَدَكم لا يدري أَيْنَبَانَتْ يَدْهُ » 9) . 


من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - مشروعية أذ الحيطة في الأمور الشرعية . 

ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على النقظافة . 

ثالث - من خخصائص الدعوة الإسلامية : الشمول . 

رابعا - من أدب الداعية : الكناية عما يستحى منه. 

خامساً - أهمية ربط الأحكام بعللها في الدعوة إلى الله يُكهَ . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا -مشروعية أخذ الحيطة في الأمور الشرعية : 

إن مما يستفاد من هذا الحديث : مشروعية أخذ الحيطة في الأمور الشرعية» وذلك 


أن رسول الله كلد علل علل الحكم الذي ف الحديث بقوله : « فَإنَ أَحَدَكم لا يدري أَيْنَ 


. 05/١ 20055 طرفه : في في كتاب الوضوء, باب الاستجمار وترأء برقم‎ - )١( 
. 717/١ وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة. باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارء برقم/751,‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :«كتاب الوظيوم ) 


ا 


بَانَتْ يَدّهُ », أي : أن الإنسان يحتاط لذلكء فإنه لا يدري ماذا يكون على يده 297 . 
يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث من العلم, أن الأعذ 
بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى ) 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على أذ الحيطة في الأمور الي لها صلة 
بالشرع» وخاصة أنه محل نظر المدعوين وقدوتهم . 
ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة : 

إن هذا الحديث فيه حث على النظافة» إذ يقول كله : « إِذَا امتيْقَظ أَحَدْكُمْ مِن 
ْم َيْْسِل يَدَهُ قبلَ أن يُدحِلَهَا في وَصُوتِهء قن أحَدكُمْ لا يَْرِي أَيْنَ بان يذه 
اق آنه يشل يدو قل إدفناكا قن الآناف عقن ولو 1 بي شيعا باه لاتجمال الشيك في 
ذلك » هذا بالإضافة إلى الأمر بالوضوءء والاستنثار فيه» يقول الحافظ ابن حجر 
-رحمه الله -: ( المراد بالاستنثار في الوضوء: التنظيفء لما فيه من المعونة على القراءة» 
لأن بتنمية محرى النفس تصح مخارج الحروف»ء ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد 
الشيطان ) 9© , 

لذا فليحرص الداعية إلى الله يل على الاتصاف بالنظافة» والتحلي بهاء لما 
يتب عليها من النشاط على العبادة وغيرهاء وطرد للشيطان والكسل . 
ثالثا - من خصائص الدعوة الإسلامية : الشمول : 

هذا الحديث فيه دليل على خصيصة من خصائص هذا الدين العظيم» وهي : 
الشمول» يقول عن ذلك الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( في الحديث دليل 
على شمول الشريعة» وإنها كما تكون في العبادات العظيمة الكبيرة ال هي دعائم 


. انظر : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ ص”777‎ - )١( 

(؟) - معالم السنن» 47/١‏ . وانظر : فتح الباريء لابن حجرء ”١4/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١9/7‏ . 
وإرشاد الساريء للقسطلاني» 5748/١‏ . 

(؟) - فتح الباري؛ ”١/١‏ . وانظر : عارضة الأحوذيء لابن العربي, 517/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 
؟//6١‏ . 


(القسم الأول - الفصيل الرابع «كتاب الوشو, ) .77 ب سسسب 2022 


لإسلاو تكون في غيرها ) 17 , 

فلذا ينبغي أن يظهر في دعرة كل داعية إلى الله وول هذه الخصيصة العظيمة 
لدينهم الذي يدعون الناس إليه . 
رابعا - من أدب الداعية : الكناية عما يستحى منه : 

إن قول رسول الله يليه : « فإِن أَحَدَكُمْ لا يدري أَيْنَ بَانَتَْ يَذهُ »» فيه فائدة 
دعوية» وهي عدم التصريح يبعض الألفاظ لق تع دروا لحر جاح والكناية عنهاء 
يقول الإمام الكرماني - رحمه الله - : ( وفيه - أي هذا الحديث - استحباب 
استعمال ألفاظ الكنايات» فيما يتحاشى من التصريح به فإنه ويه قال:« لا يدري ». 
ولم يقل : فلعل يده وقعت على دبره» وهذا إذا علم أن السامع يفهم المقصود منهاء 
وإلا فلا بد من التصريح به لينتفي اللبس» والوقوع في حلاف المطلوب ) 27 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وي » أن يكين عن الألفاظ الى يستحى منهاء ولكن 
إذا دعت الحاحة إلى التصريح » فلا حرج عليه إذن» بل هو من الحكمة في الدعوة إلى 
الل وله . 
خامسا - أهمية ربط الأحكام بعللها في الدعوة إلى الله يل : 

إن الداعية إلى الله ول عندما يربط الأحكام الشرعية بعللهاء فإن ذلك أدعى 
لقبولها وفهمهاء ورسول الله وه في هذا الحديث يقول : « إذَا اسْمَيْقَظَ أَحَدْكُمْ من 
نوْمِهِ فَلْيَْسِل يَدَهُ قَْلَ أن يُدْخِلَهَا في وَضُوئِهِ » وعلل ذلك بقوله : « قن أَحَدَكُمْ لا 
يَذْرِي أَيْنَ يَانَتْ يَدْهُ », قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( أي لا يدري 


ماذا يكون على يده ) 29 . 


. ١74ص فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامء‎ - )١( 
الكواكب الدراري» 31 . وانظر : فتح الباريء لابن حجر: اإماكم . وعمدة القاريء للعيني,‎ - )١( 
؟.‎ 


(") - نقلاً عن : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لابن عثيمين» ص777 . 


(القسم الأول - القصل الرابع :كتاب المشون ) . 7 سيم 0 


48 - باب غسعمل الأعقاب 
1١6 - ٠١‏ - حَدَننَا آَم بْنْ أبي 55 قال تحدننا شية قال :دنا تمه 


ع ساه اللي [ سل او سن 


كك ابام د ون ب ارك يتَوَضُوونَ من المطهرَة - قَال: 


م عر 


سبوا الوْضُوءَء فَإِنَ أبَا القاسيم ول قَالَ : « وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النار » 20 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص الصحابة م على التأسي برسول الله ول . 

ثانيا - أهمية تفقد المدعوين في أماكنهم لتصحيح أخطائهم والإنكار عليهم . 

فالعات الوب الرهية 

رابعا - الإنكار والاحتساب على من أخطأ ف وضوئه . 

خامساً - أهمية ربط الأحكام بأدلتها الشرعية. 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص الصحابة <#: على التأسي برسول الله كل : 

إن الصحابي الحليل أبا هريرة ضُبْ بتفقده الناس» لتعليمهم» وأمرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكرء يقتدي في ذلك برسول الله كَل حيث جاء في رواية الإمام مسلم 
- رحمه الله - : عن أبي هريرة له أن البي ولو رأى رجلاً لم يغسل عقبيه» فقال: 
2 وَبْلُ لِلأَعقَابِ مِنَ النار » 259 

وهذا ما يدل على حرص الصحابة ياه على التأسي برسوهم و في عبادته 
ودعوته) وجميع شؤونه . 


)١(‏ - وأخرجه :الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل الرجلين بتمامهماء برقم؟4؟. 
0 . 


0 52/١ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بتمامهماء برقم؟: ؟,‎ - )١( 


(القسم الأول - المصل الرابع :كتانب الوضيم )9 يس 


ثانيا - أهمية تفقد المدعوين في أماكنهم لتصحيح أخطائهم والإنكار عليهم : 
لقد كان الصحابي الجحليل أبو هريرة نه ير على الناس في أمكانهم؛ فيأمرهم 
بالمعروفء وينكر عليهم إذا وقعوا في الخطأء إذ يظهر من هذا الحديث أنه كان يذمب 
إلى الناس وهم يُتوَضّوون مِنَ الِطهَرَةٍ - فيقول : ( أسشبغوا الوْضُوءً» فَإِنَ أبَا القايم ولف 
قال : « وَيْلُ لِلأَعْقَابٍ من النار » )»2 يقول الحافظ ابن حجر رهم لعا ( كأنه 


ضيه رأى منهم تقصيراً وحشي عليهم ) (1) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله وله الحرص على المدعوين» بتفقدهم والاعتناء بهم 
فيساعد الضعيف» ويُعلم الجاهل؛ وينكر المنكر ويأمر بالمعروف .., وذلك اقتداءً 
برسول الله وله أولاء ثم بصحابته دن ثانياً . 


ثالثا - أسلوب الترهيب : 
إن قول رسول الله وه : « وَيْلُ لَِعْقَابٍ مِن النار »» فيه ترهيب من ترك 
الأعقاب في الوضوءء وأن جزاءها النار إذا لم تغسل» يقول العلامة العين - رحمه الله- 


إن البي كه بقوله : ( « وَيْلُ لَِعْقَابٍ مِنَ النار »» أراد التغليظ في إسباغ الوضوئ 


وهو التكميل والإتمام والسبوغ الشمول ) 29 . 
لأن من آمن بالله ورسوله وقد وآمن بالجنة والنار والغواب والعقاب» إذا .رهبته 
فعاف انه يكرق ذلك :داقع له على الاستجابة والمبادرة للعمل يما أمر به أو الإقلاع 
رابعا - الإنكار والاحتساب على من أخطا 
إن من موضوعات الدعوة ومجالات الاحتسابء العبادات» ومنها الوضوء . 


فرسول الله و أنكر على أصحابه و لما رأى بعضهم لا يسَبِغ الوضوء فقال لمم : 
ا لوه 


. 3717/١ فتح الباري؛‎ - )١( 
7١/7 (؟) - عمدة القاري؛‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقات الرشو ) 7 سيم ك6 


« ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثا . وفي ذلك يقول الإمام الكرماني-رحمه 
الله- : ( وفيه من الفقه - المتعلق بالدعوة والاحتساب - أن للعالم أن ينكر ما رآه من 
التضييع للفرائض والسنن وأن يغلظ القول في ذلك ) (2 . 

إذن فموضوعات الداعية وبحالات احتسابه تشمل جميع قضايا الدين وجزئياته» 
وأنها لا تتحصر في جزء يسير أو قضايا محددة» بل تسع كل ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات» والنظم والتشريعات» والأخلاق والسلوكيات . 
خامسا - أهمية ربط الأحكام بادلتها الشرعية : 

إن من الفقه الدعوي الذي يستفاد من هذا الحديث, هو ربط الحكم بدليله؛ 
ليكون أوقع في نفس السامع» وأدعى لقبوله» فأبو هريرة م لما قال : ( أسْبغوا 
الوؤضوعَ )» عقبه بقوله : ( فإنَ با القاسم و قال: » َبْل لِلأَعْمَابِ مِنَ الشار 2648 
وعن هذا يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفيه أن العالم يستدل على ما يفي 


به ليكون أوقع ف نفس سامعه ) 9 . 


: 6/١ وانظر 0 عمدة القاري للعيني»‎ . 4/١ الكواكب الدراري»‎ - )١( 
: فتح الباري» لالض‎ - )١( 


(القسم الأول - المفصلالرابع «كتاب الوضوم ) سه 4200 
٠‏ - باب غسمل الرجلين في النعلين. ولا بمسمح على النعلين 


6 ا خحَد عدا شين رسف قال : أحيرنا مالك عن عه 


ليأ عن عبان حُريحٍ أنه َال عدا له إن ُمر: ا نا عبْدار حم ردك تصغ 
ا 2 5 وام برمة 


ربعا لم أرَ أَحَدَا مِنْ أُصْحَابِك يَصِنَعْهَاء قَالَ : وَمَا هِي ام : ريك لا 
ا كان إلا ليَمَانِييْنِ) وَرأيتك تلبس النعال السييية, وَرَأَيْئَكَ 7 تصبْغْ بالصفرَةٍ) 
وَرَأينكَ كك إِذَا نت بمكة هل اللا إن رَأَوًا الهلال» وَلَمْ تهلّ أنتَ حتى كان , يوم 


١+ 


2 


الترُوية. قَالَ عَبْدا لله : أًا الأركَانُ فَإني لم أرَ رَسُولَ الله يل يمس إلا اليمَئيْنه وأمَا 
انال الست ني رأ ُو اط ف أب انل آي د فا حت وتو فيهاء 
لبَسَهَاء وأمًا الصفرَة فَإني رأَئْتْ رَسُولَ الله ل يَصبعْ بهاء َأنا أُحِبُ أن 
أُصْبعْ بهّاء َم ان ماو ل د ل 20 
وفي رواية :.. قال : رَأَيت رَسُولَ الله وي يركب رَاحِلَنَهُ بي الحلفة 7 م يهل 
حَتَى تَسوِي به فَائِمَةٌ 99© . 
وفي رواية : عَن ابن عُمَرَ طفنهماء عَن اللبي عل أنه كان إِذًا أَدْحَلَ رَجْلَهُ في 


عام له 0 ك7 نما _ م 
الغرز واستوّت به ناقته قائمّة» أَهَلَّ مِنْ عند مَسجد ذي الحليّفة ) . 


1) .. أطرافه : الأول: في كتاب الحج. باب قوله تعالى : ( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر‎ - )١( 
الثاني: في كتاب الحجء باب من أهل حين استوث به راحلته؛ برقم215557‎ . 171١/7 015١ برقم4‎ 
. 1517/9255 الثالث : في كتاب الحج؛ باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانين؛ برقم5‎ . 81/ 
: الرابع : في كتاب الجهاد والسيرء باب الركاب والغرز للدابة. برقمه787: 783/5 . الخامس‎ 
517/7 ,.ه85١ في كتاب اللباسء باب النعال السبتية وغيرهاء برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة برقم 201١41‏ 844/9 / ' 

. 771/9 361١ كتاب الحج. باب قوله تعالى : | يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر .. )؛ برقم4‎ - )١( 

() - كتاب الجهاد والسيرء باب الركاب والغرز للدابة, برقمه7845 745/5 . 


(القسم الأول - اتفصل الرابع :كقات الوضوم ) .77 سيب يه 


شرح غريب الحديث : 
والمعال المي حت مسري لق اليو دلوو القت المد فوفر 


تتخذ منها النعال 20 . 


( الغْز ) - الغرز للرحل .منزلة الرّكاب من السّرج ("2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يله . 

تلاعت أهنة السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره . 

ثالقاً - حرص الصحابة و على الاقتداء برسول الله وك ومتابعته . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - أهمية القدوة فى الدعوة إلى الله يله : 

إن هذا الحديث يدل على أن الداعية إلى الله وول محل نظر الناس» وقدوتهمء 
فهم يراقبونه» ويصنعون كما يصنعء فَعبَيْد بْن جُرَيْحٍ - رحمه الله - لما رأى ابن عمر 
صما يصنع بعض الأمور في الحج سأله فقال : ( يَا أَبَا عدار حْمَْنِ رَأَيْقَك تَصمَعْ 
لوه م أرَ أَحَدَا مِنْ أصْحَابِك يَصْنَعُهَا .. )» إذن فابن عمر #5بْسماء الداعية إلى الله 
ل كان يدعو إلى السنة بفعله قبل قوله. أي أنه كان قدوة صالحة للناس. 


خخ ا : 500 ل د ع مسن 7 ً 
الله - أنه في فعله هذا كان يقتدي برسول الله يد إذ قال : ( أمّا الأركانُ فإني لم أَرَ 


#ى لاس ا تللق عا 2 5-2 01 ءَه 2 و الا ركو و + عير كل 7 02 
رَسُوَلَ الله عل يمس إلا التمنانين» وأما التمال السبيية فإنى ريت رول الله علد 


)0( - تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي. ص ١85‏ 3 
)١(‏ - المرجع السابق» ص٠٠5 ٠.‏ 


(القسم الأول - الفصل الرابع ؛كتات الدشو ) سسسب ره 


لسن التثل الو لمن فنْهنا عم روصا فبهاة. فأنا انتب أن البسهاه وأمًا الصفيرة نان 


2 3000 
عه 2 


رك رَسُولَ الله وليك يَصبُعْ بهَاء فأنا أجِب أن أُصبُغ بهَاء وَأمّا الإمُلالٌ فإني / أَرَ 
رَسُولَ الله و يهل حتى تنبت به رَاحِلتَهُ ) . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله قل أن يحرص على الدعوة إلى الله َك بفعله كما 
أنه داعية إليه بقوله» وأن يكون للناس قدوة صالحة . 


ثانيا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 


إن سؤال طالب العلم لشيحه؛ عمًا يشكل عليه له أهمية كبيرة» فبه يظهر العلم؛ 
ويرتفع الجهل الذي هو سبب الإشكالء فابن جريج - رحمه الله - لما أشكل عليه فعل 
ابن عمر #نمماء سأله بقوله : ( يَا أبا عدار حْمَنِ رأَيْتكَ تَصنعٌ أرْبَعًا لم أرَ أُحَدًا مِنْ 
أْصْحَابكَ يَصْنْعْهًا .. )» ومن سؤاله هذا نخرج بمجموعة من آداب طالب العلم» وهي : 

. ) التودد إلى العام .مناداته بكنيته» إذ قال له : ( يا أَبَا عَبدِالرَحْمَن‎ -١ 


19- حسن السؤال وعرضه. إذ لم يقل له : الجماعة أعلم بالسنة منك؛» أو لعلك 
وهمت بفعلك 237 بل عرضه بصيغة الجاهل المستفسرء ولذا قيل : حسن 
السؤال نصف العلم 29 . 

"" > التسليم وقبول من كان معه الدليل» حتى ولو كان يخالفه كثير من الناس» 
إذ العبرة بالدليل؛ لا بالكثرة» يقول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - : وفي 
هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف؛ السنة» وأنها حجة على 
من خخالفهاء وليس من نخالفها حجة عليهاء ألا ترى أن ابن عمرء لا قال له 
يستوحش من مفارقة أصحابه» إذ كان عنده في ذلك علم من رسول الله 
ول يقل له ابن جريج : الجماعة أعلم برسول الله وَكْةٌ منك» ولعلك قد 

. انظر : حاشية الزرقاني على الموطأء ؟/7407‎ - )١( 

(1) - انظر : فتح الباريء لابن حجر ؛ ١177/١‏ 05 


(القسم الأول - الفصل الرايع ذككات الوشو ) سسسشيس 220 


وهمتء كما يقول اليوم من لا علم له» بل انقاد للحق إذ سمعه . وهكذا 
يلزم الجميع ) 2١9‏ . 
ثالث - أهمية ربط الأحكام بادلتها : 
إن من الفقه الدعوي الذي يستفا مد هذا الحديثء. هو ربط الحكم بدليله. 
ليكون أوقع في نفس السامع؛ وأدعى لقبوله» فابن عمر د#بْسماء لما قال له ابن حريج 
0000 : ( ريتك تصمع أَرْيَعًا ل أرَ أَحَدًا مِنْ أُصْحَابكَ يَصِنَعْهَا )» أحابه بأن 
فعله هذا لرؤيته البي ييدٌ يفعله. أي : الدليل هو فعل الرسول يلف له . 
لذا فليحرص الداعية إلى الله يل دائما على ذكر الأحكام بأدلتها الشرعية 
وخاصة عندما يكون في المسألة حلاف» وكثرة أقوال . 


. 7407/١ وانظر : حاشية الزرقاني على الموطأ,‎ . ٠١5/١١ الاستذكارء‎ - )١( 


(القسم الأول - انفصل الرابع تكتات الوضور ) 77 ليام 


"١‏ - باب التيمن في الوضوء والغسل 

١١07-١‏ - حَدَتنا مُسَدُّدٌ قال: حَدَتَنَا [ِسْمَاءِيلٌ قَالَ: حَدَتَنَا حَالِدٌ عَنْ 
ا رام و #ني لاس 2 ل الا كا ان 3 78 
حفصة بنتي سِيرينَ عَنْ أَمّ عَطِيِّة 2١‏ قالت: قال النبي وه لَهُنّ فِي غسُل ابنتِه : 
« ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوْضُوء منهًا » 9 . 

0 ها ه82 4 246 مش 6 حال ا و اك اه ار الاو 22 ومع 52 بي 

وفي رواية : عن أمُ عَطِيّة يبماء قالت: دعل عَليْنا رَسُولَ الله و وَنحْنُ نغسيل 
ابتتة» فقال : « اغميلنها ثلاثا أَوْ خمُسا أو أكثر مِن ذلك بماء وَسِدْر وَاجْعَلنَ في 
جا حدق ا كا ال و ا و * ا ل ا 210 2 
الآخِرَةٍ كافوراء فإذا فرَغتن فآذْنني » » فلما فرغنا دناه فالقى إِلَيْنَا حِقَوَهُ فقَالَ : 
يه هم ا كه ايو 5 سا ك 2 اس 3 
« أشعرنهًا إِيّاةُ » » فقال أَيُوبْ : وَحَدَنَنِي حَفصّة بوثئل حَدِيت مُحَمَّهِ وَكانَ في 
حَدِيثٍ حَفصّة : « اغسيلنهًا وترًا » , وَكان فيه : « ثلاثا أو خمسا أو سَبْعًا » , 


00 


وكان فيه أنه قال : « ابدَءوا بِمَيَامِنِها ومواطيع الؤضوء مِنها « وَكَانَ فيه أن 


)١(‏ - هي : نسيبة بنت الحارث؛ وقيل : نسيبة بنت كعبء من فقهاء الصحابة #ء لها عدّة أحاديث؛ 
وروت عن أبي بكرء وعمر #د. حدث عنها محمد بن سيرين, » وأخته حفصة بنت سيرينء وأم 
شراحيل» وعلى بن الأقمرء وعبد الملك بن عمير وعاشت إلى حدود سنة سبعين» ( انظر: 
الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم5417*, 7505/١7‏ . وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي؛ 518/7 . 
والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم05٠200114 7517/١5‏ ) 

. 91/79 أطرافه : الأول: في كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء برقم23787‎ - )١( 
الثاني: في كتاب الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وترأًء برقم 1754 17/7 . الثالث : في كتاب‎ 
الجنائز, باب يبدأ بميامن الميت, برقم 17/721755 . الرابع : في كتاب الجنائز؛ باب مواضع‎ 
الوضوء في الميت؛ برقم757١: 37/7 . الخامس : في كتاب الجنائزء باب هل تكفن المرأة في‎ 
إزار الرجل؛ برقم 21717 17/7 . السادس والسابع : في كتاب الجنائز؛ باب يجعل الكافور في‎ 
آخره؛ برقم17048؛ وبرقم21755 17/79 . الثامن : في كتاب الجنائزء باب نقض شعر المرأق‎ 
. 17/5 20575١مقرب الثامن : في كتاب الجنائزء باب كيف الإشعار للميت,‎ . 17/7017٠0 برقم‎ 
: العاشر‎ . 14/1١ التاسع : في كتاب الجنائز, باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون: برقم21777‎ 
. 354/79 في كتاب الجنائز, باب يلقى شعر المرأة خلفهاء برقم؟20575‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجنائز, باب في غسل الميتء برقم559: . 


(القسمر الأول - الفصل الرايع ؛كتاب الوضو, ) 77 يس يه 


قالذا + ومقطاها لك رون 20 . 
شرح غريب الحديث : 
وتوا كا أي«( الاو النتئ رعذ شان لض 000 
« أشعرنها »- الإشعار هاهنا: جعل الثوب شعاراء وهو ما يلي الجسد0). 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولاً - حرص سلفتا الصالح من النساء على العلم والتعليم . 
ثائيا سضرح ضلفات الداعية © العو 
ثالقاً - استغلال المناسبة للدعوة والتعليم . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - حرص سلفنا الصالح من النساء على العلم والتعليم : 
إن هذا الحديث يبين لنا مدى ما كان عليه سلف هذه الأمة من النساءء» من 
الحرص على العلم والتعليم» فهذا الحديث الذي ترويه الصحابية الجليلة أم عطية ذ#ماء 
ف كيفية غسلهنٌ لابنة رسول الله يو أصل فى كيفية غسل الميت» ودليل على ضبظها 
وحفظهاء يقول العلامة العيئ -رحمه الله-: ( وقد شهدت -أم عطية- غسل ابنة 
رسول الله كو وحكت ذلك فأتقنت» وحديثها أصل في غسل الميت ) ©). ويقول 
الإمام ابن المنذر - رحمه الله - : ( ليس في أحاديث غسل الميت» أعلى من حديث أم 


. 57/79 2031785 كتاب الجنائز؛ باب ما يستحب أن يغسل وترآأء برقم‎ - )١( 
. 0/4 (؟) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين. للحميدي» ص‎ 

(؟) - جامع الأصولء لابن الأثير؛ 14/9" . 

(:) - عمدة القاري» 55/4 . وانظر: فتح الباريء لابن حجر 7657/97 . 


لل 22 هك 28 


عطية» وعليه عول الأئمة ) (') , 
الحديث, أن الذي تعلم منها ض#ماء. كيفية غسل الميت» ورواه عنهاء هما : محمد بن 
يزيم وأحيه خفصة (1) صدرحههها! للها ث ولكن حفصة كما يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : حفظت منها أكثر ثما حفظ محمد 29©) وهذا ثمّا يدل على أن هناك 
من النساء من كان طن أثر كبير في حفظ السنة» ونشرها بين الناس . لذا فلتتحرص 
النساء الداعيات على طلب العلم» وتعليمه للناس اقتداءً بسلفهن من نساء الصحابة ذو 
أجمعين» ومن تبعهنّ بإحسان من سلف هذه الأمة . 
ثانيا -من صفات الداعية : الصبر: 

إن هذا الحديث فيه بيان لصفة من صفات رسول الله كك وهي : الصبر» فأم 
عطية ماء تذكر في هذا الحديث؛ أن رسول الله يللو يدحل عليهن وهس يغسار 
ابنته» ثم يعلمهن كيفية الغسل والسنة فيه» وهذا من كمال صبره وه وليمانه بالله 
يبه والقضاء خيره وشره . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول أن يتحلى بالصبر» ويتخلق به؛ اقتداءً برسول 
الله ل وحتى يستطيع أن يواجه ما في هذه الحياة من أقدار يبتلي الله بها عباده 


لمعرفة من يصبر» ومن لا يصبرء يقول الله ول : ولنلوتكم حتى نعلم الجاهدين منكم 


. 79/8 وانظر : عمدة القاريء للعيني»‎ . ١57/*” , نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجر‎ - )١( 

(؟) - هي : حفصة بنت سيرينء أم الهذيل الفقيهة الأنصارية البصرية؛ روت عن أنس بن مالكء وأم 
عطية؛ والرباب أم الرائح» وغيرهم؛ وروى عنها : أخوها محمد؛ وقتادة, وعاصم الأحولء وخالد 
الحذاءء وابن عون؛ وغيرهم, قرأت القرآن وهي بنت ثنتي عشرة سنة, وعاشت سبعين سنة؛ توفيت 
بعد المئة ٠‏ ( انظر : سير أعلام النبلاء, للذهبي» 207/4 . وتهذيب التهذيب, لابن حجرء ترجمة 
رقم0كلاى ؟١١/58:‏ ). 


(؟) - انظر : فتح الباري» لابن حجر ١6/1‏ . وعمدة القاريء للعيني, م 5 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقاب الوضور ٠)‏ سس سس احم 10> 


والصابرين 4 »2١(‏ ويقول كبك : «إ واصبروا إن! لمع الصايرين © (2 . 


ثالثا - استفلال المناسبة للدعوة والتعليم : 

إن رسول الله يي في هذا الحديث؛ لما أرادت النساء تغسيل ابنته #ماء وهنً 
لا علم هن بكيفية تغسيل الميت» بادر إلى تعليمهنٌ السنة في تغسيل الميتء وما يشرع 
فيه من أحكام؛ يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي حديث أم عطية من 
الفوائد: تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه» وتفويضه إليه إذا كان أهلاً 
اتاأفيجه ا نيكب قر قله لكي ذلا 

لذا فليحرص الدعاة إلى الله يل على استغلال الفرص والمناسبات الي تقع 
للناس» لتعليمهم وإرشادهم ما يشرع فيها من أحكام وآداب وسنن . 


. "١ : سورة محمد الآية‎ - )١( 
02 سورة الأنفال» الآية‎ - () 
.31517/79 فتح الباري»‎ - )5( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشو )7 ل سسسسيس 


روم رمدم ا 


2-5 دنا حعض| بن غُمر قال: 
ا سَمِعْتُ أبِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة فَالَت: كان النبى وَل يُحْحِبه كل 
في تَنعْلهِ وتَرَجْله وَطْهُورِه وَفِي شَأنِهِ كله 09 . 

وفي رواية : أنها قالت : كان الب ولو يحب التِيمّنَ ما استطاع في شأنه كله : 


نا شعبّة قال: أصبرني أظعَث 


قٍِ طهورو) وتَرَحَلِهِ وتنعله 9) . 
. . 5 
شرح غريب الحديت : 


( تنعله ) - أي لبس نعله 9© . 


( تَرَحْلِ ) - أي ترجيل شعره؛ وهو تسريحه 9) . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من أساليب الدعوة القولية:التفصيل ثم الإجمالءأو الإجمال ثم التفصيل. 

ثانا - من صفات الذاعية ترص على النظافة وجال المظهر.. 

ثالعا - من آداب الداعية : التيامن في شأنه كله . 


رابعا - من عمصائص الدعوة : الشمول . 


. 177/١ أطرافه : الأول: في كتاب الصلاة, باب التيمن في دخول المسجد وغيره برقم"؟4:,‎ - )١( 
الثاني: في كتاب الأطعمة؛ باب التيمن في الأكل وغيره؛ برقم١٠5178: 747/5 . الثالث : في كتاب‎ 
اللباسء باب يبدأ بالنعل اليمنىء برقم 57/758514 . الرابع : في كتاب اللباسء باب الترجيل‎ 
. 80/0 55575 والتيمن فيه برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره؛ برقم754. 775/١‏ . 

. ١77/١ كتاب الصلاة باب التيمن في دخول المسجد وغيره؛ برقم"47:‎ - )١( 

(؟) - فتح الباريء لابن حجر 7714/١‏ . 

(4) - المرجع السابق؛ ٠714/١‏ 


(القسم الأول - المفصل اترابع :كتان الوضو )7 سمت ييه 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أساليب الدعوة القولية : التفصيل ثم الإجمال, أو الإجمال ثم التفصيل : 
النبي ولع يُحْحبْه التَيمنُ في تنعلِه وَتَرَجُلِهِ وَطهُورهِ )» والإجمال في قوها : ( وَفِي أنه 
كله). وف الرواية الأعرى بدأت بالإجمال وهو : ( كان الني يله يُحبْ التَيمّنَ ما 
استطاعَ في شأنه كله )» ثم التفصيل بقوها : ( في طهورء وتَرَجْلِهه وتنعله )» وهذا له 
فائدة دعوية» وهي : في الرواية الأولى : التفصيلء لأحل التفهيم؛ ثم الإجمال للحفظء 
وقي الرواية الكانية : الإجمال لأحل الحفظ» ثم التفصيل لأجل التفهيم» يقول الإمام ابن 
أبى جمرة - رحمه الله - بعد شرحه للرواية الثانية : ( ويترتب عليه من الفقه : أن من 
الأحسن في الإخبار والتعليم الإجمال أولا من أحل الحفظ» والتقسيم بعدء من أحل 
التفهيم ) 2١(‏ . والعكس صحيح. المهم أن ذكر الداعية للموضوع بالإجمال والتفصيل 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة وجمال المظهر : 

إن هذا الحديث الذي تصف فيه أم المؤمنين عائشة طَفبْماء شيئاً من حال رسول 
الله يي فيه دلالة على أن رسول الله يي كان يحرص على نظافته وجمال مظهره. 
يقول ابن بطال - رحمه الله - : ( الترجيل تسريح الشعر والرأس واللحية ودهنه وهو 
مسجد * 29 ) 29 , 

لذا فليحرص الداعية إلى الله يله على أن يظهر مظهر يناسب الدعوة الي 
)١(‏ - بهجة النفوس؛ ١84/١‏ . 


. 3١ : سورة الأعرافء الآية‎ - )١( 


(؟) - نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجرء 581/٠١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع وكتات الوشي )سيم يك 


ينتسب إليهاءويدعو إلى العمل بها » وذلك اقتداءً بسيد الدعاة وإمامهم رسول 


الله 


ثالثا - من آداب الداعية : التيامن في شأنه كله : 

إن قول أم المؤمنين عائشة نما : كان النبيّ وه يحب التِيمّنَ ما استطاع فْ 
شأنه كله )» فيه دليل على أن من الآداب الب ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى لله 
يل هو : الحرص على التيامن في شأنه كله ما له التكريم والتشريف» يقول الإمام 
النووي - رحمه الله-: (هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف: كلبس الثوبء والسراويل» والخفء ودخول المسجدء, والسواكء 
والاكتحالءوتقليم الأظافر»وقص الشارب» وترجيل الشعر» وهو مشطه. ونتف الإبطء 
وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء 
والأكل» والشرب, والمصافحة» واستلام الحجر الأسود.» وغير ذلك مما هو ف معناه 
يستحب التيامن فيه» وأما ما كان بضدهء كدحول الخلاء» والخروج من المسجدء 
والامتخاط» والاستنجاءء؛ وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك» فيستحب 


التياسر فيه» وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها ) (2 . 

بل قالت ذا من باب التأكيد على ذلك : ( ما استطاع )» إذ يقول الإمام ابن 
أبي جمرة - رحمه الله - عن ذلك : ( إنما هو تأكيد في فعل المستحبء لأنه لا يمنعه 
منه إلا ما يبمنعه من الفرضء لأن الدين مطلوب فرضه ونفله وندبه على حد سواء». كل 


منه على جهته وأنه لا يتزك ذلك اختياراً ) 290 , 


)١(‏ - شرح النووي على صحيح مسلم, ٠٠0/7‏ . وانظر : معالم السننء للخطابي: 1١/١‏ . وبهجة 
النففوسء لابن أبي جمرة, ١514/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني, ١199/7‏ . ومكمل إكمال 
الإكمال؛ للسنوسي. 76/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 7570/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 712/7 . 

. 184/١ بهجة النفوسء‎ - )١( 


(القسم الأول - الشصل الرابع :كتات الوضو )7 7 77 سيم يك 


رابعا - من خصائص الدعوة : الشمول : 

إن هذا الحديث يدل على خصيصة من خصائص الدعوة» وهي : الشمول» يقول 
الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( يستفاد من الحديث أن الشرع شامل» وأن 
العبد الموفق» بمكنه أن يتعبد لله في كل شؤونه : في أكله وشرابه ولباسه ودخوله 
وخحروجهء فتكون العادة في حقه عبادة» بعكس الغافل الذي قد تنقلب عبادته إلى 


عادة» فهو يصلى عادة» ويقوم عادة» وهكذا ) (2 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشوى )ا اام هه 


”١‏ - باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة 
١59 - ١7‏ مسيم سه حر خالل ادس 


كه 


يفي ذَيلك الام َك وأمر ل أن يووا ينك قن + ال ا 

نَحْتٍ أُصَابِعِه حَتى تَوَضَنُوا مِنْ عند آخرهِمْ (9) . 

رتقي َو أت سول الله ل بوتيو با حِجَارَةٍ فيه مَاءٌ فَصّغْرٌ الحْضَّبُ أن 
وفي رواية : عَنْ أنس أنّ النبي َل دعا بِإنَاءِ مِنْ مَاءِ فأَتيّ بقَدَح رَخْرَاح فيه 

لول دو اطع اماسوين دا ال ملت امول ماو وي كل 


ا 


صَابِعِه. قَالَ الرا سير د 
وفي رواية : قال قاد : فلت لأس : كم كنم ؟ قَالَ :اثلاث مِائةٍ 


ل 


5 0 


وفي رواية : قَال: حرج النبي ولو في بَعْض مخخَارجه وَمَعَهُ نَاسٌُ مِنْ أُصْحَابِو 


. 54/١ 2196© أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء. باب الغسل والوضوء في المخضبء برقم‎ - )١( 
الثالث, والرابسع,‎ . 10/١ 7٠٠١ الثاني: في كتاب الوضوءء باب الوضوء من التورء برقم‎ 
والخامسء والسادس : في كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام, برقم ؟/ا0”,‎ 
, 3١6 - 5١14/4 7 وبرقم 561/5 وبرقم؛ ل51؟, وبرقمه/ا0‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي يي برقم 551/9 7785/4 . 

. 54/١ 2058 كتاب الوضوء.ء باب الغسل والوضوء في المخضبء برقم‎ - )١( 

(؟) - كتاب الوضوء. باب الوضوء من التورء برقم 190/١ 7٠١‏ . 

(4) - كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام, برقم ؟/1ه”, 7١4/4‏ . 


(القسم الأول - الفصيل الرابع :كتاب الوشوم ).| 2-77 7 يمس »2 


فانطّلقوا يَسِدرُونَ» فَحَضَرَتٍ الصّلاة فلَمْ يَحَدُوا ما يَتوَضُوَ فانطلقَ رَحُلّ مِنّ القَوْم 
ع ع و ناي اعد اباي از عرسا دم 5 امرنة لاز متي امات 
ثم قال : « قُومُوا فَتوَضُوا » فتَوَضَّا القَوْمُ حَتَى بَلَهُوا فِيمًا يُرِيِدُونَ مِنَ الوضُوءء 


0 ال" 


فرع قري المترفة؛ 

( رَحَرَاح ) - الواسع الصحنء القريب القعر» القصير الجدار 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية : المحافظة على العبادات وكماها . 

ثانيا عد من معيدرات.رسول الله يلك وعلامات نبوته : نبع الماء من بين أصابعه. 

ثالث - من صفات الداعية : المواساة والتكافل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من صفات الداعية : المحافظة على العبادات وكمالها : 

إن هذا الحديث يبِين لنا ما كان عليه صحابة رسول الله يِه من الحرص على 
امحافظة على العبادات وكمالماء حيث أنه لما حانت الصلاة بحثوا عن الماء للطهارة 
والوضوءء استعداداً لأداء الصلاة كاملة كما يشرع لهاء إذ يقول الصحابي الحليل أنس 

( فَالتَمَسَ الناسُ الصو فَلَمْ يَحِدُوةٌ ) 

لذا ينبغي للداعية إلى الله وَل الصدق ف المحافظة على الطاعة وكمالماء وذلك 
بالحرص والسعي وبذل الأسباب المؤدية إلى ذلك الأمر . 


. 7١5/4 كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلام, برقم /81؟,.‎ - )١( 
. وتفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي. ص747‎ . 554/١ (؟) - انظر : أعلام الحديث؛ للخطابي,‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠:‏ كتاب الوضوم ) 


2 


ثانيا - من معجزات رسول الله 5 وعلامات نبوته : نبع الماء من بين أصابعه : 

إن كل من شرح هذا الحديث من العلماء (١)-رحمهم‏ الله- عد ما جرى فيه من 
نبع الماء من بين أصابع رسول الله يد الطاهرة» حتى توضاً الجمع الغفير من الناس؛ 
من عداد معجزات رسول الله وَل وعلامات نبوته العظيمة,» يقول الإمام الخطابي 
رحمه الله-: ( وي هذا آية من آيات نبوته ص ومعجزة من معجزاته» وقد قيل : إن 
هذا أبلغ في الإعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى صلوات الله عليه؛ لأن في طبع 
الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طبع أعضاء بن آدم ) 29 . 

ويقول الإمام القرطبي - رحمه الله - : ( لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا 
يلد حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه ) 9) . 
ثالثا - من صفات الداعية : المواساة والتكافل ؛ 

يقول بعض العلماء - رحمهم الله - عند شرحهم لقول الصحابي الجاين امن 
ده ني هذا الحديث : ( فَانطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَْمِ فَجَاءَ بقَدَحَ مِنْ مَاءِ يَسِير ) : فيه دلالة 
على أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه 2 . 

إذن فمن الصفات الى ينبغى للدعاة إلى الله وله التحلي بهاء هي : المواساة 
والتكافل بينهم؛ وبين المدعوين» لما في ذلك من نشر للمحبة والألفة والتعاون» الذي 


يرتقي به ا مختمع» ويسموا وينتصر على العقبات والمشاكل الي تواحهه . 


)١(‏ - انظر :أعلام الحديث, للخطابي؛ 714/١‏ . وشرح النووي على صحيح مسلمء؛ 78/١١‏ . وإكمال 
إكمال المعلم؛ للأبي؛: 7/4 . ومكمل إكمال الإكمالء للسنوسيء 7/8 . والكواكب الدراري: 
للكرماني. 5/7 . وفتح الساريء لابن حجرء 777/١‏ 7717/5 . وعمدة القاريء للعيني» 89/7 . 
وحاشية الزرقاني على الموطأء 7/١‏ . 

. 75١4/١ أعلام الحديث.‎ - )١( 

(؟) - نقلاً عن : حاشية الزرقاني على الموطأ؛ 7١/١‏ . 

(4) - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني: ”/5 . وفتح الباري. لابن حجرء ””77/١‏ . وعمدة القاري؛ 
للعيني؛ 5/7" . وحاشية الزرقاني على الموطأء 7١/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع وكقاب الوشو )7( سسسب هه 
”٠‏ - باب آالماء الذي بغسل به شعر الإنسان 


17٠١-4‏ - حَدَنا مَالِكُ بْنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَنا إسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِم عَنِ 
ابْنِ مييرينَ قال: لت لِعَبيدَة: عِنْدنا من .* شَعَر النبي ول أُصبْناُ مِنْ قبَلٍ أنسء أَوْ مِنْ قبل 
أَهْل أنس. فََالَ : لأن تكوت عِندِي شَعَرَة من أحَب إِلَى مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهًا .)١(‏ 

وف رواية يه : عَنْ أنس أن رَسُولَ الله و لما حَلَقَ رس كان أَبو طلفا رلا 
أذ مِنْ شَعَرو 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - شدة محبة الصحابة وين وسلف هذه الأمة لرسول الله وَل . 

ثانيا - بركة رسول الله و . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآنن..: 
أولا - شدة محبة الصحابة <: وسلف هذه الأمة لرسول الله عَلِهٌ : 

إن هذا الحديث فيه بيان شدة محبة الصحابة وو وسلف هذه الأمة لنبيهم محمد 


كز بخيك. كانوايتسابقوة غلى قضنلعه الظافرة شرك بها 0 يل من غندة ذلك 


. 58/١ طرفه : في كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل شعر الإنسان؛ يرقم17/1,‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحج, باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحرء برقمه١١١2‏ 
1 

. 08/١ 231/١ كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؛ برقم‎ - )١( 

(؟) - انظر : فتح الباري لابن حجر "74/١‏ . وعمدة القاريء للعيني. 7817/7 . وعون الباريء 
لصديق حسنء 379/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقات الوشو ).7 سمس 22 


يتمنى أحذهم (1) كما في هذا الحديث فيقول : ( لأن تكون عيندي شُعَرَةٌ مِنهُ 
حب إِلَيّ مِنَ الدنَا وَمَا فِيهًا )» ومن ذلك أن خخالد بن الوليد نه جعل في قلدسوته 
من شعر رسول الله وو فكان يدحل بها في الحرب ويستنصر ببركته؛ فسقطت عنه 
يوم اليمامة» فاشتد عليها شدة؛ وأنكر عليه الصحابة» فقال : إني لم أفعل ذللك لقيمة 


القلنسوة» لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين وفيها من شعر البي ولق © . 


ثانيا - بركة رسول الله كيه : 
إن ثمَا يختص به رسول الله ولو عن سائر أمته» عظم بركة ذاته وما تولد عنهاء 
1 ولذا كان رسول الله ولد يوزع شعره وفضل وضوثه وغيره 90 على أصحابة الأطهار 


طناء ليتبركوا بها 299 . 
وينبغي للداعية إلى الله ول » أن يبلغ الناس عند الحاحة » أن هذا البرك خاص 


برسول الله ويه » ولا يقاس عليه غيره من الصالحين . 


)١(‏ - هو : عبيدة بن عمروء ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي الكوفي؛ أسلم في حياة النبي 
يلد ولم يلقه؛ قال سفيان بن عبينة : كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاء؛ مات سنة اثنتين 
وسبعين . ( انظر : تهذيب التهذيب؛ لابن حجرء ترجمة رقم2185 78/7 . وعمدة القاري؛ للعيني, 
0 ). 

. 77/7 عمدة القاري للعيني»‎ - )١( 

. 171/0 ,4778 انظر مثلاً : صحيح البخاريء كتاب المغازي باب غغزوة الطائف؛ برقم‎ - )١( 
2١7١5 وصحيح مسلمء في كتاب الحج؛ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر: برقم‎ 
السضسة‎ 

(4) - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 575/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ ؟//ا, 78 . وعون الباري؛ 
لصديق حسن؛ 375/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقاب الوضو ).77ل سسسب 20 


4" - باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 


١-8‏ - حَدَنَنَا عَبْدا لله بْنْ يُوسُّف عَنْ مَالِكٍ عَنْ أبي الزّنَادٍ عَنِ الأغرّج 
عَنْ أبي هُريْرَةَ قَالَ : إنَّ رَسُولَ الله وه قال : « إذَا شرب الكَلْبْ في إناء أَحَدِكم 
فَلِيَغْسِلْهُ سَبْعًا » 2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بفوائد ودروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 
أولا - من معجزات رسول الله يي الى يثبتها العلم في العصر الحاضر : أن في 
الزاب ما يقطع حرثومة لعاب الكلب من الإناء الذي يلغ فيه . 

ثانيا - من موضوعات الدعوة : الحث على النظافة» والبعد عن القذارة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من معجزات رسول الله علد | 

جرثومة لعاب الكلب من الإناء الذي يلغ فيه : 

إن العلم ِي العصر الحاضر يثبت لرسول الله وله معجزة من معجزاته الكثيرة» 
وهي أن رسول الله كه أمر ف هذا الحديث بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع 
مرات إحداهن بالتزاب» وفي شرط إحداهن بالزاب إشارة لما خلق الله يل فيه 
من المقدرة على تطهير وقتل ( الجراثيم والميكروبات ) الي توحد في لعاب الكلب (", 
( وقد أثبت الطب الحديث ما نطق به المعصوم يِه فإن الكلب له - أثر - كبير في 
نقل بعض الأمراض إلى الإنسان» وقد أصبح معروفاً أن الكلب ينقل حوالي )١(‏ 
مرضاً للإنسان» أشهرها على الإطلاق : الكيسة العداريّة الى تتسبب فيها دودة صغيرة 


. 775/١ وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلبء برقم71/4,‎ - )١( 
انظر : أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: للدكتور/حمد بن ناصر العمار؛ ص ”الى‎ - )١ 
د صر 3 بن ناصر روص‎ 
. الطبعة الأولى7١541١هء ط مركز الدراسات والإعلام؛ دار إشبيلياء الرياض‎ 


(القسم الأول - اتفصل الرايع قات امشو ) سيت 


لا يزيد طوهها عن ( 5-4 ) مليمترات» وتسكن أمعاء الكلب بأعداد كبيرة تصل إلى 
00660٠06٠09‏ )» وعندما تخترق الأجنة جدران الأمعاء بالإنسان المصاب فإنها تأحذ 
طريقها في اتحاه الكبد والرئة والمخ وغيرها من أعضاء الجسم, ثم تتحوصل داخل هذه 
الأعضاءء وتتكون الأكياس العداريّة ال تحتوي داخلها على سائل حاص يؤدي تسربه 
تلقائياء أو نتيجة حادث تصادم؛ أو أثناء الاستنصال الجراحي إلى صدمة دوراتيّة حادٌة 
مهددة حياة المريض ) (2 . 

وإن من كشوفات عصرنا استخراج كثير من مبيدات الحراثيم من التراب» فمثلاً: 
الستربتومايسين» والتتراسكلين» والنيوماسين» كلها من مبيدات الجراثيم الي استفيدت 
من التراب 29 . 

ولذا جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى ضرورة تطهير الإناء إذا ولغ الكلب 


فيه » وتعقيمه بالتراب 3 يقول الله 0 ا وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عده 
فانتهوا 4 0 . 


ثانياً - من موضوعات الدعوة : الحث على النظافة: والبعد عن القذارة : 

إن رسول الله ّْ في هذا الحديث يبين لنا حكم الإناء الذي يلغ فيه الكلب؛ 
وأنه ينبغي غسله وتنظيفه, وذلك لقذارته ونحاسته؛ إذ جاء في رواية الإمام مسلم 
- رحمه الله - وال جاء فيها : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَليُرفَكُ ثم ليغسِلَهُ 


سبع مزار » 0 وف رواية أخرى عنده» قال يله : « طهورٌ إناء أحدكم, إذا ولغ 


: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: للدكتور/حمد بن ناصر العمارء ص 755.574 . وانظر‎ - )١( 
. 75/١ تعليق الشيخ / أحمد محمد شاكر. على كتاب : إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد,‎ 

. انظر : أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة:؛ للدكتور/حمد بن ناصر العمارء ص ه7828‎ - )١( 

(؟) - سورة الحشرء الآية : /ا . 

(؛) - كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. برقم775: 775/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرائع ذكقات الوشو ) سس سيم 20 


فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالزاب » 29 

إذن فالحديث عن هذا الموضوع وتبيين حكمه للناس» من الموضوعات الي ينبغي 
للداعية إلى الله يله طرقها والحديث عنها في بعض الأحيان وعندما تدعو الحاحة إلى 
ذلك . 


)1( - كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. برقم 2,716 كيف م 


(القسم الأول - الفصل الرابع دكتات الوضو )9 سيب 2ه 


مه ررض ه مير مه 


3970-6 حَدتنا إمسحاق أحبرنا عَبْدَالصموَ حَدتنا عَبِدال حم بره غيل 
بن وينار سَِعْتُ أبي عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ؛ المي 5 : « أن رَجُنَا رَأى 
كنا تاك الثرق من العطض: فاعذ الخ حمة فجمر بشرقة لَهُ به حتى أَرْوَاةُ 
اه 

وفي رواية : أن رَسُولَ الله وق قال : « بَيْنا رَجُلٌ يَمْشِي فاشتد عَلَيْهِ العَطَّش 
لا فرت و ل وخر كل المح باكر الرعاي ابطر 
الكَلْب» يالك لل 4 ل 2 سول الل كنا ِي اَم أخيا ؟ 
قال: « في كل كب رَطْبَةٍ أجْرٌ » © . 


مع 


بمحك 


وفي رواية : .. فتالَ : < في كلّ ذَاتِ كب رَطْبَةٍ أَجْرٌ » 29 

الدراسة اليه لي : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية أسلوب القصص ف الدعوة إلى الله . 

ثانياً - من صفات الداعية : الرحمة . 


ثالثاً - بيان أهمية الإخلاص بأنه هو الموجب لكثرة الأجر . 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماءء برقم 25777 ٠١7/9‏ . الثاني: في 
كتاب المظالم؛ باب الآبار التي على الطرق إذا لم يتأذ بهاء برقم 2554757 ١5١/”‏ . الشالث : في 
كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم برقمة ٠١7/97 ٠٠‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم» برقم؛ 4 77, ١751/4‏ . 

(؟) - كتاب المساقاة؛ باب فضل سقي الماء. برقم 7555 7٠١/9‏ . 

(") - كتاب المظالم؛ باب الآبار التي على الطرق إذا لم يتأذ بها؛ برقم وى ١4١/8‏ 


(القسم الأول - الغصل الرابع ٠كتاب‏ الوضوم ) 


رابعاً - أهمية [كمال العمل وإتقانه . 

اسن تاهو ةالموان ولتق عضيل العلم وتشرف.: 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - أهمية أسلوب القصص في الدعوة إلى الله : 

إن رسول الله يِه في هذا الحديث يقص علينا هذه القصة» لغرض دعوي»: وهو 
الاتعاظ والاستفادة منهاء أي أنه يسلك أسلوب القصص في الدعوة والإرشاد» يقول 
الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - : ( إن الإخبار يدور بين أمرين : إما أن يخبر به 
لغير فائدة» وأعوذ با لله أن يخطر ذلك على قلب أحدء ومن حطر ذلك بقلبه» فليس 
.مؤمن» لأن الله كْنَ يقول : 9 وما دنطقّعن الحوى #4 0 وهذا عموم» وإما أن يكون 
لفائدة أو فوائد جمة» وهو الحق» فظهر ما أشرنا إليه من الفائدة قبلء» ومافيه من 
الفوائد ببعد» لأنه وَْنَ قصً علينا في كتابه العزيز القصصء وقال : فإ وكلانمّص عليك 

3 5 5900 لذ بم 

من أنباء الرسل ما نبت بهفؤادك 4 7<" وقال ول : (١‏ ولا تكونوا كالذين نسوا اللهفانساهم 
أنقسهم » وقال #ق: أو مس روا في الأرض فينظرو كي فكانعاقبةالذين من 
قبلهم # 9, فلذلك قال فقهاء الدين : إن القصص طلب منا مقتضاها بالضمن» 
والأمئال كذلكء ولذلك قال وْكَ : «( وما بعمّلها إلاالعالمون 4 © ) (2 . 


إذن فمن الأساليب الدعوية» الي ينبغى للداعية إلى الله يل أن يستخدمها في 


. ” : سورة النجم, الآية‎ - )١( 

. ١١١ : سورة هود الآية‎ - )١( 
. ١9 : سورة الحشرء الآية‎ - )"( 
. 45 : سورة فاطرء الآية‎ - )4( 
. 47 : سورة العنكبوت, الآية‎ - )5( 
. 1١55/١ بهجة النفوس؛‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشون ) 9 سس احا يك 


دعوته» هو : أسلوب القصصء لا له من عنصر التشويق وشد الانتباه» وما يتضمنه من 
التوجيه والإرشاد ضمناً . 
ثانيا - من صفات الداعية : الرحمة : 

إن هذا الحديث يدل على أن من الصفات الى ينبغي للداعية إلى الله يله 
التحلي بها : الرحمة» وذلك لما يترتب عليها من إيصال الخير للآخرين» يقول الإمام ابن 
أب رةس ره الله © رايوضد ميمح أئ هذا ديت أن من الحسين الصنبات 
إيصال الخير الجميع الخلق» يؤخذ ذلك من جزيل الثواب على هذا الفعل اليسير» وإخبار 
البي ولو بذلك ليتأسى المؤمنون بهذه الصفة المقربة ) (© . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذا الحديث : ( وفيه الحث على 
الإحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم 
أحراً . واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين؛ وينبغي أن يكون محله ما إذا 
لم يوجد هناك مسلمء فالمسلم أحق» وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم 


واستويا في الحاحة» فالآدمي أحق ) 9) . 

وقد يقول قائل : إن الإحسان إلى بعض الحيوانات منافي للأمر بقتلها © . وف 
الجواب عن ذلك يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : ( ليس .ناف لأنه يحسن إليهاء 
فإن قتلها أحسن قتلهاء وذلك من الإحسان إليها ) 9) . 

إذن فمن صفات الداعية الرحمة » واليَ بها يرحم ؛ فيحسن إلى الآخرين » ومن 
أعظم صورها: عندما يرى إنسانا على معصية الله يل فيدعوه لركها والابتعاد عنهاء 


. ١65/١ بهجة النفوس؛‎ - )١( 

(1) - فتح الباري؛ 07/0 . وانظر : الاستذكار لابن عبد البرء 276 7٠١‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي 
/اإلاهع . وعمدة القاري. للعيني» 47/7 . وحاشية الزرقاني على الموطأء 505/:4 . 

(؟) - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للثبي؛ 0/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 57/0 . 

(4؛) - إكمال إكمال المعلمى //451 . 
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وأعظم من ذلك عندما يرى إنساناً على الكفر أو الشرك بالل يِه » فيحدٌ في دعوته 
وإنقاذه مما هو فيه من الكفر والضلال . 

وإذا كان أجر من رحم الكلب فسقاه » غفران ذنبه وإدخاله الجئة » فكيف يمن 
يُنقذ إنساناً من الحلاك » ليس هلاك الدنيا بل هلاك الآخرة لو مات على الكفر والشرك 
بالل كيل . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


ثالثاً - بيان أهمية الإخلاص بأنه هوالموجب لكثرة الأجر : 

إن هذا الرحل الذي سقى الكلب في هذا الحديث؛ كان في مكان لا يوجد فيه 
أحد من البشر غيره» يدل على ذلك قول الرسول #: « بَينَا رَجُلَّ يَمِْي فاشتدٌ عَلَيْه 
لعش قَنَرَلَ برا فَشرِب مِنْهَاء ثُمّ حرج فَإذَا هْوَ كلب يَلْهَتْ يَأكلٌ الغرى مِنَ 
العطّش, فَقَالَ : لَمَْ بَلَعَ هَذَا مِعلٌ الذي بَلَعْ بي », أي أنه كان يسير في الصحراءء 
ذا ا :عمل هذا السن الشوو مغو اناير انجده وكاة خالا للنه 38اء ترميب 
عليه هذا الثواب العظيمء يقول الإمام ابن أبي جمرة -رحمه الله -: إن هذا الحديث فيه 
دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأحرء وأن ذلك يؤحذ من شرح حال 
الحديث» لأن هذا الحال المذكورء وهو كونه في البرية وسقى هذا الكلب » ولم يكن 
ل ا ا ل 


« حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » () . (5) 


رابعاً - أهمية إكمال العمل وإتقانه : 

إن قول رسول الله يقد في هذا الحديث عن الرحل الذي سقى الكلب : 
«فَجَعَلَ يَغْرفُ لَهُ به حتى أَرْوَاة :يدلبل غلى أعمية زكمال العمل وإتقاتهة 
يقول الإمام ابن أبي جمرة - رحمه الله - عن ذلك : إن ( فيه دليل على أن كمال 


. 0 2,15١ صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة: برقم‎ - )١( 
. ١6/١ .. انظر : بهجة النفو‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتات الوضو, ) يس 


الأحر يكون بكمال العمل» يوذ ذلك من قوله : « حَتى أَرْوَاةُ »» فلما أكمل له 
ريه أكمل الله له نعمته عليه» وهو دحوله الجنة ) 20 . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله وله على كمال عمله وإتقانه. فإذا دعا إلى الله 
له وبلغ عنه. كان ذلك كاملاً ومبيناء يقول الله يلة: وما على الرسول إلا البلاغ 


المسين # 9). ويقول وله : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » 60 


خامسا - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 


إن مما ييين أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره بين الناس» أن 
الصحابة ون لما أشكل عليهم ترتب الأجر والثواب على عمل الخير للبهائم» قالوا : 
( يا رَسُولَ الله وإِنّ لنا في البَهَائِم أخْرًا ؟ .. )» فكان الجواب عليه بقوله يله : « في 
كُلّ بل رَطْبَةِ أجْرٌ », وهذة الكلمة العظيمة والقاعدة الجليلة ما كانت لتظهر لنا ولا 
وعي الصحابة َّّنء وسوالهم عما يشكل عليهم . 

فلذا ينبغي لطالب العلم السؤال عمًا يشكل عليه ليعلم الجواب ويرتفع جهله هو 
وغيره» وذلك بالتفصيل والتوضيح للمسألة المشكلة عليه . 


(؟) - سورة النورء الآية : 4ه . 
(؟) - انظر : الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير؛ للسيوطيء برقم ٠ ١851١‏ ( وقال عنه الألباني : 
صحيح . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم5١0351 ٠١5/79‏ ) . 


(القسم الأول - الشصيل الرابع تكقات الوضو )3277ل ا داحم يه 


ع ومع وعي 


174-10 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شبيب : حَدَئنا أبي عن يونس عن ابن شِهَابٍ 
َالَ : حَدَنَنِي حَمْرَة بْنُ عَبْدا لله عَنْ أبيه قَالَ : كانت الكلاب تبُولٌ وتقبل وَتدْبرٌ فِي 


الْمْحِدٍ فِي رَمَان رَسُول الله وه فلم يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيكًا مِنْ ذَلِكَ . 


الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 
أولا - بساطة الحياة في عصر النبوة . 
ثانياً - أهمية إنكار المنكرات . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - بساطة الحياة في عصر النبوة : 

إن هذا الحديث فيه دليل على بساطة الحياة في زمن رسول الله ول حيث 
كانت الكلاي بول وتقبل وتداين ف 'المسجده لا توجند أنواب مها من الدخول 
إليه 21 . ومع هذه البساطة في الحياة استطاع رسول الله و أن يصل بدعوته 
وسلطة الإسلام إلى مشارف أعظم دولتين في عصره؛ وهما : فارس والروم . 

إذن فمقياس القوة والرفعة والعزة» ليس بالمظاهر المادية ورقيهاء وإنها بالإبهان با لله 
لله والعمل بدينه وتطبيقه في الحياة . 
ثانياً - أهمية إنكار المذكرات : 

إقاا غير كاسماء ان هذ ديف أوة ان لكلاب كانت ول ومين وتديز 


71 .6 5 جم مي م 2 5 2 0 222 00 
في المسمْجد فِي رَمَان رَسُول الله و ثم قال : ( فلم يكونوا يَرْشُونَ شيا من ذلك ). 


)0( - انظر : فتح الباري» لابن حجر فس . وعمدة القاريء للعيني» 5/7 . وإرشاد الساري» 


للقسطلاني, ١/لاه؟‏ . 


(القسم الأول - المصل الرابع دكتاب الوضوم ) .7 777 سسسب يك 


اق أنهالو كان حرام كفن وخر[ لتمين لم تعبا :الاوك ذلك وستوك له 
ولأمر أصحابه .منعها وطردها منه» هذا وقد أجاب بعض العلماء - رحمهم الله- 
عن هذا الإشكال (2, ولكن المهم من هذا هو : أهمية إنكار الداعية إلى الله يله 
المنكرات» والمبادرة في ذلك» حتى لا يُظن في الداعية من قبل المدعوين أنه يُقرهاء أو 
أنها ثما يجيزها الشرعء إذ قد يقول قائل : لو كان هذا الفعل - المنكر - حراماً لأنكره 
العالم فلان» أو الداعية فلان . 


)١(‏ - يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن ذلك كان في ابتداء الحال؛» على أصل الإباحة ثم ورد 
الأمر بتكريم المساجد وتطهيرهاء وجعل الأبواب عليها . ( انظر : فتح الباري؛ لابن حجر؛ 774/١‏ 
وعمدة القاري, للعيني» */1 5 ٠‏ وإرشاد الساري, للقسطلاني, لاه" ). 


حك 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


0001 


ا : حَدَننا شغي عَنِ ابن ا 


0000 اي ل قدا قن انك على قب » ل :أ 
كَلبِي فَأَحِدُ مَعَهُ كلها آخرَ كَالَ : « قلا تَأكُلْ فَإنمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ولع سكم 


عَلَى كلب آخرَ » () . 
وفي رواية : عن عَدِي بن حَاتِم ذه قالَ: سألت النبي ولو عن المعْرَاض» فقال: 
2 - ّ 5 0 و ل 7 7 و 
« إذا أَصَاب بِحَدّهِ فكل وَإذا أُصّاب بِعَرْضِهِ فقعلَ فلا تأكل فإنة وَقِيذ » قلت : 


7 
2 َه وه لمعو 


ي ب 2 33 2 #اره ماه 2 
رَسُولَ الله أَرْميلٌ كَلبِي وَأَسَّميء فأحد مَعَهُ عَلَى الصَيْدٍ كلبًا آخخر لم أسّم علي ولا 


)١(‏ - هو : عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عديء الأمير الشريف. 
أبو وهب. وأبو طريف الطائي» صاحب النبي يي ولد حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل ٠.‏ 
وفد على النبي يكٌْ في وسط سنة سبعء فأكرمه واحترمه؛ روى عنه : الشعبيء و سعيد بن جبيرء 
وتميم بن طرفه. وعبد الله بن معقلء نزل الكوفة مدة: ثم قرقيسياء من الجزيرة إلى أن توفي بها 
سنة ثمان وستين وقيل سبع وستينء وله من العمر مئة وعشرون سنة . ( انظر : الاستيعاب, لابن 
عبد البر» ترجمة رقم2071781 54/48 . وسير أعلام النبلاء, للذهبي. 115-١57/79‏ . والإصابة؛ 
لابن حجرء ترجمة رقم/51 26514 150١/5‏ ) . 

)م( - أطرافه : الأول: في كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات؛ برقم 5054 7/7 . الشاني: في كتاب 
الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء باب التسمية على الصيد. برقمه54: 77٠١/5‏ . الرابع : في 
كتاب الذبائح والصيدوالتسمية على الصيدء باب صيد المعراضء برقم475 5, 77١/5‏ . الخامس : 
في كتاب الذبائح والصيدوالتسمية على الصيد؛ باب ما أصاب المعراض بعرضه: برقم/ا!4 25 
05 اللسادس : في كتاب الذبائح والصيدوالتسمية على الصيدء باب إذا أكل الكلب. 
برقم5487: 777/5 . السابع والثامن: في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء باب الصيد 
إذا غاب عنه» برقم 444 5. وبرقم*548 774/626 . التاسع : في كتاب الذبائح والصيدوالتسمية 
على الصيدء باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر, برقم5487: 774/5 . العاشر : في كتاب الذبائح 
والصيد والتسمية على الصيدء باب ما جاء في التصيدء برقم!5441: 774/5 . الحادي عشر : في 
كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى؛ برقه/51ل/اء 7١5/8‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة؛ برقم1959, /53؟57١‏ . 


(القسم الأول - الشصل الرايع :كتات الوضور ) 77 ل 97 سيب 


25 


أذري أَيهُمَا أَحَدَ. قَالَ:«لا تأكل إِنْمًا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تسم عَلَى 00 

وفي رواية : ومالنة ع ضيه الكلييه فار 0 
أخد الكلْبِ ذَكَاته وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِك أوْ كلابك كلْبًا غَيْرَهُ فَحَشِيت 
يَكُونَ أَخَدَهُ مَعَهُ ل 0 
عَلَى غَيْرهِ  »‏ . 

وفي رواية : عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ ده قَالَ : قلْتْ يا رَسُولَ الله إِنا نرْسِلُ الكلاب 
م و ل د 
قلي : نا نْرْمِي بِالِعْرَاضٍ . قَالَ : « كل ما خَرَقَ وَمَا أَصَاب بِعَرْضِهِ قلا 
0 

وفي رواية : « .. وَإنا رَمَيْتَ الصيد فوَجَدته بَعْد يَوم أو يَوْميْنٍ لَيْسَ به إلا قر 
سَهْمِك» فَكُل ون وَقَعَ في اكَاء قلا تَأكُل » 9) . 
شرح غريب الحديث : 


« بِعرضِهٍ » - العرض : حلاف الطول» وعرض الشيء وسطه وجانبه © . 


م 
اهعد 


« وقيذ » - هو الذي يضرب إلى أن يموت (35 


« خخرّق » - الخزق الطعن» والخازق من السهام : ما أصاب الغرضء وأثر فيهد). 


. //" 5٠054 كتاب البيوع؛ باب تفسير المشبهات. برقم‎ - )١( 

. 77١/5 كتاب النبائح والصيد والتسمية على الصيدء باب التسمية على الصيد, برقم6/ا4©.‎ - )١( 

(؟) - كتاب الذبائح والصيدوالتسمية على الصيد»باب ما أصاب المعراض بعرضهه؛ برقم/ا/ا4 771/5:65. 
(١‏ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيدء باب الصيد إذا غاب عنه؛ برقم 5548# 7,4/5 . 

(5) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي. ص4 ٠١‏ وص47” . 

(1) - جامع الأصولء لابن الأثير؛ 71/17 . 

(0) - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي. ص 450 . 


(القسم الأول - اتفصل الوابع :ككات الوشوة ٠)‏ سام هه 


( العْراضٍِ ) - سهم طويل له أربع قذذ دقاق» فإذا رمى به اعترض ١١‏ 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما يُشكل . 

ثانياً - أهمية ذكر العلة في التحريم . 

كالنا ت أهية اعة اليظة وانقاء الشبهات:. 

رابعا - العلم يرفع قدر المتعلم حتى ولو كان كلباً . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل : 

إن الصحابي الحليل عدي بن حاتم به لما أشكل عليه مسألة الصيد بالكلاب» 
سأل رسول الله يل عن حكم ذلك» فأحابه بقوله : « ذا أَرْسَلْتَ كَلَْكَ الْعلَم 
فَقَتَلَ فَكُلْ َإِذا أَكَلَ فلا تأكل فَإنمَا أَمْسَكَهُ عَلّى نَفْسِهِ ». ثم سأله ننوالا لخر 
فقال: ( أَرْسِلُ كَلبِي فَأَحِدُ مَعَهُ كبا آحَرَ ؟ ) . فقَالَ كله له : « قلا تأكل فَإِنْمَا 
سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِك وَلَمْ نسم عَلَى كلسب آخْرَ » وف الرواية الأمرى سأله أيضا 
بقوله : ( وَإِنا تبي بالمعرّاض ؟ ) . فَقَالَ يل له : « كل مَا خَرّقَ وَمَا صاب بِعَرْضِهِ 
قلا تأكل » . 

إذن فممًا يبين لنا أهمية الردّ والرجوع إلى العلماء فيما يشكل أويُجهلء أن هذه 
الأحكام الي في هذا الحديث ظهرت بالسؤال الحسن عنهاء من الصحابي الحليل عدي 
ابن حاتم دب لما أشكل عليه بعض مسائل الصيد وأحكامه . 


(1)- تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي ص84 . 


(القسم الأول - اتفصل اترابع تكقات الوضو ) ٠‏ سيم «نه 


ثانيا - أهمية ذكر العلة في التحريم : 

إن تا يزيد الموضوع الذي يتكلم فيه الداعية إقناعاً وقبولاً لدى المدعوين ؛ ذكر 
الدليل على صحة الكلام, فرسول الله يِه لما أحاب عدي بن حاتم طبه عن سؤاله. 
عقبه بالتعليل فقال : لا تأكُل إنمًا سَمْيْتَ عَلَى كَلْبِك وَلَّمْ نسم عَلَى الآخَرِ», 
وعن مثل هذا يقول الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : ( ينبغي للعالم أن يذكر 
دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلكء ولا يلقيه إلى الناس بحردا عن دليله ومأخذه 
فهذا لضيق عَطَنْه وقلة بضاعته من العلم» ومن تأمل فتاوى النبي وق وكلامه؛ الذي 
قوله حجة بنفسه رآه مشتملاً على التنبيه على حكمة الحكم. ونظيره ووجه 


مشروعيته ) (' . 


ثالثا - أهمية أخذ الحيطة واتقاء الشبهات : 

إن رسول الله ولو في هذا الحديث يرشد إلى أهمية أذ الحيطة من الوقوع في 
الحرام» واتقاء الشبهات» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن الإمام البعاري 
- رحمه الله - أورد حديث النعمان بن بشير : « إن المحلال بين ... »» والذي فيه 
ذكر الشبهات والدعوة إلى تركهاءثم عقبه بذكر حديث هذا الباب وغيره» بقصد بيان 
الطريق إلى معرفتها لتجتنب» فمثلاً : في هذا الحديث الصيد يحرم أكله قبل ذكاته» فإذا 
شك فيه لم يزل عن التحريم إلا بيقين 29 . 


رابعا - العلم يرفع قدرالمتعلم حتى ولوكان كلبا : 
إن الأصل في أكل صيد الحيوانات التحريم» ولكن لما عُلّم الكلب أجل اكز 
صيده» كما يظهر ذلك من قول رسول الله وله : « إِذَا أَرْسلْتَ كَلْبك المعلّم فَقَعَلَ 


فَكُلْ .. »» وذلك عملا بقول الله كله . سئلونك ماذا أحللهم قل أحل لكم الطيبات 


. ١517/5 إعلام الموقعين:‎ - )١( 
. 78/١7 .وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ 747-714٠0/4 فتح الباري.‎ - )1( 


(القسم الأول - الشصل الرابع :كقات الوشين ) . 7_7 سم 22 


وما علمّم من الجوا رحمكليين تعلمونهنئما علمكم الله فكلوائما أممسكى عليكم واذكروا اسمالله 
عليه واتقوا الله إنالله سرع الحساب 4 (2© . 

إذن فالعلم شأنه عظيمء ومكانته عالية» فهو يرفع قدر المتعلم حتى ولو كان 
ا إذ أن :الل وق شرط إباخة صيد الكلب بأن يكون معلما 09 


. سورة المائدق الآية : ؟‎ - )١( 
وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي. 7ه . وعمدة‎ ٠ 7/1 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛.‎ - )5( 
3 5-4 القاريء للعيني, ؟ره‎ 


مه 


0" - باب من لم ير الوضوء إلا من المفرجين القبل والدبر لقوله 
تعالى : ظٍِ واد عن منككم من الغائط 00 . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 


عله 


175-١4‏ - حَدَثَنَا آدَمُ بْنْ أبي إياس قال : حَدََمَا ابن أبي ونبو حَدَننا 


سَعِيدٌ المْبْريُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ النبيٌ يد : < لا يَرَالُ العَبْدُ في صَلاةٍ مَا كان 
في الْمسْجد يَنْنَظِرُ الصّلاةً مَا لم يُحْدِتُ » فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌ: مَا الحَدَثْ يا با هرَيْرَة؟ 
قال : الصّؤْت يَعْنِي الضّرْطة (9) . 


وفي روابية : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ولد قَالَ : « الملائكة 7 صل عَلَى 
أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصِنَاهُ الذِي صلَّى فيه مَا لم يُحْدِث, تَقُولُ : الهم اغْفِرْ لَهُ اللهمّ 


ارْحَمهُ » © . 


وفي رواية : .. عَن النبيّ و قَالَ : « صلاةٌ الجويع تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ ف يتف 
وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرينَ دَرَجَة قن أَحَدَكُمْ إذَا تَوضّاً فَأَحْسَنَ وَأتى 


ل م 


الْسْجدَ لا يُرِيدُ إلا الصّلاة, لم خط خطوة إلا رَفَعَهُ الله بها دَرَجَةَ وَخَط عَنهُ 


. سورة النساء, الآية : ؟”‎ - )١( 

)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الصلاة؛ باب الحدث في المسجد. برقم ©44: ١5١/١‏ . الثاني: في 
كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في مسجد السوقء برقم 4717 ١40/١‏ . الثالث : في كتاب الأذان» باب 
فضل صلاة الجماعة؛ برقم 741: 174/١‏ . الرابع : في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» برقم 168١/١544‏ . الخامس : في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» برقم 2154 ١81/١‏ . السادس : في كتاب البيوع, باب ما ذكر في الأسواق؛ برقم 5١١7ء‏ 
57/7 . السابع : في كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمين, والملائكة في السماءء برقم9؟5؟”, 
14. الثامن : في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل ( الإسراء ), برقم/ا١/ا4,‏ 3/1/6 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة: برقم .441/1١:14‏ 

(؟) - كتاب الصلاة » باب الحدث في المسجد ؛ برقمه44 ١71/١ ٠‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع تكتات الوضو ) ٠‏ سيم 200 


خَطِيئَة حَتى يَدْحْلَ المْجد, وَإِذَا دَحْلَ المْجدَ كان في صّلاةٍ ما كانت 
تحسة 40 
وفي رواية : أن أبَا مُرَيْرََ فَالَ : سَمِعْتُْ رَسُولَ الله وله يَقَولُ : « نَفْضْلُ صلاة 
الجَمِيع صَلاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بحَمْسِ وَعِشْرِينَ جُرْءًا وتَجتَمِعٌ مَلائِكَة اللَيْلِ وَمَلائِكَة 
النهار في صلاة الفخر « َّ 0 او قر ف قافرا اك شِئتم «إِذ قرا التجُرَكانَ 
7 م 


سو 4 0 00 


وفي رواية : « .. لا يَرَالَ أَحَدْكُمْ في صَلاةٍ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَحبسُهُ لا يَمَعُهُ 
أن يَنْقَلِب إِلَى أَمْلِه إلا الصّلاة » © . 

وفي رواية : عَنْ أبي مْرَيْرَةَ ‏ فَالَ : فَالَ رَسُولُ الله يله : « صلاة أحَددكم 
ا لو ل دَرَجََة وَذَلِكَ أنه إِذَا 
توَضأ فَأَحْسّنَ الوْضوءَ نم آتى الَسْجد لا يريد إلا الصّلاةً لا ينْهَْهُ إلا الصّلاةُ لم 
ل م وَالَلائِكَة تصلّي ..» . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعىة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من موضوعات الدعوة : الحث على صلاة الجماعة » في المساحد. 

نايا كدو اباليب الدعرة لعفي 


)0( - كتاب الصلاة, باب الصلاة في مسجد السوقء برقم /ا/ا4. ١50/١‏ . 

. سورة الإسراى. الآية : 4لا‎ - )١( 

(؟) - كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة, برقم 254 ١80/١‏ . 

(5) - كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق برقم 5859. 181/١‏ . 
(5) - كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواقء برقم 2030511١5‏ 77/9 . 


(القسم الأول - المصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم ) 


الغا - من أصناف المدعوين : الأعاحم . 

رابعا - أهمية سؤال الإنسان عمًّا يشكل عليه . 

خامسا - التصريح ببعض الألفاظ المستقبحة للحاجة 1 

سادساً - أهمية ربط الحكم بالدليل الشرعي . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من موضوعات الدعوة : الحث على صلاة الجماعة : في المساجد : 

إن رسول الله يي ف هذا لكديية :قنك غلم كيذه اللساعة را هنا 
ريه وذلك بقوله : « صلا ايع تيد علَى صلا نه في بَيتَهِ وَصَّلاتِهِ في سُوقِهِ 


- 


ه# 2س 


حَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَهَ فإِنَ َحَدَكُم إذَا تَوَضَاً فَأَحْسَن وأتى الممجد لا يُرِيدُ إلا 


أ 


و 


الصّلاة» م يَخطُ حَطوَةٌ إلا رَقَعَهُ الله بهَا دَرَجَه وَحَط عَنَهُ حَطِيئَةَ حَمَى يَدْحُلَ 
الَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الُسْجِدَ كان فِي صَلاةٍ مَا كانت تخبسسُة . 5-6 

إذن فمن موضوعات الدعوة إلى الله ول والى لها أهمية كبيرة؛ ومكانة عظيمة 
في الدين» هي : صلاة الجماعة والخطى إليها في المساجد, » يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : وفي هذا الحديث بيان لفضل الصلاة على غيرها من الأعمال» 
لصلاة الملائكة على المصلي ودعائهم بالمغفرة والرحمة والتوبة له» ولعظم أجرها وأجر 
الخطى إليها (2 . ولا عجب فهي عمود الدين» والركن الثاني من أركانه العظام . 
ثانيا - من أساليب الدعوة : الترغيب : 

إن هذا ديف 2ه اسلوب عن اننالتك النغدة إل انكل ومو لوتب 
التزغيب في العمل » وهذا الأسلوب يظهر في هذا الحديث من عدة جوانب» وهي : 

الأول - النرغيب بذكر زيادة درحة الصلاة جماعة على صلاة الفردء يقول #: 


)١(‏ - انظر : الاستذكار؛ لابن عبد البرء :,76٠١/5‏ وعارضة الأحوذيء لابن العربيء 562١/١‏ . وفتح 
الباري» لابن حجر »2 ك١‏ . وعمدة القاريء للعيني, ؟/لاه و انض . وحاشية الزرقاني على 
الموطأء 374/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتات الوضي ) ٠‏ سيم يه 


« صلاة الجمِيع تَرِيدُ عَلَى صَلاتَهِ في بَْتَه وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ حَمْسا وَعِشْرِينَ 
دَرّجَة.. » . 

الثاني - التزغيب بكتابة درجحة عن كل خطوة يخطوها إلى المسجدء وحط 
خطيئة عنه بهاء إذ يقول كع : « فَإِنٌ أَحَدَكُمْ إذَا تَوْضّاً فَأَحْسَنَ وأتى الَسْجد لا 
يُرِيدُ إلا الصّلاة لم يَخْط خَطَوَةَ إلا رَقَعَهُ الله بها دَرَجَة وَحَطّ عَنهُ خَطِيئَة حنى 
يَدْحْلَ الَسْجِدَ وَإذَا دَخَلَ الَسْجِدَ كان في صَلاةٍ مَا كانت تَخبسُةُ .. » . 

الغالث - دعاء الملائكة للمصلي الذي ينتظر الصلاة» يقول ييه : « الملائكّةٌ 
تصلّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصنَاهُ الذي صَلّى فيه مَالم يُحْدِثء تَقُولُ : اللهمّ 
اغْفِرْ لَهُ اللهم اْحَمْهُ » . 

الرابع - عد الإنسان في صلاة» ما دام ينتظر الصلاةء وذلك من قوله يله : 
« لا يَرَالُ العَبْدُ في صَلاةٍ ما كان في المسْجد يَنمَظِرُ الصّلاةَ مَا لم يُحْلدث » . 

إذن فليحرص الداعية إلى الله يل على توظيف هذا الأسلوب فْ دعوته» وذلك 
بتزغيب الناس في الصلاة جماعة في المساجدء واتتظار الصلاة فيها . لأن من طبع 
النفوس أنها إذا عرفت الأجر والثواب» أقبلت على العمل بحماس وطمع فيه . 
ثالثا - من أصناف المدعوين ؛ الأعاجم 1 

إن في هذا الحديث إشارة إلى صنف من أصناف المدعوين؛ وهم الأعاحم (23, 
ومن سماتهم ف الغالب» أنه يصعب عليهم فهم بعض الكلام» فيحتاجون إلى الشرح 
والتوضيحء فأبو هريرة به في هذا الحديث لما أشكل على الأعجمي معنى كلمة : 
« مالم يُحْلِثُ »» قَالَ هذا الرَجُل الأَعْجَمِي : ( ما الْحَدَث يا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ )» قَالَ له: ( 
الصّوت يَعْنِي الضّرْطة ) . 


)١(‏ - الأعجمي؛ هو : غير الفصيح بالعربية سواء كان عربي الأصلء أم لا . ( انظر : فتح الباري؛ لابن 
حجر 359/١١‏ ) . 


(القسم الأول - المصل الرايع :كقات الوضون ).7 ل سسسسمم 209 


رابعا - أهمية سؤال الإنسان عمًا يشكل عليه : 

من الدروس الي تستفاد من هذا الخديث؛ هو : أن الإنسان ينبغي له سؤال العلماء 
عمًا يشكل عليه من المسائل الي يطرحونهاء حتى يرتفع جهله؛ ويزول إشكاله؛ لذا قال 
الإمام بجاهد -رحمه الله-: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر .2١(‏ وقالت أم المؤومنين 
عائشة يما : ( نعم النساءٌ نساءٌ الأنصار» ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) (2) . 
خامسا - التصريح ببعض الألفاظ المستقبحة للحاجة : 

لا حرج على الداعية إلى الله يله أن يُصرح ببعض الألفاظ الى يُستحى منهاء 
إذا دعت الحاجة إليهاء إذ بحد في هذا الحديث أن الصحابي الحليل أبا هريرة دنه لما 
أشكل على الأعجمي معنى كلمة:: « ما ل يحت ». قال له تضراحة :+ و الصرت 
يَعْنِي الضّرْطة )» حتى يفهم المراد» ولا يشكل عليه شيء . 
سادساً - أهمية ربط الحكم بالدليل الشرعي : 

إن أبا هريرة صب بعد بيانه للحكم الشرعي المذكور في حديث رسول الله َللك: 
« تَفضْلُ صلاة الجَمِيعِ صَلاة أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بحس وَعِشْرِينَ جُزءًا وتَجتَعٌ مَلائِكَة 
اليل وَمَلابكَة اهار فِي صّلاةٍ الفجْر », أكده بقوله : فَاقرَهُوا إن تم : إن 

ُرآنٌالتج رِكانَمَشْهُوةا 4: » وهذا من باب التأكيد على الاهتمام بصلاة ة الفجي 

برل انط اق سويد 2000-0 : إن استشهاد أبي هريرة 5 ذه في الحديث 
بالآية» ليُشير إلى أن الاهتمام بها آكد 29 . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ْله الاهتمام بذكر الأدلة الشرعية» لما للها من إعطاء 
الكلام قوة وتأكيداً لدى المدعوين للعمل ما يدعوهم إليه . 


. 47/١ انظر : صحيح البخاري,‎ - )١( 
. 47/١ : المصدر السابق‎ - )١( 
. 757/7 (؟) - انظر : فتح الباري‎ 


(القسم الأول - الفصل الربع ؛كتاب الوضين ).7 ب السام 22 


ع مار هوني سمس © اس وس 


1078-4 - حَدَنَا سَعْدُ بْنُ حفص حَدَنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْمَى عَنْ أبي سَلَمَة 


رسمثر لايس موس وال مار موي سرياس ها سا اس 


أن عَطَاءَ بْنَ سار أَحبرهُ أن رَيْدَ بن َاِدٍ أَحبَرَه أنْهُ سأَلَ عنمَانَ بن عَمَانَ ده قلت : 
ان هق الب 6ل عدن مرق كما عرما للمتلاة وسيل د كرة 
قَالَ عُنْمَاكُ : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله وَل . فسّألت عَنْ ذَلِكَ عَلِيَا ارين وطلحة وأبي 
ابْنَ كعبي قد فَأَمَرُوهُ بذَلِكَ «29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
فن هذا الحديث أخرج ممجتموغة من الفوائد والدروش الدعوية» نلخصها في الآتي : 
ولا هي «الدوال والربخرع إل اعل الفلم فبما يشكل . 
ثانياً - أهمية ذكر الحكم مقرونا بدليله الشرعي 
ثالثاً - من خصائص الدعوة إلى الله : التيسير . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية السؤال والرجوع إلى أهل العلم فيما يُشكل : 

إن سؤال طالب العلم لشيخه؛ عمًا يشكل عليه له أهمية كبيرة» فبه يظهر العلم» 
ويرتفع الجهل الذي هو سبب الإشكالء فخالد بن زيد ذَبْهه في هذا الحديث لما أشكل 
عليه مسألة الوضوءء أو الغسل لمن جامع ولم ينزل» سأل عن هذه المسألة» ومن هذا 
نخرج بالفوائد الآتية : 

١‏ - أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يستحي من السؤال عمّا يجهله. فالعلم كما 
قال الإمام بجاهد - رحمه الله - : لا يناله مستحي ولا مستكبر (25, فابن 
زيد به سأل عن الجماع» وهو ما قد يستحي بعض الناس من ذكره؛ أو 
السؤال عن بعض أحكامه . 


. 85/١ طرفه : في كتاب الغسل, باب غسل ما يصيب من فرج المرأق برقم25517‎ - )١( 
. 770/١ 4 وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء. برقم‎ 
: انظر : صحيح البخاري» ذفق‎ - (0) 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كقات الوضوع ) 077 سسسسسسس احم 


9 - حسن اختيار العالم» فابن زيد ؛ لما أراد أن يسأل عن هذه المسألة» 
اختار مجموعة من أكبر علماء الصحابة ود وهم عثمان» وعليء والزبير» 
وطلحة» وأبي بن كعب ّنه فسأهم عن حكم مسألته . 

- الحرص على توثيق العلم وتأكيده» فالصحابي الجليل خالد بن زيد ئء لما 
سأل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه سأل غيره» من باب تأكيد العلم 
وتوثيقه بكثرة طرقه ومن قال به» ولذا نرى أنه ذَبْه لما حدث بهذه 


الفتوى» يذكر من قال بها ممن سأهم من الصحابة وك أجمعين . 


ثانياً همية ذكر الحكم مقرونا بدليله الشرعي : 

2700 
جامع ولم ينزل؛ ذكر معه الدليل الشرعي على كلامه؛ وهو أنه سمع ذلك من رسول 
الله يد وهذا مسن كمال فقهه ذه لأن المدعو إذا ذكرت له مع الحكم الدليل 
الشرعي عليه» كان ذلك أدعى للعمل به والاستجابة له . 


ثالثا - من خصائص الدعوة إلى الله : التيسير : 

هذا الحديث فيه إشارة إلى خصيصة من خصائص الدعوة إلى الله وله وهي: 
التيسير» يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد 
حلاف الصحابة ا أن الغسل يجب مجرد الجماع ولو لم يُنزل» وأن هذا الحكم 
منسوخ بحديث عائشة ضبْماء والذي جاء فيه أن رسول الله ويه قال : « إذا جلس 


بين شعبها الأربع؛ ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » (2 . 9) 


. 7175/١ "#4 صحيح مسلم,؛ في كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء. برقم9‎ - )١( 

.1917-١92/7؟ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 7:*7/4؟ . وإكمال إكمال المعلم» للأبي»‎ - )١( 
وفتح‎ . ١91/” والكواكب الدراريء للكرماني.‎ . ١55. ١15/5 ومكمل إكمال الإكمال؛ السنوسي.‎ 
وعمدة القاريء للعيني. 557/7 . وعون الباري؛ لصديق حسن؛‎ . 477/١ الباريء لابن حجرء‎ 
, 7” 


وهذا النسخ كان من باب التيسير على الناس في بداية الإسلام لقلة الثياب؛ إذ 
يقول الصحابي الحليل أبي بن كعب ذه : إن الفتيا الي كانوا يفقون بهافي قولهحم: 
« الماء من الماء ». رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام لقلة الثياب؛ ثم أمرنا 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠:‏ كتاب الوضوم ) 


بالاغتسال بعدها (0) , 

إذن فقد كان الأمر بعدم الغسل في بداية التشريع؛ ثم بعد ذلك جاء الأمر به 
كان من باب التيسير على الناس في الأحكام والتشريعات مراعاة لأحوالهم . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يل الرفق بالناس والتيسير عليهم» وفق ماحاءت به 
أحكام الشريعة السمحة . 


)١(‏ - انظر : مسند الإمام أحمد؛ برقم97١١7, ١١5/5‏ . وسنن أبي داود. في كتاب الطهارة؛ باب في 
الإكسال؛ برقم4 7١‏ و05١7‏ . وسنن الترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماءء 
برقم 147/١ 0٠٠١١‏ . وقال عنه حسن صحيح . وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إسناده 
صالح لأن يحتج به» وصححه ابن خزيمة وابن حبان . انظر : فتح الباري؛ 477/١‏ . 


(القسم الأول - المصل الرابع :ككاب الوضين ) .| 777 سسسب 


فووا برس دن ران دا + أعرنا لعن فال عر نااشع 
الحكم عَنْ ذكوان أبي صَالِح عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري أن رَسُولَ الله و أَرْسَلَ إلى 
رَحُل مِنَّ الأنصّار فا را ع فَقَالَ لبي يم :< لَعَلّما أَعْجَلْنَاكَ ؟ » فَقَالَ: 
َعم قَقَالَ : رَسُولُ الله له : « إذا أغجلت - أَؤ فُحِطْت - فَعَلَيْكَ الرْضُوء » . 
شاع واس 5 


008 06 دمب 2س عو 0 ا ع ةسه 3 او لس ول م هيم همل . 
بع وهب قال: حدثنا شعبة قَالَ أبو عبد الله : ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة : 


الوضوع 237 
شرح غريب الحديث : 
( رَجُل مِنَّ الأنصّار ) - هو : عِتَبّان بن مالك الأنصاري ضيه 29 . 
« فُحِطْتَ » - يقال أقحط الرحل : إذا جامع ولم ينزل؛ ويقال قحط الناس؛ 
وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر» ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 
أولاً - مسارعة الصحابة يه في الاستجابة لأمر رسول الله وَل . 
ثانا حمن عقاف الداعية : الفطنة 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - مسارعة الصحابة #2 في الاستجابة لأمر رسول الله يلل : 
لقد كان الصحابة هه من أسرع الناس استحابة لأمر رسول الله كل وف هذا 


. 759/١ 542 وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء. برقم‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : شرح النووي على صحيح مسلم, 14" . وفتح الباري؛ لابن حجر» "6 . وعمدة 
القاري» للعيني, نذليكن 53 

(؟) - انظر : المفهم؛ للقرطبي» ./١‏ 5 . والكواكب الدراريء للكرماني, دين . وفتح الباري» لابن 
حجر 0١‏ . وعمدة القاريء للعيني, 58/7 . 


(القسم الأول - الشصل اترابع :كقات الوضو, )7 7 777 سسسب 


الحديث ما يشهد له. حيث أن البي يم لما أرسل في طلب الصحابي الحليل عتبان بن 
مالك هبه سارع في الاستجابة لأمر رسول الله يله فلذا لما رآه له قال له : 
« لَعَلَنَا أَعْجَلَْاكَ ؟ ». فَقَالَ : نَعَمْ . 

فلذا ينبغى للداعية إلى | لله يله المسارعة إلى الاستجابة لأوامر رسول الله يله 


وشرعه» وحث المدعوين على الاقتداء بالصحابة و في الاستجابة» بل والمسارعة فيها 


ثانيا - من صفات الداعية : الفطنة ؛ 

إن قول النبئ يلع : < لَعلَنَا أعْجَلْناكَ ؟». بعد أن رأى على الأنصاري كه أثر 
الاغتسالء فيه دليل على فطنة رسول الله ولو وأذه بالقرائن» يقول بعض العلماء 
-رحمهم الله -: إن هذا الحديث يدل على جواز الأخذ بالقرائن» لأن الصحابي طن 
نا أبطأ عن الإحابة مدة الاغتسال؛ خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للبي وله 
فلما رأى عليه أثر الغعسل» دل على أنه كان مشغولاً يجماع (21 . 

إذن فبفطنة رسول الله د استطاع أن يعرف ما حال هذا الرجل؛ فيوجهه إلى 
ما ينبغي في حقهء وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله وله فطنا منتبهاً لقرائن 
الأمورء الي قد يبن عليها موقفه الدعوي . 


)0( - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني, رذق . وفتح الباري» لابن حجر لان ٠.‏ وعمدة القاري» 
للعيني» وليك . وعون الباري؛. لصديق حسن, حاسية ة 


(القسم الأول - انِمصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


؟” - باب الرجل بوضرّ صاحبه 
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وق الا ا ا وا ده ا ا ا 
187-15 - حَدَثنا عمَرو بْنْ عَلِى قال: حَدَئنا عبدالوهاب قال: سمعت 


يحيى بن سَعيدٍ قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن حبير بن مطعم أحبره أنه 


- هو 
اسم لد ةمس 


51 كف ا ن بة و و 262 د ب ااي ا ل بحر وق : 
سَمِعْ غروة بن المغيرةٍ بن شعبّة يحَدث عن المغِيرَةٍ بن شعبّة» أنه كان مَعْ رسول الله 
يِيْدٌ في سفرء وَأنهُ ذهّب لِحَاحَةٍ له وأنّ مَغِيرة حَعَلَ يصب الماء عليه وهو يتوضأء 
5 ساسا ص وسيى سم مه ا 1 ال 0 -: ١‏ 

وَحَْهَهُ وَيَدَيْهِه وَمَسَّحَ برَأسِهء وَمَسَّحَ على الخفين 2١7‏ . 


7 وه 008 
وده 


وفي رواية : .. قال : كنت مع الب يو في سفر فَأَهْوَيْتْ لأنزع حفيدء فقال: 
« دَعْهُمَا فإني أذخلتهُمًا طاهرتين 4 فم فمَسّح عَلَيّْهِمًا 9) , 
وفي رواية : عَنْ مُغِيرة ابن شعبّة قال: كنت مَعَ النبي وُه في سَفرء فقالَ : « يا 


ل م ار ا نا ماللا ره 2 ٍ_, 0 
مُغِيرَة خف الإدّاوّة » فأحذتهاء فانطلقَ رَسُولَ الله يوٌ حتى توَارَى عني» فقضَّى 
عل د لز او 138 اوقد “لقره ا اسح وو 00 امه مرك ان فاع شف ل او م و 2 8 
حَاحَتهُ وَعَلِيِهِ جبة شأمِية» فذهّب لِيُخرجَ يَدَهُ مِنْ كمهًا فضّاقت» فأَخرج يَذَهُ مِن 


ةرس 5 عه #ر س1 شاع عاو عع ني و ا 0 55 0 
أسفلهًاء فصببت عَليْهِ فتوضاً وْضْوءَه للصلاة» وَمْسَّحَ على خفيه. ثم صلى 0 . 


وفي رواية : ( .. عَنْ عْرْرَة بْن المغيرَةٍ عَنْ أبيه المغيرةٍ بْن شعْيّة قال : ذَهَب النبي 


)١(‏ - أطرافه : الأول: في كتاب الوضوء؛ باب المسح على الخفينء برقم”١27 757/١‏ . الثاني: في كتاب 
الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان؛ برقم 705 ٠١7/١‏ . الثالث : في كتاب الصلاق. 
باب الصلاة في الجبة الشامية: برقم 771, ٠١١/١‏ . الرابع : في كتاب الصلاة. باب الصلاة في 
الخفاف. برقم584: ١١7/١‏ . الخامس : في كتاب الجهاد والسيرء باب الجبة في السفر والحرب. 
برقم259314 504/5 . السادس : في كتاب المغازي» باب برقم 87, رقم الحديث 2445١‏ 
7 . السابع : في كتاب اللباس: باب من لبس الجبة ضيقة الكمين في السفرء برقم57/58, 
7 . الثامن: في كتاب اللباسء باب لبس جبة الصوف في الغزى برقم 5355, 548/19 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين» برقم4ا5. 774/١‏ . 

. 7١7/١ 5٠5 كتاب الوضوء.ء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان؛ برقم‎ - )١( 

(؟) - كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الجبة الشامية, برقم :750, 7١١/١‏ . 


(القسم الأول - المفصل الرابع :كتاب الوشون ) ل نبب اام 


يد لِبَعْض حَاحَتِه فقمئت أسسكب عليه الماء لا أَعْلَّمُهُ إلا قال : في غَرُوَةٍ تبُوكَ فغسّل 
وحهدان 506 
وفي رواية : .. قال : كنت مع النبي ل ذَات ليْلَةِ في سفرء فقَالَ : « أُمَعَكَ مَاءْ 


م 
؟ » قلت : نعم فنرَلَ عَنْ رَاحِلتِهِ فمَشّى حتى توَارَى عني فِي سَوَادٍ الليل.. )(9). 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم . 

ثانياً - حرص الصحابة هي على خدمة رسول الله و . 

ثالعا - من وسائل الدعوة : لبس الثياب الملائمة . 

رايع من ضفات الداعيه + الحياء.. 

خامي] كارن واف الدهرة: 3 اليد 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : 

إن في سند هذا الحديث.ما يؤكد على حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم» 


فعُروَة بْنُ المغيرة 27) يُحَدَّث عَن أبيه الصحابي الحليل الغِيرَةٍ بن شعبة ضيه بحديث 


. ١0ال/ه‎ 447١ كتاب المغازيء باب برقم 87, رقم الحديث‎ - )١( 

. 54/9 ,5793 كتاب اللباسء باب لبس جبة الصوف في الغزوء برقم‎ - )1١( 

(5) - هو : عروة بن المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود, بن مُعتّب بن مالك بن كعب بن عمرو 
ابن سعد ابن عوف بن قيس الثقفي الكوفي ». روى عن أبيه, وعن عائشة #يمماء وروى عنه عباد 
ابن زياد ونافع بن جبيرء والشعبي وقال عنه : كان حير أهل بيته . ( انظر : الكواكب. الدراري» 
للكرماني؛ 7١1/7”‏ . وتهذيب التهذيب, لابن حجر /ال١7١‏ ) . 


(القسم الأول - اتفصل الرابع :كتات الرشون ) 77 سمت 


رسول الله و وهذا منهم لمعرفتهم بأهمية العلم ونشره» وأحق الناس به : هم الأبناء 
والأقربون . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على تعليم أبنائه الدين وما ينفعهم في 
الدنيا والآخرة» ثم الأقرب فالأقرب . 


ثانيا - حرص الصحابة أ على خدمة رسول الله كد : 
لقد كان أصحاب رسول الله يو يتسابقون على خدمته ويتشرفون بذلك» 
فهذا الصحابي الحليل المغيرة بن شعبة ده يقول عن نفسه : كنت مع النبي وه فِي 
العلماء - رحمهم الله - : وهذا من المغيرة طلنه. احزاماً للبي يله وخدمة له(1). 
إذن فينبغي لطالب العلم» احترام العلماء وخدمتهم. اقتداءًٌ بصحابة رسول الله 
يي وهم الأحرار الأخيار» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث من 
الفوائد : خدمة العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بهاء 


وأن الخدمة لا تختص بالأرقاء» بل يجوز ذلك في حق الأحرار 29 . 


ثالث - من وسائل الدعوة : لبس الثياب الملائمة : 

إن في هذا الحديث إشارة إلى وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وول وهي : 
لبس الثياب الضيقة - المشروعة - أثناء السفر أو العمل وذلك لسهولة الحركة فيهاء 
وخصوصا إذا كان الداعية إلى الله يول في عمل دعوي يستلزم خفة الحركة 
والانطلاق كالجهاد في سبيل الله ول يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا 


)١(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 718/١‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ 2949/8 ٠١”‏ . وافتح ذي 
الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لابن عثيمين» ص7١7‏ . 

)١(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 778/١‏ . وعمدة القاريء للعيني. 945/7 ٠١7‏ . و افتح ذي 
الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لابن عثيمين» ص١؟7‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشون ) 2777 يس 


الحديث بيان لسنة من سنن رسول الله و في السفرء وهي لبس الثياب الضيقة» لأنها 
أعون عليه» وهي مستحبة في الغزوء للتشميرء والتأسي به يفو (2 . 
رابعا - من صفات الداعية : الحياء : 

لقد جاء في هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة ذه قال : إن النبي وف نَرَلَ عَنْ 
َاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَى توَارَى عَني في سَوَادٍ الل ..» وهذا منه يلك لشدة حيائه من 
أن يرى وهو في وضع قضاء الحاجة» يقول بعض العلماء -رحمهم الله-: ومن هذا 
يستفاد أدب من آداب الشرع» وهو : الإبعاد عند قضاء الحاجة؛ والتواري عن 
الأعين 9 , 
خامسا - من خصائص الدعوة : التيسير : 

الدين الإإسلامي دين اليبسر والسماحة» وهذا الحديث ثما يدل على ذلك» يقول 
الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : المسح على الخفين ثابت بالقرآن والسنة المتواترة 
عن البي ولو يقول الإمام أحمد - رحمه الله - : ليس ف قلبي شيء من المسح؛ فيه 
أربعون حديثاً عن البي وَل أما في القرآن ففي قوله تعالى : لإ با أها الذي نآمدوا إذا قمّم 
إلى الصسلاة اغساوا وجوهكم وأبدكم إلى المراف وامسحوا برؤسكم وأ رجلك إلى 
الكعبين 4 ("» وأرجلكم فيها قراءة سبعية صحيحة: وهي : ا وأرجلكم 4 
بالخفض (24: وهذه القرآة تشير إلى المسح على الخفين» بل يتعين أن تكون دالة عليه 


)١(‏ - انظر : الاستذكارء لابن عبد البرء 777/7 . والمفهم؛ للقرطبيء, 570/١‏ . وفتح الباريء لابن 
حجرء "17/١‏ . وعمدة القاري, للعيني؛ ٠٠١/7‏ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ١//ا/ا‏ . 

)١(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم؛ للأبي. 87/7 . وفتح الباري؛ لابن حجرء 714/١‏ .وعمدة القاري» 
للعيني» 7٠١/7‏ . 

(") - سورة المائدق الآية : © . 

(4) - انظر : الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي» 5١1/5‏ . 


(القسم الأول - الفصل اترابع :كتاب الوشو )7 7 ساس 


وذلك لأن جميع الواصفين لوضوء الرسول يي لم يذكروا أنه كان يمسح رحله بدون 
أن يكون عليها الخفء بل كان يغسلهماء بل أنه كه أنكر على من لم يغسل رجليه 
بقوله : « ويل للأعقاب من الناز » (21 . إذن فالمسح على الرحل وهي مكشوفة؛ لم 
يرد عن البي يده فإذا لم يردء فلا بد أن تنزل الآية على معنى صحيح. والمعنى 


الصحيح هو : أن تكون دالة على المسح 299 . 


: 30/١ 2 صحيح البخاريء, كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم, برقم‎ - )١( 

)١(‏ - انظر : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» لابن عثيمين» ص5١”7‏ . وانظر : الاستذكارء 
لابن عبد البرء دلضفق . والمفهم. للقرطبي. لقف . وفتح الباري» لابن حجر وس . وعمدة 
القاريء للعيني, .٠١7 06٠١/7‏ وحاشية الزرقاني على الموطأء 75/١‏ . 


(القسم الأول - الشصل الرابع ؛كتات الرشو ) .7 سيم 


ولا - باب مسح الرآسر كله لقول الله تعالى : 
9 وامسحوا برؤوسكم 004 


مه هن 


84ت جذت عدا دن يرسق قال: أخبر نا مالل عر عر رو بن 


# ا سوه عه دوه تاك امه ه 09 شعي سم م # سمه 0 وس 
تى لزي عن أب أذ َف دا فير وشو 0© نه عرو أن تحتى . 
2 واي لير ع سس يس ع ب وبع ل ا يج ره ب ان 0 
َستَطِيعُ أن تريّني كيف كان رَسُولُ الله وي يتوضاً ؟ فَمَالَ عَبْدًا لله بن رَيْدٍ : : َعَم 
فَدَعَا بِمّاء افرح علَى يذ فس ريثم مَطلمض وامشتتفر للإناءن دل وحهة 


لان مغ نه من مركن إلى المرفقين» كم مَسَح رأسة يديه فأقبل وكا رار 
بدا بِمقَدَم َيِه حَتَى ذَهَبّ بهمًا إِلَى َقَاهُ ثم رَدَهُمَا اك الكنان الذي نذا منة) نه 


عسل زيطايه09 : 
وفي رواية : ( .. ثم قال : هَكذَا وْضُوءُ رَسُول الله و ) 29 . 


وفي رواية : عَنْ عَبْدا لله بْن رَيْاوٍ قال رار كو اناري 


تور من صُفر) فتوْضَأء فَغَسَلَ وَحْهَهُ ثانا يديه مركن مين يح رَأْسِهِ سِه فأقيل به 


. 5: سورة المائدة الآية‎ - )١( 

)١(‏ - الضمير هنا يعود على الرجل السائل؛ وهو : عمر بن يحيىء وإنما قال : جد عمرو بن يحيى 
تجوزاء لأنه عم أبيه. وسماه جداً لكونه في منزلته . ( انظر : فتح الباريء لابن حجرء .548/١‏ 
وعمدة القاريء للعيني» ”584/7 ) . 

(") - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء, باب غسل الرجلين إلى الكعبين؛ برقم185: 57/١‏ . الثاني 
في كتاب الوضوء., باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة: برقم 55/١ 211١‏ . الثالث : في 
كتاب الوضوء. باب مسح الرأس مرة: برقم137١: 54/١‏ . الرابع : في كتاب الوضوء, باب الغسل 
والوضوء في المخضب والقدح. برقم 21517 50/١‏ . الخامس : في كتاب الوضوءء باب الوضوء 
من التورء برقم 0199 568/١‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة. باب في وضوء النبي يلك برقمه*”, 75٠١/١‏ . 


(4:) - كتاب الوضوءء؛ باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة: برقم 0/١ 51١‏ 5 


(القسم الأول - المصل الرابع تكتات الوضو ٠)‏ ل سات 


أدبن وَعْسّلَ رجْلئِِ © . 

وفي رواية : ( .. فَقَالَ : هَكَذَا أت النبي وم يتوَضّا ) 2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم . 

ثانياً - أهمية التطبيق العملي في الدعوة إلى الله يله . 

ثالعا حنمن أمالين الدغؤة «النوال و لواب : 

رابعا - أهمية ذكر الدليل على الحكم . 

خامساً - من غدسائص الدعوة الإسلامية : التيسير . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : 


فكما سبق ذكره (5) من أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين, لمعرفتهم يمسؤوليتهم تحاه أبنائهم وأقربائهم؛ بنحد أن في سند هذا 


الحديثء» ما يؤكد على ذلكء فيحيى المازنى (؟»» يحدث ابنه عمرو ©») - رحمهما 


. 26/١ 2151!/ كتاب الوضوء., باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح, برقم‎ - )١( 

(1) - كتاب الوضوء. باب الوضوء من التور برقم 2155 50/١‏ . 

(؟) - انظر مثلاً : ص585 و٠590‏ و594 و7254 »من هذا البحث . 

(4؛) - هو : يحيى بن عمارة بن أبي حسن تميم بن عبد بن عمرو بن قيس المازني الأنصاريء روى عن 
عبدالله بن زيدء وأنس بن مالك؛ وأبي سعيد الخدري «#:؛ وعنه ابنه عمرو؛ ومحمد بن عبدالرحمن 
بن أبي صعصعة: والزهري . ( انظر : تهذيب التهذيب؛ لابن حجرء 777/١١‏ . وعمدة القاري» 
للعيني» 58/7 ) . 

(5) - هو : عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن تميم بن عبد بن عمرو بن قيس المازني الأنصاري» 


روى عن أبيه» وعباد بن تميم» ومحمد بن يحيى »؛ وسعيد بن يسارء توفي سنة مائة وأربعين من 


(القسم الأول - الفصل الرايع تكتات الوشو ) سس © 


الله - بهذا الحديث عن رسول الله و . 


ثانياً - أهمية التطبيق ا الدعوة إلى الله يعلد : 

إن هذا الحديث تعليم بالفعل؛ والتعليم بالفعل أسهل في الإيضاحء فرسول الله 
يد يُعلم أصحابه مود كيفية الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم» إذ يقول الصحابي الحايل 
عبد الله بن زيد طنه ( أتى وَسُول اله كك ؛ فأخرَحنا لَهُ مَاءٌ في نَوْرٍ مِنْ صُفْرِء 


عرفا فقا وكذينة تنا .. )» والصحابي الجايل عبد الله بن زيد به اقتدى 


برسول الله يكو وعلم الناس الوضوء بتطبيقه أمام أعينهم؛ لما سئل عن ذلك» حتى 
ا ل ا - رحمهم 
: إن التعليم بالفعل أبلغ من القول (© . 
فلذا ينبغي للدعاة إلى الله الحرص على هذه الوسيلة الدعوية المهمة» لسهولتهاء 
وكونها أبلغ من القول» وخاصة في الأمور العملية التفصيلية» كالوضوءء والصلاة 
والحج, والعمرة» وغيرها . 


ثانا -من أساليب الدعوة : السؤال والجواب : 
إن السؤال والجواب » باب عظيم من أبواب تحصيل العلم ونشره بين الناس» وف 
هذا الحديث بحد أن هذا العلم كان جواباً عن سؤال للصحابي الحليل عبد الله بن زيد 
يه ومن هذا الحديث نخرج بفوائد تتعلق بهذا الأسلوب الدعوي» وهي : 
١‏ - ينبغي لطالب العلم التلطف في السؤال مع العالم» وذلك يوحذ من قول 
الرجل السائل لعبد الله بن زيد #ه : ( أَنَسْتطِيعٌ أنا تيبي كيف كَانَ 
رول اذه وله برعا وشو ل اللافظ ابي عم مد كمه الل جرفيو 


الهجرة 5 (انظر : تهذيب التهذيب.. لابن حجر» ١٠/8‏ . وعمدة القاريء للعيني؛ نذلث ( 1 

لله 5-5 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم, يذيفنل . وفتح الباري» الى 8 . وعمدة القاري» 
للعيني؛ 77/7 . وإرشاد الساريء للقسطلاني. 7١8/١‏ . وحاشية الزرقاني على الموطأء 45/١‏ . 
وفتح ذي الجلال والإكرام؛ لابن عثيمين» ص١٠١١‏ . 


(القسم الأول - الفضل اترابع تكقات الوشي )سيب يك 


ذلك : ( فيه ملاطفة الطالب للشيخ ) 20 . 

١‏ - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء المعتبرين فيما أشكل» وذلك يؤخذ من 
احتيار الرجل السائل - رحمه الله - للصحابي الخليل عبد الله بن زيد 
َه الذي له علم بسنة رسول الله يد واطلاع عليها . 


رابعاً - أهمية ذكر الدليل على الحكم : 

في هذا الحديث بعد أن أحاب الصحابي الجليل عبد الله بن زيد ضيه عن 
سؤال السائل, أكده بقوله : ( هَكَذَا ريت النبى و يَتَوَضَّأُ )» وذلك لعلمه بأهمية 
ذكر الدليل على الحكم, ف لاو يق لتك حمطن النمااتة : 


خامسا - من خصائص الدعوة الإسلامية : التيسبر : 

إن هذا الحديث تعليم لكيفية الوضوءء وفي أحد فروضه. وهو المسح على الرأس 
مرة واحدة» تظهر خصيصة من خصائص هذا الدين العظيم؛ وهي : التيسير على 
الناس» يقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله - : ( والحكمة من مسح الرأس 
واخدة؛ أنه لما حفف في غدم فرضية الغسلء خفف في صفة التطهير» ولأن الرأمن غالبا 
يكون عليه شعرء وإكثار الماء عليه» ولا سيما في أيام الشتاء يؤذي الإنسان» وغسله 
أيضا وهو امك الندة: يوجب أن يتسرب الماء إلى ثيابه» ولههذا من الحكمة البالغة في 
شريعة الله ون أن تنزل الأشياء في منازهاء لهذا لا تشرع الزيادة في مسح الرأس . 


أما ما ورد ف بعض الأحاديث أنه مسح برأسه ثلاث مرات» فهي ضعيفة:؛ لا تقاوم 


الأحاديث الصحيحية الصريحة ) 9) . 


. 5١/7 فتح ذي الجلال والإكرام؛ لابن عثيمين» ص7١١ . وانظر : إكمال إكمال المعلم, للأبي»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشين )7777 سسسب يك 


١‏ - باب استعمال فضل وضوء الناسر 
نفو اعمط 4ه مهو مهد و إن عرفو لا ما 

١07-‏ - حَدَئنا آدَمْ قال : حذثنا شعبّة قال: حَدَننا الحكم قال سمِعت 
23 0 0 جه 7 ا 012 5 س0 84 - - ا ال 0 
با ححيْفة )١(‏ يقول: حرج عليّنا رَسُول الله يو با هاحرةٍ فأتِي بوضوء فتوضأء فجَعَلٌ 
ا 7 6ه 0 ا ا 2 8 ا 
الناسُ يَأُحَذُونَ مِنْ فضل وَضوئَهٍ فيتمَسَّحُونَ به» فصلى النبي وو الظهر ركعتين» 
ا ا تر ول مساعره سج سا ساله 56 0 
والعصر ركعتين» وبين يَذَيْهِ عنرّة (5) . 

وف رواية : عَنْ عَوْنَ بن أبي ححيّفة عَنْ أبيه قال : رَأَيِت رَسُول الله وَيِْدُ في 
لقي النفم عا فعاف مضعم ار اليكل لخر مي رول و أو ,ينا يا صَللك ‏ كه ارال"( سعمت اي 
فبّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدّم» وَرَأَيِتْ بلالا أحذ وَضوءَ رَسُول الله ولو وَرَأَيِت الناس يَيْتَدِرُونَ 


2 ىم سكيم 68 سه كع 7 ع همس عم ع مكعم ا ا 7 


عه سس بير ل الام 


9 707 5 © مَللك . و9 
صَاحِبوِء ثم رَأَيْتْ بلالا أحذ عَنرّة فرَكرَهًا ورج النبي و في خْلَةٍ حَمْرَاءَ مُشَمُرًا 


)١(‏ - هو : أبو جحيفة السوائي الكوفي, واسمه : وهب بن عبد الله. ويقال له : وهب الخير؛. من صغار 
الصحابة و#نء وهو من أسنان ابن عباس #مماء وكان صاحب شرطة علي اه . حدث عن النبي 

د وعن علي والبراء #مماء روى عنه : علي بن الأقمرء والحكم بن عتيبة؛ وسلمة بن كهيل» 
وولده عون بن أبي جحيفة:؛ وآخرون . وقيل : إن علي #ه, إذا خطب, يقوم أبو جحيفة تحت 
منبره. اختلفوا في موته, فقيل : سنة أربع وسبعين» وقيل : عاش إلى ما بعد الثمانين . ( انظر: 
الاستيعاب» لابن عبد البر» ترجمة رقم78517: 170-173/1١‏ . وسير أعلام النبلاءء للذهبي» 
3٠١--./©‏ . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم4151: 377-1171/٠١‏ ). 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الأحمرء برقم 25757 ١1١5/١‏ الشاني: 
في كتاب الصلاة؛ باب سترة الإمام سترة من خلفه. برقم 440: ١47/١‏ . الثالث : في كتاب 
الصلاة باب الصلاة إلى العنزة, برقم559: ١44/١‏ . الرابع : في كتاب الصلاة: باب السترة بمكة 
وغيرهاء برقم ١44/١ 25٠01١‏ . الخامس : في كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة, برقم 2777 177/١‏ . السادس : في كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وها 
هناء برقم 2574 177/١‏ . السابع والثامن : في كتاب المناقب, باب صفة النبي يل برقم :هه5, 
.٠.4‏ وبرقم 5577, 3١7/4‏ . التاسع : في كتباب اللباسء باب التشمير في القيٍاب» 
برقم 257/857 5/7 ؛ . العاشر : في كتاب اللباسء باب القبة الحمراء من آدم: برقم 8ه 4777" . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الصلاة. باب سترة المصليء برقم"1 25 310/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرايع ذكتات الوشو, ) 7777 سمت يك 


صَلَى إِلَى العترَةٍ بالناس رَكْمَيْنِ وَرََيْتُ الناس وَالدوَاب يَُرُونَ مِنْ بين يدي العترَة(1). 
وفي رواية : أن النبي ول صَلّى بهِمْ بالبَطحَاء - وَبَئِنَ يَدَئِهِ عَتَرةٌ - الظر 
ركْعميْنِ» والعصر َكعينِء تمر يْنَ يدياه وَاللمَارُ © . 
وفي رواية : قال: رايت رَسُولَ الله وو بالأبْطّحء فَجَاءَهُ بلال فَآذْنهُ بالصّلاق» ثم 


حرج بلال بالعترَةٍ حتى رَكَرَهَا َْنَيَدَيْ رَسُول الله ل باطح وأقَامَ الصّلاة ©, 


001 


عه و 


وفي رواية : عن عون بن أبي ححيْفة عَنْ أبيه اران بلالا ود فلن أتتبّع 
اه هَهنا وَهَهنا بالاذان كام 

وفورواية : ( .. وََامَ الا فجَعَنُوا يعدو يِه فَيَسْمَحُونَ بِهَا وُُوهَهُمْ 
قال: فأحذت بيده مَوَضَعْتَها عَلَى وَمْهي فَإِذا ِي أبْردُ مِنَ التلح» وَأَطْيِبْ رَائِحَةٌ مِنَ 
المسك (29. 

وف رواية : (.. قَالَ : عت إلى 8 د وَهْرَ بالأبطّح فِي قَبَةِ كَانَ بالهَاجرَةٍ 
حرج بلا فتَادَى بالصّلاق نم دحل فَأرَجَ فل وَضُوء رَسُول الله ل فَوَقَمَ الام 
لَه يَأحَذُونٌ نه ثُمّ دَحَلَ فَأَعرَجَ المَتَرَةه وَحَرَجّ رَسُولُ الله وَل كني أن إلى 


ريص ساقي َرَكرَ الع .. ) 00 . 


شرح غريب الحديث : 
( الأبطح أو البَطْحَاء ) - كل مكان متسع من الأرض» والمقصود به قُ الحديث 


. ١١4/١ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الأحمرء برقم ؟/ا”,‎ - )١( 

0س( - كتاب الصلاة, باب سترة الإمام سترة من خلفه, برقم ©45, ١47/١‏ . 

(") - كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم 5:51 775/١‏ . 
(4) - كتاب الأذان؛ باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وها هناء برقم 555 ١75/١‏ . 

(5) - كتاب المناقب, باب صفة النبي يلق برقم 7887 7٠١/4‏ . 

(1) - كتاب المناقب» باب صفة النبي ولي برقم 5655 7١7/4‏ . 


حك 


المكان الذي نزل فيه رسول الله يك عند انصرافه من منى» وهو قريب 


( القسم الأول - الفصل الرايع :٠كتاب‏ الوضوم ) 


من مكة» عند خيف بين كنانة (1© . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم . 

ثانياً - شدة محبة الصحابة ##: » لرسول الله وله . 

ثالغاً - من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة . 

رابعاً - من خصائص وصفات رسول الله وو : بركته وطيب ملمسه ورائحته. 

خامساً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يله . 

تاذب حي ضئاف الذافية > الارض هلن اسن : 

نتابعا نين ناض الدعزة الاتللانية الي : 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - حرص سلفنا الصالج على تعليم أبنائهم : 

فكما سبق ذكره 22 من أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين» لمعرفتهم ممسؤوليتهم تحاه أبنائهم وأقربائهم» نحد أن في سند هذا 
الحديث أيضاء ما يُؤكد على ذلك» فالصحابي الجليل أبو جحيفة َي يُحدث ابنه 


. 51١ص انظر : شرح غريب ما في الصحيحينء للحميدي»‎ - )١( 

. انظر مثلاً : ص585 و5940 و5944 و7084 » من هذا البحث‎ - )١( 

(؟) - هو : عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله الستثائي الكوفي» روى عن أبيه, والمنذر بن جرير بن 
عبد الله وحدّث عنه مالك بن مغول؛ وحجاج بن أرطاة؛ وشعبة؛ وسفيان الثوري؛. مات قبل سنة 
عشرين ومئة . ( انظر : سير أعلام النبلاء. للذهبي» ٠١6/8‏ ) . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوشور ) 7777 للسسسسسسيم 


ثانيا- شدة محبة الصحابة 42 . لرسول الله يل : 

إن هذا الحديث فيه دلالة عظيمة على شِدَةٍ محبة الصحابة وو لرسول الله وَل 
وتسابقهم على فضلاته الطاهرة المباركة؛ يقول الحافظ ابن حجر -رحمه | لله-: ( وفيه 
- أي هذا الحديث - تعظيم الصحابة للبي كلل ) 2١‏ . 

وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلمء وخاصة الدعاة إلى الله ول من عظم الحبة 
لرسول الله يي وإذا كان يله الآن ميداء فستته ودينه ما زالت باقية» ولن تزالء 
فالتمسك بها ومحبتهاء والدعاء له يي والإكثار من الصلاة والسلام عليه » هو عنوان 
هذه المحبة ودليله» يقول الله ول <( قل إنكئتم تحبون الله فا تنعوني يحببكم الله 6 20 
ثالثا - من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة : 

يقول الصحابي الحليل أبو جحيفة ذه : ( إِنْهُ رَأى بلانا يُوَذْنُ فَجَعلّت أَتَبِّعْ 


د 


ب م 


فَاهُ هَهُنا وَمَهُنا بالأذان )» وفي هذا إشارة لأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله يله 
وهو النداء للصلاة ( الأذان )» ( ومعنى الأذان في اللغة : الإعلام؛ يقول الله يكل : 
2 وأذان من الله ورسوله # 297 واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع» وشرعا: 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ) 9) , 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( ذكر العلماء في حكمة الأذان» أربعة 
أشياء : إظهار شعار الإسلام؛ وكلمة التوحيد, والإعلام بدخول وقت الصلاة 


ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة ) ©© . 


. 584/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

(") - سورة آل عمرانء الآية : "١‏ . 

(؟) - سورة التوبة: الآية : ” . 

(5) - فتح الباري» لابن حجر 31/7 . وانظر : المفهم؛ للقرطبيء 5/7 . وشرح النووي على صحييح 
مسلم؛» 75/4 . والكواكب الدراريء للكرماني. 7/5 . 

© - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 5//ا/, . وانظر : المفهم, للقرطبيء. ”7/7 . وفتح الباريء لابن 


ل 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوضوم ) 


رابعا - من خصائص وصفات رسول الله يِل : بركته وطيب ملمسه ورائحته : 

كان رسول الله يِه يخقتصٌ بخصائص وصفات كثيرة» منها ما ورد في هذا 
الحديثء» من حواز التبرك به وك حا وما يشل هله (0هوطيي ليه ور ضيه إذ 
يقول الصحابي الجليل أبو جحيفة ذه : ( قأحذت بِيَدِهِ فَوَضَعْتَهًا عَلَى وَجْهِي فإذا 
هِي أبْرَدُ مِنَ الثلج وَأَطْيَبُ رَائحَة مِنَ السك ) . 


خامسا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يل : 


ينقل الصحابي الحليل أبو ححيفة طبه في هذا الحديث أفعالاً لرسول الله ول 
أو أقرهاء وهذا مما يبين لنا أهمية كون الداعية إلى الله وله قدوة صالحة للناس» فهو 
يدعو الناس بفعله» كما أنه يدعو الناس بقوله» وذلك لشدة مراقبة الناس له. وتتبعهم 


لأحباره وأفعاله وأحواله . 


سادسا - من صفات الداعية : الحرص على السنن : 

إن هذا الحديث فيه بيان لما كان عليه رسول الله يِرٌ قدوة الدعاة وسيدهم؛ من 
الحرص على النظافة والطهارة؛ والإتيان بالسنن» فهو إذا صلى بعد وضوئه وليس عنده 
سترة». فالسترة تحمل معهء وهي العنزة» وعن حملها يقول بعض العلماء - رحمهم الله-: 
كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» فكانت توضع بين يديه 
ستزة له 299 . 

إذن فالداعية إلى | لله يول ينبغي له الحرص على الإتيان بالسئن والمستحبات» وذلك 
بالاستعداد لهاء وخاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاة» لشدة محافظة البي يل عليها . 


. 97/١ حجر‎ 

)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني. 54/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 584/١‏ . وعمدة القاري 
للعيني» ؟ه؟ . وعون الباري؛ لصديق حسن. ونان : 

)سس( - انظر - الكواكب الدراريء للكرماني, وليلنل ٠‏ وفتح الباري. لابن حجر 0 5.؟ ُ#ة وعمدة 
القاريء للعيني» 7915/7 . 


(القسم الأول - المصل الرايع «كتاب لوطو ) 77777 رسيس 20 


سابعا - من خصائص الدعوة الإسلامية : التيسير : 

يقول الصحابي الخليل أبنو ححيفة طه : ( إن النبي ول صلّى بهم بِالبَطْحَاء 
- وبين يَديْهِ عترةٌ - الظهرَ رَكْعتَيْنِ) ؛ وَالعَصرَ رَكُعَتينٍ .. )» وق هذا بيان لخصيصة من 
خصائص الإسلام وهي : التيسير» إذ رخص للمسافر بقصر الصلاة وجمعهاء وذلك 
لمشقة السفر يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( فيه - أي:هذا الحديث - دليل 
على القصر والجمع في السفر» وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت 


الأولى» أن يقدم الثانية إلى الأولى» كذا جاءت الأحاديث؛ ولأنه أرفق به) (2) , 


. 771/4 شرح النووي على صحيح مسلم؛‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


ا 


١88-48‏ - وَقَالَ أبو مُوسَى : دَعَا البي عله فدح فِيِه مَاءٌ فَغْسّلَ يديه 
وَرَحْهَهُ فيه رَمَجَّ فد ثُمَ قَالَ : « لَهُمَا اشربًا مِنْهُ وأفْرِعَا عَلَى وُجُوهِكُمَا 
وَنَحُورِكُمًا » 29 

وف وواية : عَنْ أبي مُوسَى ظيله فَالَ : كنت عِنْدَ النبي و وَهُوَ نال بالجغرانة 


5 
لذ ف سه 


بن ىَ وَالَدِيٍء وَمَعَهُ بلال» فأتى النبي ل أغرَابي» قَالَ : ألا تنحرٌ لي ما وَعَدْتيِي. 
كَهَيْةٍ اعَنبَان» كَقَاَ : « رَدٌ الى فَاقبَلا نما » قَالا : قبلنَا . تم دَعَا بقدَح فيه 
َم َفَسَلَ يَدَْهِوَوَحْهَهُ فب وَمَجَّ فيه َم قَالَ : « انرا مُِْ وَأفْرِعَا عَلَى وُجُوهِكُمَا 
َنُحورٍكُمَاوَآبشِيرَا » كَأَدَا لقَدَحَ فمعلاه ادس م سَلَمَةَ مِنْ وَرَاء السّغْرِ أذ أمْضِلا 
لمكم فَأفضّلا لها مِنْهُ طَائفة 9) . 


شرح غريب الحديث : 
( بالجعْرانةٍ ) - هي : ماء بين الطائف ومكة؛ وهي إلى مكة أقرب 29 . 


( وَمَْجّ فيه ) - أي : صبه وطرحه من فيه 249 . 
لها 5 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولا - من أصناف المدعوين : قوي الإيمان» وضعيفه . 


. 15/١ طرفيه :الأول : في كتاب الوضوء. باب الغسل والوضوء في المخضب. برقم155,‎ - )١( 
. 1١71/8 ,4 74 الثاني: في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسىء برقم5517 27 11517/54. 

. ١71/8 ,4754 كتاب المغازيء باب غزوة الطائف, برقم‎ - )١( 

(5) - انظر : معجم البلدان؛ لياقوت الحمويء برقم47١7,‏ 155/75 . 

(4:) - تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص١2‏ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


ثانياً - من صفات الداعية : الحلم . 

ثالهاً - من صفات الداعية : التفاؤل . 

رابعا - بركة رسول الله كلك . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أصناف المدعوين : قوي الإيمان: وضعيفه : 

إن المدعوين أصناف متعددة» وكل صنف له خصائصه وسماته» كما له طريقته 
وأسلوبه الخاص في الدعوة إلى الله وله وهذا الحديث فيه إشارة لصنفين من أصناف 
المدعوين» وهما : 

١‏ - ضعيف الإيمان» ومثاله قي هذا الحديث الأعرابي الذي رد بشرى البي كَل 
وآذاه بكثرة إلحاحه على إنحاز الوعد, يقول الإمام القرطبي - رحمه الله -: ( قول 
الأعرابي: أكثرت علي من أبشرء قولُ حلفي جاهل بحال النبي يل وبقدر البشرى » 
الي بشّره بها النبي و لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فحُرِمَهاء وقُضيت لغيره 
فقبلها )(2. 

؟ - قوي الإبمان» وهم أصحاب رسول الله يلي المذكورون في هذا الحديث»: 
من أمثال : أبي مُوسَى الأشعريه وبلال بن رباح. وأمّ المؤمنين : أمَّ سلمة وو 
أجمعين» ومن ماتهم سرعة الاستجابة» للدعوة» والمبادرة إليهاء يقول الإمام القرطبي 
جر خته 01 طروت البشارة عن عق عرف قدرهاه اس إلبها:وقئليا» فنال دن 
البشارة الخير الأكبر» والح الأوفرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 299 . 

وهكذا فإن المدعوين أصناف مختلفة» وكل صنفي منهم له سماته» وخخصائصه. 
واليّ ينبغي ألا تغيب عن ذهن الداعية عند اختيار الموقف الدعوي المناسب لهم . 


. 447/5 المفهم,‎ - )١( 
. 448/5 انظر : المرجع السابق»‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الرضين ) 7 لصيس 202 


ثانيا - من صفات الداعية : الحلم 1 

لقد كان موقف رسول الله وي مع هذا الأعربي بعد أن عرض عليه البشرى» 
وردّها عليه فيه دلالة عظيمة على حلمه وكِمٌ ورفقه بالناس وبأحوالهم.» وعن ذلك» 
يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : ( لو صدر هذا من مسلمء كان ردة» لأن فيه 
تهمته ل واستخفافاً بصدق وعده وإثما صدر ممن لم يتمكن الإسلام من قلبه؛ ممن 
كان يستألف من أشراف العرب ) () . 

إذن فينبغي للداعية» أن يتصف يمثل هذه الصفة المهمة في الدعوة إلى الله ويل 
لكثرة أصناف المدعوين» واحتمال خطئهم عليه أو ردّهم لدعوته . 
ثالث -من صفات الداعية : التفاؤل : 

إن رسول الله يي يقول للإعرابي الذي سأله الوعد : « أَبْشِرَ »» مع أنه لا 
غلك نا يتجز به الوعد أشاء قولة هذا 90): وؤلك هده كلك تفاؤلاً بسعة رلخية لله 


وبركته وفضله يك . 


رابع - بركة رول الله كَل : 

لقد كان من خصائص رسول الله يدّ: بركته العظيمة» إذ كان الصحابة مَك 
يتسابقون على التبرك به ويحرصون على ذلك أشدّ الحرص» بل إنه إذا توضأ كادوا 
يقتتلون على فضل وضوئه2»). وفي هذا الحديث ما يؤكد هذاء وذلك عندما دَعَا النبي 


01100 2 1 85 من اعااطة ان 5 000 0 إن 2ه اس 
د بقدّح فِيهِ مَاءْ فغسل يَذَيْه وَوَحْهَهُ فيد وَمَج فِيهه ثم قال: « اشربًا مِنهُ وأفرغا 


(1)- إكمال إكمال المعلم. ٠. 47١/4‏ وانظر : مكمل إكمال الإكمال» للسنوسي, 57١/4‏ . 

(1) - يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إن النبي يل كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجغرانه؛ 
وتوجة بالساكر إلى الظائف: فلما زجع منهنا قسنم القدام حيكة بالجعزانه )+ فتح الباري؛ 
ا/5. 


(9) - انظر : صحيح البخاري» في كتاب الوضوء.ء باب استعمال فضل وضوء الناس, برقم85/١-١/55.‏ 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوم ) 7 سسسب 00> 


عَلى وَجُوهِكمًا وَنحُورٍكمًا وَأَبْشِرًا », فأحذ أبو موسى وبلال ق#مماءالقدَح ففعّلا. 
بل مما يبين شدّة الحرص على ذلكء أن أمّ سلمة ضَ#ثْماء لا رأت ذلك نادت من 

ل بيه ى سه 01 2 مه - 50 و مسي 5 

وَرَاء الستر أَنْ أفضلا لِأْمُكُماء فأفضّلا لَه مِنهُ طائفة» وذلك ليصيبها من تلك البشرى 


(١)-انظر‏ : المفهم؛ للقرطبي. 444/5 . وعمدة القاريء للعيني» 0/7/ا . 


هك 


(القسم الأول - الغصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


0 


ا لو لذن 


بو لاس لط قر صاب نف إى ب 
فقالّت: يا رَسُولَ الله إن ابن أُختِي وَحع. . فْمَسّحَ رَأسِي وَدَعَا لي بالبركة ة 
ا 0 مل زِرٌ 
الحجِلة 09 

وفي رواية : عن اليد : بْنِ عَبِالرحْمَْنٍ يت السّائب بْنَ يزيد ابن ريع وَيَسَعِينَ 
لد ندل كال + من عل نا من التي وري اسار را 
ل إن حاتي دَهَبَتْ بي إَِيْهِ فقَالَتْ : يا رَسُولَ الله إن ابْنَ حي شاك فَادْعٌ الله لَهُ. 


قَالَ : فدَعَا لي كلع 29 . 


شرح غريب الحديث : 
زرٌ الحجَلّةِ ) - الحجلة بيت كالقبة يست بالثياب» ويجعل له باب من جنسه. 


. هكذا في النسخة المعتمدة من غير اسم؛ ورقم‎ - )١( 

: هو : السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» أبو عبد الله. وأبو يزيد الكندي المدني قال السائب كن‎ - )١( 
حج بي أبي مع النبي يع وأنا ابن سبع سنين» حدث عنه : الزهريء ويحيى بن سعيد, وعبد‎ 
. الرحمن بن حميد, وابنه عبد الله وآخرون؛ توفي سنة إحدى وتسعينء وقيل أربع وتسعين‎ 
وسير أعلام النبلاء؛‎ . 1١8-١١7/4 انظر: الاستيعاب؛ لابن عبد البرء ترجمة رقم”307:‎ ( 
.) ١١8-111//4 ,”0ال١ للذهبي» 578-451//9 . والإصابة» لابن حجرء ترجمة رقم‎ 

() - أطرافه : الأول : في كتاب المناقبء باب برقم ١؟,‏ رقم الحديث ١97/4 5514٠‏ . الثاني: في 
كتاب المناقب» باب خاتم النبوة. برقم١‏ 54 55, ١917/4‏ . الثالث : في كتاب المرضىء باب من ذهب 
بالصبي المريض ليدعى له: برقم٠551, ١١/7‏ . الرابع : في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء 
للصبيان بالبركة, برقم؟58, 7١1/9‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوق برقمه 5175 1875/4 . 

(4) - كتاب المناقبء باب برقم 27١‏ رقم الحديث ,7"81٠‏ 1937/4 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوم ) 77 سيم يه 


فيه زر وعروة» ويشدٌ به إذا أغلق» وقيل : هي من حجل الفرس الذي بين 
عينيه» وقيل : الحجلة الطير المعروف,. وزره؛ أي : بيضته 29 . 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 
أولا- من خصائص وصفات رسول الل يِل : حاتم النبوة)» وأنه مستجاب الدعوة. 
الغا - من أساليب دعوة الصبيان» الدعاء لهم ومسح رؤوسهم : 
زايعا ب وول الداعية في القيام حقوق القريب . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من خصائص وصفات رسول الله كلم : خاتم النبوة, وأنه مستجاب الدعوة : 

إن رسول الله يِه له حصائص وصفات خاصة كثيرة» وقد ألف العلماء فيها 
التصانيف العظيمة ("2 » وفي هذا الحديث إشارة إلى شىء منهاء وهى : 

١‏ - وجود خاتم النبوة بين كتفيه» إذ يقول الصحابي الحليل السائب بن يزيد 
يه في هذا الحديث : ( نم قش حلف ظهرِِ فرت إلى حاتم التو ين كيَِيه مِفْلَ 
زر الحجَلةِ ) . يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - : ( اتفقت الأحاديث الثابتة على 


أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسرء قدره إذا قلل قدر بيضة 


. 5/8 وإكمال الإكمالء للثبي؛‎ . 5١ انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص/7‎ - )١( 
. 7/8/5 وفتح الباري؛ لابن حجرء 590/5 . وعمدة القاري؛ للعيني»‎ 

)١(‏ - من أشهرها وأفضلها : كتاب : الشمائل المحمدية؛ للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي. 
انظر : كلام العلماء على فضل هذا الكتاب ومنزلته؛ في مقدمة الكتاب, لمحققه / محمد عفيف 
الزعبي» ص 5- ؛ ,.١‏ الطبعة الثالثة 54٠05‏ ١هء‏ ط دار المطبوعات الحديثة؛ جدة . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوشوه ) 999 سس تام 0ه 


الحمامة» وإذا كبر جمع اليد ) 27 . 
؟ - أنه مستجاب الدعوة» إذ يقول الصحابي الجحليل السائب بن يزيد ديه في 


يي هم 


: يه سعرهد ير ع مه 2 20 ىم د ملل 


فدَعَا لي يي )» وعن بركة هذه الدعوة وأثرهاء يقول الحعيّد بْن عَبْالرحْمَنِ - رحمه 
الله -: ( رَأَيْتْ السائِب بْنَ يَزِيدَ ابِنَ أرب وَيِسْعِينَ حَلْدًا مُعَْولَا ) . يقول الإمام 
القرطبى - رحمه الله -: ( إن الله يل قد أكرم محمد يِه بإحابة دعواته» وأسعفه 
في كثير من طلاباته» وكل ذلك يدل: على صدق مكانته» وصدق رسالته)0). 


ثانيا - من أصناف المدعوين : الصبيان : 

لقد كان رسول الله كله على عظم منزلته» وكثرة مشاغله؛ لا ينسى صنف من 
أصناف المدعوين» قد ينساه بعض الدعاة إلى الله وول في هذا الزمان» وهم: 
الأطفال» الذين يحتاجون من الدعاة إلى العناية بهمء والرحمة والشفقة عليهم . 
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ثالثا - من أساليب دعوة الصبيان: الدعاء لهم ومسح رؤوسهم : 

ساق الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الدعوات» على هذا الحديث بابا 
قال فيه : باب الدعاء للصبيان بالبركة 29 . وفي هذا بيان لأسلوب يسلكه الداعية إلى 
الله يله مع الأطفال وهو الدعاء لهم بالبركة؛ ومسح رؤوسهم لبيان الشفقة عليهم 


ورحمتهم (24 . 


. 501/5 نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجرء‎ - )١( 
. 518/5 المفهم,‎ - )١( 

(6) - صحيح البخاري؛ 7١1/9‏ . 

(4) - انظر : عمدة القاريء للعيني. */3/ . 


(القسم الأول - افشصل الرابع «كتات الوضوة ) 777 ل بلئلئسمب 


رابعا - مسؤولية الداعية في القيام بحقوق القريب : 

مسؤولية الداعية إلى الله كلل تختلف من شخص لآخرء ولكن هذه المسؤولية 
تكون آكد إذا كان المدعو من ذوي قرابته وأهله؛ وفي هذا الحديث نحد أن خالة 
السائب مما ,2١(‏ تقوم بهذه الوظيفة والمسؤولية تحاه ابن أحتها مو أجمعين» لما رأته 
وجا يشكو من المرضء فكان هذا العمل منهاء إن متع ببركة دعوة رسول الله وَل 
العمر الطويل» يقول الإمام البحاري - رحمه' الله - في كتاب المرضى : باب من ذهب 
بالصي المريض ليدعى له ثم ساق هذا الحديث 9) , 

إذن فينبغى للداعية إلى الله يله مراعاة مسؤولياته الدعوية تحاه أقاربه أجمعين؛ 
وأن يراعي في ذلك الأقرب ثم الأقرب . 


)١(‏ - يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : لم أقف على اسم خالة السائب بن يزيد وأما أمه فاسمها: 
غلبة بنت شريح, أخت مخرمة بن شريح . ( فتح الباري. 585/6 ) . 
(0)- صحيح البخاري» 1/1 7 


(القسم الأول - الشصل اترابع :كقات الوشوم ٠)‏ سس اتات اه 


؛ ؛ - باب وضوء الرجل مع امرآته: وفضل وضوء المرأة 


19-١‏ - حَدَنَنَا عَبْدا لله بن يُوسّفَ قال: أخبرنا مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ 
عَبْدالله بْن عُمَرَ أنَهُ قَالَ: كات الرّحَالُ وَالنْسَاءُ يتَوَضّمُونَ فِي رَمَان رَسُول الله وَل 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي : 

أولا - مكانة المرأة في الإسلام . 

ثانيا - أهمية الأمر بالمعروف وإنكار المنكرات . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - مكانة المرأة في الإسلام : 

يقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: في هذا الحديث دليلٌ واضح على 
إبطال قول من قال : لا يُتوضاً بفضل المرأة » لأنه معلوم إذا اغنزفا جميعا من إناء 
ولحله أن كل والخد عبطا نهنا حرطو بطل عبعه 11 ورقول تيه الل 
ووالأضل :قن اناء«الطمازة» لأن الله قد عله طهورا'فيى كذلك اسمن مع المسلمون 
أنه نحس ب.ما دحله؛ والمؤمن لا نحاسة فيه» والنجاسة فيه أعراض داخلة» والمرأة في ذلك 
كالرحل إذا سلما ما يعرض من النجاسات ) (© . فلذا لما سئل الصحابي الحليل ابن 
عار اللفرسناء عن تق بوكتونم المراة أقال: واتف الطلدق انافاه واي رع ا 
وهذا منه جوابٌ بحواز فضلها على كل حال . 


)( 5 الاستذكار, ؤليين ٠.‏ 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كقات الوضي )سيم 22 


ثانيا - أهمية الأمر بامعروف وإنكار المنكرات : 

استدل ابن عمر ط#يسماء على جواز فضل وضوء المرأة بذكر حال أقرت ولم 
وال القع وله بالعؤك: فقا و كان الال وَالنساء يَتَوَضمُونُ فِي رَمَان رَسَول 
الله يد جحَمِيعًا )» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : أي أنه لو كان غير طاهر 
م يقروا على فعل غير الحائر في زمن التشريع؛ فقد استدل أبو سعيد وجابر #بمماء 
على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل؛ ولو كان منهياً لنهى عنه 
القرآن (3) , 

فمن هنا تظهر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذ أنه على أقل تقدير 
عندما يقوم به الدعاة إلى الله يله لا يْظن فيهم أنهم يُقرون المنكرات ويرضون بها . 


)0( عق انظر : فتح الباري» ينان 8 وعمدة القاري» للعيني» عدم 0 


(القسم الأول - لقصل الرابة ؛كقات اتوشون )سيم 0ه 
ه؛ - باب صب النبي يِل وضوءه على المغمى علية 


؟ ١954-١‏ ع دنا أبن الولية قال حَدَنَنَا شغْبَة عَنْ مُحَمَّد بن المنَكَدِر ال 
سَمِعْتُ جَايرًا يقول: حَاءَ رَسُولُ الله َك يَعُودُنِي وأنا مَريضٌّ لا أَعْقِل ا 
عرو شري بعلت :لالس اقرش ولاش يكن التززات: الما لي كو ؟ 
فنرّلت آيّة الفرائض ( 


وفي رواية : عن جابر م ذه قال: عَادَني النبي وي وأئو بكر في يني سَلِمَة 


مَاشِيينِ) فَوَحَدَنِي لبي َل لا أَعْقِلُ شيئاء فَدَعَا بِماء فتوضاً منة» َم و عل فأفقت» 


لل ا ام 4 50 
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اولادكة 4 29 . 00 
5 5 مو الك ل وق الا 6 درن 5 لو امك تس 
وي رواية : ( .. فوَحَداني اغبي عَلَي» فَنَوَضا النبى َل نم صب وَضُوءَهُ عَلَيَ 
فقت فإذًا النبى ولع فَقَلْتْ : يَا رَسُولَ الله كيف أصنعٌ فِي مَالِي ؟ كيف أقضِي في 


م 0 2 162 بر واعرة 2 
مَالِي ؟ فلم يجبني بشيء حَتى نرّلت آية الميراث 47 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب تفسير القرآن؛ باب (| يوصيكم الله في أولادكم )»2 برقم/اا45, 
. الثاني: في كتاب المرضي, باب عيادة المغمى عليه. برقم ٠/7 .555١‏ . الثالث : في 
كتاب المرضىء باب عيادة المريض راكباً وماشياء برقم5574: ٠١/7‏ . الرابع : في كتاب 
المرضىء باب وضوء العائد للمريضء برقم5575: ١4/7‏ . الخامس : في كتاب الفرائضء باب 
ميراث الأخوات والأخوة: برقم5747: 1/8 . السادس : في كتاب الاعتصامء باب ما كان النسي 
يد يسأل مما لم ينزل عليه من الوحي فيقول : « لا أدري »؛ برقمة 2/٠‏ 188/4 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة, برقم"5 3501١‏ 7774/7 . 

١ : سورة النساءء الآية‎ - )١( 

(؟) - كتاب تفسير القرآن؛ باب ( يوصيكم الله في أولادكم ), برقم/ا/1©؛, 7٠١/5‏ . 

(4) - كتاب المرضى. باب. عيادة المغمى عليه برقم ١50ه,‏ /اله . 


ار لضي 


شرح غريب الحديث : 


( كَلالّة ) - العصبة وبنو العمء وهم من دون الآباء والأولاد من سائر الورثة(1). 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية. 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : التواضع . 

ثانياً - شدة ملازمة أبي بكر نه لرسول الله وه . 

ثالعا - من أساليب الدعوة :.عيادة المرضى . 

رابعا - حرص الصحابة و على طلب العلم والعمل به . 

خامسا - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل . 

ساذسا - أهمية قول الداعية لما لا يعلمه : لا أدري؛ أو السكوت عن الجواب. 

سابعا - عِظمُ بركة رسول الله وَل . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : التواضع : 

يقول الصحابي الحليل حابر بن عبد الله َيه في هذا الحديث : ( عَادَنِي النبي 
يك وأبُو بكر في يني سسَلمَة مَاشِسَينِ . )» وعن هذا يقول الإمام القرطبي -رحمه الله-: 
( إنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضعء وفي كثرة أجر المشي ) 29 . 

وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله يول متواضعاً في حياته كلهاء وخاصة 
منها ما يتعلق بدعوته» وعبادته . 


” تفسير غريب ما في الصحيحن. للحميدي» ص؛ ؛ . وانظر : المفهم. للقرطبي. الفف‎ - )١( 
: حٍ المرجع السابق, بالق‎ () 


(القسم الأول - المصل الرابع ككات الوشي ٠)‏ يس 202 


ثانيا - شدة ملازمة أبي بكر د لرسول الله كل : 

لقد كان الصديق دنه شديد الملازمة لرسول الله كَلّ وهذا الحديث مما يشهد 
على ذلك؛ إذ يقول الصحابي الحليل حابر ده : ( عَادَنِي النبي ول وَأبُو بكر في يني 
سلِمّة مَاشِييْنِ .. )» وعن هذا يقول الإمام ابن العربي - رحمه الله - : ذكر أبا بكر 
ظَينهه من باب الإخبار عن كثرة ملازمته لرسول الله وو 2 . 

ومن هذا نستفيد أنه ينبغي لطالب العلم أن يلازم العلماء» ويُكثر من بجالستهم 
ومرافقتهم؛ فهو من علامات الشرف والرفعة للإنسان . 
ثانثا - من أساليب الدعوة : عيادة المرضى : 

من أساليب الدعوة إلى الله وَيلْه ال تستفاد من هذا الحديث : عيادة المرضى» 
فرسول الله وه والصديق طبه ذهبا لعيادة جابر نه الذي كان على فراش المرض» 
ومن ذلك وغيره» قال كثير من العلماء - رحمهم الله - : فيه بيان لمشروعية زيارة 
المريض وسنيته» وأن هذه الزيارة لا تتوقف على علم المريض بعائده؛ لأن وراء ذلك 
حبر خاطر أهله» وما يرجى من بركة دعاء العائد» ووضع يده على المريضء والمسح 


على حسده. والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك 29 . 


رابعا - حرص الصحابة ذأ:: على طلب العلم والعمل به : 

إن موقف الصحابي الجليل حابر ذه -في هذا الحديث- فيه دلالة عظيمة لما 
كان عليه صحابة رسول الله وه من الحرص الشديد على طلب العلم والعمل به؛ إذ 
جاءه الني يو وهو مريض بل مغمى عليه» لا يشعر يمن عنده؛ فلما أفاق ورأى النبي 
كد بادر إلى سؤاله عمًا يحب عليه في ماله» إذ يقول 5 : ( فَأفْقت فَإِذًا اللبئ عله 


. 4١4/4 انظر : عارضة الأحوذي.‎ - )١( 
(؟) - انظر : إكمال إكمال المعلم. للثبي» 577/5 . ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي, 057/5 . وفتح‎ 
. وعمدة القاريء للعيني» لذلده‎ ٠. ١21/١ ٠ الباري» لابن حجر‎ 


اه 


(القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 


رةه 


لي اا فى كاك ؟ كلت أقطضي فل مالي 08 
وهكذا ينبغى أن يكون طالب العلم الداعية حشر نه 
20000 ولو كان على فراش المرض . 
خامساً - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل : 
إن سؤال العلماء والرجوع إليهم له أهمية كبيرة» إذ به ييحصل العلم؛ ويرتفع 
الجهلء ويّزال اللبس والإشكال؛ وفي هذا الحديث نحد أن الصحابي الجليل حابر ابن 
عدبت ففسي :1 مكلت عليه ناف الترضيةه ادر إل سوال رسول الدع 
رآه أمام عينيه بعد إفاقته من مرضه؛ ومن هنا نخرج بفائدتين تتعلق بهذا الأسلوب» 
وهما: 
- حسن السؤال؛ ويظهر هذا من انختياره للسؤال الذي يناسب حاله الي هو 
يها وهودماآله الذي سيوزته لو ماك ق مرضه هذا 
؟ - حسن انختيار العالم» وذلك يظهر بوضوح من توجيهه السؤال لرسول الله 
ير سيد العلماء وإمامهم وقدوتهمء الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى . 
سادسا - أهمية قول الداعية ما لا يعلمه : لا أدري أو السكوت عن الجواب ؛ 
عندما يقول الداعية إلى الله يكل لما لا يعلمه : لا أعلم» أو : لا أدري» فهذا ما 
يدل على كمال فقهه وعلمه فهذا رسول الله كك في هذا الحديث يسأله الصحابي 
الحليل جابر ينه عن مسألة لا علم عنده فيهاء فَلَمْ يُجب و بشيء حَتَى َرَت آية 
ل اننو ار دعا اياك الإخار تارق حدوهنة ان قن مذي ل ات 


الاعتصام بالكتاب والسنة» ترجمة قال فيها : ( باب ما كان النبي صلدٌ يسأل ممالم 


ينزل عليه من الوحي فيقول : « لا أدري » ) 20 . 


)00( 2 صحيح البخاري» 1١1/4‏ . 


(اللقسر الأول - اللفصبل الرابع «كتاب الوضو ) .77 ببسيس 20 


يفول ابن مسعود نه مؤكداً على هذا المعنى : ( يا أيها الناس من علم شيئاً 
فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. 
قال ال ويك ليه ل : ( قرما أسألكم علي من أجروما امن امتكلفين» 40) 00. 
سابعا - عظم بركة رسول الله يك : ش 

الو ل د ا ا إذ 


2 ع ع سم 


يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن في قول حابر ضَيئ ضيه : ( فتوضّا وَصّبْ عَلَىَ 
مِنْ وَضُوبِه فعَقَلْتُ )» ظهوراً لبركة رسول الله وله ؛ قيما باشرة أو اسلف واكم له منهيا 


وكم ؟ 4) . ويقول العلامة العيئئى - رحمه الله - عن ذلك : أن فيه دليلاً على أن 


بركة رسول الله يي في حياته » تزيل كل علة بإذن الله يله © . 


)١(‏ - سورة ص.ء الاية : كم 

(؟) - صحيح البخاريء كتاب التفسير ( سورة ص ). باب قوله : | وما أنا من المتكلفين )2 برقم4805: 
كلام . 

(5) - انظر : ص77/ و١7/‏ » من هذا البحث . 

(4) - انظر : المفهم؛ للقرطبي» 14 . وشرح النووي على صحيح مسلم, 08/١١‏ . 

(5) - انظر : العمدة. ؟/لام . 


( القسم الأول - الفغصل الرابع : كتاب الوضيوم ) 


45 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدم والخشب والحجارة 


: حَدَنَنَا بو اليَمَان قال : أحبرنا سكين عَنَ الزُهْرِيّ قَالَ‎ - ١98-165 
عُْبّة أن عَائْسَةَ قَالَتْ لك كم البرك و واشت به‎ 


د أَرْوَاحَهُ في أن / َمرض في بَيتي» فَأَذِنّ لَهُ فحرَ ج النبي وله بن رَحْلْيْنٍ 


1 


2 


01 آم 32 


أَحبرَنِي عُبَيْدا لله بْنْ عَبدا لله بْن غتبة 


ورم ع اا ره عير له دم 


خط رَجْلاهُ : في الأرض بَيْنَ عبّاسِ وَرَجُلٍ آخر . قال عبيدًا لله ايه 


ودرا ل ك 


س فال الوا 0 : لا . قال 0 


م وى عورد بي 


وا ع بسع قزم فل كه قل أ إى ثم »وأ دى 


0 


مخض لِحَفْصة زوج النبي عله ” نه طَفِقَنَا تَصْبُ عَلَيهِ من يَلْكَ القرب» حَتى طَفِقَ 
يُشِدر ينا أن د فَعلتنٌ» م خحرَجَ إِلَى الناس < 
وفي رواية : عَن الأسْوَدٍ قَالَ : كنا عند عَائِضَة ظياماء فَذَكَرْنا الموَاظبَة عَلَى 


.5154 أطرافه : الأول والثاني: في كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة: برقم‎ - )١( 
2575 ورقم550, 0 . الثالث : في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة؛ برقم‎ 
: .الخامس‎ ١88/١ 25817 الرابع : في كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام, برقم‎ 70 
السادس : في كتاب الأذان؛‎ . 183/١ 25417 في كتاب الأذان؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. برقم‎ 
باب من أسمع الناس تكبير الإمام؛ برقم7١لا2 70.<. السابع : في كتاب الأذان» باب الرجل يأتم‎ 
الثامن : في كتاب الأذان» باب إذا بكى الإمام‎ . ١11/١ 7١7مقرب بالإمام ويأتم الناس بالمأموم»‎ 
التاسع : في كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج‎ . 1917/١ 7١7مقرب في الصلاة,‎ 
النبي يلك برقم35١7, 55/4 . العاشر : في كتاب الأنبياءء باب ( لقد كان في يوسف وإخوته‎ 
الحادي عشر والثاني عشر : في كتاب المغازيء باب‎ . ١47/4 27784 آيات للسائلين )»: برقم‎ 
الثالث عشر : في كتاب الطب. باب‎ . ١57/5 :4 4 مرض النبي يقْدّ ووفاته, برقم 447 4: ورقمه4‎ 
رقم17, الحديث رقم 571, 77/7 . الرابع عشر : في كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من التعمق‎ 
. ١85/4 ,97٠5؟مقرب والتنازع في العلم والغلو في الدين»‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء برقم6١‏ 24 
5" . 


(القسم الأول - الفصيل الرايع تكتات الوضوو )9 سسسب 209 


الصَّلاةٍ وَالتَعْظِِمٌ لَهّا . فَالَتَ : لما مَرِضَ رَسُولُ الله ول مَرَضَهُ الّذِي مات فِيهٍ 
فَحَضَرت الصّلاة فَأذْنَ فمَالَ : « مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيْصَلٌّ بالناس » فَقِلَ لَهُ : إنّ با بكر 
رك أبيدة ذالقاناقي قيلت[ وتم أن بسي بانسو رامد مائو لذ فاعناد 
لنقة َال : « نك منواجبأ وملفة كرو جا بكر فصل بالا » قعرح أبو بكر 
ناي لعن اول نان انب طق كاي انر راي خْلَيْهِ تتخطّان مِنَ 
الوبحَع» راد أبُو بَكْرٍ أن يأر َأُوْمَا إِلبْهِ النبي له أن مَكَانَكَ ” نُمَ أَتِيّ به ل 
جَلْس إِلَى حَنبه . قبل لِلأَعْمَشٍ د لا لسو راو عر عي 
اناس يُصَلُونَ بصلاةٍ و أبي بكر ؟ فَقَالَ : بِرَأسِه نَعَمْ ٠‏ رَوَاة أو دَاوْدَ عَنْ شعبّة عَنٍ 
الأعْمّش بَعْضَة» وَزَادَ أبُو مُعَاوِيّة : جَلْسَ عَنْ يَسَارِ أبي بكر َكَانَ أبُو بَكْرٍ يُصَلّي 
قَائِمًا 20 . 

وفي رواية : عَنْ عَائِسَة أَمٌ المؤمنينَ ط#نماء أنْهًا قَالَتْ : إِنّ رَسُولَ الله وله قالَ 
في مَرَضْيهِ نا كر عطي بذمي» قلا عدا : قلت : إن با بكر إِذَا قامَ 
في مدايلة 1 : يُسْمِع الناسَ م مِنَ البْكاء فم ع عُمَرَ فيصل للئاس» َقَالَتْ عَاِسَةُ: فتن 
0 : إن أب بكر ذا نَم في ماك ل يسيم الفا من لبك حمر 
فيصل للئاس» ةَة ففعلَتْ حَفصّة» فَقَالَ رَسُولُ الله وله : « َه إِنَكُنَ لأننَ صَوَاجِبْ 
يُوسُف مُرُوا أبَا بكر فَْمُصّلٌ للناس » فَقَالَتْ حَفْصَة لِعَائَِة اباك تاضيب نك 


0 


وشي رواية : عَنْ عَائِسَة فلس : أمرَ رَسُولُ الله ل أب بَكْرٍ أنا يُصَلَىَ بلاس في 


مَرَضه فَكَان يُصَلّي بهم ار : فوَحَدَ رَسُولُ الله ولو فِي نَفِسِهٍ عجفة؛ فَحَرَج 
فإِذَا أبُو بكر يَوْمٌ الناس» فلمّا رآ أبُو بَكْر امتح كَأَمَارَ إن أن كُمَا نت 0000 


. ١85/١ 555 كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ برقم‎ - )١( 
١45/١ 51/8 (؟) - كتاب الأذان؛ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة؛ برقم‎ 


(القسم الأول - الفصل الرايع تكتات الدشو ) 7 ساب 


رَسُولُ الله ع جذَاءَ أبي بكر إِلَى حنبه . 

الإروايا ارد لبه ير لير بو ل عرز وساي على ترات 
فقَلت: ألا تَحَدَئينِي عَنْ مَرَضٍ رَسُول الله ول قَالَت الي م َقَلَ النبئ كلع فقَالَ : 
« أَصلَى الناسُ ؟ » قُلنا : لا» هم يُنَظِرُونك 0 : « ضَّعْوا لي مَاءٌ في المخضّب » 
قالّت: فَمَعَلَنَا فاعْمَسَلَ فَذَهَب لِيَنْوءَ فأغوي عَلَيْه نم أقَاقَ َقَالَ يي: «أصلَّى الناسُ ؟» 
م ل ا ل 
فَقَعَدَ فَاغَْسَّل ؛ نم هنا لينو فاخو عَلبهه كه اناق قال : « أَصلَّى الناسُ ؟ ؟ » قلنا 
موك ول اذ قل : « طفوا بي ماء في لتب » كفده 
فَاغْتّسّل ؛ لم دهن لِينوء قاعم عليه لم 1 : « أَصَلَّى الناسُ ؟ » فَقَلنا : لا 
هُمْ يَنَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الله» وَالنَاسُ عُكُوفٌ في المملجد يَنتظِرُون المي - 
لِّلاةٍ العِشَاء الآِرَقٍء فا َأَرْسَل النِي يه إِلَى أبي بَكْرِ بن يُصَلَيَ بالئاس» ا ين 
فَقَالَ :مول ال مأل دك أن ن تصلَيّ بالناس . فعَالَ أبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَ ل فاه 
يا عُمَرُ صّلّ بالناس . فقَالَ لَهُ عَمَرٌ :أل أحة بل .تسل أ كر بلك ققخ 


72 6 


إن النبي و وَحَدَ مِنْ تفسيه عيفة فخرَج بَيْنَ رَحْلَيْن أَحَدُهُمَا العَبّاسُ لص لِصّلاةٍ الظَهْرِ 
َبُو بَكْر يُصَلّي بالقاس ا 

وفيها : فَدَلْت عَلَى عَبْدالله بن عباس فقلت لَه : ألا أغرض عَلَيِكَ م مَا حَدَتتِي 
عَايْضَةُ عَنْ مَرَض النبِي وله قَالَ : هات .اط عليه خَرِيَها نا انك يِه ع 2 :: 
أنه كال : نك لد وغن لدي كز بع رتس وقلت ان او عل ا 
أبي طالب طلفثه 


58 


وفي رواية : ( .. قَالَ عَبَيْدًا لله : فأحبّرت عَبْدَا لله بالّذِي قَالَت عَائِسَة . فَقَالَ لى 


. ١84/١ 2.541 كتاب الأذان؛ باب من قام إلى جنب الإمام, برقم‎ - )١( 
. 7١45/١ 541/ كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - المصل الرايع :كتاب الوشور )7777 سسسب »© 


3 


عَبْدًا لله بْنُ عَبّاسِ: هَلْ تَدْري من الرّحُلُ الآحرُ الّذِي لم تسم عَائِشَة ؟ قَالَ : قُلْتْ: لا 
َال ابن عباس : هُوَ علي بْنْ أبي طالب . وَكَانْتَ عَائِضَة رَوْجُ النبي يل تَحَدّتْ أن 
رَسُولَ الله ول َمّا دحل بَتِي وَاتَدَ به وَجَعْهُ قَالَ : « هَرِيقوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قرب لم 
تخلل أَوكِيتهنَ لَعلّي أَحْهَدُ إِلَى الناس » 20 . 

وها : كنا م حرج إلى الذي مَسلَى بهم وهم . 

وفي رواية : .. أن عَائِشّة قَالْتْ : لَقَد رَاحَعْتْ رَسُولَ الله يقِهٌ في ذَلِكَ وما 
حَمَلنِي عَلَى كثْرَة مُرَاحَعيِه إلا أنه لم يَقَمْ في قبي أن يُحِبّ اناس بَعْدَهُ رَجُنا قم مَقَامَهُ 
ذاه وله كنت ارك أنه آرا يوء أحة تقانة إلة نشاف تدر ب اوفك اي دالت 
رَسُولَ الله قي عن أبي بكر 299 . 

شرح غريب الحديث : 

( خضب ) - المحضب شبه المركن والإجانة الي يُغسل فيها الثياب 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - منزلة عائشة و##اماء من رسول الله وه . 

ثأنيا دمن صفانت الداعية : المواظبة على الصلاة جماعة» والتعظيم لها . 

ثالغا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصلاة والمواظبة عليها . 

رابعا - عظم منزلة الصديق له من رسول الله ل . 

خافسا ساون صنت الذاغيه : العدل: 


. ١57/0 ,4447 كتاب المغازيء باب مرض النبي يدْ ووفاته. برقم‎ - )١( 
8 4/7 (؟) - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي. ص47 . والمفهم: للقرطبي؛‎ 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشو ) 9 ايحم ريك 


سادساً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله مُه . 

سابعا - مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله . 

ثامنا - من صفات الداعية : الأدب مع الكبير وإكرام الفاضل . 

تاسعاً - الحكمة في مرض الأنبياء . 

عاشراً - حب الأولاد لآبائهم؛ والنصح لهم . 

الحادي عشر - من أساليب الدعوة : الخطابة بعد الصلاة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - منزلة عانشة طثنماء من رسول الله وَل : 

إن اسئذان رسول الله ولو من أزواحه لما تَقَلَ وَاشْتَدٌ به وَحَعْهُ : في أن يُمَرُض 
فِي بيت أُمّ المؤمنين عائشة ظَنْماء بيان لعظم منزلتها من رسول الله يل يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - : ( وفيه فضيلة عائشة يْماء ورجحانها على جميع أزواجه 
الموجودات ذلك الوقت» وكنٌ تسعاء إحداهن عائشة ط#يماء وهذا لا حلاف فيه بين 
العلماء» وَإِنما اختلفوا في عائشة وخحديجة مما ) () . 

إذن فمكانة أمّ المؤمنين عائشة ذَويْماء في قلب المؤمنء ومحبته لماء إنماهي من 
غنه لرسوق هك للك [ذ لاتق مسي واتفنة دياه ؛ 
ثانيا - من صفات الداعية : المواظبة على الصلاة جماعة والتعظيم لها : 

إن هذا الحديث فيه بيان وتأكيد لأمر الصلاة جماعة مع المسلمين» ومنه استنبط 
الإمام البخاري -رحمه الله- ترجمة قال فيها:(باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة)(2, 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه 
الجماعة» فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها . ومناسبة ذلك من الحديث 


(1)- شرح النووي على صحيح مسلم» /22 . وانظر : إكمال إكمال المعلم؛ للثبي» ذلدن : وفتح 
الباري» لابن حجر ؤرنيل ٠.‏ وعمدة القاري؛ للعيني» نذا 5 
)١(‏ - صحيح البخاريء كتاب الأذان» 787/١‏ . 


(القسم الأول - اتقصل اترابع :كقات الوضور )9 سم ويك 


خروجه ولو متوكثاً على غيره من شدة الضعفء فكأنه يشير إلى أن من بلغ إلى تلك 
الحال يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه ) 2١‏ . وأيضا 
يقول - رحمه الله - إن هذا الحديث : ( فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدء 


وإن كان المرض يرحص في تركها ) 29 . 

كما إن في قول رسول الله يَلِةٌ : « أصَلَّى الناسُ ؟ »: تأكيداً على أهمية 
الصلاة وشأنهاء وذلك بسؤاله عنهاء يقول الإمام الأبي - رحمه الله - عن سؤاله وم: 
( فيه تأكيد أمر الصلاة» وأنها من أهم ما يسأل عنه. وفيه فضل المبادرة إلى الصلاة 
أول الوقت ) 9©) , 

إذن فالحافظة على الصلاة شأنها عظيم جداً في الدين» وأن الداعية إلى الله وله 
ينبغي له أن يحافظ عليها أشد المحافظة لكونه قدوة للناس ومحل نظرهم واتباعهم؛ يقول 
الإمام الطبري - رحمه الله - عن سبب خروج رسول الله يو للصلاة مع مرضه 
الشديد الذي يعذر به : ( إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى 
عذرء فيتخلف عن الإمامة ) 29 . 
ثالثا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصلاة والمواظبة عليها : 

ف هذا الحديث نحد أن أمّ المؤمنين عائشة ط#يماء ف مجلسها الذي تحدث فيه 
الناس وتدعوهم فيه إلى | لله ول كان موضوعها : الصلاة» إذ يقول الأممُوَدُ - رحمه 
الله - : ( كنا عند عَائْشَة ظييماء فَذَكرَنًا المْوَاظبَة عَلَى الصّلاة وَالتَعْطِيمٌ لَها. 
فقالت ... ) . 


إذن فمن الموضوعات الي يتحدث فيها الداعية إلى الله يل وتأخذ حيزا كبيراً 


. 774/7 فتح الباري.‎ - )١( 

. ١857/5 المرجع السابق»‎ - )١( 

(؟) - إكمال إكمال المعلم, للأبي» 7١١/7‏ . وانظر : مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي» ”0١1/7‏ . 
(4) - نقلاً عن : فتح الباري؛ 187/9 . 


(القسر الأول - المصل الرابع ذكتاب الوشون ) 7797 سام 


من دعوته» لأهميتها العظيمة في الدين» هو موضوع : الصلاة والمحافظة عليها جماعة مع 
المسلمين في المساحد . 
رابعا - عظم منزلة الصديق 45 من رسول الله كل : 

لقد استخلف رسول الله يلد - في مرضه الذي توف فيه - الصديق دك 
لإمامة الناس في الصلاة» فقال : « مُرُوا أَبا بَكْر فَلمِصّلَّ بالناس »» ونا قِيلَلَهُ : إن أبَا 
بكر رَخُلٌ أسييفٌ ذا قَمَ في مَقَاِكَ م يَسَعْ أن صني بلس واد فَأعَادُوا لَه 
عاد الال ثم قال منكراً عليهم : « نكن صَرَاحِبُ يُوسُف مُرُوا آنا بكر فَلَيْصَلٌ 
بالناس »» فَحَرَجَ أَبُو بَكْر ضفل فَصلّى بالناس. يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: 
إن ذلك من أدل دليل على فضيلة أبي بكر الصديق ذه وترجحيحه على جميع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين؛ وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله يلْهٌ من غيره؛ ولذا 
قال الصحابة مه : رضينا لدنيانا من رضيه يله لديننا 29 . 
خامساً - من صفات الداعية : العدل : 

في هذا الحديث اسْتَأَدنَ رسول الله يف أَروَاجَهُ في أن يُمَرّضَّ في بَيستٍ عائشة 
ضُّماء وهذه منه وو كما قال بعض العلماء - رحمهم الله - : لعدله وحسن عشرته 
وكرم أخلاقه» وتطيبه لنفوسهن 29 . 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمء وخاصة الداعية إلى الله وله لأنه محل 
القدوة والاتباع من المدعوين . 
سادسا - أهمية أسلوب التشبيه فى الدعوة إلى الله يِل : 

إن التشبيه له أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله يله وذلك لما له من أغراض 


. 7١7/9 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 177/4 . وإكمال إكمال المعلم؛ للثبي,‎ - )١( 
. 187/7 وفتح الباريء لابن حجرء‎ . "١7/7 ومكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي,‎ 
. 307/5 المعلم للأبي»‎ 


(اللقسرم الأول - الفصل الرابع تكتات الوشور ) يمس 


كثيرة» فالتشبيه في هذا الحديث عندما قال رسول يلد : « مه إنَكُنَ لأنعنّ صَرَاجِبْ 
يُوسُّفَ..» . غرضه الإنكار والتنفير من عملهن؛ بتشبيه فاعلته من زوجاته بصواحب 
يوسف وَل اللاتي وصف الله ول لنا مكرهن في كتابه العظيم (© . 

ولذا ينبغي للداعية إلى الله يله الاستفادة من هذا الأسلوب وتوظيفه في دعوته 
لما له من أغراض شتىء كالبزغيبء أو التعظيم, أو التنفير» أو التحقير .. . 
سابعا - مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة 

لقد كان رسول الله كَل يكبر في صلاته» فيكبر الصديق به بتكبيره ليسمع 
الناس» إذ يقول الأعمش - رحمه الله - : ( وَكَانَ النبي َع يُصَلَي» وأبو بَكْر يُصَلّي 
بصَلاتِ وَالقَاسُ يُصَلُونَ بصّلاة أبي بَكْرٍ ) . 

ومن هذا تظهر مشروعية استخدام الداعية إلى الله يول لكل ما يساعد على 
إيصال صوته للمدعوين - كمكبرات الصوتء والمذياع - مما هو غير محرم في ذاته؛ 
وذلك لتَعُمَ الفائدة الجميع من غير تعب ولا مشقة . وخاصة ف هذا الوقت الذي كثر 
فيه الناس» واتسعت الأماكن الى يجتمعون فيها وتشعبت وتعددت . 
ثامنا - من صفات الداعية : الأدب مع الكبير وإكرام الفاضل : 

إن من الدروس الى تستفاد من هذا الحديث : اتصاف الداعية بالأدب مع الكبير 


واحترام الفاضل» وهذ يستفاد من موقفين في هذا الحديث : 

الأول : موقف الداعية إلى الله وول الصديق أبي بكر دب مع رسول الله يك 
عندما جاء وهو يصلي بالناس» فَأَرَادَ أبو بكر أن يَتَأخرَ . فَأَوْمَاً لبه الب وَل أن 
كرف ار رضي خاي قزل كاف سرع رطع ل مد وك من 
الصديق نه تأدباً مع من هو أكبر منهء وهو رسول الله كع 29 . 

الشاني : موقف الداعية إلى الله يله الفاروق عمر نه مع الصديق ذل 


)00( ع انظر : سورة يوسف2 الآيات ار و" 
)١(‏ - انظر : فتح الباري» ١87/١‏ . 


(القسم الأول - المصل الرابع دكتاب الوضوم )3 3 س٠‏ ست 


عندما قال له الصديق هه : يا عُمّرُ صَلّ بالناس . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ 5 : أنت أَحَقُ 
تاسعا - الحكمة في مرض الأنبياء : 
إن مرض الني و وهو أحب الخلق إلى الله ول ورسوله إلى الإنس والجن؛ 
لحكمة بالغة» إذ يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: والحكمة في جواز المرض 
والمصائب على الأنبياء» تعظيماً لأجرهم وتسلية للناس بالتأسي بهم, ولثلا يفتعن الناس 
بهم ويعبدونهم لما يظهر على أيديهم من المعجزات والآيات البينات (©. 
عاشرا - حب الأولاد لآبائهم والنصح لهم : 
إن في موقف أمٌ المؤمنين عائشة مع أبيها الصديق #ثمماء بياناً لما ينبغي أن يكون 
عليه الأولاد مع آبائهم من حب الخير والنصح لهم فموقفها و#يماء في هذا الحديث 
كان بسبب الشفقة عليه ثما قد يترتب على قيامه في الناس بعد رسول الله كله إذ 
تقول ذإثما : ( كنت أَرَى أنه لنْ يَقومَ أحَدٌ مَقَامَهُ إلا َسَاءَمٌ النَاسُ بو فَأَرَدْتُ أن 
يَعْوِلَ ذلك رسول الله وَل ع عَنَ أبي بكر ) . 
الحادي عشر - من أساليب الدعوة : الخطابة بعد الصلاة : 
لقد جاء في هذا الحديث أن رسول الله و بعد أن صَلَى بهم قام وَحَطَبَهُم. 
وذلك لعلمه وي بأهمية هذا الأسلوب وعظم تأثيره في الناس . 
ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله ل الاستفادة من هذا الأسلوب الدعوي المهم 
وخاصة بعد الصلوات» لاجتماع الناس في المسجد وتهيئهم لسماعهاء إذا ظهر له ما 
يستدعي الخطبة والموعظة فيهم . 


. وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» ؟/07”‎ . ١75/4 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم:‎ - )١( 


(القسم الأول - افصل الرايع «كتاب الوشون ) 0س ‏ سياح 


7١١ - 4‏ - حَدَلنا أبُو نعَيّم قَالَ : حَدَئَنَا مِسْعرٌ قَالَ : حَدَلَنِي ابن حبر قَالَ: 
سَمِعْتْ أَنْسًا يَقَولُ : كان النبي و يَعْسِلُ» أَرْ كان يََْسِلُ بالضّاع إلى حَمْسَةٍ أْدَاقٍ 
ال 
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شرح غريب الحديت : 

( بالصّاع ) - أربعة أمداد يمد البي وه (2 . 

( باد ) - ربع الصاع؛ وهو رطل وثلث 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية : الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء . 

ثانيا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء : 

إن تحديد كمية الماء الذي كان يغتسل به وَل بالصّاع إلى حمْسَةٍ أمْدَاو والذي 

ركم شنح مل ل 8 7 1 
كان به يتوضاً بالمد» فيه دليل وحث على الاقتصاد؛. وعدم الإسراف» يقول بعض 
العلماء - رحمهم الله - : إنما ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه يِه لا أنه حدٌ 
لا يجرئ دونه وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد. وترك السرف» والمستحب لمن 


يقدر الإسباغ بالقليل أن يقلل» ولا يزيد على ذلكء لأن السرف ممنوع في الشريعة©. 


)١(‏ - وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة؛ 
برقمه56” ١/ا35‏ . 

. تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص”747‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابقء» ص05؟ . 

(4) - انظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 7/4 . والكواكب الدراريء للكرماني: ”/43 . وفتح 


(القسم الأول - المصل الرابع تكقات الوضو )7 سيم 


إذن فينبغي للداعية إلى الله ول الاتصاف بهذه الصفة وامحافظة عليهاء اقتداءً 
برسول الله ويد مع دعوته وحثّه الناس على الاقتصاد وترك الإسراف . 
ثانيا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله : 

هذا الحديث يروي فعل رسول الله يقر وما كان عليه حاله في غسله ووضوئه» 
إذ يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك هه : ( كان النبي يَعْمَسلٌ بالصّاع إِلَى حمْسَّةٍ 
أمْدَانِء ويَتوضا بالمدٌ ): وهذا يبين لنا أهمية ون الداعية إلى الله 8# قدوة صاللحة 


للمدعوين» إذ هو محل نظرهم ومراقبتهم في كل ما يصنع . 


الباري, لابن حجر االحض ٠‏ وعمدة القاريء للعيني» بذك 


(القسم الأول - لقصل الرابع :كقات الوشوو ) صاب 
4 - باب المسح على الخكين 


6 - 110 - حَدَنَاأصنيغ بن الفرج المطري عن ان وهس قال : حَدئيِي 
عَمْرُو بْنُ الحَارثِ حَدَئنِي أَبُو النضر عَنْ أبي سَلَمّة بْنٍ عَبْدِال حْمَنِ عَنْ عَبْدا لله بْنِ عْمّرَ 
عَنْ سعْد بْنِ أبي وَقَاص عَنِ النبي ول أنْهُ مَسَحّ عَلَى الخقيين . ون عَبْدَالل بْنَ عْمَرَ 
سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذْلِكَ فقَالَ : نَع إِذَا حَدَنَكَ سَيْكًا سعد عَنِ النبي يه فلا تَسال عَنَهُ 


أب 5 020 2 


تللم أخيرة أن سكا جره 


- وع ا عئم 


غيرة . وَقَالَ مُوسى بْنْ عُقَبَة : أحبرني أبو النظر 


أ 


3 


ومع 


قال عم لعيذا لله تحر : 
الدراسة الدعوية للحديث : 
من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي : 
أله جدون شصائض الناعرة © الستي. 
ثانياً - أهمية التثبت وعدم الاستعجال . 
ثالقاً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يله . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من خصانص الدعوة : التيسير : 
الدين الإسلامي دين اليسر والسماحة» وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك» وهو 
مشروعية المسح على الخفين» يقول الإمام ابن المبارك - رحمه الله - : ( ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه 
إثباته ) 209 , 
إذن فالداعية إلى الله أ يبرز هذه الخصيصة العظيمة في ديننا الحنتيف 
بالعمل بما جاء التيسير فيه» يقول الإمام ابن المنذر - رحمه الله - : اختلف العلماء 


. 760/١ نقلاً عن : فتح الباريء لابن حجرء‎ - )١( 


(القسم الأول - اتفصل الرايع «كتاب الوضو ) يس 


أيهما أفضل : المسح على الخفين» أو نزعهماء وغسل القدمين» قال : والذي أحتاره : 
وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السئن أفضل من تركه (© . 


و 


ثانيا -أهمية التثبت وعدم الاستعجال : 

إن الصحابي الحليل عبد الله بن عمر #مماء على منزلته العظيمة في الدين وقدم 
- رحمهم الله - : وجما يستفاد من هذا الحديث؛ أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى 
عليه من الأمور الجلية في الشرعء ما يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر #5يمماء أنكر 
المسح على الخفين (2 مع قدم صحبته وكثرة روايته © . 

إذن فمن هذا الحديث يظهر لناء أن التثبت من الأمور وعدم الاستعجال فيها له 
أهمية كبيرة» فإن الإنسان قد يخفى عليه كثير من العلم؛ ويطلع عليه غيره تمن هو أقل 
مها لما ومكانة : 


ثانثا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ك3 : 
إن هذا الحديث يؤكد على ما سبق الإشارة إليه في الأحاديث الي فيها نقل 


لأفعال رسول الله وَل (5» من أنها تدل على أهمية كون الداعية إلى الله يله قدوة 
صالحة للناس» إذ هو يدعوهم بفعله» كما يدعوهم بقوله . 


)١(‏ - نقلاً عن : فتح الباري؛ "67/١‏ . وانظر : عمدة القاريء للعيني: 18/7 . وحاشية الزرقاني على 
الموطأء 7/١‏ . وعون الباري. لصديق حسن.؛ "05/١‏ . 

)١(‏ - ورد الإنكار من ابن عمر على سعد #دء في الرواية التي في الموطأء في كتاب الطهارة؛ باب ما 
جاء في المسح على الخفين؛» برقم؟4 . بان : 

0( -_ انظر : فتح الباري» لابن حجر 0/١‏ . وعمدة القاري, للعيني» تذليك ٠.‏ وعون الباري. لصديق 
حسسن»2 (0١‏ ,. 

(4) - انظر : ص774 و7556 , 47/ من هذا البحث . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :٠كتاب‏ الوضوه ) 


2م عه بر وبر 


الحفينٍ . وَتَابَعَهُ حَرْبْ بن شَدَادٍ وبا 

وفي رواية : (.. فَالَ : نت البِيَ له يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَحفيه . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص السلف على تعليم أبنائهم . 

ثانياً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ووه . 

فالعا تحن ختساتسن الدعوة:: التيسيو 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - حرص السلف على تعليم أبنائهم : 

فكما سبق ذكره 9 من أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين» لمعرفتهم بمسؤوليتهم تماه أبنائهم وأقربائهم؛ نمحد في سند هذا 


الحديث والذي يليه برقم ( ١8‏ )57 ما يُؤكد على ذلكء فعمرو بن أمية الضمري 


)١(‏ - هو : عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياسء أبو أمية الضمريء بعثه رسول الله يو إلى 
النجاشيء وغزا مع النبي يك وروى عنه أحاديث؛ حدث عنه : ابناه : جعفر وعبد الله وابن أخيه 
الزبرقان بن عبد الل؛ أسلم حين انصرف المشركون من أحد. وكان شجاعاً مقدامآء وأول مشاهده 
بئر معونة» توفي زمن معاوية ذفن . ( انظر : الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم؟2,185 
788-04 . وسير أعلام النبلاء» للذهبي؛ 180-١19/7‏ . والإصابة؛ لابن حجرء ترجمة رقم 
تكلاف رهم ) . 

. 11/١ .7٠١2مقرب طرفه : في كتاب الوضوء.ء باب المسح على الخفين»‎ - )١( 

(6) - انظر مثلاً : ص58 و5908 و5344 و2784 »من هذا البحث . 

(:) - انظر : ص795 » من هذا البحث . 


(القسم الأول - المصل الرايع :كتانب الوشون ) .7 يمس 


ضيه يُحدث ابنه جعفر )١(‏ - رحمه الله - بهذين الحديئين عن رسول الله عله 


لأحقيته ومسؤوليته المباشرة عليه . 


ثانيا - أهمية القدوة الصالحة فى الدعوة إلى الله بعل : 


إن هذا الحديث يؤكد على ما سبق الإشارة إليه 27 من أن مثل هذا الحديث 
الذي فيه نقل لفعل رسول الله كو يدل على أهمية كون الداعية إلى الله يلك قدوة 
صالحة للناس» إذ هو يدعوهم بفعله» كما يدعوهم بقوله . 
ثالثاً - من خصائص الدعوة : التيسير : 

وكذلك في هذا الحديث ما يشير إلى خصيصة من خصائص الدعوة» وهي : 


التيسير على الناس» وذلك من شرعه لهم المسح على الخفين 29 . 


)١(‏ - هو جعفر بن عمرو بن أمية الضمريء المدني, أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعء من كبار 
التابعين» مات سنة خمس وتسعين . ( انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ 57/7 . وتقريب 
التهذيب؛ لابن حجر, ترجمة رقم" 4 5: ص١ )١5‏ . 

(') - انظر : ص 574 و7665 و7917 , من هذا البحث . 

(؟) - انظر : ص 745 + 7/55 و44/ ؛ من هذا البحث . 


( القسم الأول - انفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


١‏ - باب من لم بتوضاً من لاحم الشاة والسويق 


7٠١07 - ٠٠‏ - حَدَتَنَا عبْدًا لله بْنُّ يُوسُف قال : أخبرنا مَالِكٌ عَنْ رَيْدِ بْن ألم 


1 سول الله وَل أكل كتف شَاق نم صلّى 


م هامه 


عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدالله : 


ا 


وَلَمْ يمضنا © . 

وفي رواية : عن ابْن عباس ط#هماء فال > تحرف وسو الله عر كتِقَاء نم قَامَ 
صلى وم ينا .' 

وف ولي : عن ف عي 6 : نل لي حرق باذ الى 


ا ل 
ولم يتوضا 7" . 


عدوزاء اج تحدتها يح بن يكير قال #/حذننا الليث عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن 
هاب قال : أخبرني جعفر بْنْ عَمرو بن أميّة أن أباه أعيرة أنه راق رول الله 2ه 
يل ا ا ف م0 م زم ا 2ه 8س 22 
حل ساي لك ال ا و 
ا ا ا 7 ا ل اا ل 
وفي رواية : .. قالَ : رأَيْت رَسُولَ الله ولو يأكل ذراعًا يَحْتز منهاء فذعِي إلى 


. 549/5:515٠06 ورقم‎ .5 ٠4 طرفاه : في كتاب الأطعمة: باب النهس وانتشال اللحم؛ برقم‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النارء برقم 4 256 777/١‏ . 

(؟) - كتاب الأطعمة, باب النهس وانتشال اللحم, برقم 154٠05‏ 543/56 . 

(؟) - في كتاب الأطعمة: باب النهس وانتشال اللحم, برقم 255٠©‏ 553/5 . 

(4) - أطرافه : الأول : في كتاب الأذان؛ باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل» برقم 2,518 
0 . الثاني: في كتاب الجهاد والسيرء باب ما يذكر في السكين, برقم؟55571 5١4/5‏ . 
الثالث: في كتاب الأطعمة؛ باب قطع اللحم بالسكين, برقم4١٠54: 75٠١/5‏ . الرابع : في كتاب 
الأطعمة» باب شاة مسموطة:؛ والكتف والجنب, برقم5477: 757/5 . الخامس : في كتاب 
الأطعمة؛ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل من عشائه. برقم؟145ه2. 76/5 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار, برقمه5؟. 777/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


بي حل ل الاق رط 07 بعاد ار دا رار« اورفو ار ا 
الصلاةٍ فقام فطرح السكين فصلى ولم يُتوضًاً 2 . 


5 - باب من مضمض من السويق ولم بتوضاً 
"١١-8‏ - حَدَنَنا أصبَغْ قَالَ : أَخرنا ان وَهْبم قال : أخيرني عَمرو بن 
ا از م مر 


ل 


ولم يتوضأ 
شرح غريب الأحاديث : 
( ترق ) - ما على العظم من اللحم : إذا أكله 99 . 
( يَخْتر) - أي : يقطع 9 . 
من هذه الأحاديث الثلاثة وأطرافها نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس 


)0 - كتاب الأذان؛ باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل برقم 1/8 188/١‏ . 

(؟) - هي : أم المؤمين» ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بُجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة: الهلالية - زوج النبي يل وأخت أم الفضل زوجة العباس؛ وخالة خالد بن 
الوليد. وخالة ابن العباس #5 أجمعين . تزوجها أولاً : مسعود بن عمرو الثقفي قبل الإسلام, 
ففارقها . وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى, فمات؛ فتزوج بها النبي كيد في وقت فراغه من عمرة 
القضاء. سنة سبع في ذي القعدة؛ وبنى بها بسّرف. كانت من سادات النساء. روت عدة أحاديث. 
حدث عنها ابن عباس مما . وأبناء أخواتها : عبد الله بن شداد بن الهاد. وعبد الرحمن 
السائب الهلالي؛ ويزيد بن الأصم . وحدث عنها : كريب مولى ابن عباسء ومولاها سليمال بن 
يسارء وأخوه عطاء بن يسار, وآخرون . ماتت سنة إحدى وخمسينء, وقيل ماتت في خلافة يزيد 
سنة إحدى وستين؛ ولها ثمانون سنة ونا . ( انظر : الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم 
18 17-159/15 . وسير أعلام النبلاء» للذهبي. 15-778/7؟ . والإصابة» لابن حجرء 
ترجمة رقم 2030531 )111-1١78/11‏ . 

(؟) - جامع الأصولء لابن الأثير» /77/1 . 

(؟) - تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي. ص08 : . 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠كتاب‏ الوضوء ) 


الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولاً - من خصائص الدعوة : وفاؤها يحاجات البشر . 

ثانياً - من صفات الداعية : المبادرة إلى الصلاة فور النداء . 

ثالعا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله ووه . 

رابعا - حرص الصحابة و#» على نقل أحوال البي كع إلى الأمة . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من خصائص الدعوة : وفاؤها بحاجات البشر : 

إن من خخصائص الدعوة الإسلامية الى ستفاد من هذه الأحاديث : مراعاتها 
ووفاءها بحاحات الإنسان ورغباته؛ فمثلاً : النفس تشتهي الطعام وما لذ منه وطابء 
وفي هذا الحديث بحد أن رسول الله يلع - قدوة العالمين - وهو أزهد الناس وأحشاهم 
لله يأكل من اللحم ما يشتهيه» ولكن دون أن يترتب على ذلك ترك للعبادة أو 
التقصير فيهاء إذ أنه لما حانت الصلاة» قام إليها وترك الطعام . 
ثانياً - من صفات الداعية : المبادرة إلى الصلاة فور النداء : 

من صفات الداعية إلى الله ول وال تدل على خشيته لربه وك واتصاله 
القوي به» المبادرة إلى الصلاة فور النداء هاء إذ نحد في هذه الأحاديث أن رسول الله 
يك لما دعي للصلاة كام فطَرَّحّ السك نوترك الأكل صل وها فنه كل مصدقا 
لقوله : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » 20 . 
ثالثا - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله 32 : 

جاء في هذه الأحاديث وصفُْ لما رآه بعض الصحابة ويد موقها الرسول الله 


يلد وهذا مما يبين لنا أهمية كون الداعية قدوة صالحة للمدعوين» لأن جميع ما يقع منه 


)١(‏ - سنن النسائي» في كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساء, برقم5575: 51/77 ٠‏ ( وقال عنه الألباني: 


صحيح. انظر : صحيح سنن النسائي» م5 ). 


( القسم الأول - الفصل الرابع :٠كتاب‏ انوضوم ) 


من أفعال» هي محل نظرهم وقدوتهم 7 . 
رابعا - حرص الصحابة <':. على نقل أحوال النبي يلف إلى الأمة : 

لقد كان أصحاب رسول الله كن من أحرص الناس على تتبع أخباره وما يصنع 
في سائر يومه» وذلك منهم لغرضين : 


الأول - لأحل الاقتداء به يلو كما أمر الله وَل ف قوله : لقدكان لكمقٍ 


رسول الله أسوة حسدة لم نكان يرجوالله واليوم الآخر 4 29 . 

الثاني - لنقل العلم إلى الناس» ونشره بينهم ‏ إذ يقول الله يك مخاطباً أهل بيت 
رسول الله َل 0 واذكرن ما سل في بيوتكن من آنات الله والحكمة 4 00 

وهكذا ينبغي للداعية إلى الله يل أن يكون حريصاً أشد الحرص على تتبع سنة 
رسول الله كك الثابتة عنه» للغرضين السابقين» ليفوز بسعادة العاجل والأآجل 1 


. انظر : ص 574 و7659 و2797 من هذا البحث‎ - )١( 
. 7١ : سورة الأحزابء الآية‎ - )١( 


9( - سورة الأحزاب, الآية :54. 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠:‏ كتاب الوضوم ) 


وار 


باه جمدو ذا 2 تسق كال أخير امالك عن ىب 


إن 5-1 
له 36 


. أخبرة أنه حرج 


ا 


سيد عَنْ مُشيْرٍ بن يسار وى يني حَارَة أن سويد ْنَ لمان (1) 
وي ل 0 
ع ها بالأزواد فلَم يوت إلا بالسوبق َم ب ري فَأكَلَ َسُولُ ال يق وأكلناء كم 

مس قاس 08 والكت شد م2 
قَام إلى الِب فَمَضْمْض وَمَضْمَضناء ثم صلَى ولَمْ يعوَضكاً 9 . 

وفى رواية : ( .. هدعا اليل بالأطْعِمةفَلَمْ يُوْتَ الي إلا بسّويق» فلكنا 
كنا وَشْرِيْناء م كام النبي 22006 

وفي رواية : عَنْ تود أن امتكان ركان ين مكاي الشدرة كان رسول 


الله للا وأمتحابة آنا بسويق فلاكوة (5) , 


ا د 
١ 0‏ - حَدَننَا يَحبَى بْنْ بكير ير ويه الا حَدَتنَا اللييث حَنْ عُقَيْلٍ عَنٍ 


(1) - هو : سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جُشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك بن الأوسء؛ الأنصاريء يكنى أبا عقبة, شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء وبيعة 
الرضوان» روى عنه بشير بن يسار . (انظر : الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم 2١١55‏ 
4.. والإصابة, لابن حجرء ترجمة رقم 7١5/4 75٠08‏ - 504 ) . 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب الوضوء من غير حدثء برقم5١5: 58/١‏ . الثاني: في 
كتاب الجهاد والسيرء باب حمل الزاد في الغزوء برقم 17/40594١‏ . الثالث : في كتاب 
المغازي» باب غزوة الحديبية؛ برقم 5 75/0 . الرابع : في كتاب المغازيء باب غزوة 
خيبر, برقم55١4,‏ 45/0 . الخامس : في كتاب الأطعمة: باب ( ليس على الأعمى حرج )»: 
برقم 251784 5 . السادس : في كتاب الأطعمة, باب السويقء برقم 2575٠‏ 545/1 . السابع 
والثامن : في كتاب الأطعمة؛ باب المضمضة بعد الطعام, برقم؛ 5؛ 5, ورقم ©2942 511/1 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النارء برقم" 75 774/١‏ . 

(؟) - كتاب الجهاد والسير؛ باب حمل الزاد في الغزوء برقم ١7/4 2514١‏ . 

(4) - كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية, برقم ه/ا١4,‏ 3/5لا . 


( القسم الأول - الفغصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


0000 


ساي وس راطا ا 
رسول الله . سرب 


ابن شِهَاسو عَنْ عُبَيدا لله بن عدا لله بن غتبة عن ابن عباس أن 
بننا فمضمض ) وقتال: « إنّلة دَسَمًا 5 َابَعَهُ يُونس وَصَالِحٌ بِنْ كيسان عن 


الرهْرِيّ (2. 

شرح غريب الحديثين : 

( سّويق ) - هو : دقيق الشعير» أو السلت المقلي 29 . 

( فلاكوةٌ ) - أي : مضغوهاء واللوك : إدارة الشيء في الفم 29 . 

« دَسَّما » - هو الشيء الذي يظهر على اللبن من الدهن (4) . 

الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في 
الآتي : 

ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 

ثالغا - أحذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله كله . 

رابعا - أهمية القدوة الحستة في الدغرة إلى الله 3ه , 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - قلة معيشة رسول الله يلد وصحابته الأخيارحة: : 

في الحديث الأول يظهر لنا مدى ما كان عليه رسول الله يَللِوٌ وأصحابه ذوياء 


. 7١8/5 65٠ طرفه : في كتاب الأشربة, باب شرب اللبن؛ برقم5‎ - )١( 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار, برقم848”. 775/١‏ . 
)١(‏ - فتح الباري, لابن حجر؛ 777/١‏ . 

(*) - انظر : النهاية في غريب الحديث - لابن الأثيرء باب اللام مع الواو 778/4 . 

(4) - انظر : عمدة القاريء للعيني» ٠١8/7”‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوشي )| ل سيم 20> 


من قلة المعيشة» وشدة الفقر» إذ أنهم لا يجدون من الطعام إلا القليل من السويق» ومع 
هذا انطلق رسول الله يكن ومن معه بإمانهم بالله ول وتوكلهم عليه؛ وفتحوا 
البلاد» وانتصروا على الجيوش العظيمة الي كانت تملك الزاد والعتاد العظيم» وهذا 
كله يبين لنا أن النصر من الله يله لا يكون إلا لمن صدّق به وآمن وتوكل عليه لا 


بكثرة العدد والرجال» يقول الله وَل : ءا أنها الذن آمنوا إن تنصروا ١‏ لله نصركم وشت 
أقدامكم 4 20 . 

ثانيا - أخذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله 3# : 

الطعام» وف هذا دلالة على أن أذ الأسباب وتعاطيهاء لاينافي التوكل على الله يله 


إذ لو كان ينافيه» لكان رسول الله يِه أبعد الناس عنهاء يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وفيه - أي هذا الحديث - حمل الأزواد في السفرء وأن ذلك لا 


يقدح ف التوكل ) ) . 
ومن هنا يتأكد على الداعية إلى الله يله المتوركل على الله الأذ بالأسباب 
والسعي فيهاء لإتمام العمل وإتقانه . 


ثالثا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 

سس و ل 
النظافة» إذ أنه للا يأكل السويق» أو يشرب اللبن يغسل يديه ويتمضمضء يقول كثير 
من العلماء - رحمه الله - : إنه لهذين الحديثين وغيرهاء يستحب غسل اليدين 
والمضمضة بعد الطعام والشراب؛ والنظافة عامة لأنها محبوبة شرعاًء محثوث عليها ديناًء 


1 ٠ : سورة محمد., الآية‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع ذكقات الوشوة )7 سيم 


وذلك حتى لا تتأذى الملائكة وعمرة بيوت الله وجلساء المسلمين في منافعهم الدينية 
والدنيوية 20 . 

فلذا ينبغى للداعية إلى ١|‏ لله يل الحرص على هذه الصفة الطيبة» اقتداءً برسول 
الله يلد وعباد الله الصالحين . 
رابعاً - أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله يل : 


1 ا ا 


يلد وهذا مما يبين لنا أهمية كون الداعية قدوة صالحة للمدعوين؛ لأن جميع ما يقع منه 


من أفعال» هي محل نظرهم وقدوتهم (") . 


. 55/4 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ . ١١7/١ انظر : عارضة الأحوذيء لابن العربي؛‎ - )١( 
والكواكب الدراريء للكرماني؛ 51/7 . وفتح الباريء لابن‎ . ٠١7/7 وإكمال إكمال المعلم؛ للذبي»‎ 
5 ١٠١1/؟ وعمدة القاريء للعيني,‎ ٠ حجر بوتس‎ 


. انظر : ص 5175 و7675 و757ء من هذا البحث‎ - )١( 


(القسم الأول - الشصل الرايع :كتاب الوصو ) .2-7 سسسب 00> 


4* - باب الوضوء من النوم: ومن لم بر من النعسة والنعستين 

0 - حَدَنْنا بدا لله بْنُ يُوسْف قال : أخبّرَنا مَاِلِكٌّ عَنْ هِشَامِ بن 
عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَ أن رَسُولَ الله ول قَالَ : « إِذَا تعس أَحَدْكُم وَهْرَيُصلَي 
فليرْقَدْ حتى يَذَهَب عَنَهُ التو إن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَمُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ 


مه - 
م ها .اي وس في 
.- 
3 


ف يعن نشي 07 
2 د ام كر 2 مه ىر م م72 ع2 5 00 


--22 7 * * طلفك ىه , جر بوه توا ا فا كه و ع 
قلابة عَنْ أنس عَنٍ النبي ولف قال : « إذا نس أحَدْكمْ في الصّلاةٍ فليم حتى يَعْلَمَ ما 


سمو سرع 


76 . 
الدراسة الدعوية للحديثين : 
من هذين الحديئين نغخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي: 
أله احاموع تسطزامى الجففرة :تفلي 
ثانياً - من موضوعات الدعوة : الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من خصاص الدعوة : الوسطية ؛ 
إن رسول الله يفو يرشد في هذا الحديث أصحابه ون وسائر أمتهء على أن 
هذا الديقء لا يكلف الإتسنان ما لا يطيق» كما أت'لا ركه هيلا من قير عيادة 
واتصال بربه إذ يقول ول : « ذا تعس أَحَدُكُم وَهْوَ يُصَلِْيء فَلْيَرقدْ حَنَى يَدَهَب 
عن النؤة :»+ أي أن الإنسان ينبن لداآن يصلى من الليل» ولك :دون أن يكو :ذلك 


297/87 وأخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء أمر من نعس في صلاته؛ برقم‎ - )١( 
. 1 


5 


( القسم الأول - الفصل الرابع :٠كتاب‏ الوضوم ) 


على حساب حاجة الإنسان من الراحة والنوم . 
والاعتدال في العبادة» فهو لا يكلفه بإرهاق نفسه وتحميلها ما لا تطيق من العبادة . 


ثانياً - من موضوعات الدعوة : الحث على الخشوع وحضور القلب 

من الموضوعات ال ينبغي للداعية اق اق التدوى نيا ركعت لكان 
عليها: الخشوع في الصلاة» وحضور القلب فيهاء فرسول الله كل في هذا الحديث 
يرشد إلى هذا الأمرء ويحث عليه وذلك بقوله : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَليَنَمَ 
حَتَى يَعلَمَ مَا يَقَرَا 4 أي حتى يستشعر الآيات الي يتلوها ويتدبر معانيها وما فيها من 
أحكام» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : في هذا الحديث القت ال الإنبال على 
الصلاة بخشوعء وفراغ قلب ونشاطء لأن الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون 


بحضور القلب (2) , 


(4)01- انظر : شرح النووي على صحيح مسلم., ولف ٠‏ وفتح الباريء لابن حجر ») وفص . وعمدة 
القاري, للعيني, ؟//11. 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتات الوضوو )ببسيس ويك 


5 - باب الوضوء من غبر حدث 
0-5 دين محمد إن يرسق فال #تدحا هلعن عبرو تن 
عَامِرِ الل القع 
وعدا ميد فال 0 يَحى عر سفيان قال: حَدَئِّي عَمْرُو بْنُ عَابِرٍ عَنْ 
رد أ 6 


أنس بْن مَالِكٍ قَالَ : كان النبي وَل يتَوضّأ عِنْدَ كل صَّلاةٍ . قُلْت : كيف كسم 


- 
كو 2 


تون ؟ قال : يُجْرٍ 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي : 

أولا - من صفات الداعية : الحرص على كمال العبادة والإتيان بالسئن . 

ثانيا - أهمية السؤال واللجواب في تحصيل العلم ونشره . 

ثالقاً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى | لله كله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي 
أولا - من صفات الداعية : الحرص على كمال العبادة والإتيان بالسنن : 

لقد كان رسول الله يِه - كما يدل هذا الحديث - يتوضأ عند كل صلاة 
وذلك لأنه ثما يساعد على تحدد النشاطء وفيه زيادة نظافة» وهذا منه يله على 
الاستحباب والسعي في الكمال» ولم يكن من باب الفرض على الجميع؛ إذ لما سُثل 
راوي الحديث عن حال الصحابة وَقكء مع الوضوءء قال : ( يُجْرَئُ أَحَدَنا الوْضُوءٌ ما 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله يله الحرص على كمال العبادة» والإتيان بالسنئن 
والمستحبات»وذلك من باب توثيق الصلة با لله كِنَ واقتداءً بإمام الدعاة يليه في ذلك. 


حَدَنا الوْضُوءٌ ما لم يُحْدِثْ . 


0 


ثانيا - أهمية السؤال والجواب تحصيل العلم ونشره : 
في هذا الحديث يذكر الصحابي الحليل أنس بن مالك حال رسول الله وه مع 


الوضوءع» بقوله : ( كان النبى وله يتَوَضَأ عند كل صَّلاةٍ ) . فعندما سمع ذلك منه 
عَمْرُو بْنُ عَامرٍ - رمه الله - سأله بقوله : ( كيف كُنتَمْ تَطُنَعُونَ ؟ ) .فعن ذلك 
أحابه الصحابي الجليل أنس له بقوله : ( يُجْرَئٌ أَحَدَنا الوضُوءٌ مَالم يُسْدِث ) . 
فمن هذا يظهر لنا أهمية السؤال عما يشكل على الإنسان ف تحصيل العلم» وتوضيحه 
للناس» ونشره بينهم. إذ بالسؤال تبين أن الوضوء كان على الاستحباب لا على 


(القسم الأول - الفصل الرايع ؛ كتاب الوضوم ) 


الوبجوب 00 , 


ثالث - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله : 

إن هذا الحديث ثما يؤكد على ما سبق ذكره 2( . من أن أفعال وأحوال رسول 
الله ويد كانت محل نظر الصحابة و#اء ومتابعتهم» ومنه يظهر أهمية كون الداعية إلى 
الله و قدوة صالحة للمدعوين؛ إذ كما يدعوهم بقوله» يدعوهم بفعله وحاله. 


)١(‏ - انظر في حكم الوضوء لكل صلاة : فتح الباريء لابن حجرء. للفضن مضا . وعمدة القاري» 
للعيني, ؟/1١‏ 3 


. انظر : ص 574 و7559 و797ء من هذا البحث‎ - )١( 


(القسم الأول - اتشصل الرايع :كتات الوضو )سسسب ك6 


5 - باب من الكبائر أن لا بستتر من بوله 


0201 


قوع 15 و مان نال : حَدَننا حَريرٌ عَنْ مُنصُورٍ عََنْ مُجَا هِدٍ عن 
ابْنِ عَبّاسِ قال: لب بيط يز حعطن لد أؤمكة تيع ملؤح سئي 
يُعَذيَان في فَبُورِهِماء فَقَالَ لبي عل: ( يُعَدبَان وَمَا يُعَبَانَ في كبير - نم قال - 
بَلَى كان أَحَدُهُمَا لا يَسَبيرُ مِن بَوْلِ وكان الآخْرُ يَمْشِي بِالنِيمَةٍ ». نم دعا 
ِحَرِيدةٍ فكسَرَهًا كسرَيْنِ» فَوَضَعَ عَلَى كل قب مِنهُمًا كِسئْرَة» فقيل لَهُ : يا رَسُولَ الله 


- 


ا لَعَلَهُ أذ يُحَقُْفَ عَنْهُمَا ما م تسا أو إلى أ يَيسًا » © . 


وفي رواية . قال م أحَدَ د عُودًا رطا فكْسَرَهُ انين ثم غُرَرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
د 0 


عه 


دفي رواية : < <.. أَمّا هَذَا فَكَانَ له يَسْتَيِرُ من بَوْلِه أمَا مَاهَذا فَكَانَ يَمْشِي 


بالنيمّة » ثم دَعَا عيب رَطْبِو فَشَقَّهُ © . 


م2 


شرح غريب الحديث : 


« النهِيمَةٍ » - هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر 9 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء, باب ما جاء في غسل البول» برقم714. /0١‏ . الثاني: في 
كتاب الجنائز؛ باب الجريد على القبر برقم١217 15١/77‏ . الشالث : في كتاب الجنائز؛ باب 
عذاب القبر من الغيبة والنميمة؛ برقم +17174. ١١5/7‏ . الرابع : في كتاب الأدب. باب الغيبة, 
برقم21057 ١١7/7‏ . الخامس : في كتاب الأدب, باب النميمة من الكبائرء برقم ه05 .١١/19/‏ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول؛ برقم؟555, 710/١‏ . 

١76/5 ,١؟‎ 19+ كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والنميمة: برقم‎ - )١( 

(؟) - كتاب الأدبء. باب الغيبة. برقم 5.08١7‏ /ا/5١١‏ . 

(4) - النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير؛ باب النون مع الميم؛ ٠٠١/0‏ . وانظر : شرح النووي على 
صحيح مسلم, 7٠١1/7‏ . وفتح الباريء لابن حجر, 3781/١‏ . 


هده 


(القسم الأول - الغصل الرايع :كتاب انوضوم ) 


( جَرِيدَةٍ ) - الجريد سعف النحل» وهي ما ينبت عليه الخوص (2 . 
( عسِيب ) - العسيب من النخل كالقصب من سائر الشجرء وهو ما بين 
الكرب ومنبت الخوص (2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولا - أسلوب الزهيب ف الدعوة إلى الله يله . 

ثانا - من الحكمة في الدعوة إلى الله : عدم تسمية من وقع في الخطأ . 

الا - من حصائص رسول الله ولد : معرفة أحوال بعض أهل القبور . 

رابع - من موضوعات الدعوة : بيان أهمية النظافة وتجنب النجاسة . 


خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان خطورة النميمة» وعدم اجتناب النجاسة. 
سادسا - رحمة رسول الله ويد بأمته . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


- أسلوب الترهيب 
إن في هذا الحديث أسلوب #عتي ان ملعتال بذكر العذاب المزتب 
عليها في القبرء إذ يقول وَل : « يُعَدْبَان وَمَا يُعَذَبَاَ في كبير - ثُمٌ قَالَ - بَلَى» كان 
أَحَدُهُمَا لا يَسحيِرُ من بَؤلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بالنهِيمَةِ »» وفي هذا زحر لمن كان 
يقع فْ مثل هذه الأعمال وترهيب له؛ يقول الإمام النووي - رحمه الله -: ( المراد 
بهذا - أي عدهما من الكبائر - الزحر والتحذير لغيرهماء أي لا يتوهم أحد أن 


-)١(‏ اتظر : تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي» ص١7‏ . وجامع الأصول. لابن الأثير, 
58/1 . 

-)١(‏ انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي» ص57 . وجامع الأصولء لابن الأثير, 
58/1١‏ . 


كه 


(القسم الأول - المصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات فإنه يكون في غيرها ) 29 . 


في هذا الحديث ذكر رسول الله يَلْهٌ حال الرجلين في قبريهماء ورواه أصحابه 
دود عنه» ومع هذا لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء وعن هذا يقول بعض العلماء 
- رحمهم الله - : الحكمة ف عدم بيان اسمي المقبورين؛ الستر عليهماء والظاهر أن 
ذلك كان عن عمد من الرواه للغرض السابق» وهذا عمل مستحسنء وينبغي أن لا 
يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به 20 . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله وول عدم تسمية من وقع في الخطأء حقى ولو كان 
ميت وذلك لسببين؛ الأول : للستر عليه؛ والثاني: أن الغرض هو الزجحر عن عمله 
وذلك يتحقق بدون ذكر اسمه . 
ثالثاً - من خصائص رسول الله يي : معرفة أحوال بعض أهل القبور : 

هيدا لديف فيه زاق الستسلاتتة ععزاتفن رول هوهي« معرننة 
أحوال بعض أهل القبور بإذن الله يكل إذ أنه يه لا مر بهذين القبرين قال: « يُعَذبَان 
وَمَا يُعَدَبَان في كبير - ثُمٌ قَالَ - بَلَىء كان أَحَدُهُمَا لا يَسَِرُ مِنْ بَوْلِ وكان الآخر 
يَمْشِي بِالنوِيمَةٍ », وهذا من خصائص رسول الله يل والبى كشفها الله يل له من 
باب الإعجاز» ولتحذير أمته من الوقوع في مثل حطئهما . 


رابعا - من موضوعات الدعوة : بيان أهمية النظافة وتجنب النجاسة : 
من موضوعات الدعوة إلى الله ول وال ينبغي للدعاة الحديث عنها لأهميتها 
وخطورتها على العبدء هي النظافة واجتئناب النجاسة»؛ إذ يظهر من هذا الحديث أن 


)١(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجر 4 . وعمدة القاريء للعيني» 0/١‏ . ونيل الأوطارء 
للشوكاني. ١١/١‏ . 


(القسم الأول - اتشصيل الرابع دكتاب الوشو, ).777777 سسسب 24002 


الذي لا يستتر من بوله يعذب في قبره؛ إذ قال وو : « يُعَذِبَانَ وَمَا يُعَذْبَان في كبير 
- ثم قال - بَلَىء كان أَحَدُهُمَا لا يَسَْتِرُ مِن بَوْلِهِ .. ». يقول بعض العلماء -رحمه 


الله- : في هذا الحديث التحذير من ملابسة البول وغيره من النجاسات (2) , 


خامسا - من موضوعات الدعوة : بيان خطورة النميمة , وعدم اجتناب النجاسة : 

إن في هذا الحديت يان من رسول الله وله لخطورة التميمة وعظم ذنت 
فاعلهاء إذ عدّها من الكبائر ("2: يقول الإمام البخاري - رحمه الله - في ترجمعه على 
هذا الحديث في كتاب الأدب : ( باب النميمة من الكبائر ) 29 . 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( أبدى بعضهم للجمع بين هاتين 
الخصلتين - النميمة وعدم التستر من البول - مناسبة» وهي : أن البرزخ مقدمة 
للآخرة» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة» ومن حقوق العباد 
الدماي ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث» ومفتاح الدماء الغيية والسعي بين 
الناس بالنميمة بنشر الفتن الي يسفك بسببها الدماء ) ©2 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحديث في مثل هذين الموضوعين - النميمة 
وعدم التستر من النجاسة - لأهميتهما وخحطورتهما على الدين والدنيا 5 
سادسا - رحمة رسول الله يل بأمته : 

لقد أحبر رسول الله ل عن حال الرحلين اللذين كانا في قبريهماء ثم وضع 
الجريدة الرطبة على قبريهما »وقال : « لَعَلهُ أن يُحَقَف عَنْهُمَا ما تَيْبَسًا أَوْ إِلَى أن 


)01 - انظر : المفهم, للقرطبي, 507 . وإكمال إكمال المعلم, للبي: ١14/7‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛ 
للسنوسي, ١١5/7‏ . وفتح الباريء لابن حجر: 784/١‏ . 

. ١15/7 وعمدة القاري للعيني»‎ . ٠١5/١ انظر : إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد.‎ - )١( 

(؟) - صحيح البخاري, ١١7/9‏ . 

(؛) - فتح الباري؛ 447//٠١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتات الوشون ) 2-77 سسسب 2090 


ييبَسَا », وهذا منه وك لعظم رحمته بأمته وإشفاقه عليهم من غضب الله كله 
وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله وله رحيما شفوقا على جميع المدعوين؛ 


اقتداءً برسول الله يلد في رحمته بأمته جميعاء الطائع منهم والعاصي . 


(القسم الأول - التفصل الرابع «كتاب الوضون )7 ل سمس 


- باب ترك الفبي يِذ والناسر الأعرابي حتى فوغ من بوله 
في المسجد 

7١41-5‏ - حَدَننَا مُوسَى بْنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَننَا هَمّامٌ أخبرنا إِسْحَاقُ 

عَنْ أنس بن مَالِكٍ أن النبي و رأى أَعْرَاييّا يبول فِي الَسْحِدِء فَقَالَ : « دَعْوَهُ », 


حَتى إذا فرَغْ دَعَا بمّاء قصِبَّهُ عَلَيْهِ 9) , 
: أن أء 


وفي رواية نَ أعرَابيًا بَالَ فِي الْسْجِدِ فَقَامُوا إِليّقِ فَقَالَ رَسُولْ الله طَلعٌ : 
« لا تزْرمُوةُ » م دعَا دلُو مِنْ مَاء فب عَلَيِْ © . 


5 - باب صب الماء على البول في المسجد 


01 


- - حَدَنَا أو اليَمَان قَالَ : أحبرنا شُعَيْبُ عَن الرهْرِيّ قَالَ : 


أن أبَا هُرَيْرَة قال : قَامَ عْرَابِيّ فبَالَ في 


الْسْجد فتناولَُ النا فَمَالَ لَهُمْ النبي يله : « دعو وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْنًا مِنْ مَاء 


أخبرني عُبيْدًا لله بن بدا لله بن عَتبَة بن مَسسْعُودٍ 


ا ب م ا 
وفي رواية قار إِلَيِْ الناس ليعَعُوا به فَقَالَ لَهُمْ رَ سول الله وي . 
قرم فيب العدبقة : 


« تزْرمُوةٌ » - أي : لا تقطعوا بوله (25 . 


. 0 طرفاه : الأول : في كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء برقم1؟7:‎ - )١( 
. 7١5/7 55657٠6 الثاني: في كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات؛ برقم84؛, 
/00. 

. 7١5/9 507٠© كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله. برقم‎ - )١( 

(؟) - طرفه : في كتاب الأدبء باب قول النبي يْدٌ :« يسروا ولا تعسروا »؛ برقم 25174 775/97 . 

(4) - التخريج السابق . 

(5) - جامع الأصولء لابن الأثير» 460/1 . 


( القسم الأول - الفغصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


د 


وامتخلا يق همات | وتذنوةا بجح الدلوت + ادلو العظيفةة وكذلك اسح 
ويقال : لا تسمى بذلك إلا إذا كان فيها ماء )١(‏ . 


الدراسة الدعوية للحديثين : 

من هذين الحديشين وطرفيهما نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية 
نلخصها في الآتي : 

اول سين أصبافة المدحوين الأغراية: : 

ثانياً - رفق رسول الله وَل بأمته . 

ثالغاً - من فقه الدعوة : دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. 

رابعاً - حرص الصحابة يي على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 

خاوياح أعببة ننانة لجنا بد من الأدى: 

سادساً - من فقه الدعوة إزالة المفاسد عند زوال الموانع . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أصناف المدعوين الأعراب : 

ف هذين الحديثين ذكرٌ لصنف من أصناف المدعوين» وهم : الأعراب» يقول 
الشيخ : ابن عثيمين- حفظه الله - : ( الأعرابي ساكن البادية سواء كان من البدوء 
أو من الحضر الذين يسكنون البادية كلهم يسمون أعراب؛ وهذا الأعرابي جاهل 
بالأمور الشرعية» فلما رأى فسحة في المسجد قام فبال فيها ) 9) . 

إذن فالداعية إلى الله يول يتوحه بدعوته إلى عامة الناس» بجميع أصنافهم» 
العربي والعجمي, الحضري والبدوي, الصغير والكبير» النساء والرحال» وهكذا . 
ثانيا - رفق رسول الله يِل بامته : 

يكشف لنا هذان الحديثان عن جانب عظيم من أخلاق رسول الله وو وهو : 


. 45/7 أنظر : جامع الأصولء لابن الأثيرء‎ - )١( 
. ,/٠ص فتح ذي الجلال والإكرام»‎ - )١( 


(القسم الأول - القصيل الرابع «كتات الوضون )7 سسسب 2020 


لطفه ورفقه بالجاهل» يقول الإمام السفاريئ - رحمه الله -: ( في هذا الحديث الإبانة 


عن جميل أحلاق رسول الله وق وعظم رحمته ولطفهء ورفقه بالجاهل الحافي ) 20 . 
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله يول من جميل الخلق اقتداءً معلم 

البشر وإمامهم ولق القائل : « إنما بعكم مُيَسَرِينَ ولَمْ تْعُوا مُعسسرِينَ »2 وأيضاً لما 

له من أثر عظيم على المدعوين؛ يقول الشيخ / ابن عثيمين - حفظه الله- ( ويقال : 


إن هذا الأعرابي هو الذي قال : اللهم ارحمئ ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ) 2 . 0) 


ثالثاً - من فقه الدعوة : دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما : 
في هذين الحديثين دليل على قاعدة فقهية دعهية» وهي : دفع أعظم المفسلتان 
باحتمال أدناهماء أو بعبارة أرىء ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وذلك أن 
زسول الل كلل ترك الأغراي يبول قي للحن وهده مقشدة: ولكن هذه سق من 
مفسدة تأذي الأعرابي بحصر بوله لو أنكر عليه» وكذلك ربا يتلوث شيء أكثر من 
المسجدء أو ثياب الرحل وغيره. إذ يقول كثير من العلماء -رحمهم الله- : هذين 
الحديثين فيهما أن أعظم المفسدتين تدفع باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين» 
07 5( 
رابعا - حرص الصحابة <:: على الأمر با معروف والنهي عن المنكر : 
لما بال الأعرابي في المسجد بادر صحابة رسول الله يه للإنكار عليهء وذلك 


. ١77/١ وانظر : إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد,‎ .١5١/7 شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء‎ - )١( 
وفتح الباري.‎ .٠١8/7 ومكمل إكمال الإكمالء للسنوسي:‎ . ٠١8/7 وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي»‎ 
. 750/١ وإرشاد الساري؛ للقسطلاني,‎ . ١77/7 وعمدة القاريء للعيني,‎ . 588/١ لابن حجرء‎ 

. ٠١7/97 5-0١١ صحيح البخاريء كتاب الأدب. باب رحمة الناس بالبهائم, برقم‎ - )١( 

(؟) - فتح ذي الجلال والإكرام» ص76 . 

(:) - انظر : المفهم؛ للقرطبي» 0 . وفتح الباريء لابن حجر؛: ”848/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 
77/7 ١.وحاشية‏ الزرقاني على الموطاء 0١‏ و.وفتح ذي الجلال والإكرام؛ لابن عثيمين؛» 
ص ه7,. 


كك 


من حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يقول بعض العلماء - رحمهم 
الله - : إن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة #» ولهذا بادروا إلى 
الإنكار بحضرة النبي له قبل اسكذانه» ولما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 20 . 

وهكذا ينبغي أن يكون شأن الدعاة إلى الله يول من الحرص على الأمر 
بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء والمبادرة إليه فور وقوعه . 
خامسا - أهمية صيانة المساجد من الأذى : 

إن هذين الحديثين فيهما دليل على أهمية صيانة المساحد» وتنظيفها من النجاسة 
والأذى؛ فرسول الله يله لما فرغ هذا الأعرابي» قال لأصحابه وك : « ذَعْوُ 
َهرِيُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجلًا من مَاء - أ ذنُوبَا من مَاءِ - نما ينعم مُيَسْرِينَ ولّم 
تْعَُوا مُعَسَرِينَ »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وفي هذا الحديث دليل على 


(القسم الأول - الفصل الرابع :٠كتاب‏ الوطبوم ) 


تعظيم المساحد وتنزيهها عن الأقذار والنجاسات 29 . 
سادساً - من فته الدعوة : إزالة المفاسد عند زوال ا موائع : 


١ 
إبما‎ 


إن من الفقه الدعوي الذي يُستفاد من هذين الحديثين : أنه ينبغي للدعاة إلى | لله 
لك المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال الموانع» وذلك أن رسول الله وَل بعد أن 
فرَعَ الأعرابي دَعَا بِمَاء قصَيّهُ عَلَيِّه يقول بعض العلماء - رجحمهم الله - : وي هذين. ٠‏ 


الحديفين من الفوائد : المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع 79) . 


)0( - إكمال إكمال المعلم؛ للأبي, ٠١/7‏ . وفتح الباري؛ لابن حجرء 784/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» 
*/77 . وحاشية الزرقاني على الموطأء ١171/١‏ . وشرح ثلاثيات الإمام أحمد, للسفاريني؛ 
. 

(1) - انظر:إحكام الأحكام؛ لابن دقيق» ١/177١.وإكمال‏ إكمال المعلمءللأبي؛ ١١7/7‏ . وفتح الباري» 
لابن حجرء١/784.وعمدة‏ القاريءللعيني»:7/7١.وفتح‏ ذي الجلال والإكرام:لابن عثيمين»ص75. 

(*) - انظر:المفهمء للقرطبيء 544/١‏ .وفتح الباريءلابن حجرء 7858/١‏ .وعمدة القاريء للعيني؛ 
اد 


(القسم الأول - الفصل الرابع ٠كتاب‏ انوضوء ) 


٠‏ - باب بول الصببان 


با قرم 


7١8-68‏ - حَدَنَنا عَبْدَا لله بن ُوسّفَ قَالَ : أخبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بن 
عُرْة عَنْ أب عَْ اه مانن أنّها َل : أبي رَسُولُ الله َل بصي بال عَلّى 
نوب فَدَعَا بِماء قن 0-7 00# 

0 صَييًا في حَجْرِو يُحَنكُةُ .. (9) . 
وي وية : ع خاي ده قله : 0 الا الى لاد نظو و 


3 


0 ًُ الا رد 21 5 0 0 ار و رقا بف 52 
فَأَتَىّ بصبى فبَالَ على تُوَبِهِ فدَعَا بمَاء فأتبعة إياهُ ولم يُغسيلة 9) . 


مل ع أعررنا كاللة عن 'اكن تهاب 
ها مه 3 د ه م ره 0 20 54 ا نال 5 


تي شك َأَحْلّسَهُ رَسُولُ الله يل في حَجْرهِء فبَالَ عَلَى 


ل لهو سه 


وب فَدَعَا بمَاء فُنَضّحَهُ ولَمْ يَعْسِل 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب العقيقة» باب تسمية المولود؛ برقم514748. 77/5 . الثاني: في كتاب 
الأدب» باب وضع الصبي في الحجرء برقم 7007: ٠٠١/7‏ . في كتاب الدعواتء باب الدعاء 
للصبيان بالبركة., برقم 55228 7١1١/9‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم بول الطفل الرضيع؛ برقم585. 39/١‏ . 

3 كتاب الأدب, باب وضع الصبي في الحجرء برقم احلل لاري‎ - )١( 

(*) - كتاب الدعواتء باب الدعاء للصبيان بالبركة. برقم 7١١/0 51٠‏ . 

(4) - هي : أم قيس بنت محصن الأسدية» أخت عكاشة بن محصنء كانت ممن أسلم قديماً بمكة؛ وبايعت 
وهاجرت ويقال : إن اسمها أمية» روى عنها : وابصة بن معبد؛ ومولاها عدي بن دينارء وأبو 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة؛ وعمرة أخت نافع مولى حمنة؛ وغيرهم,؛ ( انظر : الاستيعاب؛ لابن عبد 
البر» ترجمة رقم 27651 777/١7‏ . والإصابة» لابن حجر» ترجمة رقم١201521‏ 375/117 ) . 

(0) - طرفه : في كتاب الطبء باب السعوط بالقسط الهندي والبحريء برقم55515: ١5/17‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب حكم بول الطفل الرضيعء برقم541. 774/١‏ . 


(القسم الأول - المصل الرايع «ككات الوشوة ) 07779 سسسب 4000 


الدراسة الدعوية للحديثين : 
من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي: 
أولاً - من صفات الداعية : التواضع . 
ثانياً - من وسائل الدعوة 3 ملاعبة الأطفال والدعاء هم ١‏ 
الئاً - من صفات الداعية : الحلم . 
رابعا - شدة محبة الصحابيات - رضي الله عنهن - لرسول الله يه . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من صفات الداعية : التواضع : 

إن هذين الحديثين يبينان لنا جانباً عظيماً مما كان عليه رسول الله يلد من 
حسن الخلق وجميل التعامل» إذ أنه وَل على عظم مكانته وكثرة أشغاله ومسؤولياته» 
يحضر له الصبيان ليحنكهم ويبارك عليهم ويدعو لهم؛ حتى أنه قد يبول عليه أحدهم 
كما في هذين الحديثين» وهذا كما يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - : يدل على 
عظم تواضع رسول الله وك لأصحابه وه وأطفالهم ونسائهب(). 

إذن فينبغي للداعية إلى الله يكل امحب لرسول الله يه التحلي .مثل هذا المخلق 
الجميل» وهو التواضع للناس ليحبهم ويحبونه . 
ثانيا - من وسائل الدعوة : ملاعبة الأطفال والدعاء لهم ؛ 

إن رسول الله د .ملاعبته للأطفال ودعائه لهم يكسب قلوبهم, وقلوب 
آبائهم وودهم ومحبتهم له. فهذا منه وَل من حسن العشرة» وطيب التعامل» يقول 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وي هذا الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن 


والكواكب الدراريء للكرماني؛ 74/7 . وفتح الباريء لابن حجر, 0١‏ . وعمدة القاري» للعيني, 
٠١‏ . وحاشية الزرقاني على الموطأء ١١9/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


كك 


المعاشرة ) (0© . 

إذن فمن وسائل الدعوة مع بعض المدعوين : ملاعبة أطفالهم والدعاء لهم, إذ هو 
نرم تمده العتعر ةلي 
ثالثا - من صفات الداعية : الحلم : 

عي م ب ا 
بمَاء فَْبَعَهُ ياه ولَمْ يَْسِلَهُ يدل على عظيم حلمه ود يقول العلامة العيئي - ر 
الله - : ومن الفوائد في هذين الحديثين : ( الرفق و ا ”7 
أن سيد الأولين والآخرين» كيف كان يأحذهم في حجره ويتلطف بهم, حتى أن منهم 
من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير ) (9) . ويقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( ويستفاد منه الرفق بالأطفال والصبر على مايحدث منهمء وعدم 
ا 

وهكذا ينبغى أن يكون الداعية إلى الله وَل من الحلم على المدعوين؛ والصبر 
عليهم؛ وخاصة الأطفال منهم؛ لعدم تكليفهم, ولتوقع الخطأ منهم . 
رابعاً - شدة محبة الصحابيات - رضي الله عنهن - لرسول الله كل : 

إن نساء الصجحابة حلق حمفيعاء لا يقلون عن الرتغال عبة 'لرسول اش كله إذ ميد 
في هذين الحدينين أنهنّ يحملن أولادهنً إلى رسول الله ولو ليحنكهم, ويدعو لهم 
ويبارك عليهم؛ وهذا بلا شك يدل على عِظم حبهنٌ له وو . 


)١(‏ - فتح الباريء لابن حجرء 551/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم, ١15/7”‏ . وإكمال 
إكمال المعلم, للذبي؛ ١١7/7‏ . وعمدة القاريء للعيني» 201511/9 7137 . 

. ١75/5 المرجع السابق»‎ - )١( 

(؟) - قتح الباري؛ 444/٠١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضو ) ب 22227777 ميس 2090 


"١‏ - باب البول فائما وفقاعدا 
- 714 - حَدَنْنا آدمْ قال : حَدنَا شعبّة عَنِ الأعْمّشٍ عَنْ أبي وَاِل عَنْ 
حُدَيْفَةَ © قَالَ : أنتى النبى يلو سبَاطَة ة قَوْمٍ فْبَالَ فَائمّاء نم دَعَا بِمَاءِ فَجتئةُ يمَاء 


ا 


وفي رواية : عَنْ حذيْقَة قَالَ ريني أنا وَالبِي َي تمَاضَىء افأن باط رم 
علق حَائِطٍ فَقَامّ كُمَا يُقَومُ أَحَدُكُمْ قال فَانتَبَدَت منة» فَأَشَارَ إلى ف فجئتة فْقَمْتُ عند 


عَقِبهِ حَتى فرع 79© . 
وفي رواية : كان أبو موسّى الأشعري يُشَدّهُ في البَوؤل, رفول إن يني إِسْرائيل 
كان إِذَا أَصّاب توب أَحَدِهِمٌ فَرَضَهُء فَقَالَ حُذَيْمَة : ليْعَهُ أُسَْكَ أ سول ا 


ا قَوْم فبَالَ قَائِمًا , 


)١(‏ - هو : حذيفة بن اليمان؛ واسم اليمان : حسلء ويقال : حسيل بن جابر العبسي اليماني» أبو عبد الل 
حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين؛ وهو صاحب سر رسول الله يك . آخى رسول الله ييه بينه 
وبين عمار . ولي حذيفة إمرة المدائن لعمرء فبقي عليها إلى بعد مقتل عثمان» وتوفي بعد عثمان 
بأربعين ليلة؛ وكان م إلى حذيفة أسماء المنافقين. وضبط عنه الفتن الكائنة في 
الأمة. وقد ناشده عمر دنه : أأنا من المنافقين ؟ فقال : لا, ولا أزكي أحداً بعدك . حدث عنه : أبو 
وائل؛ وزر بن حبيشء وزيد بن وهبء وربعي بن حراشء وعبد الرحمن ابن أبي ليلى: وأبو إدريس 
الخولاني» وخلق سواهم؛ له في الصحيحين : اثنا عشر حديثاًء وفي البخاري ثمانية؛ وفي مسلم سبعة 
عشر حديثاً . ( انظر : الاستيعاب, لابن عبد البرء ترجمة رقم455: 70-7514/7” . وسير أعلام 
النبلاء, للذهبي» 753-1751/7 . والإصابة؛ لابن حجر ترجمة رقم 2551515 717/9؟). 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوء. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط: برقم 378: (إثلا. 
الثاني: في كتاب الوضوء, باب البول عند سباطة قوم, برقم 2577 7١/١‏ . الثالث : في كتاب 
المظالم؛ باب الوقوف والبول عند سباطة قوم: برقم١/ا5‏ 7 ١45/*‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين؛ برقم/ا”, 7748/١‏ . 

(؟) - كتاب الوضوء.ء باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. برقم ©2557 .71/١‏ 

(4) - كتاب الوضوء. باب البول عند سباطة قوم برقم 2,775 71/١‏ . 


(القسم الأول - الصل الرايع «كتات الوشي ).7 ليس 202 


شرح غريب الحديث : 

( سْبَاطّة ) - هي المزبلة والكناسة تكون يفناء الدور مرفقاً لأهلها )١(‏ . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه تخرج يموق من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 


أولاً - أهمية نزول الداعية إلى الميدان للدعوة إلى الله يله . 

ايا تبون قات الدصة > كتزفن ان الطهارة . 

ثانا حاون عهزاتمن الدهوة > اليس والحيؤلة. 

رابعاً - من أساليب الدعوة: المقارنة بين الإسلام وسائر الأديان» لبيان محاسن الإسلام. 

خامساً - إنكار الصحابة وي بعضهم على بعض . 

سادسا - من قواعد الدعوة : دفع أشد المفسدتين بارتكاب أخفهماء والإتيان 

بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاً . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية نزول الداعية إلى الميدان للدعوة إلى الله لل : 

إن رسول الله ول كان يطلع على أحوال مجتمعه الذي يعيش فيه وينتقل من 
مكان إلى مكان للدعوة إلى الله ول وزيارة أصحابه وده وعيادتهم, وفي هذا 
الحديث بحد رسول الله ل لا حصره البول أتى سباطة قوم فبال فيها. مع أنه كان 
ريض علق الاجعاد"عرن اخوق النا اغنة فضا الخاجف رفن نيت للف قزل الفط 
ابن حجر - رحمه الله - : ( إنه و كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة» ويكثر من 
زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات» م يؤاخره 
حتى يبعد كعادته» لما يترتب على تأحيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم 


)0( - انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي.» صك/, ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر ولحضة 


(القسم الأول - الفصل الرابع دكتاب الوشوه )9 7777ل لبسس سس بياب يك 


المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة» على مصلحة تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن 


جمعهما ) 7 . 

فمن ذلك نعرف أن الداعية ينبغي له النزول إلى الميدان ليدعو إلى الله وله 
وليطلع على أحوال بحتمعه؛ حتى يكون على بينة من أمره؛ وما ينبغي له أن يتخذه من 
تصرفء أو موقف مناسب . 
ثانيا - من صفات الداعية : الحرص على الطهارة : 

إنايى هذا الكخديث تاكبد ا سيق 57و10 رض وشول ال عل عن 
النظافة والطهارة» والإتيان بالسئن» فهو إذا نقض وضوءه. بادر إلى الوضوء حتى يكون 
دائماً على طهارة» إذ يقول الصحابي الحليل حذيفة © : أتى النبي وه سبَاطَة ة 


0 


َال قَائماء ثم دعا ما فجئتةُ بمَاء فتوضاً . 

إذن فالداعية إلى الله يله ينبغي له الحرص على الإتيان بالسئن والمستحبات؛ 
وذلك بالاستعداد هماء وخاصة ما يتعلق بالطهارة والصلاة . 
ثالثا - من خصائص الدعوة : اليسر والسهولة : 

إن قول الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري به : ( إن بنِي إِسْرَائِيلَ كان إذا 
2 ورت ون حي رن با ار ان لا ا 


ا 


مثل هذه الحالة 27 يظهر لنا خصيصة من خصائص هذا الدين العظيم؛ وهي : اليبسر 
والسهولة في الأحكام والتشريعات . 
رابعا-من أساليب الدعوة: المقارنة بين الإسلام وسائر الأديان, لبيان محاسن الإسلام: 

من أساليب الدعوة الي تستفاد من هذا الحديث؛ مشروعية مقارنة ديننا بالأديان 


. 175/7 وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ . 597/١ فتح الباري؛‎ - )١( 

(؟) - انظر مثلاً : ص5550 و7417 و5965 و5١٠7‏ من هذا البحث . 

(؟) - إزالة النجاسة, وغسل البقعة فقط . (انظر : شرح النووي على صحيح مسلم, ١7/5‏ . والكواكب 
الدراريء للكرماني. 75/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 2757/١‏ 754 . وعمدة القاريء للعيني. 
ه3١‏ ). 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشو )9 سم 


الأخرىء لبيان حصائص هذا الدين وكماله وعظمته؛ ولحث الناس على العمل يما 


3 


شرع هم فيه» وذلك يؤحذ من قول الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ا : ( إن 


- 


2 


بنِي إِسْرَائِيلَ كان إذا أُصَّاب تَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَّهُ .. )» كأنه يقول : جنبوا أنفسكم 
وملابسكم البول والنجاسة» فدينكم لم يكلفكم بما يشقّ عليكم كما كان حال من 
قبلكم؛ إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه . 
خامسا - إنكار الصحابة <:: بعضهم على بعض ؛ 

لا علِمّ الصحابي الجليل حذيفة ذه أن أخماه الصحابي الجليل أبا موسى 
الأشعري ذه كان يُشدّد في البول ويقول : ( إن يني إِمنْرَائِيلَ كان إذا صاب نْب 
أَحَدِهِمْ فَرَضَهُ .. )» أنكر عليه هذا الفعل بقوله : ( لَيْنَهُ أَسْسَكَ أتى رَسُولٌ الله عل 
مسبّاطة قم فْبَالَ قَائِمًا )» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( مقصود حذيفة ذه 
أن هذا التشديد حلاف السنة» فإن النبي يه بال قائماء ولا شك في كون القائم 
معرضاً للرشيش» ول يلتفت النبي وله إلى هذا الاحتمال» ولم يتكلف البول في 
قارورة» كما فعل أبو موسى ديه ) ('2 . 
إذن فاحتساب الدعاة بعضهم على بعضء لا حرج فيه» بل هو من هدي صحابة 


رسول الله و الذين زكاهم رسول الله كك وأمرنا بالاقتداء بهم . 


سادسا- من قواعد الدعوة: دفع أشد المفسدتين بارتكاب أخفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا: 


من القواعد الدعوية المهمة الى ينبغي أن لا تغيب عن ذهن الداعية إلى لله وإ 
إذا كان بين مفسدتين» ولابد من اختيار أحدهماء أو إذا كان بين مصلحتين» ولم 
يتمكن من الإتيان بهما يي فعليه إذن أن يدفع أشدٌ المفسدتين بارتكاب أخفهماء 
والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاء يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - : 
( ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأحفهماء والإتيان بأعظم المصلحتين 


. 717/7 شرح النووي على صحيح مسلم.‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع كتانب الوضوو ) . 7 277 ل سسسب 400 


إذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه و كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة؛ ويكثر من زيارة 
أصحابه وعيادتهم؛ فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات» لم يؤخره 
حتى يبعد كعادته» لما يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم 
المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة» على مصلحة تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن 


جمعهما ) () . 


(القسم الأول - المصل الرابع «كتاب الوضوم ) .777 سسسب 20 


5" - بآب غسل الدم 


م2 00 


: حَدَتَنا مُحَمَّدُ بن المننى قَالَ : حَدَنما يَحْيَى عَنْ هِشَام قال‎ - 7807-١ 
خذتي عاطي قن أنتقاء مالقا جارك أخراة أة النبي ولع قَقَالَتْ : أرآيْت إِحْدَانَا‎ 
تجيض في الثوب كيف تَصِنَعٌ ؟ قَالَ واتطكه كه تتروة باكاء وتجشة ملي‎ 
. 200 » فيه‎ 

وفي رواية : .. فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : « إذا أَصّابْ توب إِحْدَاكُنٌ الدَمُ مِنَ 
الخْيْضَة فلتقرّطةُ .. » 2 , 

ع4 ب حذن محمد مُحَمَّدْ هُوَ ابْنُ سَّلامٍ قَالَ : حدتما أو مُعَاويّة حَدَننَا 
شام بن عُروة عن أبه عَنْ َاِشَة َلَتا : جاه فَاطِمَةُ بسن أبي حييْش إلى البو 
يد فقَالت : ل ل 0 
الله علي : < لا إنمًا ذَلِكِ عِرْق وَلَيْسَ ب بحَيْض فَإِذَا أَقبَلَتَ حَيْضََكٍ فَدَعِي الصّلاةَ 
َإذا ديرت فَاغْسِلِي عَنكٍِ الدَمَ صَلَىو » قال : وَقَالَ أبي « ثم توضّئي لكل صلاة 
حَتَى يَجِيءَ ذَلِكَ الوّقتْ » © . 

)0306 
الدراسة الدعوية للحديثين : 


من هذين الحديئين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية» نلخصها في الآتي: 


)0( - طرفه : في كتاب الحيضء باب غسل دم الحيضء برقم /701, 337/١‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب نجاسة الدم وكيفية غسله. برقم 74١/١ 551١‏ . 

. 337/١ ,01 كتاب الحيض, باب غسل دم الحيضء برقم‎ - )١( 

(5) - أطرافه : الأول : في كتاب الحيضء باب الاستحاضة: برقم707: 11/١‏ . الشاني: في كتاب 
الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره؛ برقم 40/١ 2,77٠‏ . الثالث : في كتاب الحيضء باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيضء برقم2775 31/١‏ . الرابع : في كتاب الحيضء باب إذا رأت 
المستحاضة الطهرء برقم١7”:599, 98/١‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء برقم 2*:707 777/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


كك 


أولا - حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم . 

ثانياً - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل . 

ثالغا - حرص نساء الصحابة - رضي للهعهن - وغيرهنٌ على العلم والتعليم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم : 

ورد في أحاديث سابقة )2١(‏ أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم 
السنة وأحكام الدين» لمعرفتهم مسؤوليتهم تجاه أبنائهم وأقربائهم, نمحد أن في سند 
هذين الحديثين» ما يُؤكد على ذلك : 

فالحديث الأول : نحد فيه أن الصحابية الجليلة أسماء بنت الصديق #ثمماء 
موف سبر قا تنه بحن للق مص وشيز لدت نية ا شديف عن راسؤل الله 
ونيا اذيك عون رسيو ل لاله و 

والحديث الثاني : نحد فيه أن أم المومنين عائشة ما تحدث ابن أختها عروة 
ابن الزبير مما . 

وأيضا هلاق هذا الحديث أن عروة -رحمه الله- وعى هذا ادوس يدا وهو 


الاهتمام بالأقارب والأهل بالدعوة والتعليم» فحرص على تعليم ابنه هشام -رحمه | لله- 
هذا الحديث . 


. انظر مثلاً : ص585 و5950 و5494 و7054 ,من هذا البحث‎ - )١( 

)١(‏ - هي : فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام؛ الأسدية» زوجة هشام بن عروة؛ روت عن جدتها 
أسماء؛ وأم سلمة» وعمرة بنت عبد الرحمن - رضي الله عنهن - وعنها زوجها هشام؛ ومحمد ابن 
سواقه. ومحمد بن إسماعيل بن يسار . ( انظر : تهذيب التهذيب» لابن حجرء 471/١7‏ . وعمدة 


(القسم الأول - المصلالرابع وكتات الوضو, )3ل ميمح 81م 


وهكذا لقد كان سلفنا الصالح ووه مثالاً عظيماً في الدعوة إلى الله يول ونشر 
سنة رسول الله ل بين الناس جميعاء وخاصة بين أقاربهم وأهل بيتهم» فلذا ننبه الدعاة 


إلى الله ول إلى الاهتمام والعناية بالأهل والأقارب في الدعوة والتعليم . 


ثانيا - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل : 
إن سؤال العلماء والرحوع إليهم له أهمية كبيرة» إذ به يُحصل العلم؛ ويرتفع 
ادهل وتران الليشس والاشكال» وي :عدون تلدمينق :فق أن يتطن اسساء السحابة د 
جميعاًء لا أشكلت عليهنٌ بعض مسائل الحيض» سألنَ رسول الله و ومن هنا نخرج 
بفائدتين تتعلق بهذا الأسلوب» وهما : 
١‏ - جواز سؤال المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء وثما 
يستحى من ذكره » بدون خلوة 27 . 
؟ - حسن اختيار العالم» وذلك يظهر بوضوح من توجيه الأسئلة لرسول الله 
5 سيد العلماء وإمامهم وقدوتهم, الذي لا ينطق عن المهوى إن هو إلا 


وحي يوحى . 


ثالثا - حرص نساء الصحابة - رضى الله عنين - وغيرهنَّ على العلم والتعليم : 

يكشف لنا هذان الحديئان مدى ما كان عليه سلفنا الصالح من النساءء على 
طلب العلم وتعليمه؛ فهن إذا أشكل عليهنٌ شيء ذهبن إلى رسول الله و وسألنه عن 
أمور دينهن» وذلك لمعرفتهنٌ بفضل العلم والتعليم . أو أنهن يسألن العلماء ويحفظن 
منهم حديث رسول الله ود وذلك ليتفقهن بدين الله وله أولاء ثم ليبلغن العلم 
ويدعون غيرهنٌ إليه» ثانياً . 


)١(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجرء 4488/١‏ 45: . وعمدة القاريء للعيني, ١47/9‏ . وحاشية 
الزرقاني على الموطأ. ١71/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع كقات الوضو ) ٠٠‏ ل السام 2220 


" - باب غسل المني وفركه. وغسل ما يصيب من المرأة 

١04-١7‏ - حَدَثنَا عَبْدَاكُ قَالَ : أحبرنا عَبْدَا لله بْنْ امبَارَكِ قَالَ: أخبرنا 
عَمْرو بْن مَنْمُون الرَرِيُ عَْ لمان بن يسار عَنْ عَاِسَة قلت : كنت أغْسيلُ انب 
ين نوْسو النبي و يحرج إِلَى الصّلاة ون بُقَعَ اماء في لوي 219 . 

وفي رواية : عَنْ سُليِمَانَ بْنِ يَسَارِ قال : سَألتْ عَائِشَة عَن اد عي درن 
َقَلَت : كنت عله من نْب رسسُول الله يحرج ِلَى الصّلاةٍ وثْرُ اسل في لوي 
بقع الماء 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً -.وظيفة الروجة الصالحة للداعية: . 

ثانياً - أهمية التصريح ببعض الألفاظ والأحوال الي يستحى منها عند الحاجة . 

ثالث - أهمية أسلوب السؤال واللمواب في تحصيل العلم ونشره . 

وابعاً - من أساليب الدعوة : تقل أحوال المقتدئ به . 

خامساً - أهمية ذكر الدليل على الحكم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - وظيفة الزوجة الصالحة للداعية : 
لقد كانت أمّ المؤمنين عائشة دَيماء مثالاً رائعاً للزوجة الصالحة للداعية إلى الله 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه؛ وغسل ما يصيب من المرأة: برقم 
١‏ 5/ . الثاني والثالث : في كتاب الوضوءء باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب 
أثرهء برقم ,71١‏ ورقم7717, ١/7ل/ا‏ . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة: باب حكم المني؛ برقم545. 7759/١‏ . 

(؟) - كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه؛ وغسل ما يصيب من المرأة برقم 75/١ 57٠١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضور ) 227777 سسسب ريك 


5000 
9 
0 


له الي تخدم زوجها وتعينه على شؤون الحياة اليومية؛ إذ نجد في هذا الحديث أنها 
تقول : ( كنت أَغْسيلُ لَه من تبه البِ' يل حرج إلى الصّلاة إن بق الماء في 
ُوْبِهِ )» يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - ويستفاد من هذا الحديث خدمة المرأة 
لزوجها في غسل ثيابه» ونحو ذلك» خحصوصاً إذا كان من أمر يتعلق بهاء وهو من 
حسن العشرة وجميل الصحبة (23 . 
ثانيا - أهمية أسلوب السؤال والجواب 
إن من الأساليب المهمة في تحصيل العلم ونشره بين الناسء السؤال عنه» ومن نم 
نقل الإحابة للآخرين» إذ بحد أن هذا الحديث نقل إلينا بعد سؤال لأم المؤمنين عائشة 


ميماء ومن هذا نخرج بفائدتين» هما : 

. )9 جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام‎ - ١ 

؟ - حسن اخختيار العالم» وذلك يظهر من اختيار م المؤمنين عائشة ض#ثماء وال هي 

زوع رول كك وأعلم الناس بأحواله فيما يتعلق بالجماع وأحكامه . 

ثالثا - أهمية التصريح ببعض الألفاظ والأحوال / 

إن الداعية إلى الله يكل إذا احتاج للتصريح ببعض الألفاظ أو الأحوال الي 
يستحى منهاء فلا حرج عليه في ذلك» بل هو من مصلحة الدعوة والبيان في التبليغ» إذ 
نحد في هذا الحديث أن أمّ المؤمنين عائشة طَوُماء تذكر بعض الألفاظ والأحوال الى 


تعلق بها وبرسول الله وه ني الجماع؛ لمصلحة الدعوة والتعليم 2©9؛ وذلك عملاً 
بقول الله 3 : وادكرنما ىف بيوتكن من آدات الله والحكمة # (24: يقول العلامة 


)١(‏ - انظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرة: ١14/١‏ . والكواكب الدراريء للكرماني, 87/7 . وفتح 
الباري» لابن حجرء 753/١‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١517/7‏ . 

)0( - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني؛ 87/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 5919/١‏ . 

(؟) - انظر : بهجة النفوسء لابن أبي جمرق ١14 2075/١‏ . 

(4) - سورة الأحزاب. الآية : 4” . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :«كتاب الوضوم ) 


مك 


ابن سعدي - رحمه الله - : ( والمراد بآيات الله : القرآن . والحكمة : أسراره» وسنة 


رسوله وق ) 29 . 
رابعاً - من أساليب الدعوة : نقل أحوال المقتدى به : 

من الأساليب الدعوية المهمة ال تستفاد من هذا الحديث : نقل أحوال المقندى 
به للناس » ليستنوا بها » ويعملوا مثلها » يقول العلامة العيي -رحمه الله-: ومن 
الأحكام الى تستفاد من هذا الحديث نقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحى من 
ذكرها عادة () . 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله يقل ذكر أحوال رسول الله كو وسلف هذه الأمة 
الذين أمرنا بالاقتداء بهم؛ ليسعن الناس بهم؛ ويقلدونهم في أعمالهم؛ وأقوالهم؛ 
وأخلاقهم» وأحواهم . 
خامسا - أهمية ذكر الدليل على الحكم : 

إن ذكر الدليل على الحكم: ثما يدل على فقه الداعية إلى الله وله وحكمتة) 
وذلك أنه بذكر الدليل على الحكم يكون أدعى لقبوله والعمل به» وفي هذا الحديث 
نحد أن أمّ المومنين عائشة ظَيماء جيب عن السؤال بذكر حال رسول الله وَل عندما 
يحدث له مثل ذلك وهو من أعظم الأدلة الى تحث على العمل بالفتوى والاستجابة 
لهاء يقول الإمام القرطبي -رحمه الله- عن جوابها ذلك: ( أنها إنما ذكرت ذلك 
لعي ا ال 0 

إذن فينبغي للدعاة إلى الله وله الحرص على ذكر الأدلة على أحكامهم 
وفتاويهم» لأن ذلك أدعى لقبولهاء والاستجابة لما يأمرونهم به . 


- ومقصود الشيخ - رحمه الله‎ ( . ١51/54 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛‎ - )١( 
. ) أما ماعدا ذلك فغير مقصود‎ ٠ بأسراره: أي الأسرار المتعلقة بالتشريع » التي يؤذن بإفشائها‎ 
5 ١ عمدة القاري» ا‎ - (2 


. 549/١ المفهم‎ - )١( 


(القسم الأول - المصل الرايع :كتاب الوشو ).ليس يبك 


- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها 


ارو مع ا حكن ايان ساب قال تكدلا عماة ين ريو عن اريت 
عَنْ أبِي قِلابَة عَنْ أنس بن مالك قَالَ : قَِم ناس بِنْ عُكْلٍء أ عْرَيّنة فَاجِتوَوًا المدينة 
مهم انب ا يا وأا يشرو مِن أَبْوَالِهًا وَلبَانِهَاء فانطلقوا . فَلَمّا صَحُوا قَتَلُوا 
راعي ابي عل ؛ وَامتَاقوا انعم فَجَاءَ الحْرُ ذ في أَوَّل نهار بعت فِي آنارِمِم فلمّا 
رقع التهار جيء بهم؛ م ال را ا عينم وا في الحرة 


يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَ . قَالَ أبو قِلابَةَ فَهَؤلاء سَرَقُوا وَعَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ لِمَانِهِمْ 


2 
سس وي 


وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ (©. 

وفي رؤاية : عَنْ أنس بْن مَالِكٍ ضيه أن رَمْطًا مِنْ عُكلٍ نَمَانيَة َدِمُوا عَلّى الي 
كي فاحتووا الملدينة» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله اتنا رمئنًا 1 : < ما أجد لَكُمْ إلا أن 
تَلْحَقُوا بالذّوْدٍ » مَانطَلقُوا مسَرِبُوا مِنْ أنوالها والياتهنا حدى صحوا وسمنواء وتلا 
ري وَاسَانوا لذت وَكَمُوا د إسلايوم . فأتى الصّريخ النبي كلك بعت الطُلب» 


ال 1 


فم تَرّحَلَ النهارٌ حَتَى أي بهم مَقَطع أبِيَهُمْ وَأَرْخلَهُمْ ثم أمَرَ بَِسَايْوَ فأَحْييت 


,١16٠١مقرب أطرافه : الأول : في كتاب الزكاة. باب استعمال إيل الصدقة وألبانها لأبناء السببيل»‎ - )١( 
250١+ الثاني: في كتاب الجهاد والسيرء باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرقء برقم‎ 2." 
:4١55مقرو‎ 4١57 الثالث والرابع : في كتاب المغازيء باب قصة عكل وعرينة؛ برقم‎  . 4 
السادس: في كتاب‎ . 245١١ الخامس : في كتاب التفسير. سورة المائدة. برقم‎ . 
السابع : في كتاب الطبء باب الدواء بأبوال‎ . ١7/755465 الطبء. باب الدواء بألبان الإبل» برقم‎ 
الإبل» برقم 2.0741 الثامن : في كتاب الحدود. باب المحاربين من أهل الكفرء‎ 
برقم” 24/825480 . التاسع : في كتاب الحدود, باب لم يحسم النبي ييٌ من أهل الردة حتى‎ 
العاشر : في كتاب الحدود, باب لم يُسق المرتدون المحاربون حتى‎ . ١4/8 2.58٠0”مقرب هلكواء‎ 
الحادي عشر : في كتاب الحدود, باب سمر النبي ييةٌ أعين المحاربين؛‎ . 74/8 .58٠١ 4 ماتواء برقم‎ 
. ٠4/805455 الثانيعشر : في كتاب الديات, باب القسامة. برقم‎ .565/8 58٠6 برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب القسامة؛ باب حكم المحاربين والمرتدين؛ برقم ١795/5 2351/١‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) يمت 20 
َكَسَلَهُمْ بها وَطَرَّحَهُمْ الخو يَستَسْقُونَ قَمَا يُسْقوْنَ حَنى مَانُوا © . 

وفي رواية نس ضيه حَدَنَهُمْ أن ناسنا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيَة قَدِمُوا اللوينة عَلَى 
الب ل وَكلمُوا بالإمئلام» فَقَالُوا : ا بي الله إنا كنا أل ضرع وَلَمْ نحن أهل 
ريفي وَامْتَوحَمُوا الادينة» فأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله وله بذَودٍ د وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخرُحُوا 
رام مِنْ البَانِهًا وَأبْوَلِهَاه فَانْطَلَقُوا حَنَى إِذَا كَانوا َاجيّة الحَرَّةٍ كَفَرُوا يَعْدَ 
إسْلايهم وَككَلوا راعِيَ الب ول وَاسْتَاقُوا الود مَبَلَعَ النبي لك بعت الطَلّبّ في 
آنَارهِم فَأمَرَ بهم فَسَمَرُوا أَعينَهُمْ وَقطعُوا أَيْدِيَهُمْ وتركوا في نَاحِيَة الْحَرَةٍ - كيار 
عَلَى حَلِهِمْ . كَل كاده : نا أن الب ل بَْدَ ذَلِكَ كَان يَحُْث عَلَى الصّدقَةٍ و ينه 


ا 


: أن 


للد 0600 
00 1 


وفي رواية .. قال حََئِّي أبُو رَحَاء مولَى أبي قِلابَة) ا 
عم دقري سارلا وما َل : مَا تَقُولُونَ فِي هَل القَسَامَةٍ ؟ فَقَالُوا : 


نَُ 


0 


ل 0 


00 0 ر 2ع 
- 2 


فقال عنبسة بن سَعِيدٍ : فأيْنَ حَوِيث أنس ف ف[ الاؤنين ؟ ذال ابو قلاي: ياي حَدْنهُ 


رمم 


أنس بن مال 4 قر ونيد شا وَقَالَ اتوي ع 


الروك دري 16 


. 77/4 .,5014 كتاب الجهاد والسير باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرقء برقم‎ - )١( 

(؟) - كتاب المغازي؛ باب قصة عكل وعرينة؛ برقم 41557 84/5 ٠‏ 

(؟) - بلاغ قتادة وصله أبو داود عَن قتَادَة عن الْحَسَنِ عَنِ الهاج بْن عمران أن عْران أَبَقَ لَّهُ غلَامٌ 
فَجَعل لِلّهِ عَلَْهِ لين قَدَرَ عَلَبْه لَيفَطَعَنٌ يَدَهُ . فَأَرْسلبِي لأستألَ له فَأبَيتْ سمرة بْنّ جُندُبء فَسَأَلتْهُ ققَال: 
كَانَ نَبِيُ الل يك يَحْنَا عَلَى الصتدقة ويَنْهَانَا عن الْمَلة فَأَيْنُ عمران بن حُصتيْنء فَسَأَلتَهُ ققَالَ : 
كَانَ رَسُول ال يك يَحْنَا على الصدقة وَيَنْهَانَا عن الْمدْلَّةِ . ( انظر : سنن أبي داود؛ في كتاب 
الجهاد. باب في النهي عن المثلة؛ برقم7771. 07/5 . وقال عنه الحافظ ابن حجر : إسناده قوي . 
انظر : فتح الباري. 5174/9 ) . 

(4) - كتاب المغازي؛ باب قصة عكل وعرينة: برقم 54157 45/9 ٠‏ 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


0 كوه ع لل 6 مركم و 6سءه 


وفي رواية : .. فبَعَث فِي آنَارَهِم فقطع أَيْدِيهُمْ وأَرحلهُم وَسَمَرَ أعينهم» 4 رايت 
اذغ يئع يكلم رض بلصزه حي بدرت: 
قال سَلَامٌ : مبَلعَنِي أَنّ الْحَجّاجَ قَالَ لا نس حَدئِي شد عقَوبة عَافَب النبي لِك 


ِو 
0 


فَحَدَنَهُ بهذا فبَلَعْ الحَسَنَ فمَالَ : وَدِدْتْ أنه لم يُحَدَنهُ بهَدَا 29 . 
وفي رواية ل : .. حَدئَي بو رَحَاء من آل أبي قلاية ني بو قلابة أن مر بن 
عَبدِالعزيز بور سَريرَةُ يَوْمًا للناس» تم أن لَهُمْ فَدَحَلُوا فقَالَ: ما ولو في القَسَامَةٍ ؟ 


- 


قال 1 : القَسَامَة القَوَدُ بها حَنّ ود أَقَادَتْ بها الخلمَاه قَالَ لبي 0 ان 


قِلابَة ؟ وَنَصَبَنِي الاين ا : 5 0 المومِنِينَ عِندَكَ رءْوس “ الأحتادٍ د وأشرَافُ العرب 
يي ا ل لي ل يَرَوْهُ 


ا 


6 5 تحن فال لا ا : أرانك لوأث كل تين م 2 وا علي رحبل 
بجمص أنهُ مرق أكنت نَقْطَعْهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قال : لا . قلت : فوا لله ما قتَلَّ رَسُولُ | 
أحَدَا قط إلا في إِحْدَى ثلاث عيصّالٍ : رَحُلٌ قَلَ بحرِيِرَةٍ نَفْسِهِ فَمَتِلَ أو رَحُلٌ 


زَنَى بَعْدَ إِحصان» أَرْ رَحْلٌ حَارَبْ الله وَرَسُولَهُ وَارتدَ عن الإسّلام. فقَالَ ل ويس 


وم 


قا حت أن َل أذ ُو اله عَم في التق وس الع 1 نم بدَهُمْ 


في الشّمْس ؟ فَقَلْتْ ؛ آنا أحدة م حَِيث أنْسِ» حَدئِي أَنْس أن ترا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانَيَة 
قدِمُوا عَلَى رَسُول الله ول بَايَعُوهُ عَلَى الإسلام فَامْبَوْحَمُوا الأرْضّ فسَّقِمَتْ 
أَحْسَامُهُمْ فَسَكُوًا ذَلِك إلى رَ سُول الله ول َال : « أفلا تخرّجُوت مَعَ رَاعِينَا في إبله 
قَتَصِبُونَ مِن البَانها وَأَبْوَالِهَا » قَالوا : بَلى فَحَرَحُوا فَشَرِبُوا .. (© . 

وفيها : .. فَقَال عَنبَسَة بْنْ سَعِيدٍ : الله إن سَّمِعْتُ كاليُوم قعل فتلخ +2ة 
ني نا سه قال : لا ون حنت بالخَديت على وهب وال لا مَل هذا 


لد بير مَا عَاشَ هَذَا اسح بين أظْهرِهِمْ قلت : وَقَدْ كان فِي هَذَا نه مِنْ رَسُول 


ع 


. ١5/9 5548© كتاب الطب. باب الدواء بألبان الإبل» برقم‎ - )١ 


صصمر 
- 
لطت لطا 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتات الوضوة )ليس 0 


- 


الله ل دَحلَ علي تقر ِنَ الأنصارٍ فتَحَدَنُوا عند فَحَرَجّ رَحُلْ مِنْهُمْ بيْنَ أنديهم 
فيل فَحَرَجُوا بَعْدهُ ذا هُمْ بصَاحِِهمْ يَنَسَخّط فِي الدّمء فَرَحَعُوا إِلَى رَسُول الله لل 


لكر 
عنير” خا حا 


فقالوا ه152 
فِي الدّمء فَحَرَج رَسُولُ الله يل فَقَالَ: « بِمَنْ تطنون أَوْ مَنْ تَرَوْ قلَهُ؟ » فَالُوا : 
0 رَى أن اليَهُودَ قتلتهُ فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودٍ مَدَعَاهُيْ فَقَالَ: « آنه قَتَلْتَمْ هَذًا ؟ » قالوا : 
لا . كال : « أترضوان تقل حسْمِينَ من الهُودٍ ما قَتَلُوةُ ؟ » فقَالُوا : ما بَالُون ألا 
يقتلونا أَحْمِعِينَ تُمُ ينتَفِلُونَ قَالَ واف تهيرن الذي ة بأَنَمَاد حَمْسِينَ مِنِكُمْ؟» 
الوا : مَا كنا تيف فو من عدو . لت : وكَد كانتا مُدَيْلَ َلَمُوا لعا لَهُمْ 
في الجَاهلية» فَطَرَق أَهْلَ بَيْس مِنَ اليَمّنِ بِالبَطَحَاءء فَائبه ؟ حل يم يكنا ال 


زه لله 


قله فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأحَذُوا اليَمَانِىَ فرَقَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بالَوْسِم وَقَالُوا : فَقَلَ صَاحِنَاء 
فَثَالَ : إِنهُمْ قَدْ حَلعُوهُ فَقَالَ : يُقميمٌ ُحَمْسُون مِنْ هُدَيْلٍ مَا خَلَعُوة قَالَ: َأقْسَم ينهم 
تسلعة وأرَعُود وله وََدِمَ حل مهم من الام فَسَُوهُ أن مم فَافَدى يدنه ينه مو 
بالف وهر الوا َكانه َل آحتر ممه إَى أحبي اقول فَفْرِنَت يده يد فاو : 
طلقا وسسوة الزيق سكن حنى ذا كانوا بنعلة ذنُم امام دوا نني غَارٍ 

في ابل فَانِهَجَمَ العاز على اللدمينان لدو دنا فقاتوا جَمِيعا وَأفْلت القرينان 
ري فكسَّر رِجْلَ أي المقتول فعَاشَ حَوْلا نم مَاتَ» قلت : وقد كان 


مه عي اع سدس ل 2 ماه سم 


عَيَداللك ين مَروَانَ أَقَادَ رَحُنَا ِالقسّامَةء نم نَدِمَ بَعْدَ مَاصنع) فم بِالْحَسْيِينَ الْذِينَ 
اعدو ئها مِنَّ الدّيوَان وَسَيرَهُمْ إلى التأم . 
شرح غريب الحديث : 


( عُكْلٍ ) - قبيلة من عدنان 20 . 


( عرَينة ) - قبيلة من قحطان 99) . 


5 انظر : فتح الباري؛ لابن حجر. 1غ‎ -)١( 
: ك١ انظر ا المرجع السابق»‎ - )9( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشوو ).7 7777 لشيس وكيك 


( فاحتووًا ) - كرهوا المقام» وقيل : أي لم يوافقهم الطعام (2 . 
( يلقاح ) - النوق ذوات الألبان 29 , 


( بالحرّةَ ) - هي أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة © . 

( وَامسْتوْحمُوا ) - الوخحم : الوبيء » استوحمت البلدء وبلد وخحم ووخيم. إذا لم 
توافق ساكنه 9) . 

( الث ) - تعذيب المقتول بقطع أعضائه؛ وتشويه خلقه قبل أن يقدل؛ أو بعده: 
وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو يفقأ عينه» أو ما أشبه ذلك من 
أعضائه 2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 

نلخصها في الآتي : 

أؤلة تامع امات التكورن الأعرانت 

قانيا شعن موطتوغات الدكهرة © حرمة :ذم الامنان + 

ثالث - من صفات الداعية : الشورى . 

رابعا - من الأحوال الي يعدل فيها من الرفق إلى الشدة : إقامة الحدود . 

خامسا - أهمية مراعاة أخوال المدعوين . 

سادساً - أهمية أسلوب المناظرة في العلم . 


سابعا - من تاريخ الدعوة : قصة وفد عكل وعرينة . 


) - انظر : فتح الباري. 207/١‏ . 
) - المرجع السابق١/107‏ . 

(؟) - المرجع السابق» 205/١‏ . 
) - تفسير غريب ما في الصحيحين, للحميدي» ص 749 . 
) - معالم السنن؛ للخطابي» 547/7 . 


(القسم الأول - فصل الرايع «كتات الوشو )9 سسسب 20 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أصناف المدعوين الأعراب : 
في هذا الحديث ذكرٌ لصنف من أصناف المدعوين الذين كانوا يفدون على 
رسول الله كَل وهم : الأعراب» الذين جاءوا من قبيلي مُكل وعُريئة» فلما سكنوا 
المدينة لم تناسبهم واستوحموهاء وذلك أنهم كما قَالُوا : ( إنا كنا أهْلَ ضَرْع وَلَمْ نكن 
أَهْلَ ريفي وَاسْتَوْحَمُوا الَوِينَةَ )» أي أنهم تعودوا على حياة البداوة والرعي . وكان من 
مات هؤلاء الغدر والخيانة» إذ كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي الإبل وسرقوا . 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : حرمة دم الإنسان : 
إذاق هذا لديف بيانا عظيما للتزمة الات الالستاهم ردنك وين بن عنلة 
وجوه في هذا الحديث» وهي : 
١‏ - قَتلٌ رسول الله َيِه للعرنيين الذين قتلوا الراعي» أي أنه ( قعل الجماعة 
بالواحد» سواء قتلوه غيلة» أو حرابة» إن قلنا : إن قتلهم كان قصاصاً ) (21. 
#حاقؤل أي ولاياست عه اكه روما كن روك ١‏ لك كلق انق ممله إلا 
في إِحْدَى ثلاث عصال : رَحُلَ َل بجَرِيرَةٍ نفسيه فقيل أَوْ رَُلٌ زَنى بَعْدَ 
إِخْصّانء 1 رَُلَُ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَارْتدَ عن الإملام .. ) . 
4 - قول التابعي الحليل قتادة - رحمه الله - : ( يَلعَنَا أن النبي يِدٌ بَمْدَ ذْلِكَ 
كَانَ يَحْتْ عَلَى الصَّدفَةِ وينْهَى عَن الْثلَة) . 
" - كراهية رسول الله يي أن يطل دم في الإسلام» وذلك عندما ودى من 
عنده قتيل الأنصار الذين اتهموا فيه اليهود» حيث حاء في رواية من طريق 
آخر أن الراوي قال : ( فكره رسول الله َيه أن يُطل دمه, فوداه مائة من 


إبل الصدقة ) 29 . 


: فتح الباريء لابن حجر ا‎ - )١( 
. 3س( - صحيح البخاريء كتاب الديات؛» باب القسامة. برقم مكحت مه‎ 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كقات الوضو )77 سسسب 


لذا فليحرص الدعاة إلى الله ول على أن يكون من موضوعاتهم الدعوية» بيان 
عظم حرمة الدماء في الإسلام . 
ثانثا - من صفات الداعية : الشورى : 

إن مين المؤسيق غهر ين عبك العريد دترسة للح ى هذ لديف قد ضرت 
مثالاً رائعا لما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله يله من الحرض على الانتسارة: 
وسماع رأي العلماء فيما يريد أن يفعله» قبل الإقدام عليه»ء وذلك يؤوخحذ من الحديث 
عند قوله : ( إن عُمَرَ بن عَبِالَريز اسْعََارٌَ الناس يَوْمًا قَالَ : مَا تَقُولُونَ في هَدِهِ 
القسَامة 6م 0 

فهو على منزلته العظيمة» سواء العلمية» أو الاجتماعية, أو السياسية» لم يستبد 
برأيه» بل أراد أن يسمع من غيره» حتى يكون على بينة من أمرهء وهكذا ينبغي أن 
يكون الداعية إلى الله وول متصفا بهذه الصفة المهمة في الدعوة إلى الله وَيْكَ » الى 
تحتاج دائما » إلى احتماع الرأي ونضوحه ء وذلك لا يكون إلا بالدأني واستشارة 
الآخرين من أهل الرأي والمشورة . 
رابعا - من الأحوال التي يعدل فيها من الرفق إلى الشدة : إقامة الحدود : 

لقد جارك ايان واعاديف كشي تيف غلى الرفوجرالليى اسه فونه 138 
فبما رحمةمن الله انت لهم ولوكنت فظأا غليظ القلب لاننضوا من حولك » 0©. 
وقوله ويدِ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا 
شانه»("2: ومع هذا بحد أن رسول الله ول يقتل العرنيين» ويصنع بهم ما ورد ف هذا 


الحديث؛ ولا شك أن في هذا شدة وقسوة» قد يظن بعض الناس أنها تتعارض مع 


.١65: سورة آل عمران» الآية‎ - )١( 
: 21/1 2755 4 صحيح مسلم, في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الرفق» برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - اتشصبل الرابع دكتاب الوضون ) 77 ل _سسسسسيب 222 


ولكن لا تعارض بينهماء إذ يقول بعض العلماء : إن من الأحوال الى يعدل فيها 
من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة : عندما تنتهك محارم الله وله » وعند إقامة 
الحدود (١2؛‏ وفعل رسول الله ْو في هذا الحديث كان بسبب انتهاكهم لحدود الله 
ل » وحارمه ("2, إذ يقول الله يول : 9 إنما جزاء الذنيحا ربون الله ورسوله وبسعون 
في الأرض فسادا أن موا أويصلبوا أو قط أيدبهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك 
لمم خزي ف الدنيا ولم ف الآخرةعذاب عظيم 4 27 . ويقول الله وك : «الزانية 
والزاني فاجلد وا كل واحد منهما مائةجادة ولا تأخدكم بهما رأفة في دين الله إنكنتم تؤمنون 
اله واليوم الآخر» (؟» . يقول الإمام القرطبي - رحمه الله -: ( أي لا تمتنعوا من إقامة 
الحدود شفقة على المحدود, ولا نو الضرب من غير إيجاع؛ هذا قول جماعة أهل 
التفسير ) *2. ثم قال -رحمه الله - : ( ثم قررهم على معنى التثبيت والحضّ بقوله 
تعالى : 9 إنكئتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 وهذا كما تقول لرجل تحضّه : إن كنت 
رحلاً فافعل كذاء أي هذه أفعال الرجال ) 9) . 


وتقول أم المؤمنين عائشة ذَْبْما : « ما خيّر النبي يم بين أمرين إلا اخشار 
أيسرهما ما لم يكن إثماء فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في 


. 58 - انظر : من صفات الداعية اللين والرفق؛ للدكتور/ فضل إلهي. ص؛”‎ - )١( 
. 507/١ انظر : إكمال إكمال المعلم, للأبي» 44/7 . وفتح الباري؛ لابن حجر,‎ - )١( 
. 7 : (؟) - سورة المائدق الآية‎ 
. ” : سورة النور الآية‎ - )4( 

(5) - الجامع لأحكام القرآن , 158/١7‏ . 

(5) - المرجع السابق؛ 1755/١7‏ . 


(القسم الأول - افصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


ا 


شيء يُؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله » (2 . يقول الحافظ ابن 
كن شوكت ناك كاوق تنا ديك الك هن :الهو إلاتن نرف 00 
إذن فاللين والرفق إنما يجوز بالأدلة الشرعية إذا لم يفض إلى إهمال حق من 
حقوق الله يل فأما إذا أدَى إلى ذلك لم يحر . 
خامسا -أهمية مراعاة أحوال المدعوين ؛ 
إن ما ينبغي أن يتفطن له الدعاة إلى الله ول أهمية مراعاة أحوال المدعوين أثناء 
دعوتهم» ومن ذلك : أنه ليس كل ما يُعلم يقال لكل إنسان, إذ بحد في هذا الحديث 


أن الصحابي الحليل أنس بن مالك دب لما حدث بهذا الحديث الحجاج» فبُلغ ذلك 


إن 54 
وداضة ود دلة 


الج البقرك عاره اين د فال نز رودت أنه لم يحدثه بهذا )» أي أنه يمشن 
على الناس من أن يفهم الحجاج من هذا الحديث غير مراده» ولذا قال الصحابي الجليل 


أنس ذَبْه : ( ما ندمت على شيء. ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج ) 29 . 
يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وإنما ندم أنس على ذلك لأن الحجاج كان 
مسرفاً في العقوبة» وكان يتعلق بأدنى شبهة ) ©) . 
سادسا - أهمية أسلوب ال مناظرة في العلم : 

من الفوائد الي تستفاد من هذا الحديث : أسلوب المناظرة في العلم, وأهميته في 
كشف الغامض وبيان الحق» إذ نحد أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
يفتح ابحال للعلماء الحاضرين بحلسه للحوار والمناظرة حول مشروعية القسامة» فيدور 
حوار بين أبي قلابة» وعنبسة بن سعيد - رحمهما الله - حول هذه المسألة» وال جاء 


فيها أن عنبسة قال - بعد أن سمع رأي أبي قلابة -رحمهما الله -: ( والله إن سَمِعْت 


- 


. 7١/8 صحيح البخاريء كتاب الحدود؛ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله برقم5145‎ - )١( 
. 551/1 انظر : فتح الباري.‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق» ١49/٠١‏ . 

(4) - المرجع السابق؛ ١49/٠١‏ . 


(القسم الأول - القصل الرابع «كتاب الرضي )7 يس 200 


كَاليَوْم قَطًُ ) فقال له أبو قلابة - رحمه الله - : ( توه عَلَىّ حَدِثِي يا 1 2 
فقَالَ: ( لاء وَلَكِنْ حفت بِالحَدِيث عَلَى وَجْهِوِ وَالله لا يرَالُ هَذَا الجن بحيْر مَا عَاشَ 
هَذَا الشبّخ بَيْنَ أظْهُرِهِمْ )» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه 
إشعار بأنه كان غير ضابط له على ما حدث به أنس» فكان يظن أن فيه دلالة على 
حواز القتل في المعصية ولو لم يقع الكفرء فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو 
الذي حدثهم به أنس» فاعزف لأبي قلابة بضبطه؛ ثم أثنى عليه ) (20 . فكان هذا هو 
ثمرة هذه المناظرة الي كان يهدف كلّ منهما الوصول للحق لا غير . 
سابعا - من تاريخ الدعوة : قصة وفد عكل وعرينة : 

في هذا الحديث ذكرٌ شيء من تاريخ الدعوة في زمن رسول الله وه وهو : 
وفد عكل وعرينة الذين حاءوا إلى المدينة في شوال سنة ست من الهجرة» قبل الحديبية» 
فأسلماء فلما استوخموا المدينة» أمرهم وَل بأن يخرحوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالها وألبانها حتى استصحواء فكان جزاء ذلك منهم أن كفروا بالله ورسوله وله 
وقتلوا الراعي» وسرقوا الإبل» فأرسل رسول الله كه في طلبهم . فأحضروا إليه» 


فعاقبهم بأن قطع أيديهم وأرحلهم وسمل أعينهم حتى ماتوا 00 


)1( - فتح الباري» لل 8 وانظر : عمدة القاريء للعيني» 5 ٠. 517/١‏ 
2( - انظر تفصيل القصة وتاريخها : زاد المعاد, لابن قيم الجوزية؛, ؟/هم؟ ٠.‏ وفتح الباري. لابن حجر 
تالف كاكلا 


(القسم الأول - الفصل الرايع تكقات الوشوو )7 سيم 252 


ه١١‏ - 784 - حَدَتَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَلنَا شعبة قَالَ : أخبرا أبُو التبّاح يَزيدُ بن 
حُمَيْدٍ عَنْ أنّس قَالَ : كان النبي وله يُصَلّي - قبل أن يُيْنى المملجدُ في - مَرَابِضٍ 
الغنم 29 . 

وشي رواية : عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ قَالَ : قَدمَ النبي ول ارين فترَلَ أعلَى المريئة في 
حأ مغرو ني في كم الي نهو أرْبَعَ عَسرَة لله ثم أَرْسّل إِلَى 

بي النجّارٍ فَجَاعُوا قي الستيوفب ٠‏ كأني أَنظرُ إلى لبي على اليه وأو بكر 


ب 


2ه 2 82 يمن 


0 0 نِي النجّار ا حَتى القى بفيناء أبي رف ا يحب ل حيث 


2000 


أَذْرَ لالد :ريسي يع عرسي ال أ راء لكي تارقن إلى براي 
بي النْجّارِ» فَقَالَ: « يا بّنِي النّْارٍ نَامنوني بِحَائْطِكُمْ هَذَا » فَالُوا: لا رَالل لا نَطْلَبْ 
ثُمَنهُ إلا إِلَى الله فَقَالَ أنسٌ : فكَانَ فيه ما أقول لَكُمْ بور الم ركِينَ وفيه رب وَفِيهِ 
تخل فأمَرَ للبي كع يبور الم رِكِينَ فنبشتء ثم بالخرب فَسُوْيْتْ وَبالنخل فَفْطِعَ 
ل ار ل 
حون رالا ل متم ور 


« اللهمٌ لا خيْرٌ إلا خير 0 فَاغْفِرْ للأنصّار وَالمهَاجِرَة » 29 . 


. ١717/١ :478 أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؛ برقم‎ - )١( 
الثالث : في كتاب‎ . ١77/١ 247 الثاني: في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في مرابض الغنم؛ برقم5‎ 
فضائل المدينة» باب حرم المدينة؛ برقم,1874: 713/7 . الرابع : في كتاب البيوع؛ باب صاحب‎ 
السلعة أحق بالسوم؛ برقم"١١25 ”7/7 . الخامس : في كتاب الوصاياء باب إذا وقف جماعة‎ 
أرضاً مشاعاً فهو جائز. برقم١7071, 758/7 . السادس : في كتاب الوصاياء باب وقف الأرض‎ 
للمسجد, برقم 4 71717, 755/7 . السابع :في كتاب الوصاياء باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه‎ 
الثامن : في كتاب مناقب الأنصار, باب مقدم النبي‎ . 73١1/7 277176 إلا من الل فهو جائز. برقم‎ 
. 57١/4 5955 يْدٌ وأصحابه إلى المدينة, برقم‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساجدء باب ابتناء مسجد النبي يلي برقم 4 81 377/١‏ . 

. ١77/١ :47+8 كتاب الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية: برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوم )سيم 20 


الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص الصحابة د على الاستجابة لأمر رسول الله ل . 

ايا > أي بناى العناسد وععار دي 

الغا - حرص الصحابة مه على الإنفاق في سبيل الله يله . 

رابعاً - تعاون رسول الله يله 'مع الصحابة وه في بناء المسجد . 

خامسا - من أساليب الدعوة : التزويح بالرجز والإنشاد . 

سادسا -: حرض رسول الله يه على الصلاة والمحافظة عليها . 

صابعاً - من تاريخ الدعوة : ( الهجرة وبناء المسجد ) . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولاً - حرص الصحابة <ث:ء على الاستجابة لأمر رسول الله يلل : 

عننها اسل رسول اله لل داق هذا الحديت د رسولا إلى متي التمجارة 
يدعوهم إليه؛ بادروا إلى الاستجابة لذلك» وليس هذا فقط بل جاءوا متقفلدي 
السيوف, لإظهار استعدادهم لنصرة رسول الله و وحمايته هو ومن معه . 

وهذا ليس بغريب على الصحابة جميعاء الأنصار منهم أو المهاحرين وو أجمعين» 
فينبغي للدعاة إلى | لله وله التأسي بهم في ذلك» بنصرة سنة رسول الله يفو ودينه 
وشريعته . 
ثانيا - أهمية بناء المساجد وعمارتها : 

إن بناء المساحد وعمارتها بالذكر والطاعة» جاءت النصوص الكثيرة الي تحث 


عليه ('2: ومنها هذا الحديث والذي يظهر منه : أن رسول الله ييه بادر إلى بناء 


)١(‏ - يقول يلد : « من بتى مَسجدا يَبْتَفِي به وجة الله ؛ بَتى ال لَهُ مثْلَهُ فِي الْجِنّةَ ». صحيح البخاري» 


(القسم الأول - الفصل الرابع + كتات الوضو )سيم 


المسجد في المدينة بعد مقدمه إليها بأربع عشرة ليلة» وذلك لأهميته الدعوية» في 
اجتماع الصحابة برسول الله يلو للتعلم والتعليم؛ ولإقامة الجمعة والجماعات؛ 
ولإظهار شعائر الدين» يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - عن هذا الحديث : 
( وفي هذا دليلٌ على لزوم بناء المساجحد في القرى الى يُستوطن بهاء لأحل الجمعة: 
ولإظهار شعائر الإسلام ) 2١7‏ . 


ثالث - حرص الصحابة <ث::. على الإنفاق في سبيل الله كَل : 

إن صحابة رسول الله يل قد ضربوا مثلاً عظيماً في البذل والإنفاق في سبيل 
الله وله إذ نمد في هذا الحديثء أن رسول الله يفيو لما عزم على بناء الممسجد ووقع 
اختياره على أرض لبي النجار» قال لهم : « يا بَنِي النجّار ثامنوني بِحَائِطِكُمْ هنذا 4: 
فكان جوابهم عن ذلك دليلاً على صدقهم وإخلاصهم ومحبتهم لله يله ورسوله 
يلد إذ قالوا: ( لا وَالله لا تطلب تَمَنَهُ إلا إلى الله ) . 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله يل من المسارعة إلى البذل 
والعطاء والإنفاق في سبيل الله ين . 


رابعا - تعاون رسول الله يل مع الصحابة <#:. في بناء المسجد : 

لم يكن رسول الله َكِب عالة على أصحابه؛ أو الذي كان يُصدر الأوامر 
والتوحيهات؛ من غير أن يكون له عمل أو أثر فيما يقول» بل كان وَل يعمل 
ويتحرك ويجاهد, كان ود دائماً في مقدمتهم يشاركهم ويعمل معهم ويوجههم؛ وف 


و 


هذا الحديث لا أراد ود بناء المسجدء كان معهم يك وَهْوَ يَقول : 


كتاب الصلاق باب من بنى مسجداء برقم-45: ١77/١‏ . 

ويقول يه :« من بَتى مَسلجذا لِنَه كمتفحص قَطَاةٍ أو أصفْرَ بَتى الله لَه بَينَا ِي الجنة ». سنن ابن ماجة, 
فى كتاب المساجد, باب من بنى لله مسجداًء برقه77/4, 747/١‏ . ( وقال عنه الألبانى : : 
في من بنى برقم و باني : صحيح 
انظر : صحيح سنن ابن ماجة؛ ١ 36/١‏ ). 

. 7١7١/5 المفهم,‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل اترابع :كتات الوشو ) 7 سيب > 


« اللهم لا خيْرَ إلا خَيْرُ الآخرَة فَاغفِئً للأنصّارٍ َالهَاجرَة ذ« 

وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله يله في مقدمة كل عمل دعوي؛ ليكون 
قدوة للمدعوين في ذلك العمل» وليحثهم عليه ويوجههم فيه . 
خامساً - من أساليب الدعوة ؛ الترويح بالرجز والإنشاد : 

إن من أساليب الدعوة؛ وال تستفاد من هذا الحديثء هو : الرجز والإنشاد 
أثناء القيام ببعض الأعمالء إذ نحد في هذا الحديث أن رسول الله ِدّ» وصحابته 
الكرام» كانوا أثناء عملهم ف بناء المسجدء يرتحزون بهذه الكلمات : 

« اللهم لا ير إلا حي الآخرَة فَاغَفِئً لأنصّارٍ وَالْهَاجِرَة « 

وعن هذا يقول كثير من العلماء - رحمهم الله - : فيه جحواز الارتجماز وقول 
الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوهاء لتنشيط النفوس؛ وتسهيل الأعمال والمشي 
عليه 40 


سادساً - حرص رسول الله يِه على الصلاة والمحافظة عليها : 

حاء في هذا الحديث : أن رسول الله كلو كان يحب أ 
الصّلاة َيْصَلَي في مَرَابض الغنمء وهذا منه يه لشدة حرصه عليهاء والمحافظة على 
الإتيان بها في وقتهاء وهذا قبل أن يبنى المسجدء فلما ببى صار يصليها فيه . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول التأسي برسول الله يِه في الحرص على 
الصلاة» وإقامتهاء وأدائها ف وقتها في المسجد جماعة مع المسلمين . 


,م 1 م مه 9 2 
ل د حيث أذركته 


سابعاً - من تاريخ الدعوة : ( الهجرة: وبناء المسجد ) : 
في هذا الحديث ذكرٌ شيء من تاريخ الدعوة إلى الله وَل وهو : 


)١(‏ - انظر : المفهم » ١74/7‏ . شرح النووي على صحيح مسلمء 8/5 .وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي» 
وعمدة القاريء للعيني» يذلفنل 1 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوشون ) 77 سس اتح 200 


١‏ - مقدم رسول الله يه في هجرته على المدينة» حيث نَرَل أُعَلَى المإينة في 
ا بتو عرو إن عَافوء اقم لبي وَل هم أرئع عدر ليلق لم أرْسّل 
إلى يني النجّار را كا الوا ٠كأني‏ 0 إلى النبي لك عَلَى رَاحِلَتِه 6 
بَكْرٍ رِذفهُ وَمََ َي الجر حَولَهُ حتَى القى يفناء أبي يوب . 

١‏ - بناء رسول الله ل لمسجدهء حيث أنه أَمَرَ يبناء الَسْجد فَأَرْسَلَ إلى مَل 
مِنْ يني النكار» فَقَالَ: ونا أ تار نادرق يعاتطك كلام فأراء لا كن 
نطْلْبْ نَمَهُ إلا إَِى الله هفَالَ أن : فَكَانَ فيه مَا كول لَكُمْ قبُورٌ لمش كين وَفِيه مرب 
وَفِيهِ نخلٌ فَأمَرَ النبي ول بقبُور المش كين فنبشّت» ثم بالخرب فَسُوْيت وبالنحل فقطِعٌ 
قَصفوا النحلٌ ْلَه الَسْجِدِء وَحَعَلُوا -- الججارة: وَحَعَلوا يَنقَلُونَ الصّخرَ وَهُمْ 
َرتجزُون» والنبي َلك مَعَهُم ماه و 

» سما فَاغْفِرْ لِلأَنصّار وَالمهَاجِرَةٌ » 


(القسم الأول - الشصيل الرابع ؛كتات الوشد ) 2-777 سمح ريك 


8 - باب ما بقع من النجاسات ذيٍ السمن والماء 


ل - ١١‏ - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدننِي مَالِكٌ عن ابن شِهَاب الزّهْرِي 


م 
هه رمه ها 2و2 ع 


عَنْ عُبَيدا لله بْنِ عَبْدا لله عَنِ ابن عباس عَنْ مَيُمُونة أن رَسُولَ الله يك سيل عن فَأرَةٍ 

سَقَطَتْ في سَمْنِ» َقَالَ : « القُوهًا وَمَا حَوَلَهَا فَاطْرَحُوةٌ وَكُلُوا سَسَكُم » 2 . 
وي اية : عن ان عماس عَنْ ونأ نب ول مهل عَنْ فأرة سَعَطَنا في 

سَمْن فَقَالَ : « خذوهَا وما حَوَلَهَا فَاطْرَحُوَةٌ » قَالَ مَعْنٌّ : حَدُثَنَا مَالِلكٌ ما لا أَحْصِيهِ 


رخ عن ان عتد ‏ لتر 00 


- 


وشي وواية : عَنِ الرهْرِي عن الدَيِّ تَمُوَتُ فِي اليس وَالسَمٍْ وَهْوَ حَابِد أَوْ غير 


حَامِدِ الأرَةٍ أَوْ عَيْرهَاء قَالَ : بَلَغنا أن رَسُولَ الله ول أمَرَ بفأرَةٍ مَانَتْ في سَمْنِ فَأمَرَ 
بِمَا قرب مِنهًا فَطْرِحَ» ثُمّ أكِلَ 29 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس اللعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أقاربهم . 

ثانا خا أعمزه لوي الال وتران ف مضي العللم:: 

كالما ب أهيية ادر واغحة اخيطة . 

رابعاً - أهمية أسلوب التكرار في رسوخ العلم . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


2,775 أطرافه : الأول : في كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماءء برقم‎ - )١( 
الثاني والثالث والرابع : في كتاب الذبائح باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو‎ . 0١ 
. 745/5 2585 الذائب؛ برقم5574, ورقم 2,2580759 7584/5 ورقمء‎ 

(؟) - كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء؛ برقم 755 7/7/١‏ . 

(؟) - كتاب الذبائح؛ باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب, برقم 5615 784/5 . 


(القسم الأول - الفصل الرايع :ككاب الوشين ) .3337777 سات 


أولا - حرص السلف الصالح على تعليم أقاربهم : 

في هذا الحديث ما يؤكد على أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على تعليم العلم 
ونشره بين الناس وخاصة بين من هم أحق الناس به 20, وهم الأهل والأقربون» إذ نحد 
أن 3 المؤمنين ميمونة طكماء نحدث بهذا الحديث لابن أحتها حبر هذه الأمة ابن عباس 


مهما . 


ثانيا - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم : 

أن السؤال له أهمية كبيرة في تحصيل العلم؛ ورذع الجهل كما سبق بيان ذلك9", 
وف هذا الحديث لما أشكل على بعض الصحابة د مسألة وقوع الفأرة في السمن 
سألوا رسول الله و عن حكم ذلك ؟ فقال يله : « القُوهًا وَمَا حَوْلهًا فَاطْرَحُوةُ 
وَكُلُوا كد 4 
ثالثا - أهمية الحذر وأخذ الحيطة : 

إن قول رسول الله و لمن سأله عن حكم الفأرة إذا سقطت في السمن : 
« القوها وَمَا حَوَلَهَا فَاطْرَحُوةٌ وَكُلُوا سَمْدَكُمْ ». فيه دليل على أهمية أذ الإنسان 
الحذر والحيطة لدينه» إذ أن رسول الله يه أمر بطرح ما حول الفأرة لتوقع تنجسه 
منها. 

لذا فليحرص الدعاة إلى الله ول على أذ الحذر والحيطة في جميع أمورهم؛ مما 
لا يتعارض مع الشرع . 


رابعا - أهمية أسلوب التكرارفي رسوخ العلم : 


في هذا الحديث يقول الإمام مَعْنّ بن عيسى - رحمه الله -: ( حَدَثَنا مَالِكٌُ ما لا 


6ه 00 5 ل 78 واعهو 25> 7 ع2 ع 
أحصيه يقول : عن ابن عباس عن ميُمونة )» فقوله هذا من باب التأكيد على أن 


. انظر مثلاً : ص585 و.55 و594 و7504 ,من هذا البحث‎ - )١( 
. أنظر مثلاً : ص45١ و70 و١1/ا7 و4055 و50.0 من هذا البحث‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع ؛ككات الوشون )7 سيب 


حفظه مبئ على سماعه للحديث مراراً كثيرة» فالسماع أكثر من مرة للكلام؛ يزيد ف 
حتفل الالينان له وفيطة له 

إذن فليحرص الداعية إلى الله يله على تكرار المسائل المهمة؛ لتحفظ وتضبطه ولا 
تغيب عن أذهان المدعوين . 


(القسم الأول - القصل الرابع :كتاب الوضوه ) 


8 -ه 2 __ 
ع 


87-0 ب رن عمد بن محمد ل لخر 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن تبه عَنْ أبي هريرة له 
في سبيل الله يَكُونُ يَومَالقِيَامَةٍ عَهَيهًاإِذْ طن تَفَجّرٌ ما اللّوْن لَوْنْ الدّمء 
وَالعَرْفُ عَرْفُ الممئك » 20 , 

وفي رواية : أن رَسُولَ الله ل َال : < وَالْذِي نسي بيده لا يُكلّمْ أحَد فِي 
سَبيل الله -وَالله أَغْلَمُ بِمَنْ يُكُلمُ في سَبِيلِه تلا جناء يََم القثافة والنوة لزن 
الدّم, وَالرَيح ريح المسك » 0©) , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائمد والدروس الدعوية» 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - الرغيب ف الجهاد في سبيل الله كله . 

ثانيا - أهمية الإخلاص في العمل . 

الث - أهمية أسلوب التشبية في الدعوة إلى الله وله . 

رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل الله يله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
الجهاد سبيل الله 3 : 


اقول رسول ا ع في هذا الحديث : « كُلُ كلم يُكلَمُهُ الْسْلِمُ في سَبِيلٍ 
الله يَكُونُ يَوْمَ القيَامَةٍ م كَهيْهًا إذ طعنت تَفَجَّرُ دما اللرْنُ لَوْنُْ الدّم وَالعَرْفْ عَرفَُ 


27807 طرفاه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عزّ وجل» برقم‎ - )١1( 
. 7817/1 26875 الثاني : في كتاب الذبائح والصيد, باب المسك, برقم‎ . 3/7“ 

وأخرجه:الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الل برقم”2141 ؟/535١.‏ 

. 719/5 2548-5 كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عزّ وجل, برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرايع «ككاب الوضون ) 779 سسسب 


3 م8 3 2 عن سمر |2 

السك », فيه حث وترغيبٌ على الجهاد في سبيل الله وَل وذلك بذكر فضلهاء وما 
أعده الله َك لمن يكلم في سبيله 2 . 

لذا فليحرص الداعية إلى الله ول على حث وترغيب المدعوين في الجهاد في 
سبيل الله نه وذلك لما له من أثر كبير وعظيم في نشر الإسلام وحمايته . 
ثانيا - أهمية الإخلاص في العمل : 

إن ااه كرق هذا الحديث من الأجر والفضل والثواب للمجاهد الذي يكلم لا 
يكون إلآالمن كان مخلصاً لله يقل لذا قال يي : « وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَدْ 
في سبيل الله - والله أغلم بمَن يُكُلّمُ في سَبِيلهِ - .. »» يقول بعض العلماء 
ع ارنههع الله + هذا عبية على الاسخلاض فق الغزو» وآن القوات المدذكور قيف قا خنو 
لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هى العليا 9) , 

إذن فليحرص الداعية إلى الله ول على الإخلاص في كل أعماله؛ لأن الأحر فيه 
لا يكون إلا بالإخلاص» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( وهذا الفضل 
- المذكور في هذا الحديث - وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار» فيدحل فيه من 
خرج في سبيل الله» في قتال البغاة وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي 
عن الدكن روفو وللقام 8 
ثالثا - أهمية أسلوب التشبية فى الدعوة إلى الله يه : 

يظهر من هذا الحديث أهمية أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله يل وهو : 


. 5/8/4 :74/5641١/١ وفتح الباريء لابن حجرء‎ . 9/١54 انظر : الاستذكار» لابن عبد البر؛‎ - )١( 
. وحاشية الزرقاني على الموطأء ؟/”‎ . ١57/7” وعمدة القاريء للعيني»‎ 

(1) - انظر : الاستذكار لابن عبد البرء 1/١4‏ . وشرح النووي على صحيح مسلمء 77/1١‏ . وفتح 
الباري» لابن حجرء :41١/١‏ 578/5 . وحاشية الزرقاني على الموطأء ”7/7 . 

(؟) - شرح النووي على صحيح مسلم, 37/١5‏ . 


التشبيه والتمثيل» إذ شبه رسول الله يل رائحة الدم برائحة المسكء فقال : « اللون 
لَوْنْ الدّم, والرّيح ريح المسك ». وذلك لما للمسك من رائحة جميلة فواحة» معروفة 


( القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوء ) 


لدى المخاطبين» يقول بعض العلماء - رحمهم الله -: وفائدة تشبيه رائحته الطيبة 
بالمسك» لتنتشر في أهل الموقفء إظهاراً لفضيلته» ولتكون شاهداً له على بذله نفسه في 


فيل له 00 


رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل الله كل : 

إن رسول الله يل في هذا الحديث يخاطب الصحابة و والأمة من بعدهم عن 
موضوع ذي أهمية كبيرة لنشر هذا الذوع وتحفظله:" وهبى ؟ الحيناة ل "سبيل الله 317 
لذا فليحرص الدعاة إلى الله يل اقتداءً بالمصطفى يي بالحديث عن الجهاد والترغيب 
فيه» بذكر ما ورد فيه من الأحر والثواب العظيم» وبذكر ما فيه من حير عظيم على 
الأمة من حفظهاء ونصرها على عدوها . 


)١(‏ - انظر : الكواكب الدراريء للكرماني. */31. وفتح الباريء لابن حجرء :511/١‏ 078/5 . وعمدة 


القاريء للعيني» ١57/”‏ . 


(القسم الأول - افصل الرابع «كتاب الوضو ) . 77 سسسب 
- باب البول في الماء الداقم (© . 


7688-4 - حَدَثنا أبُو اليَمّان قَالَ : أخبرنا عيب قَالَ : أخبّرنا أبو الرّنَادٍ 
أن عَبْدَالر حْمَن بْنّ هُرْمُرَ الأعْرَجَ حَدهُ أنه سّمِعَ أبَا هُرَيْرةَ )أ 
يَقَول : « نحن الآخِرُون السابقون » 9) . 

وي رواية : « نخن الآخِرُونَ السابقون يَوْمَ القِيامَةِ بَيْدَ أنهُمْ أوتوا الكتتاب 
من قيلناء ثم هذا يَوْمهُم الذي رض عَلَيْهِمْ فَاختَلُوا فيه فَهَدَانَا الله فَالَاسُ نا فيه 
تبَعٌ اليَهُودُ غدّا. وَالنصارى بَعْدَ غد » © . 


و 


وتوا الكتاب من قَيْلِنا وأُوتينا مِنْ بَعْدِجِمْ فَهَذَا 


34 


وفورواية : < .. يد كل أت 
اليَوْمْ الذي اختَلَفُوا فيه .. » 9) . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 


| 


)١(‏ - في النسخة المعتمدة كتب عنوان الباب : باب الماء الدائم . والتصحيح من طبعة فتح الباري السلفية 
المعتمدة كأصل لهذه النسخة من الدار الناشرة . ( انظر : فتح الباريء لابن حجرء 4١7/١‏ ) . 

)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الجمعة؛ باب فرض الجمعة؛ برقم 2875 7378/١‏ . الثاني: في كتاب 
الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؛ برقم" 2,86 
/7. الثالث : في كتاب الجهاد والسيرء باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. برقم”755,: 
/. الرابع : في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم 54.: رقم الحديث 485" 184/4 . الخامس : 
في كتاب الأيمان والنذورء باب [ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ). برقم4 577 775/97 . 
السادس : في كتاب الديات؛ باب من أخذ حقه أو اقتتص دون السلطان, برقم5841: 1/8 . 
السابع: في كتاب التعبير» باب النفخ في المنام؛ برقم75١7:‏ 5/8 ٠١‏ . الثامن : في كتاب التوحيد, 
باب قول الله تعالى : [ يريدون أن يبدلوا كلام الله )1 برقم 9/45 749/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجمعة؛ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة, برقم 885, 585/7 . 

(؟) - كتاب الجمعة؛ باب فرض الجمعة؛ برقم 4105, 778/١‏ . 

(4) - كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم 64 رقم الحديث 445" ١84/4‏ . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشو ) .3777 سداس 


نلخصها في الآتي : 
أولاً - بيان فضل أمة محمد يو . 
ثانيا-من أساليب الدعوة: مقارنة الإسلام بغيره من الأديان؛ لبيان فضله وتفوقه عليها. 
ثالغا - خطورة الاختلاف على الدعوة . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - بيان فضل أمة محمد وَل : 
إن في هذا الحديث بياناً لفضل أمة محمد يي بخصائص لم تسبق إليها من الأمم 
السابقة» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وف هذا الحديث دليل قوي لمزيد فضل 
هذه الأمة على الأمم السابقة 2 . وفضل هذه الأمة يظهر في هذا الحديث من أمرين؛ 
وهما: 
١‏ - أنها تسبق الأمم يوم القيامة في الحمساب ودحول الجنة» إذ يقول ل : 
« نَحْنُ الآخِرُون السَابِقُون يَوْمَ القيَامَةِ بَبدَ أَنَهُمْ أوتوا الكتَاب مِنْ 
قَبْلِنا..», يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( والمراد أن هذه الأمة 
وإن تأخر وحودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في الآحرة. 
بأنهم أول من يحشرء وأول من يحاسب, وأول من يقضى بينهم» وأول مسن 
يدحل الجنة ) 29 . 
؟ - دلالة الله ولك ما على يوم الجمعة» والذي لم تسبق إليه من الأمم 
السابقة» إذ يقول كل : « .. ثم هَذَا يَوْمُهُم الذي فُرض عَلَيْهِمْ فَاختلفوا 
فيه فَهَدَانَا الله فالناس لا فِيه تبَعّ اليَهُودُ غَدَاء وَالنصارَى بَعْدَ غَدٍ », 


. ١15/5 انظر : فتح الباريء لابن حجرء ؟/4١4 . وعمدة القاري, للعيني»‎ - )١( 
. 417/7 فتح الباري.‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرائع :كقات الوشي )7 سيب 


والمراد بفرض اليوم» تعظيمه وعبادة الله يله فيه 29 . 


ثانيا -من أساليب الدعوة:مقارنة الإسلام بغيره من الأديان, لبيان فضله وتفوقه عليها: 

إن في هذا الحديث مقارنة بين هذه الأمة والأمم السابقة» إذ يقول يله: « تحن 
الآخرُون السابقُون يوم القِيَامَِ يد أنْهُمْ أُونُوا الكتاب من قَيِنَاء ثم هذا يَوْمْهُم 
الذي فُرض عَلَيْهِمْ فَاخْتلَقُوا فيه قَهَدَانَا الله. فالناس لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اليَمُودُ غَدَاء 
وَالنَصارَى بَعْدَ عد » وهذه المقارنة» لبيان فضل هذه الأمة, وأنها ما سبقت الأمم 
الأحرىء إلا بتوفيق الله يول لاء ثم بطاعتها لربها وحشيتها له . 

إذن فطرق الدعاة إلى الله يله مثل هذا الأسلوب مما يُشرع لهم ويُسن» وذلك 
بقصد بيان فضل هذا الدين» 06 الناس على التمسك به والعمل بأحكامه . 
ثالثاً - خطورة الاختلاف على الدعوة : 

ذكر رسول الله يي في هذا الحديث سبب عدم توفيق الأمم السابقة ليوم 
الجمعة» فقال : « .. ثم هَذَا يَوْمُهُمٍ الّذِي فُرض عَلَيْهِمْ فَاختلَقُوا فِيه فَهَدَانَا الله 
فالناس لَنَا فيه تبَع اليَهُودُ غَدَاء وَالنَصَارَى بَعْدَ عد ». أي أنه بسبب اختلافهم لم 
يوفقهم الله يلك ليوم الجمعة» وفي هذا بيان لخطورة الاختلاف على الأمة في حالها 
ودينها 29 . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحذر من الاختلاف بينهم؛ وتحذير الناس منه 
لشرّه العظيم ونحطره الحسيم على الأمة جميعاً . 


)١(‏ - انظر : المفهم؛ للقرطبي: 141/7 . وإكمال إكمال المعلم؛ للذبي, 7١/7‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛ 
للسنوسي, 7١7/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 4١7/7‏ . وعمدة القاريء للعيني» ١54/5‏ . 

)١(‏ - انظر : المفهم, للقرطبي. 431١/7‏ . وإكمال إكمال المعلم؛ للأبي. ”١7/7“‏ . ومكمل إكمال الإكمال؛ 
للسنوسي» 75١7/7‏ . وفتح الباريء لابن حجرء 17/7: . وعمدة القاريء للعيني» ١55/5‏ . 


(القسم الأول - الشصل اترابع :كقات الوضون )7 سيم 


- 785 - وَيإِسَادِهِ ١(‏ قَالَ : < لا يَبولَنَ أَحَدّْكُمْ في للاء الدَائمِ الّذِي 
لا يجري كُمُ يَعْتَسِلُ فيه » 2 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث غخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 

أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة العامة . 

فانا كن موضوعات. الدغرة و القسل ل اذاف 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة العامة : 

إن رسؤل ل كل ن هذا الكديث يحت اصتحابه ول والأنة جميعاء علش أهر مهنع 
للجميع وهو أن لايبول الإنسان في الماء الدائم» فيزتب عليه تنجيسه أو تقذيره» وهو ملك 
للجميع» وثي ذلك دعوة للمحافظة على النظافة العامة» يقول الإمام ابن العربي -رحمه 
الله-: ( نهي رسول الله ود عن البول في الماء الراكدء قرا للحاعة ستسما ران 
الماء الذي يعد للنظافة مناقضه أن تطرح فيه القذارة ) 20 . 

إذن فليحرص الداعية إلى الله يل على النظافة بشكل عامء وخاصة منها ما يتعلق 
بالآخرين» حتى لا يتقذروا منه» ويكون سباي أذاهم : 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : الفسل وآدابه : 

هذا الحديث في موضوع من موضوعات الدعوة إلى الله وَل »وال ينبغي أن يتعرض 
ها الدعاة إلى الله ول في دعوتهم للناس؛ وهو موضوع : الغسل وآدابه» إذ أن رسول الله 
طّ يبين لأصحابه أن الإنسان إذا أراد أن يغتسلء فعليه أن لا يفعل ذلك في الماء الدائم» 


حتى لا ينجسهء ويقذره على غيره . 


. أي بالسند السابق للحديث الذي قبله برقم48؟7‎ - )١( 
.776/١:545 وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراكدء برقم‎ - )١( 
. 90/١ انظر : عارضة الأحوذي.‎ - )"( 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتانب الوشوو ). سيم 


٠‏ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جبفة لم تفسد 
عليه صلاتة 


سا اه 


زد فش عاط 0ن زرلا ل تج 96 


صضاه 


شد ع أيه أب شح قل : خب عارذ و أل ا له أن شود 


حَدَنهُ و ب َأبُو حَهْلٍ وَأَصْحَابْ | و إذْ قَالَ 


بعضهم لبء لح لح ري ا ا 
ل ل ل ل كتفي 
نا نف لا بي عيكا لحان لى سََة َال : موا تطلتكُون وجيلة يني على 
بَعْصٍ وَرَسُولُ الله ول سَاحدٌ لا يَرْقَعُ رأسَه حَتَى جَاَنهُ فَاطِمَة فَطَرَحَس عَنْ ظَهْرهٍ 
فَرَقَعَ رَسُولُ الله وو رأَسَهُ نّم قَالَ ا 
عََيْهِمْ إِذ دَعَا عَليْهِمْ َال 0 ا اناق فى ذف اللو تشعانة ا سق 

ال لوكس رد سب ره ع 
َأَمِية ؛ بْن خلّف وَعُقَبَة بن أبي مُعَيِطٍ ». وَعَدَ السّابع فلَمْ يَحْمَظ قَالَ د 


و 00 


57١ أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة, باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى؛ برقم‎ - )١( 
. 3١1//7 الثاني: في كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركينء برقم797:4,‎ . 0١ 
. 85/4 51١48 الثالث : في كتاب الجزية والموادعة» باب طرح جيف, المشركين في البئرء برقم‎ 
الرابع : في كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي يَهٌ وأصحابه من المشركين بمكة: برقم‎ 
الخامس : في كتاب المغازيء باب دعاء النبي وِهُ على كفار قريشء برقم‎ .8 84/4 
. مكؤك3 مالا‎ 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يلي من أذى المشركين والمنافقين» 


(القسم الأول - الفصل الرابيع «كتاب الوضوم ) 


وفورواية : عن عبداله قال : ينما رَسْولُ الل ول فَايِمٌ ؛ يَصَلَى عند | ل 
رَحَمْعْ قريْش في مَحَلِسِهِم ِذ قال َائِل نهم : ألا تنظرُون إلى هذا لماي أيكم يعقوم 
إلى حَرُور آل فلان فيَحْودُ د فريِهًا وَدََِا وَسَّلامَا فَيَحيءٌ به ثم يُمْهلهُ حَتّى إذَا 


- 
ساس مس إل شر مها م 


عاد ل لي - عَلَيْهًا السسّلام - وَهِي حُوَيْرِيَة» فَأقبَلَتْ 
تسنعى وََبْت الب لع ساحدًا حَتَى القَْهُ عله قبل عَلَيِهمْ تَسيهُم . 

وفيها : < .. وَعْمَارَة بن الوَليدٍ » قَالَ عَبْدا لله : فوالله لَقَد ريه صر يوم 
َدْرِ نم سُحِبُوا إلى القليب قَلِيبٍ بَدْره ثم قَالَ رَسُولٌ الله ول : « وأتبع أصْحَابْ 
القليب لَغْنةَ » . 


ا 


ن أَشْقَاهُمْ .. 00 , 


- 22 ره 


وفي رواية : .. فَلقَذ أيهم ُو يوم يَدْرِ فَالقُوا في بر غَيْرَ مه ا 
َإنُ كان رَجَُا ضتحخمًاء لما حرو تَقطمت أوْصالَُ َل أن يُلْقَى في البثر 29 . 

وفي رواية : .. َمَالَ النبئ د : < ١‏ م عَلَيْكَ الملا مِنْ قُرَئْشٍ أَبَا جَهْلٍ بْنَ 
هشام .. » 0 , 

وفي رواية : عَنْ عَبْدالله بْنٍ مسْعُودٍ ذه قَالَ : اسْتَقبَلَ النبي وله الكعْبَة فَدَعَا 
عَلَى َْرِ من فرَيْشِء عَلَى شيبَة بن ربيعة. ا 


وفيها : :-- هَأشهدُ سال لهذ راتت مرق قلا غيرته اشر وكا يفن 
حارا. 


برقم4: 015 ١418/9‏ . 
)01( - كتاب الصلاة: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى, برقم ١5م .١145/١‏ 
2( - كتاب الجزية والموادعة؛ باب طرح جيف المشركين في البئر برقم 46" ؛إمم 
(9) - كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي يله وأصحابه من المشركين بمكة. برقم 855”, 585/4. 
)5( - كتاب المغازيء باب دعاء النبي ييهٌ على كفار قريشء برقم مك3 للا . 


(القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 


شرح غريب الحديث : 

( بِسَلَى جَرُور ) - أي : وعاء الولد في الإبل 237 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولة خدمنء فعا الدكرو مامه الشركة : 

ثانياً - من أساليب أعداء الدعوة في الصدّ عنها : الضحك والسخرية بالداعية . 

ثالثاً - من الأحوال الي يُعدل فيها من الرفق واللين؛ إلى الشدة والقسوة : إذا 

اشتدّ العناد والأذى من المدعوين 

رابعاً - من عمصائص رسول الله يَلقِ أنه مستجاب الدعوة . 

خافن > أهييه القؤة والعه والعغيرة للداعية: 

سادساً - من سنن الله الثابتة : الابتلاء للدعاة . 

سابع من .ضفات الذاغية * الص” 

ثامناً - من تاريخ الدعوة : ( بدايات الدعوة» وقتل المشركين ودفنهم ببدر ). 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من أصناف ا مدعوين : املأ من المشركين : 

إن من أصناف المدعوين» والذين ورد ذكرهم في هذا الحديث, الملأً من 


ءًَ 92 2 ل مه ه ع ع2 0 2 ره جه 
الش ركين» كابي: حهل» وعنبة بن رييقة»وشيبة بن ربيعة وَالولِيد بْن غتبّة» وأمية بن 
0 0 


حلفي وغقبة بْن أ بي معيط ب وكان هؤلاء في كفرهم وأذاهم للدعوة وصاحبهاء قد 
بلغوا الشيء العظيم» ا أنهم عندما رأوا البي وو 
يصلي عند الكعبة؛ َال بَعْضهُمْ 2 نْض: أَيُكُمْ يَحِيءٌ بسَلّى زور يَنِي فلان فيَضْعْهُ يقد علي 


5 انظر : تفسير غريب ما في الصحيحينء للحميدي» ص19‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتات الوشوو ) .|77 سمس 4000 


و اق 


ظَهْرٍ مُحَمَّدٍ إِذا سَجَدَ فَانبِعَتْ أَشقى القوْم فَجَاءَ به فنظَرَ جد حَتى سجَدَ النبئ وَل و ضع 
عَلَى ظهره بيْنَ كتفي فَحَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحبل بَعْضْهُم عَلَى يض وَرَسُول الله صل 
اه لأس حل ححا َم هاه رخس عن طره؛ وأقبلت عليهم 
تسبهم, فلم يبالوا بذلك» يقول الإمام الأبي - رحمه الله - عن ذلك: ( هو علووها 
جرت به عادة الأشراف من عدم البالاة بغيرهم ) 2 . 
ثانيا - من أساليب أعداء الدعوة في الصدّ عنها : الضحك والسخرية بالداعية : 
من أساليب أعداء الدعوة إلى الله وله » الى يسلكونها مع أنبياء الله يِه 
ومع كل داعية؛ الاستهزاء والضحك والسخرية بالداعية ودعوته. يقول الله َيِل . 


وما باتيهم من رسول إلاكانوا بهدمسهزءون 4 (2 . ويقول وله : 9 ومابأتيهم من نبي إلا 
كانوا بهيستهزءون 4 2"7, وف هذا الحديث مصداق ذلك » إذ سلك مشركو قريش مع 
رسول الله َي ودعوته هذا الأسلوب المشين» فهذا أحدهم يقول : ( ألا تطروت إلَى 
هَذَا المرَائى ي يكم يَقومُ إلى حَرُورٍ آل فلان فيعْمِدُ إلى بها وَدمهَا وَسَلامَا فبَحيءٌ به 
نم يُْهِلهُ حَتى إذَا مسَحَدَ وَضْعَهُ بكن كستم ءلم بهة كلدك تعلو بتكو 
َيُحِيلُ بَحْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ الله ول سَاحِدٌ لا يَرْقَعُ رَأسَهُ حَنَى جَاءَنْهُ فَاطِمَةُ 
منفاء فطْرَّحَت عَنْ ظَهْروء يصنعون ذلك والله يول لهم المرصاد إذ يقول لنبيه وله : 
«ولقد اسسهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا نه.ستهزءون 4 (4, 


ويقول كله : 9 إن كفيناك المسهزءين 4 200, يقول الوزير العالم ابن هبيرة - ر 


. 459/6 إكمال إكمال المعلم, 559/4 . ومكمل إكمال الإكمال. للسنوسي؛‎ - )١( 
١ : سورة الحجرء الآية‎ - )١( 

(؟) - سورة الزخرفء الآية : ا . 

(4) - سورة الأنعام, الآية : ٠١‏ 

(5) - سورة الحجرء الآية : 66 


(القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوضوم ) 


كك 


الله- عن هذا الحديث : ( إن الضحك من الكافر بالمؤمن باب من الأبواب الي يزيد 
بها بعداً عن الله طقن فإن السخرية والاستهزاء من الحق» يذهب كثير من الناس به 
إلى الكفر والبدعة» وصاحب ذلك يظن أن قوله مقصور على السخرية والاستهزاء 
فليحذر ذلك المؤمن ) (© . 
أيضاً فليصبر الداعية إلى الله ل على هذا الأسلوب الثابت من أعداء الدعوة 
لأن العاقبة له بإذن الله كبن : فسوف,أتيهم أنناء مأكانوا بهمسهزءون 4 (2© . 
ثالثا -من الأحوال التي يُعدل فيها من الرفق واللين, إلى الشدة والقسوة: إذا اشتدَ العناد والأذى من المدعوين: 
لقد كان رسول الله يكو حليماً رفيقاً ليناً في دعوت كما قال الله وَل عنه : 


ظٍِ فبما رحمة من الله لدت لهم ور مق تل لم اللي اقفر من حولك 4 د 
وفي هذا الحديث نرى أسلوبا وتعاملاً مع مش ركي قريش» فيه شدَّةٌ وقسوة» ما عُرفت 
في خلق رسول الله يله ودعوته وجواب ذلك : أن من الأحوال الي يعدل فيها 
من اللين والرفق إلى الشدة والقسوة: ظهور العناد والأذى والاستهزاء بالدعوة 
وصاحبها (؟»» وهم في هذا الحديث بلغوا درحة عظيمة من الاستهزاء والسخرية 
برسول الله يف والأذيّة له» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( وإنما استحقوا 
الدعاء حيئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به يق حال عبادة ربه ) ©2, ويقول 
العلامة العين - رحمه الله - : إن مما يستفاد من هذا الحديث ( جواز الدعاء على 
الظالم» وقال بعضهم : محله ما إذا كان كافراًء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له 


. "4/١ الإفصاح عن معاني الصحاح.‎ - )١( 

. © : سورة الأنعام, الآية‎ - )١( 

(؟) - سورة آل عمران: الآية : ١59‏ . 

(4) - انظر : من صفات الداعية اللين والرفق» للدكتور / فضل إلهي» ص4" . 
(ه) - فتح الباري؛ ١/45"0؟‏ . 


(القسم الأول - اتفصل الرايع :ككاب الوضوم ) .7 77777 سسب 202 


والدعاء بالتوبة ) © , 

إذن فللداعية إلى | لله وول إذ ظهر عناد واستخفاف بالدعوة» أن يختار الأسلوب 
المناسب لعلاجه» حتى ولو كان فيه شدة وغلظة وقسوة . 
رابعا - من خصائص رسول الله يي أنه مستجاب الدعوة : 

في هذا الحديث بيان الخصيصة من خمصائص رسول الله يله وهي : استجابة 
لله ييل لدعوتهء وتحققها في الدناء فرسول الله ل دعا على المشسركين الذين آذره 
فقال  :‏ الهم عَلَيِكَ بقَريْش ْش » ثلاث مَرَاتء ثم سَمّى فقال : « الهم عَلَيِكَ بأبي 
هل وَعَلَِك بعبةٌ بن ربيعة ةن ربيعة والّليد ماد بن عَتبَة وَأمَيّة بن خلّف وَعْقْبَةَ 
ابْنٍ أبي مُعَيْطٍ »» وعن رفع رسول الله يل بصوته ا 00 
العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( فيه دليل على أن رسول الله َيِه دعا عليهم دعاءً 
ظاهراً أسمعهم إياهء حتى إذا أهلكهم الله يل عرف كل من كان قد سمع ذلك في 
جواب دعائه» ولا يقول قائل : إن هذا جرى اتفاقاً » 9) , 

يقول الراوي عن هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله و : ( فوا لله لَقَذ رَاَيْتَهُمْ 
صرْعَى يَوْم ير نم سْحِيُوا إلى القليبٍ قلي يدر )» ثم م قال رَسُولٌ الله له : « وأتبع 
أمتعابا القلبب لخ »4 


خامسا - أهمية القوة والمنعة والمشيرة للداعية ؛ 

يقول ابن مسعود ذَونه في هذا الحديث» وهو يرى المشركين يسخرون برسول 
الل ولك ويؤذونهء يقول عن ذلك المنظر : ( وَأنا أَنْظرُ لا أَعنِي شيا لَوْ كان لي مَتعَة)» 
يقول الإمام الأبي - رحمه الله - : ( قوله : منعه. أي : من نعي من أذاهم: وقد 


)0( - عمدة القاري» نذائكن . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم, حلفي ٠‏ وفتح الباري: لابن 
حجر ليق : 
)١(‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح 56/١‏ . 


فك 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوضوم ) 


ومما يؤكد على أهمية القوة والمنعة للداعية إلى الله يل قول ني الله لوط وَل 
لقومه : ا لوأنَّلي بكم قوةأوأوي إلى ركن شديد # » يقول بعض المفسرين - رحمهم 
الله -: أي لو أن لي جماعة وعشيرة أقوى بها عليكم » ولذا قال يك : « ما بعث الله 
بعده نبياً إلا في ثروة من قومه » ("2» والثروة الكثرة والمنعة 9). 


سادساً - من سنن الله الثابتة : الابتلاء للدعاة : 

ما يحب على الدعاة معرفته» وأن يتربوا عليه» أن الابتلاء وا نحن للدعوة والدعاة. 
من سنن الله الثابتة وال تعرض ها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في دعوتهم 
لأقوامهم؛ كما تعرض لها سيدهم نبينا وه كما يظهر من هذا الحديث عندما وضع 
سلا الجزور على ظهره وهو ساجد» و ضحكوا به وسخروا منه» ولكن العاقبة دائما 
تكون للمؤمنين بصبرهم على الدعوة وما يلاقونه فيهاء إذ أهلك الله كل من دعا 
عليهم في ذاك الموقف . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ل أن لا يأحذهم الحماس والتهور في مواجهة 
الابتلاء والمحن» إلى تصرفات تؤدي بهم» وكن معهم في النهاية إلى الملاك والخسران» 


يقول الله لق : <( أمحسيتم أن تدخلوا الجنة ولما بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 


2 سم اع ١‏ 
الماساء والضراء وزَلزلوا حمّى شّول الرسول والذسن امدوا معه مى نصر الله الا إن نصر الله 


. 4578/5 إكمال إكمال المعلم, 458/5 . وانظر : مكمل إكمال الإكمال؛ للسنوسي»‎ - )١( 

(؟) - سنن الترمذيء في كتاب تفسير. القرآن» باب ومن سورة يوسفء برقم*١١57,‏ 74/5 . وقال عنه: 
حديث حسن . ( وقال عنه الألباني : حسن, انظر : صحيح سنن الترمذيء ؟/14 ) . 

() - انظر : زاد المسيرء لابن الجوزيء ١9/4‏ . والجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء, 78/5 . وتيسير 
الكريم الرحمنء لابن سعدي؛ 780/7 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتاب الوضوو ) 77 لسسسسيمس 


قرسب 4 77 ويقول الله وقَ : 9 أمح سيم أن تدخلوا الجدة ونا يعلماللهالذسن 
جاهد وا منكم ويعلم الصابرين 4 9" . 


سابعا - من صفات الداعية : الصبر : 

إن ما حرى لرسول الله وو مع مشركي قومه؛ واستمراره في دعوتهم؛ يدل 
على عظم صبره يي يقول الوزير العالم ابن هبيرة - رحمه الله - : ( في هذا الحديث 
ما يدل على شدة صبر رسول الله يلو على أذى المشركين ) 29 . 

إذن فينبغي للداعية إلى الله و أن يتحلى بالصبر ف دعوته؛ وما يلاقيه في 
يلما عابي :3:1 للف ينيك الذظاة كله الذي أرقي ا ات وصور فنا ععليها:: 


ثامنا - من تاريخ الدعوة ؛ ( بدايات الدعوة. وقتل المشركين ودقنهم ببدر) : 

في هذا الحديث إشارة إلى شيء من تاريخ الدعوة الإسلامية في عصر رسول الله 
8 ومو 

١‏ > ما كان يلاقيه رسول الله لد من الأذى والابتلاء وهو ف مكة؛ قبل 
الهجرة» وذلك لقلة أتباعه وضعفهم . 

؟ - ما حرى ف غزوة بدر الكبرى» من هلاك مشركي قريش الذين دعا عليهم 
رسول الله لق بأسمائهم لما آذوه. فهلكوا جميعاً وألقي بهم في قليب بدر . 


. 5١4 سورة البقرق الآية‎ - )١( 
3 : سورة آل عمران: الآية‎ - )١( 
: د الإفصاح عن معاني الصحاح., بؤانضنا‎ (2 


ا 


(القسم الأول - المصل الرابع :٠كتاب‏ الوضوم ) 


١‏ - باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب 


و بشع ورو د بير 0 


لوانت دج جد ونه آذ لوف فال يحمي عن 


70 ًُ َه 52 5 770008 
م 2 3 مه لم 3 رهم م 


أنس بْن مَالِكٍ قَالَ نلق ود قاذ عاط لال لاني 


نىي” 0 


قن ارا يخا ترو اناق ننه نان شيك الشاعر د 0115 
وفي رواية أن الي وَل رأى نُحَامَة في القِبلَةِ فق ذلك عَلَيُوه حنى رُئِيّ في 
ل : < إن أَحَدَكُمْ إِذَا َامَ في صَلاته فَإنَهُ يُنَاجي رَبَهُ - أ 
إن ره بيه وبَيْنَ القِبْلة - قلا يَْرْقَنَ أَحَدْكُمْ قِبَلَ قِبلت ولكِن عَنْ يَسَارِوِ أؤْ تخت 


- 


دميو » َم أحَدَ طرف ردَاِه مبصَقَ بوه َم رد بَعْضَهُ عَلَى بَمْضْ فَقَالَ : « أو يَفعَلُ 
هَكَذَا » 9) , 
وفي رواية : فَالَ النبي ولد : « لا يَتَفِلنَ أحدكم بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عَن يَمِينه يمِينه وَلَكِنْ 


عن يسارو أطت رجه » 90 . 


)01 - أطرافه : الأول : في كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد من المسجد, برقم ١5١/١ :5٠05‏ . 
الثاني: في كتاب الصلاة؛ باب لا يببصق عن يمينه في الصلاة, برقم ١55/١251‏ . الثشالث : في 
كتاب الصلاة؛ باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىء برقم ١55/١ 251١7‏ . الرابع : في 
كتاب الصلاة: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. برقم4117: 177/١‏ . الخامس والسادس: 
في كتاب مواقيت الصلاة: باب المصلي يناجي ربه وَل برقم١571,‏ ورقم577, 155/١‏ - 7197 . 
السابع : الأذان؛ باب لا يفترش ذراعية في السجود, برقم ؟؟8: 7555/١‏ . الثامن: في كتاب العمل 
في الصلاة» باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» برقمة 2015١‏ 8/5ل. 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب المساجد؛ باب النهي عن البصاق في المسجد, برقم١55) 750/١‏ . 

. ١1١/١ :5٠© كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد., برقم‎ - )١( 

(*) - كتاب الصلاة؛ باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. برقم 2417 ١77/١‏ . 


(القسم الأول - اففصل الرابع :كتانب الوضدم )| ل دهاشم ويك 


فلا يَبْرْقنَ بِيْنَ يَدَيْه. . » (20 , 

وفي رواية : عَنْ أنس بن مَالِك عَنِ اللي يل قَالَ : « اعَْدِلُوا في السُجُودٍ وَلا 
يَْسْط أَحَدُكُمْ ذْرَاعَيْهِ البسّاط الكَلْبِهِ » © , 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وأطرافه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً - أهمية إنكار المنكرات الى في المساجد . 

ثانيا - من وسائل الدعوة إلى الله يل : التطبيق العملي . 

الغا - من صفات الداعية استغلال المواقف للدعوة إلى الله كله . 

رابعا - من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة عند المدعو . 

غاضات نو موطرعات الدعزرة + الصدلذة رو كيقية أداتها . 

سادساً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله يله . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - أهمية إنكارالمذكرات التي في المساجد فور العلم بها : 


إن إنكار المنكرات الي تقع في المساجد والمبادرة في ذلك فور العلم بها هو من 
باب التعظيم لها وصيانتهاء إذ نحد في هذا الحديث أن رسول الله يله رأى نحَامّة في 
إذا قَامَ في صلاته فَإنهُ يُتاجي رَبّهُ .. »» فهو وَل أنكر هذا المنكر بيده ولسانهء فور 
أن علم به ورآه. إذ بين حطيئة من وقع منه ذلك» وأزاله بيده الشريفة» يقول الإمام ابن 
أبي جمرة -رحمه الله - : ( ويتزتب على هذا من الفقه أن الإمام إذا دل المسجدء 


. ١77/١ 4١7" كتاب الصلاة, باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرىء برقم‎ - )١( 
. 776/١ 87١7 (؟) - كتاب الأذان؛ باب لا يفترش ذراعية في السجود, برقم‎ 


(القسم الأول - الشصل الرابع :كتاب الوضوو ) 777 سسسسسسسييمس ويك 


يلتفت إليه بنية الاهتمام به» وكرامة أن يحدث فيه حدث فيكون مأجوراً على ذلك» 
أوأن يلقى أذى فيزيله» فهي نية خير» ومن نوى نية خير كان عليها مأجوراً» فكيف إذا 
كان ذلك موافقاً لفعله كله » 20 . 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله يله من الحرص على إنكار 
المتكرات فور العلم بهاء وخاصة منها ما يتعلق ببيوت الله وَبِنَ - المساجد - وال 
قال الله وله عنها : 92 في بوت اذن الله أن ترفم ويذكرفيها اسمه 4 يقول الإمام ابن 
أبي جمرة - رحمه الله - عن هذه الآبة : رفعها صيانتهاء وصيانتها توحب النظر فاء 
والتأمل لكلا يلحقها حلل وأذى 29 . 
ثانيا - من وسائل الدعوة إلى الله ث9 : التطبيق | 

عندما أراد رسول الله يل أن يُوضح للناس كيفية تخلص الإنسان من بصاقه؛ 
طبق الكيفية أمامهم بفعله. إذ أنه أذ طرف ردَائِه فبَصّقَ فِيه» ثم رد بَحْضَهُ عَلَى بَمْض 
فَقَالَ ييه : « أ يَفْعَلُ هَكَذَا », يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : إن في ذلك 
ذليلاً على أن النيان بالفعل والثال أوقع ف فقس السام وأبلخ مين القول ويخدة» 
وذلك من رسول الله ويه من حسن المبالغة في التعليم ©) . 

إذن فليحرص الدعاة إلى | لله ول على هذه الوسيلة التعليمية أثناء دعوتهم. لما 
لها من قوة في البيان والإبلاغ . 
ثالثا - من صفات الداعية استفلال المواقف للدعوة إلى الله ك1 , 

إن استغلال الفرص والمناسبات للدعوة إلى الله يل .ما يناسبهاء ما يدل على 


)١(‏ - بهجة النفوس؛ 1872147/١‏ . وانظر : المفهم؛ للقرطبي. ١51/7‏ . وشرح النووي على صحيح 
مسلمء 9/5” . وعمدة القاريء للعيني» ١49/4‏ . 

. "5 : سورة النورء الآية‎ - )١( 

(') - انظر : بهجة النفوس؛ 185/١‏ . 

(4) - انظر : المرجع السابق» 187/١‏ . وفتح الباري؛ لابن حجر 7505/١‏ . 


(القسر الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشو ).7 ا7سسسسس داب 


١ 


حكمة الداعية وفطنته» وفي هذا الحديث نمحد أن رسول الله يِه لما رأى النخامة في 


قبلة المسجدء أنكر هذا المنكر» ثم قال مستغلاً هذا الموقف : « إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في 


2 7 7 َه رقع عوثر مدها م إومر قوس 3 مورت تس 2 5 
صلاتِه فإنة يُناجي ربَّهُ - أو إن رَبَهُ بَينهُ وَبَيْنَ القِبّلةِ - فلا يَبْرْقنَ أحَدْكم قِبَلَ قِبْلبِه 


ا له رو 
هو سمس هم .ا نس عةّ ده عير 


ولكن عَن يسارو أو تخت قَدمَيْهِ » ثم أحَدَ طرف رده بصق بو ثم رد يعض 
عَلَى بَعْضٍ فقَالَ : « أو يَفْعَلُ هَكَذَا » . 

فلذا ينبغي للداعية إلى | لله ول الحرص على استغلال الفرص والمناسبات للدعوة 
إلى !لله ول .مما يناسب الموقفءليكون أقوى في التوجيه» والفهم لما يقول» والعمل به. 


رابعا - من أساليب الدعوة : تحريك العاطفة عند المدعو : 

إن قول رسول الله ل في هذا الحديث: « إن اْؤهِنَ »» قبل موعظته وتوحيهه 
الذي قال فيه : « إِذَا كان فِي الصّلاة فَإِنما يُنَاجِي رَبَّهُ .. »؛ من باب تحريك العاطفة 
الإبمانية لديهم للعمل ما يوجههم إليه» والانتهاء عمًا نهاهم عنه» فالإنسان المؤمنء إذا 
قلت له : لا يفعل هذا الفعل إلا المؤمن» أقدم على فعله؛ والمحافظة عليه» وإذا قلت له : 
المؤمن لا يفعل هذا العمل المنهي عنهء سارع إلى الاتتهاء عنه» إن كان ممن وقع فيه» أو 
أنه يحذر من الوقوع فيه . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله ول الحرص على مثل هذا الأسلوب عند مخاطبة 
المسلمين المومنين» لحئهم على العمل بالطاعة؛ واجتناب المعصية . 
خامسا- من موضوعات الدعوة : الصلاة. وكيفية أدائها : 

من موضوعات الدعوة إلى الله ولأ المهمة» والي ينبغي للدعاة الحديث عنهاء 
اقتداءٌ برسول الله يللو الحث على الصلاة؛ وكيفية أدائهاء وإتقانهاء إذ نحد أن رسول 
الله يو في هذا الحديث يعلم أصحابة معنىّ من معاني الصلاة» وهو المناجاة لله ول 
فلذا قال : « قلا يَبْرْقنَ أَحَدُكُم قبل قِبلته وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو تخت فقَدَمَيْهِ 1 
أحدَ طرف ردَاِهِ ممِصّقَ فِيوه ثم رد بَعْضَهُ عَلَى بَمْضٍ فَقَالَ : « أَوْ يَفَعَلُ هَكَذَا »» 
وقال وَلةِ : < اعْتَدِلُوا في السُجُودٍ وَل يَْسْط أَحَدْكُمْ ورَاعَيْهِ البسَاطً الكَلْبِ » . 


(القسم الأول - امصل الرابع :كتاب الوضور ) | 2777ل صسسسم 2022 


سادسا - أهمية أسلوب التشبيه فى الدعوة إلى الله كلل : 
إن رسول الله ِو في هذا الحديث يستخدم أسلوب التشبيه للتنفير من بعض 


السجود »2©١(‏ ويبسط ذراعية فيه» إذ شبه من يفعل ذلك بانبساط الكلبء» يقول الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : إن الهيئة المنهي عنها في هذا الحديث مشعرة 
بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة» فلذا ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته» فإن التشبيه بالأشياء 


الخسيسة يناسب تركه في الصلاة 29 . 


)١(‏ - يقول ابن دقيق العيد : ( لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمرء لأن 
الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنقء والمطلوب هنا 
ارتفاع الأسافل على الأعالي ) . نقلاً عن : فتح الباري؛ لابن حجر 7507/١‏ . 

. فتح الباري» ؟/7ه5”؟‎ - )١( 


سه 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضوم ) 


"7 - باب 84 بجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 


6 - 747 - حَدَننا علي بن عبدا لله قَالَ: حَدَنَنَا فياك قَالَ: حَدَنََا الزّهْرِي 
عَنْ أببي سَلمّة عَنْ عَائْسَةَ عَنِ النبي يل قالَ: « كل شرَاب أَمْكَرَ فَهُوَ فَمُوَ حَرَامٌ » 2 . 


ا 


وفي رواية : ن عَائْشَة ضييماء قَالتْ : سل رَسُولُ الله يلع عن البتع» وَهُوَ بيذ 
العَسّلِء وَكَانَ أَهْلُ اليمَنِ يَسْرَبُونة فقَالَ .. 5 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولة - من أساليب نشر العلم وتحصيله : السؤال والجواب . 

ثانا - من خمصائص رسول الله يِه : أنه أوتي جوامع الكلم . 


أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 


أولا - من أساليب نشر العلم وتحصيله : السؤال والجواب : 

لقن كانت هزه القاعدة المدد من رضول له نالمنكرافة حوايا' خن سوال 
وجه له عن حكم شرب البتع» ومن هذا السؤال والجواب نخرج ..مجموعة من الفوائد 
الي تتعلق بهذا الأسلوب» وهي 

١‏ - أن مما ينبغي على المدعوين الحرص عليه : السؤال عما يشكل عليهم؛ وما 


ا ع ع وت الطاب ا ب 


(١ )‏ - طرفاه : في كتاب الأشربة؛ باب الخمر من العسلء برقم 6 ورقم86مهه, ا. رك 
وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام برقم١١٠5.‏ 
؟رهمه ١‏ 5 


5١7/1 :6645 كتاب الأشربة, باب الخمر من العسلء؛ برقم‎ - )١( 


(القسم الأول - الفصل الرايع «كتات الوشو )7 7 سيم 202 


باليمن» وهي : البتع» وَهُوَ نبيذ العسل . 
" - أنه يستحب للداعية - إذا رأى أن هناك مصلحة - الزيادة على جواب 
السؤال» كما فعل رسول الله و في هذا الحديث, إذ سثل عن حكم 
مسألة» فأحاب بقاعدة عامة» يقول الإمام النووي - رحمه الله - قي شرحه 
لهذا الحديث : ( وفيه أنه يستحب للمفيّ إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير 
ما سأل أن يضمه ف الجواب إلى المسؤول عنه ) © . 
* - الرجوع للعلماء المعتبرين» وهذا يؤخذ من توجيه السؤال إلى رسول الله 
يك إمام الدعاة ومعلمهم وقدوتهم . 
ثانيا - من خصائص رسول الله يل : أنه أوتي جوامع الكلم : 
لقد أوتي رسول الله يد جوامع الكلم؛ وذلك يظهر في هذا الحديث من قوله: 
« كل شَرَاب أسْكْرَ فَهْوَ حَرَامٌ »» إذ أنه أتى بهذه العبارة» الي يمكن أن تغب عن 
كثير من الأسئلة والإحابة عنهاء يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : هذا من جوامع 


كلمه وي إذ أن هذه قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة 9 . 


)١(‏ - شرح النووي على صحيح مسلم؛ 44/1 . وانظر : إكمال إكمال المعلم, للأبي. ٠١8/7‏ . وفتح 
الباري» لابن حجرء 45/٠١‏ .وحاشية الزرقاني على الموطاء ١7١/4‏ . 
الباري» لابن حجر ١/5و‏ 6ع .و عمدة القاري, للعيني. لذلديل . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :«كتاب الوضوم ) 


كه 


7٠‏ - باب غسل المرأة أباجا الدم عن وجهه 


ا راوع ممه 2 
: . 


١8‏ - 71# - حَدَّنْنا مُحَمدٌ يَعْنِي ابْنَ سّلام قال : أحبرنا سفيان بن عيينة عن 


حت 


2 2 
ا اص واس هاس أ مع سوك ير 6 لاس و 


ص« 


مداعم لي مللك نال حك نر جر 6 2 باقر 55 ا 2 و *ه 
شيء دُووي جرح النبي وفع فقال: ما بَقِيّ أَحَدْ أَعْلمْ به مني» كان علي يَجيء بترسيه 


ليا ا 0 ل بن ا و 5 ف لاك دس ١‏ رد ل وا لي لور ل رهةا رم 
فيه مَاءْ وَفاطِمّة تغسيل عَنْ وَجْههِ الدّم» فأحذ حَصِيرٌ فأحرق فحشي به حرحه 29 . 
6ه مدقا دف الم ١‏ 20 9 اا ا 2 ِ ره - 
وفي رواية : عَنْ سَهْل قال : لما كسيرت يَيِضَّة النبي وو على رَأسِهٍ وَأَذْمِي 
واو امسو 2 8 ارو كن ف « عرس م ال 20 ا ا ا ا 7 
وجهه وكسيرت رباعِيّته» وكان على يُحتلف بلماء ني المجن» وكانت فاطمة تغسله 
كنها والمتقها على :جه 


فلم رأث الدَمَ يَرِيدُ عَلَى الماء كثرة» عَمَدَتْ إلى حَصير فأ 
لك اقم رس 
فرقا الدم 29© , 


عر وايير 


وفي رواية : عن أبي حازم قال : احتلف الناس بأي شيء ذُووِي جرّح رسول 


)١(‏ - هو : سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة؛ الإمام؛ الفاضلء المعمرء بقية أصحاب رسول الله 
يد أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي . وكان أسوه من الصحابة الذين توفوا في حياة 
النبي يِه روى سهل عن النبي يلو عدة أحاديث» وحدث عنه ابنه عباس» وحدث عنه: أبو حازم 
الأعرج. والزهريء ويحيى بن ميمون, وغيرهم, وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة كيد 
وكان من أبناء المئة . ( انظر : الاستيعاب, لابن عبد البر: ترجمة رقم858١0‏ 4/لال1١-77,79‏ . 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي, 4-1477/9 47 . والإصابة؛ لابن حجرء ترجمة رقم5؟05”, .)١75/4‏ 

0)- أطرافه : الأول : في كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه:؛ برقم 255١7‏ 
5/7 . الثاني: في كتاب الجهاد والسيرء باب لبس البيضة: برقم١ 2755١‏ 01/7" . الثالث : في 
كتاب الجهاد والسيرء باب دواء الجرح بإحراق الحصيرء برقم0717٠”,‏ 7/4” . الرابع : في كتاب 
المغازيء باب ما أصاب النبي ييه من الجراح يوم أحد, برقم4075: 45/5 . الخامس : في كتاب 
النكاح: باب [ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن !»: برقم98/5626574/8١‏ . السادس : في كتاب 
الطبء؛ باب حرق الحصير ليسد به الدم برقم7١5177,‏ 77/17 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد, برقم 2,079 1515/1 . 

(؟*) - كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. برقم 55-5 "/7935 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوشوم ).77 ليس يك 


الله يَيِْهٌ يوم أحد ؟ فسألوا سهل .. 0, 
شرح غريب الحديث : 
( البيضة ) - الخوذة (© . 


00007 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث وطرفه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي : 

أولاً -' اهمه الوب النتوال وائواب :في تحصيل العلم وتشيره : 

ثانياً - حرص الصحابة والتابعين لهم -ض#؛ أجمعين- على سنة رسول الله ول. 

ثالغا - شدة الابتلاء لرسول الله وله . 

رابعاً - التوكل على الله لا يناف بذل الأسباب . 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : 

لقد كان من صفات سلفنا الصالح» الحرص على العلم؛ وذلك بسؤال العلماء 
عنه» إذ بحد في سند هذا الحديث أن الناس سألوا الصحابي الجليل سَهل بن سعد 
السّعِدِي ضف بأيّ شيء دُووِيَ حرح النبي ول ؟ فَقَالَ: ( ما بَقِي أحَدَ أَعلَمُ به يني 
كان عَلِى يَحِيءٌ بترْسه فيه مَاءٌ وَقَاطِمَة تفل عَنْ وَجْهِه الدم فيد حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ 


فَحُشِي به جُرْحُهُ )» يقول العلامة العين - رحمه الله - عن ذلك : ( وفيه سؤال من لا 


. 194/5 57 كتاب النكاح؛ باب ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ). برقم44‎ - )١( 
. 775/١ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب الباء مع الياء.‎ - )١( 
1 ١5ص (؟) - تفسير غريب ما.في الصحيحين: للحميدي.‎ 


(القسم الأول - المصل الرايع :ككاب الوضوم ) 22222777 بيس 


يعلم عمن يعلم عن أمر حفي عليه ) (9© . 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول الحرص على طلب العلم والزيادة منهء وذلك 
بالسؤال غما يخفى عليه ممن يعلمه . 
ثانياً - حرص الصحابة والتابعين لهم - 85 أجمعين - على سنة رسول الله يك : 

إن في قول التابعي الجليل أبي حازم : ( اختلف النساس بأيّ شيء دُووي جرح 
رسول الله يلو يوم أحد ؟ )» وجواب الصحابي الحليل سهل بن سعد له فيه دليل 
على اهتمام الصحابة والتابعين لهم - َوُه أجمعين - وحرصهم على سنة رسول الله 
وتتبع أخباره» يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ذلك : ( فيه إشعار بأن 
الصحابة والتابعين» كانوا يتبعون أحوال البي يده في كل شيءء حتى في مثل هذاء 
فإن الذي يداوى به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرء ومع ذلك ترددوا فيه 
حتى سألوا من شاهد ذلك ) 29 , 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول توقير الكبار والاهتمام بشؤونهم: وخاصة 
رسول الله يِه وعلماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ثالثا - صبر رسول الله يِل على الابتلاء : 

إن الله يله قدّر وقضى على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - البلاء » بل 
البلاء الشديدء سئل رسول الله يللو أي الناس أشدّ بلاء ؟ فقال: « الأنبياء ثم الأمشل 
فالأمثل؛ فيبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه» وإن كان 
في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة » 29 . 


. 187/5 عمدة القاريء للعيني.‎ - )١( 

. ١85/5 فتح الباري. 755/4 . وانظر : عمدة القاريء للعيني,‎ - )١( 

() - سنن الترمذيء في كتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء. برقم +579 570/4 . وقال 
عنه حسن صحيح . ( وقال عنه الألباني: حسن صحيح . انظر :صحيح سنن الترمذي؛ ؟/185). 


(القسم الأول - القفصل اترابع «كقات الوشوة ). 7 7 ف السام وميك 


وفي حديث الدراسة » يظهر مدى ما لقي البي ييه من شدة البلاء والأذى من 
قومه» إذ أنه في غزوة أحدٍ كيرت يَِضته عَلَى رأسِهِ وأذبي وَجْههُ وكميرت ربَاءيَهُ 
وما زاده ذلك إلا رفعة عند الله وكثرة في الدرجات» يقول الإمام النووي - رحمه 
الله - عن ذلك : ( وف هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - لينالوا حزيل الأحرء ولتعرف أتمهم وغيرهم, ما أصابهم؛ ويتأسوا بهم ) (©. 

ويقول المافظ انه سجز بره الله + و إن الأنيناء قك يابو ابض 
العوارض الدنيوية من الحراحات والآلام والأسقام ؛ ليعظم لهم بذلك الأحر وتزداد 
درحاتهم رفعة» وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره» والعاقبة للمتقين ) 9). 

إذن فينبغي للداعية إلى الله ول أن يعلم أنه وريث الأنبياء في علمهم ودعوتهمء 
ومكاتتهم عند الله كبك فلذا لا عجب أن يبتلى» ولكن عليه أن يقتدي من سبقه من 


الدعاة إلى لله وَل ويصبر كما صبرواء فإن الله مع الصابرين . 


ينبغي للداعية إلى الله يل أن يبذل جميع الأسباب ال تعينه على جاح دعوته 
وتدفع عنه الشرَّ والأذى؛ وأنّ هذا لا يتعارض مع توكله على الله وب فهذاقدوة 
الدعاة وسيدهم وإمامهم يق في هذا الحديث يبذل الأسباب مع توكله على الله كله 
فهو. أولاً : يلبس البيضة وانحن» ويداوي الجرح الذي أصابه» يقول الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - : ( وفي هذا الحديث مشروعية التداوي» ومعالجة الجراح؛ واتخاذ العرس 


في الحرب» وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين )0). 


)١(‏ - شرح النووي على صحيح مسلم؛ ١48/1١7‏ . وإكمال إكمال المعلم, للبي» 455/5 . والكواكب 
الدراريء للكرماني؛ ؟/7١٠‏ . 

. 457/7 فتح الباري؛‎ - )١( 

(؟) - المرجع السابق؛ 477/١‏ »و57/7؛ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء ١44/١7‏ . 
وعمدة القاريء للعيني» ١87‏ . 


(القسم الأول - التفصل الرايع تككات لمشو ) سسسب 202 
4 - باب السواك 


2/26 مه 


١0‏ - 744 - حَدُنا أبو النعمّان قال : حَدَنْنا حَمّادُ بن رد عَنْ غَيْلانَ بن 


- 
ا 02 


حرير عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه قال نيت النبي ود فوَجَدتهُ يَستَن سوا يدو و 


- » وَالْسُوَاكُ فِي فبه كانه يتهَرَعٌ 00 , 


الم 


16 - 8 - حَدَننا مان َال : حَدنَنَا حرِيرٌ عَنْ مَنصُور عَنْ أبي وَائلٍ عَنْ 
حُذَيْفَة قال : كَانَ النبئ يع إِذا قَام مِنَ اليل يَشُوصُ فَاه بِالسّوّاك 29 . 

وفي رواية : أن النبي وليه كان إذا قَامْ لِلمَهَحُدٍ مِنَ اللَيْلِ .. 7 

الدراسة الدعوية للحديثين : 


من هذين الحديثين نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية؛ نلخصها في الآتي: 
أولا - من صفات الداعية : الحرص على النظافة . 
ثانيا - حرص الصحابة ص على مراقبة أحوال رسول الله يي وتبليغها للأمة. 
ثالاً - من صفات الداعية : الحرص على قيام الليل . 
أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة ؛ 


لقد كان رسول الله يكْهٌ - كما يظهر من هذين الحديثئين وغيرهما ©4) - 


. 7٠١/١ 554 وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة؛ باب السواك., برقم‎ - )١( 

)١(‏ - طرفاه : الأول : في كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة؛ برقم885, 51١٠/١‏ . الثاني: في كتاب 
التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل, برقم 03١5‏ 5/9 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب السواك؛ برقم052”؟, 77١/١‏ . 

() - كتاب التهجد؛ باب طول القيام في صلاة الليل؛ برقم 0١5‏ ؟//5 . 

(؛) - انظر مثلاً : ص 552 و58 و90 و5560 و5١٠7‏ من هذا البحث . 


( القسم الأول - الفصل الرابع : كتاب الوطبوم ) 


مك 


حريصاً على النظافة» ومنها نظافة الفم والأسنانء إذ أنه ولد كان يتسوك حتى يسمع 
صوته كالمتهوع: وذلك كما قال بعض العلماء -رحمهم الله - : من المبالغة في 
التنظيف .)١‏ ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذين الحديثئين : إِنّ فيهما 
( تأكيد السواكء وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيبء لا من 
باب إزالة القاذورات» لكونه ولك لم يختف به ) 20 , 

هذا وقد كان يه يحرص على السواك في الأوقات الي يتوقع معها تغيّر رائحة 
الفم؛ وقبل أداء العبادة كالصلاة» وتلاوة القرآن والذكرء كما يظهر من هذين 
الحديثين» يقول ابن دقيق العيد - رحمه الله - : وفي هذا دليل على استحباب السواك 
عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم, لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة) 
والسواك آلة تنظيف فيستحب عند مقتضاه 9) . 

لذا فليحرص الداعية إلى | لله يله على النظافة بشكل عام, ومنها نظافة الفم 


وطيب رائحته» وخاصة عند توقع تغير رائحته» وعند العبادة والمناحاة لله وله . 


ثانياً - حرص الصحابة مث على مراقبة أحوال رسول الله يلد وتبليفها للأمة : 

لقد كان الصحابة ويك من أشدٌّ الناس حرصا على تتبع أحوال رسول الله وَل 
للعمل بهاء ومن نّم نقلها إلى الأمة وتبليغها إليهم؛ وفي هذين الحديئين ما يؤكد على 
ذلك» إذ نحد أنهم داه يصفون حال رسول الله ويد مع السواك ,وَصفا دقيقنا يدل 
على شدّة المراقبة» والحرص على تبليغ ما عرفوه من حاله ولع . 


إذ أن الصحابي الحليل أبا موسى الأشعري ذه - في الحديث الأول - يذكر أنه 


)١(‏ - انظر : فتح الباريء لابن حجر, 0١‏ . وإرشاد الساريء للقسطلاني: 5١١/١‏ . وعون الباري» 
لصديق حسنء؛ 554/١‏ . 

. 574/١ فتح الباريء‎ - )1١( 

(") - إحكام الأحكام؛ ٠١8/١‏ . وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 24/3 . وإكمال إكمال 
المعلم؛ للأبي, 58/7 . وفتح الباريء لابن حجرء 4754/١‏ . وعمدة القاريء للعيني, ؟/82١18541‏ . 


(القسم الأول - المصل الرابع دكتاب الوضون )7 77 سسسب 


جاء إلى البي وَل َوَحَدهُ يَسْمَنُ بِسِوَاك بِيَدِو يَقُولُ : « أغ, أغ ». ويقول ذه : 
( وَالسُوَاكُ في فِبه كأنه يتَهَوَعٌ ) . 

وفي الحديث الثاني» يذكر الصحابي الحليل حذيفة دنه أن ابي يلد كان إِذَا 
قَامَ مِنَ اللّيلِ يَسُوصُ فَاهُ بساك . 

فلذا ينبغي للدعاة إلى الله وَل الحرص الشديد على تتبع أخبار رسول الله ولك 
وأحواله عند العلماء» وف كتب السنة الصحاح, للعمل بهاء وتبليغها للناس ودعوتهم 
إليهاء كما كان سلفنا الصالح من الصحابة وو يفعلون مع رسول الله ويد وسنته . 


ثالثا - من صفات الداعية : الحرص على قيام الليل : 

جاء في الحديث الثاني : ( أَنّ النبى ف كان إذَا قَامَ لِلتَهَجُدٍ مِنَّ الليْل يَشُوصُ فَاهُ 
بالسّوَاكِ )» وهذا مشعرٌ بأنه يقوم من الليل للصلاة وعبادة الله يله بل ويستعد لذلك 
بالسواك, يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ( إذا قام للتهجد. أي إذا قام 


لعادتهع وقد تبيست عادته قُُ الحديث الآخر 2 ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء 


ولا شك أن في السواك عوناً على دفع النوم» فهو مشعر بالاستعداد للاطالة ) 290 , 

فلذا ينبغي للداعية إلى الله ول أن لا تشغله هموم الدعوة والعلم والتعليم عن 
توئيق صلته بربه كه وذلك بقيام الليل والدعاء والذكر والمناحاة له يكل طلبا 
لغفرته» وشكراً له على نعمه . 


)0( نا انظر : كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل, برقم ه01 "إلاه ٠.‏ 
(؟) - فتح الباري, 1/5 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتاب الوضو ) ساس ويك 


٠‏ - باب دفع السواك إلى الأكبر 


اذ 


مي 


امسا العرنال سان ج اسح ب حورل عر او 2 و عر 
النبيَ ول قَالَ : < أرَاني تسوك بسوالك فجاءَنِي رَجْلان أَحَدهُمَا أكبر مِنَ الآخر 
قَنَاوَلْت السُوَاكَ الأصغرَ مِنْهُمًا ِنْهُما فَقِيل لي كَبرْ فَدَفعْتَهُ إلى الأكبر مِنْهُمَا » قال أَبو عَبْد 


00 روي - 


الله : اقصرة نعيمٌ عَنِ ابن الْبَارَكِ عَنْ أُسَامَة عَنْ نَافِع عَنِ ابن عُمَرَ 219 . 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحديث نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, نلخصها في الآتي : 

أولاً - من أساليب الدعوة : ذكرٌ الرؤيا إذا كان فيها فائدة وموعظة . 

ثانيا - من أخلاق الداعية : احترام الكبير . 

أما الحديث عنها. بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - من أساليب الدعوة : ذكر الرؤيا! إذاكان فيها فائدة وموعظة : 

قال رسول الله يل لأصحابة دود : « إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من 
الله فليحمد الله عليهاء وليحدث بهاءوإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنفا هي من 
الشيطان. فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره » (2, ولقد كان 
رسول الله كيد قدوة الدعاة إلى الله» يقول لأصحابة د : « هل رأى أحد منكم من 
رؤيا »» فيقص عليه من شاء | لله أن يقص 7(" »؛. بل كماهو في هذا الحديث الرائي هو 
ومسلو اله عل فياه كر ا راق ناهد رسيا علي اعم المتؤاةوالاد اق 


. 779/4 ,771/١ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يل برقم‎ - )١( 
5 64/4 صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله» رقم الحديث هت"‎ - (0 


(؟) - صحيح البخاريء في كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح.ء رقم الحديث اا اع 
مد .١‏ 


(القسم الأول - المصل الرايع «كتاب الوشي ٠)‏ سسسب وسيك 


التعامل مع الآخرين» بالبدء بالأكبر فالأصغر . 

إذن فالرؤى من أساليب الدعوة الو ييف أن تسمل هيدا من الداعية إل لله 
َل إذا كان من أهل العلم بالرؤى وتأويلها » وذلك لما فيها من التزغيب أوالزهيب» 
يقول ييه : « ل يبق من النبوة إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا 
الصالحة » ((2 . وذلك لأن العالم الداعية عندما يرى الرؤيا فيذكرها للمدعوين» يشد 
انتباههم لمعرفة هذه الرؤيا وتعبيرهاء فنتكون.ما تضمنته إما عيبا مواق شيءع» أو 


ترهيبا من شيء . 


ثانيا - من أخلاق الداعية : احترام الكبير : 

إن رسول الله وي بقصه هذه الرؤيا على أصحابه يده يؤكد على خلق من 
أخلاق المسلم في تعامله مع الآخرين» والذي له أثر كبير في انتشار المحبة والاحترام 
والودٌ بين المسلمين» وهو احترام الكبير بتقديمه على الصغير إذ نحد في هذا الحديث أن 
رسول الله وه لا أراد أن يعطي السواك الصغير من الرحلين « قِيلَ لي كبر فَدَفَعحُهُ ‏ 
إِلَّى الأكبر مِنهُمَا »» يقول بعض العلماء - رحمهم الله - : وفي هذا تقديم ذي السن 
في السواك؛ ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وهذا ما لم يترتب القوم في 


الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن () . 


لل - صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب المبشرات؛ رقم الحديث 5995٠‏ 5/4 : 
)١(‏ - انظر : إكمال إكمال المعلم, للأبي. 511١/9‏ . ومكمل إكمال الإكمالء للسنوسيء. 5١١/7‏ . وفتح 
الباريء لابن حجر. 1425/١‏ . وعمدة القاري. للعيني, ١417/7‏ 5 


(القسم الأول - الفصل الرايع :كتاب الوضوم ) 


1 - باب فضل من بات على الوضوء 


عر ممع مريرر 


7407-07 - حَدَنَنا مُحَمِّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : أخبرنا عَبَدَا له قال : أحبرنا 
كاه لتر 2 توي كد عو بربرم غارب كانه قن اما كه : 
إذ أت ممنخغلك فتَأ ُطوءك إلعئلة لم منطجخ على فك الانمر» كم 

قل: اللهمٌ أشنت وجخهي إِلَيكَه فوصت أمرِي إِليكء والجأت طَهرِي إل َيْكَ رَعْبَة 
ورف لِك لا مَلْجَأ ولا مَنجَا نك إلا لبك اللهمّ آمَنتُ ب بكتابك الذي أَنْرّلت» 
بيك الي أَرْسَلْت» إن مت من لل قأنت عَلَى الفطرق وَاجْعَلَمُنَ آخِرَ ما 
تَكَلْمُ به » قَالَ : فَرَدَدنهًا عَلَى النبي له لما بَلَغْتْ اللهمٌ آمُنت بكتابك الذي 
َنْرَلْتَ» قَلْتُ : وَرَسُولِك قَالَ : « لا وَبيّكَ الْذِي أَرْسَلْتَ » 20 . 

وفي رواية : .. قلت أَستَذْكِرُمُنَ وَبِرَسُولِكَ الْذِي أَرْسَلت . 

وفورواية : « .. قل الهم أسلنت تفي إِلنك , وَفَوْضت أمري إِلنِك 
وَوَجَهْتْ وَجَهِي إِلَيِكَ وَاجَأتْ طَهْرِي إِليِكَ .. » 00 

الدراسة الدعوية للحديث : 

من هذا الحدييث وطرفيه نخرج بمجموعة من الفوائد والدروس الدعوية, 
نلخصها في الآتي 

أولة 2 يبان مكانة الوحيك.: 


)١(‏ - أطرافه : الأول : في كتاب الدعوات, باب إذا بات طاهراًء برقم .5151١‏ 189/7 . الشاني: في 
كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا نام» برقم ١11/7551‏ . الشالث : في كتاب الدعوات؛ باب 
النوم على الشق الأيمن: برقم 25115 110/7 . الرابع : في كتاب التوحيد, باب قول الله 
تعالى: (أنزله بعلمه والملائكة يشهدون )., برقم484/, 749/8 . 

وأخرجه : الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع: برقم 7١41/4 71/١٠١‏ . 

(1) - كتاب الدعوات, باب إذا بات طاهراً برقم ,591١‏ 143/19 . 

(*) - كتاب الدعواتء باب ما يقول إذا نام, برقم 559311 ١91/19‏ . 


( القسم الأول - الفصل الرابع ٠‏ كتاب الوضوم ) 


فك 


قلي تحني التي الدعوة : تحفيظ المدعو والرفق به . 

ثالغا - من موضوعات الدعوة : تعليم الأدعية والأذكار» وآداب النوم . 

رابعا - أهمية أسلوب الزغيب في الدعوة إلى الله يله . 

عاقيا 2 مده التقيد باللفظ الوارد شرعاً . 

سادساً > الغيرة بالخواتيم : 

أما الحديث عنها بالتفصيل فهو على النحو الآتي : 
أولا - بيان مكانة التوحيد : 

إن هذا الحديث يشتمل على معان عظيمة؛ إذ أنه يشتمل على أهم موضوع 
يطرحه الداعية إلى الله يل وهو التوحيد والمعتقد الصحيح. ( فقوله : « اللهم 
أُمْلَّمْتَ وَجْهِي إِلَيِكَ » أي استسلمت وانقدت, والمعنى جعلت نفسي منقادة لك» 
تابعة لحكمكء إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على حلب ما ينفعها إليهاء ولا دفع ما 
يضرها عنهاء وقوله : « وَفَوَضُت أَمْرِي إِلَيْكَ »؛ أي توكلت عليك في أمري كله 
وقوله : « وَاِجََتْ ظَهْرِي إِلَيِْكَ », أي اعتمدت في أموري عليك ؛ لتعينئي على ما 
ينفعين» لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به وحصه بالظهرء لأن العادة 
حجرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه» وقوله : « رغْبَة وَرَهْبَة إِلَنِكَ ». أي 
رغبة في رفدك وثوابك» « ورهبة » أي يزه برا عياف وعقابك ... وقوله: «لا 
مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنكَ إلا إلَيْكَ », أي لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك؛ ولا منجا منك 
إلا إليك . وقوله : « الهم آمَنتْ بكتابك الذِي أَنِرَلت »» يحتمل أن يريد به القرآن» 


ويحتمل أن يريد اسم الجنس» فيشمل كل كتاب أنزل ) .2١(‏ وقوله: « وَبنيَكَ الذي 
أَرْسَلْتَ », يشمل الإيمان بالجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام» وهو : 
كحادة أق الكزله إلذااش ران عدا رسول القن هن كان بهذا اله “وده ناض إن 


)١(‏ - فتح الباري؛ لابن حجر, لفك ل 5 وانظر : شرح النووي على صحيح مسلمء 7 5 وإكمال 
إكمال المعلم؛ للأبي ١١5/5‏ . والكواكب الدراريء للكرماني, ٠١9/7”‏ . وعمدة القاريء للعيني» 
*//85 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الوشو )7 ل سسسب 20 


مات فهو على الفطرة كما قال يه : « إن مْتَ من لَيْلَتِكَ فأنت عَلَّى الفِطرّة » . 

إذن فنشر مثل هذا الكلام» والدعوة إليه » هو أعظم ما يقوم به الداعية إلى الله 
يلد وأهم الموضوعات الى يطرحها للمدعوين ويعلمهم إيّاها » فقد قدمه رسول الله 
يو » ثم جعله هو مسك الختام . 
ثانيا - من أساليب الدعوة : تحفيظ المدعو والرفق به : 

من أساليب الدعوة إلى الله وله وال تستفاد من هذا الحديث : أسلوب تحفيظ 
الجاهل العلم والدعاء والذكرء يقول البَرَاءُ بْن عَازْبٍ نه - بعد أن سمع هذا الدعاء 
والتوجيه من رسول الله ولع - : ( فَرَددتَهًا عَلَى النبي ول, لما بَلَغْتْ الهم آمَنت 
بكتابك الذي أَنْرَلت» قلت : وَرَسُولِك قَالَ : « لا وَنَبّكَ الذي أَرْسَلْتَ » » أي 
أنه ردّد الدعاء على رسول الله يلقو ليحفظه ويستذكره كما قال في الرواية الأرى : 
(.. فقت أَمسْتَذْكِرَمُنٌ وَِرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ .. )» وقد كان رسول الله له 
يسمع له. ليتأكد من حفظه. فلما أخطأ صححه وصوبه من غير أن يصرخ فيه ويؤنبه 
على خحطته» بل كان ذلك بتنبيهه على الخنطأ.ء وذكر الصواب له برفق ولين . 

إذن فعلى الداعية» أن يسلك هذا الأسلوب مع المدعوين» وذلك بتحفيظهم 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 
ثالثا - من موضوعات الدعوة : تعليم الأدعية والأذكار, وآداب النوم : 

من موضوعات الدعوة الي ينبغي للداعية طرحها في دعوته للناس» تعليمهم 
الأدعية والأذكار» وذلك لما فيها من إظهار العبودية لله وله والتعظيم له؛ ولما فيها 
من الخير العظيم على الناس في الدنيا والآخحرة» وكذلك يعلمهم آداب النوم؛ فحياة 
الإنسان كلها لله بك «( قل إن صلاتي ونسكى وحباي وثماتي لله رب العالمين لاشريك له 


ودذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 20 . 


)0( سورة الأنعام, الآية 0 


(القسم الأول - الفصل الرابع ذكقات الوشوى ) يبيام 


وفي هذا الحديث نحد أن رسول الله يه يُعلم أحد الصحابة ده وهو البراء بن 
عازب ضيك» شين من آداب الدوم وذكره» فيقول : « ذا أَنِِتَ مَطْجَعَكَ فتوضاً 
وُضُوءَكَ للصّلاق, * ْم اضنطّجغ عَلَى شِفَكَ الأنِمَنِ ثم قل اقسست 
إِلَنِكَ وَفَوَضْت أَمْرِي إِلَيِكَ وَاججَأْتْ طَهْرِي إِلَنِك َغبَة .. 

إذن فتعليم الأدعية والأذكار وآداب النوم؛ من موضوعات الدعرة إلى الله وله 


الي يطرحها الداعية ويدعو إليها اقتداءً برسول الله له . 


رابعا - أهمية أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله كله : 

إن رسول الله ييْهٌ - في هذا الحديث - بعد أن علم الصحابي الجليل البراء بن 
عازب َه ما يفعله وما يقوله قبل النوم» قال له : « فَإن مت من لَيْلَتكَ فأنت عَلَى 
الفِطرّة » » وذلك ترغيبا له في هذا العمل» بذكر فضله وثوابه إن حافظ عليه وجاءه 
الموت وهو على هذه الحال» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( « الفطرة » : أي 
الإسلام؛ وإن أصبحت أصبت خيراء أي حصل لك ثواب هذه السئن: واهتمامك 


بالخير» ومتابعتك أمر الله ورسوله كه ) (2 . 

لذ فليحرص الداعية إلى الله يله على استخدام هذا الأسلوب في دعوته للناس» 
وذلك بدكر ما ورد في الشرع من الأحر والثواب على بض الأعمال حثاً هم على 
العمل بهاة واشافظلة علبي :طعا نجنا د ك2 عزن الرعناضة لأ لون لنت قلق 


حب الخير والطمع فيه» يقول الله كلقة: ٠‏ وإنه لحب الخ رلشديد 4 20. 


خامسا - أهمية التقيد باللفظ الوارد شرعاً في الأدعية والأذكار: 


ما يُستفاد من هذا الحديث؛ أنه ينبغى للداعية إلى الله وله التقيد بالألفاظ 
الواردة في السنة» وخاصة منها الأذكار والأدعية» إذ نبحد أن رسول الله يلي لا أعطأً 


)0( 0 شرح النووي على صحيح مسلم» لاض 3 
1( سورة العاديات, الآية :8 . 


(القسم الأول - الفصل الرابع «كتات الوضوم ) .2-77 ببسيس 20 


الصحابي الجحليل البراء بن عازب طن في قوله: وَرَسُولِكَ بدلاً من نبيك» قال له : 
« لا وَنبيّكَ الذي أَرْسَلتَ »» يقول كثير من العلماء -رحمهم الله-: إن إنكان سول 
الله عق وردّه اللفظء بسبب أن هذا ذكر ودعاءء ينبغي فيه الاقتصار على اللفظ 


الوارد بحروفه» إذ أنه قد يتعلق الجزاء بتلك الحروف (1) . وهذا لا يع أنه لا تصح 
رواية الحديث بالمعنى» يقول الإمام النووي - رحمه الله - : ( واحتج بعض العلماء 
بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى» وجمهورهم على جوازها من العارفء ويجيبون عن 
هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلفء: ولا حلاف في المنع إذا اختلف المعنى ) (9) . 

إذن فليحرص الداعية على حفظ لفظ رسول الله يله للحديث » وتبليغه للناس 
كما ورد عنه» وذلك لما في كلام رسول الله يكوه من البلاغة والفصاحة؛ ما لا يوجد 
عند غيره من البشر. 
سادساً - العبرة بالخواتيم : 

إن مما يقال في حاتمة هذه الأحاديث ودراستها : إن العبرة بالخواتيم؛ إذ ند أن 
رسول الله و بعد أن علّم الصحابي الحليل البراء بن عازب َيه هذا الدعاء 
العظيم» يقول له : « وَاجْعَلَهُنَ آخِرَ مَا تتَكَلُمُ به ». لذا قال بعض العلماء - رحمهم 
الله - : إن ما يستفاد من ذلكء أن الإنسان يختم عمله بذكر الله يقل لأنه قد 


تقبض روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوءء والدعاء الذي هو من أفضل 


)١(‏ - انظر : المعلم بفوائد مسلم؛ للمازري. ”/187 . والمفهم: للقرطبي؛ 40/7 . وشرح النووي على 
صحيح مسلم, 77/1١7‏ . وإكمال إكمال المعلم, للأبي. ١١5/4‏ . ومكمل إكمال الإكمالء للسنوسيء. 
8 . والكواكب الدراريء للكرماني؛ ٠١5/5‏ . وفتح الباريء لابن حجر, 1١١7/91 477/١‏ . 

. 1817/79 وانظر : المعلم بفوائد مسلم, للمازري؛‎ . 77/1١7 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ - )١( 
ومكمل إكمال الإكمال»‎ . ١١5/9 ؛ . وإكمال إكمال المعلم؛ للثبيء‎ ٠/7 والمفهم؛ للقرطبي؛‎ 
2471/١ وفتح الباريء لابن حجرء‎ . ٠١5/7 والكواكب الدراري. للكرماني»‎ . ١١5/4 للسنوسي؛‎ 
. 005 


(القسم الأول - الفصل الرابع :كتات الرشين )7 سيم 252 


الأعمال 20 . 

إذن فليحرص الداعية إلى الله وله على إتمام عمله وإكماله منذ أن يبدأ فيه إلى 
أن ينتهي منه؛ ولا يفسده بالتراحع أو الكسل عنه؛ أو أي عمل يُوثر فيه سلباء إذ 
العبرة بالخواتيم . 


. 187/7 وعمدة القاريء للعيني»‎ . ١١7/١١ انظر : فتح الباري؛ لابن حجرء‎ - )١( 


( القسم الثاني - اففصل الأول : للنبع اندحوي التعلق بالداعية) لسل سخ 


الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية . 

الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو . 

الفغصل انثانث ؛ المنهج الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة. 
الغصل الرابع ؛ المنهج الدعمي المتعلق بالوسائل والأساليب . 


( القسم الثاني - انفصل الأوفى ‏ النيع الدعوي انتعلق بالدامية) 


( القسم الثاني - انشصل الأول :للنمج الدحوي التملق باندامية) 2 


الغصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية 


لقد بلغ عدد الفوائد المستخرحة من الأحاديث المقررة في هذه الدراسة : 
519 ) ستاً وخمسين وثمائمائة فائدة» منها ما يتعلق بالداعية » ومنها ما يتعلق بالمدعو, 
ومنها ما يتعلق بالموضوع » ومنها ما يتعلق بالوسائل والأساليب . 

ولاستخلاص الفوائد المتعلقة بكل ركن من هذه الأركان الأربعة على حدة؛ 
توصل الباحث إلى تعريفات إجرائية لتكون أساسا ينطلق منه في كتابة كل فصل من 
فصول القسم الثاني من هذه الدراسة . 

تعريف الداعية : 

الداعية في اللغة: هو من يدعو إلى دين أو فكرة » والدعاة : قوم يدعون إلى 
بيعة هدى أو ضلالة» واحدهم داع » ورجل داعية إذا كان يدعئ لفان إلى دكن أو 
بدعة» وأدخلت المهاء فيه للمبالغة . وقيل : الداعية : صريخ الخيل في الحروب ؛ لدعائه 
من يستصرخه . يقال : أحيبوا داعية الخيل . 

وداعية اللبن : ما ينزك في الضرع ليدعو ما بعده » ودعّى في الضرع » أبقى فيه 
داعية اللبن 0© , 

إذن : الدعاة لفظ عام يشمل : 

أ - دعاة الحق . 

ب - دعاة الباطل . 


كما حاء ذلك في قول الله وول على لسان مؤمن آل فرعون : وبا قوم مالي 


)1( - انظر : معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » مادة ( دعو)ء لحف -781 . ولسان العرب ؛» لايين 
منظور » مادة (دعا) 9/كم؟١‏ . والمعجم الوسيط ؛» لمجموعة من علماء اللغة . مادة 
(الداعي) 2 و(الداعية ) 2 فلحيكنكا 5 


( القسم الشانى - الفصل الأول : المنهج الدحوي المتعلق بالداعية) لاس في 


أدعوكم إلى النجاة ود عون إلى النار 24" . ويقول الله َْقَ » حكاية عن المشركين : 


9 أوك بدعون إلى النار واللّهسدع ول الجنة والمخفرة بإذنه 4 29 . 
ومنه حديث رسول الله يٌ عندما قال للصحابي الجليل عمار بن ياسر د#يمماء 
« ويح عمار تقتله الفئة الباغية . عمار يدعوهم إلى الله ؛ ويدعونه إلى النار »> 29 

والداعية ثي الاصطلاح هو : ( المبلغ للإسلام ؛ والمعلم له » والساعي إلى 
تطبيقه ( 2 1 

ومن خلال ما سبق » توصل الباحث إلى تعريف إجرائي ليكون أساسا لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة بالداعية » وهو : 

( المسلم المسهم في نشر الإسلام ) (0) . 


وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالداعية على النحو 


-١‏ أهمية إصلاح القلب قبل الجوارح 


. 4١ : سورة غافر » الآية‎ - )١( 

. 77١ : سورة البقرة » الأية‎ - )١( 

(؟) - أخرجه البخاري ٠‏ في كتاب الجهاد والسير » باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله ٠‏ 
برقم 27411 7/9/ا< -0ل؟ , 

(4:) - المدخل إلى علم الدعوة » للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص١5‏ . 

(5) - تنبيه : قد تكون بعض الفوائد تندرج تحت أكثر من تعريف » وذلك يعود إلى إمكانية النظر إلى 
الفائدة من عدة زوايا » فلذا اجتهد الباحث - لاطلاعه على الفوائد وكتابته لها - على تقسيمها 
بحسب ما ظهر له من قربها إلى أحد أركان الدعوة أكثر من الباقي . 

(1) - تنبيه : لا يلزم مطابقة عنوان الفائدة في الجدول » لما هو مذكور في صلب الدراسة . إنما تم جمع 
الفوائد التي تتفق في المعنى تحت عنوان واحد ؛ وهو المذكور في هذا الجدول . 


(القسم اشاني - الفصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداعية) 


؟- أهمية اتصاف الداعية بالإخلاص اعرش ارشض 0 0ن انتم 
+- أهمية اتصاف الداعية مكارم الأحلاق ١١5646‏ 


:-أهمية احتيار الدعاة» وأن يكونوا من أشراف 


الناس 
ه- أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله 3 
5- أهمية استشارة أهل الخبرة» والرأي» 
والصلاح 

-٠‏ أهمية الإعداد النفسي والروحي للداعية 


- أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله يه 


الصة 
7 
زعت 
27 
7 
13 
75 
84 


١ 
0 
03 


4- أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة 
-٠‏ أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله في طلب 


/امة »ع ١”>ع”‏ 
العلم » وغيره 


١١‏ -أهمية الحذر وأخذ الحيطة » واتقاء الشبهات علا 5م 
١‏ -أهمية الخبرة للداعية 1 
1 
3 


*-أسية الرحوع ال أم ام ها تك 
زه 
51 


5 -أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع 


أ لهو على لسلا 


7 -أهمية الشباب في طريق الدعوة والجهاد, 
مع الخبرة وطول التجربة 
أهمية الشورى للداعية إلى الله ل 
8-أهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له 
وبذل الجهد في تحصيله 


-أهمية الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 


١‏ ا -أهمية العشرة والاختلاط في التغيير 


7/ 
555 2 355 
4 


( القسم الثاني - السفصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداعية) 


إرضرة 
هه" 
١5١‏ 


اس 
الست ا 


وتنبيهاتهم 
٠‏ 5 


74 -أهمية محبة الداعية للسلف الصالح وارتباطه بهم 
٠‏ -أهمية مراعاة آداب طالب العلم اس ف ل اه 


١ل-أهمية‏ مراعاة أحوال المدعوين ل ا ا ل ل ل 00 


اللاي 0 لاي © الاسامة امامة ام”7 


أسي مر أو لون قل مع 
4”-أهمية وجود العلماء في الأمة والالتفاف 
حوهم 
"-أهمية وضع الشخص المناسب ف المكان 
المناسب (حسن اختيار الدعاة) 


اس 4 نع ا 


/ا-اتصال الداعية بربه وتذكره قي جميع 


”7 -استحباب الخياء مالم يؤد إلى تفويت 
مصلحة 
4-اهتمام أم المؤمنين عائشة ضما ,مملاحظة 
أحوال البي يلد وبيانها للأمة 


(القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحوي المتعلق بالداعية) 


الصفحة 
57١‏ 
”7 
هم 
م 
ككه 
0008 
؟ ١٠٠١‏ 
5م 


١‏ -التحري والسؤال عن أحوال المجتمع 

؟ -التدرب على الاجتهاد في أمور الدعوة» 
وأحذها بقوة» والصبر عليها 

؛ - تعاون رسول الله يِه مع الصحابة و#د» في 

بناء المسجد 


هع -تفقدك الرسول يد لأصحابه» وحرصه عليهم 


5 -تقبل الداعية لمن يراجعه وعدم نفوره من 
ذلك 


2551 5ه ”.7 


-تنقل الصحابة د بين الأمصار للدعوة إلى 


-حاجة الداعية لمراجعة علمه وحفظه على يد 
العلماى وملازمتهم» والتنظيم قُُ ذلك 


68 حتمية وجحود عداء للدعوة وصاحيها 
.ه- حرص الداعية على استغلال الأوقات في 54١2*61١‏ 
4ه 


للك © كاير 4 امد 


الدعوة وإفادة الحاضرين 
حرص السلف الصاح » على طب 
العلم 
؟ه- حرص الصحابة ويم » على الاقتداء برسول 
ليع ٠‏ في دعوتهم للناس 
#مجحرض الصيحاة ول على الأثر لمر رك 
والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله :8 
ه-حرص الصحابة قي على طلب العلم مسن 
رسول الله يله » وضبط أحواله ونقلها للأمة 
هه- حرص الصحابة د على ملازمة رسول الله 


ماال2 م205 كره2 ؟ادلاءلاام 


تله 


5625ل ا ركهم كاذه 11١5‏ 


وباك لاأقك نملاء انل هلام . ملام 


١‏ 2م 2550١2‏ ههلا 


( القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحوي المتعلق بالداحية) 


16م 
لاه - حرص الصحابة 52 على الاستجابة لأمر 


14م 
رسول الله عله 
غليها 
588- الحكمة في الدعوة إلى الله له 


امه 0-6 
6"-درجات المسؤولية لف ران 


معاني القرآن الكريم والعمل بها 
-الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل 
المشاق في طلبه 
1"-الرحلة في طلب العلم؛ والوفادة في الأمور ين 
المهمة 
١‏ شدة حوف الصحابة و#: من الوقوع فيما 
نهى الرسول يِةٌ عنه 
لالا-شدة محبة الصحابة وق وسلف هذه الأمة 
لرسول الله وَل 


حرص الصحابة َه على الإنفاق في سبيل 


١لاهةه‏ »)555 "الا2 هكلاء ١الى‏ 


(القسم اشاني - الفصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداعية) 0ه 


١ مه‎ 


١-علاج‏ ما قد يقع من حلاف ونزاع بين 


الدعاة محبة رسول وَل 


5- فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه 


فيها 


.-فضيلة حلق العلم وملازمتها 


8- قلة حروج الصحابيات رضي الله عنهن من 


بيوتهنٌ إلا للحاجة 


8 قلة معيشة رسو الله وله وصحابته 
الأخيار د 

-للعالم أن يفهم ويستنبط من القرآن الكريسم 
ما لم يسبق إليه 


أوجها لا يدرك حلد لأنيرك” كله 


9 مبادرة الصحابة ذَي إلى الدعوة إلى الله 


:: 

بحسن 

5,4 

4 -من أخلاق الداعية احترام الكبير لمع ه50" 6١‏ للاء الم 


( القسم اثناني - السضعصسل الأول : المنهج الدحوي المتحلق بالداحية) او لك 


5 -من أداب الداعية الاستئذان في الدحول 


5-من أدب الداعية الإشارة والتكنية عسن 


الأشياء المستقذرة 
/91-من أدب طالب العلم حسسن الانصات 
للعلماء 
-من التنبيهات الي توحه للداعية» النهي عن 
الاتكال على العمل 
4- من خخلق رسول الله وَل : حسن العشرة 
- من سنن الله الثابتة الابتلاء للدعاة 


١-من‏ صفات الداعية ماع رأي المدعوين 


من صفات الداعية الحرص على قيام الليل م 


*١٠١-من‏ صفات الداعية المبادرة إلى الطاعة 
ؤى[”, 
5 )غ١٠له‏ 


والحرص عليها 
ل لالمهن طالاء تالالا لحكل 


0043 ١-من‏ صفات الداعية الاقتصاد وعدم 


الإسراف في الماء 


من صفات الداعية التأنى والتثبت 
5 حمن صفات الداعية التفاؤل 


07١٠-من‏ صفات الداعية التواضع 


١١-من‏ صفات الداعية الثقة بأن المستقبل لهذا .ع 


الدين 
8ح-من صفات الداعية الحرأة وعدم الحياء في 


طلب العلم 
٠-من‏ صفات الداعية الحرص على التيامن / 


١١-من‏ صفات الداعية الخرص على السنن 
5 -من صفات الداعية الحرص على الطهارة 
والنظافة 


١-من‏ صفات الداعية الحرص على العلم 


ف ا 3 ران اي 7 اناس ” اكلا 


للا 5٠م‏ 2 55لى ع لامعم) بالا 


(القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحوي التعلق بالداحية) 


الفائدة 


بالرحلة إليه والسؤال عنه 


ماو 
4-من صفات الداعية الحرص على هداية ااه 
الناس 


من صفات الداعية العدل > 


١ح-من‏ صفات الداعية الفطنة كمه علمرؤه) ”هلا 
من صفات الداعية المبادرة إلى العمل 
بالعلم » وتطبيقه 
م” ١-من‏ صفات الداعية المحافظة على العبادات 
وكماها 


0 4 ال" 
164-من صفات الداعية المنافسة على الخير 


400 
والسعي إليه 


-من صفات الداعية المواساة والتكافل 


سه 


جماعةٌ والتعظيم لها 


١17‏ -من صفات الداعية الورع والتقوى اال ءثلاةء 
5 


/ 


ويه 
8" 
مه 


المدعوين 

١‏ -من صفات الداعية استغلال المواقف 

للدعوة إلى الله يل . 

1 من صفات الداعية التاؤل والاستبشار | 798 0 | 


( القسم الثاني - الفصل الأول : المنهج الدحري المتعلق بالداحية) 
مم ١-من‏ صفات الداعية التيسير وترك المشقّة 


ثه؟ 
على المدعوين 


0 
ه١-‏ من صفات الداعية الخوف من الله يل 0ك 
-من صفات الداعية الرفق واللين كلالطء 5ه 5595 


2 7 0 0 0 3 
5552 "51 
١3 
ِ 


وا 
السك اسه 
5١‏ 


وهجر المعاصي 
-١4‏ من صفات الداعية النصح لله ولأئمسة 
المسلمين وعامتهم 
من صفات الداعية ترك السباب والخصام 


وفحش القول 


0ل ل لك 


؟4١-من‏ صفات الداعية استغلال الفرص 


-١4‏ من صفات الداعية الإبهان بقضاء الله 
وقدره 


-١ 4‏ من صفات الداعية حسن الأدب مع الله 


ه١-‏ من صفات الداعية المخوف من الله 


5١-من‏ علامات الإيمان المحافظة على الوضوء 


١4‏ منزلة نساء الصحابة رضي الله عنهن 


وي 
8- وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ 
فقط 


( القسم الثاني - انفصل الأول : للنبج الدعوي انتطلق بالداعية) 200 


١-وظيفة‏ الزوجة الصالحة للداعية » وعظم 
أثرها عليه 


القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالداعية ‏ 
ويلخصه في الآتي : 


أولا - إن كل مسلم هو داعية إلى الله يل » حيث نحد أن الداعية الأول المبلغ 
للإسلام كاملا هو رسول الله يه ثم جاء من بعده صحابته الكرام 
- رضوان الله عليهم أجمعين - الذين بلغوا هذا الدين عنه » كل على حسب قدرته 
واستطاعته وعلمه, عملا بقول رسول الله يلك : « بَلُوا عني وَلَوْ آيَةَ » 20 . 

وهكذا سار سلف هذه الأمة - رحمهم الله تعالى - كلٌّ على حسب قدرته 
وطاقته 29 , 

كما أن الدعوة لا تقتصر على الدعاة من الرحال » بل وتشمل النساء 
كذلك . حيث بحد أن نساء سلف هذه الأمة وود أجمعين » قد ضربوا في ذلك الصور 


والأمثلة الى تستحق الإبراز والثناء 9©. 


0 ثانا - ومما يُؤكد عليه أنه ينبغي أن يُعدّ الدعاة إلى الله يل » إعداد جيداً , 
وذلك يتم من خلال الآتي : 


» ”45١مقرب‎ » أخرجه البخاري » في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ - )١( 
. 


(؟) - انظر مثلاً : ص77 هه" مه8, مول 5١‏ , آالا> » من هذا البحث . 


(5) - انظر مثلاً : ص/الا, 0ه 2 5لا 5كم .م . 


( القسم الشاني - انفصل الأول : اننع الدحري انتملع بالدامية) ااا 6 


-١‏ حسن اختيار الدعاة » كما كان الأنبياء يختارون من أقوامهم 
لأفضليتهم في الخلق والخلق » يقول الول : #ولقد اخترناهم 
على عل على العالمين 4 (2 . ويقول الله فلل لبيه كلع : «إوأنا 
اخترتك فاستمع لما يوحى # "2 . فلذ كان وشول اللهاع تان دعاضه 
ورسله بدقة وعناية 29 . 

1- ملازمتهم للعلماء والدعاة الكبار السابقين لهم في الخبرة والميدان 29 . 
وذلك للاستفادة من علمهم وخبرتهم وتحاربهم . 

#_ مرورهم .مرحلة من الإعداد النفسي والروحي لتحمل هذه المهمة 
الشاقة 2*0 » وال من سماتها الثابتة الابتلاء 29 . 

5- التدرب على الاحتهاد في أمور الدعوة » وأحذها بقوة » والصبر 
عليها » وذلك لطول طريق الدعوة وصعوبته © . 

ه- الاطلاع على أحوال المدعوين ومعرفتها » لأنه ينبي عليها موضوع 


الدعوة » ووسائلها وأساليبها 9 . 


. سورة الدخان » الآية : ”؟”‎ - )١( 

. 77 : سورة طه .ء الآية‎ - )١( 

(؟) - انظر مثلاً : ص 20111057 هه؟ 

(8) - انظر مثلاً : ص 7/5 , 49 2 3789 4717 7/40 . 
(5) - انظر مثلاً : ص 77 . 

(1) - انظر مثلاً : ص 247 454 . 

(0) - انظر مثلاً : ص 75 . 


(4) - انظر مثلاً : ص 37١‏ . 


( القسم الثاني - انفصل الأول : النمع الدحوي التعلق بالداعية) ااا وى 


ثالثا - ينبغي للداعية أن يتصف بصفات كثيرة منها : 

. 20 الإخلاص ء لأن العمل لا يصح ولا يقبل إلا به‎ -١ 

7- قوة الصلة بالله يُلِهَ » وذلك من خلال المحافظة الشديدة على 
الفرائض » والإكثار من النوافل » واللجوء إلى الله يه » على كل 
حال 29 

“ا العلم » الذي به تصح النية » والمنهج 00 وأهم العلوم الى يحتاحها 
الداعية إلى لله ول علم الكتاب والسنة» وما يتفرع ويتصل بهما9). 
وتحصيل العلم لا يتم إلا بالحدٌ والحرص عليه » والسؤال عنه كما 
كان حال سلفنا الصالح الذين ضربوا أروع الأمثلة وأعظمها في ذلك 
الأمر 0 , 

كما أن العلم يحتاج إلى سرعة العمل به » والاستجابة لأوامره » 
والانتهاء عن نواهيه 29 , وإلا أصبح الإنسان به 9 كمثل الحماريحمل 
أسفارا # 9" . 

وطلب العلم له آداب ينبغي المحافظة عليها والتمسك بها ومراعاتها 
في مرحلة الطلب » وقد ذكر شيء منها في القسم الأول من هذه 


. انظر مثلاً : ص ١ه 599 8#" ورت اهم‎ - )١ 
. انظر مثلاً : ص *55 2 الكت لاؤلاء ككىا كلام‎ - )١؟‎ 


*) - انظر مثلاً : ص55 2 784 , 400 , لالا 4‏ 55ه . 


5) - انظر مثلا : ص 5560 , كلمغ؛ علذمكه2 كمه 4ككت2 ك4كك هلاكن لأقك, مولاء ملام 5 


) 

) 

) 

(4) - انظر مثلاً : ص 788 , 498 2 4074 . 

) 

. انظر مثلاً : ص١ه , 78# 785 14مه ,511 44م‎ - )١( 
) 


(القسم الثاني -انغصل الأول بانع الهف انقعلق بالداضية) سس د 


الدراسة 30 

5- الورع والتقوى» وذلك لأن الداعية محل نظر المدعوين وقدوتهم (" . 
©- حسن الخلق 29 , لأنه من أعظم ما يجذب المدعوين إلى الداعية » 
وإلى العمل .ما يدعو إليه » وحسن الخلق يشمل عدة فروع » منها : 

أ- الصبر 299 , 
ب - الجود © , 
- الته ضع (0) 
3 التواضع : 
د - الحلم والأناة © , 
ه - العفو © , 
و - الرفق واللين 9 . 
ز - الوفاء 0©, 


3 2 الحياء )20010 1 


. 3576 490 4955 2337١ أنظر مثلاً :ص‎ - )١( 
. انظر مثلاً : صه١ 7 494531 4مهء (كلا‎ - )1( 
. 474: 447959 1778014١ انظر مثلاً : ص‎ - )5( 
. انظر مثلاً : ص 257 709 الا" (4هء لاثلا‎ - )4( 
. 1١45050١ انظر مثلاً : ص‎ - )5( 

(5) - انظر مثلاً : ص 59 49١‏ , /لى4ه 43٠‏ . 
(0) - انظر مثلا : ص 478 ,059١‏ ككه/ ملالاء 433 . 
(8) - انظر مثلاً : ص ١4١‏ . 

) 
) 
) 


4) - انظر مثلاً : ص ١1/87‏ , 704 , 99" . 


( القسم الشاني - الفصل الأول :انيع الدهوي انتعق بالداعية) “200 


ط - احترام الكبير 29 . 
ا 
ك- الحرص على النظافة © . 
- الاستشارة » لأن الآراء عندما تجتمع تنضج وتخفرج بصورة جيدة وقليلة 
الأحطاء 29 . 
/ا- الحرص والمبادرة إلى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الله 
له © , 
8- المداومة على العمل وامحافظة عليه 29 . 
8- الفطنة والفراسة 29 . 
٠١‏ التفاؤل » الثقة بنصر الله يول » وحسن الظن به 9© , 
توح نويية ايت 0 


- حسن استغلال الفرص والمواقف 22١0‏ . 


. 441 19.558 2٠١ انظر مثلاً :ص‎ - )١( 

(؟) - انظر مثلاً : ص «/1ا ا 01 جه سرلا #ولم , 

(5) - انظر مثلاً : صن 547,588 ء /الا4 . 

(4) - انظر مثلاً :ص 18 5785 , 444 8"م . 

() - انظر مثلاً نص 28 3754 0ه .لا 15لا 2401 404 . 
() - انظر مثلاً : ص 11/4 445 . 

(0) - انظر مثلاً : ص 505 , 594.578 , اهل 1 

(0) - انظر مثلاً : ص5ه7 2 3.9 , 4.08 . 

(9) - انظر مثلاً : ص ”59 . 


. 454 2 507” انظر مثلاً : ص‎ - )٠١( 


(القسم الثاني -الفصل الأول :انع النهوي انتعاة بالضاعية) ل( 8865 


-١ *‏ فصاحة اللسان © . 

وانفا - كير ة القواك التسلقة بالداعية + المستخاض ةن هده الدراسسة اغا ينين 
أهمية ومكانة الداعية في حلقة العملية الدعوية » وأنه هو الشخص االمؤثر 
في المحهود الدعوي » وأنه على قدر فقهه وفهمه ووعيه وصفاتهء كثيراً ما 
يرتبط بحاح الدعوة وفشلهاء وأن عليه مسؤولية كبيرة في البيان والإيضاح 
للناس . 


وف ختام هذا الفصل أؤكد على أن كل مسلم هو داعية إلى الله يله » يُبلغ 
هذا الدين على قدر استطاعته وعلمه » ومن خلال ذلك ينبغي له أن يمر ممرحلة من 
الإعداد النفسي والروحي والبدني » ال من خلاها يزداد رسوخاً وتقدما في تبليغ هذا 
الدين ونشره بين الناس » وكذلك هو مطالب .ممجموعة من الصفات والأخلاق » الي 
بها ينجح ف دعوته ويؤثر في المدعوين . 


. 3417/0504 انظر مثلاً : ص‎ - )١( 


( القسم الثاني - الغصل الثاني ؛ النبع الدعوي انتعلق باندهو) 


( القسم الثاني المفصل الثاني :اضوع الصو التق بالدعو) ل( 807 ) 


الفصل الثاني : المنهع الدعوي المتعلق بالمدعو : 


تعريف المدعى : 

إن كلمة ( الماعو ) . مشتقة من دعاه يدعوه » فهو مدعو . إذن فهو اسم 
مفعول » مشتق من أصل الكلمة ( دعا ) 2١7‏ . 

يقول الدكتور / حمود الرحيلي : ( والمقصود بالمدعو في اصطلاح الدعوة 
الإسلامية : هو الإنسان المخاطب بدعوة الإسلام ) 9 . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث » إلى تعريف إجرائي ليكون أساسا لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة بالمدعوء وهو : 

( من وجهت إليه رسالة دعوية ) . 

وعلى ضوء هذا التعريف حرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالمدعو على النحو 


؟- أمور المدعوين محمولة على الظاهر دون 
الباطن . 


*- أهمية رجوع المدعوين إلى أهل العلم 


ه- اختلاف الناس وتنوعهم في قبول هذا الدين 


. 6١ص‎ » للدكتور / محمد أبو الفتح البيانوني‎ ٠ انظر : المدخل إلى علم الدعوة‎ - )١( 
٠» أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم » صه ؛ الطبعة الأولى 4١41١1ه ء طدار العاصمة‎ - )؟١(‎ 
. الرياض‎ 


( القسم الثاني الفصل الثاني : المنهج الدعوث المتلق بالمدعو ) 


دس سوم 000 
/ا- حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم » 
وأقاربهم . 


68 قذااعلمم: 2 هاه كلاه 2 ه55 


25506548 قلت :هل وهلا 


:ذلا هل/الاء ١للء‏ 5اولا2ء كلم 2 55م 
4- حقيقة حوف الكفار من المسلمين» وأن 


لحيل ش 
المسلمين نصروا بالرعب . 


ا لكترال الاسم قل قاف 


1- ذكر بعض أصناف المدعوين : ( أصحاب 
السلطة » ضعفاء الناس » أهل الكتاب ) 
ه5512 ,اهلا 


<١‏ سرعة استجابة الصحابة ض للدعوة 
وتأثرهم بها . 
للشكوك والشبهات . 
-١‏ كراهية كثرة السؤال وتكلف ما لا يعئ . 
-١‏ مشروعية عرض الدعوة على الناس جميعا . 
1 من آداب المدعوين الاستماع واللإنصات 


. من أساليب أعداء الدعوة في الصِدّ عنها‎ -١١7 
. الضحك والسخرية بالداعية‎ 


8- من أصناف المدعوين : الأعراب » وذكر 


لم2 هه”27 المع للم 


84- من أصناف المدعوين : ( طلية العلم » 
العوام ) . 
-٠‏ من أصناف المدعوين : ( قوي الإيمان» 


وضعيفه ) . 


- من أصناف المدعوين : أشراف الأعراب . 


( القسم اشاني - الفصل الثاني : المنهج الدحوي المتعلق بالمدعو ) 


- من أصناف المدعو 


ين : المسلمون وبيان 


مت ا ا الك 
اي سنت اعون ١‏ ا ورين 
281 
شدة تأثرهم بالوعظ . 
- من أصناف المدعوين : الملا من المشركين . 


م4" حناحاي المدعوين ن اللمجن» وثناء الرسول 
ل 4 لحت © القت 


8- من أصناف المدعوين الحريصء» ومنهم 
الحيي » ومنهم المعرض . 
الله من أوطانهم وصعوية ذلك على نفوسهم. 


ل ل من أصناف المدعورين 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالمدعو » ومما سبق من التفصيل لما في 
القسم ل الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بال ماعو , 


ن النساء » ويعض 

سماتهن . 

-١‏ من أصناف المدعوين: الملوك وأصحاب 
السلطة. 


؟8- من أصناف المدعوين» اليهود» وبيان أن 
إعراضهم عن علم ومعرفة . 
لال من ستن الأمم الظطالمة إخراج الدعاة إلى 


١ 


أولا - المدعوون إلى الله يه » هم الناس جميعا » إذ يقول الله ون : وما 


( القسم الثاني - انفصل الثاني ١‏ اننبع اندحوي انتعلق باندهو) لملابااام > 


أرسلناك إلأكافة للناس دشيرا ونزيرا 46 2١(‏ . إذن فينبغي للداعية إلى الله وَل » أن يتوجه 
بدعوته للناس جميعا ويعرضها عليهم ويبلغهم إياها من غير استثناء لأحد منهم كي 

ثانيا - يدحل ضمن المدعوين : الجن » إذ نجد أن رسول الله لع » توجه لمهم 
بالدعوة» وخاطبهم بها 9©. وذلك لأنهم مطالبون بالإعان بالله يل » وبرسوله وَل 
والعمل بشريعته » يقول الله يه (٠:‏ وما خلمت الجن والإنس إلالبعبدون »# 9 , 
وقول كيك : فا يا معشر الحن والإنس أإياتكم رسل مدكم يصون عليكم أباني وبنذ روتكم 
لقاء بومكم هذا 4 220 » ويقول عل : < وإذ صرضنا إليك نفرا من الجن مستمعون القرآن 
ذلما حضروه قالوا أنصّوا » فلما قضي ولوا إلى قومهم مدذ رين 3/6 قالوا دا قومنا إنا معنا كثابا أنزل 
من بعد موسى مصدقالما ين دديه .هدي إلى الح وإلى طريق مسقم 9 با قومنا أجببوا داعي الله 
وأمنوا ده نشفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب آليم 4 217 . 

ثالث - والمدعوون أصناف كثيرة » وذلك يظهر من خلال التقسيم الآتي : 

: يحسب العقيدة والدين » وهم‎ - ١ 
. 29 أ ب المسلمون‎ 


ب - أهل الكتاب من اليهود والنصارى ف 


. 784 : سورة سباء الآية‎ - )١( 

. انظر مثلاً : ص 448 » من هذا البحث‎ - )١( 
. 597 انظر مثلاً : ص‎ - )( 

(؛:) - سورة الذاريات » الأية : 05 . 

(5) - سورة الأنعام » الآية : 77٠‏ . 

(5) - سورة الأحقاف » الآيات : 59 39,36 . 
(0) - انظر مثلاً : ص 28484 47 . 


( القسم الثاني - انفصل الثاني : النمع الدحوي التعلق باندهو) 100 


ج - الكفار والمشركون 29 . 
؟ - بحسب المكان » وهم : 


1< اهل الخضر 29 

ب - أهل البادية » وهم الأعراب (© . 
*" - بحسب السن والعمر » وهم : 

أ- الأطفال ©) . 

ب - الكبار © . 
- بحسب الجنس » وهم : 

أُ- الرجال 20 , 


ب - النساء 299 , 
© - بحسب القرابة » وهم : 


أ - القريب (الأولاد » والزو جات . والأباءء والإخوةء 


(0) - انظر مثلاً : ص 201١4‏ ”50454 . 

. انظر مثلا :ا ص 27780114 .كم‎ - )١( 

)١(‏ - يقول ابن منظور : (الحَضَرٌ : خلاف البدو ؛ والحاضيرُ : خلاف البادي . والحاضيرٌ : المقيم في 
المدن والقرى ٠‏ والبادي : المقيم في البادية » والحضّر » والحضئرة والحاضيرة : خلاف البادية . 
وهي المدن والقرى والأرياف ؛ سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي 
يكون لهم بها قرار ) . انظر : لسان العرب » مادة ( حضر ) 2 907:405/7 . 

(5) - انظر مثلاً : ص 788 , 7880 2 5420415م . 

(4) - انظر مثلاً : ص 439 ,1939 , 4لالا . 

(5) - انظر مثلاً : ص 7375 , 756 01ل . 

(1) - انظر مثلاً :ص 3775 40979 405 . 

() - انظر مثلاً : ص 777 5855717 . 


( القسم الشاني - الغصل الثاني : انيع اندحوي انتطلق باندهع) لاسب 65 


والأخحوات» وسائر القرابات ) 20 . 
ب - غير القريب » وهم سائر المدعوين غير ما ذكر في الفقرة 
السابقة . 


أ- العربى 0 , 


ب - الأعجمى 9" , 


أ - لزلا 9 , 
تيناع ددصامية العابين 50 
ج - الخدم والمماليك 29 . 
8 - بحسب الرغبة في العلم والإيمان » وهم : 
أ- الحريص 9"© , 
ب - الحيي 4 , 
جات المعررض 200 , 


(0 -انظر مثلاً :ص 9ه .لالا, هله 5لا , 28537 549 3851 :2359.0 594, 4كلاء 
لفقلا 5لا 645 . 

. 384744 انظر مثلاً : _ص5758‎ - )١( 

(؟) - انظر مثلاً : ص 765 . 

(4) - انظر مثلاً : ص 2997420110114 450 . 

(5) - انظر مثلاً : ص4١1,‏ 9/ا4 , 388 , 543 . 

(1) - انظر مثلاً : ص 771 . 

(0) - انظر مثلاً : ص 787 . 

(4) - انظر : الإحالة السابقة . 

(9) - انظر : الإحالة السابقة . 


( القسم الثاني - الفصل الثاني :النيع الدهري إنتعاق باندهو ) لاسر ”> 


4 - بحسب الإيمان » وهم : 
أ - قوي الإبمان 9© , 
ب - ضعيف الإبمان 20 , 
8 - بحسب العلم » وهم : 
أ - طالب العلم 29 , 
ب - العوام وجهلة الفا ان 
ومما لا شك فيه أن كل صنف مما سبق له مات خاصة قد تختلف عن الآخرين» 
مما يتزتب عليه أن يختار الداعية إلى الله وَل » مع كل صنف ما يناسبه من الوسائل 
والأساليب الدعوية الي تؤثر فيه 2 » كما أن كل صنف له حقوق ومسؤوليات تجاه 
الداعية قد تختلف عن الآخر . 
رابها - مات بعض المدعوين : 
١‏ - سرعة استجابة المؤمن للموعظة والتذكير 29 , 
1 من همات المدعوين بشكل عام : طلب المزيد من الخير © . 


”*# - من سممات النساء : جححود الإحسان 227 . وشدة العاطفة عنده..9). 


. 7/59 انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

. انظر : الإحالة السابقة‎ - )١( 

(؟) - انظر مثلاً : ص 25747 541 . 

(؛) - انظر مثلاً : ص 788 , 8ه" , 54١‏ . 

(5) - انظر مثلاً : ص 1١1‏ 775 , 4لا . وللإستزادة انظر : الفصل الثالث من القسم الثاني من 
هذا البحث . 

(1) - انظر مثلاً : ص 770 , 23756 477 , رهلا . 

(9) - انظر مثلاً : ص ١94‏ . 

(8) - انظر مثلاً : ص 777 . 

(4) - انظر مثلاً : ص 577 . 


( القسم الثاني - الفصل انثاني :اننيع الدحوي انتطق بافدهو) مت ,40110 


م - من سمات الملا الغالبة : التكبر » وشدة التعلق بالدنيا 27 . 
ه - من سمات اليهود : شدة الخصام واللجج 2 . 
5 - من سمات الأعراب : الحفاء » وعدم الاهتمام بالمظهر » ورفع الصوت» 
والحرأة والعجلة 9© . 

. © حوف الكفار وشدة عدائهم للدعوة وصاحبها‎ - ٠١ 

خامها امور الذعوين حمولة عل الطاه ».دون الباطن (©2 , 

سادساً - أهمية إشعار المدعو بأن عليه مسؤولية كبيرة في البحث عن الحق 
وطلبه» والعمل به متى مااستبان له (21 » فلذا ينبغي له السؤال والرجوع 
إلى العلماء فيما يشكل عليه » يقول الله يق : طإفسملوا أهل الذكرإنكتم 
لاتعلمون # 9" . 

سابعا - اختلاف درحات المدعوين في الاستجابة للدعوة » أو الإعراض 
عنها © , 

ثامناً - تنوع واحتلاف أحوال المدعوين » مما يؤكد أهمية مراعاتها أثناء عرض 


الدعوة عليهم © . 


( - انظر مثلاً : ص 394057١4‏ . 

(1) - انظر مثلاً : ص 3208 . 

() - انظر مثلاً : ص 788 , 568 4542415 . 

(4) - انظر مثلاً : ص 0117١‏ ا 7517 . 

(5) - انظر مثلاً : ص 7١4‏ . 

() - انظر مثلاً : ص 7377 , 7319 , 439 549 34.0 4564لا . 
(0) - انظر : سورة النحلء الآية : 47 . وسورة الأنبياء» الآية : 7 . 
(0) - انظر مثلاً : ص 4148 . 

(4) - انظر مثلاً : ص /الاء 201/8 391 . 


(القسم الثاني - انغصل الثاني ؛ النهع الدحي التعق باندهو) اسل يم 


نتاسها - من سنن الأمم الظالمة إخراج الدعاة إلى الله من أوطانهم ("© . 
عاشرا - كثرة الفوائد المتعلقة بالمدعو » المستخلصة من هذه الدراسة » مما يبين 
أهمية ومكانة الملاعو في حلقة العملية الدعوية » وأنه قطبها ومحورها الذي 
ترتكز عليه » وهو هدفها وغايتها . 
وفي حتام هذا الفصل : أؤكد على أن المدعوين هم جميع الخلق من الجن 
والإنس» في كل زمان ومكان » وأنهم أصناف كثيرة » ولهم مات مختلفة » وأحوالهم 
وظروفهم أيضا مختلفة » وهم في قبول هذا الدين ما بين سريع الاستجابة والتأثر 
بالدعوة » والعمل بها » وبين المعرض عنها » الذي يكيد للدعوة وصاحبها . 


. 47” انظر مثلاً : ص‎ - )١( 


( القسم الثاني - الفصل انثانث ؛ الذيع الدحري انتطلق بانوضوم) 


الفصل الثانث 
المنهج الدعوي المتعلق 
الدعوة 


( القسرائاني - السضصل الثالث :للع لمعل التق بالمشع) سس 4019 0) 


الفصل الثالث : المنهح الدعوي المتعلق بموضوع الدعوة 


تعريف موضوع الدعوة : 

يقول شيخ الإسلام ابسن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( الدعوة إلى الله » هي 
الدعوة إلى الإعان به » وما جاءت به رسله » بتصديقهم فيما أحبروا به . وطاعتهم 
فنعا أدروا م 07م وقول بك يعدا ال جد والدعوة إل الله حعصمن الأمر كين 
ما أمر الله به » والنهى عن كل ما نهى الله عنه » وهذا هو الأمر يكل المعروف » 
والنهي عن كل منكر ) 29 , ويقول - رحمه الله تعالى - في تعريفه للدين : ( هو ما 
بعث الله به رسله » وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به ) 29 . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث إلى تعريف إجرائي لمعنى موضوع الدعوة 
ليكون أساسا لتقسيم فوائد الأحاديث المتعلقة بالموضوع » وهو : 

( القضايا التي أسهم الداعية إلى الله يله » في بيانها ) . 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالملوضوع على النحو 


١‏ أسة لاجمار اكاب رس 


-١‏ أهمية التنبت من الأمر والأناة فيه اا 44 ع تلاك هون 


-٠‏ أهمية التقيد باللفظ الوارد شرعا في الأدعية 


والأذكار 


. 751/١5 » مجموع الفتاوى‎ - )١( 
6 20/6 » المرجع السابق‎ - )١( 
. الحسبة في الإسلام » ص 45 ؛ بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط مكتبة الرياض‎ - )©( 


( القسم اثاني - السفصل الثالث :للع المع متلق بالمشع) ل ل-(9 04018 


ه- أهمية الدعوة إلى التوحيد.ء والعقيدة | “"” .2 5144 7:84 52 5941١‏ 5.84 


الصحيحة /لااه 55١)‏ :كلا كلم 


مضي الله 


- أهمية السنة النبوية ف فهم القرآن الكريم 


لل ال 


1- أهمية قول الداعية إلى الله : ( لا أدري ) » لك 


لما لا يعلمه 


واه الإنكار على من خحطر في قلبه شيء 
مذموم 
١‏ الإنكار والاحتساب على من أخطاً في الست ا 
وصولة 
- استمرار الحياة إلى قيام الساعة 
-1١1‏ بساطة الحياة في عصر النبوة 


- بيان ملازمة الشيطان للإنسان مما يؤكد م 2 رن 


1-1 
934 
538 
ه25 
548 
ادرف 
:- الك على أ ام لدو 


أهمية التحذير منه » ومن مداخخله . 


المسلمين» وأنه سبب في الحرمان من الخير 


- تعيش على الدعرة وا 


( القسم اثاني - السفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق بالموضوع) 


5- تنبيه الداعية للمدعوين لما يُخشى الوقوع ملاس ١و‏ 


كلا أق .5" 5:٠١‏ )»)":: ا (أهمق 


فيه 
978- التنبيه على خطر الدنياء وتخصيص المرأة 
منها لبيان شدة -خحطرها 
- الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 
5- الحث على العلم والتعليم» والصبر عليه 


+ 2516 ع ده الاوه 
7- الحث على العمل وخاصة في الأوقات 


ا 115 الاك 
كك الك 


000 والتزغيب ف الهجرة إلى الله يله 


5- حرص السلف الصالح على دقة تقل 49:, ه17 ع 5ه 5ه 5552" 


5ت حفظ الله وحمايته لمذا الدين وعباده 
الصالحين 


*- الحكمة من لباس الحاج تقوية الصلة بالله 
8 » و المساواة بين الحجاج 
5*- خطورة التنازع والاختلاف على الدعوة الاهء5هم 


ل 1 


( القسم اشاني - السفمصل الثالث :للع امشو التق بالمضن) -- ل 2400 


سنة نبيه عله 
4- الردٌ على من قال إن هناك قرآن آخر عند 


فاطمة وعلي هما 


6 عل حون اكاب على سول 960 
4< ع مزل لصي دن وموك ال 
١‏ عل الس موا ىن ل 


8 - غاية البيان والاعذار ف العموم لا يكون إلا 


8- فضل الإبمان بالله ورسوله يلك وأهميته 
الدعوية 


ب برشرف ‏ ضف 2224 تكن 


١‏ ه- فضيلة الاحتلاط بالناس في غير الفتن 

؟ه- كمال الدين وأن الضعف والقصور في 
الناس 

ه- محبة الرسول يه أغلى من النفس والمال 
والوالد والولد والناس أجمعين 

4 ه- محبة رسول الله يليه احبة المقزئة بطاعته 

هه- معنى البيعة» ولمن تكون» وأهمية السمع 
والطاعة لى تعقك له 

- مكانة المرأة في الإسلام 


( القسم اشاني - السفصل الثالث : المنهج الدحوث المتطلق بالموضوع) 


لاه- من أهم موضوعات الدعوة» المحافظة على 
الضرورات الخمس (الدين والنفس 
والأعراض والأموال والعقل ) 

8ه- من التنطع والقول على الله بغير علمء 
الحديث في الغيب الذي لا يعلم 

48- من الحكمة في الدعرة إلى الله مراعاة 
الأوليات والبدء بالأهم فالمهم 


6- من الحكمة في الدعوة إلى الله صرف 
السائل إلى ما هو أنفع؛ وأكثر فائدة 

-١‏ من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة 
أحوال المدعوينءعند الإجابة عليهم 

5"- من الحكمة في الدعوة» الحييث مع الناس 


عا يعرفون» وترك ماينكرون 

5- من الحكمة ف الدعوة» العدول عن الإجابة 
إلى ما هو أنفع 

4- من القواعد الدعوية أن اليقين لا يزول 
بالشك 

"- من القواعد الدعويةأن النفوس تساس بما 
تأنس إليهء إلا أن يكون حراماً 

5- من تاريخ الدعوة ( قدوم الرسول وَل 
المدينة» تحويل القبلة ) 

17"- من تاريخ الدعوة . ( إسلام أهمل البحرين 
وشرق الجزيرة ) 

8- من تاريخ الدعوة ( بدايات الدعوة» وقتل 
المشركين ودفنهم ببدر ) 

-٠‏ من تاريخ الدعوة ( بداية دعوة البي عَل) 


( القسم الثاني - السفصل الثالث : المنهج الدموث المتعلق بالموضوع) 


7- الإشارة إلى شيء من تاريخ 


+7- من خصائص الدعوةوفاؤها بحاجات البشر 


ماك ه25 :“ا .ث5 2 5ه:5 1572 


هخ" 2ع) تأ" 2 55لا 5هلاء اكلاء لكلا 


1 ع ل/اولاء 55م 


ه/ا- من خصائص الدعوة الشمول ا 0 ا 00 رف 
من حماس الدعرة الكل 
لا/ا- من خصائص الدعوة الإسلامية أنها عامة | 21١174‏ 7.0 ., الال هلا 9 :0١م‏ 


كم 
الما 
ككل 
ارقف 
كعم ٠ش‏ 


الدعوة 


5- من خختصائص هذا الدين العدل 
اله من خصائص وصفات رسول الله وَل 


وحقوق النفس 


8- من خصائص رسول الله و أنه أوتي 

جوامع الكلم 

م فن عصائض رسسول الله عله معرفة 

ال ا 


أحوال بعض أهل القبور 

41- من خصائض رسؤل الله يل أنه مستجاب 

45- من علامات النبوة تحقق بعض ما أخير | ١لا17981‏ 4.092 10517614876 2 مره 
به كك . 
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( القسم اثانى - السفصل الثالث : المنهج الدحوث المتعلق بالموضوع) 
| 0 الطتصة 0 |0 اصفحة 000 | 


الصفحة 
7- من قواعد الدعوة : سد الذرائع 


8 من كرامات الله لأوليائه الصالحين» رؤية 
رسوله صل 
0 7 رطا 


اعتقاده بين الناس 


20" 
ان 
58 
ه؟ 
اا 
عق 
5 
7ه 
/ا.١٠م‏ 


-0١‏ من معجزات رسول الله عله قوة حفظ 


أبي هريرة له وعدم نسيانه 
5- من معجزات رسول الله يل الى ينبتها 
العلم في العصر الحاضر أن في الترزاب ما 
يقطع حرثومة لعاب الكلب من الإناء الذي 
يلغ فيه 


7- من معجزات رسول الله ييِدِ وعلامات 


نبوته نيع الماء من بين أصابعه 
- من موضوعات الدعوة التحذير مسن 
الاختلاف والتنازع بين المسلمين 
5- من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن» 
وذكر علامات الساعة 


ببيان صفات المنافقين 


- من موضوعات الدعوة الترغيب ف قيام 
رمضان 

- من موضوعات الدعوة الحث على الجهاد 

في سبيل الله 36 

- من موضوعات الدعوة الحث على 

الخشوع وحضور القلب في الصلاة 


١ 
ظ‎ 
7 
7 
ظ‎ 
١ 
١ 
١ 
4 


( القسم اشاني - السفصل الثالث : المنهج الدعوث المتطلق بالموضوع) 


2 . اطللنه 


- من موضوعات الدعوة 
الصلاة والمواظبة عليها 
-١٠.+‏ من موضوعات الدعوة الحث على 
النظافة» والبعد عن القذارة 


4- من موضوعات الدعوة 
شهود الجنائز 
6- من موضوعات الدعوة الحث على صلاة 
الجماعة » في المساجد 


- من موضوعات الدعوة الحديث عن 


كف الأذى» وهجر المعاصي 
7- من موضوعات الدعوة الزهد في الدنياء 
والاستعداد للآخحرة والرحيل 
4- من موضوعات الدعوة الصلاة » وكيفية 
أدائها 
8- من موضوعات الدعوة الغسل 


-٠‏ من موضوعات الدعوة بيان أهمية 


النظافة وتجنب النجاسة 


05- من موضوعات الدعوة بيان خحطورة 


النميمة » وعدم اجتناب النجاسة 


5- من موضوعات الدعوة تسلية المصاب 


ووعده بالثواب 
- من موضوعات الدعوة تعليم الأدعية 


4- من موضوعات الدعوة تعليم الوضوء 


اككت2 5قم 


لمكا اتأك2ء .لا 


( اقم اثانى - السفصل الثالث : المنهج الدحوي المتحلق بالموضوم) 


م 
4ه 


ه١١-‏ من موضوعات الدعرة حرمة دم 
الإنسان 


-١1/‏ من موضوعات الدعوة ذكر الساعة و 24:١‏ .مه 

الجنة والنار 

4- من موضوعات الدعوة ذكريوم ١١4ه‏ 
الحساب وأهواله 


8- من موضوعات الدعوة التحذير من الفتن 4 : اخرض 


- من موضوعات الدعوة العقدية معرفة الله 14١‏ 
بأسمائه وصفاته . 


7- مسن موضوعات الدعوة وأولياتها الن 
( الإحسان » الإيمان , الإسلام » الساعة 


5 - من موضوعات الدعوة حرمة مكة 
وخصوصية الزسزل فقن تلان 


14- من موضوعات الدعوة وأولياتها: 
( الأركان الخمسة ) 
6- من موضوعات الدعوة وأولياتها النهي 
عن الشرك؛ ثم التحذير من المعاصي 
7- من موضوعات الدعوة» الحث على قيام 
ليلة القدر 


وأماراتها) 
8 
١‏ 
-١1/‏ من موضوعات الدعوة الحديث عن 9 
الشفاعة 
4- من موضوعات الدعوة. شدة حرمة / 


المسلم 


(القسم الثاني - الفصل الثانث : انفبع الدعدي تتحلق باموضوع) 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالموضوع » وما سبق من التفصيل ها في 
القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالموضوع ؛ 
ويلخصه في الآتي : 
أولا - أهمية ترتيب موضوعات الدعوة حسب أهميتها الشرعية » فلا يُقدم 
موضوعاً على آخر » هو أهم منه 21 . هذا وإن الأصل في أوليات الدعوة الذي يحب 
على الدعاة الالتزام به هو ما يأتي : 
١‏ - التوحيد وقضايا العقيدة 20 . 
! - أركان الإسلام 29 » وخحاصة منها الصلاة (©) » وما يتصل بها من 
أحكام كالفسل والوضيوح 590 
« - ثم تأتي بقية الموضوعات على حسب أهميتها وتقديم الشارع ها . 


م 


ثانيا - أهمية مراعاة القواعد الدعوية عند احتيار الملوضوع وطرحه » وهي : 
١‏ - أن اليقين لا يزول بالشك 29 . 
ا - أهمية التغبت من الأمور والتأكد منها » و صحتها )2 . وحاصة منها 
ما يتعلق بكتاب الله يله » وسنة رسوله ولو 00 


# - إتقان العمل وإكماله 297 . 


(1) - انظر مثلاً : ص 131501196111 70 6 3044 , 8416514 301 ء من هذا البحث ٠‏ 

دشل تحن الحناك لقان ماران لارام اام اجات لكام لو 
اام اا . 

(5) - انظر مثلاً : ص 3179 . 

(4) - انظر مثلاً :ص لالاه , 2341 46لا ؤؤلا, 24807 415 . 

(0) - انظر مثلاً : ص 5087545 , (دلاء اهل 417504811 ٠‏ 

: 56٠ انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

(/) - انظر مثلاً : ص 719 2337525491 50 . 

(4) - انظر مثلاً : ص 79١0‏ , 8لا , 14ه , 5118 3556 . 

() - انظر مثلاً : ص 787 2 707 . 


( القع شاي اشع لالش ل ليع ا نابنب 28#) 


5 - غاية البيان والإعذار في العموم لا يكون إلا بالتبليغ ثلاث مرات 20 . 

© - من الحكمة في الدعوة إلى الله يله ؛ مراعاة أحوال المدعوين عند 
اختيار الموضوع 9 . 

5 - من قواعد الدعوة إلى الله وله » مراعاة المصالح والمفاسد ال تترتب 
على اختيار الموضوع وطرحه للمدعوين 27 . وأن النفوس تساس .ما 
تأنس إليه» إلا أن يكون حراماً 99). 

لا - من قواعد الدعوة إلى الله وه » سد الذرائع ©© . 

كاتا - إن الدعوة لها خصائص وسمات + ينيقي مغرتها » ومراعتها ء منها : 

-١‏ الشمول 29؛ حيث بحد أنها تشمل موضوعات العقيدة » كالحديث 
عن التوحيد 7" » ويوم القيامة وما فيه من أهوال 0 . وخخمصائص 
نبينا محمد وو » ومعجزاته 9) , 
وتشمل موضوعات الشريعة » كالحديث عن الصلاة وأحكامها (20. 
والصيام وأحكامه 2١١(‏ . والجهاد وأحكامه 0009 


017 انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

() - انظر مثلاً :اص 2178٠١‏ 3295 لال مهم , 
(؟) - انظر مثلاً : ص 2295 51 . 

(4) - انظر مثلاً : ص 35717 . 

(5) - انظر مثلاً : ص 715 . 

(1) - انظر مثلاً : ص88 1.5 759 . 

() - انظر مثلاً : ص 738307 , لاه , 45م . 

(8) - انظر مثلاً : ص 2509 ١4ه‏ . 

(9) - انظر مثلاً : ص 792 , موه , ولار را ام , 
)٠١(‏ - انظر مثلاً :اص /الاه ) ١لا‏ . 

. 7,07 2748 انظر مثلاً : ص‎ - )١١( 

. انظر مثلاً : ص8؟2 , 07م‎ - )1١( 


( القسم الثاني - الفصل الثانث : انيع الدمري انتطلق بالوضوع) 


وتشمل موضوعات الأخلاق والآداب » كالحديث عن النظافة 
واجتناب النجاسة )١(‏ » والرحمة 7(" والاحتزام 9 , والحياء (4, 
والوفاء © . 

- التيسير » ورفع الحرج 29 . 

*# - العموم 9" . 

> - الكمال 0 . 

ه - وفاؤها بحاحات المدعوين 0 

5 - التوازن (2©20 , 

اخ العول 17 : 

> الوسطية 0 


. 779 انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

(1) - انظر مثلاً : ص 7179 . 

(؟) - انظر مثلاً : ص 48٠١‏ . 

(؛) - انظر مثلاً : ص 5517 . 

(5) - انظر مثلاً : ص 157 . 

(1) - انظر مثلاً ص79 27441756 4.06 2 64895 3564:3017 15هلاء لكلا لاثلاء 
قلاء لاقلا 474 . 

(0) - انظر مثلاً : ص174 71.0 الا ولا ولا" . 

(0) - انظر مثلاً : ص ”278 4495 . 

(9) - انظر مثلاً : ص 48٠٠١‏ . 

. 549 انظر مثلاً : ص‎ - ٠١( 

. 7717 انظر مثلاً : ص‎ - )1١( 

. 4805 انظر مثلاً : ص‎ - )1١( 

(19) - انظر مثلاً : ص 50554 . 


( القسم الثاني - اففصل الثانث : النيج الدهدي التعلق باموضوم) 


وني ختام هذا الفصل أؤكد على أن موضوعات الدعوة يجب أن تكون مما شرع 
لنا في هذا الدين » وأن ترتب في الأهمية والأولية يحسب ما حاء الشارع من ترتيب 
لهاء وعند اختيار الموضوع هناك مجموعة من القواعد الدعوية » والسمات والخصائص » 
اللي ينبغي للداعية معرفتها ومراعاتها . 


المنهج الدعوي المتعلق 
بالوسائل و١2‏ الأساليب 


( القسم الثاني - اغصل الرابع : اننبج الدحوي انتعلق بالوسائل والأساليب ) ااا 6 


الفصل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب 


تعريف الوسائل والأساليب : 

أولاً - الوسائل : 

في اللغة هي : مايُتوصل ويُتقرب به إلى الشئ » توسل إلىتربه بوسيلة أي 
تقرب إليه بعملء وهي الواسلة» والواصلة» و القربى» وجمعها وسائل و وُسّل » 
يقول الله يله : أولثك الذين دعون ّغون إلى ررهم الوسيلة أنهم أقرب » 0 م 

وني الاصطلاح : ( مايتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية 


وقيل : ( هي ما يستعين به الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمور ) 29 . 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث » إلى تعريف إجرائي ليكون أساساً لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة ب ( الوسائل ) » وهو : 

( الأدوات المادية والمعنوية , التي استخدمها الداعية في نشر الإسلام ) . 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالوسائل على النحو 
الاق 


. سورة الإسراء » الآية : /اه‎ - )١( 

» انظر: لسان العرب . لابن منظور » مادة ( وسلت) - 1478/8 . والمصباح المنير » للفيومي‎ - )1١( 
» ) والمعجم الوسيط » لمجموعة من علماء اللغة » مادة ( وسل‎ . 520/7 ٠ ) مادة ( وسلت‎ 
000 

(*) - المدخل إلى علم الدعوة ٠‏ للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص87؟ » الطبعة الأولى؟5411١هء‏ 
ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

(4) - الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى » لسعيد بن علي بن وهف القحطاني » ص١١‏ » الطبعة 
الثانية7١‏ 4 ١ه‏ » ط مطبعة سفير » الرياض . 


( القسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الدحوي المتعلق بالوسائل وا#أساليب ) لاسو ”تي 


-١‏ أهمية إنزال الناس منازلهم» وتقديم الأكبر 
فالأكبر 
؟- أهمية اخقلاط الداعية بالناس وبروزه لهم 
للتوحيه والإرشاد » والاحتساب عليهم 
9- أهمية اختيار الأوقات المناسبة للحفظ 
والمذاكرة 
+ - أهمية استخدام اليدين للبيان والتوضيح 
ه- أهميةاستغلال الداعية للفرص 
والمواقف.وربط الناس بالواقع والأمثلة الحية 
"- أهمية اصطحاب صغار السن يجالس العلم 
والعبادة 


حلا 6 لالت تقلا 55م 


هاموع٠6‎ 5 


ا 2 554 155 15752 )الاك 


048 2 ك4أك”2 كارركت هم نكا مالا 


ار اسرة 3 يرن 


لد )ع 5١8‏ يعلمى ةكت أاعلى ”هم 
-٠‏ أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد 


3 
5 

الصلاة 
3 


كم 
أسية لطبل الدعرانة ليت 
7" 


- أهمية الاستعانة بالوسائل المساعدة على 
إيصال الخطبة 
- أهمية الجهاد في سبيل الله يكل 
9- أهمية القوة والمنعة والعشيرة للداعية 


5 
م 
م 
-١‏ أهمية بناء المساحد وعمارتها » وصيانتها ف د ل نا 
-١ 4‏ أهمية تفريغ المدعو من الشواغل 3 
85 
5 
7 


. أهمية الدعاء » للداعية إلى الله يَكللة‎ -١ 
١ 
ومجالستهم‎ 


؟ 
5- أهمية زيارة الصالحين وأهل الفضل 
أصمية ضرب اوعد اليم وعدي 
إحازة الواح الصدوق 
الأسراع الصلاة عند سدية ار 


ر القس شان - لهل امراب : لفق العف امتلة بوعشل لطبي ) لب "بطو 855 


- توظيف الرؤى في الدعوة إلى الله كلل 
7- جلوس الداعية على مكان مرتفع أثناء 
التعليم» والتزام التؤدة والوقار والهيئة الحسنة 
4- سماع القضية من صاحبها أوقع أثرا في 
زيادة فهم السامع 
- قطع الصلة بالماضي السيء؛ وأثره في قوة 
الإيمان والإحساس بحلاوته 


6-1 من وسائل الدعوة : لبس الثياب الملائمة 


7- مشروعية أحذ الحيطة في الأمور 


- مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة 


في الدعوة إلى الله 
8- مشروعية الكتابة» وأهميتها في حفظ العلم 
6- من القواعد الدعوية : درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح 
-١‏ من عوامل بحاح الخطابة : استخدام كل 
ما يساعد على إيصال الصوت, ومنع كل ما 
يؤثر على الإنصات لها 


6 “اسك © اماسك © لسك 7 شين 


/ا83" )ممه ه5ه 
كلا5 عل/اام 


“7- من فقه الدعوة : 
الموانع 
15"- من فقه الدعوة : الاستفادة من الوسمائل 

المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم تتعارض 


2 الدين 


إزالة المفاسد عند زوال 


( القسم ااشاني - السفمصل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب ) لاسر كت 


- من قواعد الدعوة : الإتيان بأعظم 
المصلحتين إذا لم يمكنا معا 
75- من وسائل الدعوة : استقبال الوفود. لاه 

وحسن إجازتهم 

07- من وسائل الدعوة : الاستعانة خفكد 


لمر لس 


| الناطقين بالعربية 
-١‏ من وسائل الدعوة : ملاعبة الأطفال 
اهمه 
م 
للموضوع 
- من وسائل الدعوة : إرسال الأبناء إلى 


أقار, 


كك6 9ه" ٠.)‏ لت 4 لل 


اع 


بهم الصالحين » ومبيتهم عندهم 


ه- من وسائل الدعوة :تقديم الداعية بين يديه 
من يعرف به 


بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته 


ا غ- من وسائل الدعوة مع النساء 3 الحهجر ف 

الفراش 

- من وسائل الدعوة 
أغنياء 


مع الورثة » تركهم 


( القسم الثاني - السفسصل الرابع : المنهج الدعوث المتحلق بالوسائل والأعاليب ) ااه هت 


والسفراءء وكيفية الكتابة لأهل الكتاب 


وغيرهم 
-1١‏ منهج التعامل مع الفعن الفرار منهاء إذا 0 
يكن للإنسان أثر في الإصلاح» وإزالة الفتنة 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالوسائل » ومما سبق من التفصيل لما في 
القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالوسائل » 
ويلحصه في الآتي : 
و5تتقمم الوسائل إل كمون .وهم : 
١‏ - الوسائل المادية 2١‏ وهي جميع الأدوات المحسوسة . كالقول 0 , 
والعمل "© . 
؟ - الوسائل المعنوية 257 » كالصلاة 29 , والدعاء 29 », والتخطيط 


)١(‏ - ويقصد بها » الأشياء المحسوسة التي يستخدمها الإنسان في العملية الدعوية بصورة مباشرة » فمثلاً 
وسيلة القول : هي عبارة عن أصوات وحروف محسوسة تصاغ بأساليب مختلفة » تؤثر في 
المدغوين يشكل مباكين: 

. ء من هذا البحث‎ 555 6 55٠0 , "0/4 , ”/” انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

(؟) - انظر مثلاً نص 33 .1 7.01 للك #اك خالام لللاء متلا كم 5 

(4) - ويقصد بها : الأدوات التي يستخدمها الداعية إلى الله 4# » ويكون أثرها غير مباشر على 
المدعوين ٠‏ فمثلاً عندما يقوم الداعية بالصلاة » قبل البدء بالدعوة لينصره الله هنك ويعينه على 
المدعوين والتأثير فيهم » فهي من هذا الجانب شيء معنوي لعدم الإحساس المباشر بأثرها . 

(5) - انظر مثلاً : ص 5ه . 

(0) - انظر مثلاً : ص 1917 . 


( القسم الثاني - الفصل الرابع : اتنمع الدحوي التعلق بالوسائل والأساليب ) للا 6 


والتنظيم (29 . 
وأيضا للوسائل تقسيم آخر » وهو : 
١‏ - الوسائل الأصلية : كالقول » والعمل . 
* - الوسائل المساعدة : كالمنبر 259 » ومكبر الصوت 29) . واللباس 9 ع 


استغلال المواقف والفرص 0©) والنظر للمدعو أثناء الحديث معه 200 
و والفرص ” '. و عو 


ثانيها - استخدام الوسائل » والسعي في تحصيلها وإتقانها » لا يتعارض مع 


التوكل على الله يله 0 . 
ثالثًا - ينبغى للداعية إلى الله يله » عند احتيار الوسيلة مراعاة القواعد الآنية : 


. 290 أن الوسائل لها حكم الغايات » فلذا لا بد من مشروعية الوسيلة‎ - ١ 
. 22١ درء المفاسد مقدم على حلب المصالح‎ - * 


* - دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 2١‏ , 


7.6 , انظر مثلاً : ص7١57 48" , ولاه‎ - )١( 
. 50825٠ انظر مثلاً : ص‎ - )0( 
: انظر مثلاً : ص 3837 2 5.04 ء 6ه‎ - )5( 
. 484 انظر مثلاً : ص‎ - )4( 

(5) - انظر مثلاً : ص 78٠0‏ , 348 5 
(1) - انظر مثلا : ص 507 . 

(9) - انظر مثلاً : ص 948”* . 

(0) - انظر مثلاً : ص 74 , 47528405 . 

(4) - انظر مثلاً : ص 394257854 . 

. 5١7 انظر مثلاً : ص‎ - )٠١( 

. 4176 24010, 4837 495 انظر مثلاً : ص‎ - )1١( 


( القسم الثاني - الفصل الرابع : النهع الديهوي انتعلق بانمسائل والأسانيب ) لاااس تت 


4 - الإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا (29 . 
رابها - ون حتام هذا الفصل : أؤكد على أن وسائل الدعوة إلى الله لله , 
كثيرة جداً » وأنه يجوز للداعية إلى الله لِنَ » استخدام كل وسيلة بشرط أن لا يرد 


مانع شرعي من استخدامها © . 


. انظر مثلا : ص 7059 , 56م‎ - )١( 
. 79٠0 578 (؟) - انظر مثلاً : ص‎ 


( القسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الدعوق المتحلق بالوسائل والأساليب ) ييه ا 


كانيا جا الاساليين” 

وهي في اللغة : الطريق » والمذهب . يقال سلكت أسلوب فلان في كذا : 
طريقته ومذهبه » وطريقة الكاتب في كتابته . والأسلوب هو الفن . يقال : أحذنا في 
أساليب من القول : فنون متنوعة . ويقال : هو على أسلوب من أساليب القوم أي 
على طريق من طرقهم . وجمع أسلوب : أساليب 297 . 

وني الاصطلاح : ( الطرق الى يسلكها الداعي في دعوته ) 27 . 

وقيل : ( هي الطريقة الكلامية الي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار 
مفرداته ) 29 , 

ومن خلال ما سبق توصل الباحث » إلى تعريف إجرائي ليكون أساساً لتقسيم 
فوائد الأحاديث المتعلقة ب ( الأساليب ) » وهو : 

. ) الطريقة التي سلكها الداعية في نشر الإسلام‎ ١ 

وعلى ضوء هذا التعريف جرى استخلاص الفوائد المتعلقة بالأساليب على النحو 


١-أسلوب‏ التأكيد على صحة نقل الكلام 


والرواية » وأن خبر الجماعة أوقع من 
الواحد 


)١(‏ - انظر : لسان العرب ٠‏ لابن منظور » مادة ( سلب ) » 7٠١58/4‏ . والمصباح المنير » للفيومي ؛ 
مادة ( سلب ) 5584/١ ٠‏ . والمعجم الوسيط » مادة ( سلب ) 45١1/١ ٠‏ . 

(؟) - المدخل إلى علم الدعوة » للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » ص”؟؟ . 

(؟) - خصائص القرآن الكريم» للدكتور/ فهد بن عبدالرحمن الرومي »ء ص8١ء‏ الطبعة الثانية؟ ٠5١ه‏ » 
ط مكتبة الحرمين ٠‏ الرياض ٠.‏ 


( القسم اشاني - السفصل الرابع : المنهج الدحوع المتحلق بالوسائل والأساليب ) لاس( تي 


7- أسلوب الترغيب والتزهيب ا ا ل ان 
ل ا ا لك يه 
اي ا الل ل ا 
؛- أسلوب التشبيه وأثره الدعوي كي ال ا 0ل اليل 
ك5 الات ههك 5 ك5 هلا 


ا را 6 0542 


ه- أسلوب التنفير من بعض الصفات ا 


1- أسلوب الثناء لمن فعل الخير» والذم لمن فعل ذلا 196 كم 
الشر 

- أسلوب الشدة مع الكفار المعاندين بالدعاء وام 
عليهم 


- أسلوب ذكر الصالحين والثناء عليهم 
للزغيب في فعلهمء والتنبيه عليه 


٠-أسلوب‏ طرح المسائل والألغاز لشد انتباه 9 
المدعوين 
أسلوب ملاطة لدو ونايسه ف الك 


5-أهمية أسلوب السؤال والجواب في الدعوة ان ين ١‏ الي املك لح ف اردان 


إلى الله مله الال لام" لهك 1595 .تم 0وه 
ا ل د ل 
لزلا ولالان كلاه املا حلم 15م 
الا كلمع كلام 
١‏ -أهمية أسلوب ضرب المثل في الدعوة عه ا م اوم 
إلى الله مله 0ك 
4- أهمية أسلوب التكرار في الدعرة إلى الله | هلا .5 391١‏ عم.ه ع١‏ (هء ركه 
. ةب انه 


( القسم اشاني - السفصل الرابع : المنهج الدحوث المتعلق بالوسائل والأساليب ) 


-أهمية أسلوب الرقم والترقيم» في الدعوة إلى :“5418 و٠اه‏ 


الله م 
حاهمية ابتلوتةالقتت فق الدعوة إلى الله مل 


7- أهمية أسلوب القصص ف الدعوة إلى الله 


-أهمية أسلوب النداء والتكرار في شد الانتباه 
8-أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصالح 


١ 
في الدعوة إلى الول‎ 


١-أهمية‏ إنكار المنكر وتغييره له ع 5لا ءالالاء لاحم 


©- أهمية التدرج في الدعوة إلى الله ول من 


مالا 5ل اال تاماه 2 5ه 5ه 


لاه ها ل اها ال ١‏ 1:7” 


ا ع قهه دنلا 


؛ ؟-أهمية التفصيل في الإحابة إذا كانت تحتمل 
أكثر من وجه 
-أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح المسلمين 
ووعظ بعضهم بعضا ) 
-أهمية الرفق بالنفس في التربية والطاعة 
والبعد عن الغلو والحذر منه 
-٠7‏ أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله يقل 


علاك ع 6مك "7الاءككلاء 75 


ا ا الل ل ال ان 0 إن انا 


8_أهمية ذكر سبب الفعل إذا دعت الحاجة 


٠‏ “-أهمية ربط الأحكام بأدلتها الشرعية 


!مال موه يالككثك ١الاء‏ ةآالىء /ا 5لا 


وول اكلا ”لم 


( القسم الثاني لهل الرايع ‏ لل الول لمتعق لومش والأعئيب ) ب ببسبو 2840 


لاءلاء ١5لا‏ 


١-أهمية‏ ربط الأحكام بعللها في الدعوة إلى 
3 


00 


دن -استحباب تأيس وتبشيو من حصلت ال 
الا 2 /ا”؟ عاو 
١م‏ 


يستحى منه 

٠‏ -الانتقال من الرفق واللين إلى الشدة والقسوة 
للمصلحة 

١4-تحدث‏ الداعية ما فيه من فضل للمصلحة 


السلامة له 
-استحباب تقديم التمهيد والاعتنار لما 
التسرك 2 إن السك 
"4 -التصريح ببعض الألفاظ الى يُستحى منها اك لاكلاء الم 
عند الحاجة 
ال 
متحت اليد 


وقت الحاجة . 
5 -جواز رفع الصوت بالإنكار والتعليم 
5 -درجات تأديب طالب العلم عندما يخطئ 
شه انتباه المدعوين واستحضار أفكارهم 


وفهومهم بتأخير الجواب قليلاً 


( القسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الشهوق التطق بالوسائل والأساليب ) 


8 -فوائد تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 
٠ه‏ -مشروعية الغضب في الدعوة للمصلحة 
١‏ ه-مشروعية المبالغة في الإنكار للمصلحة 
اسمن آداب الوعظ والتذكير البدوبالحمد 
والثناء على الله ثم قول (أما بعد) 
+«ه- من أساليب الأنبياء في الدعرة إلى الله 


"8١غ‎ 5١ 


؟:لا؟ )”5ه 


هوة* 17# يام 5ة: 2 ”5ه 


5م 
إن 


الوعظ 


هده-من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة 


5-من أساليب الدعوة : الترويح بالرحز 


كه 


15 
145 


١"-من‏ أساليب الدعوة : تأخير جزء من 
الجواب» للتشويق 
١"-من‏ أساليب الدعوة : تحريك العاطفة الإيكانية 
وتهييجها لدى المدعوين 
> -من أساليب الدعوة : تحفيظ المدعو والرفق به 


4"-من أساليب الدعوة : تفسير الرؤّى 
وتوظيفها دعويا 
ه>-من أساليب الدعوة : 


ذكرٌ الرؤيا إذا كان 
فيها فائدة وموعظة 


( القسم الثاني - السفصل الرابع : المنهج الدموي المتعلق بالوسائل والأساليب ) لسسع ككفي 


5-من أساليب الدعوة : نداء المدعو باسمه 
المحبب إليه 
17" - من أساليب الدعوة إلى الله : 
والملاطفة للمدعوين 
8- من أساليب الدعوة إلى الله : ال 


بحرت 


2٠520 5550‏ ولاءه يع )ؤوهه ع بلا 


25" 2 15 ع كالالا ١5م‏ 


8 من أساليب الدعوة إلى الله: 


- من أساليب الدعوة إلى الله : الدعاء 
للمدعوين 
١/ا-‏ من أساليب الدعوة إلى اللْهقفة : الرصية 
بالخير 
؟- من أساليب الدعوة إلى المي : الشفاعة 
الحسنة 
/- من أساليب الدععوة إلى الله القولية : تمئ 
القيام بالأعمال الصالحة 
4 لا-من أساليب الدعوة القولية : التفصيل ثم 
الإجمال» أو الإجمال ثم التفصيل 
ه/ا-من أساليب الدعوة :نقل أحوال المقتتدى 


به 


5/ا-من أساليب الدعوة : مقارنة الإسلام 


:كمع 5هم 
بغيره من الأديان»لبيان فضله وتفوقه عليها 


ري ال 


/امه 
8/ا-من أساليب دعوة الأهل والأولاد : ميض 
الإحسان إليهم 
يل 


8ح-من أساليب دعوة الخدم والمملوكين : 


الإحسان إليهم والرفق بهم 


م -من أساليب دعوة الملوك والكبار مخاطبتهم 


( القسم اشانى - السفصل امراب : المنهج الدحوث المتحلق بالوسائل والأساليب ) 


[ ا الفائسة ا 00 | 

١-من‏ الأحوال الي يعددل فيها من الرفق إلى 

الشدة إقامة الحدود 

؟م-من الأحوال الي يُعدل فيها من الرفق 
واللين» إلى الشدة والقسوة إذا اشتدّ العناد 

والأذى من المدعوين 

8٠م-من‏ الأدب انختيار الألفاظ الجميلة بدلا مما 


ا 2 5 منة 
4 -من الحكمة في الدعوة ذكر البديل 

- من الحكمة في الدعرة إلى الله إعراض 
الداعية أحياناعن السائل للمصلحة 


5 -من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب 
السلطان التلطف معهم والرفق بهم 


/1- من فقه الدعوة عدم التصريح باسم ل الو الى افيد لله 


المخطع 


وبعد هذا العرض العام للفوائد المتعلقة بالأساليب » وما سبق من التفصيل ها في 
القسم الأول من هذه الدراسة » يصل الباحث إلى منهج دعوي يتعلق بالأساليب ) 
ويلخصه في الآتي : 
أولاً - كثرة الأساليب وتعددها وتنوعها » وهي في بحملها تعود إلى ثلاث 
مجموعات » وهي : 
١‏ - مجموعة الأساليب الي تحرك الشعور والوجدان » و الي مجموعها 


( القسم الثاني - الفصل الرابع : النهع الدحري انتحق بالوسائل والأسانيب ) ل( ه تي 


عثل المنهج العاطفي» كأسلوب الوعاظط والتذكير 00 وأسسلوت 
النتزغيب والتزهيب92©, وأسلوب تحريك العاطفة الإبمانية وتهييجه7(؟, 
وأسلوب الدعاء للمدعو 299 . 

؟ - مجموعة الأساليب الي تدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار » وال 
.مجموعها تمثل المنهج العقلي. كأسلوب المقارنة بين الحسمسن 


والقبيح 2 » وأسلوب التشبيه 27؛ وأسلوب المناظرة 29 » وأسلوب 


التوضيح والتعليل العقلى 2 » وأسلوب الرد على الشبهات © . 
“ - مجموعة الأساليب الي تعتمد على الحس والتجارب الإنسانية » وال 


عجموعها تمثل المنهج الحسي » كأسلوب القدوة الحسنة 2232١‏ 


وأسلوب ذكر الداعية تحاربه وما يظهر عليه 22١‏ . وأسلوب تحفيظ 


, انظر مثلاً : ص 46" , 49 , وى ره‎ - )١( 

)١(‏ - افنظر مكلا نص «*1 6114 ا ا وروا ول م1 كرو 
ا ل ا 0000 

(؟) - انظر مثلاً : ص 2545 59م . 

(4) - انظر مثلاً نص 706 , /و, 199 لابو بكم , 

(5) - انظر مثلاً : ص 454 4065م . 

() - انظر مثلاً نص 74١‏ 95 هل لل اول موس روس همي وي 
مكلا قرلا امم للم . 

0) - انظر مثلاً :ص 4184203159 647 /07وه ,41م , 

(0) - انظر مثلاً : ص 778 , لاءلا, 741 . 

(9) - انظر مثلاً : ص 754 . 

)٠١(‏ - انظر مثلاً نص 114 .9ن لكك لإ لوه كمت ولاك رقن رز عضن 
لاقلا مفلا لاقلا تللم قعل قلق . 

. 99ه‎ 20148٠ انظر مثلاً : ص‎ -:)1١( 


( القسم الثاني - الفصل الرايع : النيع الدحوي انتعلق بانوسائل والأساليب ) 


المدعو 00 3 وأسلوب الاحسان للمدعوين ومساعدتهم افق . 
م - الأساليب العامة » وال تشمل الأساليب السابقة » أو بعضهاء 
كأسلوب الخطابة 2؛ وأسلوب القصص 249 , وأسلوب التعليم © ع 
واتلمكق الشتوال قوت 110 
ثانيا - لكثرة الأساليب وتنوعها ؛ ينبغي للداعية إلى | لله يوه » احتيار الأسلوب 
الثانب النتعرين وذلاك انظ إل ساقم اووماتقم ومكاتيم قنعلا ند أكار شرل 
الله كِهٌ » يستخدم أسلوب الرفق واللين في بعض المواقف 97 , وف مواقف أخرى 
يستعمل الشدة والقسوة » وذلك لحاجة المدعو في هذه الحال لمثل هذا الأسلوب ©. 
ثالثا - ينبغي للداعية إلى الله يقل » التنويع بين هذه الأساليب وطرحها » وذلك 
لأن المدعو فيه ثلاث ركائز » وهي : العاطفة والعقل والإحساس » فالداعية الموفق 
الذي يستخدم الأساليب ال تشبع الركائز الغلاث بشكل متوازن ومتناسق . 
رابعاً - هناك بعض الأساليب الي كثر استخدامها في سنة رسول الله ولو مما 
يؤكد على أهميتها » وذلك مثل : 


. 884 انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

. 559 2755 انظر مثلاً : ص‎ - )١( 

() - انظر مثلاً :ص 45,6٠0‏ 14.4 ,6.1 6869 :١5ل‏ . 

(4) - انظر مثلاً : ص 2581 7/57 . 

(5) - انظر مثلاً : ص 6/اه ١‏ 

(9) - انظر مثلاً نص 350 3148 .2158443195 54 905, الال لالم ,لم40 4355 
فلم لوه لكمع #«# "وتم لمكن للك او لاا مكلا وؤكلا وكملاء 
مع فكوا لل تك كلام . 

(/) - انظر مثلاً :ص 755 , ه70 ملالا 444.844 . 

(8) - انظر مثلاً : ص 0178 4517:7178 0 2835 4537 . 


(القسم الثاني - الفصل الرابع : النمع الدحوي انتعلق بالوسائل والأسانيب ) لله ا 


. (7 أسلوب الترغيب والتزهيب‎ - ١ 

1ك أبزلوت لشي 0 

© - أسلوب ضرب المثل 29 . 

4 - أسلوب الرقم والترقيم ©) . 

ه - أسلوب القسم © . 

5ك اجتلزين الغو لاني 10 

- أسلوب ربط الأحكام بأدلتها الشرعية 2 . 

وف ختام هذا الفصل أؤكد على أن أساليب الدعوة إلى الله يه » كثيرة جداً , 
فلذا ينبغي للداعية إلى الله ولِنَ » عند اختيار بعض هذه الأساليب أن تكون مما لم يرد 


مانع شرعي من استخدامها » و أن يكن حكن ف إشهار الأمكلوت الملاسنب 
للمدعوين » كما ينبغي له التنويع بين هذه الأساليب وطرحها . 


)١(‏ - انظر مثلاً نص 31823 :144:36 1745758 46613592754 56(مء 
ا لا وا لم هطمطم . 

(9) - انظر مثلاً نص 3١"‏ 160018 1541745750184 142607959 5(دء 
كك لبلا اا كلم يهلم . 

(5) - انظر مثلاً نص 276١5١‏ 797 "955239 ,9.2و" 458 445 . 

(4) - انظر مثلاً : ص74 2 0189 747 7717 , و(ه 

() - انظر مثلا : ص 01/0367 الال 1ه 7لا لاك" فده مكلا . 

() - انظر مثلاً نص 5٠١‏ 19.2146 2744 ول طدى, الال لاز هك :1ق 
مره ركه ركه« 1م لتم إلا امت للا سلا لكلا ولملء 
محل كام لعا تك لام . 


(0) - انظر مثلاً : ص 79# 4ه تت لزلا :للا لاعلا 45لاء لثلاء 57م . 


( الفاتمعة ) 


سب ب حب 0 
الخائمة 
بعد أن من الله يل » بإكمال هذا البحث على الصورة الى تم بها . فإنه لا 
يسعين في ختامه إلا أن أتوجه بالشكر لخالقي ع الذي يسر لي معايشة أصح كتاب 
بعد كتابه العزيز » وهو صحيح الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - ومعايشة شروحه 
العظيمة لأئمة الدين وعلماء الأمة من سلفنا الصالح . 
كما أسأل الله ييل » أن يجعل العمل العلمي الذي أنمز خلال هذه المعايشة 
خالصاً لوجهه الكريم » ونافعاً للإسلام والمسلمين . 
هذا وقد تجلى في هذا البحث عدة أمور , ألخصها في الآتي : 
١‏ - أهمية السنة النبوية لتأصيل علم الدعوة » وخاصة: صحيح الإمام البحاري» 
وصحيح الإمام مسلم - رحمهما الله تعالى - وذلك لإجماع الأمة على 
صحة وقبول ما فيهما . )١(‏ 
؟ - وضوح منهج الرسول يلل » في الدعوة إلى الله يله » وتطبيقه له ف حياته 
الدعوية الي استمرت ثلاثاً وعشرين سنة » مما يؤوكد على أهمية التزام 
الدعاة إلى الله يول ».منهجه واقتفاء أثره » والسير على سبيله » يقول الله 


غلم : ( قلهذهسببلي أدع ول اللهعلى نصيرةأنا ومن اتعني 4 0 
* - وجود الحل والعلاج في سنة رسول الله يه » الصحيحة الثابتة عنهع 
لجميع القضايا ال قد يحدث فيها نزاع واحتلاف بين الدعاة إلى | لله وه . 
4 - عمق فهم سلفنا الصالح لأحاديث رسول الله يي » ومبادرتهم إلى تطبيقها 
والعمل بها » والدعوة إليها » ثما يؤكد على أهمية التمسك بهذا الفهمء 
والاقتداء بهذا المنهج » والسير على خطاه . 


)١(‏ - انظر : مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم؛ ص؛ .١‏ واختصار علوم الحديثء لأبي الفداء ابن 
كثيرء مع شرحه الباعث الحثيث؛: لأحمد شاكرء ص١١‏ : 


8 ٠١4 : سورة يوسف الآية‎ - )١( 


ه - أهمية ومكانة الداعية في حلقة العملية الدعوية » وأنه هو الشخص المؤثر 
في امحهود الدعوي » فعلى قدر فقهه وفهمه ووعيه وصفاته» كثيرا ما يرتبط 
نخاح الدعوة وفشلهاء وأن عليه مسؤولية كبيرة في البيان والإيضاح للناس. 

5 - كل مسلم: داعية إلى الله يل يُبلغ هذا الدين على قدر استطاعته وعلمه 
ومن خلال ذلك ينبغي له أن يمر .بمرحلة من الإعداد النفسي والروحي 
والبدني » الى من خلاها يزداد رسوخاً وتقدماً في تبليغ هذا الدين ونشره 
بين الناس » وكذلك هو مطالب .مجموعة من الصفات والأخلاق» الي بها 
ينجح فْ دعوته ويؤثر في المدعوين. 

/ا - أهمية ومكانة المدعو في حلقة العملية الدعوية » وأنه قطبها ومحورها الذي 
ترتكز عليه » وهو هدفها وغايتها » وأن عليه مسؤولية كبيرة في البحث 
عن الحق وطلبه » والعمل به متى مااستبان له . 

8 - المدعوون هم : جميع الخلق من الجن والإنسء في كل زمان ومكان , 
وأنهم أصناف كثيرة » ولهم سمات » وأحوال وظروف مختلفة » وهم في 
قبول هذا الدين ما بين سريع الاستجابة والتأثر بالدعوة » والعمل بهاء 
وبين المعرض عنها » الذي يكيد للدعوة وصاحبها . 

ؤت إن عوضوعات اللهواة كيرة عدا + وعند أنكيار الداعية لوال مها يت 
عليه مراعاة الآتي : 
كان ز ينين الأسية زرالار يةضبين انا بعاءالقباري رمو عرشي فا 
ب - مراعاة القواعد الدعوية» والسمات والخصائص الي تميز هذا الدين 

عن غيره . 

٠‏ - إن وسائل الدعوة إلى الله يله » كثيرة حدا » وأنه يجوز للداعية إلى الله 
بك » استخدام كل وسيلة بشرط أن لا يرد مانع شرعي من استخدامها . 

١‏ - إن أساليب الدعوة إلى الله يله . كثيرة حداً » فلذا ينبغي للداعية إلى 
الله كَبْنَ » عند اختيار بعض هذه الأساليب أن تكون مما لم يرد مانع 
شرعي من استخدامها » و أن كول سكيم ل افعبار الاكلوية الناستن 


سي سب بي 
للمدعوين » كما ينبغي له التنويع بين هذه الأساليب وطرحها . 
التوصيات ؛ 
١‏ - أوصي نفسي وأخحواني العاملين في بحال الدعوة إلى الله ول » بالتمسك 
بكتاب الله وْنَ » وسنة رسوله يل » وذلك على فهم سلفنا الصالح من 
حير القرون » ومن تبعهم بإحسان من الأئمة أعلام الدين . 
١‏ - الالتزام برد التنازع في فيما يقع من نحلاف إلى كتاب الله وله » وسنة 


52 5 00 4 سما ااء ١‏ 
رسوله ولو » كما أمر الله َيْكَ في قوله : :9 دا أها الذين امنوا اطبعوا الله 


وأطبعوا الرسول وأولي الأمرمتكم فإن تدا زعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إ 
كلتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا © لكي 
* - أوصي بتدريس هذا الموضوع في كليات الدعوة » والأقسام العلمية ذات 
التتخصصات الشرعية» وذلك إما أن يكون على شكل مادة مستقلة بعنون: 
( فقه الدعوة في صحيحي الإمامين : البخاري, ومسلم ) . أو من حلال 
بعض المواد الشرعية المناسبة . 
وأغيرا فزن هذا الضف نا كان قيهن صواننة قن :الله 37 + سه وسو 
المحمود عليه » وما فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان . والله عل » الممسؤول أن 
يتقبل الصالحات » وأن يغفر الزلات والهفوات » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين : 


. 59 : سورة النساء » الآية‎ - )١( 


تت 41210 


قائمة المراجع : 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » للإمام أبي سليمان الخطابي؛ 
الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ » ط جامعة أم القرى . 

"ا > أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي سعيد عبدا لله بن عمر 
البيضاوي »الطبعة الأولى 4.0 ١ه‏ ء ط دار الكتب العلمية » بيروت. 

- إحكام الأحكام شرح عدة الأحكام » لتقي الدين ابن دقيق العيد » تحقيق 
أحمد محمد شاكر » الطبعة الثانية /41 ١ه‏ »ء ط دار عالم الكتب» بيروت. 

ه - الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين علي بن محمد الآمدي » الطبعة 
الأولى ه٠5‏ ١اه»ء‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت . 

> إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » لشهاب الدين أحمد القسطلاني» 
الطبعة السادسة 85 .١ه‏ » ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق » مصر . 

/ا > إرشاد العمل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» من دون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار المصحفء القاهرة. 

- الإصابة في تمييز الصحابة » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الطبعة 
الأولى 517 ١هاء‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

> إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي» ابن قيم الجوزية» الطبعة الثانية /791١ه»‏ ط دار الفكر» بيروت . 

٠‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح »ء للوزير العالم ابن هبيرة » الطبعة الأولى 
5 ١هاء‏ ط رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر . 

١‏ - إكمال إكمال المعلم » لمحمد بن خليفة الوشتاني الأبي » الطبعة الأولل 
١هء‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت . 


ات 1 


١‏ - الإمام البحاري وصحيحه » للدكتور / عبدالغينٍ عبدالخالق » الطبعة 
الأولى 405 ١ه‏ »ء طبع دار المنارة السعودية يجدة . 

١7‏ > الإمام البحاري وصحيحيه الجامع » لأحمد فريد » بدون تاريخ الطبعة 
ورقمها » ط دار الدعوة السلفية » الاسكندرية. 
١8‏ - أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» للدكتور/حمد بن ناصر العمار » الطبعة 
الأولىش 41 ١ه‏ » ط مركز الدراسات والإعلام » دار إشبيليا » الرياض . 
8 - الاستذكار, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسيءالطبعة الأولى 4١4‏ ١هء‏ ط دار قتيبة» بيروت» ودار الوعى القاهرة. 

5 - الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر ابن عبد البر النمري الأندلسي » 
الطبعة الأولى 51 ١ه,‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

١17‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, لأحمد محمد شاكرء 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه»‏ ط دار الكتب العلمية ببيروت. 

8 - البحث العلمي ومناهجه النظرية - رؤية إسلامية - د/سعد الدين السيد 
صالح » الطبعة الثانية 4 4١‏ ١ه‏ » ط مكتبة الصحابة حدة . 

- البداية والنهاية » للحافظ أبي الفداء ابن كثير » بدون تاريخ ورقم 
الطبعة » ط مكتبة المعارف ببيروت . 

3٠‏ - بذل المحهود في حل أبي داود » لخليل أحمد السهارنفوري » بدون تاريخ 
ورقم الطبعة » ط دار اللواء الرياض . 

١‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » للفيروز آبادي » الطبعة 
الثانية 4٠5‏ ١ه‏ » ط دار النهضة » القاهرة . 

5 - بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني » لأحمد عبدال رحمن البنا » بدون تاريخ 
الطبعة ورقمها » ط دار إحياء النزاث العربي » بيروت . 

357 - بهجة الناظرين » شرح رياض الصاحين » لسليم بن عيد الهلالي » الطبعة 
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الأولىه 54١‏ ١ه‏ » ط دار ابن الجوزي » الدمام . 

7 - بهجة النفوس » لابن أبي جمرة » بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

8 - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف » للشريف إبراهيم محمد 
بن كمال الدينء المعروف بابن حمزة» الطبعة الأولى 5.07 ١ه‏ ء ط المكتبة 
العلمية » بيروت . 

5 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي », الطبعة الأولى 401 ١ه‏ ء ط دار الكتاب العربي بيروت . 

/ا” - تاريخ الخلفاء » لبلال الدين السيوطي » الطبعة الأولى 5٠04‏ ١اه.‏ ط 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

8 - تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لأبي سليمان محمد بن عبد الله الربعي 
الدمشقي » الطبعة الأولى ١٠4١ههاء‏ ط دار العاصمة » الرياض. 

8 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » محمد المباركفوري » الطبعة 
الثالث عشرة 5٠01‏ ١ه‏ » ط مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

ه” - تراحم البخاري » للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة , 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ , ط هجر للطباعة والنشر والتوزيع» مصر . 

١‏ - تغليق التعليق على صحيح البخار » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي » الطبعة الأولى 14.5١هاء‏ ط 
المكتب الإسلامي » بيروت . 

1" - تفسير ابن كثير » للحافظ أبي الفداء ابن كثير » تاريخ الطيع 
٠.7‏ ١هه‏ ط دار الفكر ببيروت . 

- تفسير التحرير والتنوير » للطاهر ابن عاشور » بدون تاريخ الطيعة » ولا 
مكانها . 


مل .1 


8" - تفسير غريب ما في الصحيحين » لمحمد بن أبي نصر الحميدي » الطبعة 
الأولى 41١٠©‏ ١هء‏ ط مكتبة السنة » القاهرة . 

8 - تقزيب التهذيب , لأحمد بن على بن حجر العسقلاني » 

56 - تقريب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة » 
الطبعة الأولى 405 ١ه‏ ء ط دار الرشيد » حلب . 

17 - تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك » لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي . بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الندوة الجديدة » بيروت. 

8 - تهذيب الأسماء واللغات » للحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها » ط إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة . 

4 - تهذيب التهذيبء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » الطبعة 
الأولى4 ٠‏ ١هاء‏ ط دار الفكر » بيروت . 

2 - توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح 
الباري » الحافظ ثناء | لله الزاهدي » الطبعة الأولى ”50 ١ه‏ » ط جامعة العلوم 
الأثرية » باكستان . 

» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبدال رمن بن ناصر السعدي‎ - ١ 
. طبعة 40 ١ه » طبع دار المدني‎ 

1 - جامع الأصول ف أحاديث الرسول ويل » للإمام بحد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد بن الأثير الجزري » طبعة 97١ه‏ ء ط مكتبة الحلواني » 
ومطبعة الملاح » ومكتبة دار البيان. 

517 - الجامع الصحيح؛لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الرزمذي » ت كمال 
يوسف الحوتءبدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط دار الكتب العلمية» بيروت . 

ع 5 > الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وو وسننه وأيامه » محمد ابن 
إسماعيل البخاري » تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز » طبعة4 4١‏ ١هاء‏ ط دار 
الفكر » بيروت » والمكتبة التجارية » مكة . 


تت 1 


© - الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله َي وسننه وأيامه» محمد 
ابن إسماعيل البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء الطبعة الخامسة4 14١‏ ١ه‏ 
ط دار ابن كثير » بيروت . 

55 - جامع العلوم والحكم » لابن رجحب الحنبلي » الطبعة الأولى ١١541١هاء‏ 
ط دار الفرقان » الأردن . 

/اع - جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري الأندلسي » بدون تاريخ ورقم الطبعة؛ ط دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

:5 - الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الشام للتراث » بيروت . 

8 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » لأبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي » طبع *0 4 ١ه‏ ء ط المعارف » الرياض . 

وه - جريدة مرآة الجامعة » الى تصدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » العدد رقم 7١١‏ » بتاريخ ١/517/5١ها.‏ 

- جواهر البخاري شرح الإمام ابن حجر العسقلاني » اختيار وتعليق 
عبدالعزيز عز الدين السيروان » وبهيج عبد القادر غزاوي » الطبعة الأولى 
٠.07‏ ١هاء‏ ط دار إحياء العلوم » بيروت . 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع » للشيخ عبدالرحمن بن قاسم » 
الطبعة الثالئثة ه.٠غ‏ ١ها.‏ 

ماه - الحسبة ف الإسلام » ص5 ؛ » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط مكتبة 
الرياض . 

4ه - الحطة في ذكر الصحاح الستة » لأبي الطيب السيد صديق حسن 
القنوحي » الطبعة الأولى 4٠0٠©‏ ١ه‏ » ط دار الكتب العلمية » بيروت . 


هه - الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى » لسعيد بن علي بن وهف القحطاني » 


(قائم/ةالمراجع) 


الطبعة الثانية 4١‏ ١ه‏ , ط مطبعة سفير » الرياض . 

5 - حياة البخاري » لمحمد جمال الدين القاسمي ٠‏ تحقيق محمود الأرناؤوط: 
الطبعة الأولى؟ 41١‏ ١ه‏ » » ط دار النفائس» بيروت . 

لاه - خصائص القرآن الكريم؛ للدكتور/ فهد بن عبدالرحمن الرومي » 
ص8 »١‏ الطبعة الثانية9 4٠‏ ١ه‏ » ط مكتبة الحرمين . الرياض . 

- دروس وفتاوى في الحرم المكي للشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين » 
إعداد بهاء الدين آل دحروج », الطبعة الأولى 1٠١‏ ١هاء‏ ط مكتبة شمسء 
الرياض . 

- دعوة إلى السنة » للدكتور/ عبدالله الرحيلي » الطبعة الأولى ٠1اهه‏ 
ط دار القلم » بيروت . 

6٠‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني » لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي » طبعة .١ه‏ »ء ط دار الفكر 
ببيروت . 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي ». ابن قيم اللبوزية » الطبعة الخامس عشر .اه 
موسي الرمالة روات . 

5 - سبل السلام شرح بلوغ المرام » محمد بن إسماعيل الصنعاني » الطبعة 
الثالثة 4٠1/‏ ١ه‏ » ط دار الكتاب العربي » بيروت 

6#" - سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الرابعة 
6 هء ط المكتب الإسلامي » بيروت . 

8 - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ٠‏ للدكتور / مصطفى السباعي » 
الطبعة الرابعة 4٠‏ ١ه‏ , ط المكتب الإسلامي » بيروت . 


الأزدي » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار ابن كثير » بيروت . 


(قائمةالمراجع) 


55 - سنن ابن ماحة » للحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويئٍ ابن ماحة » 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بدون تاريخ ورقم الطبعة » ط دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

> - سنن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة الثانية ١هء‏ طدار البشائر » لينان . 

8 - سير أعلام النبلاء » للحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي » الطبعة 
الرابعة » طبع مؤسسة الرسالة . 

48 - سيرة الإمام البحاري » لعبد السلام المباركفوري » الطبعة الثانية ع 
٠.07‏ ١هاء‏ ط الدار السلفية » بومباي » اند . 

 اهمقرو سيرة الرسول وَيقْةٌ » محمد عزة دروزة » بدون تاريخ الطبعة‎ - /٠ 
. ط إدارة إحياء النراث العربي » قطر‎ 

١‏ ح- الشباب والمزاح » لعادل بن محمد العبدالعالي » الطبعة الأولى ١5١7‏ هء 
ط دار المنار » الخرج . 

19 - شرح البدحشي لمنهاج الوصول ف علم الأصول ( للقاضي البيضاوي )» 
محمد بن الحسن البدحشي » بدون تأريخ طبع » ط مطبعة محمد علي 
صبيح » مصر . 

“الا - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » لسيدي محمد الزرقاني » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الفكر » بيروت. 

5/ا - شرح السنة » للإمام الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » و محمد زهير الشاويش » الطبعة الثانية 5٠.5‏ ١ه‏ ؛ ط المكتب 


الإسلامي » بيروت. 


25ت 2 


8/ - شرح السندي على سنن النسائي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة 
الثانية 5 4٠‏ ١هء‏ ط دار البشائر بيروت . 

5لا - شرح السيوطي على سنن النسائي » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » الطبعة 
الثانية 5٠05‏ ١ه‏ ء ط دار البشائر » لبنان . 

لآلا - شرح الطمي على مشكاة المصابيح + لشرف الدين الحسين بن عبدا لله 
ابن محمد الطيبي » تحقيق / د - عبدالحميد هنداوي » الطبعة الأولى 
7 اهه ط مكتبة زار مصطفى الباز » مكه المكرمه . 

8 - شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي » الطبعة الرابعة 
0١‏ هع ط المكتب الإسلامي » بيروت . 

4 - شرح القواعد الفقهية » لأحمد الزرقاء » الطبعة الثالثئة 14١5‏ ١ه‏ ء ط 
دار القلم » دمشق . 

- شرح المختار من صحيح مسلم بن الحجاج » محمد بن محمد أبو شهبة 
الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ ء ط مكتبة العلم » القاهرة . 

» الشرح الممتع على زاد المستقنع » للشيخ محمد بن صال العثيمين‎ - ١ 
. الطبعة الأولى » ط مؤسسة آسام » الرياض‎ 

5 - شرح تراجم أبواب صحيح البخاري » لأحمد عبد الرحيم الدهلوي » 
بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد . 

87 - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » للعلامة محمد السفاريي الحتبلي » 
الطبعة الرابعة ٠1هء‏ طالمكتب الإسلامي » بيروت . 

4 - شرح رياض الصالحين » محمد بن صال العثيمين » الطبعة الأولى 
57 اهاء ط دار الوطن » الرياض . 

© - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » لعبدا لله الغنيمان » الطبعة 
الثانية 4١7‏ ١ه‏ ء ط مكتبة لينه مصر » دمنهور . 


تت 1 


5 - شرح معاني الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي » 
تحقيق محمد زهري النجار » الطبعة الثانية /14.1 ١ه‏ ء ط دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

/ام - الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي » تحقيق 
محمد عفيف الزعبي » الطبعة الثالثة 409 ١ه‏ ء ط دار المطبوعات الحديثة » 
جدة . 

8 - صحيح ابن خزية » لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة » تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي » الطبعة الأولى 1965١ه‏ ء ط المكتب الإسلامي » 
بيروت . 

8 - صحيح سنن أبي داود » لمحمد ناصر الدين الألباني » الطبعة 
الأولى9 4٠‏ ١ههء‏ ط المكتب الإسلامي » بيروت » نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج . 

و - صحيح سنن ابن ماحة » محمد بن ناصر الدين الألباني » الطبعة الثانية 
4١هء‏ طالمكتب الإسلامي » بيروت . 

١‏ - صحيح سنن التزمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبيعة 
الأولى 4٠‏ ١هء‏ ط المكتب الإسلامي » بيروت » نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج . 

57 - صحيح سنن النسائي » لمحمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
8١هاء‏ طالمكتب الإسلامي » بيروت . 

4 - ضعيف سنن أبي داود » لمحمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
5+١هء‏ ط المكتب الإسلامي » بيروت . 

4 - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » عبدالرحمن حسن حبنكة 
الميداني » الطبعة الثالثة 4٠‏ ١ه‏ ء ط دار القلم دمشق . 


(قائمةالمراجع) 


8 - عارضة الأحوذي بشرح جامع الرّمذي » لمحمد بن عبد الله » ابن 
العربي المعافري » ضبط وتوثيق صدقي جميل العطار » طبع 4١5‏ ١اهاء‏ 
ط دار الفكر بيروت . 

5 - عشرون حديثاً من صحيح البخماري ؛ ( دراسة أسانيدها وشرح 
متونها) » لعبد المحسن بن حمد العباد » الطبعة الثانية . 14.4 ١ه‏ ا ط 
مطابع الرشيد » المدينة المنورة . 

/41 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيي » بدون تاريخ ورقم الطبعة » ط دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيرووت . 

- عون الباري لحل أدلة البخاري » لصديق حسن القنوجي البخاري » 
الطبعة الأولى؛ 4٠‏ ١ه‏ » ط المطبعة العربية الحديثة » القاهرة . 

4 - عون المعبود شرح سنن أبي داود » لأبي الطيب محمد العظيم آبادي , 
الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ ء ط دار الكتب العلمية بيروت . 

- غريب الحديث , لأبي عبيد الهروي » الطبعة الأولى 1407 ١ه‏ ء ط 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

1 - الفتاوى , لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» بدون تاريخ 
ورقم الطبعة » طبع مكتبة المعارف » الرباط » المغرب . 

5 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقناء بالمملكة العربية 
السعودية» جمع وترتيب : الشيخ/ أحمد عبدالرزاق الدويش » الطبعسة 
الأولى١١4‏ ١ه‏ . 

١ *‏ - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ص١‏ 50 ؛ طبع 
المكتبة السلفية » القاهرة . 


(قائمةالمراجع) 


٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخحاري ؛ للحافظ زين الدين أبي الفرج 
ابن رحب الحنبلي » تحقيق جماعة من العلماء » الطبعة الأولى/1١4‏ ١ه‏ » ط 
مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة . 

© ح- فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي » لعبد الله حجازي الشرقاوي » 
بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار المعرفة » بيروت . 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث » لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » بدون رقم الطبعة أو تاريخها » ط مكتبة ابن تيمية » القاهرة. 

٠١‏ - فتح ذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » لابن عثيمين » الطبعة 
الأولى 515 ١ه‏ ء ط دار المسلم » الرياض . 

48 - فصول في الدعوة الإسلامية » الطبعة الأولى 4٠6"‏ ١ه‏ »ء طبع دار 
الثقافة» قطرء الدوحة. 

4 - فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح »؛ إعداد الدكتور/ نزار 
عبدالكريم بن سلطان الحمداني » طبع 54١7‏ ١ه‏ ء ط مركز محوث 
الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

٠‏ - فيض الباري مختصر شرح صحيح البحاري للإمام النووي » اختصار 
محمد بن ياسين بن عبد الله » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد عبد الرؤوف المناوي » 
تحقيق أحمد عبد السلام » الطبعة الأولىه 5١‏ ١ه‏ » ط دار الكتب العلمية » 
ببروت . 

١‏ - قرة العينين في أطراف الصحيحين»؛ لمحمد فؤاد عبد الباقي » الطبعة 
الأولى 4١4‏ ١هاء‏ ط دار الحديث » القاهرة . 


١١“‏ - القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صال العثيمين » الطبعة 


امم ب ب يريبير لق 


الأولى 541١©‏ ١هء‏ ط دار العاصمة » الرياض . 

8 - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » لشمس الدين محمد 
ابن يوسف بن علي الكرماني البغدادي » الطبعة الثانية 146١‏ ١ه‏ ء ط دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

68 - سان العرب » لابن منظور » ط دار المعارف » بيروت . 

5 - ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري؛ للحافظ أبي 
زكريا محيي الدين النووي » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

١17‏ - لمتواري على تراجم البخاري؛ لناصر الدين أحمد بن محمد» المعروف 
ب ( ابن المنير ) » الطبعة الأولى 101 ١ه‏ » ط مكتبة المعلا » الكويت . 
- لمدخحل إلى علم الدعوة » للدكتور/ محمد أبو الفتح البيانوني » الطبعة 

الأو 4194 هه اط مؤمسة الرسالة + :نزوش 

68 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للملا علي القاري» تحقيق 
صدقي محمد جميل العطار » ط 4١4‏ ١ه‏ ء دار الفكر » بيروت . 

- المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعلاقته بالموسسات الدعوية في 
امجتمع » للدكتور / صالح بن غام السدلان » الطبعة الأولى 141١٠‏ ١ها»‏ ط 
دار بلنسية » الرياض . 

١‏ - لمسند , للإمام أحمد بن حنبل » الطبعة الأو لى 411 ١ه‏ », ط المكتب 
الإسلامي » بيروت . 

55 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد الفيومي » بدون تاريخ 
الطبعة ورقمها » ط المكتبة العلمية ببيروت . 

- معالم السنئن شرح سنن أبي داود » لأبي سليمان حمد بن محمد 
لخطابي البس, الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ ء ط دار الكتب العلمية » بيروت. 


2-2 ب بر 5 


» معجم البلدان » لياقوت الحموي » تحقيق فريد عبد العزيز الجندي‎ - ١57 
. ط دار الكتب العلمية » بيروت‎ » ١ 4٠١ الطبعة الأولى‎ 

© - لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » محمد فؤاد عبد الباقي» ومجموعة 
من المستشرقين » بدون تاريخ الطبعة ورقمها » ط دار الدعوة» استانبول . 

١ "5‏ > المعجم الوسيط » مجموعة من علماء اللغة » بدون تاريخ الطبعة 
ورقمهاء ط دار الدعوة » استانبول. 

1 - مفتاح السنة » محمد عبدالعزيز الخولي » الطبعة الرابعة 1460 ١ه‏ » ط 
دار الكتب العلمية ببيروت . 

4 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ لأبي العباس أحمد بن 
عمر القرطبي » تحقيق محيي الدين مستو ومجموعة من العلماء » الطبعة 
الأولى 411 ١اهاء‏ ط دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » دمشق . 

4 - مكانة الصحيحين » لخليل إبراهيم ملا خاطر » الطبعة الثانية ١4١9‏ ) 
ط دار القبلة للثقافة الإسلامية . 

#٠‏ - مكمل إكمال الإكمال » لمحمد بن محمد السنوسي » الطبعة الأولى 
6 ١هاء‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت . 

9 ح- من أسرار البيان النبوي » للدكتور/ أحمد محمد علي » الطبعة الأولى 
405 ١هاء‏ ط دار الصحوة » القاهرة . 

؟ ١"‏ - من صفات الداعية اللين والرفق » للدكتور/ فضل إهي » الطبعة 
الأولى» 4١١‏ ١هء‏ ط إدارة ترجمان الإسلام » باكستان . 

317 - منار القاري في شرح مختصر البخاري » لحمزة محمد قاسم » مراجعة 
عبد القادر الأرناؤوط؛ طبع 4٠١‏ ١ه‏ » ط مكتبة المؤيد » الطائف . 
8 - منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية » 

تحقيق د/ محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى 54.5 ١ه‏ ء ط جامعة الإمام 


بسع بمنتتحت بر 


محمد بن سعود الإسلامية . 

© - المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات من صحيح الإمام 
البحاري » للدكتور عبد العال أحمد عبد العال » طبع 5١٠١‏ ١ه‏ ء ط المكتبة 
الأزهرية للرّاث » القاهرة . 

- الموطأ » للإمام مالك بن أنس » تعليق محمد فؤاد عبد الباقي » بدون 
تاريخ الطبعة ورقمها . ط دار الحديث » القاهرة . 

١1‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر» محد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري » ابن الأثير » بدون تاريخ الطبعة ورقمهاء ط أنصار 
السنة احمدية» باكستان . 

- نيل الأوطارء لمحمد بن إسماعيل الشوكاني» طبعة 219107 ط دار 
الفكر » بيروت . 

68 - هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البحاري » لعبد الرحيم عنبر 
الطهطاوي ؛ الطبعة الثالة ١١٠55‏ » ط دار المعرفة » بيروت . 

١8 «‏ - الوابل الصيب في الكلم الطيب - ضمن مجموعة الحديث النجدية 
محمد رشيد رضا - لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي » ابن قيم الجوزية » الطبعة الثالئة ١ه‏ . 


المراجع الشخصية : 

١‏ - فضيلة الشيخ /! . د - صالح بن غام السدلان » الأستاذ بكلية الشريعة في 
جامعة الإامام محمد بن سعود الإاسلامية . 

؟ - فضيلة الشيخ / د - سعود بن محمد البشر ء الأستاذ المشارك بالمعهد العالي 
للقضاء بيجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

'' - فضيلة الشيخ / د - فضل إهي بن ظهور شيخ إهي , الأستاذ المشارك بكلية 
الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


(اللفهارس) 


الفهارس 


١‏ - فمرس الآيات 

؟ - فهرس أحاديث مثن الدراسة 

* - فيرس الأحاديث الواردة في الشرح 
؟ - فمرس الأعلام 

0 - فمرس الغريب 

5 - فمرس الحتويات 


(الفهارس-١-‏ فمرس الآيات) ااا 6# 


7 ا ال 


© قدنرى تقَابوَجْهكَفي السَّمّاء 4 


ف ولنبلونككم مشسيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنس والثمرات 
وبشرالصابرين # ١50‏ 


78 4 مهد ار 0 
إِنَالذِنَكمُونَما أنلنا منَالبِناتِ والهُدى من بعد ما يناه للناس في الكتاب ١‏ 2*1 37* 


0 5 7 5 4ه 
أولتك بلعنهم الله وبلعنهم ا للاعنون 36 إلا الذين تابوا واصلحوا وسنوا فاولكاتوب 


عليهم وأنا التواب الرحِيم 1 


7.5 8 


الللاتششتتت ره 


9( أمحسيتم أن تدخلوا الجدة ولما بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 


النأساء والضراء . . 4 4١؟‏ 


ُ 7 عن 
9 وعسى أن تكرهوا شيا وهوخير لكم وعسى أن تحبا شيا وهوشرلكم 
الله بعلم وأت لا تعلمون 4" 


لله 70844 


« وأن تعفوا أقرب للنقوى 4 71 
«( ومن بؤت المكدة فقد أوتي خيركثيراً 1.4؟ ع 
445 


مككقء مكلثم 


ل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه استغاء القستة وابتغاء تأويله 4 ١‏ 


2 قل إنكنتم تحبون لهذا تتعوني يحبيكم الله 0 


اأها الذين آمنوا اتقوا لله حق تقاته ولاموتن إلا وأتّم مسلمون 4 ٠١١‏ 


سا رعون في الخيرات وأولنك من الصالحين ١١64‏ 


<6 | <2 


وسارعوا إلى مغفرةمن ربكم وجدةعرضها السموات والأرض أعدت 
للمقين 4 ١‏ 
9 أم,حسيتم أن تدخلوا الج ةولما بعلماللهالذين جاهدوا متكم وعلم 


١40 © الصابرين‎ 


11# ____---_-_-_-_-_-_--------- 9 )تايآلاصرهف-١-سراهفللا(‎ 


الأرضأ 00 نواعددنا ما ماتوا وما قتلوا ليجع ل اللّهذلك حسرةقي 
قلوهم 04 


9 فبما رحمةمناللهات لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لان امن هه؟ ع كالم 
؟كم 
١/7‏ 


العمران 
حولك 5 03 


ن | ظ ماكاناللهلِيذر لمؤسنين على ما نتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب 104.4 


العمران | 9 يدنه الناس ولا تكتمونه ١/4‏ 


م 8 7 14 ١‏ 3 سم 1 
العزان |« ان رحدو مستت لاضن رتلف جار اناف نارق 
الأليَاب 4 ١‏ 


١‏ باأنها الناس اتقوا رركم الذي خلفكم من ننس واحدة وخلنٌ منها زوجها 
ووثمههما رجالأكثرا ونساء . . ١4‏ 
واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن 


1 
سس‎ ٠ 


© إن الله لاظلم مثقالذرة 604 


« إناللهلاسغفر أن .شرك به وبغفرما دون ذل كلمن مشاء ومن بشرك بالله فقّد 


د 004 


5» ١ا١4عهه١‏ 
ان 


9 فإن تنا زعم في شئ فردوه إلى الله والرسول إ نكنم تؤمنون بالله واليوم الاخر 


ذلك خير وأحسن تأوبلا 04 


(الفهارس -١-‏ فهرس الآيات) 


ك1 


« ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمتهم لعلمه الذين سسستبطونه منهم ولولا 


فضل الله علبكم ورحمّه لاتبعتم الشيطانإلا قليلا 8*4 


0 ومن مشفع شفاعة حسنة بكي له نصيب منها ومن بشفع شفاعة سيئُة بك له د 
كنلمنها وكان دعل ىكل شيء مقي 4 0م 


0 سرهم 86 سار ابر سه 00 آذه 
220000 ل ل ٠‏ 0 24 كن ف.قمهم شماه 2 و , 3 خا ا 
- 


27” 


بحرن 


ما يريد الله يجعل عليكم من حرج 74 


مهلا 
:(( أوجاء أحد منكم من الغائط 74 م 

د 56 
م وعلى الله فتوكلوا إ نكنم مؤمنين 4 0 


(الفهارس -١-‏ هرس الأياتق) 


#ياتي ‏ | اسنعة | 

2 
ل ا ا ممعم 

دهم دشت وتيت 


7 ١ 
٠١4 الأعام | ا ولاتسبوا الذن بد عون من دوناللّهفيسبوا اللدعدوا بشيرعلم‎ 


ظ 


ف( لانمه نا اها نمست بن بكست في لين برا 4 ٠٠+‏ 

د قل إن صلاتي ونسكيي وحباي وبماتي لله رب العالمين لاشريك له . ا 

طٍِ ا يني آدم خذوا زشكم عند كل مسجد 8١4‏ 

دج أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 14 
الأعراف | © واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ووأكمفٍ الأرض تتخذون من سهوها 

قصورا وتم شال يو . 7# 

ِ ( فول عنهم وقالا قوم لد أبلفكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لاتحبون 


الاعراف 
التناصحين م 


١ 
و فلاأمن مكر اله إلا الهو الخاسسر ون 3ه‎ 
١ 


([ إنهي إلا فتتتك تض لبها من تشاء وتهدي من تشاء 4 ١90‏ 
واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة 4 5؟ 
9 ليهاك من هلك عن بين ة وبحيى من حيعن بيئنة 4 07 


506 5 م 0 
تاش 051 


(الفهارس-١-فهرسالآيات)‏ لاسو ”6# 


9 اي 
اتتزفتموها وتحارة شو نكسادها ومساكن ترضونها أح ب إليكم من الله 


95 0 داع 
ورسوله وجهاد فق سميله فتريصوا حتى نات الله بأمره 204 


لحن لالز عزبد وم صاغين 14 هسه 
ف إِما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ٠4‏ 


9 ون سألتهم ليقولن إناكما نخوض ولعب قل أسالله وا تهورسولهكلتم 

تستهزؤن 6 لا تعذ روا قدكفرت بعد إمانكم 4 77.70 

هك 21 

ككككد سه 
2 7ه 2 
مم 


5 


7597 الت تك 1 


ولوشاء ردك عل الناس أمة واحدة ولابزالون ختلفين 2 إلامن رحم ربك 
ولذلك خلتهم 0 


/ام5 5562 


455255 


إردك 1 ة اميت 
لاحكع "١5‏ 


4١5 25 


7 57 بير 
َرأ المج ركانَمَشهُوا ١+4‏ 


)تايآلاسرهف-١-سراهفلا(‎ 


6 


آنا غداءنا قد لقينا من سفرنا هذا نصمًا 4 7+ 
31 ا 0 م6 صرس 3 


رأ تإذ أوبنا إلى الصّخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسّانية إلا الشّْطان 4+ 


20 


255117 


2 ارمق 


|[ مه ل 20 0 


َالذِلكَما كنا مهفا تدا على اثارهمًا قصّضًا 764 0ك 


ع ع م 
5 هل اتبعك على ان تعلمنئما علمت رشدا 574 لد 
اريف 


حم حم 
-_- -_- 
- >- 


ِ- 


( إنك لن تستطيع معي صبرا # وكيف تصبرعلى ما ل تحط بدخبرا 8.704 * 8 


م 


مق 


254 


حم 
2 


م 1 ا ل ل ا 


23 5 انين 2 0 7 ل 3 0 7 
فانطلقًا حَى إذا اننا اهل قرية اسنطعَمًا | ها فانوا انّتضفوهمًا فوَحَدا فيهًا 
جدا را بريد أنْنفضَفاقَامَهُ 4 ال 
+1541 


3 


"/ 
1/ 


(الفهارس-١-‏ هرس الآيات) لل اا 6 
( اذهب إلى فرعونإنه طفى ‏ فقولا له قول اليد لعله سدكر أويخشى 66.004 
2 لوكان فيهما أل ةإلاالله لفسدتا 4 77 


سيم 


© واسَغ فيما آتاك الله الدار الا 


(الفهارس-١-فهرس‏ الآيات) 


٠ 


7045 


١ 


لاله 


/اه 
7 
4.5 


١ 
3 


لحري 


ع 
ج- 


417 


5٠‏ 6عاءم 


مها 
> 
- 


مر الم 


ه/ا” . ١”ء‏ 


3 م 
جد _- بح 
0 3 


0 - - 
سيا وما أرسلناك إلأكافة للناس بشيرا ونذيرا 824؟ 


إنما يخشى الله من عبادهالعلماء 514 ليل 


0 
قل ما سكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 34م معد 
7,5 


8 ولن صبروغفر إن ذلك لمن عزم الأمور © ١١‏ 


)تايآلاسرهف-١-سراهفلا(‎ 


اكم 
الأعياف 12 فاصبركما صب رأولوا العزم من الرسل 4 ف 


ع 
حم 


8لا 


ف( ولدبلوتكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ١‏ 
| با أنها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ذوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
ل لاشعرون 4 


206 2 0 


لظو بكرن 4 


235060١‏ الاه 


0 


ل ات ا 


5 


ظٍِ 0-0 204 


الحديد | ا ورهبانيةابتدعوها ماكثيناها عليهم إلا ائغاء رضواناللّهفما رعوها حىّ 
رعائها 74" 


532 
يك 


قايشا 2 ) 
يورق 
المحادلة 
برو منه 4 77 


99 لانحد قوما بؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 0 
المنافقون | ا وإذا رأسّهم تعجبك أجسامهموإنيقولوا تسمع لقوهمكأهم خشب 00 


؟*ه ١‏ 
3 
”07 
51 
/اه ؟” 
/اه ؟ 
5١‏ 
5 
5١‏ 
5*7 
إزغف 
١ /‏ 


أناءهم أ وأبناءهم أ وإخوانهم ا وعشيرتهم أو ككتب في قلوهم الإمان وابدهم 


4 ١ 


ستوكل على الله فهوحسبه 4 :7 


مذ 


الل 
1 انلقن 
ا 
اك 

القذكا 


ويزداد الذين آمنوا إعانً "١4‏ 


ماما 5-1 2 ُ 3 
١ٍ‏ نوكا ةيصو يْحاسبْحائيوا ادم 0 | 06008اه 
سا . مم 7 - 55 


افيس اق ا لل ي0) 


اشوا :قو لش سسسب ي) 


9 

505 الإمّان حُبُ الأنصّارٍ وَآيْةَ النقاق بُعْضُ الأنصّار » ا ١1‏ 
؟- < آنه اماق لا : إِدَا حَدثُ كدب وَإذا ود أحلف وإذا انين حَانَ » -- 1 
باحو أبايفك: على آنا لا تمر كوا يالل شيكاء ولا تسترقولاه وله تاقوا :© دده مد وا 
4- « أَنبَايعُونِي عَلَى أن لا تشركوا يالله شيا ولا ترنواء ولا تسرقوا» د ا 
- أنتأ بان لها صَغِير لم يأكل الطَعَام إلى رَسُول الله يه فَأَحْلْسَهُ رَسُولُ الله يه 15م 
-١‏ أَتَسَتطِيعٌ أَنْ يي كنف كان ستول اط ف يزيا ؟ عل ع بح 
-٠‏ أَنَى النبيّ يلك الَائطه» فَأمرَنِي أن ١‏ امه خلاة كاز لاس م م ا سد ع 8" 
8- أَنَى النبي يق سْبَاطَة قَوْم قَبَالَ فَائِماء لس م سس س2 18ج 
أن رط ااانه كو اط عر كان قافنا سام م سس لس سا ع ا 138 /١178‏ 
-٠‏ أتى رَسُول الله و فرحنا لَه مَءُ في تور من فر فضا ره / 
-١١‏ أنيّ ُو الل بصب قال على تي فسا بماء أن يه تيت تيك لاير 
١‏ أَنِيّ رَسُولُ الله وك بمحْضّب مِنْ حِجَارةٍ فيه مَاءٌ) لس سس 8 0187 
-١١‏ أَنَيت النبي َلك فوَحَدتهُ ر يَسْعَن بسيوالك بيو يقول: 7 أغ أغ » سس [الايل 

-١‏ أَرَأَيْتَ إذا جَامَعَ فلم يُمْنِ ؟ قَالَ عنْمَانُ وض كما توما العلاة بعس 
ذَكرَهُ . قَالَ عنْمَانُ : سَمِعْتَُ مِنْ رَسُول الله و . 0 
-١5‏ « أَرَانِي أَنَسَرَّكُ سوا فَجَاءَنِي رَحُلان ال ع امي ب 
- « أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ سافنا خالصاء: 8 0 
3ك انيم العا إن 1ك اهلها كاف 0 5 0 
أَعْطَى رَسسُولُ الله يك رهطا ونا جَالِسُ فيه تسب ايا ب 0 
9 « ألم ترَئْ ا أن ْمَك لما وا لَه لصوا ع قاع رايم » “000000 
-٠‏ أما الأركَان مني لم أ رَسُولَ الله و يس إلا اليَايين؛ عد دس دح د سك مده 0101 


/ 64 أُمَرَ رَسُولُ الله يل با َكْرِ أن يُصَلَيّ بالناس في مَرَضيهِ ل ست‎ -١ 


(الفهارس - ١‏ - هرس احاديث متن الدراحة) لسسع ف 


١‏ أمَرَ لْهُمْ رَسُولُ الله يي بود وراع؛ وَأَمْرَهُمْ أن يَحَرُحُوا فيه فَيَسْرَبُوا لسك لآم 
-"٠‏ « أمِرْت أن أَقَاتِلَ الناس حَتَى يَمْْهَدُوا أن 0 2 د 
5 أن أَْرَابيًا جَاءَ إلى رَسُول الله يخ تَائِرَ الرّأس فَقَالَ : يا رَسُولَ الله دشم ووز 
ف ا دس ركد 0 ش ما سم 
1١‏ أن النبي ول تَوضَاً مركي مَركين . اح ا حا سح اح اا ااا سا ساس ساسا ساس 8:10 
أن النبي يِه دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرأَة قال : « مَنْ مذو » . ومو اي ب ا 
1ك أن 0 لي دعا بإناء سن مَاء فى بقدَح رَحْرَاحٍ فيه شَيء مِن مَاء ل 
4 أن النبي وَل رأى أَعْرَابًا ييُولُ فِي الْممْجِب فَقَالَ : « دَعُوهُ » 8 (// 
"٠‏ أن النبيّ يل رأى نخامّة في القِبْلة فَشَقّ ذلك عَلَيْه لس ل 0ا/ 
-١‏ أن النبي يل سال رَخُلّ عَن اللْقَطَق قال : « اعرف وكاءَهًا..» 4914 
أن النبي ول كَانَ أَرَلَ مَا قم المَدِينة نَرَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ 0 


م لبي ل كَانَ يُصَلَي عِنْدَ البيْتء رابو حَهْلٍ وَأْصْحَاب لَهُ حُلُوس» سس إرها/ 
انر 22111111 


"- أن انب و وَضَعَ صَينًا في حرو يُحَدكة ل سس 8 [// 
5 أنّ النبي وَل وَمُعاذْ رَدِيفَُ عَلَى الرّخْلٍ قَالَ : < يا مُعَا بْنَ حَبّلٍ » د 41/4 


ا أن النبي شك دل الخلاي ا ل سن بين بم بين بن م ص بن من بن بن صن صن بن عن بن بن بون ون ميد م صن عمل 0 
-١‏ أن النبي 3 وَل الخلاءَ فَوَضقت لُ وَضوءًا. قال: تومن 44 دن نت 66 


+- أن النبيّ ول صَلّى يوْمْ الفِطر رَكْعَتَيْن لم يِصّلّ قَبلَهَا ولا يَعْدَهَا دونه بولا 


4 - أن اي 2 كَانَ حاتمة مِن فضّة 0 اللا 

؟4- « أن رَجُنا ُلا رأى كلا يَأكلُ الى مِنَ العَطّش .. 000000 
فت أن رول اله كه هرب زا متقتض سس ا سس مس سم ع سس 8 ول 
4- أن رَسُولَ الله يق أَرْسَلَ ِلَى رَحْلٍ مِنَ الأنصّارٍ فَحَاءَ سه يَقَطر فقَالَ الب يكلة: 
« لَعلَنَا أَعْجَلنَاكَ ؟ » 2222222222222 سس ست 1 8 / 


ه- أن رَسُولَ الله يي أَعْطَّى رَمْطا وَسَعْدٌ جَالِسُ. ودح سوبا سدم إلا 


( الفهارس -١-‏ شهرس أحاديث مت اندراسة) 2 


5- أن رَسُولَ الله و أكلَ كتف شاو ثُمّ صَلَى وَلَمْ يتَوَضا لس 8 
- أن رَسُولَ الله يكل أَمرَ قرو مَانَتْ فِي مسَمْن فَأمَرَ بمَا قَرْبَ منها جه ع ار 
ا ختر اك واد لتمفتيه وتحانا هر مَنْ أبي؟ ل ست له 
4- أن رَسُولَ الله يل خَرَجَ وَمَعَهُ بلا فظن أنه لم يُسوِعْ فَوَعَظَهُنَ لست 8ه 
ه- أن رَسُولَ الله ول لما حَلَقَ رَأسَة كان أَبُو طَلحَة أَوَلَ مَنْ أذ مِنْ شَعره--- 7؟/ 
١ه-‏ أن رَسُولَ الله وَل اذ حاتمًا من فض ونَقْشضَ فيه: مُحَمَّدٌ رَسُولٌ للست الام 


لذت أن رسؤول | لله ك3 عقف ٠‏ بكنابه ووخنراترة أن يدق إلى عملم ارين -- فض 
ه- أن رَسُولَ الله ولو يَيْنَمًا ين لاسن عقة إذ ذ أَفبَلَ ملام 


نفر) جع ع د ع حي ع ع د عد د ل جمس د ا هعم دك ا دعاك م دك ٠‏ انو 
ان زراك كن عر جد زكر رعس الج لاس م سمه عازه 
هه- أن رَسُولَ الله وَل كان يتخولنًا بِالمرْعِظة في الأيام كرَاهيَة السافة ل 
5ه- أن رَسُولَ الله له وف في حَجَةٍ 3 اوداع ؛ بمنى للناس له ل سس لاقع 
ه- أن نبي الله ول أرَادَ أن :يكن إلى ارقط أذ أنائن عن العا ست إلا 
- « أنا عند ظن عبدي بي » “ال رودل 


8- « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه ..» ولا 
-٠‏ « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرحل على حسب دينه؛ فإن 15 


اشتد بلاؤُه .. » ل /1ل 0 
1 «أنهُ شَهدَ النبي يذ يخطب يوم النخر فَقَامَ َيه رخ فقال؛ سا ل سس اهمع 
1 له مسح على لخن . --------------- 2222-2-22 م ست 4 1/8 
1 «إذا 0 أَحَدُكُمُ العَائِط فلا يُستقبل القبلَة ولا ا ظهْرَةُ. .» اه 
1 « إذا أَتَبْتَ مَطْحَعَكَ فتوضأ وَضُوءَكَ للصّلاةَ .. » 9 0000 
حو 0 إِذا نفلت كَلْبَكَ الْعَلَم فقتل فَكلٌ 2« ل م ست للا 
كك نر إِذَا يله العَْدُ فَحَسْنَ ملام .. » عم ع م ا 1 ؟ 


بودن إِذَا أَضَائَ بِحَده دو فك وَإِذَا صا بعرضه فقتل فلا 1 انه وقيد 6 سعدت 0 
ا إِذا عا 2 إِحدَا كن ادم مِن " الدمة لي 3 -2ت--23 3ك ادير 


(الشيسيس :شور امي 22 ب 


8- « إِذًا أنقَقَ الرَخُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَربُها فَهُوَ لهُ صَدَقَةَ » امع ص ا رم 
-٠‏ « إذَا نف الْمُسْلِمُ تَفَقَة عَلَى أ خوك مده كانتا لدت :» لس لإا 
١/ا-‏ » إِذا التَقَى الْمُسلِمَان ِسَيفيْهِمًا َالمَاتِلُ الول في النار « دوامية د م 00 
لا «إذا بال أَحَدُكُمْ قلا يَأَحَدَنٌ ذَكْرهُ بيَِنِهِ ولا يُستنجي به ينه .. » ددع قت و ل 
ا - » إِذا تراك المسلمات يسيْهمَا فكلاهُمَا بن أل النار » 0 


م 2 لور 


- « إِذا سنا أحَدكُم فلع في ' نه ثم لينشن» وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فلُوتر. »> لسلس مولا 
- «إذا توضاً النبىّ َلك كادُوا يَقتتلون عَلَى وَضُوئه .. » سس سس اع 
- («إذًا دحل أَهْل الجنةٍ الجنة وَأَهْلُ النار النارَ يُقَولُ الله مَنْ كان فِى قَلْبه..» -- ١1١‏ 


ا/ا- «إذًا رأت الْمّاءَ » شان عم سا من سم سا حت نانح سن سان سحام ساح سا سسا سات ع 119 
77 - » إِذا ا ب ددا ع ده نا دكأو 
ا - » إِذا شرب ؛ الكَلْبُ في إناء أَحَدِكمْ فلْيَضِْلَهُ سَبْعًا ُ دع ع ددم د اراز 
١م/-‏ د« إِذَا : لعن أ فى الممَلاق َم حَى يل + 1 ل ل ل لس احم 
«2-4١‏ 50 يقد حَتى يذهب عَنْهُ النام ..» 00 
2-7 إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَليرقة ثم ليغسيلهُ سبع رار » ل ب 9لا 
ال ١‏ لك ال الما « يمسا يا نات ابو نا عات تمان نابوات بدت دارا 


ف للأعرة يراه رفوع لمحي مِنْ آثّار الوؤضوء ..» لس ع 4ن 


١‏ إن الدِينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدْ إلا عَلَبَهُ » فسَدَدُوا وقَارِبُوا .. اس الن6 كر 


د 
١‏ 
1م ل »> لسلس ارام 
!١‏ 
2 


/ام- « إن الله لا يُقيض الْعِلم الرَاعًا يَرِعْةُ مِنَ الباق .. » ولجد دج دن اماع د الاق 
م8 « إن الْْينَ إِذَا كَانَ في الصّلاةٍ فَإِنْمَا يُنَاحي رَبّهُ فَلا يبرن َيْنَ يديْه. » سس لاكم 
5 («إِنّ حالتي ذَهَبَتْ بي إَِيْهِ فقالَتْ : يا رَسُولَ الله إن ابن أعتيي شالك فَاذْعٌ الله له 
قال : فدعا لي ويد 22ت 22222222-22-2222 1/1/3 
6 الك رَسُولَ الله يلك قَالَ في مَرَضِهِ ال له سس 6لا 
1- وذون تار متام أن يرقع الْعِلَمْ .. 8 100 


؟4- د« إن مِنَ الشّحّر ل مم0 


( المفهارس - ؟ - فهرس أحاديث متن الدرامة) 
؟- «إنّ وَهدَ عَبدالْقيْسِ لما أََوا النبي ول قال : « من الْقَوْمُ - أؤْ - من الْوَفكُ » 815 
- < إذك أن تفن عه َي بها وه اطهإلا أحزت عَليهاء .. » لعي ا 0 
ه- («< ِنَم الأَعْمّالٌ بالّات وَإنمَا لكل اُرئ ما نَوَى » ل لاع ع 717017 
2-6 إن قد أن لَكُنَّ أ تس الا 1 « لم مت لإا 
« إِنَّهُ أن يبْسْط أحَدُ تَوْبَهُ حتَى أفضي مَقَالتِي هَذِوِ نم يَجْمَعَ إل َيْهِ تَوْبَهٌ إلا وَعَى ما 
أقولٌ » ------------- 912222222222222 0 
- «إني أتَيْتْ النبيّ ولق » قُلْتْ : أَُايعكَ عَلَى الإمئلام» فشرّط عَلَيَّ والنضح ِكل 
مُسلِمٍ » 222 222-22-2 ------------- 22-2-2222 222222222222222 0 ع 8[ 
9- «إني حَرَحْت لأ رَكُمْ بلي الْقَدِْ وإِنْهُ َلاحى فُلانٌ وَفلانٌ.. » 0 
٠‏ «ِلِعَانُ بالل ووكوله © م ا 2 30187 
تادر الإمافيت فكرة لم وتخا قفا 1 الجناد» 0 ا 
«ابْدأنَ بِمَيَامِِهًا وَمَوَاضِعْ بع الوؤضّوء مِنهًا » ل ع ل ل ل 6 إلا 
-١٠١‏ « السْط رِدَاءَكَ » مام ل ا ا ل م ا 6901 
٠4‏ «اتبَغت النبيّ و حرج لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لا يلت فَدَنَوْتْ ينه فَقَالَ : فيض 
أحْجَارًا أستَنفِض بها ولي 
-٠١6‏ ا لوو ارو و ا ل ل م ست ع لاه 
5- «اسَْقبَل النبئ و الكَعْبَة فَدعَا عَلَى تمر مِنْ فرَيْش» 0000 
٠٠‏ « استنصت الناسَ » ا 00 0 0 لانن 


- «امنتيقظ النبئُ يك ذَات لَيْلَةِ َقَالَ نر شان ان ناذا ان ل القن ايه 5 لاه 
«امتيْقظ رَسُولُ الله يك ليله عا يُقُولَ: د سبحا الله مانا َل الله .»- 91/4 
٠‏ «اشْتَدٌ برَسُول الله كل وَحَعُهُ يَوْمَ الحييسء َقَالٌ : « ال ثتوني بكتابو .»6 -19ه 
-١‏ « اعَبَدِلُوا و في السّحُودٍ ولا يَْسْط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيُِ انبسّاط الكلبو » ددحي 17 
- « انتدّب الله لِمَنْ خرّجَ في كيلدت ل تسركنا لمات »4 الدل 
-١7‏ «انتشل الب يرا من يدر كل ثم صَلَى ولمْ وض س وا/ 8 7 
6 اك والحشفت الفتس فصان رَسْوَلَ الل وف ثم قال : « أرِيت النار فلم أرَ م 


(الفهارس ١-‏ - فهرس أحاديث متن الدراسة) اا يي 


كَاليوْمٍ قط أ 


أفظع » جا م سم م سم سام سما ا سا ا ا ا ا ل ا 1/2 1 7 
رب) 

- بَايَعْتُ البي الله يل على السّمّْع والطاعة فلقبئ: « فيما اسْتَطّعْتُ » مدت 221 

5- بَايِعْتْ رَسُولَ الله يلك على إقام الصّلاة» وَإِينَاءِ سا و 4 


2 
عر مر 4 لال َس ابر ساس 


7- بَايِعْتْ رَسُولَ الله يله على شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدًا ل العم 


7 


- بَايَعْتْ رَسُولَ الله يل فاشترط عَلَيّ : « وَالنصح لكل مُميلِمِ » مع مأوت 
2-15 اغوي على أنا الا تثر كوا الله شتا ولا تسثر فوا .ولا تل انب دين ويا 


- برق النبي يله في تبه . ا 10 1 1م00 


5 6 
عو مس هراسم 


11 بمن تظنون أو من ترون قتلة؟ » و ا ا ا‎ « -١ 


- (يْنِي الإسّلامُ على خمّس.. » ساسم ما سس سس ا ا 113735 
روكت 26 6ه ات 2 ا 1 من اقم رو » 
١١7‏ -بينا أنا أُمْشِي مع ال ن وه في حرب الْمَلِينة» وهو يتوكاً .. اه 
موك قي ب هه كه 0 8 5000 07 22 8 3 9 5 
-١ 5‏ « بينا أنا نائم ريت الناس يَعْرَضون علي وَعَلِيْهِمْ قمصء منها ما يَبْلغْ.. » - ١14‏ 


6- « يَيْنا أنا نام تيت بقدح لَبْنِ» فسَربت..» مع ست ا ا 018 6 


3-183« يننا رجحل يحت فامعد عليه المطكر» فنرّل يعر فكرب منها .4 اساي 


1ت ينا نحن عند النبر ك4 حُلوس» إذا أ بجمار تخلةا. 0 
4- بينم النبي َل في مجلس يُحَدت الْقَوْمْ جَاءَهُ أعْرَابِىّ . وال 


0 


نوكس شعي بير ف ا 9 2 
8- بينما رسول الله يد قائم يصّلي عند الكعبَة وَحَمَع قرَيْش فِي مَجَالِسِهِم -- 59م 
-١‏ بَيْنمَا مُوسَى في مَلَا من يني سرافل حَاءَهُ رح فقَال:.:» حب 0 
-١‏ بَيْمَا نَحْنُ جُلوسُ مَعَ النبى وَل في الْمَسسْجَدِء وَحْخَلَ رَخُلْ عَلَى حمل سس م 


تع 


اطع 


تحته ثم تقرصة بالماء وتنضّحة وتصلى فيه » ل س /8 9 


-1١86‏ تخلف عنا النب كلك في سفرةٍ سَافكامّا مكو اكد ظحي عد ب 
84- تَسَمُوًا باسلمي ولا تكتنوا بكنيتيء وَمَنْ رآني فِي الْمَنَام فَقَد.» تممه ان 
- « تَطُّهمٌ الطَّعَام وَتَفْا السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف » دده مم ب 
- تعرّقَ رَسُولٌ الله يع كتفاء تم قَامَ فصلى وَلَم يَتَوَضا . ع سس ار ا 


(الفهارس - ١‏ - فهرس أحاديث مت الدراسة) آآ ص 6 


07 « تكفل الله لِمَنْ حَاهَدَ في سَبيلهِ لا يُحرجُهُ إلا الجهَادُ في سَبيلِه .. »--- 7417 


98 «توضاً النبى يل مَرَةَ مره . سس س2‎ ١١ 
ا بين ع‎ 2 
توضا واغسيل ذكرّك » ا 0 0 0001000 ان‎ « - 


١ح‏ تقل النبي ل ققَالَ : ينا 46 س6 /ا 
0- « ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلارَةَ الإمّان .. » 9 00 
« ثَلانةلَهُمْ أَحْرَان: رَحْلُ من أهل الكتابو آمَنَ به وَآمَنَ بمحمرقة. »4 -5١ه‏ 
-١ 7‏ « ثُلانة ونون رهم مرئين 0 له إلأمة مهاري سس 614 


ةغم١‎ - م وَحَلْتْ عَلَى النبيّ يك فقلت : وَأنا فَائمٌ أَطلّفَتَ نِسَاءَكَ قَالَ: <لا»‎ -١ 
2) 

ه؛ -١‏ جَاءَ أعْرَابِيّ النبيّ ل فسا َسَألَهُ عَما يَلَقِطَهُ فقَالَ : عَرَفْهَا سنة ثم ات م 1 

-1١45‏ حَاءَ النبي ول يعُو دُنِي وأَنَا بمَكَة وَهُرَ يَكْرَهُ أن يَمُوتَ 000 ران 

-١‏ جَاءَ رَحُلٌ إِلَى رَسُول الله و مِنْ أَهْلٍ نَجْلٍ نَائِرَ الرأس ل 

-١‏ جَاءَ رَسُولٌ الله وَل يَعُودُنِي وَأنا مَرِيضْ لا أَعْقِلُ» فضا صب علي ل ا /1/ا 
(ح2 

49- حَدُنُوا الناسَ بمَا يعْرفُونَ الجر أن يكدب شولك 1 

ا ال ددن ا ات اه 095 

- « الْحَلالَ بِينٌ وَالْحَرَامُ بين وَبَيْنَهُمًا مُسْبَّهَاتٌ . مد ع مد ب 0110 
)2 

«» عدوي حولي فاط حر 6 م ل سس لغ / 

-١‏ حرج النبى يل في بض مَححَارِجَه وَمَعَهُ ان مِنْ أَصْحَابه ددهي د ار 

-٠ 4‏ حرج ليا رَسُولُ الله ف بالَارةٍ أي يوضؤء توأ 2--222-2-22 2 ات 


اس ساس 


هه عَرَج مَعَ رَسُول الله يل عَامَ نير حَنَى إذَا كَانوا بالصّهبَاء لال ل ل ل ل ل ل الث 
8ت عطي رسو ال و عط مايق لها قل قال > ل علموة ها 


(الفهارس - ١‏ - فهرس أحاديث من الددراسة) + 


1 1 نخحطبنا النبي يك يَوْمَ النخرء عدوي سا و لب ا ل نا‎ -١ 
50 
لله يل وَنَحْن تغميل ابنته) فقال: « اغسيلتهًا ثّلانًا..» -- هالا‎ ١ دخل عَلَيْنَا رَسُولُ‎ - 


8- دَعَا النبي يل بقَدَحِ فيه مَاء فغَسَلَ يدي وَرَحْهَهُ بهاوم فيه لاس سس دك ركلا 
اد :زوع فإ الحا جره الإيّان » ا 2 817 1 
11 - :لا ذغوة وهريقوا على يله تكلا مر كله :» ع 8[ 
-١‏ ذَفَعَ رَسُولُ الله ل مِنْ عَرَفةَ حَنَى ذا كَانَ بالشّغب نَرَلَ َال نمي ا 
-١‏ ذفِعت إلى ابي يك وَهُوَ ا بالهاجرَة 1 00 


4- ذَكرَ النبي يك فَعَدَ عَلَى بَعِبرِءوَأَمْسَّك إِنسَاكٌ بحِطَامِوءأَوْ برمَامِهِ قَالَ: « أي يوم 


هَذَا» ل م م م م م م ا م م م م م م د ع للا 
8- ذَهَب النبي يلق لبعْضٍ حَاحَيو فَقَسْتُ أَسْكُب عَلَيْهِ الَاء 00001 
5- ذَهَبتْ بي الي إِلَى النبي ل فقَالَت: يا رَسُولَ الله إن ابْنَ أختي وَحعٌ. فَمَسَّحَ 
رأمين ودعا لي بالبركة اس سس تسسا 222222222222222 1/1/1398 


رأى النبي يل يَمْسَح علَى الحفَينٍ . 3 0 


114 رَأى رَسُولَ الله وله يحت من كتفي ساق فَدُعِيّ إلى الصّلاة عاد سان كك نادت الوا 
9- رايت النبي يل وض وَهْرَ نِي هَذَا الْمِْسِ خسن الوضو عتمت سم د 
١‏ رَأَيْتْ النبي يل يَمْسَّحُ عَلَى عِمَامتِه وخفيه . 85 / 
١‏ رايت رَسُولَ الله و بالأبطحء ا يلال فآذنه بالصّلاق عه ةع دب د دن لاوا 
؟بناك رايت رَسُولَ الله و علَى لبن سُسقبل يت الس اسه دود باه 
7 رَأَئِتْ رَسُولَ الله يله في قبّةِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم) لس 0017 
4- رَأَيْتْ رَسُولَ الله ييه وَحَانَتَْ ضَّلاةٌ العَصر 0-101 
- رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل َكل ذراعًا يَحَْرُ مها فَدعِي ِلَى الصّلاة 0 


2 7 7 


-١5‏ رأيت رَسُولَ الله يل يَقَضِي حَاحَنَهُ مُسْتديرَ لقب مُسسْتَقَلَ الشأم لالاسس ست اع 


(الفهارس ١-‏ - فهرس أحاديث مثن الدراسة) 


- راَيْتيِي أن والنبى يك نتَمَاشَىء فأَنَى سبَاطة قَوْم خلف حَائْطٍ الا 
- رَدفت رسول الله يل من عرفات» فلما بلغ رسول الله الشُعب الأيسر الذي دون 
المزدلفة» أناخ فبال» س2 222222222222222 222222222 1ه 3 


(س) 
- سات النبيً يل عن الجذر أَمِنَ الْبْيِتِ هُرَ ؟ قال : « نَعَمْ » سس 6 01 
ماك هال ولاه كاحي اشر المثالة معطت خضفة الوترةه نقال: < لا 
تستألوني الْيَوْمَ عَنْ شياء إلا يينتة لَكُمْ » مح ع ا بم ع ع م بست 606 
- سيل النبيّ يك عَنْ أَشيَاءَ كَرِهَهَاء فلم أكَِرَ عليه عَضِبْ» ثم قَالَ للناس: 


- سسْيِلَ رَسُولُ الله ل عَنِ البتع» لس 2222 2د[ لاج 

-١18‏ « مِبَابُ الْمُسْلِمٍ فُسُوق وَقتَالهُ كفرٌ » لا 00 ال 
(ش) 

4- شهدت الْفِطرَ مَعْ النبي لد وَأبِي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ ده 0 


ه ير ه 


(ص) 
6- « صلاهُ أَحَدِكُمْ في جَمَاعَةِ تَِيدُ عَلَى صَلاتِه في سُوقِه وَبَيهِ بظعًا ..» --- 44" 
15- « ضَلاة الحَمِيع تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ في ييه وَصَلاتِهِ في سُوقِه .. » ست “4 
0- صلَّى بنا التي يل الْعِشَاءَ في آعير حَيّاته فلا سَلَمَ قَامّ سس سد 91 
-١84‏ صَنَعٌ النبي يد حاتماء قَال: « إِنَا اتخحذنًا غخاتمًا وَنَقَشنا فيه تقش > سس اس 
(ض) 
8- صَمَِي الب ل إِلَى صَّدْره وَقَالَ : « اللهمٌ علَمْهُ الْحِكْمَة » مسد دعام لز 
- ضمي رَسُولٌ الله و وَقَالَ : « اللهمٌ عَلَمْهُ الْكِتَابَ » لاع 
)2 
-١‏ عَادَنِي النبي لك وأبُو بكر في يني سَلمَة مَاشَِيْنِ) 22222222 ام /1/ 
- الْعَقَلُ وَفَكَاكُ الأسير» ولا يقل مُسسلِمْ بكَافِر 0 0 0 0 1000000« 


(الفهارس - ١‏ - فهرس أحاديث متن اندراسة) 


44. قلت من انب يذ مه مها في وحخهِيء وأا بن حَْس سنن من ذَو-‎ ١7 
-حَنٍ النبي يك أنْهُ كَانَ ذا أَدحَلَ رِجْلهُ في العَرزٍ اموت به اق قَائِمَة بن هين‎ ١4 


عِنْدٍ مسسْجِدٍ ؤي اليف 0ك م م م ما سا سام م ما سم ع ا م ل ل ا[ الا 
8- عَنِ النبي يل أَلْهُ كان إِذَا تكلم بكَلِمَقء أَعَادَهَا ثَلانًا حتَى فْهمَ عَلُْ لس .اه 
1 عن لنب يل أنَُ كان ا سم سم لاه وذ كلم بكم اها نهنا 0٠١‏ 
107- عِندنا من سر النبي' يخ َصبنَاُ مِنْ قبل أنس» 000 امف 
(ف) 
- فَأَطَال رول الله يه حدًا حتى تحني الْفي» وإِلَى حنبي ورب 10 
89- فأَعْرَض عَنَهُ و بَسُمٌ النبي يك كَالَ : « كيف وقد قِيلَ » دك د ب بام ده 11/0 
0- «فبمَ يُتبه الْوَلّدُ » ام م م اح سن ساح سا سح سح مات سس ساس سا ا ا سس ا ا ع 8ل 
-١‏ «فتَحَدّث رَسُولُ الله يك مَمَ أَهْلِهِ ساعَةَ ثم رد ل م ست 0/4 
35 فَحَمِدَ الله النبي يل وأَنتى عَلَيْوِه تم قَالَ: < ص مسد 
-٠٠‏ فرَكب رَاجِلَتَهُ فخطب فَفَالَ : « إن الله حَبَْسَ عَنْ مَكَه لقتل .. مداه بان 
64 هما رتالب يق في مو شد عَضبًا من يِفَل :<«أَيّهًا اناس ..» - 5 
ه.؟-- «قوَالَذِي تَفسبي بيده لا يُؤينْ جنك حَتى أكون أَحَبّ إلَْهِ م مِن.. » ست الا ١‏ 
0 - اذإ تاج الب لاه وإ شت للبم حلى فر 4١‏ 
- فَوَعَدَهْنٌ يما قيهن فيه» فَوَعَظَهُنّ وَأَمرَهُنَّ فَكَانَ فِيما قَالَ لَهُن: « مَا من 
مر « ل ساما م ساسا امات 22ت 2002-2-22 2-22-2222 222222222222222 ع للج 
4 يه ار و ساح ع ام ا اح اح ا ا م سس ست م سا ا ا ص ا 389 
ر(ق) 

ا قال رَحْلُ لبي وله : زرْت قَبْلَ أن أَرْمِيَ. قَالَ: « لا حَرَّجَ » 431 
٠‏ قَامٌ بو النبي يق | لْعَدَ مِنْ يَؤم الْمنْح 17 
-١‏ « قَامَ مُوسى النبي خطيبًا في يني إِسْرَاِيلَ .. » عع جا و د ب 
5- قد عَرَفنَا لِك اليوْمَ وَالمَكَاَ الذي تلت فِبه علَى الى يك وَهرَ قَائِمٌ بعرقة يوم 
حَمعَةٍ . 22ت 0ل 


5١‏ - كَدِمَ أنَاسُ مِنْ عُكل» ا عرَية فووا اديه مهم النبي ا لقا ---- م 
14- - قم بيني الديمة فل أغلى الديَةٍ في حي يقال لَهُمْ بو عَمْرو بن عَوْضو؟84 


(الفهارس ١-‏ - فهرس احاديث متن الدراسة) 


6- قسن للهأصلَي عَنْ يَسَارِ لبي فك فد يديه أَوْ بعَضُدِي 222 ند نس ست زه 
/١ 4 0‏ 
(ك) 

11- - كان ارال وَالنسّءُيَوَضنُوَ في رّمَان رَسُول الله يخ حَمِيعًا . ل لاا 
14 ا 0 سد ا 
5- كان النبي ل إذَا دمحل الخلاءَ قال : ٠:‏ اللهمٌ إني أَعُوذْ بك ..» سن ايت 1 
- كان النبي ول رذ كاي اللثل يشوم ذاه بالشراك 00000000 
0 - كان الب و بارا يماس فَناهُ رجحل فَفَالَ : ما الماك ؟ قال : 

« الإمَانُ أن تَؤمِنَ با لله « ل سه ل م ل ل م ل ل د ول 
- كان الي وى بِالصّييان فَيْدعُو لَهُمْ تي بصي قبَالَ علَى توب سس 15م 
17- كان الب وَل يَعَوَضَاُ عند كل صَّلاةٍ . باعي م ا 
6- كان ابي ل يُحب الِيمنَ ما استطاع في شأنو كله يي يي ا 
6 - كان الي ل يُصلّي - قبْلَ أن يبتى المسْجدٌ فِي - مُرَابضٍ الغنم د عاد ويه 2 بز 
5- كان النبي ل يُعْحبَه الَيمُنُ في تعلو وترَجلِه وَطْهُوره وفِي شَأنِهِ كلُوسس- 15 
كَان ابي ل يخسلء أَوْكَانَ يَعْمَسِلٌُ بالصّاع حمْسَة أَمْدَادٍ مضم د دمة لوالا 
- كان النبِي يل يونا بالْمَرْعِظَةٍ في اليم ل ا ا 0 
1 - كَانَ رَسُولُ الله و إِذَا أَمَرَهْمْ أَمَرَهُمْ مِينَ الأعْمّال ما يُطِقُون 5 
11 - حَانَ رَسُولُ الله يك واه أُوا سيق فُلاكُوة 00000 
١‏ كان رَسُوك الله يل يوني عَامْ حَحة اوداع من وَجَع افد بي ل لاس 
- كان عَلِيّ يحيءُ رمه فيو مَاءُ وََاطِمَة تَغْسِلُ عَنْ وَحْههِ الدَم تسن 1 
م - كان عُمَرُ 5ه يَقَولٌ "اكش لفك للم يكن سُولُ الله يه يَفعَل ---- 18> 
4 كان مع وَُول الله يفي ستقرء وه ذهب لاحو لَه تدم كيه ورا 


- - كانت الكلاب ل وبل وَتَذيرٌ ففي 1 لمسجد فى زَمَانَ وسو الله يل --- سن 


(الفهارس - ١‏ - هعرس احادسيث متن الدراسة) 
11- كنب النبي 3 كتاباء 1 0 ادَ أن 1 2 لس م ل اس لاط 
لان « كل شْرَاب أسكر فهو حراء 6 لس سم م سس سس لاج 
« كل كلم يمه الم في سبل الل يَكُون يم ليام .. » عد هد دده اق 


واد كز' نا متك عَليْلك 4 ديب د دب نا دمو بداسيا د دالا نااك 3 نادت الما 
كنا عند الِى' » فَأتِي مار َال « إذّ مِنَ الشّحّر شَحَرَة ..» ل اليس 
-0١‏ كنا عِنْدَ رَسُول الله يه فَقَالَ : « أخبرُوني بِشحَرَةٍ تطبه ..» ع لام 
5- كنا نؤْمَرُ عند اْحسُوف بِالْعتَافة لس م د و إاع 
كنس أعيل الا من به الي" ل يرج إلى الصّلاة وماد ع ا 
5 - كنت َل من َب رَسُول اله يل مرج إَِى الصّلاة ل و لام 
كنت عِند الب يل وَهُوَ َازلٌ ا وَمَعَهُ بلا ---- .732 
- كنت عِنْدَ لنب وه وَمُوَ يأك نا حمّارٌ سمس سم مس م م حم سم اس ا ل لاما 
ا 0 "مق 4925 764 
140 كنس مع نئي في سر فو بانع حقيى قال « دعهمًا .. » -- و7" 
9- كنس مَعَ ابي يل في سَقرء فقَالَ : « ا مُغِيرَة ل لاو » لس لاه /ا 
6 « كيف وَقَذ قِيلَ » سح ا سح م مم ا مات ساح م سا سات ساح سات سام سا سا سا ا سا 618/70 
(0) 
١‏ « لا إنمَا ولك عرق ولس يحض هد بت حيْصدك .. ددع تعد عء 1 بالأار 
« لا تَرْرِمُوةُ » سا ساح ب ساح تاي ساي ساح دا ا سح سس سس ام ا سس سا 8 1 )أي 
لال لطا و 1 سمس م ع 6 9ع 
14- د لا تقومٌ السّاعَة حَتَى يَكَثْرَ فيكم الْمَالُ كه فيَفِيضَ ..» لم 6514 
0 « لا توا َيف مَنْ كدب عل َل انر » محلا دع عات حا دري و 
1- « لا حَسَدَ إلا في العوة وَكْل آنه االشاقانا مسلط عد ةد لد 111 


/اه ا 
4-- 


- 56 


«لا يُوْمِنْ أُحَدُكمْ حتى أكون أَحَبّ إِلَيْه مِنْ وَادِه ووَلَدِوِ وَالناس أَحْمَعِينَ» ١5١‏ 
« لا يؤمِن أَحَدٌكم حتى يحب 0 يجب لنفسبه « ١49‏ 


« ليا بنت الصٌدّيق» َلَكِنهُم ادن يعر مون ا وَيتَصَدّقُون .. » -- .مو م 


( الفهارس - ؟ - فهرس احاديث متن الدراسة) 


- « لا يَبُولَنَ أَحَدُكمٌ في الَاء الدَائم الذي لا يجري ثم يَعْتسِلٌ فِيه » اسه لاه 


ع 9 - هم 1 م 
0- «لا يتفِلنَ أَحَدَكم بَيْنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ يَمِينهِ وَلكِن عن يُسَارهِ أو تحت رجلهو» 155 


7 


5- « لا يتوضا رَححُلّ يُحْبِينُ وْضوءة عن الصّلاةً إلا غَفِرَ لَهُ .. » ل 398 
-١‏ «لا يَحِدُ أَحَدٌ حَلاوَةَ الإمّان حَبّى يُحِب الْمَْءَ لا يُحِّهُ إلا لله.. » ا 
4 «لا يَرَالُ العَبْدُ في صَلاةٍ مَا كان في الَسْجد يَنَْظِرُ الصّلاةَ ما لم يُحْدثْ »- 748 
« لا يَرَالُ من أُمتِي أمّة َائمَة بالل لايطرق تن خدلهم :4 لست لايع 
- « لا يَلْبْسُ الْقَمِيصَ ولا الْعِمَامَة وَلا السسّراويل وَلا البرنسَ ..» الاك 
1 « لا يعي - أ لا ينْصَرِف - حَتْى يَسسْمَعَ صْنا أو يُحدَ ريخا » سدس 1 
4- لَقَدَ أمَرَ النبى ول بالعتاقة في كسُوفب الشّمْس 1 10001 
9 « لَقَدْ ظَنَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَةَ أن لا يَسْألنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ 
لما أرَادَ انب ل أن يكنب إِلَى الرُوم» قِيلَ لَه : إِنهُمْ لا د نه إن 
- لما شد الى وَل وَحَعْهُ قَالَ : التوني بكتاسو أكتب لَكُمْ م ا 3 


110 ا 2 م 8 2 21 ع هس 00 وعمس اس 07 

- لما ثقل النبى يلد واشتد به وجعه استأذن أزواجه فِي أن يمرض في بيتي» - 7/5 
قاعم 0 ب 5 َه ل ا 5 ون مل 

07- لما حَضيرَ رَسُول الله د وَفِي البَيْتِ رجَالُء فقال النبي وَل : « هلموا 


4- لما فَنَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ يل مَك قَامَ في الناس» فَحَمِدَ الله وأنْتى عَلَيْه 

فلن : « إن الله حَبَسَ عَنْ مَكَة الفِيلَ .. » ل 2 118 6 
- لما كيرت ينص الب يذ علَى سه وَأذِي وَحْهَه وكيرت رييتك --- 07م 
*77- لما مَرَضّ رَسسُولٌ الله وَل مَرَصبَهُ الي مات فيه فَحَضَرت الصّلاةٌ فأَذْن---- 84/ 


2 ع م 


ذه 5 ع ا 
7”- « لن يُدْحِلَ أَحَدَا عَمَلهُ الجنة » 222222-22-22 0187 7 


- < لَن يُنَجّى أَحَدَا مِنكُمْ عَمَلَهُ » اس انان 
9- « لو أَنّ أَحَدَكُمْ إِذَا أن أَهْلهُ قَالَ: بامئم الله اللهم جَنبْنَا الشيْطَانَ» 0 
- « لو كنت آيرًا شرا يسسْجُدُ لَِشْرِ لَأَمَرْتْ مره أن تَسمْحُدَ لِرَوْحِهًا » ---- 7١‏ 
-١‏ « لؤلا أن أشقّ على أُمتِي مَا تَحَلْفْتْ عَنْ سَريَةِ وَلَكِنْ .. » 7ع 7 


- « لَيْسَ كما تقُولُونَ ‏ ل يَلبِسُوا إَِانَهُمْ بظلم 4 بشيرك.. » ل ول؟ 


(الفهارس - ١‏ - شهرس أحاديث من الدراسة) 


2 
17- « ما أَحدُ لَكُمْ إلا أن تَلْحَقُوا بالذَّوْدٍ » سس م سس سس 2 لاي 
4 - ما قَلَ رَسُولُ الله يك أَحَدَا قط إلا في حْدى ثلاث عيصّال ؛ جمد با عد بور 
1 - ما ين أُْحَاب اليو أحَدَ تر حَدِينا َل ّي إلا ما كان من عبد لله إن 
عَمْرِو فإِنَهُ كان يكب ولا أَكنَبْ . هشه ”2015# 
75- «مثل ما بَعنْنِى عي ا لله به مِنَ الهُدَى وَالعِلْم.. » ماسم م سس س2 4 46 
0- « اميق حرم نات ار عن دل أخت يها حً..» لس سم لاههة 


1" الها سهد بعاد لك 1 لقا ل ست ,ليد ١6م‏ 


4ت والشا بن كل التتيكرن م الا 4 لس ار ١‏ 
“بد الوك على عل أقدى كاذه ف مياه به لا 0 
-0١‏ « مِنْ أشْراط السنّاعَة: : أذ يتل ْم ؛ وَيَظَهَرَ الْجَهْلُ ..» سس ست و هع 
ثري حل شئو ذا واج ة» ان حل مس ع وا 
دفيها.. صا اس اس اح ما سس ا سس ع م ا سس د ا ا 954 
ارح -< من بتى مسْجدًا لل كمَفحصٍ قَطَء أ كر يََى الل لَه كا ي ال - :م 
4- « مَنْ بُنى مَسْجِدًا تفي به وه الله ؛ بت الله لَهُ مِْلهُ في الْجئّة » مريت ور 
58 لمن تعمد على كذيا دلوا عقعدة فر انار + لس ع ل د الوه 
7 « من وص مسن ومن امتشمر ليوز » سس سس م ست ما سس سا وى ا 
الكت يلاق أرانها لعو طون حل ا ول صَلى رَكْعَتَيْنٍ لا يُحَدّتْ فِيهمًا نفْسَهُ عفر لَه 
مَا تدم مِنْ ذَنبِهِ » ا حا حم حا سس ا ا ا م نح سس سس ع ا سح سس ا ا سس ا 
5 «مَن حو سيب 5207 « ا اص سس ا سس سا سس ع سا ا م ا 9 3 
1 « من رَآنِي فِي المَنام فسيرَانِي في الْيَقَظَةِ ولا يَتَمكَلُ الشَيْطّانٌُ بى » ضمت ين 
٠‏ « سن سل الُِْمُون من لاه ود » ماح م سم سس ساح سا سس 8ع ١‏ 
١‏ « من شَهدَ الجنازة حتى يُصَلَيَ ا له ورا وم ا سس م ل و ان 
1- « م كرتل ا ىلا ني نل ا د سس الوه 


8مس 


3 - «مَن ام رَمَضَان انا وَاحيِسَابَا عفر لَه ما قم من َل » اع ل ع 7 


(الفهارس -؟ - فهرس أحاديث متن الدراسة) ري 


ناه « مَنْ قَامَ ليل القذر انا وكسيا عدر له :م1 تكدم ون ذلبو وامر ور عاد ؟ 


-_ هج م إن 
2 00 


.م « مَنْ كذب علي أ مَفْعَدَهُ من الثار » ل د همه 
.+ « من لَقِىّ الله لا يُركُ به سَيعًا دَحَلَ الجنة » 0 ا ل 


0 
03 


لدت « مَنْ هذا « قال : أنا 


7 
ة ا ا 0 


نا أبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ : ابْغِنِي أَحْجَارًا استنفض بها .. 5218 


- « مَنْ يرد الله ب عا عَمَهُ في الذي نما أناقام.. » ل 7ع 

ل ل 0 مامت ات أ 

1 د« مُهَل أَهْلٍ الْمَدِيئة ة ذو دق الاق وَمْهَلُ أَهْلٍ اليا م مهْيعَة . :» يا د 1 
)295 

١م‏ لا نحن الآِرُوتَ الستابقون » ا 0 


1م نحن الآخِرُونَ السّابقونَ يَوْمٌ القِيَامَة ل رما الكتاب مِنْ قَيْلناء -- 4 هم 


قنيعه ره _ه 


61- « َعَم هَل تُضَارُون في روي الس بالطوورة ةَ ضّوْءٌ ليس فِيهًا سَّحَابٌ »-- ١8٠١‏ 
15- « تقَقَة الرّحُل عَلَى أَمْلِهِ صَدَقَة » 00000 لس 
ز(ه) 


وى هذا لغ الابيد الَْائِب فإِنَّ التَاهِد عَسَى أن يلْعْ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنهُ »159 


وماوي 


1- « موا على بن سبع امه م تحلل أو كِنهْنَ لَعلّي أَعْهَدُ إِلَى الناس »--- 5 


3/64 هَكَذَا رَأَيِتْ النبي ول يَعَوَضا‎ -* ٠ 
1 9/6 وكا ارول ا ا سس سس سس‎ 
/ © هَكَذَا وُضُوءُ رَسُول الله كل 22222 22س س2 وار‎ "9 
هَل تَضَارُونَ في رُوْيَةِ الّمْس وَالْقَمر إِذَا كانت صَّحُوًَا » سس ميت ا‎ « -«+ . 
0و2‎ 

681 وإ أبَا ري كن يم وَسُولَ اله ا بشع َع ست‎ -+١ 
م - وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله و وَأَهْلَهُ في طُولِهًاء قَنَامُ رَسُولُ الله يع حتى إِذَا انتصّف‎ 

اللَيْنُ ل ل ل سس 2 6/17 
0 «وَالّذِي تفسبي بِيدِهِ لا يُكْلَمْ أحَدٌ في سَبيل الله لمممية ‏ 1 ا 


ا 


4+- « وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ للا أن رجالا مِنَ الْمُؤْنينَ .. » ا 00100 


(الفهارس - ١‏ - هرس أحاديث مثن اندراسة) 


رة س م م هامة 


00 وَرَسُولُ الله يل 5 ِمْ يُصَلَي بجنى حَتَى ميرت بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصّّفٌ ---- ماوت 


1 سول الل يق يلي يى إلى َب حدارء ا 
60- وَكَانَ النبي ل عِندَهَا فِي لَيلتَِاه فصَلّى النبي ل الِسَاءَ ما تدده اه 
4- وكنت ألْرَمُ رَسُولَ الله يل عَلَى مِلء بَطَنِي فَأَشْهَدُ إذَا غَابُواء لس 0817 
#اعك وا وكلق وقد رَعَمَ أن كذ أرضعتكمًا # ل 41/0 
ات ويل للأعقات عن النان « لسع م عم سس ست اه لا ار اع 617لا 


ري ) 


١7١ --» .. يَأتِي عَلَى الناس رَمَانٌ تكو الْعَنَم فيه ميرٌ مَال 0 يب بها‎ « 7١ 
1016 م «ريا با در عي مه إِنْكَ امْروٌ فيك حَاهِلِية .. دما در يده‎ 
0م «يًا عَائِشَةَ لَوْلا أن ة 0 تسييي از‎ 
1 يا عَائْشَة لَولا قَوْمُكٍ حَدِيتْ عَهْدُهُمْ..» عع ا ع ا ا‎ « 784 
453841 222 هات لز يَتقَارَب الرّمَان» وينقض الْعَمَلٌ ويلقى.:» ل‎ 
يَجْتَمِعُ الْمُْمُِونَ يَومَ الِْيَامَةِ فيقُولُونَ : لَو استَسفَعْنا إلى ربْنَاء فيأنون آدمَ‎ « 30 
7 38/3 222222222222222 2222-0222-2222 ولو -..»© لس سم مس222‎ 


اس داس 


قرت « يحرج مِنَ الذار مَنْ قَالَ : لا له إلا الله وَفِي قأبهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خير. .» 0 
« يحل أل الل ل أل ار ميقو ال تعَى .. » لست و١‏ 
6٠‏ « يَسَرُوا ولا تَعسُروا وَيَشرُوا ولا تفرُوا » لا 4 0 
4١‏ « يُقبَضُ بض الْعِلَم وَيَظْهَرُ الْجَهْلَ وَالْفِمَنُ 0 لْهَرْجُ « 6514 
1 « يعو من يق حل ما ل أ لي مده نر » 3 210000000 


آ جم هو وو دم سة ثم ره معاه 


84- « يكُشف رَبْنَا عَنْ سَاقِِ فيسنْجُدُ لَهُ كل مُؤْمِنِ وَمُؤيِئةٍ .. » 1 


م 


2 


4 « يُهِلُ أَهْلُ الْمَِينَةِ مِنْ ؤي المخلئفة ة وَيْهلُ أَهْلُ السّأم مِنَ الجُحْمَةٍ . .»> سسب لطاع 
ه:"- « يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حير مَال الْمُسلِم عَنَمٌ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الْجبّال.. > د ١/1‏ 


( الفهارس - ؟ - فهر الأحاديث الواردة في الشرح ) 


؟ - فهرس الأحاديث الواردة في الشرح 


-١‏ ( أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله يق يتوضأ ) سم سس |8 هك 
-١‏ ( أنه نهى عن الأغلوطات ) سس 2222 سس سوقاف 
)_- « أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » خاص د دعي 1زم 
4- « إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل »---- ٠١45‏ 
ه- « إذا دعا الرجلٌ امرأتهُ إلى فراشهء فَأَبتَْ أن تجيءء متي امد و ا 
5- « إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله . حون د دا وز أ ا 
/ا- « إذا قال الرَجُل هَلَكَ النامث / فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ « سم م م ست كن ل 
- « إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه » ع م ا ل 8 
4- « إذا ولغ الكلب في إناء أحددكم فَليرقةُ . ل م ا 
-٠‏ « إن الحلال بين ... » سس م م م سس سس سم مس سس ات 1 4 /ا 
-١١‏ « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ...» د 1/1/7 1 ع لاا 
- « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» |[ ز 1 1 01 
-١‏ « إن الشمس وَالْقَمَرَ آيتان مِنْ يات الله 87 0 
5- « إن الله تحاوز لأميَ عن ما حدثت به أنفسها . ع م و 
-١‏ « إن الله رفيق يحب الرفق .. » 8 --ب-ب--00 1 0 
15- « إن الله لا يُقبض العِلْم الترَاعًا يَنتَرِعهُ مِنَ الْعِبَاده . 23 00 
- « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » 00 
« إن بِالْمَِينٍَ قرا م بِنَ الْحنٌ قد أَسلَمُوا فَمَنْ رأَى شيعا من هَذِه الْعََامِر. »-- 91" 
رن كلا علزة لبس ككد دي قل جاه 8 
-٠‏ « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»-- ١5‏ 
«١‏ ِنَم الأَعْمَالَ بالييّاتٍ وَإِنمَا لِكُلٌ مرق :ها لوق :»4 ل 8 
5- « إني حاملك على ولد الناقة » لس مم ل سس 611 


( السفهارس -؟ - فهرس الأحاديث الواردة في الشرع ) 


الال « إني لا أقول إلا حقا » لس ل م ل ا لك 


+ 7- « ائذنوا له فلبئس أحو العشيرة » عدن د ا م ابا ع دا 2 


ه- « احثوا في وجوه المداحين التراب » د ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس ل م سس 
5 « اعقلها وتوكل » سس ل ل ست ست سح ب سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
/- « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرحل على حسب دينه سس لهاع 
- « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءٌ من النبوة » 0ك 


8- د« الماء من الماع « سسا م م م ناما نم م م م مم م ا م ممه سا سا م م م ا م اه ا ا تك 


م دوه 


« يَعَقَنَا رَسُولُ الله لخ إلى الْحرَقةٍ من جهينة . سا سم لم م ما م ما سمه سات 


م 


1 « ني الإسْلامُ على حمس : شَهَادةٍ أن لا إِلهَ إلا الله .. 2000 


ف ا ا 0 5555 
لوس لس ف لت سند مدب اد ب بال نه ات كله نات دج كات 
4 *- « رأى رسول الله يله تدنانا ل تعدا افد حكه. ثم قال : « 

قامَ فِي صلاتِه إن يُناحي رَيه.. » لات سا 2222 22222222-22-2222 
ه- «» 0 إناء أحدكم: إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات..» 2 
6"- « علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر » 21 
/1"- « فإتما شفاء الي السؤال » - /11 7ر 


- « ففيهما فجاهد » م م م ست 


9 « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء سس سس 61435 114 


22222 2222222-222222------22-------------------- » قم أبا تراب‎ « -٠ 


-4١‏ « قميانومان » ع د مه دو 2522-2 ب 2 ب د د 


؟4- « كان اللي يلد 516 بالْمَوْعِْظّة في الأيّام كرَاهَة السّآمّة عَلَيْنا 5255 
عنؤت رد كان وسؤل الل قله علس ين أضكابه تيم الغريت :: * لك 
4- « كان رسول الله يدِ يرغب في قيام رمضان .. » 2151511110 
ه؛- « كتب إلى الملوك وإلى كل جبار في الأرض يدعوهم إلى الإسلام 21 


وار 


45- « كلكم اع وكلكمْ مَسْعُولٌ عَنْ رع الْإمَامُ .. » 200 


(اسفهارس -؟ - شهرس الأحاديث الواردة في الشرع ) ا 2 


األاج ولا تقل ضلاة 32 لخدف بح رطا © م و 54 5868 ألا 
- « لا تقتلهُ » ا ا ١,‏ 
8- « لا صلاة إلا بطهور » عد د ةد دي دس ده دك نه كات وك ات ديك 2 نات ٠‏ بوذن 
- «الا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك من نفسك » سس ١68‏ 
-١‏ « لَا يا بنت الصّدّيقء وَلَكِنهُم الّذِينَ يَصُومُونَ و8 7 
-١‏ « لا يجاوز إعانهم حناجرهم » د كاك عا نا ا ناك عام نا نونظت اتات مانا تساك واج إلا 
٠ه‏ - « لا يُحَافِظ عَلَى الْوْضُوء إلا مون » 22222222-22-2222 و وك 
- « لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق » ١1‏ 
هه - « لاضرر ولاضرار » ج2222 جح انام دي ات 3م و حا نوكن ل وان ل ان 111017 
5- « لايحل لمسلم أن يروع سلما © 0/1111 44١‏ 
07ه- « لَقَدْ كان من مَبْلْكُنْ ليَمْشَّط بمشاط الْحَدِيدٍ .. » 03 
ه- د« ل تسعة وتسعواق اسماءمائة إلا واحداً .. » ع أت د ات ود دح دام اط هه بدن ارخ 18 ١‏ 
48- « لم يبق من النبوة إلا المبشرات » لد سس سطس سس 4 119 8ه ) ألم 
- «ا لم يكن النبي يك سبابا ولا قحاشا ولا لعاناً .. » لع ا اا 
اد يول كم ا اكد د بس 9 0 0 
5- « ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا » اس ساس اح ا ا ا 0 8 
18> - « ما بال أقوام .. » سس سس سا سس ات سس سات ساس م سا سا ساس سد لاع 37 1/4 
5ك وها يت الله بوده نيا 0ه ثروة من قرمة » ل 5841/ 
"- « ما تركت بعدي فتنة أضر على .. » حا د دا د دض ا كلاه يديه اكات ١‏ :هزه 
ند « ما خّر النبي يد بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم.. » سس .غم 
/1"- « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من .. » ع قب م كيت بسنت وان 
4- « ما رأيت أكثر تبسماً من البي ولخ » ل د وعع 
8 « ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله..» --- /الاه 
-٠‏ « مَثْلُ ليس الصَالِح وَالسّؤء » لس سس سس سس ا ست ١.1‏ 
الاج 26 بأم هانئ « جا م سس سس م م م مم مام مام عم م ا ا ا ا ست 9 لإلرا 


(الفهارس - ٠‏ - طمرس الأحاديث الواردة في الشرع ) 


ا » مرحبا بابني» ل ل ا ل 11518 
- « من حدث عي حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين » سس همه 
4- « مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كان لَهُ مِنَ الْأخْر مِثْلُ أجُور مَنْ تَبعَهُ 000000001011 
ه- « من علامة المنافق» ثلاث..» م م ل ل د 51 ؟ 
+- « من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما نوى » 2058 2 اق ك ل 2 برل 
ا- « مهلا يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش » 37 17 7 
4- « نصرت بالرعب مسيرة شهر » ل س2 ١1371‏ 
0/9 «» َذَا لُلُغْ السشّاهِدُ الْغَائِبَ مقن اما ل امات لات اماك بن كا د دعا نايت تاد 1013 
-٠‏ « هل رأى أحد منكم من رؤيا » 0 
١م-‏ « هلاك أمي على يدي غلمة من قريش » “ل 0000 لمن 
-١‏ « هلك المتنطعون » ل لل نل 
- « وَإِن أَصَابِكَ شَيءٌ فنا قر لو أ فَعَلَتّ كاة كذاءو كذا..»# ا 20 
5- « والخير كله بيديك؛ والشر ليس إليك » 873/2 
- « وجعلت قرة عي في الصلاة » 111 0 
1م « وعظنا رسول الله يك يوم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة و8 
17- « وفي بضع أحدكم صدقة » ا لس 6 88 
4- « ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها » ل ل 1و ”7 
8 « ويحك إن شأن الهجرة لشديد » ل ا ما م 

- « ويل للأعقاب من النار » 618/22222222222 / 
-0١‏ « ويل للذي يحدث بالحديث» ليضحك به القومء فيكذب.. » سس 5417 
7- «ا يا أبا عُميرٍ ما فعل التقير » دحي ييه لد ب عه ا الا 


+9- « يا ذا الأذنين » 222 222222222222222 د 6 4 


(الفهارس -4- فهرس الأملام ) 


العسر 


4- أنس بن مالك 20 


4- ابن الناظور ووو عو و ا ا ع حت 


- البراء بن عازب ما ب حا امات عب عجان ميا 2د 


-١‏ حابر بن عبدا لله سن مات م م م ا سس سا 
1- جرير بن عبدا لله ددم ددع دد د هدعب 


7- جعفر بن عمرو بن أمية الضمري 22222222-22-2222 


(الفهارس -4- فيرس الأعلام ) 
العلم الصفحة 
7- جعيل لس ا ل ع م ل ل ل ل ل ل سد 1[ 7 
6- جندب بن جنادة ساب ع حم م مح مح معام ساح اح سا نا حا ساح ماح اسح سا سا ساح ساس سا اس ساس ل[ 387 6 
5- حذيفة بن اليمان سس م م سس سم م م م م ا ا مس ساس سا 38 17 6/ 
7- الحر بن قيس 2222222-2-222 2222222222222 س2 1 61 
8- الحسن بن يسار سس مه سا سس م ع م م م م م م م م ا ل م سس د 1/0 7 
48- نتحديجة بنت حويلد م م م م اه ما ا م م م مه م سس سه ١8‏ 
15- دحية معد د د د د دي دع عع موه وما م عع مانا دع لع دود بدو دج دك ١12‏ 
-١‏ الزبير بن العوام عن ا نا صا ص ع ناا ناح ع ع عن بحن بن متاح عه ع د د عد سانا عن ينه انه ان ماس سد اح حا علا صا احا نص سه لح سس لو .0 
5- زيد ابن خالد الجهئ حا ساح م اح مام سحا ساح ساح ساس ساسا ساح ساح سحا ساح ساس ساس ساسا سات 8 8 6 
703- السائب بن يزيد سس مس سس سس ساد سا سان 22-22-2020 1/1/0 
4- سعد بن أبي وقاص م سس مان صم عام ساس سات ساس سا ساسا سا ساسا ات 8 1 7 
- سعيد بن عمرو لام م م م مه ل ل 6 51 
- سلمة بن الأكوع م 
1- سويد بن النعمان م م م ل م ا 2 م سه 38 زي/ 
8- صحخحر بن حرب بن أمية ما م ماه سا م م م ل ل ممه م مه م م ل مه سه وذ ١‏ 
8 عائشة بنت أبي بكر الصديق سا م نح ع ماح عد عا حا ساح سا نام نا ا سا ساس ساس ساس ساس سا سس 187 9 
- عباد بن تيم سام مت سما ع ما سس عام سم ا ا ا ل ساح ع ا ا م ا ست ل 8 5 5 
-١‏ عبادة بن الصامت ممه م مم مه م م م م م مه م م م م ا ل سد ع ١‏ أ 
7- عبد الرحمن بن الأسود 00 
47 - عبد | لله بن زيد 5 
4 4- عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري ) ست 817 ١‏ 
ه - عبدا لله بن عباس حم ع مام عام عام سامت سام م عام عم عا م ا ل ممم سم مه مه لم د ع 9 
45- عبدا لله بن عمر 0 ل 
- عبدا لله بن قتادة امام مام ساس سن سام م مام عامس سن مام م مام ماما اماما مام سا د 5 إل" 
- عبدا لله بن مسعود سام سح ام مات سح م سم ا سا سا سس ا ا ا ا سس سس سس ع 8 37 
1- عبيدة بن عمرو ل سس سس مس 22222222 18/222222 1/37 


(الفهارس -:- فهرس الأعلام ) ك6 


العلرم الصفحة 
- عدي بن حاتم الل 
١ه-‏ عروة بن المغيرة م مم م م م م ا م ا ا م ل ل م ات ع 0 /ا 
7- عروة بن الزبير بن العوام -22 22-2-2222 222222222222222 89 
7ه- عقبة بن الحارث م سام م م مم ا ا ا ل ا ل م ل 2 1/50 6 
- عقبة بن عمرو لما م م م م م م مه ل م مه ل م م م م ع ل ل ل ل سه | 37 1 
هه- على بن أبي طالب ماه مام مام مام نام سام م عام مام ما م سا م م م م م ا سم م ا ا مم ده ل 0 0 
5ه- عمر بن الخطاب كك 
لاه - عمرو بن أمية الضمري سس 2222-22-2 ل 22 1 1/4 
- عمرو بن يحبى د م د عو د د عن ع يا عاك جا عه د اي د ود عدو « دعب 6و7 
4- عون بن أبي جحيفة عام م سم سا سح سح م سا سا 8/8/6 
6- فاطمة بنت المنذر لمم م م م م م م م ل م ل ل ل ا م ل سس و 17/ 
1- همام بن منبه جب--777--------7 7 7 7 11222227 
- محمود بن الربيع حهي ده دود كوو جو بود يد بست ونين بك دجن 418/1 
501- معاذ بن جبل م ا ا ل م م ل ا م م ل ل ل ل ل سس ا م د 1 11 
5- معاوية بن أبي سفيان لل م م سس ل سس 18 1 6 
ه- المغيرة بن شعبة ساس سم 2-22-2222 222222222222222 سس سق 6 7 
+ النعمان بن بشير -------------------22-22-2 222222 ست 0 1ل 
17"- نعيم بن عبدا لله امحمر امه ع ع ا ع ع عه ال 8 4 
5- هرقل سا ساح ام حا ام حا م نان صا لاح سان سا سس سسا سام سح سا م سا ات ده 6 | 
48- هشام بن عروة بن الزبير ---232 222 2222 2 2 2 0 0 0 من 
/ا- واسع بن حبان -------------- 2-2-2222 22222222-22-2222 11/94 
١‏ - ورقة بن نوفل اع ع ع م ا من ساح ع احاح حا نان نان نان سان حا حا احا صا صا صا عاص صا سام سا ساح سا سات سات 06 ]5 
- يحيى المازنى 22222222-22-2222 م سا ست 4 1/0 


(الفهارس -0- فهرس القريب ) 


+- أتان 2 2 1155575 
غ- حاوف ل م م م ل م م ل م ات 
مت رةه اي ب 
ب يرن الوَفدَ 7 
- أَحْدَثْ --2------- 2-0-2 222222222222222 
/- الك لاله كاتي داباك كان اننا لك بابد دمن دقاح تبان نات اناك دن ب 
احير 2319-9 
-٠‏ أرب 11 2331115156119111111غ2 
- الأريسيين 0ض 
7 أستنفِض' مم ع عت ب و كد حرا صا باد يدانت 
-١8‏ أسقف 22-222-22222222 222222222222222 222 
4ا- شراط السّاعة 1غ 


(الفهارس -5- طهرس الغريب ) 


١-الكلمة‏ الصفحة 
4 ؟- الْإِدَاوَةٍ ا ل ا 
56- إذاوة تت تم د دياك عدن عام له دا 2 2د < جنات ع دا دن دك ل 
5 الْإِذِْرَ سس سا سس سس 22222222222222 لس ا ا س2 80516 
17" - إيلياء 2-2 ا ليل 
- ابغني ل م م م م م م م م م م م م م م ا م ل 1/5 
عات اشوا لس 2222 م سس 2101/22 
.م اسسأ متش دون د ل ام حو تي ة ع 2222-2 ادبت لكي در جنا 
ىك امو هوا م ل ل ل ل 17ل 
فك 2 سام ا من مم سان سا سام سا سساح لام سا سام سسب ا ا ل ا ات ا ل 18/7 8 37 
8”- البائس 7 ا ل رسن 
4 7- بايعوني 222222222222222 2222 1115 
ه - يرا الع 0 0 0 0 0 0 0000 لزنن 
75- بِرَةٍ سس م 222222222222222 371/02222222222 
ا ا لامع ل د ع دوي دع 5-222 مه دكد دده دور كد وعد 11 1د 
78- بشاشة 2 الك 
48- بصرى انك يم د نت - عام ص ب د و د تدده جنك دع د ص د عدم د ديه 1/2 
-6٠‏ بضع سات ساح ماع مامح مح ساح سم م م سان سا ا سا سس ا سس سا ا ست 371 8 
-١‏ بطارقته ال ل ل م ل ل سه 15 ١1‏ 
البَطْحَاءِ ااا ع د اي 
©4- بَعْتَ ع عي با عي ياي حا ماحد دج ب ممح دبك بتر جد اا ساك نات 1101 
؛ - الْبلْعومُ س2 -----------------------------22- 222222222222 5 8 6 
ه- بئ الأصفر 22ت ---------------- 2222-2-22 لس ا ا 188 11 
45 - بهتان م ا ل 1 


(المهارس -5- فهرس القريي ) | سم 


عام - 


.ا ب 


البيضة 00 
التَاببوت مام مه مات سم م ا مم ما 2222 22-0-2222 سس سا وله 
تحمل الكل جام حم ست سم سا سح ع م ست سن سس م مس مس سس سح ع سام سا ساسا سس إل 
لان عا حا اح مح اح ساس سح ا سا ساح سا ااا اح ا حا صا سا سا سا اا سا سا سا سا 111 
ريك بولك ساس سا سم متسس سس 222222222222222 س2 6 31 
تر اا سح حامس حا عام سم سس ساس سس سا سس ساسا اس سا اس سا سس و لاع 
ترجف بوادره سس ع م م ع مه مما ع مم سم ماه م م سس م م م م ل م ل ا م مه 1 1 
َرَجْله لست 2222 202222222222222 222222222222222 8 1 
تر جمانه سح م سم م عا ساس سس سس ا 222222222 22222222222222 ١11‏ 
تزرموة اس سس سس سس سس ا سا 82 ار 
سأر أَبَويْكِ سسا مس سس سس سس 222222222222 22س س2 و رع 
تَضارُونَ احاح حا سام مس سس لاس سا ساس سس سسا ساس اا اس اا سس س2 و ار | 
تعَرقَ ساح م حاحص اح اح ا ساح صا احم ا ا اا احا حا ا سا اا اا ا اساسا 9 4 
تعين على نوائب الحق اماس سم م سا سس سس سح ساسح سح حم سا ساس ساسا ساسا سس ست أل 
تَفِيءَ سس ست سب س2 22 381387222222222[ 
قر واج اوح لو عرد دود م جه دوه دواع دده 2-25 جد -2-ج7 902-2522 15 
تكسب المعدوم مساح ع ساح م سس سمس ساس سح مح م اس مه سام سا سا ا ساس سسسب أل 
تَكَفْكَعتَ سس م سس سس سس سس سا ما ا ا ست ار 1 7 
تلاحى سحام سم م م م ما سمح م ما ست ام ما ساسا سساح سم م سسا سس سس سس ست ل للا 
تمّارى 22222222 222222-2-222 222222222222222 1186 6 
0 الا ا اا 0 
عل النعال ص ص ع م ص م م م م م م سس م سم م سم سه م سام م م ماه مم سام صم ماه مه سل سمه ده 6 رع 
عله سح سس اس 1/19 


(الفهارس -0- فهرس الغريب) 
١-الكلمة‏ الصفحة 
77- اللجأش - 22-2222 2222222-2-222 22 ا 22222222 304 
07 يشت سس 222222222222222 222222222222222 جار 
يات المشيفة سس 22-22222222222 222222222222222 222222 9161 
ه/ا- 56 حا سم ع بحس ساس م حا ا ات ساس سان سا سات عام حا ساح سا ا ص ا م 514 
- اللجرس حم م م تم سب ا ل م ل ل اح حا ام ب © 
7ا- َريدَةٍ لس ل ل 1 1/ 
77 المرانة 2 ---------------------2-2-22-22----2222222222 1/2222 
ا حمر 22-2-2222 222-22-2 222222222222222 ل ل 8[ 
- حَمِيع 2-2-2-2 22-222-22222222 222222222222222 3318/5 
-١‏ حواري لس ل ل ا ل ل ا ل ا ا ا سس سس 8 
- حاصوا حيصة 222222222222222 ل سس 37 1 ١‏ 
ا 22222222-22-2222 222222222222222 س2 وإ [ 
5م- حَدَك سس 2-2-2 2-2-2-2 0-0-2-2 ----- 222222-2-222 2-2-2 222-22-2 أ © © 
ف كدة ل مت ا مت ا م كد ا ا الاج 
5 حراءٌ ---------------------- 22222222-22-2222 137 1 ١‏ 
/ا - حَسَد م ل ل ل م سس رذ 
ب ااا ةا تم ا ا يي ل 
8- حَصْرَمُوت ساح م سس سس سس ا م سم ا سم سس م اس سسا ست 0 14 
يوه 1 0 0 
أت البفكمة ا 
7- حَلْقِهَا ا 
م9- حمص سس ----------- 222222222222202 ا ا سس ١1137‏ 


(الفهارس -0- فهرس القريب ) 


(الفهارس-0- فمرس القريب) 
١-الكلمة‏ الصفحة 
٠‏ دوي سم م م م م م ل م م م ل ل ل ا 1 
ا 00 1[ 0 
7- ذروة سساح ساسا مس سس سس سس سما 222222222222 |8 3 
7 ذَنويًا اعت 1 
4 - ذي الحليفة لظي عي عع عد يوا ل كد ير بمو بم ا 2 01 1 
الرؤيا ع ‏ م س /11 
- الرَبَذَةٍ و وول ا 
7- ربهًا ا 1 1 1[ 1م 
ا ل ا ا 0 0 0 1 ل لس 
ات ل د لس 2-2-2 2-------------2-02 2-2-2-2 222222222222222 /[,/ 
- رَجْل مِنَ الأنصّارٍ سس 2222222-2-222 د[ 1/8 
-١‏ رَحراح سس م م م 2 37/3714 
-١ 7‏ الرزية سس 222222222222222 0 81 
1- ركس ا تا صا ا ا 
4- رمال حصير ا ل و رع 
ه٠١‏ رَمْطًَا ا 
5 الرُوحٌ سامح م م سم م م مم ل سس م سن ست ساسم سس ]1 10 
7١ح‏ الرواحَة لد ---------- 2222222-2-222 222222222222222 018 37 
-١338‏ الروع سس م م م م ل م م ا ا ل ل ل سس ست أ 
8- رومية 222-222 222222222222222 137 11 
الرّيح الْمُرْسَلَةٍ ماد دس ددم ادو د 6 ا ع لمم يا لل عبات اا 
القعير سياه 56 1 0 
149 رلفهًا الود لع م اع دع ا 11 
م4 -١‏ زمامه سس سم ست من م سم م م م سح م ممم نم ا سم ما م م ا ست ول 


(الفهارس -:- فهرس القريب)  ----‏ سيبس 


١-الكلمة‏ الصفحة 
15- زملوني احاح م ممت عات اس حم سساح سان تسسات ساح سا سان سس سا ساس سم سس م سس سحت أل 
ه -١‏ السّآمَة ----------------------2-------22-2---------222222-2 2222 4 8ل[ 
-١ 5‏ ساب ساح ات سمس سح سس ا ست مس سن ماس اس سسا ساس سا حا سسا 0 0 9 
-١‏ سباطة ملس سس 222222222222 2222222 2 8 ليل 
- سجال سان مم م سم ساس م م نس م سا سس سس ا ا ا ا ا 1 11 
8ل جنا سام سح م سم سس سس سس سس سس سا ا سس ]5 1]/ 
- سيخابها ممم 0 
-١‏ سخطة حا ا م ساح ع اس مح ا نح ع سا ام ا ا ا ا 11111 
- سَددُوا --22 2-2 22-2-2222 222222222222222 18 0 7 
-١67‏ سَرِيةٍ احم سح مام ا ساح ساح سح م سس عام اسح ساسا سس اس 2 61 9 
00 اس سم سس سس سس سا سا ل ا ست 8 يار 
8 ,سويق عا ا مامح ام احا ع معات نب عن سام ضام ماس سس صا م ساس ساس سم سا سا سس ا ل لس سس أ7) ر أ 
- الشّطر 00000 
-١1١/‏ شعف) سسا مام سام ست 2-22-2222 222222222222222 2 1/18 ١‏ 
2-7 جب عد ا ع م ع ع نح ع جع اس ا ص سس ع ص م ب م ب ا ا 0 
-١8‏ شيناقهًا ساسم م سس مس لس سم م22 2 ل ل 2 وي © 
- الشواهق ع مح عا م ع مح اح م حا ع سح ا سان ا عات حا سح لا نا ساح عا سات ساح اح ا حا ساس سا سا 8 9 
١‏ الصّاع 0 
- صرف 22ت 22-202-22222222 22222222-22-2222 سس مس أل © © 
1 يي مس222 222222222222222 سس سس س2 4/4 
4 -الصفة اس عت ا ا م م ب ع اس ع ا ع ع ساس اس ع ع ا اس ا ا 933 
6 الصَّفقٌ بالأسْوّاق ساسم مم سس م سا سس سا ا سا سا ساس 818 © 
5- صلصلة ع م اح ان حب سن سا ا م ماس ساب سن سا ساسح ا سن سسا سس سس سا ا سسا أ ها 


(الفهارس -0- ظطهرس القريب ) 


١-الكلمة‏ الصفحة 
4- طَبَعَا ا الل ا 
8- عائر سسا م سح م ست مم سمت سا م سا ا ا سا سا ا سح سا سح م ا © 8 
- غالة 1 اا ا ا 
العتاقة ام ا ا عو ا امد ل حدم تاعبقلا داك دو اذ 41017 
-١‏ عَدل ال اه ين 
-١1‏ عرضه لس 222222222 8/1774 
- عرق لس ل ل ا ا ا 11/26 
- عرَيئة ل م م ل ل ل ل ل ل لالم 
5- عسِيبو سام سح سما حا مح ان ماح ساح ا سح ساح ساس سا سس سا ا م ا 1161 
7- عَفَاصّهًا 222222-22 222222222222222 ست 0 86 
الْعَقلٌ ا سا ل جلي يل ديط. بق 
9- عُكُلٍ ال 1 ةو ااا ا 
200 9بدببب00121 اا 
4 هار عراء 2-2-2222 118/22222222222 
5- غيَرَاتُ سس س2 222222222222222 2 س2 28[ 
م48 -١‏ الْعَدُوَةٍ ع ل ل ل م ل ل ل ل ل م ل 7017 
دعا ال 0 
5- الغرز 2-3-2 222222222222222 ل 13 8/1 
15- غطئي ل ل ل زر 
-١7‏ عَطِيطة 2-22-2222 222222222222222 222222222222 6/8 
4- الْفِتن 1 1111 
8- فَجَرَ سس2 2-2-2 2م222 ا 37800 
ع فيا ل م سس م م سام ل سس سه 5 6 
2 فسوق سس 222222 222222222222222 37051 


(الفهارس - 0- فهرس القريب ) 

١-الكلمة‏ الصفحة 
الْفِيلَ 8 0 
-١ 9‏ قاريوا ااا 1 ا 
4- فَحِطْتَ 0 ااا 0 
0-7 ساعا مام مام ات 2222222-22 222222222222222 2222 ا[ إاع 
5 الْقَرط ا ذ01021 0 
-١17‏ قَرْن د م اا 0 
7 اليد ا ات تم ا ا د 101 ا 
8 القلب 8 01 
انيراكل ل اح د ا راتت لمم ا و ا ب 
5٠‏ قَيعَالٌ لس سد م ل د سه ل ل سس 1 81 
؟6- الكتاب العبراني ١١0‏ 
م. + الكل دكا و لاد د اع دح و نعم ميت ركه مك لخب عدم ا سف 21111 
-٠٠ 4‏ كلالة لصي ا م م ا و ا 010 
ه- كلاليب ساسا م م م سم سام م ساسم سا ساسا ست 222222222222 س2 1 ١‏ 
٠‏ كنيتي 0 
7 لأَعْقَابِ دن رو نم ع وود لع ارا عن نت د كوت عد بنطبت فاع ونا 
4- لاحى 0 ان 
11 لاكرة 001 
1ت لغط ا 111 
1 لاح عي سي ا كا ديت دض كه تابر 
7- لْقَحَته عمش ص عاتن عب تحت كي ا كع عن دجوا سداد نك سويت 11/18 
مادّهم مدع د ا تا ا ا اا ع نو ركد نا ا ات 10101 
١ 4‏ 7- المثلة مع ع ني ل اير جع حد ا ا ل ا ص عب كت ار 
6 مج 22س 2 س2 2222222222 222222222222222 618 


7 8 تت 5 و 


ا١-الكلمة‏ الصفحة 
7ل مج فيه سس م2222 22222222-22-2222 ست سس سس إل /[ 
1 - مَجْمَعْ الْبَحْرَينِ لس سا سس سس سس سس سس سس س2 387 1ع 
17ت امجن سم م م م م م م ل م م ا ا ل د ع إال/ 
9 مُحَجَلِينَ سا اح سح حاحب حا نسح عا حا ساح احاح ما سح سان احاح ماح سان ساس ساسا ساس ساسا .6 6 ا 
اه ع ا ا مر م حا ل ع ا ب 01 
ات وحمي عل ص م ع اا عو نوجو حك ل 
37 الم الك اسه سم لت شا نت د لاد د عي بد 1601 
+7 مَذَاءٌ سساح مس ساس سح من سا سمح ا سسا سح عا ساسا سس سس 4 401 
غ 77- مراحيض ساح مح م م سا عه ما سن عام عا ا نا سا سسا سا سا ساح سان سا سا اساسا ست 17 ل 
6 - المرجئة ع م م م م م م م مم م م ا ا ا اا 0 8 7 
الْمُرَقت ا عد ا 10 
205 ابيع لسكا 0 00 
7-8 المشربة سل م ل م م ل ل ل ست سس ل ل د ولع 
8- مَضِرَ --2------------2 2222-22-2 222222222222222 سس إل 1لا 
٠‏ مضع للع مي ا ل مر متم وم اه 
7١‏ المعرّاض -2----------- 2-2-2-2 2222-2222-2222 ىاع /ا 
7-8 المقَاعدٍ لي ا ات وا ع عا د ا 
00 الْمقيرٍ 0 
4 - مِكتل ا ا 4101 
فالات مكدر ل ب حت لع حا لعي تياب لع ا ا لحن اا 
- الْمَكْرَةٍ 2222 2-2-2-2 222222222222222 2222220 11/7[ 
ات المناصيع معد ا اع ا 0 
296 المنششط اسع ا سوا ع عم دوا لبا جه كه وس را شه د باك يدت ١-17‏ 


(الفهارس -5- فهرص الثريب ) 


5 4 7- نصيبين لل سس ست 


5- وكاءها 0ك 


سا ا ا م اه سه سد سد ألاراه 


(الفهارس-0- فهرس الغريب) 
١-الكلمة‏ الصفحة 
4- ويل احا ا اح حا اح سان سا حم اح سس ا ماح ساح حم ب ساس سا ساس سا سا ست ساسا ساسا ساس 18 © لل 
6- يوا ده ع تخ ع داس وان رابا كه م دو اه ا يان بي دنج رات عاب تس دده الأوزه 
- يحولا لع م ا ا 11 
/31- يردى د ودح لالع ا ع د لام د عع ع ل ع ده سب 101 
797- يتقضد عزفا ا ا الت 
يحت 7-----اال 1 
7" يرع 2 01110 
-١١‏ يشَادٌ 22 ------------- 22-2222-2222 22222222-22-2222 018 7 
"١‏ يعَالِجَ احاح بح اح صا اح سا احاح حا احاح ححا ساح ااا ساسا سا سا سا ا ساسا اس 8 0 
- يَعَطِد ان 
4 يُعْقَلَ 2222222222 سس 222-22222222 22س س9 004 
6- يفصم عع د عدت سبحت ب و و وه 3 دوه وناب تامام عد دده مب نات نا-2 383 + 0/2 
7 يَكْيهُ م ا ا ا 110 
يَكفران الْعَشِيرَ شاع ماح نان ساح حم حا اح مان ساح حا ساح ساح سا سا اس ا ا ا ل 1 37 
- يلج سما م م ما سا سس سا سس سس سس ا سا ما ا سس 618 © 
5-0 يَِلْمُلَمَ 222222222222222 22 لما 
لات لط عرفت ل ا 0 1 
0١‏ يسيع 00 
اك يتش ا ا ححص اا ااا صا عا ساح عا سام حا سا ا سسا 8 4 
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تمدع يشي سساح 


المقدمة ام او 
أهمية الموضوع : ا از[ 0 
أسباب اختيار الموضوع : 0000 
أهداف الدراسة : ا ااا 000 
موضوع الدراسة ال ا ا 
تساوّلات الدراسة 01000000010 
منهج الدراسة ل ا ل و ا ل ١‏ 
ضوابط الدراسة ومنهجها ا ا 0 
اقبي قراس 0 00010111 
شكر وتقدير اي 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 00011111 
مدخل للدراسة 0 11000 
- ترجمة موجزة للإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ). 00 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 000101 
- التعريف بصحيح الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) ا 0 
- التعريف بكتب موضوع الدراسة في الصحيح, وأبوابهاء وأحاديثهاء وجهود الإمام 

اللساوس ات رةه ١‏ بل تجا + خايويي. 88ببب-- 0 0000000111 
القسمالاول : الدراسة الدعوية للأحاديث الواردة في موضوم 

الدراسة : 1111[ 1000011 
الفصل الأول :كتاب بدء الوحي ع 
١‏ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل 1 [ذ[ذ[ذ[ز[1[ 1[ 1 001 
شرح غريب الحديث: اي ولو واو امور ود ا ب 
الدراسة اللدعوية للحديث : محعارها بوا ره بوجة وخا اخ بط وى كونبو إن 1 برا ريلة 
أولاً : أعتمية المتطابة ق الدغوة إل الل : ل اة 


(الفهارس-5- فهرس انحتويات ) 
انا + أعسة اتفاتي"النااسة بالاتسللاض اح د واس امو نا سوام ونه 
زانها :الزغيب: فق الشجزة إل باش متحانه وتفال:* معن الف وج اشوا فد ني لاه 


خائبا + التا غك خظر اليا وقخصيضالمراة عنهنا ايان عدة خطرها :مده 


؟ اباب ا ا ا اا 00 ا 0غ 


الراينة المعوجة للسديية : ا 0007077111111 
أولاً : اهتمام السلف الصالح بتعليم أقاربهم وأهل بيتهم : ا ا لوقه 
نان - أهييه أسلرف النؤال واكواك ق محصيل العلم ومفرة+ 0100 


خامساً : أهميه كون الداعية من جنس المدعوين ويشابهم في اللغة واللباس : . 7 
سادساً : أهمية تفريغ المدعو من الشواغل 0 


سابعاً -اهتمام أم المؤمنين عائشة دا بملاحظة أحوال البي يله وبيانها للأمة : . . . 8 


وا 0 باب ©56666666665666666656660666606566696660556666666660650006058هه9 56 


الدراسة للدعوية للحديث : ماح ل امو ماه لوو مام ع خا ا فم ا 3 
أولاً : أهمية التدرج في الدعوة إلى الله 36 : 0[ 0001 
انيج اتباوي اديه وافيهه واترطع ورين ال 8 0 0 0 0 0000 


ادك اهنيو الأعلاد القسى بو ارون للداعية ا وب بده ودع سول ا 1 
رابعاً - أذ الأسباب لا ينافي التوكل : 0 1 11 1 1 0001011111 
عاتن د أعنلية فول الداع لاشتنا ل وام ل ارق ا ل ا و ا 


(السشهسارس -1- فهرس الحتوياة ) ٠7‏ لمم مده 


امنا-التدرب على الاجتهاد في أمور الدعوة, وأحذها بقوة» والصبر عليها : . . . . 5“ 


تاسعاً - وظيفة الزوجة الصالحة للداعية» وعظم أثرها عليه : لو وو ما 
١‏ - مراعاة أحوال المدعو : 0 
1- جواز مدح المدعو للمصلحة اق ابن اد انو اماه ف ل حرا ا 
- استحباب تأنيس وتبشير من حصلت له مخافة,أو أمر أهمه وأشغله وذكر أسباب 

السلامة له: أ عاخن تور مت “ها مر ع ومن عاد ف اه مامه الا مد ل اه ا و ا 
4- أهمية استشارة أهل الخبرة» والرأي»؛ والصلاح : متي ون بق م ا ل ني 1 
ه- اتصاف الداعية .ممكارم الأخلاق سبب لعون الله له : 000 
5- من أدب الداعية احترام الكبير وتوقيره : اذخ مف بطع ا وت ةا ا لد ل و مود نار 
عافرا حدق وتنا «الذضرة قدي الداسة نين ودود سواه يد دن ود تيس ا ا 2111 
الحادي عشر - سماع القضية من صاحبها أوقع أثراً في زيادة فهم السامع: حك ماكر 
الثاني عشر - حتمية وحود عداء للدعوة وصاحيها : . . . .......6.6.6.. 75م 
الثالث عشر -من سنن الأمم الظالمة إخراج الدعاة إلى ا لله من أوطانهم وصعوبة ذلك على 

نفوسهم: لالطو وواروق ف امارد موة ع ل لد ع و ار لما عل ما سمه مر ممم قن أت اماه 207 
الرابع عشر- أهمية الشباب في طريق الدعوة والجهاد » مع الخبرة وطول التجربة: .كلم 
الخامس عشر - فرح الداعية وسعادته بالدعوة وما يلاقيه فيها : اقفوو و 2 
السادس عشر - من تاريخ الدعوة : 2-5" وم عل لامي د بوم وا واف واوا ل لي ا 1 أ 74 
#اس اباب دوق ل ا ا لات م عق الا اول ل اق لوا را لوا رك ع 111 
شرح غريب الحديث : ا ةس قا ني أله كفا ود مه ا مس م من أ 
الدراسة للاعوية لأحديث : ل 
أولاً - أهمية الجد والنشاط في الدعوة إلى الله ة : اد واد ل ا 
انياً - أهمية الاستعداد للدعوة إلى الله 3 : او ب ب ل م م 
تالكا عا مواويرج الداعية على مكان مرتفع أثناء التعليم» والتزام التؤدة والوقار واهيفة 


(الفهارس-5- فيرس الحتيياة ) +ع ب - _ لبا جك هه 


سادساً : التدرج في الدعوة ل ل اس 11 
نايف تن تار اللاعوة ا ل 
- باب ا سن سس اك اال وض الم ا دام م ل اما مما 11 
شرح غريب الحديث لمر ا اا اا ا اا ا ا 1 10 
درل اللاصرية تنيت بد بد 00222 0 
أولاً امن أساليت:الدغوة.: التطبيق الغملئ والتمثيل بالفغل.:: 000000 
تايا حمن عيقات الذاعية لخر على الغله الناقم : 0 
قالدا <.جواة تأغعير البيات عن وقت الخطات: إلى وقتته التابحة م م ف أله 
رابعاً - ضمان الله يقل جمع القرآن وبيانه : 19 1 ز 1 0000 
عابي مذاهوة لبد يوون اقيم التر ان الكزيي تر اجام به موحي مدنو يا : 
سادساً - من آداب المدعوين : الاستماع والإنصات ف الجن نع ونافوو انا 
ه - باب ا ا ا ا الما ل لط ا مام لقاو وا م اق و ا 
شرح غريب الحديث و ل يا م اطق الخو و اع وا بلطم امه افو سي مرا 
الدراسة الدعوية للحديث ا ل ل و تا وا اي ا ا 
ولأ ش نض هفات الذاة توا نكر ا مو سس اكوا ام قت 1 3[ 
تت عاتن اناه ازاتعتة علي حرط على ين العلساء روملا ز شيعم :والتطيب قي 

ذلك : اتج وح مارو 1 والريع أ جه ام اد كماد جور لمطاور ا كوو جل ماو ل ا ا 
ثالغاً - أهمية اختيار الأوقات المناسبة للحفظ والمذاكرة : بت ع الا 
رابع د أهسة زيارة الماطيق وهل الفضل وعالتدي؟ 005 1000000 
عزفا حون الدالبن»النتضوة تب" النسينة 3 جا ذا ف لامع ارس ا م ا 0 
5- باب فدح اجا ةما قل اه مضه له ا لوا الم ل ام لان ف رطا او ماع اوتأ وال عا فجي 01691 
شرح غريب الحديث الج ع سا ربوسلا حو اا ا سي د ا و ل و 111 


الدراسة اللدعوية للحديث : ل و ال ا ١1‏ 


(السفهارس -5- فهرس الحتويات ) 


أولاً - أسلوب التأكيد على صحة نقل الكلام والرواية » وأن حبر الجماعة أوقع من 


الواحد : لاقني جاه الع خا ب او نجه نه وشا ١‏ 
انا قير يطفن مقافت المدعورة :: ا را 
كلها - جساعة الكذاب: : مي م نا 
وابنا حش ابواتوه وهاه اللشوقير لانن 4 جزب ل مت ات ا ا 
امسا - أهمية اتصاف الداعية بمكارم الأخلاق : وا به وا ست قا 
ادس ث أهمية:اخثيار الدغاف ون يكونوا من أكتراف الناس + ماكو م لاا 
مرائها خفن كاين دعوة الملوك والكبار:مخاطبتهم بألقابهم وتعظيمهم مما يستحقون ١١17‏ 
اإبنا كا سارنة لزني :دتشي 1 جد 1 واو مكو 4 شف ب ااه سوا 
تاسعا : التحذير من القدوة السيئة : الي موي ا ا ا 
عاق | جد لا دامج شدات كعزة الأفاء بوالساطين ص عن و ماد ووه ا 
الحادي عشر - محبة رسول الله يه امحبة المقترنة بطاعته ا اا 


الثاني عشر - حقيقة حوف الكفار من المسلمين» وأن المسلمين نصروا بالرعب : . ١5١‏ 
الثالئة عشر - من وسائل الدعوة : الرسائل والسفراء » وكيفية الكتابة لأهل الكتاب 


وغيرهم وج عا ماج روأ ود ا يوا بج فو ل ل ل اح جد ا لست 11 
الرابع عشر - من وسائل الدعوة : تفسير القرآن لغير الناطقين بالعربية ا 111 
الخامس عشر - دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاطهم : . . . . ...0 ...6 0.. ١١7‏ 
السادس عشر - من خخصائص الدعوة الإسلامية» أنها عامة انم ا ا 
الفصل الثاني :كتاب الإيمان 101 ا ااا 
؟- باب دعاؤكم إبمانكم لقوله تعالى:9 قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 4.... ١75‏ 
شرح غريب الحديث اتتاتط ع وح نوق سس لوس وا سلب1 
الدراسة للدعوية للحديث سو وان و ل ونون اانه لد ل مط ١1‏ 
ألا - أسلوت التشبيه.وقوته اق إيضال الدعوة والليك عليها: اام شمف مرو ا 
ثانا تو موعاف الدعوة وأولياتها : حاف أ عا اين لم انو ل ا 3 1 


ثالناً - الحكمة في الدعوة إلى الله يله : از[ ااا 


ا ل ال لاا فنورة 


رابعا - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 8 : أ تا د اكوا لا 


سس امسا - من صفات الداعية : المبادرة إلى العمل بالعلم وتطبيقه : ا 


سادساً - من أساليب الدعوة : المناظرة في العلم : ز ز ز[ ز 0 0 0 0 000000000 


#ع__ باب أمور الإيمان د فوه و *#+###1# يي يي ااا رضن 


الادراسة اللدعوية للحديث : لبون ع جع الها ا ا 11 ١‏ 
أولاً - أسلوب شد الانتباه بذكر العدد المبهم : مك لها امامو دايا #وصريلة واسواسوه ورك وار 7102 3 
نات عن ضفاة الدافرة اليا 0 


0011100 001 
الدراسة الدعوية للحديث : اب فد الع ع ماما سعتي اح ول ا 
أولا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين وحاحاتهم وظروفهم وأزمنتهم وأمكنتهم :. ١7‏ 
انا - الؤغيب :في كف الأذى : مع شاط او ل الخو ل ماح ون م اب أ حرف امح 4135 1 
5 - ياب إطعام الطعام من الإسَأام......,,.,مو,ممم ممعم مم ممم ممم ممم وموم ومو و6 ١48‏ 


الدراسة الدعوية للحديث : روت قد وزو نا نهر لمكا 1 ووه قن و1 لش لمحو اول اوال وتو 48 
ولت أهجة الجوال و شيل العلم ل د مدان الال وا ع ا 1 1414 
ثانياً - من صفات الداعية الكرم والزغيب فيه : . . , . . ...2.0.0 .0 . ١44‏ 
ثالثاً - إلقاء السلام وأثره الدعوي بين المجتمع : كر فد نان ار كرفاي لا 


ل شتت يي 


و0١‏ - باب من الإيمان أن يكب لأخيه ما يكب لنقسية :ه5346 0ه 063 وده مواد 8 03 ١‏ 


الدراسة الدعوية للحديث : 0 000 
ألا حا ملون الرهوب والوقيت: في الغحبة الإهانية 1 . . . . ...66.6 ...0.6 ١66‏ 
ثانياً - أهمية المحبة الإيمانية وحقيقتهنا : دصل ناموط رمت ل اس ا مثو مو و١‏ 
8- باب حب الرسول يع من الإيمان 5ظ ا 0 
الدراسة الدعوية للحدينين : شع ا أا ‏ طنوا التو نرج كمه لوي ارما 
أرلاك أقئية سلوب الملسم 3 الذهوة إل اهتدج م و دن ١6‏ 


نايا عهية الزسول وله اغلى من النسنى والحال والواله والولد والثائى اعفن ا ,ام 


ثالقا - علاج ما قد يقع من حلاف ونزاع بين الدعاة.بمحبة رسول 85 : .. .. ١١8‏ 


- باب حلاوة الإيمان. 000 1111 اللا ا 
الدراسة الدعوية للحديث 00000 اا 0 
أولاً اسلو التشبية وآئرة الدخو: : مي أ لا لحا ا شق اا لت ل لاا تأيه ارال ارقا 
انياً - أسلوت الرقم والتزقييء وأثره الدعوي : 1[ 000000 
الأ - من موضوعات الدعوة المحبة الإمانية : ع م اوم لزي اه حنم قر 


رابعا - قطع الصلة بالماضي السيءء وأثره في قوة الإيمان والإحساس بحلاوته : . . ١١٠١‏ 


15 ١ 31391353765 باب علامة الإيمان حي‎ -- ١ ٠ 


شرح غريب الحديث لون رياف مول واو الا و“ او لمعا السو نا 
الدراسة اللدعوية للحديث : لخاود ع شرق الرية متو ا ل وا ل ا ا اانا 
أولاً - أهمية محبة الداعية للسلف الصالح وارتباطه بهم : 1 000 
ثانياً - أسلوب ذكر الصا حين والثناء عليهم للزغيب في فعلهم؛ والتنبيه عليه : . . ١57‏ 
تالنا أت نيم يشابك الداعية ارافان 95 00 
-١‏ باب 0 1 121 1 1 1 ا 
شرح غريب الحديث ا 1 


(السفسكسارس -1 - فسجرس العتويات ) ٠‏ ااا سسسسسسس دامس © 


أولا - أهمية أسلوب ذكر الطاعة والعمل الصالح في الدعوة إلى الله : ا 
ثانيا - معنى البيعة» ولمن تكونء وأهمية السمع والطاعة لمن تعقد له : ا نذا 
ثالئاً - من موضوعات الدعوة وأولياتها : النهي عن الشرك ثم التحذير من المعاصي ١19:‏ 
انعا - التاكيد على اهمية إقامة الخدود :: 5[ [ز[ز[ [ [ ز[ز ز 0١‏ 


١ "‏ 2 باب من الدين الفرار من الفتن 000 2001000 ١/١‏ 


شرح غريب الحديث ان بوم رع ماو بو لا الوا اسه سي اي لم ١1/10‏ 
الدراسة اللدعوية للحديث ا ل ا ا 
أولاً - من علامات النبوة الإخبار بالغيب : لطس مد ب ل اممف مع ركذ لمت الي اي ااا 
تبات من موصضوغفاتة الدغرة التعقيز عن لد 00000 
ثالئاً - منهج التعامل مع الفعن الفرار منهاء إذا لم يكن للإنسان أثر في الإصلاح» وإزالة 

الفتنة : ا ا ا ا اا ا ا 00 
رابعاً - فضيلة الاختلاط بالناس في غير الفعن : ا الح ا ا ةا 


١١‏ - باب قول البي وَل » أنا أعلمكم بالله » وأن المعرفة فعل القلب لقول الله 
تعالى : 9 ولكن يؤاخذكم بما كسيت قلويكم © ....ي.... .ممم ممم ١13‏ 


لذو نة الاعوية للحديت : اا 
أولاً - من صفات الداعية الرفق واللين مع المدعوين : حا وس ا جام ا لاا 
اننا - الأسقال من القن :واللت إل القدة والقسوة للمملسدة انق عر واجطم مود الاي 
الئا - من صفات الداعية : مراعاة أحوال المدعوين ا و م د انا 
زابعا ت أعمية الذاوية على العمل :: لياتسو ف ييه ولف ا 
زايعا حاطب حساتصن ادوم التشي + انع وكوف ا بمدغية عي ل زد كرو ابو يها اف ا 11/7 
خايسا امن ضفات الذاعية الدرض :على الطامة والاودياة ون الخير :: ا 
ؤادية “قلف الذاعية عافهين فطل للمصكلجة اللاعطورة اق دح اس 01 


(اللفهارس-5- فيرس الحتيياة) + ب ا .دس »> 


الادراسة الدعوية للحديث : وتوف لخدن انوا تش الحا را لاس لخ الا 


أولاً - أسلوب التزغيب والتزهيب : ل با ونبو ل دق لقا مامكا وروا وتيود كنا 
كنات افيه الوه النقنال لاق التو ول لاقي خا مش ان لقا 


ثالكا - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله : ا ا لق 


رابعاً - من موضوعات الدعوة العقدية : معرفة الله بأسمائه وصفاته» واليوم الآخر وما فيه 


من أهوال الم عاذو ا اج ونه رحد و :1 و3 لحك كين لودل كارو شيو لكا 
خامساً - أهمية ترك الجدال والخصام بين الدعاة : 00 
اننا - أهية :ذعاء اك 2ق الداعية : م ا ملاس ف 1 


سابعاً - من صفات المدعوين الطمع : 11[ 1[ 1[ [ز [ 00001 
6 - ياب تفاضل أهل الإعان في الأعمال..........مومم ممم ممم ممم ممم ممم ءةة 198 
الدراسة الدعوية للحديث : توس ف لقا وه ل ااه أ قر كد لوال ا 3 15111 
أولاً - توظيف الرؤى في الدعوة إلى الله 4 : ا 
ثانياً - أسلوب الثناء على الفاضلء؛ من باب التشجيع لهءوالحث على الاقتداء به . . ١40‏ 
ثالثاً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله ك8 : ف ب 3 ع جه قا 


0 


55 ح ياي الخياء هن الإقانء م دده ممص لد ما عا طم لاقع ل و 1/6 14 
الدراسة الدعوية للحديث : جر ةا يفطا را نين ا الع ا رم 
أولا - أهمية الدعوة الفردية ( أي تناصح المسلمين ووعظ بعضهم بعضاً ) .م ءالا9١‏ 
اانا د يو ضفات الداعية الحياء : فوع لد انف هه طاح لح اه داك مازقا 
ثالنا - أهمية مخالطة الداعية مجتمعه» وإنكاره المنكرات : د ا ف لا 
١‏ - باب < فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم © .......... ٠٠١‏ 
الدراسة الدعوية لاحديث : مم الا دق دق لخو و وا لماع للا ل ا 
أولاً - أهمية الجهاد ف سبيل الله ل : ل ل 


ثانيا - أهمية مراعاة أوليات الدعوة : لامكو ب اج الس ب قر رد اح ل ع ا و 01101 


اهاي -:- شا )7972 <<ت__7 ل 


زايعا - نمق ختصائض الدغوة الأمتلانية 4 أنها تعانه لكافة البظر 1ن ع را ل الل لت 
امسا - أهمية الجمع بين القول والعمل : سد اج لم الهم ل ا 
- باب من قال إن الإيمان هو العملء لقول الله تعالى :6 وتلك الجنة أورثتموها بما 

كنتم تعملون 4 ٠‏ 8 666666666666666 0 ووووءوةوءةةو.ءه 0ه 6وووهة و ٠‏ ؟ 


الدراسة الدعوية للحديث : #تفما أ جو حو باحر فقي وا و عل ور قي ليد 
أولا - أهمة مراغاة أسذوال المفاعوين الما وارة ايك اونمو أو لايع عام ا كنيع يتوم ا لوا 
ثانياً - أهمية صبر الداعية على الملعوين : . . . 2 . .6000 0.0.6.0066 . 8.6 
ثالقاً - فضل الإبمان بالله ورسوله يلك وأهميته الدعوية : 00 
وماك مل الجهاد ف سبيل الله وأهميته الدعوية : . . . . . . 2 2 . . ل 4 


- باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القعل 
لقوله تعالى : «( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا »... ١١؟‏ 


شرح غريب الحديت ل ام وأا ومدق وام د ل كيك وا مفروة مووي ا ام 
الدراسة الدعوية للحديث : 1 اا 
أؤل امن اوسائن الدعزة إق الل التايت نال : 0 000000 
ثانا أضوة سماع الداعية لأسئلة المدعوين وتنبيهاتهم : ا ا 
ثالثأ - أهمية التثبت من الأمر والأناة فيه ب م ا م 6 
راععاي عامج الهو لاله العواعة المسة ب ا 
اجا افنة الانبرار بالشيكة: بين ب ا ب و م 17 
سادساً - أهمية القسم في التأكيد : ينمط جل اسن قرف و وم ع اا 
تان + أهدية تراعاة أحوال الدعرين + عض و ل م ا 
١‏ - باب كفران العشيرء وكفر دون كفر 0 
شرح غريب الحديث لمعي او توا د اع وج ار لماي بد فارج جل بولق أ ال م 8 
الدراسة الدعوية للحديث : فار كع كط الم فلو واتورتفا ريط ري و« ار و بأ كل فق ول 


أولا - أسلوب النزغيب والترهيب : ا ا ا ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا الس 


(السفمارس -1- فهرس العتوياة ) لس تتشت 


ثابك اعننية القدوة 33 الدع ارقأ لق لق تر و لدان اه من ته لق ص1 قن ايا 
الفا - من كمال نصح الداعية إنكاره ما يخشى اعتقاده بين الناس : لا 
وله عند قات القاقدة لتو سمل 1ق كج ويد يدت ا ود م تامو ا ا 
خامسا - أهمية مراجعة المدغوين للداعية فيما يشكل عليهم : يع العم رطا 70711 
شادساً ب من أضياف الدعوين النساء + وبعض تماتهم + ا 1 
سابعاً - من موضوعات الدعوة حقوق الزوج : 1 0001 


؟ ؟ 5-5 باب المعاصي من أمر 2111101010100999-5 7" 


الدراسة الدعوية للحديث : ولجاط 1 ال تج ف ا اا ا ا 5114 
أولاً - سرعة اسشحابة الصنحابة غك للدعوة وتاثرهم يها :+ 16م نان .ولام 
آنا عن الجالنةة ذعوة الخدم الجر كروي الالحسات النهم والرقى جم د ب ات 
تامداخ عن من تمن عن لوي ال3 0 #إ ان يا ايز لا ا هن جك لاوز ا 1 
رانعاً - من :ضفات الذاعية ترك :السباب والخضام وفحش القول:: ا م اه 
خامساً - الحكمة في استعمال الشدة مع بعض المدعوين : و اموق ا لبو ا 11 


الدراسة اللدعوية للحديث : ل مل ا ا لا ا وات د ع د ب 0171 
أولاً - التحري والسؤال عن أحوال امشتمع : اعوط وا وا ونوا وه اماو اها ره اموا حو امو ا لوم 1 


تان سام نوطوغات «الذعرة الحلن من الف 4 ا ا 1 ا 1 اغالا 
كنات كروي الفسحا حرطل :الغبنا ا ديق ديول :| لله له ا ا 
رابعاً - أهمية ربط الحكم بدليله : و اي 0 
خام ت الفمية القةاق القراته قاين كا ا الوم 


100000 1 1]1[1] ]1 1< ]| زا 


الدزنانية الدع هه الأدكية:: 1[ ز [ ز 0 0 00 


(السضهارس -١-‏ شسهرس العثهياك) -- د 6 


أولاً - حرص صحابة رسول الله يك على تدبر معاني القرآن الكريم والعمل بها : 0؟ 
رمك اواك عن يشل انع عل ااانه انو الوب دج ا 
نالك ع عيطوؤة الشر لل والبحدين وعد ره جعبا بد امج عه ا ا م 
رام - النوعيو بق جنة ركه الل وقثر انه: الج ف ماو او ا ا 
ا ددببب100101010102-71 0 1 1 01 
شرح غريب الحديثين : ناج كن مدي الك ل رن فلوس ا ل 
الدراسة الدعوية للحديثين : مس م1 كما الك وامة واتوكق الم و 0 
ولا حمل موضوخات النعؤة * المعدنن من النقاق ريا عافات النافقيق 1 ا اميم 
نات اطلوب العفو قن بعض الفيفانت : ا ل أ ام ل 10 


رابعاً - أهمية أسلوب الرقم والتزقيم ف الدعوة إلى الله 6 : ا ا 
خامسا - من أساليب الدعوة ذكر الخطأ دون التصريح باسم المخطئ : 0000 
0 
الدراسة الدعوية للحديث : اا 
أولاً من نوضوعات الفخوة : الزغلبق يام رمضات”: م لا و اد 
ثانياً - التأكيد على أهمية إخلاص النية» واحتساب الأجر من الله # : 1 
تالنا- اهفية سارب الوغييه فق العم بذكن ثواية لام عش ب ع م 


عر 04 ؟ 2-8 باب الجهاد من 70700 3# 551 ١‏ 


الدراسة الدعوية للحديث : ا اع د ةا 


ثانيا - الترغيب في الجهاد في سبيل الله : ع ا و 
ثالثاً - من أساليب الدعوة إلى الله القولية» تمئ القيام بالأعمال الصالحة : . . . . 548 
رابغاً - من صفات الداعية التيسير وترك المشقة على المدعوين : ور مدخ مار ا 


ا تر 


خانسا - أهمية أسلوق ضرنت “الل فق التعؤة إلى الله : ع ل لوا ل را ودعو إور ول 306 
ساذسا من للكنة ق الدعوة أنه إذاتفاوطنك ممتلهان يدع باهمهطا ...هم 
سابعاً - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله : ل ا لعا ألم 


١5١ لله الحنفية السمحة»..‎ ١ باب الدين يسرء وقول النبي يِ:«أحب الدين إلى‎ - "٠ 


شرح غريب الحديث اخ وسور طن مع ا اوموق مبجن امم ل و لما 
الدراسة الدعوية للحديث : أ كو لو ل مت م" 
أولاً - أهمية الرفق بالنفش :في الزبية والطاعة والبعد عن الغلو ولكدر افيدة ...66ل 
ايا حفن نات الداع النباء زد اعفان ا و ا 
ثالثاً - الحث على العمل ونخاصة في الأوقات المباركة مع اتقانه : 000000 
رابعاً - من التنبيهات الي توجه للداعية» النهي عن الاتكال على العمل : . . . . ١5/6‏ 
مانا بحام تيرك كلدو لذ ل عللا:: 00000 
سادساً - من ختصائص الدين الإسلامي اليسر : 1 
/د -"١‏ باب الصلاة من الإبان, وقول الله تعالى:طإوما كان الله ليضيع إيمانكم».. ١+.‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : 0ؤز [ ز 0 ا 
ولحو نانم الغو ةنول القاقية ق مره على أفازية ؟ ا 0 رض 
ثانياً - شدة عداوة اليهود للمسلمينء وإثارتهم للشكوك والشبهات : ا 
ثالثاً - أهمية منهج الردّ على الشبهات : دزك00352 000 
رابعا - حرص الصحابة وه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مل يب 
خامساً - سرعة استجابة الصحابة وه لأوامر الله وشفقتهم على إخوانهم :. . . ١14‏ 
كاذها د قار عي الو عو اليد قا ذ ذ | ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ز [ 00001 
سابع - من تاريخ الدعوة ( قدوم الرسول يل المدينة» تحويل القبلة ) : ا 
”١‏ - ياب حسن إسلام المرء 10 1 1 [ 1 0 
شرح غريب الحديثين : لم ف طق نسي يوانو ةر اك و ا و 15 
الدراسة الدعوية للحدينين : ا ا اا ايان 


أولا - الحث والترغيب في حسن الإسلام : لت لقا تلا ابا را اي لوف الا 


(السفهصارس -1- فهرس الحتنياة)ددللعلال ب هه 


نايا ب أسلوت القزفيت دن السعات أت هناك قضاض يوه القيانة )بدا حو اجا 


رض كك باب أحب الدين إلى ١‏ لله أدومه 66066606065666666066666660066966660665606060626© 14 51 


شرح غريب الحديث ع اع كي دا و لام اوقا واه[ الاق ب ل ون فو أو لأا اب 
الدراسة للدعوية للحديث : ان لوس لاسي سودي اا ا ا اللو مم طوك و اخ ‏ 71 
أولاً - اهتمام الداعية بأهل بيته.معرفة من يزورهم ويدخل عليهم : . . . . . . . 319؟ 
اناد نيه لون بالنفس في التربية والطاعة والحذر من الغلو : شيف و م1013 
ثالث - أهمية الدوام على العمل وإن قل اي ا ا ا ا 
واس لعا اساويي لقي انرق طوف يعي 1 ا لاسا شد حا ةا ا" 


سادساً - شفقة الرسول يله ورأفته بأمته(من صفات الداعية الرحمة بالمدعوين) : . 17" 


4 - باب زيادة الإيمان ونقصانه ٠‏ ©099659666666660665566666066666668266 966666666660660 ا 


شرح غريب الحديث العامة وج يودي أل عمف ها و مو ع حي جف ف لق مفلل لطم ون 700/701 
الدراسة الدعوية للحديث : لعف ف تمع لا بارعا ور ااا ل د 13/01 
رلك مكار اللوسةى لكر إن< | للقس ا وال لور مد ا ا ا 1 
ثانياً - فضل ومنزلة نبينا محمد 6 : ا ب ينوي ا وه سا م 
ثالثاً - من تاريخ دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : ف قحو وااو لل 
زاها دام ونان الدعوة اتمعمال :لبد اتنا اشديية : ا ا 
عخاتبا 2 من اموطوغات*الرعوة الحدينك عن الفنفاعة/ عم ب الم أن 
سادساً -من الحكمة في الدعوة» الحدريث مع الناس بما يعرفون» وترك ماينكرون : . ١19‏ 
سابعاً - أهمية إنزال الناس منازهمء وتقديم الأكبر فالأكبر : م ل ا ان اا 
اللي لكو الح م ا 
أولاً - من أصناف المدعوين» اليهود» وإعراضهم عن علم ومعرفة : . . . . . . . 187 
اياات هن عاض الذهوة :"كيال > ل 0 
ثالثاً - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : لاطي سه ل سقو بد بلا 


(السفهارس - 56 - هرس الحتويات ) 


ل وم 2-55 باب الزكاة من الإسلام 660666606956690606660666595665565596959469466 9696666560656 516 


شرح غريب الحديث اا 01 0 
الدرالسة الدعوية للحديث 1. . .. للج ل و لو ا بنع و قال م ا ا 
أولا قزمن أففاتة لدعو الأعراب» وذكر بعض سماتهم : واعة ل ا ا 
ثانياً -من صفات الداعية : الحرص على طلب العلم : 00 000 
ثالئاً - أهمية السؤال عن العلم في تحصيله ونشره راطما اوه ااه لقا للخم أن 8 ؟ 
رابعاً-من الحكمة في الدعوة إلى الله مراعاة أحوال المدعوين؛عند الإجابة عليهم: . //؟ 
خَانا - أهمية استغلال الداعية للمواقف والأحداث في الدعوة إلى الله: . . . . 88؟ 
سادساً - حرص سلفنا الصالح على التثبت في نقل حديث رسول الله و : ين 


ايان تناع الكائق فن االأقان سوه دوه مومع طمن موك عا لام كو ارقا 


الدراسة للداعوية للحديث : ل حبس جو لان رادي ال ا ل د 2 
أولا جدمكانة الإخلاص ف العمل : ل كي يومد كل لو ا 01 
ثآنا اميه سارف التمغيل في الدعوة إلى | لله يل : 11000110ظ 
ثالنا ‏ اسلوت الرعيت :ف "العمل يدك أحره + ل 


خامسا - أهمية السؤال في تحصيل العلم ونشره : ا ةد ف 2 
سادساً - أهمية إنكار الدعاة بعضهم على بعض عند وقوع ما يدعو إلى ذلك : 
سابعا - منزلة الصحابة #6: وحرصهم على السنة وتقلها للأمة : 226 


3 اين 
ا 51 
55١ .٠‏ 


585 . ٠. 


ا" - ياب خوف المؤمن من أن يخبط عملهة وهو لا يشعر ........................ 593 


الدراسة اللدعوية للحديث : ف جه جف رزج كمد "ودس لقا قارف اها اج لاب و 
إل ععى ناف لسع تو من اللا شيف ار ار ب د 


ثانيا - من موضوعات الدعوة, شدة حرمة المسلم ا وت ل ب ا 2 


(السفهارس -1 - فيرس العتوياق) + يبي 605 


الثاً ‏ أسلوب التنفير من بعض الأعمال ببيان أنها من الفسوق أو الكفر . . . /9؟ 


شرح غريب الحديث تجار يدل احا لتر لاجد أ خا قد الما م ص جل لكر قت 
الدراسة الدعوية للحديث ا وميكية 1 اه بابي اروم ف لك ماو م 
أولا ‏ التحذير من الخصام والاختلاف بين المسلمين» وأنه سبب في الحرمان من الخير .م 
ثانا .من صفات الداعية سن الظن باللّه» وأن أمره كله خخير ا 
الا من موضوعات الدعوة» الحث على قيام ليلة القدر ا او ام 
باب سؤال جبريل النبي ذَِْةِ عن الإيمان؛ والإسلام, والإحسان, 
وعلم الساعة. وبيان النبي يه له 1 ا 0 
شرح غريب الحديث وا حت االو لبجل و قا إداها بوارمن وا ابا و ال ا 116 
الدراسة الدعوة للحديثُ ا ا ان 
أولا ‏ أهمية اختلاط الداعية بالناس وبروزه لهم للتوجيه والإرشاد ا ب قارو 
ثانياً ‏ من أساليب الدعوة» طرح السؤال والجواب عنه ا ةا 
الئاً ‏ من الحكمة في الدعوة» العدول عن الإجابة إلى ما هو أنفع 0 
رابعاً ‏ من موضوعات الدعوة وأولياتها: (الإيمان؛ الإسلام» الإحسان؛ الساعة 
وإماراتها) اماك او وا رو لحيل حار حو و ابي جل اا أ اواو اواو عو الاق لا ل ا 
خرافناث أعحفية قول الداعية لما لا يعلمه: لا أدري اي ات ا لقم 
سادساً ‏ عظم منزلة الإخلاص والمراقبة لله سبحانه وتعالى وم م ل اللا 
سابعاً ‏ أهمية مراعاة آداب طلب العلم الم و ل ا ا بد وح ع اقيم 
باب فضل من استبرأ لدينه 00007 
شرح غريب الحديث ا ا ااا اا ل 
الدراسة الدعوية للحديث 11 1 00 
أولا ‏ عظم منزلة العلماء بمعرفتهم للمشتبهات امو ان و أنه 
ثانياً ‏ من صفات الداعية: الورع والتقوى ا 
ثالثاً ‏ أهمية أسلوب التشبيه وضرب المثل في الدعوة إلى الله ل 
رابعاً ‏ أهمية إصلاح القلب قبل العمل محا ام الاو ماج ارش لال 


خامساً ‏ من قواعد الدعوة: سد الذرائع القا لقني عون ديه ام 


مشاه اش ل 22س ا ي) 


امسا - من القواعد الدعوية المهمة» سد الذرائع : 0 0 00000000 
١‏ - باب أداء الخمس من الإيمان لظ 0ن 
شرح غريب الحديث المح ىح مشا و3 واوا وا لوو اوقا لل عاو أل لو وو + لبا اا 
الدراسة اللدعوية للحديث : كع خا وكا روج نتم[ وا رراواجج فاق كوه ل المعو ا جام 
أو حدم وسائل الدهزة يدل الما 221570000 
ثانياً - الرحلة في طلب العلم» والوفادة في الأمور المهمة : ا 
ثالثاً - أهمية معرفة أحوال المدعوين قبل دعوتهم : ا ان 
رابعا - أسلوب الترحيب بالمدعوين والدعاء لهم : ان ال ا ل م 
خامسا - حقيقة عداء الكفار للمسلمين 0 0اا0 0 
ساذسا -«ميادزة الضخابة عله إل الناعوة إل الله : د ا تا ا 
سابعاً - ذكر العدد وأهميتة في الحفظ وشد الاثقياه : . . . . . . . . ...2 2 . #الاسم 
امنا - أهمية البدء بالأهم فاللهم من موضوعات الدعوة : . . . . ٠. ٠...‏ . . 01 
تأسها - طرح الأسئلة لشدٌ انتباه المدعوين : مجع وموترن ري لوا بتي الت لف ل 1 
عاكر ا نه أهنية استخدام اليدين للبيان والتوضيح : ا ا ام اب ان 
الحادي عشر - التحريض على الدعوة والتبيلغ : ا ا 0 
الثاني عشر - من وسائل الدعوة الاستعانة بالغير في التبليغ : أ بس ا ا ا 


الثالث عشر - من تاريخ خ الدعوة : ( إسلام أهل البحرين وشرق الجزيرة ) 1 مض 
>" وجني باب ما حاء إن الأعمال بالنية الحسنة ولكل امرئ ما لوك ومممووممءمةةوية اين 


الدراسة الدعوية للحديث : الاق ب كن تدك اراي ود برج اب ا 6 
أل > أهية الإخلاص في العمل : ب 0 0 ا ل 
ثانا - من أساليب دعوة الأهل والأولآد الإحسان إليهم : لعا و ١‏ 
تالا سوريوات المسؤولية : الي خاو طادو بجا ار باو لو االو ا 
شرح غريب الحديث أي الوه الج موي اا ل ا و ع لماي 
الدراسة الدعوية للحديث : و ا م 


أولاً - أهمية الإخلاص في العمل : ب 0 


شما و 22س 0279 


ثانياً من أسالينٍ الدغرة إل الله اغيادة المرطى» والدغاء لحي والسوال عنتهم:. .مم 


ثالا - من وسائل الدعوة مع الورثة» تركهم أغنياء : أم ا وا ا 
رابعاً - أهمية الشورى للدعاة إل الله 6 :. . . ...2.2 ...م ململ ساسم 
عانيينا جامؤن اللكجة بق السدقه بالقرك مراغاة فرسات المبؤولية ون ل لضام 
ادبا اك مز معكواك الرسول كه د (عاره "طن الشسية” ع 0 
نابعت أعنمية الخخرة إلى الث 6و :ا أ قا اا لق لح زعم 
*4 - باب قول النبي ييه : « الدين : النصيحة لله ولرسوله .. » نا 
الدراسة الدعوية للحديث : 0 ااا ا 
أولاً - البدء في الدعوة إلى الله بالأهم, فالمهم . د و مم لو ا 
ثانياً - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم : . . . . ...6 . 8417 
ثالث - أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله : 1 
رابعاً - من خمصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج : 00000000 
الدراسة اللدعوية للحديث : شي او وج وم ل جم 8 رق ا 2 6 150 
أولدّ عام أسالني الذغرة #القطابة فق لواف + م م 01 
ثانياً - من صفات الداعية النصح لله ولأئمة المسلمين وعامتهم : ار 
العا د أهمية أسلوت القسم: فق الدقوة إلى اللأه دان به ب مد عم عم م اع امام 
رابع > اميه النعاء لولح الكق 6 "دونو عدن ا د 4 قد اراد ار ل و 
الفصل الثالث :كتاب العلم سا سس اا سا سا اا سا ا ا س2 4ج 3 
١‏ - باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم ثم أجاب السائل سك 
الدراسة الدعوية للحديث : لكي عا مامت دح و 3 روي 


أولاً تحرض الناعيه على استفلذل الأوقات فى النغوة وإقادة التاضرين عات ووم 
ثانياً - من الحكمة في الدعوة إلى الله : مراعاة الأوليات والبدء بالأهم فالمهم : - ١هم‏ 
الثاً - شد انتباه المدعوين واستحضار أفكارهم وفهومهم بتأخير الحواب قليلاً: - - اهم 
رابعاً - أهمية السؤال والحواب في تحصيل العلم ونشره : لاني يد ع لوا 
خامساً - من الحكمة في الدعوة إلى الله صرف السائل إلى ما هو أنفع» وأكثر فائدة :807 


( السفهارس - 5 - فهرس الحتويات ) 


سوسا - مخ ضفات الداغية الرفق واللين ؛ عه فم عمم كام لطاب 


ماما - من أصناف المدعوين الأعراب : 1ك لك اال لقا ئلا اك اك كت كت 


ثامناً -أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب (حسن اختيار الدعاة) : - ههم 


"' - باب من رفع صوته بالعلم ا نا 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل سس ل سس ل ل دك لاوم 
الدراسة اللدعوية للحديث : 5 5 5 5 3 1ت 5 5 رن 
أولاً- تفقد الرسول يلك لأصحابه» وحرصه عليهم : تع سس صن رات ات ا 
ال ديورار رفع الصوت بالإنكار والتعليم : سل ل ل ل ل ل لس لس سس لس سس سس رهم 
ثالثاً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه : ا ا 0 انين 
رابعاً -من الحكمة في إنكار المنكر : عدم تسمية المخطئ : ل لس دسا ووم 
خامساً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله : سس سس سس الاسم 
مادوات أفينة اسازية الدهيبية : ل سس ساس سال ل ل ل ل ل سس ست لوم 
نابعت الأنكار وال خصباك على بن اعطاق وري 00 لمن 
؛ - باب قول المحدث : ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) و ( أنبأنا ) . ان 
شرح غريب الحديث : سا ل ا ل ل سس سسا لايم 
الدراسة الدعوية للحديث : م سس ا ل م سس ا ا سس سس سا لاوم 
أولاً - أهمية استغلال المناسبات في الدعوة إلى الله 6ه : 0ك ان 
انيا - أسلوب طرح المسائل والألغاز لشد انتباه المدعوين : سا ل د 4وكم 
ثانا - عن وسائل الدعوة اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير : اد عاد ودام 
رابعا - من صفات الداعية توقير الكبار 5 ا ا بن 
0 5000 ضرب المثل في الدعوة إلى الله يل : سا لس لس سس سس كنم 
عاديا قداث الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة : سلس لس ل سس سس سس لياع 
5 - بابما جاء في العلم» وقوله تعالى :«إوقل رب زدني علما 4 ا 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لارام 


ساس :ل لوي شيا 42 00) 


أولذ عدن يناك الداعية مخالطة الناس والتواضع لهم : لل الك تلق لق اك الك كك الك تلك كك كت 6ك آى افوا 
انيت .من أعفاف المتعوين أرافن الأغرات: ره 2 يت وي كاف مده دنا 
ثالكاً- أهمية القسم ف التأكيد : 2 2 2 2 2 2 1 لك اك اك يك كت 0 5ت يور 
من صفات الداعية الصبر على أذى المدعوين» والحلم عليهم : عا جاتاب د جاواه رام 
رابعاً - أهمية السؤال واللجواب في الدعوة إلى الله يق : معنم غود يمر 
عايب بان خضاه الدغرة"الابرلذمية + أنه عا طن ب سا نوت ودح حر اج اران 
8 - بابما يُذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان لاسي 
الدراسة الدعوية للحديث : مم ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل سل اللا 
أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : الكلمة المكتوبة : اناد دام سس بحت ونام 
ثانا سامق أصناف المدعوين الملوك والرؤساء : تحب جاح نا نو حت دان جد ابام 
ثالكا - أسلوب الشدة مع الكفار المعاندين بالدعاء عليهم : سس سس سس سس ولاس 
رابعاً - من خمصائص الدعوة الإسلامية : أنها عامة : ساماد وهاه د قا 
شرح غريب الحديث : اس ل ل ل ل ل سس سس سس سا الام 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس الام 
أولاً - من صفات الداعية : سماع رأي المدعوين : لس سس سس سس سس ست لاع 
ثانياً - من فقه الدعوة الاستفادة من الوسائل المستخدمة لدى غير المسلمين إذا لم تتعارض 

مع الدين : سي ل ل يت يت ل عه ل ل لا ةس ست سس ل ل ل ل ل ل ل ل ل #7 
ثالثاً - تنبيه الداعية للمدعوين لما يحشى الوقوع فيه : سس سس سس سس ست الام 
راغا نحن وسائل الدغرة:“الرسادل : بع عوتح مح د كعد لتر ةوك ييح عر كد 01/1 
امنا - من ختضائص النعز : الابتلامية ؛ انها عامة ؛ ع اع نف كه نينا 
9-باب من قعد حيث ينتهي به المجلسءومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها--- 7/٠١‏ 
الدراسة الدعوية للحديث : م ةن ا ل ل لس ل ل ل ل ل ل ل ل ل يار 
أولاً - أهمية استغلال القتصص ف الدعوة إلى الله 886 : عد معي ل م 
انيت من ميادين الدعوة المسجد : حك وريه بدك ع سح عار عوك خم تامدك حأررها 


ثالثاً - أسلوب الثناء لمن فعل الخير» والذم لمن فعل الشر: ل عد عن عي كر 


(السسكسارس - 5 - شهرس الحتوياة ) اا يبام 


رابعاً - أهمية استغلال الداعية للفرص والمواقفءوربط الناس بالواقع والأمثلة الحية: 8/05 


خامساً - فضيلة حلق العلم وملازمتها : ماع ع ع دوخ د مد ا عت 0 
سادسا - من أصناف المدعوين الحريص» ومنهم الجبي» ومنهم المعرض : لس سس سام 
٠‏ - باب قول النبي يد : « رب مبلغ أوعى من سامع » -- 6# 
شرح غريب الحديث ا ساح ع اح ان نا بح ع بح ل ع بلح ل ل سر سس سات وم 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سس ل ل ل م ل ل ست لامر 
أولاً - من عوامل نحاح المنطابة : استخدام كل ما يساعد على إيصال الصوتء ومنع 

كل ما يؤثر على الإنصات لها : 222 00 لكين 
ثانيا - أسلوب التساؤل وأثره في شد الانتباه : سس سس سس سس سس سس سس لالم 
ثالئا - أهمية صمت الداعية بعد كل سؤال : ل ل ل سس سس سس سس اس ارام 
زابعاً - من أهم موضوعات الدعوة. الحافظة على الضرورات الخمس (الدين والدماء 

والأعراض والأموال والعقل ) : عرجر ع ككق رع دالج ومع سبد عي عيريره 
خامساً - أدب الصحابة د مع النبي وَل : ل ل سس سس سس سس ورم 
بنادسا > أهمية سلوب ضرت الأتفال: - عياب دم ب حا ام حم تت ب ا 
سابعاً - الحث على التبليغ ونشر العلم : سا ل ل ل سس ل ل ا لوم 
امنا - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله : عه عد مداه ص واد مدن أنه 
تاسعا - تفاوت الناس في الفهم : سس ست ست ل سس سس ست ست سس سس ست ست ست ست سس سس سس ست ويم 
١‏ - بابما كان البي يله يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا سب 7# وم 
شرح غريب الحديث : جا م ل ل سس ل ل ل لس ل ل ملاوع 
الدراسة الدعوية للحديث : سس ا م م ل ل ل ل ل ل ل لس ا 4 إولم 
أولاً - حرص السلف الصالح على طلب العلم : ل سس سس سس سا ووم 
ثانياً - حرص الصحابة على الاقتداء برسول الله َل في منهج الدعوة : صر بك 
ثالدا امن أسالي الدعوة, الوعظ : 3 3 5 5 0 1 كك كك ك كك ا كات كك 2 2ك ار 
رابعا - أهمية مراعاة أحوال المدعوين : 2 حصت يحاي نك ارت ين جارك حات ابد ديت لوه 


خامسا - رفق رسول الله يه بأصحابه #6 : سس ل ل ل ل سس سس سس لاوم 


(السفهسارس-5- هرس الحتيياة ) 7 سساح ضيه 


سادساً - أهمية ضرب الموعد للتعليم وتحديده : ا 0 لان 
الدراسة الدعوية للحديث : سا ل ل ل لاح ل ل ل ل ل ل ل ل لس سل 4 إلا 
أولاً - من صفات الدعية : الرفق واللين : معان يع اح اد رع و 1 
انياً - من نحصائص الدعوة الإسلامية : التيسير : لع كي يو ا 
ثانا حامن أسالين الدغؤة إلى الله النشي : حكسمن بعت معدت درك كت م تا 
زائعا بح ادن ثب التيين والشفتر.” و 1000 
4 - باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين سس 018 
الدراسة الدعوية للحديث : ل م ل ل ل ل لس ل سابع 
أولاً- فضل الفقه في دين الله كبك : ل ع ع ل سس سس ل سس سس سس سس هولع 
ثانياً - أهمية الخطابة في نشر العلم : سس سس سس سس ل سس ل ا شت 466 
ثالثاً - من صفات الداعية : الثقة بأن المستقبل هذا الدين : موت د كاك حادب كد عد ه40 
رابعا - “أهمية أسلوب : ضرت المثل في النعوة إلى الله 8 : اس سس سد مع 
عاش -عفل الل وحافه هذا الذن وعبادة الصادة : 0 
دادما من نسكرات ندل اه كلا إساره بساك : عر طم عدص عا ارح اا 


0 ياب الاغتباط في العلم والحكمة سس سس‎ - ١5 


شرح غريب الحديث : سس سس سس سس سس سس سس سس ل ليع 
الدراسة الدعوية للحديث : لس ل ل ل لس سس سس ل سس سس اك مررع 
0 - من صفات الداعية لدع مرو ام ره عع ع لس د ورغ 
- الترغيب في الإنفاق في سبيل | لله : لك عا ماخاح ةك ب لدم 2 840 
0 لس سك ولع 
١‏ - بابما ذكر في ذهاب موسى يل في البحر إلى الخضرء وقول الله تعالى : 7 هل 
أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشداً 4 211 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ل سس سس سس اع 


(السفهارس -1- فهرس الحتيياة) 9 سسب هيه 


أولاً - أسلوب المناظرة في الدعوة إلى الله 6ه : عدم مسحو تمع جه كسد 0 
ثانيا - أهمية سؤال أهل العلم, والرد إلى كتاب الله ورسوله : سس سد دواع 
ثالنا - مشروعية المبالغة في الإنكار للمصلحة : سا لس سس سس سد 418 
رابعا - من صفات الداعية : التواضع : دده كوم يعد امد ا درت 1 
خامساً - الحرص على طلب العلم بالرحلة إليه وتحمل المشاق في طلبه : ف 
سادساً - من صفات الداعية : الإبمان بقضاء الله وقدره : تج اسم اط عن ها لاه 
سابع - الشرع ححة على العقول؛ لا العكس : ع ع سسا ب عات سات سات 61819 
امنا -من وسائل الدعوة إلى الله : إكرام الضيف : حودات باط عا ردن داس عات 68078 
تامها حرفن اساليين الأنبياء في الدعوة إلى الله : الوعظ. في الخطبة : ل سس سس لالع 
عاشرا - من وسائل الدعوة : استخدام اليدين : سا ل ل ل ا لس ل سس سات 7ع 
الحادي عشر - بذل الوسائل والأسباب من كمال الإبمان : سا سس سس سات 8ع 
7: الثاني عشر - أهمية أسلوب ضرب امثل في الدعوة إلى الله يق : سس سد ولع 
الثالث عشر - استخدام ( لو ) في التعليم : ل ل ل ل لس سس سس سس ل ساس ولاع 
الرابع عشر - من فقه الإنكار : دفع أغلظ الضررين بأحفهما : اخ صرت رو م لوه 
الخامس عشر - من صفات الداعية : حسن الأدب مع الله : لسس س س س س 7؟ع 
السادس عشر - أهمية الخبرة للداعية : سس ل ل ل ل ست سس ل ست 797ع 
السابع عشر - من صفات الداعية : التأني والتغبت : 22 عاتم وام ساد د لزاع 
الثامنة عشر - درجات تأديب طالب العلم عندما يخطىئ : سس لس سس سس سس ايلاع 
التاسع عشر - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : سس سس سس سس سس سس ولع 
- باب قول النبي كله « اللهم علمة الكتاب > سس ست و اج 
شرح غريب الحديث : حا ين من ل م ع ل ل نا م ا م اس ل ل ل سل ولع 
الدراسة الدعوية للحديث : ساح ل عن مان مان سح ل ل ل ل ل ل لت لاع 
أولاً - من أصناف المدعوين : صغار السن : ما سس م ل ل سس سد ولع 
كنا خماة: الصحابة #5 إلى حدمة البي ولع : لس سس سس ل لاس سات إلاع 


ثالنا - من أساليب الدعوة إلى الله : التودّد والملاطفة للمدعوين : لس سس لسع 


(الفهارس -5- فهرس الحتويات ) 


اها امن امالقي الدعوة إلى الله : الدعاء للمدعوين : ل سس سس لس سس ست لطاع 
سع خامساً - أهمية الفقه في الدين وتعلم القرآن : ممم وو د ا م0 
سادساً - بركة دعاء البي 6 : 2 5 2 2 2 2 0 2 2 22 2 رضيف 
4 - باب متى يصح سماع الصغير ؟ 110 0 لاف 
شرح غريب الحديث : ا 0 ا ل 0 رد 
الدراسة الدعوية للحديث : ات ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس سل لاع 
أولاً - من وسائل دعوة صغار السن السماح لهم بارتياد أماكن العبادة : ---- 45 
انياً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر فور وقوعه : سس سس سس سس سس لح لااع 
ثالثاً - من فقه الدعوة : احتمال بعض المفاسد لمصلحة راححة : 3 2 0 ورت 
شرح غريب الحديث : ا ا ادس شت 
الدراسة الدعوية للحديث : لام ل ل ل ع ل ل ل ع سس لس دس د ولع 
أولاً - من أصناف المدعوين الأطفال : 0 00 ليث 
ثانياً - من أساليب الدعوة : المزاح والمداعبة : 8 ا 0 
الثاً - عظم محبة الصحابة وه لرسول الله وَل : لس سس سس سس سد - 8875 
رائها من كلق رسول؟! كل وسكي العفرة )ا ل ل د د 647 
١‏ - باب فضل من عَلِمَ وعَلم 1 6 
شرح غريب الحديث : ا ل ل ع ل ل سس سس سح سس سس د 4ع 
الدراسة الدعوية للحديث : لقا ا الا اك ل ل ل لك ل 3 22 2252 2 ل دثق 
ولا د هو انعاليت العو ة تل الل ضره الكل: سس سس سس سل ست وعع 
انياً - الزغيب في طلب العلم وتبليغه» والعمل به : ا ا اد 
ثالثاً - العزهيب من عدم تبليغ العلم : سس سس سس سس سد 8ع 
رابعاً - امشروعية عرض الدعوة على النا جميعا : ل سس سس سد 4ع 
خامساً - اععتلاف الناس وتنوعهم في قبول هذا الدين : دلتستاجت حت تطكت وه 
سادساً - كمال الدين وأن الضعف والقصور في الناس : جد الاك عابتا عفادت اوقا 


(اسفهارس-1- شهرس الحتوياة) 7777 ششحم 


1" - باب رفع العلم. وظهور الجهل ا حك و ليك 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس ل د موع 
الدراسة الدعوية للحديث : ا سس ل ل ل لس ل سس لس سد ش شك زوع 
أولاً - الحث على طلب العلم؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر : معدم ا 
اذا ات نيو دعاك البضرة دعن الترناعة توعلذفانها ؛ ل ممم دل زوع 
ثالها -من علامات النبوة : تحقق بعض ما أخبر به كله . ماي دز رحا ت الدرع حارت حا 210197 
59" - باب فضل العلم سس سس م م ا 38 8 
الدراسة اللدعوية للحديث : ل سس لس جه عم تجن نمكت ولام 
؛ أولاً - فضل العلم والعلماء : كه باحابه اجاج ع عات اجرح إح كتت باع لا لد ررك أ ؟ 
ثانياً - من أساليب الدعوة : تفسير الرؤى وتوظيفها دعوياً : موك عت تيك 
ثالثاً - أهمية ارتباط الداعية بسنة رسول الله و لعظم علمه و : اد سد ووع 
الها حهن أنتالين النعرة سيد : عه عوك ع سوس عع ب عر ب حا ا 1 
عاو دع الاين الدعوة : الثناء على المدعو : سس سس سس سل سل سس وؤزوع 
: >" - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 222222222222222 هع 
الدراسة الدعوية للحديث : ل لس سس لس ل لس سس سس سس سس سس سد لامع 
زايا -اهمية انبلوب البنوا ل وتطواية فى النعوة إل ال : اكاك جياه جد ره : 
ثانياً - من خحصائص الدعوة الإسلامية : التيسير ورفع الحرج: 00 
ثالثاً - أهمية الاستعانة بالوسائل المساعدة على إيصال الخطبة : 0 0 
8 - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ل سس 4151 
الدراسة الدعوية للحديث : ا ل ل مس ل ل ل ل سس ا د 59 
أولاً - أهمية أسلوب السؤال والجواب ف الدعوة إلى الله 6 : ادب 09ع 
ثانياً - من خمصائص الدعوة الإسلامية : رفع الحرج والتيسير : لسسع وا 0 
ثالثاً - من وسائل الدعوة : الإشارة باليد في الجواب : ا يت 


(الفيهاس-5- فميرس الحثواة ) ا ---0000000-- ب م 


الدراسة الدعوية للحديث : ل ا ا لاك ات تت تت ات تت ل 
أولاً - من موضوعات الدعوة : التحذير من الفعن» وذكر علامات الساعة :--- 455 
ثانياً - الحث على طلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : حي 
ثالعا دمن وسافل الدعوة:* انستتخدام اليدين : حوس ع ارد اك ناح د تك عا / 1 1 
رابعاً - من علامات النبوة تحقق بعض ما أخبر به البي وَل : لس سس سس ست 0ع 
عافييا ت اتشعرار الحياة إلى قيام الساعة : كال اك قد اتات تت تت ا ا 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل سس سح ولع 
الدراسة الدعوية للحديث : ام ل ل ل سس سس سس سس سدح الاع 
أولاً - من صفات الداعية : الخوف من الله وآياته : سس سس سس سس سك الاع 
ابا كيس الدالنب الدعوة : الترزغيب والترهيب : سس سس سس سس سسب لاع 
ثانا داكن صيفات الذاعنة استعلال الفرصض : 8 ل 0 
رابعاً - من أصناف المدعوين : المسلمون وشدة تأثرهم بالوعظ : لس سس سس طلاع 
خامساً - من آداب الوعظ والتذكير البدء بالحمد والثناء على الله ثم قول (أما بعد) :415 
يادي - أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : عي نحم نات اج ع الكو ادك كات 106 
سابعاً - حرص السلف الصالح على ضبط الرواية : دمج امام عبات مناه 0/9 
٠7‏ - باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ا ا 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل سس سس سس سس د لالاع 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالرحلة إليه والسؤال عنه: - - - - /الا6 
ثانياً - مرخ «ضقنات الداقية # حسن: الخلق مع المدخوين ؛ سس سس سس سس ايلاع 
ثالناً - من صفات الداعية : الورع والتقوى : لس سس سس سس سس سس سح لاع 


رابعاً - من الحكمة في الدعوة إلى لله : إعراض الداعية أحياناعن السائل للمصلحة :4179 
8 - باب التناوب في العلم مس م يت ل 


شرح غريب الحديث : م ل له ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل اس سج 4ع 


(التقوارن ا ارس قي الج تب ا ل 2 رةه 


ثانياً - أهمية التعاون بين الدعاة إلى لله في طلب العلم وغيره : 70000 
ثالقا - أثر العشرة والاختلاط ف التغيير: كان كيت جح نا د عاك درم لح رفح نض 111 
رابعا - استحباب تحمل الداعية بالملابس ونحوها : 0 نيك 
خامساً - وظيفة الأب مع ابنته في التربية والتوحيه» لا تنقطع بزواجها : لس ست برع 
بادا حرق وموك الك يلل برعاي ؟: مدي حر معدي د 1 
سابعا - من أساليب الدعوة مع التسناء : المجر في الفرائن : تود اداع وك 5 14 
امنا - أهمية مراعاة آداب طلب العلم : تدوج حت تناح جاه لشدلك عد ركه يد 1 
تاسعا - أهمية التثبت من صحة الكلام ونقله : لال سس ساسا شاد 98١‏ 
عاشراً -شدّة اهتمام الصحابة وك .ها أهم رسول الله يل : سس د 498 
الحادية عشر - من أداب الداعية : الاستئذان في الدحول : اي ا ساك 
الثاني عشر - زهد رسول الله يله في الدنيا : ل ل سس سس سد ماوع 
الثالث عشر - أهمية الشورى للداعية إلى لله يل : اس سس سس سس ست 484 
الرابع عشر - عظم منزلة زوجات رسول الله يه : سس ل سس -- 4844 
الخامس عشر - الإنكار على من خطر في قلبه شيء مذموم : لاس سس سد 6ع 
- 76 - باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ل ست 11 8 4 
الدراسة الدعوية للحديث : اس سس سس سس سس سس سدس د ووع 
أرراح لهمي مراضاة اتعوال المدطوو - فا د لش مرت نت ع سك در 11 
ثانياً - استعمال الشدة والقسوة مع من لا يتوقع منه المخالفة : عا سس دد تت 9ع 
ثالقاً - استخخدام الوعظ إذا رأى الداعية ما يستدعية : حك كحت توصت ات 
رابعاً - من فقه إنكار المنكر : عدم التصريح بالأسماء : سلس لس سس سس سس سس 9ع 
شرح غريب الحديث : اح حم مم اح ما سا سا سا سا سا سا ا ام ال اس د سد ل ل ل ل ل ا لياع 
الدراسة الدعوية للحديث : جا جات جا د ودام طاح مودت تداك جه اله 
اولح اهبية ابزلوف الغوال وكوب امغر إن ا سا سس سا .ره 


ثانيا - أهمية ذكر العلة ثي الإباحة أو المنع من شيء إن كانت ظاهرة : سد امه 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


فنا كت جدريعية النضي والشةة عيدما معيله حرماق اله : عاد مش حب مفم" لأترن 
”٠‏ - باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ال 7#[ قا 6 
شرح غريب الحديث : قب عرد ند درم منت فاددمات برعاي يتس رةه 
الدراسة الدعوية للحديثّن : ا ا ا ا 0 
لانن عيقاك الذاقية + المطية : ا ا 2 ا 5 1ه 
انياً - كرافية كثرة السنؤال:وتكلف مالا يع : 500000 
ثالثاً - مشروعية الخطبة بالموعظة عند اجتماع الناس : عت عه سوم نعي 
رابعاً - مشروعية الغضب ف الموعظة : مسا م ع صم ا ع 16 
تعاس من وسائل النغوة استخداء المنين: ل ل سس سس سس سس سس لس اريريه 
ماديا دمن املد ادهف الك كرت كات ديفت خك درج ديق دخ درك الوه 
7 0000 اس سسسب و.ه 
ثامناً - رقة الصحابة ؤ#؛ وكثرة بكائهم : ل ل ل ل ل لس ل لس ل ل ل ا ا 6084© 
"١‏ - باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه 77 0 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس لس سس سس سه سس دس سدس ءإه 
أولك مرح تصفات الداعية #"الآناة وعلام العيدلة + 522 ف ا م قله 
نادزت اسيتداعاة حرا الدعري: ع عات خاماه عاط مح نوات عه كح لزاه 
الثاً - أهمية أسلوب التكرار في الدعوة إلى الله يله : اس سس د دك إإه 
زايها اتعضت تمويات :لذ اعئدة» الخرمن عل ندا ية القاضى : عع سات تبنت نرت اراز 
خامساً - غاية البيان والاعذار في العموم لا يكون إلا بثلاث : معني مني ااه 
ناوسا > اعليه إلقاءا الميلام على التعرين: تك كاك د كان درت د حبك ناك كك #ازاة 
”١‏ - باب تعليم الرجل أمته وأهله ل د 4 81 
الدراسة الدعوية للحديث : ادي ناه ماكح دج تا د لمات ريك سد وده 
أولاً - مسؤولية الرحل الدعوية عن أهله ومن هم تحت يده : باميةا ند عم بم عد حلابسا 8 1ز6 
انياً - أهمية أسلوب التزقيم في الدعوة إلى الله 2 : لس سس سل سهد و(إه 
ثالقاً - من أساليب الدعوة : النزغيب : ع ع ع م بي ان 


م 


(الشهارس-1- فهرس الحتيياتة) 0 0 يي _بمسسسصسسسيي داحم هه 


وابعا داعموم زيتالة تيا عبد 6 ل ل ع ع سس سس ل ل سس سس سس سس ات 6197 
تخامساً - حرص السلف الصالح على طلب العلم و التحريض علية : واكاك كه باه 
" - ياب عظة الإمام الدساء وتعليمهن ا ل م ل ل ل 8 6 
شرح غريب الحديث : سا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس ل ل ست الاق 
الدراسة اللدعوية للحديث : عارك اماع احا جات رات جاب جات لحن نزام 
أولاً- أهمية اصطحاب صغار السن مجالس العلم والعبادة : بكاب د لد خر ع كد لاه 
انياً - من أصناف المدعوين : النساء» وأهمية تخصيص دروس لمهنء وتمييز مكانهنٌ عن 

الرحال : ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا الاق 
ثالياً - من أساليب الدعوة إلى الله : الوعظ , والتعليم : ع انا كاد اما تاي تدم 6 
زعا فهو ابوشوفاة الدعرة ادنك فلن الماقة: لس سس شد عواهم 
عرانييا دجو صن البللف؟ عن ضيظ الزوارة ولد ة قي حامر عات رابيد واكاك الأو 
” - باب الخحرص على الحديث ل ----------- 222222222222222 8 17 © 
الدراسة اللدعوية للحديث : بت جوج بجا اج حا لام عبات د وما اجا كال 3808 
أولاً - فراسة رسول الله 5 : عات جيه كرقاوا اعها م كع جرع حر 00 
انياً - من صفات الداعية : الحرص على العلم بالسؤال عنه : عع تمزع يد جد مدان 
ثالعاً - من أساليب الدعوة : نداء المدعو باسمه المحبب إليه : 2 0 ا 
زه كي امال الدعوة : الثناء على المدعو : سل سح لس ست ا لس ل ست 67197 
خامساً - أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله : ل ل ل ل ل لس ل سد لزه 
ه” - باب كيف يقبض العلم ا ادف ا انه 
الدراسة الدعوية للحديث : 5 الك الل تت الك الك اق لد اكد ل اكد الاك اتقاتك تاك لك تاك 5 ك1 721 
أولاً - مكانة العلم وفضله : سال ل ل ل ل م ل ست سس سس سس ا ولاق 
ثانياً - أهمية وجود العلماء في الأمة والالتفاف حوهم : اس سس سس ل من 
نالا ب التحدين من انضاة يال ولماء: عه معط يني عا كمد سك ع عجرت انان 
رابعا - خطورة القول على الله بغير علم : 3 3 4 4 4ك 2 اك اك ل اناك كك 5 


خامسا - حرص الصحابة وي على التغبت في الرواية : 0 0 روك 


(الفهارس-5- فهرس العتويات ) + 1# هزه 


5” - باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ؟ لا ا الس ع “هه 
شرح غريب الحديث : ححا ع سه اياي ع يي ع اج اماي ع جاو يد عاك دص وتان 
الدراسة اللدعوية للحديدين : 2 222 2 عاك كارت بات جر ركه برك نات دو فزن 
أولاً - حرص نساء الصحابة # على أذ العلم من رسول الله يإ : لس سس هباة 
انااحهن اطفاقه اللتعرية الشاء و هينه صيض دروم 1 سس يناه 
الثاً - من صفات الداعية : الصبر على أقدار الله : تددن اث مد ا اموه اع امام 
وابعا تين ررواظيوغانة لفغو #دتتينية اتناك وو عليه بالقوالي: سس سس سس لإاه 
عاونا - أهمية اسلرت التكزار ق الدعرة إى اد + ع مع كوه عع عا نأج عاص ورناه 
1" - باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه بم 0 
الدراسة الدعوية للحديث : تحص عد ره كك هرجه لا عجوت كه عامووا رد لهأو 
أولاً-أهمية السؤال في تحصيل العلمءوإزالة ما قد يعرض من الشبهات والإشكالات 06 
ثانياً - اصبين الداعية على أسفلة الملاعوينة واعتراضاتهم : ساد سدس هه 
تالنا تعن موضوعات الدقوة : وك يوم الحسائت واحواله: 2ح موه عاج الله 
رابعاً - جواز المناظرة في العلم : ل ل ل سس ل ل ل سس سس ل ات 48م 
8" - باب ليبَلْْ العلم الشاهدُ الغائب 4# و 
شرح غريب الحديث : اس ل سه ل ع سس سس سس ل د ووه 
الدراسة اللدعوية للحديث : بت قر عارك اك سنت جراق يط مد دوت اكاك برك اجا رع 8 زه 
أولاً - من فقه الإنكار على الأمراء وأصحاب السلطان : التلطف معهم والرفق بهم 4 4ه 
نيا -أهمية ذكر الدليل وتأكيده وإثباته : يدك كرت :داع جك كارت سبل اعد 61610 
ثالقاً - أهمية الحمد والثناء على الله في بداية الكلام : سس سسا شد 5عه 


راجا عدو اتثالتي النغوة# قري العاطفة الاعاقة وتينيكها لدم الملهريى بع هه 
امسا - من أساليب الدعوة : الجدل والمناظرة في أمر من أمور الشرع : ---- 4ه 
سادساً - وظيفة الداعية إلى الله نشر العلم والبلاغ فقط : داح دن يت اه 


نايعا تن اموصوغات الذعوة © رمه كه وعسرواطه السول كلاق تكفا ره 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


4" - باب إثم من كذب على النبي وَل ا 
شرح غريب الحديث : دومع عدا مدوم كع دده حوبه 
الدراسة الدعوية للأحلايث : اممو اددع ل 1 ف حم يدت 
أولاً - عظم حرمة الكذب على رسول الله ل : دي هي عدب 
ثانياً - شدة حوف الصحابة #ه من الوقوع فيما نهى الرسول كَل عنه : دسب عوه 
ثالثاً - من كرامات الله لأوليائه الصالحين» رؤية رسوله يل : طش 
٠‏ - باب كتابة العلم ا 2 
شرح غريب الحديث : ل ع ع لس ددست 
الدراسة اللدعوية للحديث : 2-2-5-5 2 رد كاحت 2 
أولاً - من أساليي الدغؤة بل الله + الخطابة: سام شطب ب تفج 
ثانياً - أهمية أسلوب القسم في الدعوة إلى الله 3# : اس لمك 
نالنا > أهينة الوب المنؤال واطواب فق النهزة 11ت وم حك 
رابعاً 2 من وسائلحتفظ العلم # كتابته وتدوينه : 535553935 


عايب اد ارد على ل :قال ؟ إن اهناك قرا اخ صيد فاطنة وعان حقتما * 


لنائعاً - رلا درية دين الرمو ل 16 سس سس ل سس سس ات 


الدراسنة الدعوية للحديث . ست ست لس لس ست ست سس لس ست لت ست ست سس سس سم ست لم 
ركه هبيه الماذرة إل إنكان اكز 200009 


ثانياً - من وسائل الدعوة : استخدام المكان المرتفع وما يساعد على نقل الصوت: 8*ه 


الئا - حرمة مكة المشرفة : تخ يد بح احا اه جار اكه حا عا لكك اح ب ا ا ل تك 
رابعا - مشروعية كتابة العلم وتدوينه : سلس سس ل ل سس ل سس ست سس 
خامسا - تقبل الداعية لمن يراجعه وعدم نفوره من ذلك : لاست لست لس سم شاه 


الدراسة الدعوية للحديث : عكمرت كرح بدت جرت وا اع عات ا توت اث 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


أولاً - أهمية الكتابة في حفظ العلم : عدت داك واج و واوا دجا 
ثانياً - حرص الصحابة على نقل حديث رسول الله 45 : معي دام 
شرح غريب الحديث : اح سا ل لا ل ل ل د 
أرقن العروة اميت بد 000 
أولاً - حطورة التنازع والاختلاف بين الدعاة إلى الله : عدت داك و داع جرد 
ثانياً - شدة محبة الصحابة د لرسول الله يخ : 00 
ثالناً - مشروعية الكتابة وأهميتها في حفظ العلم : 3 5ك ات ات ده 
ايها 2د مع أساليق الذظوة إل لد الواضية بار تت عر 2 
خامساً - من وسائل الدعوة : استقبال الوفود» وحسن إجازتهم : 0 
١‏ - باب العلم والعظة بالليل مم0 
الدرالسة اللدعوية للحديث : ع نعود ندريت شريع جد رتبت رك حت ا اح دمت اك اح 
أولاً - من أساليب الدعوة : التعليم» والوعظ والتذكير: خ دقرت ود د 
ثانا خا أهمية عقاية'الناعية باهل يذه 0-5 
الث - الإسراع بالصلاة عند حشية الشر : د ات 
زعا سام مو ضرفات النقرة:+ الأمربالملاةه و المخلي نع :القن بعاد 
١‏ - باب السمر في العلم 3 
شرح غريب الحديث : ا ا ا ا اا 
الدراسة الدعوية للحديث : دك شام كا تمع حم حت نات مان ب لت عدو كاد ريرك 
ولأ عض أزقات الذاكزة والتففى الذيع «ايعن عاذ الما 2 
ثانياً - أهمية القيام أثناء الوعظ والتذكير بعد الصلاة : عت جرت حت سود 
ثالثاً - من معجزات رسول الله يِه تحقق ما أخير به : ضع ع عدي جاب عريدا- 
رما ساد موضوعاتة النكؤة + الرهد فق النسناة و الاستعداة للك عرة :وال يسا 


شرح غريب الحديث : اس ل ع ل ل ل ل ل م ل ل سك 


اءلاهة 


وله 


(السفهارس-5- شهوس انحتيياة ) 77777 هبحم 60 


أولاً - حرص الصحابة #: على طلب العلم والتأسي برسول الله و : اسل كله 
نابا١‏ مر بوطائل اللذعوة إل للد رسنال الأتاء تيع عبد افارنيتم ايفين 4 زه 
تالناً -«من أسالين ذغوة الأهل + السمر معهه : سس سس سس سس سس سس الاإهرة 
8 - من صفات الداعية : التواضع : لس لس سس سس سس سس سس ا ب لاله 
جافي اك أعوية إتكان السك اشر ا اي عي د د سس انالك 
سات من وسائل الدفيرة زل الل القدرة الصائلية : ادو عات تنلات رار 
لذائعا جد فض الى الددت: التوارة حك الياذة واسقو ف الفنمن: سيد ع ا 
تابنا ت إعمية تاكيل؛الكلام بعلو المحد”: با مو اتاب جامد ترات رت ادات 2ت وازه 
- ياب حفظ العلم ملسم م م ل ا س2 8 4 © 
شرح غريب الحديث : سح م ل م ل م سن سس سس ل سس سس سات الوه 
الدراسة الدعوية للحديث : كي 0 


أولاً - من أساليب الدعوة : إخبار الإنسان بما فيه من فضيلة عند الخاجة إليه + - - 587 
ثانيا - التزهيب من كتم العلم : اس ل ل سس سس سس سس سد اوه 
الثاً - أهمية الصبر على طلب العلم والتفرغ له وبذل الجهد في تحصيله : -- -- 044 


رابعا - من معجزات رسول الله يله : قوة حفظ أبى هريرة ذه وعدم نسيانه : نايت 


*4 - ياب حفظ العلم لس سس م م م م مه سم م م ا 5 4 © 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ا 8ه 
الدراسة الدعوية للحديث : مارت يدام كاج عنام اميد بن لبا حت لك كات عات بت 05 
أولاً - من قواعد الدعوة : مراعاة المصالح والمفاسد : 0 
ثانياً - تنوع العلوم وتعددها : سا ل ل ل سس سل لس ل لس سس سس سل سل اوه 
نالعا لمن طيفاض الناعية :لليف جرح ص ع سه ايا ع عاك ف عام شد ع وار واه 
4 - باب الإنصات للعلماء 1 0110 مح 
الدراسة الدعوية للحديث : سس ل ل ل ا ل ل لع لا ا سد ووه 


أولاً - من وسائل الدعوة : الاستعانة بالأعوان : الالال ا ااا شد دس شاد هوة 


(اللفهارس-1- فهرس الحتييات ) ٠‏ مم هه 


ثالكا - من أدب طالب العلم : حسن الانصات للعلماء : كل حرج 1 
5 - باب من سأل وهو قائم عالماً جالسا 0 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس .4 
الدراسة الدعوية للحديث : 3 5 25 ا 2 ار 
أولاً - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : داكا تخد سبد ات ا 
انياً - أهمية النظر إلى المدعو أثناء الحديث معه : 2 ع بو رت ا 
ثالناً - أهمية الإخلاص في العمل : 5 0 كك 0 5 3 224 1 
زابعا ت'قضاعة وول الل عفة: 2 جدك كاد ب رلع رسن كارك تسرب جل ك اقرط ين عاك جر 0 
- باب قول الله تعالى : ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 0ك 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس د نه 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس سس سس سس سس سس سد لانع 
أولة خا أهيية اختلاط الداعية بالمدعوين لمعرفة أحوالهم : اح انبا نا ا 5 
تناع من اناف المدعوين : اليهود وأنهم قوم خصام ولحج : اي 0 


الا - من التنطع والقول على الله بغير علم, الحديث في الغيب الذي لا يُعلم : - .> 
8 - باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد 


منه ا ل ا د و 3ك 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل لل سد ([ه 
أولاً - أهمية مراعاة أخوال الملاعوين : اباي لطا سارح نا ارهاب لد بد لاي ساك سانا الاك 
انياستين القؤاغد الدغوية:آن النفوس تسائن :ا تالش إليت إلا آن يكو شرام سات واد 
ثالثاً - من القواعد الدعوية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : اس سا مه 
رابعاً - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : لس نا 
٠ت‏ - باب من خص بالعلم قوما دون قوم لس م ست 8 11 


كراهية أن لا يفهموا 22222222-22-2222 ست 8 إل 


( السسفسمسارس - 1 لش الا ) سيم 


الدراسة الدعوية للحديث : 00009 
أولاً - أهمية مخاطبة الناس على قدر عقوهم : 2ت ده ددس 
ثانياً - التدرج في الدعوة والتعليم : 25555555 
الا - خطورة ردٌ شيء من كتاب الله يله أو سنة نبيه و : 2-2-5-0 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل 26 با ات 
أولاً - اهمية سلوب النداء والتكرار في شد الانتباه : اك 2 فك 2 هك هاه نك ك نك 
كايا اد أغمية مراعاة آداب طالب العلم : بعلو را ب صرح تداك ساك شرع ع بخن بت 
ثالع - اهمبة.مراعاة وال الأدغوين + مت عات جنا د جا اي ات 2ت 
رابعاً - عظم مكانة التوحيد : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس ات 
امسا - ببان تواضع البي 6 : امد وام دابا كك واج عاك درت عات 
بتادشا ميق اتاليي الدقوة؟ فقون التتله عا بسر مع اط ا جه 
جائعا > السطد رن ون الانقال على العمل 2575759 
١ه‏ - باب الحياء في العلم ل 1 5 5 ل 101 كة 5  5‏ اا 0 6 2211 215 110 الاك اطق ادل 1 01 
شرح غريب الحديث : ا ا ا 0 
الدراسة للدعوية للحديث : ل ل ب اح ةا ب اب ا 2ج بات يبا درب 
أولاً - حرص سففنا الصالح على تربية وتعليم أولادهم : نات عد رحا مد 
ثانيا - من صفات الداعية : الجرأة وعدم الحياء في طلب العلم : 3 
ثالقا - استحباب تقديم التمهيد والاعتذار لما يستحى منه : 00 
رابعاً - منزلة نساء الصحابة - رضي الله عنهنٌ - وفضلهنٌ : ماع كان م مياه 
خامساً - أهمية التفصيل في الإحابة إذا كانت تحتمل أكثر من وجه : ا 
سادساً - من أساليب الدعوة : استخدام العقل لتوضيح مبهم أو مشكل . - - - - 
باماسان الأدين د عفان لاط اميلة ولا ا سس مق 6ت 
- باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ع سس ا اح 0 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : ا ل ل ات ل سس ل سس سس سا 98و 
أولآك اهية النوال قطي العلك و عسوم ا ا 00 رن 
ثانياً - حسن أدب أمير المؤمنين علي طفه : ا 0 0 يرن 
ثالاً - أهمية التعاون بين الدعاة إلى الله إل : مات عريا جات فا عاك معام به 01 
7ه - باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ل 3 بي 
شرح غريب الحديث : م سس ل م سس سس ست سا الله 
الدراسة الدعوية للحديث : سال م ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لك 
اولاش نم نيان النهرة «السهد: اا ا 0 ا ل ا 
اياك« الاجدانة يرا كر من الستوال عقن اللابتةة: مه عه 2 هه بم ا ا 
الثا - رفق البي كل بأمته : سس ل سس سس سس سس سس د علو 
رايع - أهحية قزل الدافية 1 له دري لا الا عله 3 0 ل 
انيد نام ممسزاك زيول الهف عازه اليب سس سس سس سس وبع 
4ه - ياب من أجاب السائل بأكثر ثما سأله م ا 0 
شرح غريب اللحديث : ل سس سس سس سس سس ا اماه 
الدراسة الدعوية للحديث : ا سس سس سس سس اماو 
أولاً ت أهمية أسلوتع + السؤال ولواب ق الدعرة إل الل 2ه : لس سس سس به 
ثانياً - الحكمة من لباس الحاج : تقوية الصلة بالله 8 » و المساواة : 6 ار 
الفصل الرابع «كتاب الوضوم سا سس ا ا 1 
؟ - باب لا تقبل صلاة بغير طهور لل و 54 
شرح غريب الحديث : ل ل م ل سل سس ل سس اس سس 2 84.2 
الدراسة الدعوية للحديث : لس سس سس سس ل سس شت .4ص 
أولا 2 حرص الداعية قن اشتفلذل الأؤقات ف الدهوة ورقادة الماضرين + - 49> 
.ثانيا - من موضوعات الدعوة ؛ تعليم الوضوء والصلاة : ساسا شك (4ص 
جه ثالياً - من أصناف المدعوين : طلبة العلمى العوام : كارف جد ب بدن ا اك ا 1ك 


(الفهارس -5- فهرس انحتويات ) 


رابعاً - التصريح ببعض الألفاظ الي يُستحى منها عند الحاحة : 2 
انا انه االهدية ال ارسة اللطال تون الداعة للعو 
سادساً - من علامات الإبمان : المحافظة على الوضوء : 00 


" - باب فضل الوضوء, والغرٌ امحجلون من آثار الوضوء ل ست 4 5 


شرح غريب الحديث : ا ل ل ل ل ل سس ل ل سس سح سس د 841 
الدراسة الدعوية للحديث : ا ل ع ل ل ل ل لس سس ساد 844 
أولاً - أهمية ملازمة طالب العلم للعلماء : ع ععد عرس داع بره ونه ضع 1 
تايا من المكيةاق الذغوة إلى الل > «اسيغاذل: المرزاقك لا ايداسبها : ع عه نر 
ثالعات انيلو الوشين :فق الوضوء و قاد سن طح تاد مد خفن نحا 3 1ه 
رابعاً - أهمية التشبيه في الدعوة إلى الله : كد وض عاب ع ور ا 
غتايساً < زان قصيلة أنه عمد يذه يوم القيافة يحل سائن الأمم:: ددا ---- 445 
- باب لايتوضأ من الشك حتى يستيقن 0غ 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل م ل ل م سا مر 8 
أولاً - حرص السلف على تعليم الأقارب : س س سسس س د د- 048 
ثانياً - أهمية رجوع المدعوين إلى أهل العلم فيما يُشكل عليهم : لل سس -- 44> 


ثالا - أسلوب الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة؛ إلا إذا دعت الحاحة : -- .0 


زابعا أذ امن القواعد الدغوية : أن اليقين' لا يوول تالسللف * لال سس سس شا ووه 
افرح أفينة ادن زو ويناس الشسيطان: حرا عله : منت عات لتم دا بز واه 
منااسا .من عصاقطن الاين الإمتلامي: © اليسين : 3 ا ا ل ركنن 
ه - باب إسباغ الوضوء سلس سس سس 1 8 5 
الدراسة اللدعوية للحديث : ليت اجذف كنات جد كاد ع ع حا مامت ود 
أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله 4# : ل ل لس ل ل سس ل ساس اد عمهقه 
ثانياً - من صفات الداعية : الحرص على الطهارة والنظافة : لاا اا شا شاك عمق" 
تالداك أهمية تذكير الأمكن اذك : ش شد سد هوهو 
وأنعا كن اعالني' القع ةا زاسه دواو اطواته للشو + اكه معد ا 


-- وه» 


>04. --- 


--- 04ج 


(الفهارس-1- شهرس الحتويات ) 
جاه حامق ففات القاصيةة ادر رن الفلافة ورم ايم ع 
/ا - باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة الل 
الدراسة اللدعوية للحديث : ع يلكوام جاامدن ددت اه ل د ليد 
أولاً - من موضوعات الدعوة : تعليم الوضوء : د كدح تت كرك ديات 
ثانياً - من وسائل الدعوة : التطبيق العملي للموضوع : حا مك 
قالدات اعنية كر الاسعدلال اناد الخدوى:: 6 لي 
- باب التسمية على كل حال, وعند الوقاع م ا ا 
الدراسة الدعوية للحديث + --- اع امت بش جد ست اذ مداع مداه تمد ف 
أولا من موشوعات الدعوة : تعليم الأذكار المشروعة؛ وفضلها العظيم : --- 55107 
ثانياً - اتصال الداعية بربه وتذكره في جميع الأوقات : + دوين 
ثالث - من الأدب : التكنية عمًا يُستحى منه : ع 
رابعا - ينان ملازمة الشيطان الإسان مانيو كل أهسة الخد نه اسشسسد 
خخامسا - عناية الإسلام بالولد» حتى قبل أن يخلق : 25م مداه عات 
8 - بيابما يقول عند الخلاء سم م م م م م 2 
شرح غريب الحديث : ل م ات ل ل ل لس ل سك 
الدراسة الدعوية للحديث : ل 
أولاً - حرص الصحابة على ملازمة رسول الله يك للتعلم منه والاقتداء به : - - - 14> 
يا دين الأديه انطيان الأشاط مياه وول ما مس ب دقعت 
ثالقاً - من أساليب الدعوة : الجهر بالدعاء للتعليم : فك 8 2 2د 
رابعاً - حرص السلف الصالح على دقة نقل الحديث : معاي دع ا د 
١‏ - بابلا تستقبل القبلة بغائط أو بول, إلا عند البناء 11118 
شرح غريب الحديث : ان ا ل ل ل ل ا ل د 
الدراسة الدعوية للحديث : دي عا حر تار بام دايع با وامرك اك 


أولا - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : - -- - 


(الفهارس -5- فيرس الحتبيات ) 


ثانياً - أهمية تعظيم القبلة ودلالته : تت 000 آنل 
لدت اعبية وراعاة أعزال لاطي : ىس تمك واس عا 
رالعا عدون لكي د النضرة كر لوديا 9و 0 00 000 
خامساً - شدّة تمسك الصحابة #د بأوامر الشرع : مس تج ترص عات رع بام ذا 
نتاوبا + تكن الضحانة ار ين الأمعيار للدعرة إل :الله هل : معاي كك نه 
١‏ - باب من تبرز على لبنتين ل ست 37 617 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ع ل ل ل سس لس ل ل سال الاو 
أولاً - أهمية الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف : سس سس سب ل» 
فايا جرم يق الدعوة عنم السريم بانع الخالف : حم م ع نت يد ل" 
ثالنا - من أدب الداعية : الإشارة والتكنية عن الأشياء المستقذرة : 0 ين 
رابعاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله كل : دح سات ابا ل سا ا عدا حاب بان 1/4ه 
عنانيا صصص لجان و عان يط اخعرال البي عل ونقلها للأمة : ---- ولاس 
فافج امم ذكر سبب الفعل إذا دعت الحاحة : لس سس سس سس سس ساس ولاع 
سابعاً - أهمية التغيت قبل إنكاز المنكر : ا ا 0 فن 
- بياب خروج النساء إلى البراز م سب / /1 1 
شرح غريب الحديث : ل ل م ل ل ل ل ل لس ل ل لس سد 41/7/62 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل سس سا 1/8و 


أولا - قلة روج الصحابيات - رضي الله عنهن - من بيوتهن إلا للحاحة : -- 51/4 
ناما لت افبيةبر اده التطرية للذاى انها ركوو اق 01 الماع وا حباك تك و 


ثالقاً - جواز الإغلاظ في القول والعتاب بقصد الخير : يي ا ا ره 
وأبعات نزام الضتحابة التضييحة” لله ورسوله كل : دن نات لتنا بحي دجنانت ليله 
٠‏ - باب الاستنجاء بالماء لم ل ل س2 8ط 
شرح غريب الحديث : لا سس سس ل سس لس سس سس سس ست 0838 


(السفهسارس - 1 قزق العقياة  )‏ سسسسسسييس 


أولاً - حرص الصحابة و على خدمة رسول الله ليه وملازمته : ل سس سس سس لام> 
روعاف : نقد ود رسن قن القاافة بواالطها رف و الؤت اق سوم معام ايه 
كنا جرح برقانة الراقية #لاد:: ع ا م كرا اد تر ار 1 1 
- باب النهي عن الاستنجاء باليمين ل 22س د 8 ها 
الدراسة الدعوية للحديث : لس ل لس ل لس سس لس ل سس ل سس سس ومقه 
أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أبنائهم : سس سس سل د كمه 
اناك أهية خراعاة شعور الآخرين : 5 5 5 ف 5 5 5 2 2 2 22 2 اال 
الئاً - من صفات الداعية : الحرص على التيامن : ا ا ل اك كك 0255 
راغا "عه سول اله لاه لس سس لس سس سس سس سس سد لامع 
عائينا عدي خم ادن الدعوة الإسلامية : الشمول : ا ان 
٠‏ - باب الاستنجاء بالحجارة ل 222 سس 4 را 
شرح غريب الحديث : لت ل ل ل سس م سس لس سس سس سات ب 2 0/88 
الدراسة الدعوية للحديث : ساس ل ل ل ل سس سس د وله 
أولاً - حرص سففنا الصالح على تعليم أولادهم : ع ياد جع د كمه يديد يه 
ثانياً - حرص الصحابة 5 على ملازمة رسول الله وَل وخدمته : نه 
#النادمن اسالتت الدعوة:تمكين الداعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة >9١‏ 
رابعاً - أهمية السؤال عما يُجهل : ل سس سس سل شت 8ه 
خامساً - التحذير من الوقوع في الخطأ قبل وقوعه : دناه بات ا 1 
نافيا ديق أمنناقه المدعوين اللجن» وثناء الرسول يلقو عليهم : اس سات ووه 
دايعا مق ضقات الداضة سن اميك لا اس ع م ع مذ ع نا حا ع يا لدت ست لهاي 
تهنا حم قات الذافية # ارس عن الطلافة:.: عاك تاخدم عست سطس مد له 
١‏ - بابلا يسسجى بروث اماس سس م حم سمس سام سس ساس سا ساس م سس 6 8 كا 
شرح غريب الحديث م سا ل ل ا ل سا ل ال ل ل لد ل ل لس ل لس ل لس ل ل 4 48 


(الفهارس-١-‏ فهرص الحتويات ) 


أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : مب م م مو 1 
انا كدو هفات الناقية + ترس :على النظاقة: سب سج قن دن د ا 
ثالثاً - أهمية المبادرة إلى إنكار المنكر : دج ده با فيح ودورت داك ماو 1 
زابعا شق اليك الدعوةة كي الذاعية بعض تلاميذه من رؤية بعض تصرفاته الخاصة 59 
"١‏ - باب الوضوء مرة مرة ل م ل سس 8/7 4 5 
7 - باب الوضوء مرتين مرتين سي ل م عي 0100 
الدراسة الدعوية للحديثين : ت /ا48* 
أولاً - حرص الصحابة د على ملازمة رسول الله يلك ونقل أخباره وأحواله : - 910 
ثانياً -أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يله : ا ا 
تاعرس راض الفطرة الإسلامية : التيسير : دحت اه كاعا مدت كا كط عبد جل 
4” - باب الوضوء ثلاث ثلاثا ل س2 4 18 
شرح غريب الحديث : 5 :5:5 :3 3 كك اكد اك قل اك اتات اتات ات ات 7 ا 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل لس ل ل ل سس سس لس سس سس سس ل سس و ولا 
أولاً - من وسائل الدعوة إلى الله : التطبيق العملي للموضوع : محم حر درك و ا 
ايا نم موطوعات الدغرة تعليم النائى ينه الوضرة: 0 
اناك اشالين الدعوة : الزغيب في العمل والإخلاص فيه : لس سس سس ووو 
رابعاً - حرص الصحابة و#: على الدعوة والتبليغ : وكات مد ضح قر ا د ج10 
خامساً - التزهيب من كتم العلم : لدجم جا واج كبح كدبا رطا فوع 11140 
داكي اتلك علن: كيان الماك 1ك 3 ا ل ا د يس برل 
سابعاً - التحدير من. الفرون والاتكال عل العمل :: امام فك ا ا 
تاماك بون عقات الداعية : التواضع : حا كح و أن دامع عا عا تع رك احاح الاح كب “ع 
6" - ياب الاستنثار في الوضوء ل م م ل م سد قو /ا 
الدراسة الدعوية للحديث : قل تل الك اك الاك الك الك اك الك لك لك الك تك تت ات تت تت تا تت 2 
أولاً -مشروعية أذ الحيطة في الأمور الشرعية : ل سس ل ل د وءلنز 
انا تس بو اضنارن الداقة: الذرمن فلي الظافة: عت عد مدع رس حك نا 


(اتتقدي رئراة الور ا ا 2 


ثالثاً - من خخصائص الدعوة الإسلامية : الشمول : معد ل مسد ع كن 
اها عدن أذنية اللاعيفة الك عم سم د 7 000 
خامساً - أهمية ربط الأحكام بعللها في الدعوة إلى الله 36 : مالم عاتب كدت صاريطة بارا 
9 - باب غسل الأعقاب سس م سس سس سس ست أ 1/0 
الدراسة للدعوية للحديث : عالةا يت كدت دكات ممات قاب كحت كك د عور 
أولاً - حرص الصحابة د على التأسي برسول الله و : سس سس سس سل رالا 
انياً - أهمية تفقد المدعوين في أماكنهم لتصحيح أخطائهم والإنكار عليهم : 0000 
تالنا- أملويه الترهنية لمعه لخدي أن حقو عا بو ات بايا جد 11 
رايع الاكان والاتضماب على يق 'اخطا وبوضوله: 00000000 
حامساً - أهمية ربط الأحكام بأدلتها الشرعية : سس سس سس سس سس واو 
٠‏ - باب غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين و97 
شرح غريب الحديث : ا ا ا 0 000 إفى 
الدراسة الدعوية للحديث : ا ل ل ل لس ل ل ل سس سد ولا 
أولاً - أهمية القدوة في الدعوة إلى الله يله : 3 ا ا 0 0 ل 
ثانياً - أهمية السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : دو 2ك ميد ا 
ثالثاً - أهمية ربط الأحكام بأدلتها : عفد معن بد للد لاوخ بيك تزه عمدت 6 
"١‏ - باب التيمن في الوضوء والغسل سس سس 8 8/1 
شرح غريب الحديث : سس سس ل ل سس ل ل سس سس د وله 
الدراسة الدعوية للحديث : م م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس لس لس ل 1/18 
أولاً - حرص سلفنا الصالح من النساء على العلم والتعليم : سس سس سس ا واوا 
تنبا من عفات: النافرةة + لصن معام عاد لبد موا عن عر 01 
ثالثاً - استغلال المناسبة للدعوة والتعليم : 5 0 ا ا ل ل ار ا 0 1 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل سس ل واها 


(الفهارس-5- فهرس الحترياة ) ٠‏ عطغ للب 


أولاً - من أساليب الدعوة القولية : التفصيل ثم الإجمال؛ أو الإجمال ثم التفصيل : ٠7٠١‏ 


انياً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة وجمال المظهر : عرد حا تر وا 
القاً - من آداب الداعية : التيامن في شأنه كله : جك جو كن ددع بايد فرق أل 
زايع] من خضاتس الدعرة + الشهول:: 1 ا 0 
”١‏ - ياب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة لس 18# 8/17 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل سس سس سس سس غ088 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل لس ست 0784 
أولا سن عنات لداعي انيل على الجاذاف بو كقاف : ع دبع مه 01 
ثانياً - من معجزات رسول الله و وعلامات نبوته : نبع الماء من بين أصابعه : - ٠‏ 
اانا كفن ناتك الداعية : المواساة والتكافل : بلجت جنب اح اواك دع سه كاد داكت اما 
*” - ياب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ل سس 1 137 
الدراسة الدعوية للحديث : ا ل سس سس سس سس سس د ونا 
أولاً - شدة محبة الصحابة #: وسلف هذه الأمة لرسول الله يل : 1 00 شف 
نائيا تحن كد ررشول الك عدا : ل ل سس لس سس سس سس سس سس سس سس الالو 
4" - باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ا 0 
الدراسة الدعوية للحديث : م ل ا سس سس ل ست ملالا 
0 من معجزات رسول الله يل الى يثبتها العلم في العصر الحاضر : أن في التزاب ما 

يقطع حرثومة لعاب الكلب من الإناء الذي يلغ فيه : ا 0 زف 
ذانيا صوق موطتوعات النغرة + بلقل عل <النط اف اليه عن القذارة:: 0-1 برف 
الدراسة الدعوية للحديث : سا سس سس سس ل سس سس سس سس الال 
أزلات اغبي الللوتة القضسن :فق االدغوة إلى الل سس سس سس سس سس سس لمن 
نا موتوقفات الداعية : الرحمة : 27ج جا ف “ان اما ساسا قد إعارت ادا شاك اعت اناا 
ثالثاً - بيان أهمية الإخلاص بأنه هو الموجب لكثرة الأجر : حك دح ود تت 0/1 


رابعا - أهمية إكمال العمل وإتقانه : ل ل ل ل سس سس سس 6و 


مسري اال لس يي 


عاميا د اميه النو ال والتوري اميل العلم وير عض حب ب كه م 
الدراسة الدعوية للحديث : م ل ا ل م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس ل ل [/ا 
أولاً ع بساطة الحياة ق عضر النبوة : 5 اك لد اك تلاك كاك اك تك تت تت تت تت 0 الو 
ثانياً - أهمية إنكار المنكرات : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس ان 
شرح غريب الحديث : لدي ااي حاترح كحك تررح ع جارف دب 5 
الدراسة الدعوية للحديث : بحام كاك دامر درك كبك در ديع حرراي سات عاد وا 
أولاً - أهمية الرحوع إلى أهل العلم فيما يُشكل : 3 ل 
ثانياً - أهمية ذكر العلة في التحريم : ل ل سس سس سس سس سات 9849 
الا > أعنية عد الحيطة واتقاء الشبهات : لل لس سس سس سس سس ست 49لا 
رابعاً - العلم يرفع قدر المتعلم حتى ولو كان كلياً : سس سس سس ست (9«4 
ه" - باب من ل ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر لقوله تعالى  :‏ أو جاء 

أحد منكم من الغائط 4 0 
الدراسة اللدعوية للحديث : تيتا د جح أل اماع ند كانه كنا كا ليم أت اند ابد بابك كاك بت 0/4 
5 ار ستسرعات التذوة نلك على تاكاه لما تور اناس د ”و 
ار ادن الاين الدعوة : التزغيب : اك 0ك ل كاك تلاك لك تك لك ل 25 يق 
النا - من أصناف المدعوين : الأعاحم : ع فم سيد عع لبتم وك كبمك 1 
زاعات اهميه سؤال الاساوعمًا يمكز عا ضر نم ند عا ماه عارك دبدكا انا 
امسا - التصريح ببعض الألفاظ المستقبحة للحاجة : معدي عب كب سعد ونا 
ساني 3 أهنية ربط الحكم بالدليل الشرعي : سل سس ل ل سس لس سس سس سس غ98 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس سس سا8 
أولاً - أهمية السؤال والرحوع إلى أهل العلم فيما يشكل : سس سس ل د عله 
ثانياً - أهمية ذكر الحكم مقروناً بدليله الشرعي : اع يس ع م ع سس سات اعسات 9448 
ثالنا - من خخصائص الدعوة إلى الله : التيسير : سات باسك اجا نامع نابا كنات روعالا 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : عدي تانفه عد اموت ع تاي ساك ناد افانك د ليهات وا 
أولاً - مسارعة الصحابة و في الاستجابة لأمر رسول الله ل : سس سس ست ولا 
ثانياً - من صفات الداعية : الفطنة : سس ل ل ل سس سس لس سس سس ست الإ ولا 
5” - باب الرجل يوضئ صاحبه ل سس سسسب 8# /1 
الدراسة الدعوية للحديث : نع جل مش ابرط ا بات اطع تتنامة ح د متحك لزن 11 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : مياق عام نع وإطاط يدم يد 014 
كان تفرص المكنابة يشر عن تخد #رشول الله عه + سات عسات حا كوت سات و يوا 
ثانا تك لبن الدبات: الضيقة افا السفر أو العذل ولك لشيئؤلة الشركة فيه عيت. هه 
زابعا مق منفاتالداعية > اياك .: 3 2 ا ا ا 22 00222 ارنل 
اميا من عساهن الدغرة :المي لي 2 2 ح انك 
9" - باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى :<( وامسحوا برؤوسكم 4# ----مه/ 
الدراسة الدعوية للحديث : سس ل سس سس سس لس سس سس ساس وولا 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : سس سس سس سد ووه« 
“انان شمن الاين العساق 'ى النعرة [ك ا ل : حك كم دام ناه كبحا ات 1 
لاحت أننالتت الدعوة : السؤال والجواب : الاك لكات تلا ل تلاك كك 2 0 1 ا 
رابعا - أهمية:ذ كر الذليل :على اللشكم.: تاس عا بد امت ميته وده 110 
خايسا شمن خميائض الذغوة الاسلاية ‏ انيسن لس سس لس سس سس شت إبوا 
١‏ - باب استعمال فضل وضوء الناس ل سس 17 6 
شرح غريب الحديث : ا م م حا له ل نا ل ا سا نا ل ل لا ل ل ل ل ل ا ل 01 
الدراسة الدعوية للحديث : وم سعد تابد نع طاحايعبتك ماقت عد خاب نايك وين 
أولاً - حرص سلفنا الصالح على تعليم أبنائهم : مع سياس م قحم ور 
ثانيا- شدة غبة الصحابة كا لرسول الله 46 : كاك ل ان اك اك ان 2ك ك نك 2 2 ا ناكل 
الفا - من أساليب الدعوة : الأذان للصلاة : ج عع تو بن ياك يا و كانت 0لا 


رابعا - من خصائص وصفات رسول الله وله : بركته وطيب ملمسه ورائحته : - 15/ 


(الفهارس-5- فهرس العتييات) + لل فيه 


خاساات أممنة القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يله : ااه سا عات لاا د ونا 
سادسا < لق صيفات الداغة © رض على السدك : لل ل لس لس سس ست ل سس سس نا 
يتاب دمن عفااض النغرة الاسلاته ١‏ الس : ني عمدت دوه 
شرح غريب الحديث : سس سس سس سس سس سس سس رون 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس سس سس سس سس سس رون 
أولا عتين اناف المدعوين : قوي الإبعان» وضعيفه : لس سس سس سس سل سس ون*و 
ثانياً - من صفات الداعية : الحلم : ست ست ل ل ل ل ل ل ست ل سس ل ست ل ست لس سس ست ل لاا 
ثالغا -من صفات الداعية : التفاؤل : 2 2 5 5 55 5 نل 
زابعا بركة رشول اله عله + ععرهي عام و م اع مص ع را عو مر كمه لو 
باب ساح م ما نحن حا عه سا سان عام سا اح مان سان اح حا ان عام ا سا سا سس سس سا سا ا 386 0/137 
شرح غريب الحديث : اما عا ات نا ان ع بح ات ساس سس ات سات اا 
الدراسة الدعوية للحديث : سا ا ل ل ل ل سس لاي 
أولاً - من خصائص وصفات رسول الله وه : حاتم النبوة وأنه مستجاب الدعوة : /ال 
لماخ مت أضدافة المدعوين : الصبيان : لس سس ل ل لس ل سس سس سس سس سس لإا 
انا حو انيت وقوه العياة: الدعاء لهم ومسح رؤوسهم : مه كيده كدت ليان 
رابعاً - مسؤولية الداعية في القيام بحقوق القريب : لس سس ل سس سس سس هلان 
44 - باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة ل سس ,1/1/4 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل سل لاما 
أولاً - مكانة المرأة في الإسلام : 22د دعاو قاع عيط ع جب تدك ويه له 
5 - أهمية الأمر بالمعروف وإنكار المنكرات : لك لك الك الك اتلك اتلك تلك الك اتلك شالك ناتك ك7 )ا 
5 - باب صب الببي يَلِهٌ وضوءه على المغمى عليه سس ج/ 1/1 
شرح غريب الحديث : ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 18م 
الدراسة الدعوية للحديث : ا ل سس ل ل ل ل ل ل 09م 


أولا - من صفات الداعية : التواضع : سس ل ل سس ل سس سس سس ست هلان 


(السفهارس -56- فهرس انحتويات ) 


د 


ثانياً - شدة ملازمة أبي بكر يه لرسول الله و : ده ند اع لود جاو كا 1 
نا كع تاليا الدعوة : عيادة المرضى : فكت عاسان ح وا بك ت ادس رك كا ورا 
رابعاً - حرص الصحابة و على طلب العلم والعمل به : ملم احوع عع ع ونا 
امسا - أهمية السؤال والرجوع إلى العلماء فيما يشكل : 0 0 للف 
تقاقيا أهة قل القاعة 1 لايعلية :ل أدوي» أو البتكورت عن القوات جد اا 
نناها حا معن برك سول لك + دعي عد دع داه م متم درف ا 
5 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة سحعينناك 
شرح غريب الحديث : ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس ل سس سس ارلا 
الدراسة الدعوية للحديث : سس ل سس سس سس سس لس سس سس سح كم" 
أولاً - منزلة عائشة يماء من رسول الله 4 : سس سس سس سس سس ص سس لإموا 
ثانياً - من ضقات الداعية : المواظبة على الصلاة جماغة» والتعظيم لا : دل شدب اها 
الغا - من موضوعات الدعوة : الحث على الصلاة والمواظبة عليها : دادسل د زور 
رابعاً -عظم منزلة الصديق 5ه من رسول الله : «تتعو ء كسوة ند زا 
عنامي جامد شناتت الداعية : العدل : تلق اك اقل ات ات الك الك ات تك اقل تت تت ات ات ا 
بنادطا - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله يله : كاك الك لا كاك 2 اك ل 
سابع :<< مشزوعية انتخدام يمضن الوسائل الحدكة فق النضرة إلى الله : عه رونا 
نايا دو قات الداعية : الأدب مع الكبير وإكرام الفاضل : عدا حت حا وا 
نانسا ك زلتكية ق مرن ابيا بتجداء ااه بح جيد ع مم حوره ون 
عاشراً - حب الأولاد لآبائهم؛ والنصح لهم : ا ا ا ا 0 للك 
الحادي عشر - من أساليب الدعوة : الخطابة بعد الصلاة : ددمت كرك باب ولداسوج ا 1/91 
شرح غريب الحديث : سا ل ل ل ل ل لس ل ل ل ب لول 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ا 0 00 إلى 
أولاً - من صفات الداعية : الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء : لس سس سس سس لإ وو 
ثانا ت همي القدة ان الدعؤة إلى اله : حك ددم نات كداك ناح طلدن واحيف :عرو 
8 - باب المسح على الخفين ل ا سس 6 8 / 


اينار اك شير افوية ا ل ل كه 


الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل سس سس سس 4و0 
الم سطنائض اللدعر ةا احير + لس سس لس سس سس سس سس سس ع و9 
اليا -أهمية التثبت وعدم الاستعجال : اك كك 2 1ك 1ك اك كك كاك اكاك اك كات تاك ل اك 
ثالث - أهمية القدوة الصا حة في الدعوة إلى الله يل : جد وداج صو ته نغ وو 
الدراسة الدعوية للحديث : -2 ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس ولا 
أولاً - حرص السلف على تعليم أبنائهم : 0 يلف 
ثانياً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله يل : اا ا 
ثانا حنز قاض الفرة لسن عت عماكان لتك خ بخن تدخا بلا 
١‏ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ل سس و 8 / 
؟ه - باب من مضمض من السويق ول يتوضاً ل 8 ٠/4‏ 
شرح غريب الأحلديث : سان سات سل ا سس سا لس لس ل د قي لا 
الدراسة الدعوية للأحاديث : ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 88 
ولك صروره سواتم اللدعر و وفاوّها بحاحات البشر : ك ينث ب كنت يدا يدود أذ لوجر 
نارهو فقاك الداعية : المبادرة إلى الصلاة فور النداء : عات نت عات تو رحرك. وكئز 
ثالثاً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله 4# : تسوه مريت لدت سرك 0 
رابعاً - حرص الصحابة #5» على نقل أحوال البي يك إلى الأمة : يد 0 
6 - ياب هل بمضمض من اللبن 2 0 
شرح غريب الحديثين : ل ل سس لس سس سس سس لولم 
الدراسة الدعوية للحديتين : اس ا سن ل ل ند ل ل ل ل ل ل ست لور 
أولاً - قلة معيشة رسول الله و وصحابته الأخيار و : سس سس سس سل سام 
ثانياً - أذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله 8 : ااا 0 
ثانا حددوى فيقاف الذاعية» الخرض كان التاق ارد اميه نوات غم دعاب دبك د ل ار 
رابعاً - أهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله 3ه : سس سس سس سس سل ووم 


5 © - باب الوضوء من النوم.ومن ل ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء -- 5 /٠‏ 


(السفطسارس - ١‏ - افوس العتيياك) 0 سس سن اح 0 


الدراسة الدعوية للحديثين : ل ل ل ل سس سس سس سس سل كالم 
ولا كدو حسافي دهي ١‏ رسف لصي با مجم يح سرع ج عام سب ب 
ثانيا - من موضوعات الدعوة : الحث على المخشوع وحضور القلب في الصلاة : - 07م 
وه - ياب الوضوء من غير حدث سس م سس س2 0 ذل 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس سس سس سس سس سس سس سس وام 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على كمال العبادة والإتيان بالسئن : ---- 6١م‏ 
ثانياً - أهمية السؤال والدواب في تخصيل العلم ونشره : لس سس سس سس سح رام 
ثالثاً - أهمية القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله : مطاعه عع م مجو فسرك قن 
5ه - باب من الكبائر أن لا يستنر من بوله سس سس 1م 
شرح غريب الحديث : ساس م م ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس سس سس لل 
الدراسة الدعوية للحديث : ا م سس م ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل سس 1 (لر 
أولاً - أسلوب الزهيب في الدعوة إلى الله 6 : ل سس سس سس سس سد ١الم‏ 
ثانياً - من الحكمة في الدعوة إلى الله : عدم تسمية من وقع في الخطأ : د ددايت عساز 
لكا ره لص اس رس ابن فنا + عرف أحوال بعض أهل القبور : 2 ا" 
رائقا ميرم موسو هاف القعرة وان أغنية الشاندر كني سات 0 
ايها دمن انوجتوعات المعو وان خط 3 امسقم :وعم ادا النقانة ‏ لاير 
يادي 2 رجه رشوال: ٠‏ ل يل بابد" ل ل لس لس لس ل لس سك عام 
- باب ترك البي يَليدِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد ام 
8 - باب صب الماء على البول في المسجد سس سس سس 8 1 8/ 
شرح غريب الحديئن ١‏ 3ك ك 4 اك 4ك نك داك ناك اك كك كت 5 20ت إن ١‏ 
الدراسة الدعوية للحديثين : ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس 8 ار 
ورا مي افواقة السووين امراب ! ل ل ل ل ع لل ل لس ل لس وأا( 
ثانيا - رفق رسول الله وَل بأمته : سس لس سس ع ل ل ل ل ل سد وام 


ثالنا - من فقه الدعوة : دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما : لس سس لالم 


(الفهارس-5- فيرس الحتياة )|7777 مهام وم 


رابعاً - حرص الصحابة © على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وف دكار 
حايدا > اكه صيانة المتداحة من الدع ل سس سس سس سس سس سس ص رام 
سادساً - من فقه الدعوة : إزالة المفاسد عند زوال الموانع : عت ندم عن طم 1 
٠8‏ - باب بول الصبيان س2 4 9 (/ 
الدراسة الدعوية للحديتين : ل ل سس ل ا لس د لالم 
أولاً - من صفات الداعية : التواضع : لد لع ع نت ان 
ثانا دمن وستائل الناغزة: مالاعة الأطفال والدعاء لهم : حي ا مب سات تاياور 
الناً - من صفات الداعية : الحلم : برد ارت رك اش اجن وت تنام حت ار 
رابعاً - شذة محبة الصحابيات - رضي الله عنهن - لرسول الله يل : اسك لولم 

10 ياب البول قائماً وقاعداً ا‎ - 5١ ٠ 
شرح غريب الحديث : ل ل سس ل ع سس ل ل ل ل ل ل ل اورم‎ 
الدراسة الدعوية للحديث : لس سس سس ل سس سس سس سس سس لعزم‎ 
أولاً - أهمية نزول الداعية إلى الميدان للدعوة إلى الله 8# : 0 يردا‎ 
تايا حاتي حتفات الذاعتة: + انمق خلق «الظهارة: 2252:2222 22 2ك اكيز‎ 
1 ثالثاً - من مصائص الدعوة : اليسر والسهولة : حدم د سي م د‎ 
7 رابعاً-من أساليب الدعوة: المقارنة بين الإسلام وسائر الأديان» لبيان محاسن الإسلام:4‎ 
امسا - إنكار الصحابة #6؛ بعضهم على بعض : 5 * 2" 5 5 2 2 2 2 2 5 25 ور‎ 
كايا عبد قراقية الدعوة : دفع أشد المفسدتين بارتكاب أحفهماء والإتيان يأعظم‎ 
المصلحتين إذا لم يمكنا معاً : ممع اث السام حك نر عابت ندر كيد دبت بت ا‎ 

4" - باب غسل الدم 0 
الدراسة الدعوية للحديتين : سا ل ل ل ل سس سس سس سس سس لازم 
أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أولادهم : سس سس سس سس ل كرام 
”ا ثانياً - أهمية السؤال والرحوع إلى العلماء فيما يشكل : سس سس لل د ولام 
ثالثاً - حرص نساء الصحابة و#د» وغيرهنٌ على العلم والتعليم : سس ل لل ولام 


5" - باب غسل المني وفركه؛ وغسل ما يصيب من المرأة سس و ##ى/ 


(الفهارس-5- فهمرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل ل ل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل و لاير 
أولك تل وزظيفة الزوعكة الفتائكه للداعية : ع لانن فخ اواطابية د بلطا جاب عرب ا 
ثانياً - أهمية أسلوب السؤال والجواب في تحصيل العلم ونشره : دامح ند عات حاحا اسار 
ثالث - أهمية التصريح ببعض الألفاظ والأحوال الى يستحى منها عند الحاجة : - الام 
رابع تسن اتنالنية الدعؤة" :نكن أنخوال التعدى بد مع من مسن عا له 
خامساً - أهمية ذكر الدليل على الحكم : سس سس سس سس سس سس سس لتم 
1" - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها سس ل لاي 
شرح غريب الحديث : سس ل سس ع ل سس سس سح كلم 
الدراسة الدعوية للحديث : واولاب با إتن دالطماء طن لمر كو ا 
أولاً - من أصناف المدعوين الأعراب : ست ل ل سس ل ل ست ل ست سس ل سس ل ست لاير 
انيا - من موضوعات الدعوة : حرمة دم الإنسان : ا 0 كن 
تنا حم رفاك الداعية : الشورى : لس ل سس لس سس لس لس سس سس سس ولي 
رابعا - من الأحوال الي يعدل فيها من الرفق إلى الفيدة إقادة اللدوى ‏ سرت اير 
تخامساً -أهمية مراعاة أحوال المدعوين : لس سس لس لس سس سس سل سس سك (ؤلم 
سادساً - أهمية أسلوب المناظرة في العلم : سس سس سس سس سك 9ع 
سابعا - من تاريخ الدعوة : قصة وفد عكل وعريتة : ساس سس سس سد 698و 
الدراسة الدعوية للحديث : ل سس ل سس سس سد 44م 
أولاً - حرص الصحابة د على الاستجابة لأمر رسول الله يل : اسك -- 64م 
اناك أغنية بناء المساجحد وعمارتها : كدعاس مانام تعبط سوبت ماتما د فده وو 
الث - حرص الصحابة د على الإنفاق في سبيل الله يق : سس سس سد ووم 
رابعا- تفارن رسول الله كل ينم الشبحاية قزه ونا البدحلد: اس دك وعولم 
خاتا ديع انين الدعوة : الترويح بالرحز والإنشاد : كرك خودك م عرض ادر 
سادساً - حرص رسول الله ل على الصلاة والحافظة عليها : لس 5وم 
سابعاً - من تاريخ الدعوة : ( الهحرة» وبناء المسجد ) : لل سس سس ست ووم 
8 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء سس ست 4/8 1/ 


يحت 


(الفهارس-5- فهرس الحتويات ) 


الدراسة الدعوية للحديث : ل ل ل ل ل سس سس سس غم 
أولاً - حرص السلف الصالح على تعليم أقاربهم : لس سس سس سس سس - 48م 
تداك هيه ارب الداوال ولراك قل فين العلي» نما و معت 1 
الاك اهن در بواعية لط دع ا كت جريوه عط اط 116 
رابعاً - أهمية أسلوب التكرار في رسوخ العلم : سس سس سس --- 69م 
الدراسة الدعوية للحديث : عا ما اماد نايت تاه بات اح داك اجاج 1و 
أولاً - النزغيب في الجهاد سبيل الله 9# متيو ترق ونا عا نياك 501 
ثانا د أهفية الإخلاص في العمل : ا ا نك اال تاك تداك اكاك الك تك ات تت تت 0 0 رودا 
الناً - أهمية أسلوب التشبية في الدعوة إلى الله يل : لل ع سس سا سس سك لوأوم 
رابعاً - من موضوعات الدعوة : الحث على الجهاد في سبيل لله مله : ع 181 
8 - ياب البول في الماء الدائم ل م سس سم سس ل ل سس 6 8 / 
الدراسة الدعوية للحديث : حص حرن وق تدج جرع خرن محر و ما ور 
ولك داق فصل أنه عنين 38+ 5 2 اناك اك تاقد تلاك اك الك اك تت تت تت ا نان 
ثانياً -من أساليب الدعوة:مقارنة الإسلام بغيره من الأديانءلبيان فضله وتفوقه عليها:57/ 
الغا - خطورة الاحتلاف على الدعوة : مدي دم عدم ك خضي عه عام د ا 
الدراسة الدعوية للحديث : 3 اك ك اناك اك لك نك ناك ل اتداتاتت تت يو 
أوال مق طيقات الداعية : الحرص على النظافة العامة : موامنن يت نابت كي ب ابد ينه جب ابد وار 
تأي اعنم تو شوعاك الدعوة : الغسل وآدابه : لحن تت 2 اشح اث عام لابح 11 
”٠‏ - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته لس رهم 
شرح غريب الحديث : س ‏ س ‏ ل اوكم 
الدراسة الدعوية للحديث : ل ل سس سس سس سس سس سس سس ركم 
ولاق امات "الدعؤين كلذ عن المر كين + 2 نر 


ثانياً - من أساليب أعداء الدعوة في الصدٌّ عنها : الضحك والسخرية بالداعية : .- 51م 
اناك من الأ جرال الى تعدل فرياامن الزفق وتلق إل الشدة والفسوة: إذ1 هيد العتاد 


(الفهارس-6١-‏ طهرس الحثوياة )9 ل لل لل لل سس ا 


والأذى من المدعوين : ل سس سس ل سس سس سس سس سس سس سب لأنلم 
العا سان عتصائص_ ورتير لاله كلق أن ممتفياين الغو : لالس سس سس سس كم 
خامسا > أقمية القوة والتعة والعتيرة للدافية + سات لذ عدت عدن كد ابد اكد بك ايد بد اكه الل ار 
ناميا ددمق فنن ١‏ لل القافة + الاساق للبعاة + حت ك لدمداءاد م داوع لك عدا جا اس ار 
500 من صفات الداعية : الصبر : لت ست سس سس ل ل ست ست ست ست سس سس سس ل هام 
ثامناً - من تاريخ الدعوة : ( بدايات الدعوة وقتل المشر كين ودفنهم ببدر ) : - - 55م 
7١‏ - باب البراق والمخاط ونحوه في الثوب لس 56 1 ول 
الدراسة الدعوية للحديث : سح ع ما ات سام ا ما سس بات سا نات ب لاحم 
أولاً - أهمية إنكار المنكرات الى في المساحد فور العلم بها : مدع مده عع ع ار 
ثانياً - من وسائل الدعوة إلى الله لا 


و الداعية استغلال المواقف للدعوة إلى ١‏ لله ع 225 تت 1 
وايقا سيق ناي هوه ضر زلف ااانه عمل اي ل ا 
اام نت وزو لوطتو ضابهة النعزة + الفتداحة) نر كية نانيا :: تمي د مه و 
سادساً - أهمية أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله يلل : سس سس سس سس ولام 
1 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر لس د 3 اج 
الدراسة الدعوية للحديث : يل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لس سس لالم 
أولاً - من أساليب نشر العلم وتحصيله : السؤال والجيواب ١‏ سس سس سس سس لالم 
ثانياً - من خصائص رسول الله يل : أنه أوتي جوامع الكلم : انا امام ديت ريز 
*'/ - ياب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه لس سس 8 جار 
شرح غريب الحديث : ا ل ست ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا سل لالم 
الدراسة الدعوية للحديث : ل سس ع ل ل ل سس د هلام 
أولا - أهمية أسلوت السوال وتكوات في تحضيل الغلم ونشره + سس سس سس دح لالم 
ثانياً - حرص الصحابة والتابعين لهم - و أجمعين - على سنة رسول الله وله : - 6/الم 
ذالكا تاص وتنيؤ ل الله يد على الابتلاء : اس سس ل لس سس سس سس سدس ولام 


رابعا ح التو كل على 0ك الادياق هدق الأميات” عسي عه كس عه بوه نر 


ات 


(السفسكسارس - 1 - الع اتويات ) ااا سس هات مره 


١‏ 7 - باب السواك ال م م ل م سه ل ل ل ل /1/ال/ 
الدراسة الدعوية للحديدين : ل ل سس سس سس لس سس د - لالالم 
أولاً - من صفات الداعية : الحرص على النظافة : نايك ب دارج عه كك ترح 7/1/1 
ثانياً - حرص الصحابة و على مراقبة أحوال رسول الله يل وتبليغها للأمة : - 08 
الثاً - من صفات الداعية : الحرص على قيام الليل : ل ا ا لذن 
ه“ - باب دفع السواك إلى الأكبر ل سس 8 8/6 
الدراسة الدعوية للحديث : ل سس لس ل سس سس سس سه سل سدح لوم 
أولاً - من أساليب الدعوة : ذكرٌ الرؤيا إذا كان فيها فائدة وموعظة : مامه ب 1 
ثانياً - من أخلاق الداعية : احترام الكبير : عت وهار حاج اكه ون مكمه 2ك 11 

76 - باب فضل من بات على الوضوء ل سس 4/617 
الدراسة الدعوية للحديث : سس سس سس سس سس سس سل اؤرم 
أولاً - بيان مكانة التوحيد : بحام ماد ابا وعدت ودام نه كدت تان كح 2ك د ازور 
تايا حامق أسالييالدعوة + تحفيظ"المذعق والرفق بده لس سس سس سس سل عم 
"اداح من مضيو عابت الدعوة : تعليم الأدعية والأذكار وآداب النوم : لاسلس سك كلم 
زاتعلا أهمية أسلوب النزغيب في الدعوة إلى الله يق : ل سس سس سس سح ورم 
حامساً - أهمية التقيد باللفظ الوارد شرعاً في الأدعية والأذكار: لس سس سس ل ورم 
ساسا - العبرة بالخواتيم : ل ل ل ل ل سس سس سس سل سس سس سل ل ارم 
القسم الثاني «المنهج الدعوي المستخلص من الدراسة : 1 00 
الفصل الأول : المنهج الدعوي المتعلق بالداعية : دعا لحاس ال كم كه عقن 
الفصل الثاني : المنهج الدعوي المتعلق بالمدعو : داحاية دح كاج دمت جات عر 512 
الفصل الثالث : المنهج الدعوي المتعلق .موضوع الدعوة: م م ا م 01 
الفصل الرابع : المنهج الدعوي المتعلق بالوسائل والأساليب : ماما م لك 1 5 
الخائمة : 4ك ودج عموج جاه 2 عاوأح موه المتجوا و ابد علطام مو فلا10 


(الفهارس-5- فيرص الحتويات ) 


عنوان المؤالف 


حالد بن عبد الرحمن المريشي 


الرياض - الرمز البريدي ١١597 ١‏ 
ص. ب. 04 
المملكة العربية السعودية 


